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للقرآن الكريم 


(سورة الأعراف) 


إعداد 


القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية 


مراجعة وتدقيق 
الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الدمام أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 


الإشراف العام 
الشيخ علوي بن عبد القادر السَقَاف 


المجلد السادس 


تم - 
اننا لن 
9 لف 


ننا 
خأ ع م 2 جع 0 ل . نا برا بلا 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


وت 


سُورة الأعراف 


أسماء الشورة: 


م ه ٠‏ 0 30 5 
سَمَيّت هذه السّورة بسُورةٍ الأعرافي"'"' 


- فعن عائّشة رَضِيَ الله عنها أن سول الل على الله عليه وصلم قرأ فى 
صلاة المَغرِبٍ بسورة الأعراف؛ فَرَّمَها في رَكعتَينٍِ))”". 


- وعن زَيدٍ بن ثابتٍ: نه قال لِمَروانَ بنِ الحَكم: ((ما لي أراك تقر تقرَأْ في 
اشر يشما اوه وقد رأيتُ رَسُول الله صلَى الل عليه وسَلم يقرا فيا 
بان الطرككوة #العروان” قُلتُ: يا أباعبد الله ما أطَولُ الطُوليينِ؟ قال: 
الأعرافٌ))2. 


بيان المكي والمدن: 
سورة الأعرافٍ م ونقلٌ ع رَواحل الإجماعَ على ذلك 


)١(‏ وج تَسيتها بهذا الاسم: هو ذِْكْرٌلَفظٍ الأعرانف. وشأنٍ أهل الأعرافٍ فيها دُونَ غَيرِها مِنَّ السّورٍ. 
ينظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفبرورا اف 00051( شير إلى غاشون)) لاحت /15 

(؟) أخخرجه النسائي في ((السئن الكبرى)) (441)» والطبراني في ((مسند الشاميين)) (2)717717 
والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (/09 5). 
حسَّن إسنادّه النووي في ((المجموع)) (7/ 07817 وابنْ الملقن في ((البدر المنير)) (”/ 117)» 
وقال ابنٌ الِيّم في ((تهذيب السنن)) (7/ 4 :)٠١‏ إسناُه صحيحٌ» وأصلّْه في الصحيح. وصحّحه 
الشوكاني في ((نيل الوطار)) (70//7)» والألباني في ((صحيح النسائي)) (445). 

(*) أخرجه البخاري (7714) وليس فيه التصريح بقراءة الأعراف, والنسائي (440) واللفظ له. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 07)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 7377), ((تفسير الرازي)) 
.)١95/١15(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/0). 

(5) ممن نقل الإجماعَ على ذلك الفيروزآبادي» ومحمد رشيد رضا. يُنظّر ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزآبادي »273١7/١1(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ .)751١‏ 
وقبل: إِّها مكيّة غير ثماني آياتٍ» من قوله تعالى: ف( وَسْعَلَهُمْ ‏ إلى قله تعالى: مإ قن 
مَل . وقيل: إِنّها مكيٌّ إلا حمس آياتء من قَولِه تعالى: «( وَسْمَلَهُمَ عن الْقَرصَةٍ 4 إلى آخرٍ 


7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


مقاصد الشورة: 

من أَهَمٌّ المقاصدٍ التي تصَّمّئَنْها سورةٌ الأعرافٍ: 
-١‏ تسليةٌ النبينٌ صلَّى اللهُ عليه وسَلّم في تكذيب الكمَار إيّاه:"2. 
”- إنذارٌ مَن أعرّضٌ عمًا دعا إليه الكِتابُ في السُوّرِ الماضيّة"". 
مَوضوعات الشورة: 
بن 21واكرضوهات ور الاعراف: 
-١‏ التَّنويةُ بِعَظَمةٍ الكتاب الكّريم. 


؟- اله عن انَّخَاذِ اللركاوين دوق اللمدوطاة الخشركا ون روهال 
الشّركِ في الذّنيا والآخرق. ووَضْتُ ما حَلَ بِالمُشركينَ والِّينَ كبوا لين 
اتوو كنات الدنناء وما شيك بهم فى [للعرعير ]فاده لآداء عا وبعوائة الله 

- ذِكْرٌ وَْنٍ الأعمالٍ يوم القيامة» وتذكيرٌ النّاسِ بنعمةٍ حَلقٍ الأرضء 
وتمكين النوع الإنسانيٌ من حيراتٍ الأرضء وبنعمة الله على هذا النّوع بحَلْقٍ 
قله رطفي 1 


- ذكرٌ حَلقٍ آدَمَ» وإباء إبليسَ مِنَّ السّجدة لآدَمَّ» ووسوسّته لهما للأكل 


اكمس . وقيل: إِنَّها مكَيّةٌ غير ثلاث آياتٍء من قَولِهِ تعالى: :9 وَسْمَلَهُمْ عَنِ ألْقَوَةَ # إلى آخر 
النَّاثِ الآياتٍ. وقيل: إِنّها مكيّة إِلّا آي واحدةً» وهي قَولُه تعالى: :9 وَسْمَلَهُمَ عن الْقَرْصةَ ... © 
إلى آخرها. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 80)» ((تفسير القرطبي)) (1/ »2١75‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(/ )» ((تفسير الشربيني)) (1/ 557)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 709)» ((تفسير الماوردي)) 
(198/5)» ((تفسير البغوي)) (*/ 0717 لهاك كوف التمييز)) للفيروزآبادي .)1١7/1(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((بصائر ذوي التميبز)) للفيروزآبادي .)7١ 4 /١(‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 51 7). 


و0 
مِنَ الشَّجَرٍ وما نشَّأً من عَداوةٍ جنس الشَّيطانٍ لتوع الإنسانٍ» وتحذيرٌ النَّاسِ 

رخاس وتيا تعر ال يطارا بي تسريه ليم رمه نفيهم الطبات» ووة 
الوقوع فيما يَرْحّ بهم في العذاب في الآخرة. 

- وصفٌ أهوالٍ يوم الجَزاءِ للمُجرمينَ» وكراماته للمُتَقِينَ. 

1- ذكرٌ قِصَّةٍ أصحاب الأعرافيه والتذكيرٌ بِالبَعثِ وتقريبٌ دليله. 

1- النَّهِيُ عن الفسادٍ في الأرض التي أصلّحَها اللهُ لفائدةٍ الإنسانء والتّذكيرٌ 

ببَدِيع ما أوجدَه الله لإصلاجها وإحياتها. 


4- ذكرٌ أحوال الرَسْلٍ مع أقوامهم المُشركينَ» وما لاقَؤه من عنادهم وأذاهم 
دأبِصّةِ نوج والطُوفانه ثم كر هُودٍ وهلاك عاده ثم حديث صالح وثَهِرتَّموة. 
ثم خبّر لوط وقومِهء ثمّ خب شعَيْبٍ وأهل مَذْيْنَ. 
8 تخويك الآمنِينَ من مكر الله وإنذازرهم ِعَدَم الاغترار بإمهالٍ الله 
لنَاسّ» قبل أن يُنزِلَ بهم العذابَ؛ إعذارًا لهم أن يُقِلعُوا عن كُمْرهم وعِنا نادهم؛ 
فإنَّ العذابَ يأتِيهم بغتةً بعد ذلك الإمهالٍ. 


عع 5 ظ و 

- تفصيل أحوالٍ موسى وفِرعونٌ والسَّحَرَةٍه واستغاثة بني إسرائيلٌ» وذكرٌ 
3 2 ّ 5 6 3 6 50 
الآيات | لمفصلات» وحديث خلافة هارون» وفيقاث موسى» وفصه عجل 


السَامِرىٌ في ع م عَيْبَةِ موسى» ورجوعٌ موسى إلى قوم ومُخاطَبته لأخيه هارونَ. 


ل 2 


-١‏ ذكر بشارة الله ببعثة 9 سعكة محم مُحَمّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمء وصِفَّة أَميَهه وقضل 


دينه. 


الإشارة إلن ذكر الأسباطء وقد أصبحابة الشتق. 
دوعا المشتركيق عقف لوا السيدة» وكلووا انكرت وضوت ليم 
مثا بمَن آتاه اللهُ الآياتِء فوَسْوّس له الشَّيطانُ» فانسكَحٌ عن الهُدى. 


6 


رحسي 


4 وَضْفتُ حالٍ أهل الضَّلالَه ووَضْفُ تكذيبهم بما جاء به الرَسولُ» 
ووَضفُ الِهَتِهم بما يُنافي الإلهيّدٌ وأنّ لله الصّفاتِ الحُسنى» صفات الكمالٍ. 

ماح أكق الله لرسولة صلى الله عله وهلم والكسلمين رقع الصّدن: 
والمُداومةٍ على الدَّعوة» وتحذيرُهم مِن مداخل الشَّيطانِ؛ يمُراقبة الله بَذِكْره 
سِرًا وجهراء والإقبال على عبادته. 

5- الحديث عن العهدٍ الذي أتحذه الله على البشر؛ بأنْ يعبدُوه» ولا يُشُركوا 
ياشكا والحخض على التفكر والندثر فى ملكوت السموات والأرضن,. 


2/0 


ودين .جتاتوس يف .مامد عرق تل يريف كذ ميرخ فر 

:3 الحص )كنب َل ليد قلا د ومكارة 2 مه لِدُنَذِْرَ يو ود 3 
م سين م وه سدع > 0 0 2 5 2 2 7 
لِلَمَوْمِنِ : اتيعوا ما زْلْ ِلتَم منرب 7 تلبعواً من ا ليلا مَا 


غريبٌ الكلمات: 

0 حرج 4: الحَرّج: لحي وأعل ا تجمُّعٌ الشَّيءِ قيتع وق 
الر: جنم حرجةٍ: وهي الشَجَرة ملت بها الأشجائ؛ لا يدح بينها وبينها 
شَيِءٌ؛ لشِدَّةِ التفافها بها0". 

دن *: أي: لتُحَرفَ» أو لنَعْلِمَ بما تُحذّرُ منهه وأصل الإنذار: إخبارٌ فيه 


00 


اغوي أو الإبْلاغٌ 
ووِكر *: أي: تذكِرَةٌ ومَوعِظَةَ» وأصل الذّكر: خلافٌ النّسيانٍ”". 
المغنى الإجماي: 
فيكت هذه السّورةٌ العظيمةٌ بِالْكُروفٍ المُقطَّعة؛ للإشارة إلى إعجاز 
إذ تشير إلى عجر الْخَلْقِ عن معارّضَيِه بالإتيانٍ بشيءٍ من مثله مع أَنَّه م 1 
هذه الحُرون العربيّة التي يتحدّثونَ بها! 


ثم خاطب الله نبيّه معحيدا اضلى اللا عليه وسلم: بأنَّ هذا القرآنَ كتابٌ أَنْرّلّه 


.)541 515 /9( ((تفسير ابن جرير))‎ »)١7١ /1١( ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة‎ )١( 
((تذكرة الأريب))‎ .)73١7 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)0٠ /7( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)577/1١( لابن الجوزي‎ 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 ١‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 717)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: /5). 

(9) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /70)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 577 )» 
((الكليات)) للكفوي (ص: 555). 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


26 


0 


ع وام - 5 ع - - 017 0 
إليه؛ وأمره ألا يَضيقٌ صدره من إبلاغه؛ والإنذار به» وألا يكون لديه ث انه مد ل 


من عند الله تباركَ وتعالى؛ أنرّلّهِ إليه لِيُخَوّفَ به الكافرينَ» وموعظة للمؤمنينَ. 
ثم أمرّ اللهُ تعالى النَّاسَ أن يتّيعوا القرآنَ المُترّلَ من عنده» ونهاهم أن يسِعوا من 
دونه أولياة واغية قعالى أن الناس قليلة ها يتمظرن ويعشريرة قير اتجعون الكن. 
تفسير الآيات: 
«العص ((4)8. 
تقدم الكلام على هذه الحروفٍ المقطعة في تفسير أَوَلٍ سُورة البقرة!". 
2 ال ل ا 5 جه أ 2 .2 2 
كنب أَنِلَ إِليِكَ قلا يكن فى صَدَرِك كرح ِنْهُ لِنُنذِرَ به وَوكْرَى 


لنؤيزيت (4)2. 


0 
1١ 
3 
1١ 


5 


أى هذا القرآذ- يكذ جنات أنوله الله سال لباك 

كلا يكن فى صَدّرك كرح ينه #. 

أي: فلا يَضِقْ صدرٌك- يا محمَّدُ- من إبلاغ القرآنء والإنذارٍ به ولا يكنْ 
لبيك هك واعنياة في الخ لوح اللدنار ف وتعالى, فايشرح ل ضدة 
ونح ولْتطمَْنَ به نفسّك, واصبرٌ على ما كُلّفْتَ به من أثقالٍ الو وتَحمّلٍ 
الأذىء ولاصدش لاقادولة قعار 82 


)١(‏ يُنظر ما تقدَّم في /١(‏ 15) من هذا الكتاب. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 5 0)» ((تفسير ابن كثير)) 17/7 7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”2787)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)١17-/8‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 5 00-5): ((تفسير ابن كثير)) (/ /7"41) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7587)» ((العذب النمير») للشنقيطي (9/ .)١15-11‏ 


الجزء 6 - الحزب ٠١5‏ 


0 
أ هذا كنات أتد لاه إليك- يا 0 لشف به الكافرينٌ» وموعظة 
للج 


قال 8 ودر : 3 وَدَكْرَ رَ فَإِنَّ لذ رك تنم ألْمُؤمِيت * [الذاريات: 64 ]. 

3 أتيِعُوأ 6 أَنرل كا من ربكي م مر امن و د ليا ما 
َذَكُرُونَ (460. 

مُناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 


عه عاسم 


َّال تعالى أله نر هذا الكتاب العظيمَ على هذا ان الكريم اليه 
وأذكت اترمى ذكرو] وأللارواايما ينبي أن ينعلوا تجاه ذلك الإنذار والتلكرء 
الذي بعَث به رسولّه صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فقال©: 


اليا ا ِلَ إِليَمْ مَنرَبَة #. 
أي: انّبعوا- أيّها النََّسٌُ- القرآنَ الذي جاءكم مِن عند الله الذي خلقكى 


وهو مالككم وتلرى ا 


أي#ولا نشعوا شينًا غيرها ألزّل يكم ركب كدتهرا عع الكن الذي 
جاءكم به الرَّسولُ إلى غيره» فتكونوا قد عدَّلتُم بذلك عن حُكم الله إلى حُكم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)235/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ /781)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”587)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)18-1١5‏ 

(5) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي ("/ »)27١‏ ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 5 0 7). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)27/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ /741)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”7587)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 5-1٠١‏ 7). 


الجزء 8م - الحزب ١5‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


5 


- 


3 حرو قر ريما اموق خاي 1 


اماك 4 
أيه كلع تكد قلبل له لدي شيكاء ققايلة ما تتحظوة 
ترا عون البح 13 

الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: :9 كتبُ أل إليَكَ ملا يكن في صَدّرة حرج مَنَهُ دنر 
0 امات يكت في عله الآية العريمة وأطالها وى الآياق زواجز 
عَظيمةٌ» ينبغي لنا أن نعتيرّها؛ لأنَّ خالقّنا جلّ وعلا بَيّن لنا أنه أنزلٌ على نبيّه صلّى 
الله عليه وسلَّم هذا الكتابٌ؛ لِيُحْوّفَ به الكَلقّ من عقوباتِ خالقٍ السّموات 
والأرض وسَخَطِه؛ فإنَّه الجبّارٌ الأعظَّمٌ» الذي إذا سَخِط عاقب العقوبة المُهلكة 
المُسِتأصِلة فبهذا يجب علينا أن نتأمّل في معاني القرآنٍ ونعرفٌ أوامرٌ رَيّنا التي 
أمَرَنا بها فيه» ونواهيّه التي نهانا عنهاء ونخافّ يمن هذا الإنذار والتّهدِيدِء الذي 
أن هذا القرآنُ على الرّسول ليفعَله بمن لم يعتلى بهذا القرآن العَظيٍ؛ فالإنسانً 
يجِبٌ عليه أن يتدبّرَ هذا القرآنَ العظيمٌ» يفف أوايرةة وبنط توامته بسنل 
حلاله. ويّحرّمَ حَرامّه ويعتقِدَ عقائده» ويعمّل بمُحكّمه. ويؤمِنَ بمُتشابهه. 
ويعتيرٌ بما فيه من الأمثالء ويّلينَ قَلبُهِ لما فيه من المواعظ. وضّروب الأمثالٍ» 
فهذا الإنذارٌ لا ينبغي للمُسلم أن يُهمِله يعض عنه صَفْحًا””. 


لت وله تعالى ولا تَنَعُوأ مِن دون أَوْلِيهَ #6 المتبادِرُ هنا مِنَّ النّمي عَن 


20-10 
وبع" 


تعتبرول» 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)27/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0790 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27587): ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/ 4 070-7. 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01//٠١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 3587).» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7/ 03737). 

(؟) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)1١/‏ 


الجزء 8 - الحزب ٠5‏ 


تّباع الأولياءِ مِن دُونِهِ تعالى؛ هو النَّهِنْ عن طاعةٍ كُلّ أحدٍ مِنَّ الخَلْقٍ في أمْرِ 
الدّين؛ عير ما أنرَلُ اللهُ من وَحْيهء كما فعلّ أهل الكتاب في طاعةٍ أحبار 
ورُهبانهم؛ فيما أحَلُوا لهم؛ وزادوا على الوح مِنَ العبادات» وما حرمو اعليهم 
ِنَ المباحات» وكل من أطاع أحدًا طاعة د في حكم شرع لم ييه إليه؛ 
نقد المكذه وتاءقال تعالي 0 رو أحبَارَهْمْ وَرهْبككَهُمْ أ بتابا ين دوت 
ألكَّدِ نَع 6" [التوبة: .]"١‏ 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: :3 كب أراأ ريك 4 جاء زكام : يسح فاعِلّهء ولم يَقَل: 
(أَنرَلَ اللة)» أو: (أنزلناه)؛ إيجارًا مُوذْنَا أن المُنزِلَ مُستغن عَنِ التّعرِيفِ وعن 
إسناده إلى الصَّميرِ أو الاسم الصّريح؛ فإِنَ هذا الكتاب البديع» لا يمكِنْ أن 
يكون إلا من فوقٍ ذلك العرشٍ الرّفيع". 

-١‏ في قَولِه تعالى: (كتب أل ِلِكَ ملا يكن في صَدْردٌ حرج يَنْهُ 4 دلالةٌ 
على أنَّ الله تعالى رَقَمّ الحرجّ عن الصدور بكتابه» وكانت قبل إنزالٍ الكتاب في 
أعظم الحرج والضَّيقٍ؛ فلما أنزل كتابّه ارتفعَ به عنها ذلك الحرجٌ» وبقي ي الحرجح 
والضيق على مَن لم يُؤْمِن به» كما قال تعالى: «إهَمَن برد أمَهُ أن يَهَدِيَهُ ين 
صَدْرَه لسو وَمَن يرد أن يْضِلهيحِصَلْ صَدرهُ. صَيَقًا حرجا 14" [الأنعام: 118]. 


04 خش 17 َّ 
- قال الله تعالى: 38 أتَِعوأ 1 يم 
للستي ل 


1 


14 
ما آنرٍ 


.)717/7 //( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7559/8). 

(") يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (4/ .)١518‏ 

(:) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:75١).‏ 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


رلته لتفسير المحرّر للقران الكريم )!© 


جد 


و 41 و 


وَإنَّما أَنزِلَ على التسولة لثنية المخ ل شلى الكل تومفى المعطات لل ار 

5 - في قَولِه تعالى : ل أتَّمعُوأ مآ أل ليم يريك وَلَاتيُوأ ين دوزو أؤلية 4 
أمرٌ باتباع ما أَنزلَ الله على رسوله؛ ونهيّ عن اتّباع غيره» فما هو إِلّا انبَاعٌ المُيرّلِ؛ 
أواقاة اولياعرون دوه 3 ذالم بيجم بينهطانوا بطق قعل ع لا الو 
فإنما بع الباطل» وَاتَبَعَ أولياءً من دون الله”". 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله: :كنب أل لِكَ ملا يكن في صَدَركٌ حرج يَنْهُ #فيه النِّْ في اللّفظ 
-في قوله: إقلا يكن في صَدَّركَ كرح يَنَهُ 4- للحرّجء والمرادٌُ المخاطبُ؛ 
مبالذااقي الخو عو ذلافي الحو لاني تفي الى عبنلا نظ شرن 
باب (لّا رين هاهنا»؛ فالنّمِيُ في الفط للششكل: والمرادٌُ المخاطّبٌُ؛ أي: لا 

- والتدكيرٌ في قوله: :9 كثبٌ #نوعيٌ؛ لدّفع الاستِبُعاد أي: استبعادٍ المُشركينٌ» 

وإنكارهم أنْ يكونّ القُرآنُ من عند الله» فذَكّرَهم الله أنه كتابٌ يمن نوع 

الكُتبٍ المُتزّلةٍ على الأنبياء» فكّما نزَلّت صُحُفَ إبراهيم» وكتابُ موسى. 

كذلك كال هذا الثرآن. أ آرية بالشّكير التَعظيمٌ؛ أي: هو كتابٌ عظيةٌ؛ 

تَنويهًا بسَأَنِهه فصار الشَّكيرٌ في معنى التُّوصيفيٍ. أو أريد بالشّكيرٍ التَعجيبٌ 

من شأَنِ هذا الكتاب في جميع ما حففّ به من البلاغةٍ والمّصاحة والإعجاز 


.)١91//1١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)50 يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص:‎ )5( 
.)0 /( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 85). ((تفسير البيضاوي))‎ )©( 


الجزء 8 - الحزب ١5‏ 


-١‏ قوله: مِالِدُنذِرَ و وَوَكْرَ لِلمُؤِّنِيت 4 فيه إيجارٌ بِحَذفٍ مَُعَلَقٍ «التُنذِر 4؛ 
لظّهور تقدير المّحذوف من ذكر مُقاله المذكور في قَولِه: 9# وَوَكْرئ لِلْمَؤِيِيت 4 
والقدية لشدريه الكافرين 0 

- وصرّحَ بمتعلق الذّكْرى دون معان لِنُنَذِرَ #؛ تنويهًا بشأنٍ المؤمنينَ» 

وتعريضًا بتحقير الكافرينَ تِجاءَ ذكر المُؤمنِينَ ولأنَّ المُؤْمنِينَ هم الذين 

ينتفعونَ بالمواعظء وللإيذانٍ باختصاص الإنذارٍ بالكفرةء أي: لتَنَذْرَ به 
الم ركين» ولذكر اموس 

- وجُعِلَ الإنذارٌ بالكتاب مُقَدَما في التّعلِيلِ على الذّكرى؛ لأنّه أهم بحسب 

ا ا 

في النّاسِ مِنَ العَوائِدِ الباطِلق تي ُعائى إزالَتّها مِنَ النّاسِ بعد إسلامهه». 


قوله: 9 توأ 1 
0 


ما أَرِ1[ 6 م من ريك ولا صََِعُوأ من ذو ند دونه ملل كا 
3 وت كلام مُستائف حَوطِب به كافة المُكلَِيَ بطريقٍ التلوينِ» وكل مأموز 
باتباع. ما أترل' إلبةة والمقصودٌ الأجدّرٌ هُم المُشركونٌ؛ تعريضًا بأنّهم كَمَروا 


٠‏ لظ (ه) 


- قولّه: مين ريد في التَعَرّضٍ لوصف الربوبيّة مع الإضاقة إلى ضمير 
5 - 5 2 ع 2 
المُخَاطَبِينَ: مزيدٌ لُطفٍ بهم وترغيبٌ لهم في الامتثالٍ بما أمِرُوا به وتأكيدٌ 


.)١١ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ .)١5‏ 

(') يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ ))7١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/ »)١5‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (4/ 91/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)75١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١5‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ »)71١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١8‏ 


الجرزء /-الحزب ١١‏ 


3 
: ' مع 8 ات 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


لوجويه”". 
. 1 لامي مدي و 
- قوله: ولا نيوأ ون فونه ليآ # المقصودٌ من هذا النَهي بعد الأمرٍ 
5 7 ل 
ب تأكيد مُفتضى الا باتباع ما أَنزِلَ إليهم؛ اهتمامًا بهذا الجانب مما 


أآرك اهمه د وقطعًا لمعاذيرهم أنْ يُقُولوا: إننا 
تبننا ما أأرك ليعاه وماعزى نياك لامتحا نا عدة الل قبا متعم إل 
لَِعَرّبونا إلى الله زُلقَى» فإنّهم كانوا يُمَوٌهونَ بمثل ذلك ”". 
- وقد أفاد مجموعٌ قوله 2 تيعو ما مأك يكم ين وا 5 َّ تَتبِعوأ مِن دونه 
الا ةا بر إلامااتزيه ريكب أي وها 
م عي ع لكو ا : ولا مين 
ذونود ولي © مُستقلة قله ويه ةَ الدّلالة؛ اهتمامًا بمضمونها”. 


حور جيل كر #اعتراضٌ تذيبليٌ مَسوقٌ لتقبيح حال المُحاطَبِينَ9. 
- ونلإمآ 4 مزيدةٌ لتَوكيد القِلَِِّ أي: تذكُرًا قليلاء أو زمانًا قليلا". 


(1) يُنظر: ((تفسيرأبي السعوه)) 611/80 

.)١0 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/7١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)71١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)17-١54‏ 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (87/17)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)7١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(محدت/م ١‏ ). 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


ف 


0 


ركم ين كَرَيَةَ أملكتها هَبَادَهَا بسنا بَيمَا أو هْمَ ملو 57 هَمَاكانَ 
عو د 00 216 0 اك لي :ألمت اميل 
روه ولتت ال 1 كتفش عتم ير وكا كا بوت (5) 
0 ل َم تقلت موزِيتُة وليك هذا ما شاك لم ال 


00 4 
6. 


مزه ويك اَن سوا نهم يما كانوأ + ا يئر 40 
يِب الكلمات: 
باسنا 44: أي: عذابناء وأصل (بأس) السَّدّة وما ضاهاها©. 


يتا #: أي: ليلاء أو وَقتّ بَياتِء واشتغالٍ بالنُوم» وأصل البيت: مَأوَى 
الإنسان باللّيل؛ لأنّه يقال: بَاتَء أي: أقامَ باللّيل©. 


01 01 1 ا ع ار :5 2 3000 
:9 فيلوت *: ا: نائقمون نصف النهّار فى وَقتٍ القائلة". 


1 فاه فصن : أي : فلنْخبرَنَ» والقَصَصٌّ: الأخبارٌ المتتبّعةٌ والأترٌء وأضل 
القص: تبح الآثر اولك وض 


»)١٠١8:ص( ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي‎ 2737/2 /١( ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)557 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 22315)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١١9‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)١5 ١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 .)١5‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 557). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١75‏ ((تفسير ابن جرير)) 2»)08/١١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5 37737)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:8١٠23»‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: /177). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)507/١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١589‏ 


الجزء 8م - الحزب ١5‏ 


المغْنّى الإجمال: 
بخ تعالى نه كثيرًا ما أهلك أهل القُرى من الأمم انا بقة؛ الذين عَبَدوا 

غيرّه» وكذَّبوا رُسُلَه فأتئْهم عُقوبته التي أستأصَلَتْهِم على غِرَّةٍ منهمء وهم 
غافلونٌ؛ فبعضُهم جاءتهم العُقوبةٌ في ببوتهم ليلا قبل أن يُصبِحُواء وبعضهم 
نهارًا في وقتٍ القيلولة» فما كان قولّهم حين جاءهم العذابٌ لا أن اعترفوا نهم 
كانوا ظَالِمِينَ. 

تاساك المكبال اله مم التي أرسّل إليهم رُسُلّه سؤالَ توببخ عم عَولَت 
بماجااها يه ارش هل أطاعوا الله» وأجابوا الرّسْلَ؛ أم عَصَوه وكدبُوهم, 
وسيسأل المُرسَلِينَ عن تبليخهم للرّسالة وعم أَجِيبُواء وأ الى السك 
على العبادٍ يومٌ القيامة عنْ علم بما قالواء وبما عَجِلوا في الدّنياء وما كان سبحائّه 
غاننا فى وقودية الأوقات عمي وعن انعالهو : فهو على كل شيء شهيد. 
وأخبر اللهُ تعالى أنَّ الوّرْنَ يومَ القيامة لأعمالٍ الخلائق يكونٌ بالعَدل؛ فمَن 
قلت موازينٌ عَمَلِهِ الصَّالِح فأولئك هم الفائزونَ» ومن خمَّتْ موازينٌ أعماله 
الصالحة؛ 8 حكن كات فأولئك الذين خسروا أنفسّهم؛ نتيجة تكذيبهم 
وججحدهم بآياتٍ الله. 


تفسيز الآيات: 
وك ين قَريَةٍ ملكتا مََهَا بيئك وَهْمْ كيرت (4)52 
تناضة الآبة لما قله 


لَما أمَرَ الله رَسولّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بالإنذار والتّبليغ» وأمرَ القَومَ بالقَبول 
والمُتابعة؛ ذكرٌ فى هذه الآية ما فى تَرَكُ المُتابعةِ والإعراض عنها مِنّ الوَعيد”"): 
فقال تعالى: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١198/١5(‏ 


الجزء 8 - الحزب ٠5‏ 


20 


«(تكرق وي أتنكتها» 

ع جه سروه ع م 2 5 3 

أي: كثيرًا ما أهلَكُنا أهلّ القرى مِنّ الأمَم السَّابقةِ الذين عَصَونِيء وكذَّبوا 
اخلي راغي" 


كبا لكاي نامر مزع يرَسُلٍ ين بيك فكاقَّباً أت سَجروأ مِنْهم 


59 ل سرك ا إن أ 022 
ال وكددته د وض ظلِمَة فَهىَ حَاوية م1 


4 12 5 حمر جم ع 


مقط ول ست كُنَا من فَرَمَ بَطِرَت مَعِسُتَها يفني كك للك مَسَدِكتهُم 
رَ شك يبد تدز لا لمكن اريس © [القصص: 0]. 


وقال عر وجل : م( آم روا فى الْأرْضٍ يعوا كت كوَعَنبَهُ ابن ون لهم ” دَمَر أ 
عي ولك م .]٠‏ 
مرو هه 97 


وقال سبحانه: و ين سن ن َرَت عن أ وي ورسلي فحاسيتكها حسَا ” شديدا 
يق اع داق وا 5 كان عه ها خْمَرا #6 [الطلاق: 8 - 4]. 

لعََةعَابَأْسَابيَا ْم مَل » 

أي: فجاءتهم عُقويًا المُستَأصِلةٌ لهم فدمّرنا بعضّهم في ُيوتهم ليلا قبل 
أن يُصبحواء وجاء العذابٌ بعضّهم نهارًا في وقتٍ القيلولة» فاحذروا تكذيبَ 

1 ًِ 32 3 داس 7 0 م 

رَسُولي محمَّدٍ صلّى الله عليه وسلّم؛ لئلا أنزِل بكم مِثلّ ما أنرّلت بتلك الأمَم 
السَّالْفَةٍ مِنَ العذاب9) 


.)7//6-1 417 /( ((تفسير ابن كثير))‎ »)08 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 2078/8 ((تفسير السعدي))‎ »)208/١١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 
. )357 (ص: 27587» ((العذب النمير )) للشنقيطي (7/ 577)) ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ 


الجرزء /-الحزب ١١‏ 


ىا يي هَل ا 


سس للر و 1 


هل الفرى أن يَأد تأت شقيقتة) ارت 00 1 


وقال سبحائة ور انون اليث 0 لْسَيكَاتِ أن حسف أله بوم ال 
ىح سح بير ا ار 0 عر ٠.‏ له 


كدان عن حك لسعو أو يأخذهم في عه أو يأخذ 
عل ححوفٍ ون وي يو به 4 [النحل: هغ-/21]. 

:3 مَمَاكانَ دَعْوَسهُم إِذْ جآءَهُم بَأْسنآ إل أن و َالُوا نا 6 كا ظَلمِينَ ((0) 4. 

أي: فما كان قَولُ أهل القُرى التي أهلَكْنَاها حين > عير طساب سام 
بظّلم أنفيهمء وإقرارهم بالإساءة إليهاء ولم , يَقِدِرُوا على رَدٌ العذاب عنهه"". 


ع د ا د عل اكد خب عد خبر عي 2 برجت خلو. خزر .ابي حيو .عر اخ 


م ل وَأَنشَأنا بعَدَهَا قَوَماءَاحخَرِيت 

* فَلَمَآ أُحسُوأ بسنا إدا هم مَنْهَا وَكْبُونَ ** لا تصوأ وأنجهوأ إِلك مآ فم فيه فيه 
وَمَسكيكْم لهَلَكُم مُسَلوتَ * َالو يبنا ناا ظدِينَ * نا َلك يلك دَعَوَهُمْ حَقَّ 
جَحَلَنهمْ حَصِيدًا حَنِمِدِيتَ # [الأنبياء: .]15-١ ١‏ 

:ا مَلسَسَكنَ اليرت يق لظ لسكا 

فناضة الآية لما كلها 

في مُناسَبةٍ هذه الآية لما قَبلّها وجهان: 

الوبجة الأول: َم أمرَ الله الرّسْلَ في الآية المُتقدّمة بالَبليغْ؛ وأَمَرَ الأيدَ 
بالقَبولٍ والمُتابّعة» وذَكّر التَّهدِيدَ على ترك القَبولٍ والمُتابعة بكر تُرُولٍ العَذاب 
في الدّنيا؛ أتبعه بنوع آحَمرَ من النّهدِيدِء وهو أَنَّهِ تعالى يَسألُ الكل عن كيفيّة 
أعمالهم» يومَ القيامة. 


اهلك اتتزسيه 450 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2575-571١ 7/١1١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (3359/7)» ((تفسير البغوي)) 
(؟/ »)18٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (79/ /378). 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


الوجة الثّاني: لَمّا قال تعالى: :9 مَمَاكَانَ دَعَوَسهم د جَآدَهُم بَأضكآ إل أن َالو نا 
كْسَاظَلِدِينَ 4 أَْبَعَه بأنّه لا يقَعُ يوم القيامة الاقتصارٌ على ما يكون ينهم من 
الاعتراف» بل ينضافٌ إليه أنّه تعالى يَسأَلُ الكُلّ عن كيفيّة أعمالهم؛ وييّنَ أن هذا 
الشوالَ لا يخمصٌ بأهل العقاب. بل هو عام : في أهل العقاب, وأهل التَّوابٍ ” 0 
والترساين #ذلاكة كن يصبيه ققال الى 

9 مَلَتسسَكنَ اريت أَرْسِلَ إِلَيَهِمَ 4. 

أي: فلسالن الأمم الذين أرسلت إلبهم رُسُلي سُوَالَ توبييخ» لا سُوَالَ 
استعلام: ماذا عَمِلوا فيما جاءَتّهم به الرّسُلُ من أمري ونَهْبِيء هل أطاعوني 
ل 0 

كما قال تعالى: 3# وَيوْمَ ادم فقُولُ مآ بشم الْمرْسَِنَ 6 [القصص: ه 

وقال سبحانه: 38 هَوَرَيَلَك لَسْعَلتَهمَ أَجمْعِينَ :# عمَا انوأ يعَمَُونَ 6 [الحجر : 
4188-47 ]. 

وعن ابن عُمَرَرَضِيَ الله عنهماء عن النَيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه قال: 
«الاكلى كه وك وول عن رَعِيتَهه فالأميرٌ الذي على الثّاس ود وهو 
مَسؤولٌ عَن وَعِييهه والوّجُل راع على أهلٍ بيه وهو مسؤولٌ عنهم, والمرأةٌ 
زاعيا خلى بيت بعلها ووَلَدِه وهي مسؤولة عنهم» والعبذ ع على مال سَيّدِى 
وهو مَسؤولٌ عنه ألا فكُلّكم باع؛ كلك مسؤولٌ عن رَعِيه))60. 


وعن أبي بَرْرْةَ الأسلميٌ رَضِيَ اللهُ عنه» قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه 


.)3٠١ /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)255/١٠١(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ »)18١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(9/ 0788 ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)51-5٠9‏ 

(3) رواه البخاري 8577 ): ومسلم (18579). 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


4 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


5 “أ ار 50000 00 :9 
وسلم: ((لا تزولٌ قَدَمَا عبد يومَ القيامة حتى يُسألّ عَن عمُره فيمَ أفناه. وعن 
عِلَمِه فيمَ فَحَلء وعن ماله من أينَ اكتسّبّه وفيمَ أنفقه» وعن جسوه فيمَ أبلاه))0". 
ل وَلْنسَكرى الْمْرَسَِينَ #. 
6ن . 1 000 5 3 و 2 98 5 أ 
أي: ولتسألن الرّسّل الذين أرسلتهم إلى الأمّم عن تبليغهم لرسالات رَبِهِم 
ا كمع 0 
وعكا اجاكيوء أتتي ا" 
5 عو ل ساح ساو 2 بو 2 م ع حير رع د به 
كما قال تعالى: مِويَوْمَ يَجْمَعُ الله اسل فَيقُولٌ مَادَآ بم 6 [المائدة: .]١١9‏ 
2 5 ا 732 مو مس وز وول دولل ره >2 0 2 م ., 5 0 
وقال سبحانه: وإ قال ألله يلعسى بن 30 ءعأنت قلت للناس أحِدُوفٍ وَأ 
ِلهَيْنِ مِن ذُونٍ لَه # [المائدة: .]١١7‏ 


لَمّا كان السّوالُ في الآية السّابقةٍ يُوهم ََفاءَ المّسؤولٍ عنه على السّائل؛ 


مَيب عن :ذلك .ها يزيل هذا الوّهم بقوله» مؤؤتا باله أعلم من المسؤولين عَم 


ع عرص ين 


أيذ تهون العياة يوء القيامة عن علم يما قالواء وبما عَولوا في الدنيا © 
سه 7 سور 
وما تاعابيت 4. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7511)» والدارمي (/ا01). 
صحّحه الترمذيء وابنُ باز في ((مجموع فتاواه)) (70/ 001١‏ والألباني في ((صحيح سنن 
الترمذي)) (/5511). 

.)77 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)54 /١٠١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ /70). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن خرير)) (15/ 18): ((تفسير البغوي)) ))١18/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
789). 


الجزء 6 - الحزب ١5‏ 


05 43 


سورة الأعراف - الآيات 4 2 


أي: وما كنا غائبينَ في أي وقتٍ مِنّ الأوقاتٍ عنهم» وعن أفعالهم التي كانوا 
يفكلوتهاةقائلة تعالل شهيدٌ على كل شري لا يضيث عنه شي 17 

اال عالق :ويك التذظا و 377 كته تنمتو و لاله ال 
وَلَارَظبٍ ولاراس إلا فكت تيو 4 [الأنعام: 64 ]. 

3ه يد الع خق اثتق تازيفة اأرقيلت 2 التقيقرة 0 4 

تناس الأرةلما قلي 

لما بَيّنَ الله تعالى في لقأب لاون أذ مم خجلة أنحوان: القامة الشوال 
والجساب؛ بَيّنَ في هذه الآية أن مِن جملةٍ أحوالٍ القيامة أيضًا وزنَّ الأعمال29, 
فقال تعالى: 

دلوت يَومَيِلٍ ألْحَنّ 46. 

أي: والوزثٌ يوم القيامة لأعمال الكَلق؛ الكسئات منها والتيات؟ يكون 
بالعَدلِء ولا يَظلِمُ الله تعالى أحدًا ". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 250)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7784)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1587). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 .)3١ 7/١‏ 
وقال ابن عاشور: (عطف جملة: إَالوزبَْمه لحن 6 على جملقة: <(! فصن # لما تضمّتته 
المعطوفت عليها من الولم ِحَسَنَاتٍ الأ وسَيْكاتِهمٍ فلا سوم أ شعَرّت بأنَ مَظهَرَ ذلك الجلم 
وَأَتَرَى هو الثوابُ واليقابُ» وتفاوث دَرَجاتٍ العاملينَ ورّكاتهم تفاونًا لا يُظلَم العام فيه 
يقال ة وول يقرت مالييهيت إلا يشش اللا علي اها برق ريع أو مقرر :ليا الى 
سلامة قلبء أو شفاعةء أو نحو ذلك. مما الله أعلم بهن عباده» فلذلك عَقَبَت جملةٌ: 0 
لقن بجملة : لون يَومَيِذٍ لْحَنّ 44. » فكأنّه قيل الفأ عله ولو لجاز برعل 
أعمالهم جزاءً لا عَبْنَ فيه على أحدٍ). ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/78). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 07٠/١١‏ ((تفسير القرطبي)) (/1/ :)١14‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 23284 ((تفسير السعدي)) (ص: 7/7). 


000 لنَفْضّنّ 5 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


8 24 <( ]ل التفسير المحرّد للقرآن الحريى )!© 


0000 2 5 عن ع و رط 
كما قال تعالى: 38 وتِصَعْ الْمورِينَ الْقِسْط لبو ِالْقِيدَمَةَ فلا نظَلمُ نَفْسُ سَّيًْا وَإن 
ا ا ل ا اك 1 نَأ حلست 6 [الأنبياء: 41]. 


2 


م 


وقال عزَّ وجلٌ: :3 إنَّأَه لا يَظلمْمِْقَالَ درَوَ ون تك حَسَكَةٌ يُصَنْعِفْهَا وَيُوْتٍ 
من لَدنَهُ برا عَظِيمًا #6 [النساء: ٠‏ 5]. 


وقال تعالى: تقلت مَوازِيِحه, 3 8 فَهُوَ في عِبسَةٍ رَآضضِيَِةَ * وأما من فت 


020 دو عد 0 7 م لس ساق 0 0 
موأزيسُة: + فأمهء هاويّة 5 و ادر 5 ما هية 2 نارحامية [القارعة: 


.] ١٠35 


ل ص سس سم الإ 
هاه 


وقال عا : فَإِذا ضح ف في الصور قلا أضاب ينهم يوميذنٍ ولا يلوت #* 
2 


دس لخ سس لظ بأو / ري مرج بي دمج مم عرو رم : 
فمن ثقلت موارينهء أَوْليِكَ هم المقلحورت 2 ومس حمت موازينه,. وجل الزين 


حم أ أْْسَهُحُ في جهنم حَِدُوتَ # [المؤمنون: ٠١١‏ -"؟١٠].‏ 
سن تقلت موزيئة تأؤكيك حُمالمئيثوه » 
مُناسَبُها ليما قَبلّها: 
َمّا أخبرٌ الله تعالى أنَّ العبرة بالميزانٍ على وج يُظهرٌ أنه لا حَيف فيه بوَجه؛ 
جاء قولَّه ©: 1 
ولع 


عر ارك بو عير 2 
ال 1ك 6 ك هْمالْمَفِْحُوتَ * 


وقال ال ادق ا(صاكة القتشرين على أن القراة بهذا الؤدن أعبال العياد). ((الشير البببيظ)) 

.)37/9( 

وقال ابن عطيّةٌ: (قال جمهورٌ الأمِّ: إن الله عزّ وجل أراد أن يَعرضٌ لعباده يومَ القيامة تحريرٌ التطَر 

وغاية اعد بأمر قد عَرَفوه في لني هده أفهامئهم؛ فميزان القيامة له عمو وكِمََانِ على هيئة 

موازين الدّنيا) . ((تفسير ابن عطية)) (3775/7)» ويُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/ .017١‏ 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 0+*). 


الجزء 8 - الحزب ٠5‏ 


وت 


ع ا 2 1 2 - ب ار سر 8 0 
أي: فمّن تقلت موازين عَمَلِهِ الصَالِحَء بأن رَجَحَت كفة حَسَناتِه على سَيََاتِه؛ 


8 


-ه 
8 


فأولئك هم النَاججُونَ الفائزونَ 


عن أبي الدّرداءِ رَضِيَ الله عنه» قال: سدِعْتٌ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم 
- 78 ع سي وو 3 
يقول: ((ما من شَيءٍ يوضّع في الميزانٍ أثقل من حَسْنٍ الخلقٍء وإن صاحبٌ 


الع عب او 


حُسْنٍ الخلقٍ ليلغ به درجة صاحب الصّوم والصّلاةٍ))”7". 
5 7 و 3 3 
وعن أبي هريرةً رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((كَلِمَتانٍ حفيفتانٍ على اللسانء تُقيلتان في الميزان» حبيبتانٍ إلى الرّحمن: 
سُبحانَ الله وبحَمدهء سبحانَ الله العظيم))”". 


انك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 22732١ /١١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 00717 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7584). قال ابن كثير: (مٍإ توك هُمالْمُفْيِحُوتَ # أي: الذينَ فارُوا فنَجَوَا منّ 
انان واتعارا الج برقال ان عتاس ارفاك الثيرة كار واسيزا طلبو الاو كوا من قن عا بد 
هَرَبوا). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 497). 
قال الشَّنقيطيٌ: (الفلاح في جميع القَرآنِ مُحتّمِلٌ للمَعنيينٍ المذكُورين: 
الأوّل: الفوزٌ بالمطلوب الأكبر. ْ 
الثاني: الدَّوامٌ والبقاءٌ السّرمديٌّ في التّعيم» 5 من كان له دواءٌ وبقاةٌ في النّعيم؛ تقول 
العَرّبٌّ: نال الفلاح» وهذا المعنى معررق ن لاوس ((العذب النمير)) (/ 81) ويُنظر: 
((السيط)) الزالحيى 1 4104 
قال أبو عُبِيد: (الفلاح أصِلّْه البقائ» وإنّما قيل لأهل الجنّ: مُفْلِحونَ؛ لِمَوزْهم ببقاءِ الأَبِدِ في 
الجنَّة). ((غريب الحديث)) (5//*) عدار ا 

.)71/501/( واللفظ له وأحمد‎ )7٠١٠١17( أخرجه أبو داود (51/49)» والترمذي‎ )١( 
,073/1١( قال الترمذي: غريبٌ من هذا الوجهء وحسّنَ إسناقه البزّارُ في ((البحر الزتحَار))‎ 
طريقه مَرضييٌ وقال ابن العربيّ في‎ :)771/١1( وقال الخطيبُ في ((أوهام الجمع والتفريق))‎ 
((غازضة الكعركي))0/ 000 ممق صيدية ذال معدل الالحاديث والأصول» وصححه ابر‎ 
.)5١١*( دقيق العيد في ((الاقتراح)) (171): وصحَّحَه الألباني في ((صَحيح سنن الترمذي))‎ 

(*) رواه البخاري (17/57) ومسلم (5595). 


الجرء م -الحزب ١١‏ 


الرالتفسير المحرّد للقرآن الحريى) 8 


ع5 5 


مده 4ج ب ل جم 6 ل لسع ا ا ا 
9 وري 2ه 


وَمَنَ حلت موزسة. فأؤلجياء الزن خسروا أنفسب. 
5 0 5 01 3 ه ل يو 
أي: ومَنْ خفت مَوازِينْ أعماله الصّالحةٍء بأن رَجَحَت سيّئاته» وصار الحكم 


لهاء ولم نعل بالإيمانٍ والعَمَلٍ الصَّالح؛ فأولئك الذين أضاعوا حَظ أنفيهم من 
توا الله وكرامته”". 


يما كانوأ يحابا يظَلِمُونَ *. 
أي يدوا التههم لأليم كذبوا وجشذوا باياتك اللو شبسانه وشا 03 
الفوائدٌ التربوية: 


لا يُنبغي للعاقل أنْ يأمَنَ صَفْوٌ الليالي» ولا مُواتاةً الأيّام ولا يَعترٌ بالرّخَاء؛ 


. )185 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)177 /٠١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((البسيط)) للواحدي (2377375/17: ((العذب النمير))‎ »)7/7 /٠١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )0( 
.)89 /7( للشنقيطي‎ 
قال ابن جرير: (بما كانوا بحجَج الله وليه يَجِحَدونء فلا يُقَرّونَ بصِحَتِهاء ولا يُوقِنونَ‎ 
ما نشبسير اب وي )1 العا‎ 
وقال الواحدي: («إيما كَانْوا كايا يَظَلِمُونَ # بجُحودهم بما جاء به محمّدٌ صلَّى اللهُ عليه‎ 
.)6+ /9( وسلَّم). ((التفسير الوسيط))‎ 
وقال ابن عطية: («الآيات» هنا البَراهِينُ والأوامرٌ والتّواهي» وما يَظيِمُونَ # أي يَضَعونّها في‎ 
غير مَواضِعِها بِالكُفرٍ والتكذيب). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ /ا/ا"9).‎ 
وقال الشنقيطيٌ: (فإذا عَلِمْتُم أنَّ الآية في اللّةِ تُطلَقُ على العلامق وعلى الججماعة؛ فهي في‎ 
القرآن العظيم باستقراءٍ القرآنٍ العَظيم تُطلَقُ إطلاقين:‎ 
أحدّهما: الآبةٌ الكويٌّ القدّريّة وهي ما تَصّبَه الله جَنّ وعلا؛ ليدُلٌ به تلق على أنه الواحدٌ‎ 
الأَحَدٌ الأعظّم 0 ] لِأن يُعبَدَ وَحده... ويُطْلَقُ الآيةٌ في القَرآنٍ إطلاقًا آخرَ:‎ 
ومعناها: الآيةٌ الشَّرعيةٌ الدينية كآياتٍ هذا القَرآنِ العظيم» ومنه قولّه هنا: :ليما كاثوا كايا‎ 
يَظيمُوَ 4 لأنّه قال: << مُأ مآ أزلَ ليم يريك 4 [الأعراف: “7] وذلك الذي أَنْزِلَ إليهم‎ 
من رَبُهم أعظّمُه الآياثٌ السّماويّةُ القرآنية التي ُتلَى» وآياثٌ الكُتّب» فلمًا ظَلَمُوا بها وجحَدوا‎ 
.)47-91١ /9( بها كانوا ظَالِمِينَ ودّتَلوا الثارّ). ((العذب النمير))‎ 


١5 الحزب‎ -  ءزجلا‎ 


5 ين 


أزع 


2 
5 


لوي سات ل ال تعالى: يه أتككته بها ااي أو 


سم ور 
حم ١‏ 
ءِ ت عد 


ا 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ لقائِلٍ أن جقرلء نول وم ين قري به أَهلْكنَهَا مَجَاَهَا بَأْسْنَا بَيَمًا أو هُمَ 
د ل 


وت © يقتضي أن يكونّ الإهلاك مُتَمَدّمًا على مجيء البأس» وليس الأمرٌ 
كذلك؛ فإِنَّ مجيءَ البأسٍ مُقَدَ مَقَمٌ دم على الإهلاك. والإجابة عن هذا السؤالٍ من 
وجوو: 
الأول: المرادُ بقوله: مِأَمْلَكْتَهَا # أي: حَكَّمْنا بهلاكها فجاءها بأسّنا. 
وثانيها: كم من قرية أَرَدْنا إهلاكّها فجاءها بأسُناء كقوله تعالى: 9#إدًا قمثْمَ 
إل العتلرة تخيلا ١‏ 0 ا 1]. 


ابن ين تو لد 


بنوعين؛ أحثهما: مجي؛ البأس بيائاء أي: ليلد 0 

-١‏ قوله: مِإوَكم ين قَرَيَةٍ أمَلَكتَهمَجََهَا سنا فيه الإتيانَ وله : «أَمَلَكتَهَا 
#6 في مَوضِعْ (َرَدنَا إهْلاكها) بقرينة مِإهَبَاَهَا ها سا #- على أحدٍ الأقوالٍ في 
الآية- والإتيان بحرفٍ التَعقيبٍ بعد ذلك4 للذلالة على عدم اليه فدل 
لعلام كله: على أنه تعالى يُرِيدُ فيخلّقٌ أسباب الفعلٍ المراد : فيحصل الفعلٌ» 
1 ذلك 0 كالاشياء المَتقارتّة والغرض مِنْ ذلك تهديد السَامِعِينَ 


.)7177/8( ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ ))١99/١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١95/١( ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ »)١9919/ /١5( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


المعاندينٌ» وتَحْذيرُهم مِنْ أن يَخُلٌ غَضَبُْ الله عليهم: فيُريد إهلاكهم» فضَبَّقٌ 
عليهم المهلةً؛ لا يتباطَؤوا في تدارٌكِ أمْرهم, والتّعجيل بالتّوية"©. 

1 قو الله تعالى: للك ون 1 سن تر ابلورت * 
َمَاكانَ دَعوَسهمْ إِذ جاده سنآ 0 طين) ف طفا 56 5 
الصَّميرانٍ في قوله كته عبناي على الافراج لاني مراع 
للفظ (قرية)؛ ليَحصّل التماثل بين لفظٍ المُعادٍ ولفظٍ صَميره ه في كلام مُتَصلٍ 
اقرب ؛ ثم أجريثْ ضمائرٌ القرية على صيغة الجمع في الجملة المُفرّعةٍ عن 
الأولى في قوله :ِو هع فَايلُو * َمَاَانَ دعَوَسهمْ إِذَ جَآءُهُم #؛ لخحُصولٍ ل المَصلٍ 

ِينَ الصَميرٍ ولفظٍ مُعادِه بجُملةٍ فيها ضميرٌ مُعادِه غير لَفْظٍ القرية: وهو 9 بسب 
يك ؛ أن يان متحثل لضم البأم أي: مُبينَا لهم» وانتقل منه إلى ضمير 
ليسي وَهْمَ فَيلُو لوت # هَمَاكَانَ دعوم إِذْ جَاءَهُم 096". 

4 - قوله تعالى: و[ لمكن كت أت أبيق هم )يل على أن الة ال 
جَمِيعَ انس يوم لا ماسوايظ وق امقفاا: تك لنتَعَلتَهُمَ لمعن # عا 
#الايسر 4 [السجر ونا ]م وقول وَقمُوهْرَ َم موت #[الصفات: 
4 قرا َم يديم ول مَاد1 أَحبَمُرٌ الْمْرْسَِنَ # [القصص: 15]. 
وقل حافت آياث 121 فذل على لاق ذلك؛ كقوله: ل مذ لَاضْكَلُ عن ذو 
ل * [الرحمن: 79]» وكقوله: ولا شَْكَلُ عن ديهم الْمُجَرِمُوت 
[القسعن :101 و الحو لعو هذ ان لاله شد 

الأوّل -وهو أوجَهّها؛ لدَلالةٍ القرآن عليه- هوه أن الشؤال: فهنا 
تَوبيخ وتقريع» وآداثه غالباة (لم) وسؤال اسعخباز واستغلام» و 


)7١1-7١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 
.)١9/ب-/( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 
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7 و 3 3 و وو 

(هَل)» فالمُتْبَتْ هو سؤال التوبيخ والتقريع» والمنفيٌ هو سُوَالَ الاستخبار 
والاستعلام» وجةٌ دلالةٍ القرآنٍ على هذا: أنَّ سؤالّه لهم المنصوص في كُلَّهِ توبييخ 
وتقريعٌ» كقوله: 36 وَقِمُوهرَ إَِهُم تسحُوُونَ # مَا لكر لَانَامرُونَ #» وقوله : #«أَسِحر دآ 


1 


م شر لا بْصِرُوتَ 46. وكقوله : أل يك مدِيرُ » إلى غير 3لكنين الآبات: 

الوجه الثاني: أنَّ في القيامة مواقف مُتعدّدة؛ ففي بعضها يُسألونَ وفي بعضها 
سالون: 

الوجه الثالث: أنَّ إثباتَ السّوالٍ مَحمولٌ على السُّالٍِ عَنِ التَّوحيد» وتّصديق 
الرْسلِء وعدم السّوالٍ مَحمولٌ على ما يستلزمُه الإقرارٌ بالثبوّاتِ من شرائع 
الدين وفروعه( ويل غير ذلك . 1 

ه- قل الله تعالى: يوتست الْمَرسَِنَ #6 الفائدةٌ في سُوالٍ الرّسْلٍِ مع 
العلم بأنَّهِ لم يصدّرْ عنهم تقصيرٌ ألبَّةً: أنّهم إذا أَنبتُوا أنّهِ لم يَصدَّرُ عنهم تقصيرٌ 
لبه التق التّفصيرٌ بلي الأ فيتضاعفُ إكرامٌ الله في حَنٌّ الؤّسْلِ؛ لظّهورٍ 
بَراءَتهم عن جميع مُوجباتٍ التقصيرء وتتضاعًفٌ أسبابٌُ الخزي والإهانة في 
حقٌ الكماره زعا ثبت أن كل التفصير كان منف * 

1- قولُ اللو تعالى: +( فَلنقْصنَّ كوم ور 4 يدل على أنه تعالى عالمٌ باللم. 

دول من يقول؟ (إنَّه لأغله لله) قول باط 44. 


صرح سر بيه سم ودح سما 


بداقرل. الله قمالى: الله كيوك كي انك موري وكيك هُمُ 


5 
5 


وهو صِفَة له» قايِمٌ بذاته» وأن 


.)1١1-1١٠١ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)7١١/١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 758). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)73٠١ /١5(‏ ((تفسير ابن عادل)) (94/ .)3١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)35١0١/١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (217/0)) ويُنظر أيضًا: ((شرح 
العقيدة الواسطية)) للهراس (ص: .)١١١‏ 


الجرء م -الحزب ١١‏ 


ك د 
< ولا التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) و4 


لْممُْونَ > إِنْ قيل: الميزانٌ واحِدٌ فما وجهٌ الجمع؟ فالجوابٌ: أنَّ العَربَ قد 
تُوقِعٌ لفظ الجّمع على الواجِدٍ تفخيمًا له. وقيل: إِنَّه ينَصَبُ لكُلٌ عبد ميزان. 
وقيل: جيم لاختلافٍ الموزوناتء وتَعَدَدٍ الجمع» فهو جمع مَوزونٍ أو ميزانٍ 
فالميزان واحذ وأطلق عليه اسمٌ الجمع؛ لكثرة ما يوزن فيه من أنواع الأعمالٍ» 
3 ع و 
وكثرة الأشخاصٍ العاملين» الموزونة أعمالهو"". 
. 7 رهج ف سوام ا. ل برس هج ساسلا ع و 
8- في قَولِهِ تعالى: :إوَآلْوَرَنُ يوَمِيذٍ أَلْحَقَّ صن تَقَلَتَ مَوزِيكه. فأؤلتِيك هُمْ 
لْممِْحُونَ 4 دلالة على أن كسار و لمان دو ال لوبو وال انور 


31 


بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله: يِلوَكميّن كَريَةٍ أَمَلَكتها مَجَادَهَا بأسْتَابَيعًا أو هْمَ فيلو #هذا الخبرٌ 
مُستعمَلٌ في النَّهديدٍ للمُشركينَ» الذين وجّهَ إليهم التعريضٌ في الآية الأولى”", 
وقد حَحصّ بالذّكرٍ إهلاكَ القرى» دون ذكر ليه لأنَّ المُواجَهِينَ بالتُعريض 
هم أهل مَكَّهَ وهي أمّ القرى؛ فناسَبَ أن يكونَ تهديدٌ أهلها بما أصابٌ القرى 
وأهلّهاء وأيضًا لأنَّ تعليقٌ فِعلٍ :3 أَهَلَكْنَهَا 6 بالقرية دون أهلها؛ لِقَصِدٍ الإحاطة 
والشّمولِء فهو مُحْنِ عن أدواتٍ الشُمول» فالسّامِعٌ يعلّمْ أن المُرادَ من القرية 
أهلّها؛ لأنَّ العبرةَ والموعظة إنّما هي بما حَصّل لأهل القَرية". 

- والتّبِيرُ عن إرادة الفِعلٍ بذِكر الصَّيغةٍ التي دل على وقوع الفعلٍ في قوله: 

9# أَمَلَكْتَها#؟ لإفادة عَم الفاعِلٍ على الفِعلٍ عونا له 2د عند القد : 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١1(‏ 555).: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/7)» ((مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين)) (8/ 599). 

.)75907 يُنظر: ((مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية)) للبعلي (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١9‏ 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


وت 


يحيثك ستعاذ اللّظٌ الدَالُ على خحصولٍ المرادٍ للإرادة؛ لتَشابُههما”". وهذ 
على أحدٍ الأوجه في التفسير. 

حبوقرله : مهاده ْنَا ًا أو هُمَ فيلوت 6 فيه مبالخة في تصوير غَفْتِهِم 
وأمْيهم من العذاب, وخصٌ مَجِيءٌ البأسٍ بِهذِينٍ الوّقتين؛ لأنّهما وقتان 
للسّكون والدَّعَةٍ والاستراحة» على عادَتّه سُبحانه في أذ الظَالِم في وَقتٍ 

لوغ آمالِه وقرّحِه ورُكونه إلى ما هو فيه؛ فمّجِيءٌ العذاب فيهما أقطع وأكن: 

والشكرة لمي ا مدعل لقاو اللباكر قور #السي ينذا كما 

أنَ التّدكيرَ بالعذاب فيهما يُنَفْصٌ على المُكَدَّبِين تَسَيْلَ تَعيم الوقتينِ» وفي 
هذا التَّسِيمٍ تهديد؛ حنّى يكونوا على وَجَلِ في كلّ وقتء لا يَدْرُون مّى 

يثل يهم العذاثرحيك لا بأصرة ف وقت 81 

-١‏ قوله: 35 قَمَا سي م 
مز ونه نهم لم تبه ل كم 
الاعترافٌ بالظّلم مَوضِعٌ الاستغاثة؛ فلذلك استثناه اللهُممِنَ الدّعوى7”. هذا على 
القولٍ بأنَّ الاستثناءً متّصال. 

- لوكي ب (إن) في قونهم: وإ كك كْنَاطَدِينَ #؛ لتحقيقٍ الخَبرِ نمس أو 


*- قوله: «( فَلسَتَكنَ ال أَرْسِل يهم وَلمَسَكَك الْمُرّسَِنَ # المرادُ من هذا 


.)3١ ينظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) ("/ 0)» ((تفسير أبي حيان)) »)١17-١1١/0(‏ ((بدائع الفوائد)) 
لابن القيم :)١1557/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 17- 79), 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 77). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ 76). 


الجرء م -الحزب ١١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


السؤالٍ توبيخ الكفرَةٍ وتقريثهم" 
- والذينَ أَرسِلَ إليهم هُم أ أمَمٌ الرَسّل» وعبرٌ عنهم بالموصول :9 بن ؛ 
لِمَا نَل عليه الصَلة مأل ته 4 ه مِنَ التَعليل قن قاكدة الإرسالٍ هي 
إجابةٌ الرّسّْلِ”". 
- وفي قوله: 3 فَلََسَكنَ # وقوله: 9# وَلنسن) َتسسَكَك * التأكيدٌ بلام القَسم ونُونٍ 
التوكِيدِ؛ لإزالة الشَّكّ في ذلكء ولأنّ المُحْاطَبِينَ مِنَ العَرَب في أوَّلٍ 
الأعوة انوا لتكروة التفك والخرات تاكن الكر قانة قن لاسن ولا 
مكنا 2 العشهور بالآمانة ولق كال صلى الله عليه وسلم ةقد 
كانوا يُلَقَبِونّهِ قبل البَعثة بالأمين”" 
- وقدَّمَ كر سُوَالٍ الأمَم على ذكر الرّسْلٍ؛ لوجر 
هو الأمَم؛ لإقامَة مَةِ الْحَجَّةِ عليهم في استحقاق العقاب”*) 
0 - قوله: و فآ َعم وكا بيت #هذامن أعطم التَوبيخٍ والتتريع؛ 
ل ل 0 
قوله: «إيوآر 4 يدل على إرادة اتّصيلٍ؛ أي: عالِمينَ بأحوالهم 
لطر والباطنة» وأقوالهم وأفعالهم» وتنوينه للتعظيم» أي: بعلم عظيه02. 


- وقوله: وما ها عيبت تذييلٌ مُقَوّرٌ لما قبلّه"» والغائبٌ ضِد الحاضرء 


0 0 


4 


.)0111 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (88/1): ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب//7177). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/77)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 580-11/4). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/717). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 88)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١1‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (88/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب//77). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 27517 ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 717) 
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وت 


هناكتاءرة ١‏ ين امي 2 
وهو ية عن الجاهل؛ لأنَ العَيبةَ تستلزِمٌ الجهالة عرفاء أي: الجهالة بأحوالٍ 
الذ . ا 0_1 8 0 ٠‏ أ 
لمَغيبٍ عنه؛ فإِنّها ولو بلَعَنّهِ بالإخبارء لا تكونٌ تامة عنده مثل المُشاهد"© 


4 0 
1ح سس 


و 
2 70 
له : - حرق ل نا عه : 
فو قمر تقل موارينه فأوا ليك همالمفلحون 4 فيه اسم الإشارة 3# 


ع 
02117 
| 


5 ّ "7 0 5 21 
لِك *# وما فيه من مُعنى البَعدِ؛ للا يذان علر طق 1 1 د 9 
بعل ٍِِ ل د 2-1 3 ٠و‏ أهو 4# 
37 بعلو طبقتهم وبعدٍ منزلتقهم في الفضلٍ 


ع و 4 و 
و 3 ا 2 :) ذ : . مرج واه 2 
| 0 لفصل (هم في ركم ِهْمالْمُمْيِحُونَ #؛ لقَصدٍ الانحصار 
. الا اه ا 0 26 5 راع َ 
ي: هم لذين انحصّرٌ فيهم تحقق المفلحين» أي: إن عَلِمَتَ جما لق 
اه كمع عورص 8 با'اعء 3 :. عه تعرف 
بالمفلبدين نهم عم ". 
ا م #متعرج) ع اي 3 2 
: 1 3 2 5 3 03 7 5 2- 
وتعريف هِإِآلْمَفِْحُونَ #؛ للدلالة على أنهم الناس الذين بلعَك أ مفلحون 
فى الآخرّة أو إشارة إلى ماد َه كا أ ققة المُة اي 
ي الأخْرٌةٍء أو إشارة إلى ما يَعرفه كل أحدٍ من حقيقةٍ المُفلحينَ» وخصائصهم'". 
حدق لديا كرا كانكا تدنلية يف المشبا رمه 9 
2 وا عابتأ يمون # صِيغة المضارع في قوله: مإ يظيِمُونَ *#؛ 
3 لهم في تجددٍ الظلم فيما مضَّى”". 
- ساس 2 
وتقديم المجرور فى قوله: © ايد 2 
يمْ المجرور في قوله: ياتا 4 على عامله؛ وهو (( يظيمُوقَ #؛ 
للاهتمام بالآياتِ". 
مود ا م 
| بير" ْ. الماخ 8 يمه ا 0 3 
ل ضي والمستقبّل (كانوا... يَظلمون)؛ للدلالة على 
استمرار الظلم في الدنيا". 
لالص ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب//71). 
0 ((تفسير أبي السعود)) (7/ 717). 
0 ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)071١‏ 
40 بظر ((تفسير أبي السعود)) (7/ 711). 
بار ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 0737. 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 715). 
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9 
)18-1١( الآيات‎ 


مح عم 1100 ل ب 5-4 2 غءع م 
و 0 وجعلنا لَكُمَ ويا قليلا ما و 0 
سس جح ١‏ سس جح له ع هه 3 مك دلا 2 5 ب موعن د سمه 
ولقد خلقنلحكم م صو ُلَنَا إلْمَكَكدَ وما 00 مر يه ا 


م 0 سهد إ1 يريك كال نام مَنَهُ 
َي تا لقني لو َالَ يط باهم الاو 
إنَّكَ ءِنَ ألصجِرنَ (15 كَالَ أنطِزف إل يؤر بيَمَتُونٌ 226 من لطر (00) 
ايأ ان مل اشع ثم لآتبتهُم من بَبنِ أَيدِمِم وَمِنَ 


00 8 مي يه هرم شكريت (00 فَالَ حرج ينها مَذْمُومًا 
تخرا ل َم متن لكتلل جه مخ مهن 40 
غريب الكلمات: 
«مَكَتَكُمْ 4: أي: وطَأنا لكم الأرضّء أو جَعَلْناها قرارًا لكم» وأصلّ (مكن): 
الموضع الحاوي للشَّىع0©. 
معش 44: ف أضيانا تعيشون بِهَا من مَطاعِمَ ومَشارِبَء مَفْرَدُها م ل 
وَهِي مَا يُعاشٌ به من الئباتِ والحيوان وغير ذلك؛ والعيش: عض ب الكاواة, 


ع 


0 0 أي: صَوُرْنا أباكم آَم 5 سَوِياء و1 هرزنا الدجيدك 
ووه 


وصورة كل مََخلوق عبعة خلقكه وها كما مغن غ1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)7//١١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /ا/ا)» ((تفسير ابن 
كثير)) (9/ 8945). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 277 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١5‏ 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 220557 ((الكليات)) للكفوي (ص: /1/17/). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 11 73737-17)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2791١‏ ((مقاييس اللغة)) 
(5/ 70"). ((المفردات)) للراغب (ص: /97 5). 
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ود 


أزع 


بيس *: هو أبو الشّيِاطينِء وأصلٌ الإبلاس: اليَأْسُء والحُرْنُ المعترض 
من شِدَةٍ اليأسء ومنه اشتْقٌ إبليسٌ» وقيل :هوا سم أعجميٌ ؛ولذلك لم يُنصرف”". 


لصت 4: أي: المُهانِينَ أو المُبِعَدِينَه جِمْمٌ صاغر, والصّعَارٌ: الذَّلَّهُه 
وأضل (ضغرا: يذل على قله وتاب 


نظري 14 أ أي: : أخْؤني وأجلْنيء وأصل (نظر) اا 


» أي: انتَظَرته كأنّه ينظرٌ إلى الوّقتٍ الذي يأتي فيه" 


2 عَويْتَق 46: أي: أَضْلَلتيء والعَيٌ: جَهِلٌ من اعتقادٍ فاسدء وأصلٌ (غوي): 
دل على يلاف الرْدء وإظلام الأ ويد على قَسادٍ في شيو . 


مَدْمُومًا #: أي: مَذْمومًا بأبلّخ الذَّمّ أو مَلُومَاء وأضْل (ذأم): يدل على كَرَامَةٍ 


منَحورًا 4 أ أى: مُقَصَى مطرودًا ف مُيُحَذَاءٍ يقال “انز يدت الشيطان» أي: أَبِعِذه 


3 


وأصل الدخر: الطردٌ والإبعاذ"". 


»)97 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المصباح‎ ))١57 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)72٠٠ /١( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)5114 /١( المئير)) للفيومي‎ 

(6) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 25940. ((المفردات») للراغب (ص: 5/85)» 
((التبيان») لابن الهاتم (ص: 27١١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 071). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 40)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 5 5)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١٠١8‏ 

(5) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 794)) ((المفردات)) للراغب (ص: »)57١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٠١8‏ ).: ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١87‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟357//5), 
((المفردات)) للراغب (ص: 77”5), ((الكليات)) للكفوي (ص: 8175). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4177 7555)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


مُشكل الإعراب: 

قوله: مإ صم أَعْوَيتَقٍ لَأفعدَنَ لحم ورَطَكَ 6* 

فم أَحويْتَقٍ 4 في هذه الباووهيان؟ احذهناة أن تكون للقَسَمء أي: فأَقِسِمُ 
بإغوانك لأفشدن, واكاني: اناتكون وك امرتن حل اسم الميحذوق: 


سرك نه لقي افيه اللو نقتة: آى "عت إغرايك ألو 


#مرْطَكَ #: (صراط) مَنصوبٌ على نزْع الخافض (على». والتقديرٌ: لأقعْدَن 
لهم على صراطكء أو منصوبٌ على أنه مفعولٌ به للفعل ( أَفْعْدَنَ # على تضمين 
الفعل (قَعَدَ) معتى فِعل مُتعدٌَ والتقديرٌ: لألرّمَنّ صراطك المستقيمَ بقعودي 
علية» وقيل عي ذلك 07 

المغنى الإجماي: 

يمن الله على عباده بأَنْ هيا لهم الأرضَء وأقدَرَهم على الانتفاع بما فيهاء 
وير لهم فيها ما يعيشودً به في حباتهم» ومع ذلك فإنا قلي منهم من يسك 

ثم حاطب الله بني آدَمَ قائلا لهم إن خلّق أباهم آدَمَ» ثم صَوَرَه بَشَّرَا سَوِيّا في 
أَحسَنٍ تقويم, ثمّ قال للملائكة: اسجدُوا لآدَم تكله امكل الأمز وسكد؛ إلا 
إنليسٌ ؟ اسكية وردفن السجوة 

كاله اللهسال عكامتكبون التسر وين أنامه فاجات أن مامفبين ذلك 
هو أنه أفضَلٌ من آَدَمَ؛ إذ خلمّه اللهُ تعالى من نار» بينما خلقٌ آدَمَ من طين. 

7»؛ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (771/7), ((المفردات)) للراغب (ص: /70). 


)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 2285. ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
75 ادر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 55 558-5). 
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305 


فأمَرّه اللهُ تعالى حيئها أن يهط مِنَّ الجنَةِهِ فليس له أن يتكبّرٌ فيهاء وأمره أن 
يخرّج مِنَ الجنَّةَء فهو من الذين قد نالهم من الله المتهاز والذل والكهانة. 

فطلب إبليسٌ ين الله عرَّ وجل أن يُمهله إلى يوم بَعثِ الخَلائِقِ» فأخيره أن 
مِنَ المُمهَلينَ. فأقسَمَ إبليسٌ لِرَّهِ إن بسبّب إغوائه له ليَلْرَمَنَّ لبني آدمَ الطَّرِيقَ 
تي اس مح ا ل 
رون لكات الطرف للش هيع الكل وام بج الى أكار هو شاكرية له 


ما ممق ةا 


فأمَرّه اللهُ أن يَخْرّجَ مِنَّ الجن مَْمومًا مَمقوبًا ا 
انّبعه من بني آدمء أنْ يملا جهنم من جميعهم: من الكفرة أتباع إبليس» ومنه وذرّيتِه. 

تفسيز الآيات: 

وقد مَكُتَكُح في الْدَرضٍ وَجَعَلنَا لَكُمَ فيب ميس قَلِيلا م شَفَكُرُوكَ (46)0. 

تفاضة الآنة لما قبليا: 

أو اسان ا تر الخان يسك الأنيار عجوم الخلا لوول عرزي 

ثمّ حَوّفهم بعذاب الدنياء ثم حَوَّقَهم بعذاب الآخرّة- رغيهم في قبل قعوة 
الأنبياء عليهم السّلامٌ في هذه الآبة بطري آخَرَ وهو أنه ثرت عَم اللو عليهم؛ 
وكثرةٌ النّعَم تُوحِبُ الطّاعة”". 

وأيضًا لما كان الدّينُ الذي أمَرَ تعالى باتباع التِيلٍ فيه» هو دين الفطرق 
المُييّنَ لكُلٌ ما يُوصِلَّها إلى كمالهاء والذّاهيَ لها عن كُلّ مايَحُولٌ بينها وبين هذا 
الكَمالِء وكان افتتان انَّآس بِأمْرٍ الممعيشةٍ من أسباب إفساد الفطرةء بالإسرافٍ 
في الشَّهُواتِء من حيث إِنَّهِ يجبٌ أن تكونّ نِحَمُ الله عليهم بما يحتاجونّ إليه 
من أمر المَعِيشْةٍ» سببًا لإصلاجها بشكر الله عليه» الموجب للمَزِيدٍ منه - لما 


.)77” ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ :)7١ 5 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


كان الأمرٌ كذلكء ذَكَّرَ سبحانه النّاسَ في هذه الآبة بنَِه عليهم في التَّمكينٍ في 
الأرض» 00 المعايش فيها”"» فقال: 


وَلْقَدَ مَكْتَكم 6 مَكُْنَكم في الْدَرْضٍ 6* 

أي : 0 وأقدَرْناكم عليهاء وجعَلْناها لكم 
قرارًا تستَقِرٌونَ فبهاء وفراشًا تفتّرشوكهاء وأَبَحْنا لكم منافعها!". 

أي: ويسَّرْنا لكم في الأرض ما تعيشونٌ به أيام حياتكم؛ مما يخرّحٌ مِنَّ 
الأشجار والثانات» وي المعادن والحروانات» والمطاقة والتجارات» وغير 
ذلك من أسباب المعيشة ©". ْ 


تلام كروت 4 
أي: وأنتم مع ذلك قليل شكرٌكم على هذه النّحَم التي أنْحَمْتُها عليكم 9. 


17 ل وو 


كما فال تعالى : ون تَكْدُوأ ِصَمَتَ أله ا نحصو آإرت الْإضنَ للم كَئَادٌ # 


.)759 /8( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ /7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 794)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 385)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 77). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 2077 ((تفسير القرطبي)) (1/ »)١737‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 237340 ((تفسير السعدي)) (ص: 7585). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 2017/7 ((تفسير البغوي)) /١(‏ 7720). 
فال النصعاني 2111 الكلا فل يم كروة :وان |المومترة فلم يلثر]غاء؟ الشك (السسو السمماني)) 
00 
وقال:ابة فاهوي: (الخِطابٌ للمُشركينَ خاصّة؛ لأنّهم الذين قلّ شُكرّهم لله تعالى؛ إذ انَخَذُوا 
معه آلهد ووَصفُ قليلٍ يستعمّل في معنى المعدوم» ويجوز أن يكون على حقيقَتهء أي: 3 
شُكرّكم الله قليلٌ؛ الأنّهم لَمّا عرفوا أنه رَبّهُم فقد شّكّروه. ولكنّ أكثرٌ أحوالهم هو الإعراض 
عن شُكره والإقبال على عبادة الأصنام وما يَبَعُها). ((تفسير ابن عاشور)) (/ -ب/0"). 
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مَنْكُروت #4 [البقرة: 437 7]. 
وَقَدَ حَكدَنََكُمَْ ن صوَرتكُمْ ث ملا لَملِكةَ أُسْجُدُوا لدم شسجدوأ 
ل 0 بيت 07 4. 


معاضية الآية لما قبلهة 


لما ذَكّر سبحائّه ما منّحَ العباد مِنَ النّمكين؛ ذكرَهم بنعمة الإيجادِ» وهي نعمةٌ 
عناية» بعد ما كانوا عليه مِنَ العَدّم» وذكَرٌ تفضيلّه لهم؛ حيث خلقٌ أباهم آدَمَ وأَمَرَ 
الماك بالتبجوة لا فإن الإنعامَ على الأب يَجِرِي مجرى الإنعام على الابنء ثم 
ذَكو هنع 5 أباهم لَما خالت الأم امتطدوة الجنةة وفي ذلك تبح ب* ميته 


وَكَدَ حََقَنَحَكُمَ نا نم صَوَرنكم 4# 


أي: سه دَمَ عليه السَّلامُ ثمّ صَوَّرْناه بشرًا سَوِيّا في أَحسَنٍ 


جر 
0 
6 
س2 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 705)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 777)) ((تفسير ابن عاشور)) 
و( حب/ م“ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)724/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)791١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 785). 
واختار كونٌ المرادٍ بقوله: «احَلقَتَحكُمْ 4 ور صَوَرَتككُمَ © آدَمَ عليه السّلامُ: ابن جرير» وابن 
كثير» والسّعديٌ» وابنُ عاشوره والشّنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ( ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 7291)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7385)) ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/15- 
/7)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/ .)1١9-1١7‏ 
قال ابن كثير: (وإنّما قيل ذلك بالجمع؛ أنه أبو البَشّرِء كما يقول اللهُ تعالى لبني إسرائيلٌ 
الذينَ كانوا في زَّمَنِ الرّسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم: ا وَظَلَنَا عَلِِكْمْ الْهَمَام وََلنَا عَليَكُمْ 


الجزء 8 - الحزب ١١5‏ 


8 © 4 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


م سن .- عبر غير 


أي: لَمّا حَلََنا آدَمَ وصّوّرناهء قُلْنا للملائكة ابتلاءً ما واختبارًا لهم: اسجُدُوا 
لآدَمَ؛ إكرامًا له» وإظهارًا لمَضلِه عليه السّلاة0". 
اسم ع اي اتن ع ى سل ص سا 
إِلَآ إبلِيس ل يكن من لجرت 4. 


أي: فسجدَ الملائكةٌ كُلَّهِم إِلّا إبليس» لم يكُّنْ مِنَ السَّاجدينَ لآدَمَ عليه 
السَّلامُ؛ تكبرًا عليه» وإعجايًا بئفسِه”". 


2 وسم 0 
دوا 


6 مجوو ىن <ي 22 خ ور 


َأحَْمَنْهُ لفك من نار وَحَلَقسَهُوِمن طن 400 


م 
2 


لْمَنّ َاَلسَلَوَ * والمراد: آباؤّهم الذين كانوا في رَّمَنِ موسى عليه السّلامُ). ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 391). 
وقلل]نة عاشورة لتقل دقرله تعالى : م لاطا لَه حم يفي أي: حَمَْنا أصولكم» 
وهُمٌ الذينَ كانوا مع نوح» وتناسَل منهم النَاسٌ بعد الطوفانٍ). ((تفسير ابن عاشور)) (/- 
0 
وقد ذهب بعضٌ السَّلَفٍِ إلى أنَّ المعنى: ولقد حَلَقُناكم في ظَهر آدَمَ- أيُّها النّاسُ- ثم صَوَّرْناكم 
في أرحام النّساء. 
وقال بعضّهم: معنى ذلك: ولقد حَلفّناكم في أصلاب آباتكمء ثم صَوٌَرْناكم في بُطُونِ أَمّهاتكم. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ دلء /ا/ا). 

.)7585 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)8١/١٠١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 
وقد اختلف أهلٌ العلم في إبليسّ: هل كان مِنَّ الملائكة أو لم يكُنْ منهم» على قولين: 
الغول الكل الدكان سن الدافكة وهو قولٌ الجُمهورء واختارّه ابن جرير» والتعوى ايه 
عطية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 22157» ((تفسير البغوي)) »23١ 5 /١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (1/ .)١75‏ 
القول الثاني: أنه لم يكُنْ من الملائكة وهو قولٌ الحَسَن البصريٌ» واختاره ابن كثير» وابنُ 
عاشورء والشّنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 770) و(6/ /1717) ((تفسير ابن عاشور)) 
(-ب/ »)5١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)59٠‏ 


١5 الحزب‎ -  ءزجلا‎ 


١ 4‏ ضور الأعراف - الآيات (18-00 © « 
1/ م 


أي: قال اللهُ تعالى لإبليسٌ: ما متّعك من السّجودِء فأحوجّك ألَّا تسجدٌ لآدَمَ 
حبيع آنآ تف بجوو لز1ا؟ 


12و سوس هسح سور 


َال أنأ مر مِنْهُ حَلفَدق من 5 0 


كفني ون لَه وله ين ءافصل بن اليه فكيف أسجُة سحُد له07)؟ 


6 


2 


.)79417 /79( ((تفسير ابن كثير))‎ »)867 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
قال الشنقيطي: (في (لا) هنا وجهان: أحدّهما: أنَمِلمامَتعَكَ مَعَكَ 6 مضمَّنُ معنى فعل [آخرء هو ألجأ]‎ 
و (لا) في بابها ليسَتْ زائدة» أي: ما ألجأكٌ وأحوّججك إلى أنْ لا تسجُد؟ [أي:] ما المانعُ الذي‎ 
ألجأك وأحوّجّك إلى أن لا تسجُدَ؟! وتضمينُ الفِعلٍ معنى فعليء معروفٌ» قال به عامّةُ عُلماء‎ 
التجو من التصريين. وهر القولين في هذا : أن (لا) هنا جيء بها لتأكيد النّي؛ لأنّ (منعك)‎ 
في معنى الجحودٍ والنّفي» وإتيان (لا) زائدةً في الكلام الذي فيه معنى الجَحِد» مطَرِةٌ... ومن‎ 
.)١١5 21١7 /( أساليب اللّغة العربية زيادةٌ لَفْظٍ (لا) لتوكيدٍ الكلام). ((العذب النمير))‎ 
.)777 وينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟7/ 0707 ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 51١‏ -575)) 
((العاب العير)) للسقيطي 415151197 
قال الشتقيطي: (قوله تعالن؛ ال ُ "ينه ين الوكين وله 6 ذَكرَ في هذه الآية 
الكريمة: أن إبليس لعن الله لِقَ من نارِء وعلى القولٍ بن إبليسٌ هو الجانّ الذي هو أبو الجن 
ققد زاد في مواضع أَحَرَ أوصائً نر التي لق منها؛ من ذلك أنه نار السّمُومٍ كما في قوله: 
:9 وَلَلَآنَ َلَقَنَهُ ين قَبلُ ِن نَارِ آَلسّمُو 6* [الحجر: 7 وين ذلك أنّها خخصوصٌ المارجء كما 
في قوله : 3# وَحَلَقَ الجآنّمِن مارج من نار # [الرحمن: والمارجٌ أحَصٌ من مُطلق الثَار؛ 
لأنّه اللَّمّب الذي لا دُحَان فيه. وشَميت نار السّموم؛ لأنّها تند في مسامٌ البَدَنِ؛ٍ لشِدَّةِ حَرّها). 
(«(أضواء البيان)) (؟/ .)٠١‏ 
وقال الشنقيطي أيضًا : (قوله جل وعلا حكايةٌ عن إبليسٌ : مإ قَالَ نأ حير ينه كأنّ الله لما سألّ 
إبليس- وهو عالم؛ لأنّه جل وعلا أعلّمٌ بالموجب الذي بسبّبه امتتعَ إِبليسٌ من السجود- 
قال له: جما مَك ألا جد د ترفك # وهو أعلّم» فأجاب إبليسٌ- عليه لعائن الله- بما كان 
يَضمِرٌه م ِنَ الكبرء وكانّه اعتّض على ربّه وواجه ربّه جل وعلا بأنّ تكليقه اه أمرٌ لا ينبغي 
ولا يصلُحُ!! فخَطأً ربّه جلّ وعلاء سبحائّه وتعالى عن ذلك عُلُوًا كبيرًا! وجعل ذلك ذريعةً له 
ومُبَرّرًا في رّعمِه الباطِلٍ لعَدّم السُّجود). ((العذب النمير)) (119/1). 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


3 
6 
6 
2 


لى: 3# ليلق تامقتة ل كتثة بالق يلد تكرت أ 
ع آذ حت لو 


مِنَ لماي دَالَ أنَأ حار َه حَلقَى من نر وَحَلَشَنَهَ من طن # [ص : ا 


لل الامساس الاربوك اللؤملي إلا ممت 
واس 


ي: قال الله تعالى لإبليس: فاهبط مِنَّ الجنّة؛ بسبّب عصيانك لأمري. 
0 5 فليس لك أن تستكيرٌ في الِجَنَّةِ عن طاعتي وأمري ار 


أي: فا خَرّح مِنَ الجن إللكهة الالبلين الكقيري > 
مَالَ أنظِرفٍ إل يور يبَعمُوت (00) 6. 


.)5995( رواه مسلم‎ )١( 

.)7 917 /9( ((تفسير ابن كثير))‎ ») 88 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
وقد اختلف المُفّسّرون: هل المرادٌ الهبوطٌ مِنَ الجنّة أو الهبوطً مِنَّ السّماء أو مِنَّ المنزكة‎ 
والمكانة؟ على أقوال:‎ 
الأوّل: أنَّ المعنى: فاهبط مِنَّ الجن فليس لك أن تستكبرٌ في الجنّة. اختاره ابن جرير وابن‎ 
,)” 31/4 ((تفسير ابن عطية )) (؟/‎ »)88/١٠١( عطية والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)758 ((تفسير السعدي)) (ص: 2284). وينظر أيضًا: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص:‎ 
الثاني: أنَّ المعنى: فاهبط من السَّماءِ؛ فليس لك أن تستكيرٌ في السَّماءِ. اخختاره الواحدي‎ 
والقرطبي. ينظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟/ 5 275 ((تفسير القرطبي)) (// 7/ا1).‎ 
الثالث: أن المرادَ المنزلةٌ التي كان فيها في المَلَكوتٍ الأعلى. ذكره ابن كثير احتمالَا. ((تفسير‎ 
.)93" 98 /8( ابن كثير))‎ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 89)» ((تفسير ابن كثير)) (9/ 9417 7). 


١5 الحزب‎ -  ءزجلا‎ 


© 


ع 


ا : قال ل ابلس : أخزني وأمهني إلى أن يُبِعَتٌ الحَلقٌ يوم القيامة ام 


0 


ِإثَالَإِنَكَ من المظرت (600. 
أي: قال الله لإبليس: إِنّك من المؤخحرينَ الذين لا يُميمُهم الل لله إلا وَقتَ التفخة 
الأولى» حين يموث الكل كل ار 


دم رح 


«< كَل يَمَآأعَوَييقلآعدنَ ع ورَطكَ الْمستقم (45. 
أي: قال إبليسٌ مُخاطبًا وَبّه: فبِسَبّبٍ إضلالِك لي» أُقِسِمٌ بك لألرّمَنّ الجلوسٌ 
1 دم على طريقِكَ الح القَويمء المُوصلٍ إلى الجن - وهو الإسلامٌ وشرائعٌه- 


ل و د 


فأَصُدَّهم عن عبادتِك وطاعتك. وَأزَّيّنْ لهم الباطِلٌ؛ للا يو حدوك د71 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 40)» ((البسيط)) للواحدي (41//4)؛ ((زاد المسير)) لابن 
الجوزي (7/7” 0 
قال الشنقيطي: (قو لتغالى. : 3# قَالَ أَنظِرف إل يوم بَعَمُونَ : #مَالَإنَكَ ِسَالْمَطرِنَ © لم يييّنْ هنا في 
سُورةٍ الأعرافٍ الغايةً التي أنظرّه إليهاء وقد ذَكَرّها في «الحِجُْرا و«ص»» مُبيْنَا أن غاية ذلك 
الإنظارٍ هو يومٌ الوّقتِ المَعلوم ؛ لِقَولِه: في سورة «الحجرا و (ص') : :3 فَالَ َك من الْسَظرِينَ 

# إِلّ َو لوقت ألْمَعَوْوِ # فقد طلَبّ الشَّيطانُ الإنظارٌ إلى يوم البَعثِء وقد أعطاه الله الإنظانٌ 

إلى يوم الوّقتٍ المّعلوم . وأكثَرٌ العُلماءِ يقولون المُرادُ به وَّقتُ التَمَحْة الأولى؛ والعِلمٌ عندَ الله 
تغالى). ((أضدواء اليبان) 11/49 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 41-59)» ((تفسير البغوي)) (7/ ))١187-١17‏ ((تفسير 
القرطبي)) (/1/ »)211/5-1١1/7‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١١/5(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 241 47)) ((تفسير القرطبي)) (/1/ 1175)) ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 0145-791), ((تفسير السعدي)) (ص: 7/84)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 407-47). 
فاك ابن القيم (أفضَلُ مايْقَدَرُ الله بده وأجَلُ ما يّقسِمُه له : الهُدى وأعظمٌ ما يبتليه به ويُقَدُّه 
عليه: الصّلالُه وكلّ نعمةء دون ِعمةٍ الهدى. وكلّ مُصيبق دُونَ مُصيبة الضَّلالِه وقد اتََقَت 
رُسْلُ اللومن أوَلِهم إلى آخرهم. وكُتيُه المرَلةُ عليهم؛ على أنه سبحانه يُضِلُ من يشاك ويّهدي 
من يشاءء ونه مَن يِه اله فلا مُضِلَ له» ومن يُضلِل فلا هادي له وأنّ الهُدى والإضلالٌ 
بيده لا بيد العبد» وأنَّ الْعبدَ فو الصال أو المهتدي؛ فالهدايةٌ والإضلال فعلّه ستحانه وقل 6 
والاهتداء والضلال قعل الكند وكَسْبَه). ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 19). 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


كما قال تعالى: 35 فَالَ رن وهم أجمعين  *‏ عِبَادَكَ م مِنْهُمُ الْمُخَلَصِيتَ لمحيس * 


505 بن أبي فاكه رَضِيَ الله عنه» قال: سمعتٌ رَسولٌ الله صلَّى الله 
علدو سم يقول: (ترنٌ القيطات مق الزن اكه والللؤد :عه له بطري الإلساده 
فقال له: أَنْسِلِمُ وتَدَّرُ ديتك. ودين آبائك» وآباءِ أبيك؟! قال: فعصاه. نامل 
ثم قعَدَ له بطريق الهجرةء فقال: أَتُهِاجِرٌ وتَدَرُ أرضّكء وسماءك؟! وإِنّما مَثَلُ 
لماج كمَثلٍ الفَرَسِ في الطَّول", قال: فعَصّاه فهاجَرٌ قال: ثم قَعَدَ له بطريقٍ 
الجهاد. فقال: هو جََهُدُ النَمْسِ والمالٍء فتقاتل فتقئل شَكَحٌ المرأة ويُقِسَمُ 
المالَُ قال: فعصاه فجامَدَء فقال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فمّن فعَلّ 
ذلك منهم فمات» كان حنًا على الله أن يده الجن أو ميل كان حَفًا على الله 
أن يُدَخلّه الجنَةه وإن غَرِقَ كان حقًا على الله أن يُدِخِلّه الجَّد أو وَقَصَئْه صَعّه(") دابةٌ 
كان حقا غلى الله أن يُدخله الجة)) 7 


2 ب ديو سم سه تخي 3001 


8 ستو تن ين أ يدم وَمِنْ حَلْفهمَ وَعَنَ مج وحن تََايلهِم ولا جد كرس 


ا حا انها اخ صم 


ثه لآتبته من بين يديهم ومن سَلْفهحَ وَحَنَ مج وحن ميلم #6 


(44 العو : هو الحَبلُ الذي يمد أحَدُ طَرَفيه في َي والطَرفُ الآترُ في يد الَرَسِء وهذا من كلام 
الشيطالة؛ ومقصوده: أن المُهاجرٌ يصيرٌ كالمُعَيّدِ في بلاد العُربة؟ لا يدور إلا في يَتِهه ولا يُخالِطه 
ِل بعضٌ مَعَارِفِه فهو كالمَرَسِ في طِوّلِء لا يدورٌ ولا يرعى إلا قَدْرِ بخِلافٍ أهل البلادٍ في 
بلادهم؛ فإِنّهُم مَبسوطونٌ لا ضِيقٌ عليهم, فأحَدُهم كالمَّرَسٍ المُرسَلٍ. يُنظر: ((حاشية الصّندي 
على سنن النسائي)) (5/ 57). ١‏ 

(1) الوَقْصٌ: كَسْرٌ العنق. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (0/ 3715)» ((فتح الباري)) لابن حجر .)7١5/1(‏ 

(:) أخرجه النسائي (7175) واللفظ له وأحمد »)215٠٠١(‏ وابن حبان (5097). 
قال الوِرّي في ((تهذيب الكمال)) (1/ 49): في إسناده اختلافٌ» وذكر أنَّ له متابَعة وصحَّحَ إسناده 
العراقيٌ في ((تخريج الإحياء)) (/ 5 "7)» وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (9115). 


الجزء 8 - الحزب ٠5‏ 


انين بني آدَمَ من جَميع الوجوهء ومختّلفٍ الطَرّق» فأصذهم عن 

3 عرس و 1 
الحَقٌّ» وأَحَسَّنُّ لهم الباطل7". 

ولا جد أَكرَهم سكين 4. 

مُنَاسَبتها يما قَبلّها: 

يد و 3 و 

لَمَا عَلِمَ الخبيث إبليس أنّهم ضعفاءُ قد تغلبٌ الغفلة على كثير منهم» وكان 
جازم ببَذلِ مجهوده على إغوائهم- ظَنَّ وصَدّق ظَنَّه فقال©: 

ولا جد أَكْرم شكرست 4. 

أي: ولا تجدّ أكثرٌ بني آدَمَ شاكرينَ لك؛ بل يُشركونَ بك. ولا يُوَحُدوئَكء 
ويعصوئك. ولا يطيعونّك27. 

000 0000000 0 2 0 1 
تعالى : 98 وَلِقَدَ صَدَفَ عَلبِمْ ليس ظَنَّهُ داعو إلا فرهَامَنَ ألْمُؤْمِنِينَ * وما كان 
َو 0 5 525 " صريج أ#واخي ...مير 5 2 0 ا سه ار سه م رت 
له علتيم من سَلطن إلا لتعلم من يِؤْمِنَ بالأاخرةٍ مِمَنْ هِوّ مِنْهَا فى سَكِ وريّك 1 
شَيْءِ حَفِيظ 04 [سبأ: .]7١-١ ١‏ 
م ضعوء: وض د و ور > عاد وى 1غ ده سلايه 22م لس 

:3 فَالَ لحر نه مَذَءُومَا مَدَحوًا لََّن يسك متم كأْمَلانَ جَهمَ وك أَجمَعِينَ (0 16 

قَالَ أخرج متها دعوم عورا 4 

أي: قال اللهُ عزَّ وجل لإبليسّ: اخرّجٌ من الجن مَذْمومًا ممقوئاء مطرودًا من 
رحمة الله سبحانه . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »23٠١ /٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7585). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7580). 


إفرة ينظر: ((لفْسَيو ابن جرير)) ا 360 ((الوسيط)) للواحدي هم ((تفسير ابن 
عطية)) (؟/١23280))‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 107/5). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 420 7). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))23١75-1١١/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 75805)» ((أضواء 


الجزء 8م - الحزب ١١5‏ 


حك د 0101 آ وه م 2م سه 
ال يَعَكَ منْقم تلان جَهُمَ يك أمَعِينَ 4. 
م ا 0 القيامة منهم 
2 
ومنك ومن ذرّيتِك”". 


كما قال تعالى: 35 ل ورور 


ا 7 دك دء . 
* وَأَسْتَفْذُ م أَسْتَطعَتَ متهم بِصَوتَكٌ وَل علوم بيك وَتَجلِلَك وَسَارِكهْرٌ في 
الأنكل [الأرك و ووقة وتانفطة اقلخ د خرن ودرا ويه ا 21 


لس 


بهم سلطان وَكَق بِرَيْكَ وَحكيلا # [الإسراء: 10-77]. 


وقال سبحانه: يلال كالح وَكلَقَّ وول * لَدَدلاجَهَم نك ومس يَسَكَ من لَه 6* 
[ص: -80]. 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ في التُعقيب بهذه الآية: «( وَلدَدَ مَكْتحكُحَ فى الْرضٍ وَجَعَلَنَا لَك يا مي 
يلا م تَمَكُرُوكَ #4 على آية: هوكم ين مَريَةٍ ملكتا # إيماءٌ إلى أنَّ إهمال 


البيان)) للشنقيطي .)١١/7(‏ 
نفام لريًا في تفسبير قوله تعالي: :ل 16 تاقيظ يه 6 ون لَك أن تسَكْيّرَ فيا # [الأعراف: 11 ] 
خلافٌ المقّسّرِين في عَودٍ الصَميرِ في قوله : يها مها #6. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠١0 /١١(‏ )» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 7057)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 586). 
قال التكاس! (قال أبو إسحاقٌ: من قرأ ملس يمَكَ 4 بقتح اللّام؛ فهي عِندّه لام سم وهي 
توطيةٌ لقوله :حا لاتلاة #نوقال خيره مسن يمد مَك 4 هي لام توكيد» ونلا © لام قسمء الدليل 
على هذا نه ببجوزٌ في غير القُرآنِ حَذْفٌ اللام الأولى» ولا يجورٌ حَذف الثانية) «(إعراب القرآن)) 
(؟/لاة). 


الجزء 8 - الحزب ٠5‏ 


- 


اللخيلة لق فى صاقكها 1 والبالوهو ماد عليه ذراء : ##أملكتها 04". 
-١‏ قولُ الله تعالى: مِلوَلقَدَ حَلدَنَحَكُمْ ن صَوَرَتكمْ كلا ملكو أسَجُدُوا 
آَم ... 4 فيه التّذكيرٌ بنعمة الإيجاد؛ ليشكرُوا مُوجِدَهه”' 


8- قولُ الله تعالى : مِوَلقَدَحَلقَكَكُمَ صَوَرتكُم عهَْلَا لْمكيِكة أَسْجُدُوا لدم 
مدو إل عو ”7 عَداوة الشَّيطانٍ 
لتَوع الإنسانٍ مِنَّ القِدّم؛ ليكون ذلك تحذيرًا من وَسِوّسَيِه وتضليله» وإغراءً 
بالإقلاع عما أوقَعَ فيه الئاس من الشّرِكُ والصّلالة©. 


4 - في قَوَلِه تعالى عن إبليسّ: 98 أتأ ينه إشارةٌ إلى أنَّ الحُجْبَ هو الذي 
أهلكه. 


ود الاح هر تمان على عر نمال أضوط امرمكة 
لض عرص تار 


فاسِدة اسح بها إبليس حيث قال اوزلاح فادقي يكار وخلقته: من ولي 4 


وهي حب الّذِين يفخرونٌ بأنسابهم» وقد قال النَِّي صِلَّى الله عليه وسلّم: من 
بط غدل ل سرع بدلقه)) 8 


5- التكيّرٌ على الله تعالى يوجب ب العقابت السَّدِيكٌ والإخراج من زمر 
الأولياءء ايفاك فيبزمرة التلعونية: 11 ذلك قول الله تعالى: 36 قَالَ 


عر صسل غر وم + عمو 9 سحفو ىن 2 سدس ساسح سق ساس روج .ل 5-5 


مَك أله ميد إذ رَبك قال أنأ حر مه حدق من مار وَحَلقَتَه: من طِينِ #6 قال فاهيط مِنها 


)*0 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/7”5). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب//717). 

(4) يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: /61). 

(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)5/١64(‏ 
والحديث أخرجه مسلم (75199) من حديث أبي هريرة. 


الجرء م -الحزب ١١‏ 


5 
َمَايَكْن َك أن كبر يا 2004 

/ا- 00 الله تعالى: :3 فَالَ تايط متها هَمَايَكوْنُ لَك أن تَسَكبسَرَ فا حرج إِنَكَ ون 
صرت 4 فيه تنبيةٌ على أنه ليس لِمَن في الجن أنْ يتكبّ وأنَّ التكبّر لا يليقٌ 
بأهلٍ الجنّدِ والسّماءِ وأنّه تعالى إِنَّما طرَّدَ إبليسٌ لتكيّره» لا لمجرّدٍ المعصية» 
وكما في الحديثٍ يدل اله مَن كان في قَلْبِهِ متقالٌ ذرةٍ من كِبْرِ))©. 


إتظار اللوتعان لأبلبت حوإة كان ذلاف قا للقراية والنعةد أن فى ذلك ابعلدة 
العبادٍ بمُحْالَمتِهِ وطواعِيته؛ وما يترنَبُ على ذلك من إعظام الثُوابٍ بالمُخالفة 
وإدامةٍ العقاب بالطّواعِية”". 


8- قال الله تعالى: 2 َال أنظرن إل بوم بيَحَُونَ # قَالَ نك من الْمَنظرنَ 4 كي 


9- قال تعالى: 3 فَالَ ِِمَا أَعْوَيْسَنٍ أذ دَنَمَ صرَطَكَ الْمسَيَقِم * ثم لأتبتْر 0 
يق ادع دن عَلَنِومَ مص انين يقن ماله ول جد يعرم يكيب 4 إِنّما تهنا ال 
تعالى على ما قال إبليسٌ وعَرَّم على فِعْلِه؛ نخد منه حِذَرَناء ونستَعدٌ لعَدُوٌناء 


ونحتررً منه بِعِلّمِنا بالطّريق 7 3 منهاء ومّداخله التي سذييم 


34 ل .ا د اح ست ني ملام م عرض اسم عد 
وري بهم من بي أِذِمِوِمْ وَمِنْ حَلَفْهمَ وحن أيملديم وعن تهايلهم 
لاجد أَهْرَهْمْ شكيبت * إشا إلى منزلة الشّكر؛ حيث إن ابلس لما عرف قد 
مقام الشكرء ادا المقاماتٍ وأعلاهاء جَعَلَ غايته أنْ يسعى في قَطْع 
النّاس عنه©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)3١9/١5(‏ 
(1) ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (4/ ١5‏ 7)» ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 510). 
والحديثُ أخرجه مسلم في ((صحيحه)) (41) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا. 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١9‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:785). 
(5) ينظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: .)١١1‏ 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


وت 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


-١‏ في قَولِهِ تعالى: 8و وَلَمَدَ َلَقَكَكُمْ نه صوَّرَتكُم نم هلا لمكتهكة أَسَْجْدُوا 
دم # إثبات الصَّفَاتٍ الاختياريّة لله تعالى- كصفة اكلام هنا - فهذا بين فى 


1 


أنه | ّما أَمَرَ الملائكة بالسّجِودٍ بعد حَلْقٍ آدمّء ولم يَأمُرْهُم في الأوّل0". 
- مار انم ملا لَمكيِكةَ أَسَْجُدُوا 0 


1 


-ه 
و 
مَنْعك 


(افعل) تأتي -ذ في أصلٍ وضعها- للؤأجوبء وكذلك قوله: ِوقَالَ ما مَنَعَكَ 
)ملب م شمر ىحوي لين 
على امتناعه مِنَّ السّجُودِ ولو لم يَدُلٌ على الوجوب لم يُستوجب الذَّمّ والتوبية”" 

"- اسل بقولِ تعالى: ثم كلما لِلْمَلائكَةِ اسجُدُوا لِآدَم* على تفضيلٍ 
النبيّ على الْمَلّك؛ لأنَ اللة أمَرَ رَ الملائكة بالسّجِودٍ لآدَمَ على سبيلٍ التُكريم له؛ 
حتى قال إبليس: 8و قَالَ أَرَأيْتتَ تك هَذَا الي كَرّمْتَ عَلََّ 746" [الإسراء: 17]. 

5 - قولُ الله تعالى: مِأَالَ مَامَتعَكَ ألا مَجدَ ذْ أَرئكَ 4 اسدّدلٌ به على أن مُطلَق 
الأمر يدل على القّورِ؛ لدم إبليس على امتناعه مِنَ السّجودِ في الحال» ولو لم 
يذل غلى الور لم يسعرجب الدَّمَ في النحال © 

- قوله تعالى: 8[ دَالَ ما مَتَعَكَ لا ََجِدَ ِذْ مرك قَالَ أتأ حي نه لقت ين نَّارٍ 
الت ين اا روي يلما متَعَكَ # وفي سورة الججر 
مومَالَ يكابليس كَ ألا تَكْرنَ مم ألتَجِدِينَ # وقال في سورة ص: أن جد لما 


اج 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 5177؟). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »2707/١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (218/6» ((العذب النمير)) 
شط 10/0 ْ 

(") ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (11/ 07857). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) ( 017/1 8-1 1)» ((تفسير أبي حيان)) (18:/0). 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


حَلقَتٌ ِيِدَىٌّ ىَّ 6 واختلافٌ العباراثك عند الحكاية دل على أن اللعينَ قد أَذْرج 
فى معصية واحدة ثلاث معاص: مخالفة الأمنه قار الجماعة» والاستكبار 
مع تحقير آدمّ» وقد وَبّخ على كل واحدة منهاء لكن اقتصر عند الحكاية في كل 
موطنٍ على ما ذكر فيه؛ اكتفاءً بما ذكر في موطن آخرٌ ا 


2 96 بجوو مجو 2/7 


نول الله تعالى: مو قَالَ مَا م ال 2 ل أنا حر ينه خلتدى من 
وَحَلقَتَهُدِن طن 16 امتدل يه عل أن القياسّ في مَورِدِ النّصّ فاسِدٌ”"©» فقد كانت 
007 باطلة؛ لأنّه عارض النصّ بالقياس”" 


- قول الله تعالى : آَل قط ينها نكن لك أن تكو هاج * أصل 


22 


03 


دروت اولس ااا ارايو سير بوتتوبويس فشو 
الفسناد ببنه 8 
8- قولٌ الله تعالى: مَل إِنَكَ مِنَ الْمَطرنَ 4 أفاد التأكيدُ ب (إنَّ) والإخبارٌ 


.)0"٠١١ /5( ((فتح البيان في مقاصد القرآن)) لمحمد صديق خان‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١8//5(‏ 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١(‏ 0). 
وقال ابن تيمية: وكيد قاكهاوالعال ون دجوي عمسا أحذها: لَه ادَعَى أن انار حَيرٌ يمن 
ل ل ا 
وفي النار الخ والحِدَة والطيْشُ» والطين فيه الماء والَرابُ . الثاني: ل وإن كانت النار حيرا من 
الطين» فلا يَجِبُ أن يكونَ المخلوقٌ ين الأفضل أفضل؛ فإ الفر قد يختصٌ بما لا يكون في 
أضْلِهء وهذا الثّرابُ يُخْلَقُ منه ين الحيوان والمعادن والنَاتِ ما هو خيرٌ منه. الثالث: أنه وإن 
كان مخلوقًا من طَين» فقد حَصّل له ب: بنفخ الروح المقدّسةٍ فيه ما شُرّف به فلهذا قال: و9 َِذَ 
سويتةر دحت ِو ون يوج مَتَُوأ َه سي فعُلّق السّجودُ بأن ينفح فيه من روجه؛ فالموحِبٌ 
للتَفْضيلٍ هذا المعتى الشَّرِيف الذي ليس لإبليس مله . الرابع أنه مخلوق بيدَي الله تعالى» كما 
قال تعالّى: جام متعَكَ أن عَسَمَُ ما حلفت يدق . الخامس: نّهِ لو فض أنه أفضل فقد يُقال: 
إكرامٌ الأفضل للمفضولٍ ليس بمُستكّر). ((مجموع الفتاوى)) /١15(‏ 0) بتصرف. 

)نظ ((شمير ابو غاشري) لمعي 146 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


05 
بصيخة (مِنَّ المنْظَرينَ» أن إنظاره أمرٌ قد قضاه الله قر من بل سُالِه؛ أي: 
م تح توك بين الَريقٍ الذين أُنظرُوا إلى يوم البَعث» وأنَ اللة ئيس بمٌميْر ما 
قذَّرّه لهء فجوابٌ الله تعالى لإبليسٌ إخبارٌ عن أمر تحَقَقٌ» وليس إجابةً لطَلبَة 
إدلبيك 0ق كته أهون هلي اللقيين أن تيت لدظاكاء وهذه هي النكد في العدول 
عن اتبيكرن الجواتة آئط: ثلفه أو الك للك مكا يذل على كيه بامهجابة 
نوو لكف أعلهه أن ما اله آم ساف قرو اله سحي خاض] 09 

- إن قال قائل: فهل أَحَدٌ مُنظرٌ إلى ذلك اليوم سوى إبليسٌء فيقال له: (إنك 
منهم)؟ 

قيل: نعم؛ مَنْ لم يقبض الله رُوحَه من خلقه إلى ذلك اليوم ممَّن تقومٌ عليه 
الساعةٌ» فهم من المنظرين بآجالهم إليه» ولذلك قِيل لإبليسَّ : و إِنّكَ من الْمنظرفَ 4 
بمعنى: إِنَّك ممَّن لا يميته الله إلا ذلك اليوة””. 

5 5 8 م د سوم موسا صاصم ورم غباى عثر اع 

٠‏ قال تعالى: 38 َل َم أَعْوَيينِ لأعدَنَ لم صِرَطَكَ الْمسَمَقِم ...#4 استخدم 
لفظ الفعوؤة لآن المراقهرة الآية الدثر الث على الإفسا خواظ؟ لا رفنة عنياء 
فإنَ مَن أراد أن يبالِعَ في تكميل أمر مِنَ الأمور, قعدَ حتى يصيرٌ فارع البالٍ 
فيمكنه إتمامٌ المقصود”) 


)١(‏ قال ابن جرير: (فإِنْ قال قاكل: فإنَ الل قد قال له إِذْ سأله الإنظارَ إلى يوم يعون : 9# إِنَكَ عن 
لمطونَ # في هذا الموضع» فقد أجابّه إلى ما سَأل؟ قيل له : ليس الأمرٌ كذلك. وإنّما كان مُجِيبا 
له إلى ما سأل لو كان قال له: إِنّك منَ المُنظَرينَ إلى الوقت الذي سألتَء أو إلى يوم البع» 
أو إلى يوم يُبعثون» أو ما أشْبَه ذلك مما يدل على إجابته إلى ما سأل من الج . ((تفسير ابن 
جرير)) .)4١0/٠١(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/575). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)4١0/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)75١7 /١5(‏ 


الجرء م -الحزب ١١‏ 


+ رَىَّ هو 


ماس وباسيع سطع اعد 0 


2 


وأعانهم على بلوغِه بالإرشادٍء وبهذا الاعتبار كان إبليسٌ عَدُوًا لبني آدم؛ 
يطلْبُ منهم ما لم يُخلّقوا لأجله. وما هو مُنافٍ للفطرة التي فطرٌ الله عليها 
ال 

7- قولٌ الله تعالى: هل( كَل مِمَآ عويب لأمعدَنَ َم صرْطَكَ ألْمسَمَقِيمِ 6 هذه الآية 
دل على أنَّ إبليس كان عالِمًا بالدِينٍ الحن: والمنهج الصّحيح؛ لأنه قال: +3 
عدن كم رْطَكَ ألْمْسَمَقِم #: وصراطً الله الس عو وه الح يدن أيقنا 
على أنَّ إبليس كان عالِمًا بأنَّ الذي هو عليه مِنَّ المذمّب والاعتقادٍ هو مَحضُ 
العّواية والضَّلالِ؛ٍ لأنّهِ لولم يكن كذلك لَمَا قال: :ِإ مآ أعْوَيتن 0#". 

#ندافان اللأتعالي 159 قي لوزي التاق يرل لتتاوى كتيياهة يان 
واضِحٌ على فسادٍ ما يقولٌ القَدَريةُ من أنَّ كُلّ مَن كمَّرٌ أو آمَنَّ فبتفويض الله 
انبات ذل يدوا لتقب اللي به كيل الموو إلى الليمان بدو الست 
الذي به يصِلٌ الكافرٌ إلى الكُفْرِ وذلك أنَّ ذلك لو كان كما قالوا لكان الحَبِيتُ 
قد قال بقولِه: ممم أعْوَيْتيِ # فبما أصلَحْتّنيء إذ كان سببٌ الإغواء هو سببّ 
الإصلاح» وكان في إخباره عن الإغواء إخبارٌ عَنِ الإصلاح» ولكِنْ لما كان 
تاها معائينه وكان السَّبّبٌ الذي به غوى وهلك» ل الله؛ أضاف 
ذلك إليه فقال: موقم أَعْويَْيِ 7#" فخالف القَدَريّة وغيرُهم شيحّهم إبليسّ 


اليس عَلِم أن الة كي الب لصّلاح وال وه أوقع فيهم معرفة ا لكمال» 
أنه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/5/8). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)75١7 /١5(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 337 97). 


الجزء 8 - الحزب ٠5‏ 


وت 


الذي طاوَعُوه في كل ما ريه لهم؛ ولم يطاوعوه في هذه المسألة» ويقولون: 
أخطا إبليش و وهو اهل الما سيك نشت الكرانة إلى ر تاك اللاعن ذلك 
فيقال لهم: بويا اله يه ساس الور 
وهو نوحٌ عليه السَّلامُ؛ حيث قال لقَومه: ولا يتقَشَيْد شم نصح إِنّ 6 


4 


نة لله يريد أن يعوب و صرت 6 [هرد: 1 


ع 


3-1و جمع اليّمِينِ والشَّمالٍ في قَولِهِ تعالى عن إبليسٌ : 38 ثم اسه نْب 
ا يوم وحن تكلم 6 أنه جاءً في مُقابلةٍ كثرة مَن يريد إغواءهم. 
فكأنّه أقسم أنْ يأتيّ كلّ واحدٍ من بين يديه ومن حَلْفِهه وعن يمينه وعَن شِمالِه 
ل ا من مُقابلةٍ الجملةٍ 
بالجملة» المقتضي توزيمَ الأفراده ونظيره: #إمأَعْسِنُوا وجُوهكم وَأَيْرِيَكُمَ إل 
لْمَرَافِقِ 06©. 

6- ذَكَرَ اللهُ تعالى عن آدَمَ عليه السَّلامُ أنه لما فعَلّ ما فَحَلء قال: هِرَيَنَا طَلدَآ 
نشكا وان 3 تور ذا وكيا 7 تَكْن ِنَ آلْحَنَ #» وعن إبليسّ أنه قال: «( َل 
ا ل لْهُمْ في الْأَرَضٍ ري 0 6 فمّن تاب أشبَه أباه آدَمَ 
ومن أصَرَّ واحتّجٌ بِالقَدَرِ أشبّة إبليسَ”". 


داه إبليل اول قي قد امقر على الأمريزرعا هيه رفاك : وري 
ا 


2 


35 1 


أغْوَيِنى يسن لَهُمْ فى الْكرْضٍ وَلَدْويِتَ معن # وقال: ملسم أَعْوَيْئقٍ 


5 


صرْطَكَ الْمسَتَقِمَ # فْرَدَ أمرّ الله بِقَدَرِه واحتجّ على ريه بالقدّرة». 


1س د و 
2 


.)11/5 /1/( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

() يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)17١ /١(‏ 

(") يُنظر: ((مجموعة الرسائل والمسائل)) لابن تيمية (0/ 2١15‏ ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية .)55٠ /١5(‏ 


(5) ينظر: ((روضة المحبين») لابن القيم (ص: 17). 


الجرء م -الحزب ١١‏ 


<( ]ل التفسير المحرّد للقرآن اعريع )!هه 


وده م 


- قله تعالى: :9 مَمَايكوْنٌُ لك أَنتسَكَرَ ذا # دل على أنَّ ذلك الوَضْفَ لا 

يُعتفَرٌ منه؛ لأنَ النَّمَيَ بصيغة (ما يكونٌُ لك كذا) أَصَدٌ مِنَّ انمي ب (ليس لك كذا)» 

وهو يستلزمٌ هنا نهيا؛ أنه نفاه عنه مع وقوعه" 
بلاغة الآيات: 

0 . يهء سكم 3 4 ساسح مس .لا سس سه يي ب له 

-١‏ قوله تعالى: وَلْقَدَ مَكْتكُمْ ذ في اَلْأرضٍ وَحَعَلْنَا لَكْمْ فيا مَعِيس ؟! 

2 كروك 6 
ا 00١‏ د ا 
الو يري الو ارت 
من الأرضن» ا ا التمكين من أصله""©. 
_ ملا فيا معدت ٠‏ 3-5 و بز 8 

قوله: وَجَعَلَنا تيش أ نيه انتنيم ولك وها ماعل المسرل 

تيك ا المفعول يهعلن غير من مُتعلقاتك 
الفعل؛ لأنَّ القاعدة 2 تَقديم بعض الكلام على بعضص» هي أن يُقَدَم 
المشعير ةيال اوع ااام ناد معدتو غبالوه له أشياةة الجعاد بوكر نيا 
في الوّطَن الذي يعيش فيه المَرءُ وكونْ المرءٍ مالكًا لهاء ومُتَصرّقَا فيهاء ولا 
تشاكة في أن الأهل عند كل إنسان: أن يكورن مالكا زا تعيش ينه ويططوه أن 
يكون ذلك فى وطنهه:ويتلوه أنواعه وآن تكون كثيرة» وهو ما أفاده تركيبث 
الكَلِماتٍ في الآية» ولا تَحِدٌ هذه الدَقَةَ في تقديم ما ينبغي وتأخيرٍ ما ينبخي. 
مُطْردةً إلا فى كتاب الله تعالى2. 

.)55 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 

.)77 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 

(3) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ .)759١‏ 


الجزء م - الحزب ٠5١‏ 


- قولّه: مكيلا ما 3 مَفكُرونَ 6 تذييلٌ مَسوقٌ لِبِيانِ سوء حالٍ المُخْاطَبِينَ 
وتحذيرهو"", وعوورذ أن تكون اَل كنايةً عَنِ العَدَم على طريقة الكلام 
التفتضدة انشزالة لعذك رب 1" 
-١‏ قوله: ولد قحك موتك ل إلمكيكز أسْجْدُو لآم مَسجدَا 
ليلس لد صَكْن نسي صبرت ضار جملةٍ ِوَلقَدَ َلَقَنَحكُمْ © بِالقَسَم وحرفٍ 
التّحقيق؛ لإظهار كمال العناية ب . بمضمونهما"". 
- وف يب الخو الصو إلى الاين ع أن ارا هماَذق أ 
عليه السّلامُ وتّصويرٌه؛ توفية لِمَقام الامتنانٍ عله وتاعيدا لتجوبالدكر 
0 0 

- وَعُطِفَتْ جملة م#صوَرك نكم # على مإ حَلقَتَحَكُمَ # بِحَرفٍ 00 الدالّ 
على تراخي رتبةٍ للُصوير عل رتبة الحَلق؛ لذن الَصويرَ حالة كَمالٍ في 
الكل 0 
- قوله : 98 ل يكن ين لس حبرت يني اخيار اللعار عن لي شحووه دل 
من و السَّاجَددين: إشارة إلى أنه انتَقَى عنه اده انتفاءً شَندِيدًا؛ لذن 
قَولّك: (لم يكُنْ فُلانَ من المُهتدينَ) يفيدُ من المي أشَدَّ مما يُِيدُه قولّك: 
(الويكن تهند مُهتَديًا) ”2» وأيضًا فنفيٌ كونِ إبليسٌ من السَّاجِدينَ أخصٌ من تفي 


.077 ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ 27١4 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)77 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 

(9) لظو ((تفسير أبي السعرة)) (/015), 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 7"). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ 794). 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


0 


ىل 


السّجِودٍ عن لأنَتَيّ الكو يقتضي نف الأهلية والاستعداده فهو أبلغٌ في 
الذّمّ من أنْ كال: لم ا 


ا ]2 ٍَ د وه وده ا 00 ص > وعم 0 اي ك7 
"- 1# قَالَ مَا مَتَعَكَ ألا تَسْحَدَ إذ أَمَرْتَكَ قَالَ أنا حَيْرْ مِنْهُ حَلقَني مِنْ نَارِ 


- قوله: مِإمَالَ مَامتعَكَ ألا ََّجدَ د متك #6 استئنافٌ مَسوقٌ للبجوابٍ عَن سؤالٍ 
شا من حكاية عَدَمِ شُجُودِه؛ٍ كأنّه قبل: فماذا قال اللهُ تعالى حينئذٍ؟ وكان 
مقنضى الظَاهِرِ أن يُقال: (قُلّنا) فكان العدولٌ إلى ضمير الغائب الْيفانًا كته 
تحويلٌ مُقام الكلام؛ إذ كان المقامٌ مَقامَ أمر للمّلائكةٍ ومن في رُمرّتِهم. فصار 


عش# 
5 


2 5 5 8 جر ع جرت عبد َه ٠‏ * اميا 5 9 

- والاستفهامٌ في قوله: مِوْمَامتَعَكَ # للتوبيخ» ولإظهارٍ معانَدَتِه وكفره» وكبره» 
وافتخاره بأصله. وازدرائه بأصل دم وأنَّه خالّف أمرَّ رَبّهِ معتقدًا أنَّهِ غيرٌ واجب 
عليه» لَمّا رأى أن سُجِودَ الفاضل للمَمْضولٍ خارجٌ مِنَّ الصّوابٍ”". 

- و(لا) في قوله: «ِإآلَا سَسَجُدَ # مَزيدةٌ للتّأكِيدٍ والتّحقيق» ولا تُمِيدُ تاه لأن 
الحرك الغوية للتاقين لا نيد مع غير التاكيدة كانه قرا« مامتكك أن حدق 

و 2 2 - ع اع و 2 

الوذ و ناوه تقناك إذ آم تلق ؟ لآن أمري لك بالسّجودٍ أوجبه عليك إيجابًاء 
غره 500 03 ءِ 0 
وأحتمه عليك حتتمًا لا بد لك منه؟'» وذلك على أحبدٍ القولين فى (آلا). 


- قوله تعالى حاكيّا عن إبليسّ أَنَّه قال: مِؤهَالَ خرن َل ين كار © قوله: 


.)01/ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/‎ )١( 

.0794 ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ 27١7/7 يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (59/7). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 84)) ((تفسير أبي حيان)) (5/ /11)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(لجت/ ١‏ 6). 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


0 ل ار لل ار حفن ين : تار # 
يان لخجاة : 35 أتَأ يمه 4 فلذلك فُصِلَتْ-أي ا ب 


- وفيه مناسبة حسنة» حيث قال تعالى هنا في سورة الأعراف: #ِما مَعَكَ * 
من غير ندائه باسمه» وقال تعالى في سورة الحجر: يَوْقَالَ يكإئليس ما لك ©* 
[الحجر: 77]» وقال في سُورة ص: بابس مَا مَتَعَكَ # [ص: ]١5‏ بزيادة 
أيَإئِيسُ 4 فيهما؛ وذلك لأنَّ خطابه مدال ما متعَكَ 4 قَرْبَ من ذكره في هذه 
الشُورق وهو قوله: لكيس ل يكن ين لسرت #؛ فحَسُنَ حذْفُ حزفٍ 
النّداء والمُنادَى» ولم يقرّبْ في سورة ص قُربّه منه في هذه السّورةِ؛ لأنّهِ قال 
في ص : ١لا‏ لبس أَسْتَكيرَ وان من الْككفْربنَ #6 [ص: 5 /1] بزيادة م3 اسْتَكررٌ #؛ 
فزاد حرف النّداءِ والمنادكى فقال: مِايَإزِيس #» وكذلك في الججر؛ فإنَّ فيها: 
ائيس أن أن يَكونَ مَمَ لجرت 786" [الحجر: ١‏ 8]. 
وقيل: إِنّه لَمّا تَقدّم في الأعرافٍ ذكرٌ حَلّْقَ الإنسانٍ وتصويره من غير ذكر 
المادّة التي خلق منهاء كما قال تعالى: يأوَلَقَدَ َلَقَكَحُمْ ن صَوَرْئكُمْ ثم كنا 
إلنلية مكنا مكذوا :م #»واليتطاب إإتي أقماولم يدر خلق غبيعم ون فلك 
أو جنء ثم إن الأمرّ بالسّجود ورّد للملائكة» ولم يرذ إشعارٌ بأنّ إبليس من 
غيرهم. فِسَبّق من ظاهِر الكلام أنه منهم ومأمورٌ معهم؛ فناسَبَ هذا قوله: هما 
متَعَكَ 6؛ لأنَّه مأمودٌ بظاهر ما تقدّم» وناسّب ذلك أيضًا وعضّدَه قوله تعالى: 9إذ 
مرْيُكَ » أمًا آية الججر فق تقدّم قَبلّها قوله تعالى اعسات كوي ململ 
يَنْحمٍمَسْمُونٍ # [الحجر: 77]» وقال في سُورة ص: 9# إذ لويد للْمَلَيَكَة ِف اق 


ُ 
2 


00 
ع 


.)5١/ب-/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:7١١) ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:1817).‎ )1( 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


0 


َسَرا من طن #6 [ ص : ١‏ فلمّا لم يكن في أصلٍ الخلقة 3 والمادة 0-7 وكان 


الأمرٌ بظاهِرٍ العبارة لهم, وإِنْ كان مُرادًا أن معهم؛ فبحسّب ذلك | يحون اده 

فقيل: ويا ليس ١4‏ فنودي باسوه المشعر بِطَرْدِه ومغايرته لهه0". وقبل تلك 

الاختلاف تَفسث؛ جريًا على عادة العرب في تَْنهم في الكلام'". 
- وأيضًا قال تعالى هنا في سُورةٍ الأعراف: مِأثَالَ مَا متَعَكَ لا ضَسجَد د رتك 044 
وقال تعالى في سُورةٍ الحجر: هِإأَلَاحَكْرنَ مَمَ ألتَجِدِينَ #[الحجر: 7 ]فلم 
كذكر لمعن فى سورة الأغراف وذك فاق الحم بتوذاك اتا اديه 
فإِنَّه لَمّا تقدَّم في الأعرافٍ ذكرٌ حَلقٍ الإنسانٍ وتّصويره من غير ذكر المادّة 
التي خلق منهاء كما قال تعالى : يِأوَلَقَد َلقَكَكُمْ هصَوَرَتَكُم ثههُلناإْمَكهَكدَ 
ال ل ب م 
ورّدَ للملائكة» ولم يَرِدْ إشعارٌ بأن إبليس من غيرهم؛ فسّبّق من ظاهرٍ الكلام 
أنه منهم» ومأمورٌ معهم, فناسّب هذا قولّه: هما متعَكَ متعَكَ ألا سَْجْدَ 46؛ العا 


أي 


بظاهر ما تَقدّم. أمَا ال ير : :3 ولد لقن لاضن 
0 يلكات لقن من ملعن تان السمو لسمُوو * إلى قوله: 2 
َمَعوأ لهم سَِجِدِينَ *# [الحجر: 177- 74]؛ فأشارتٍ الآيات بظاهرها إلى أ 
للف لم دن في أصلٍ الخلقةٍ والمادَّةٍ من الملائكة» وكان الأمرٌ بظاهر 
العبارة لهم وإِنْ كان مرادًا أَنَّه معهم؛ فبَحسَبٍ هذا ورد المعيةٌ في قوله: 


بيش مَالكَ ألا حَكْنَ مم التِدِينَ 7#" [الحجر: 577]. 


.)1178-1١1/ا/‎ /١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:1817).‎ )١( 
.)178-1١1/ا/‎ /١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )9( 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


- وأيضًا قال تعالى هنا في سُورة الأعرافٍء وكذا في سورة ص: م مَالَ أتأ 
نه لقت ين نار وَسَلَقَتَهدمِن طِيِنِ # [الأعراف: .١١‏ ص: /1]» فاستوفيّ ذكرٌ 
المادّتين: الطّين والناره وقال في سُورَةٍ الحجر: 92 َل لم أكأن لَأَْجُدَ ِسَسَرِ 
حَلَقَنَهُ من صَلْصَدلِ من حم مَسَيُونِ 6 [الحجر: 1 فلم يَذْكُرٍ الثَّارَهِ وذلك 

لمُناسَبةِ حَسنة؛ إذ إِنّه لم يقَعْ ؤكرٌ لخَلقٍ غير الآدميّين في سورة الأعراف؛ 

فناسّبَ ذلك ما ذَكّره سبحانه عن إبليس من قوله: مِلدَالَ أَتَأحَِْنَهُ حَلَفَ مِن 

نار وَعَلقَتَُِمن طِينٍ #6 فاستوفي ذِكرٌ المادَتينِء وى على ذلك إبليسٌ ما توهّم 

من فضا انر على الطَّيه©. 

م ل نا لوف 16 
ال ا 2 للسّبيةِ والتفريع؛ تعليلًا للأمر بالُبوط» وهو عقوبةٌ 
عاد و إبعاو عَنِ المكان المُقَدَسِ؛ لأنَّه قد صار حُلّقه غير ملام لِمَا 


جَعَلّ اللةذلك المكاة 80 


مس بو 


- درن راجا افر اتير هبط © بمُرادِفِها. واعيلات الفا مع 
هو كحرج #؛ لزيادة تأكيدٍ تَسَبَبٍ الكبر في إخراه يالا 

حورجم اسوإنكد صَغونَ 4 واقعة موقِمَ التَعليلِ للإخراج؛ على طريقةٍ 
استعمالٍ (إنَّ) في مثلٍ هذا المُقام استعمالٌ فاء ءِ التَعليل وقوله: #ِإإِنَكَ من 
َلصَعْرقَ #أَشَدٌ في إثباتٍ الصَّعْارٍ له من نحو: (القصضاة )أو تدج 133 


دوق كاب عب حك نالا هنا 5 الأع اف: 25 تاهبط مئنا بق 
: لى هنا في سُورةٍ الأعر 3 هْيظ ينا 4 


)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي /١(‏ /1/ا1). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 55). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ 5 55-5). 


الجرء م -الحزب ١١‏ 


<4 ]ل التفسير المحرّد للقرآن عكري )!هه 


وقال في سورة الحجر: ِإتحُْجَ ينها # [الحجر: 5 8]؛ وذلك لأنَّ ما ورد 
في سورة الحجر من تين حَلْقِ إبليسٌ من النار» وفَضْله عن الملائكة أَعْمَبَ 
ه قوله تعالى :و( ملح ين َلك مب ع2 6 [العجر 7لأكاني ب الأعراك 
م مأهْيظ ِنبا - فلم فلم يَتقدّم نه إنليس لبسن .فين الملافكة: كالذي تقدم 
في سورة الحجرء بل ظاهرٌ ما في الأعرافي أنه منهم» فجرّى الأمرٌ مناسبًا لهذا 
لاحر قربا سور" عدر في ادير اه ابعر ور لمااتكة لتدره من 
نار السّمومء وأشعرٌ ذلك بِشرٌ المادّة؛ ناسّبه قولة : تحرج ينها #» و إتُباعٌ 
ذلك بما يُلائِمُهِ من الوصف ويُناسبه من قوله: مِإفَنَكَ بَحِيمُ #» ثم بما كُتِب 
عليه من الطَّردٍ واللّعنةِ ولم يَرِدْ في الأعرافٍ هكذاء بل رُوعي فيه مُناسبَةٌ ما 
َقدَّم؛ ولئلًا يتنافرَ الكلامُ ويتنافرٌ المعنى؟ فقيل: مِإهَمَا يكن َك أن تسَكرَ ذا 


سه حو « 


حرج إِنَّكَ من ألصَعْرنَ 0 [الأعراف: ١‏ ]. 


- قوله تعالى: 3 فَالَ أَنظِرَف إل يور مبَعَبُونَ * فَالَ نك من الْمظرتَ 6*: 


- قوله تعالى حاكيًا عن إبليسّ أله قال: «( َل أ نظف . استئنافت مني 
على سُوَالٍ نشأ ما به كأنّهِ قيل: فماذا قال اللّعيّن بعدّما سَمِعَ هذا الطَردَ 
المُوّكّد؟ فقيل: 2ل فَالَ طرق ... 046". 
- وقوله تعالى: « كل اليلق ِل يو بيََنُونَ # قَالَ إِنّكَ من الْمظرتَ #6 فيه 
مُناسَبَةٌ حسنةٌ» حيث قال تعالى هنا في سُورة الأعراف: 5 أَنظِرَفِ #» وقال 
في سورةٍ الحجر وسورة ص: مإ تَأَنظِرَفٍ # [الحجر: 7 ص: 1/4]؛ ووجه 
هذه المناسبة: أنَّ قوله: 95 أَنظِرَفِ 4 في سورة الأعراف ورد مُستأنفاء غير 
مقصود به عطفٌ على ما يَقَحٌ به هذا السؤالٌ عقيبّه؛ فلم يُحْتَحْ إلى الفاءء وأمًا 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبى جعفر الغرناطى .)17/8/١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (110//6). 1 


الجزء 8 - الحزب ٠5‏ 


أزع 


في الآيتين في سورتي الحجر وص فإنَّ قوله تعالى: 9١‏ فَلَ رت َأَرَق 4 
[الحجر: 5. ص: 7/94] جاءً بعد إخبار الله تعالى بِلَعْنِهِ إبليس» فكأنّه قال: 
يا ربٌ إِنْ لعَنْتي وآيَسْتي من الجنّةِ فح أجلي إلى يوم يُبعثون؛ فاقتضَّى 
امار[ إن لِعَنْتّني يا ربٌّ) أن يأتي بالفاء”". وقيل: عدف القاء في الأعراٍ؛ 
موافقةً لَحَذَفٍ مإ فَالَ يحايس #» وقال في الحجر و ص بذكرها؛ موافقةً لذكره 
قبل". وقيل: قال في الحجر وص بذكر الفاء؛ لِمَا تَضمّنه النداءُ في قوله 
00 َرَت # من أدعوك وأناديك» كما في قوله تعالى مِإرَبََا مف 
نا دْفويسَا 746" [آل عمران: .]١97*‏ 


نظ 


- وأيضًا قال تعالى هنا في سُورةٍ الأعراف: 32 مَالَ أَنظِرَنِ # من غير ذكر 
كلمة (رَبّ): وقال في سورة الحجر وسورة ص: : 38 قَالَ ري كأَنظِرَفٍ 6 
[الحجر: 5 ص: 29!] بذكرها؛ وذلك لمناسبة حَسنة؛ 4 امسبيناكه آنأ 
اقتصرٌ في السؤالٍ على الخطاب دون صريح الاسم في هذه السّورة في 
قوله: يلما مَتَعَكَ ألا سَسَجْدَ # اقتصّر في الجواب أيضًا على الخطاب دون ذكر 
المُناكتى©. 


زر مجعيرو م 


- وأيضًا قال تعالى هنا في سُورةٍ الأعراف: هِإإِنّكَ مِنَّ الْمظَرِتَ #6 من غير 
فاء في مِإإِنَكَ #» وفي السُورتين الحجر وص: 3# َالَ وَإنََكَ مِنَ ألْسْظرِينَ * 
[الشيير: لاسن ا يقاية ولك لآن البخرات تك على الو الوا 
خلا سؤاله مِإِأَنظِرَفِ #6 في هذه السّورةٍ عن الفاءء خلا الجوابُ عنه» ولَمّا 


(1) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (51/7/7-/011). 

(؟) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:188). 

(") يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:/11١١))‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:188). 
(5) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:7١١).‏ 


الجرء م الحزب ١١‏ 


<2 ]ل التفسير المحرّد للقرآن اعريى )!هه 


تبت الفاء ذ في السّوالٍ 9 تَأنظِرَفٍ # في السُورَينِ تَبنَتْ في الجواب”© 
ال 0 
الأعراف: ِنّهُ فُصِدَ في سورة الأعرافٍ إيجارٌ الأخبارٍ في القِصَّةء وقُصِدَ في 
السُورتَينِ الإطنابُ؛ ليحصّلٌ من ذلك الاطَّلاعٌ على البَلاغةٍ وجلالةٍ الام 
وعلى فصاحته في طرفي الإيجاز والإطنابء ويُشيرٌ إلى هذا الغرضي: أ 
مجموع الكلم الواقع من لدن قولِه في سورة الأعراف: ولق تكست # 
[الأعراف: ]١١‏ -وههو ابتداءٌ القصّة- إلى قوله: 38 مَالَ أَنظِرنِ إل يوم يَعَمُونَ * 
[الأعراف: 5 بضعٌ وأربعونَ كلمة» والوارد في الحججر من لَذَّن قوله: 32 
َلقَدَ لقنا ألضسنَ # [الحجر: 7؟] إلى قوله: 32 قَالَ َب َأَنظِرَفٍ #6 [الحجر: 
7"] بضعٌ وسّبعون كلم وفي سورة ص من لَدَّنْ قوله: إِد قَالَريكَ ‏ [ص: 


]١‏ إلى آخر الآياتِ بضمٌ ويستُون كلمة؛ فقدُ وضَّح ما قُصِد في الأعراف يمن 

إيجاز الأخبار في القِصَّة» وما في اْسُورئينَ بَعد مِن الإطناب'" 

7- قوله تعالى حاكيًا عن إبليسٌ أنه قال: :3 فَالَ وِمَآ أَعْوَيتتِ ادن لحم صرَطَكَ 
عَم اللام في قَولِه: مِالأمْدَنَ ‏ لام القَسَمِ؛ٍ قَصَدَ اللِّينُ تأكيد حُصُولٍ 
ذلك وتحقيقٌ العَزم عليه”". 

- وفيه مُناسبةٌ حسنةٌ» حيث قال تعالى هنا في سُورةٍ الأعراف: مويق #» 
وقال في سورة الحجر: َرَت بآ أَعْويّني # [الحجر: 79]؛ فزادَ هنا في 


هذه السّورةٍ الفاءَ في قوله: مِإقِمَ # وحَدّفها في الحجر؛ وذلك لأنَّ الفا 


.)١١8:ص( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)17/4/١1( ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )1( 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/575).‎ 


الجزء 8 - الحزب ٠5‏ 


وت 


في الأعراف مُتسيّبَة عمًا قَبْلها؛ فهي للعطفي ليكونّ الثاني مربوطًا بالأوّلٍ» 
ومُوافتًا له في الاقتصار على الخطاب دون النَّداءِه ولم دل الفاءً في سورة 
الججر؛ لوقوع النْداءِء والنداءٌيُوحِبُ القطعَ» واستئناف الكلام؛ لا سيّما في 
قِصَّةٍ لا يتقتضيها ما قَبلَّها؛ فلمُ يَحسنْ مجيءٌ الفاء(". 

- وأيضًا قال هنا في سُورةٍ الأعراف: 38 مَلَ ويِمَا أعْوَييتٍ لأمدَنَ لحم صرَطَكَ 
التو ب#برقاد في سور لجع وز ال ساروا الروى ارط َّ لَّهُمْ في الْأَرْضٍ 
ار َنم لتمعِنَ # [الحجر: 79]» فاختّلّف التعبيرٌ في المَوضِعِينِ؛ وذلك 
ا 


5 


في الأغراف قرله تعالك: الل 1 ري # [الأعراف: “1]» 
والإشارةٌ إلى القرآنٍ بأنّهِ يُوضْح الصراطً 0 والأشارة بهذا إلى 
المنول فرآنا نه مين للصّراطٍ المستقيم الذي طَمِع اللّعِينُ في الاستيلاء 
عليه» فقيل عبارة عن عَرََضِه من ذلك ادن َم صرَطَكَ الْمسَتَقِمَ #. ولَما 6 
كان قد ورَّدَ في سُورةٍ الحجر مَنْعْهء ومَنْعٌ جنوده عن تَعرّف حبر السَّماءِ 
واستراقٍ السّمع في قوله عزَّ وجلّ: مود ما فى المآ بويا وديتهَ 
للتطريست *#وَحَفِظتَهَا َكل سَيَطنِ ير * الام أسَرَقَ تاد ألتنع َع بات 
. عراس رك و لسري عادري دعوو ول 
لين لَهُمْ في الرْضٍ وَلَأْعويتَمَ بمعِينَ # [الحجر: ]2 أي: رجعتٌ 
إلى إغوائهم من جهة لم تَمنعْني عنها؛ فلأَجْلٍ اختلاف المتقدّم في كل يمن 
السّورتينِء اختَلفَ المبنينٌ عليه ون المحكيٌ عن إبليسٌ ون طَمَعِهه ووَرَه كل 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ 2)087» ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني 
(ص:8١1))»‏ ((فتح الرحمن») للآنصاري (ص:1894). 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


00 24 < م التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ىل 


على ها ينافيت 


#0 


3 


-١‏ قوله تعالى حاكيا عن إبليس أنه قال: «( ثم لبتم متأم ون حلفم 


كَنَ مم وعَن تيلم #: في هذه الآيّة فَنَّ المُخالّفةِ بِينَ حرفي الجَرٌ؛ فقد ذَكَرَ 
الجهاتٍ الأربَع؛ لأنّهها هي التي يأتي منها العَدُوٌ عَدُوٌه؛ ولهذا ترك جهة المّوقِ 
والنّحتِء وعَدَّى الفِعلّ إلى الجهّتين الأَويين ب (من)» وإلى الأخرَيين ب (عن)؛ 
لأنَ الغالِبَ فيمّن يأتي من دام وتَلّف أنْ يكون مُتوجُهًا بكُلَيتِه والغالِبَ فيمّن 
يأتي من جِهَةٍ اليَّمِينِ والشّمال أن يكونّ مُنحرِفَاء فناسب في الْأَوَلّينِ التّعَدِيةَ حرف 
الابتداء (من)» وفي الْآحَرَينٍ الأعدية كز ف الا 06 


م 2م سه 
3 


- قوله: مإ يمك تلع كنك حك مَك بين 4 فيه التأكيد بقوله: 
0ت . على الحُموم؛ لكلا يُحَمَلَ على التّغلِيبِ؛ وذلك أن الكَلامَ 


ججرى على أَمَّةِ بعنوانٍ كونِهم أتباعًا لواحي””. 


.)180-11/9/١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
.)817/5( (؟) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ ؟6).‎ )0( 


الجزء 8 - الحزب ١5‏ 


))0-1١9( الآيات‎ 


ع سا مو ه_ سرح 2ج لا ع 0 هه 2ك ديسب ارس سل ص له سس يه ع سس م 
وَيَكَادَمْ سكن أت وَرَوسَكَ الْجَنَدَ فكلا مِنْ حت ينِدسُمَا ولا كثريا هازو السّجرة كوا 


عركم م 


مِنَ الٌدِنَ (10) وسوس لما الشّيْطدن لَميِرىٌ ما ما ذُرى عَتْجُمَا مِن سَوَءَاتِهِمَا وَقَالَ ما 


- 


تسَكا ريا عن هذ السَّجرَةَ إل أن مكنا ملكنٍ أو تَكونا مِنَ لين :5 وَفَاسَمَهُمَا إن 
ان 


لكنا ين لدت (0) مَدَلهُمَا 5 لقي بذ ها جا جلية 
5-1 ع عس.» ا 


نل نم انا ري أن الجاع يل لقص راكل 100 
القجنا 50 3 انق لك اتيز ون 
من الْكَيِرنَ (5) فَالَ أخيظوا بنك بحن عدو وَلكنٍ الْضٍ مسَئَمدُ ومع إل 
حب (58) لضا عون وَفِهحَا تمُوبونَ وا 7 5 4. 
غريب الكلمات: 
وسوس 6: قال وترظووائيه م لخَطْرةٌ الرَّدِيئةُ وحَدِيتٌ التممر 
وامطار الا در ِنَالوَسْوَاسِه وهو صَوتَ الحُلِي» والهَمْسٌ الحَفي» أو 
المَوْلُ الكدث رتعو الإسلالراضل «(وسرس) :يدل قل ضرف 6ر2 0 
١ 0‏ د 2 ع اع 
3 وى 44: أي: سّيِرَ أو غطي»: وأصل (وري): سَتر. 
سَوءَاتَهِمَا 46: أي : عَوَراتهماء أو كناية عَنِ المَرْج» وسمية العورة 5 سوأة؛ 
لأنّهِيَسوءٌ صاحِبّها 000 


8 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 18/8)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 726)» ((المفردات)) 
للراغب (ص:853)» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم ».)١١١ /١(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: ١‏ 14). 

(؟)يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 757)) ((تفسير 
القرطبي)) (17/8/1).» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)40٠١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)17701١9/١1١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص:١5‏ 5» 557)» 
((الكليات)) للكفوي (ص: .)67١‏ 
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التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 


ماع بير عم ع 2 ع و عب ع 
وَفَاسمهم] #6: أي: حَلّف لهماء وأصله مِنّ القسامّة» وهى أيمان تُقْسَمُ 
على أولياءِ المَقتولء ثم صار اسمًا لكل حَلِفِيٍ7". 
اا لنهما #: أي: فحَدَعهماء أو أَوْقَعَهما في الهلاكِ» أو جَرَ أهما على المعصية» 
ال ف دا ف كذ ماغرد بين كذلة اليجل 
52 6 ' 52 52 1 و 2 َ و 1 
العطشانٍ في اليئر؛ لِيَرْوَى من ماثهاء فلا يجِدٌ فيها ماء؛ فيكون مُدَلَى فيها بغرورٍ؛ 
8 ب 7 7 - 5 0 >2٠.‏ ءِ و 2 
فَوْضِعَتٍ التَّدليةَ مَوضِعَ الإطماع فيما لا يُجُدي نفعاء وأصل (دلى): يدل على 
مَقَارَبةٍ الشَّيِءِ ومُداناته بِسُهولَةٍ ورفق'". 
وو 7 0-0 ل عق ا ا 2 ءِ 
يعور 4: الغرور- بصم الغين- مصدر عره يعره غروراء أي: اصاب 
غِرَّنّهه أي: غفلتّه في اليَقَطةَ» ونال منه ما يُريد حتّى يُدَخَلّه من معصية الله فيما 
َِ 0-5 0 2 يه 
يستوجبٌ به عقوبته» وأصل (غرر) يدل على النقصان””. 
ا ع لي 2 م عنم 2 و 
:3 وطفِقا #6: أي: أقبلا وجعلاء وظلا وأخذاء وفعل (طفق) يستعمّل فى 
الأبجاب :ون التي فلذ يقال ها علو 189, 
1 يحَصِنَانٍ 46: أي تعانة ويّلزِقان» أو يجعلان وَرَقةَ على وَرَقَةَ أو يَصِلانٍ 
الوق كه يعس » وللصقال كيه على يعض مهيال خويك تعلن : إذا 


»)85/5( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7370)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)51772١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))1١١ /٠١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١1‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 97 7)» ((تفسير القرطبي)) (1/ )١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ 20791 
((تاج العروس)) للزبيدي (78/ .)5١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7584)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)7/٠١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص:505-5507). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١57‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07١7‏ 
((الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية)) للجوهري .2١017/5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن 
فارس (7/ 17 5). ((المفردات)) للراغب (ص: .)07١‏ 
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وت 


أرع 


طبَّقَتَ عليها رُقعة وأصل (خصف:: اجْتِمَاعٌ شَيِءِ إلى شَيْءِ". 


ع 12-2 


مَسَمَفَرٌ #: أي: موضع استقرار؛ قرارٌ تستقرٌوئّه» وفراش تُمتهدونه» وأصل 
(قرو) يدل على ل 00 

ممُشكل الإعراب: 

ال ل 00 0 

قوله تعالى: #إ دالا ريطاسا أنسنا إن لم تَخْفر لا وَيْحَمَا : نْ مِسَالْحَيِرِينَ * 

#وَِن لَرَتَعْفْرَ #: (إنْ) حرف شَرطِء وقَبْله لامُ النّوطئة للقَسَم مُقدّرةه والتقديرٌ: 
(لَيِنْ)ء وقوله: :الَكَكونَ # جوابُ القَسم المُقدّرِ الذي وطَّأتْ له اللا وجوابٌ 
الشَّرطٍ محذوفٌ؛ لدلالةٍ جَوابٍ القّسم عليه؛ كقوله تعالى: :إوَإن لََّ َنتَهُوا عَم 
ار ل 0 [المائدة: “/ا]. 

المغنى الإجماي: 

أمرٌ اللهُ تعالى آدَمَ وزوججه حوّاء أن يسكُنا الجنةه ويأكلا من حيث أرادا منهاء 
والابط باكده ‏ شد خوقها لبها سال فكرناءرة الظالمية, 

فوّسْوّس الشيطان لآدَمَ وحواءَ؛ ليخدّعهماء فيظهرٌ لهما ما سّيِرَ من عَوراتهماء 
زاعمًا لهما كذبًا أن الله تعالى لم يَنْهّهما عن أكل ثَّمَرِ هذه الشَّجَرَة إلا كراهةً أن 
يكُونا من جنس الملائكةء أو يكوئًا مِنَّ الخالِدينَ» وأقسَمَ لهما بالله إِنَّه ناصِحٌ 
لهما في ذلك. 


1ل ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 17 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 007١07‏ 
((مقاييس اللنة)) لذبن قارس (11/9)» ((تذكزه الأريي)) لابن الجوزى عن ١5‏ 1ك 
((الكليات)) للكفوي (ص: .)44٠‏ 

04 ا ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4257 ((تفسير ابن جرير)) »)١١1//١١(‏ مقاييس 
اللغة (0//ا). 

(') ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 7585)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 785). 
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ٍ © 4 < ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ا ل 


فِحَدَعَهِما وغَرّهما وجَرَأَهما على الأكلٍ من تلك الشَّجَرَة فلمًا أكَلَا منها 
انكشّمّت عَوْرَانّهِماء فجّعلا يَشْدَانِ على جَسَدَيهِما من وَرَقِ الجن ليسثّرا ما 
ظهرٌ من عَوْرَاتِهماء وناداهما ربّهما معاتبًا لهما: ألمْ أنْهَكُما عن تلك الشّجرق 
وأخبزكما أن التيظاة هد نكما لاه الكدارة: 


فاعيرفا بالعِصّيانِء وقالا: رَبّنا ظَلَمُناأَنفْسَناء وإنْ لم تَْفِرْ لنا وتَرْحَمْنا لتكوئنٌ 
مِنَّ الهالكينَ. 

فأمر الله تعالى آدَمَ وحوّاءَ وإبليسٌ بالهُبوط إلى الأرض» بعضّهم لبعض عَدُوٌ 
هم ودُرَيتهم ولهم في الأرضٍ مكان يَستقِرٌّونَ فيه على ظَهْرِها في حياتهم» وفي 
بَطنِها بعد مَوتِهم» ولهم فيها مَتاعٌ يَستَمِتِعونَ به إلى أن يِأْتِيّهم الموثٌ» وأخبرهم 
تعالى أَنَّهُم في الأرض يَعِيسُونَ وفيها يَموتونً» ومنها يُخْرَجونَ من قبورهم 
ليوم الجَزاءِ. 


تفسيز الآيات: 
ويم انك أت وَدَوَمْكَ الجَنَّدٌ فكلا ين حَيك يننا ولا كرا عزو التجر 

كَكْونا دين (4010. 

ا ويام سكن أت وَروَجِكَ الْجَنهَ فحلا من حَيِتُ نما 4. 

أي: قال اللهُ تعالى لآَدَمَّ عليه السَّلامُ بعد أن أخرّجٌ إبليس مِنَّ الجن: انَخِذْ 
أنت ورٌوجُك حوَّاءُ الجنّة مزلا وكا من أيٍّ مكانٍ فيهاء من جميع ثمارها". 

ولا ترا عه السَّجَرَة ضَكْونا ون الطِينَ 46. 
83 ينظ( سير ابن بجرير)) 300:13( اللسيط) تلو ااحدي 0000/00 ((اتسير ابن كفير)) 


0/ رةه ((تفسير السعدي)) (ص: ه؟). 
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7 


(-ه) 2 


«3 


4 
(سورة الأعراف - الآيات 
4 


م 1 ا 2 20 1س 5 الى 
أي: ولا تأكلا من هذه الشجَرة؛ فتصيرا مِمَّنْ ظلم نفسّه بمخالفة أمر رَبَه!'". 


الوق قن املق اشرق اتا ارو لمكاو ويا اا 


0-1 ص 


لا له ل ل سس م شه لس عيضو 2 د ع ف ل 
ربكا عن هذ الشَّجَرَة لَه أن مكنا ملكي أو مكنا نارين (80) 6. 
وَسَوَسَ ظْنمَا أَلشَيَطدنٌ لِْبَدِىَ للمَا مَا وُرِىَ عَنُْمَا من سَوْءَاتِهِمَا #. 
أي: فألقى إبليسٌ لآَدَمَ وحوَّاءً قَُولّا" ليخدّعَهما به فيَظهرَ”" لهما ما سئّرّه 


.)011 //( ((أضواء البيان») للشنقيطي‎ »23١5 /٠١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
قال ابد عطية: (وهذه الجر الطاعة أنه أشار إلى شخص شَجَّرةٍ واحدةٍ من نوع وأرادّهاء‎ 
.)817 ويَحتّمل أن يشيرٌ إلى شجرة مُعيّقَ وهو يريدٌ النّوعَ بجُملَيِه). ((تفسير ابن عطية)) (؟/‎ 
وقال السعدي: (عيّن لهما شجرة ونهاهما عن أكلهاء واللة أعلمٌ ما هي» وليس في تعيينها‎ 
.)3586 فائدة لنا». ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(؟) قال ابن جرير: (يعني جل ثناؤه بقَولِه: 95 فَوْسَوَسَ لما # [الأعراف: :]7١‏ فوّسوسٌ إليهماء 
وتلك الريوي كانت قولّه لهما: ما يكنا ربكا عن هذه ألشَّجَرَة إِلَّه أن دَكونا ملك أو مكنا 
مِنَ لدي # [الأعراف: »]7١‏ وإقسامّه لهما على ذلك. وقيل: (وَسوسٌ لهما)» والمعنى ما 
ذكَرْتُ» كما قيل: غَرِضْتٌ له بمعنى: اشتقتٌ إليه وإنَّما يعني : غَرِضْتٌ من هؤلاء إليه. فكذلك 
معنى ذلك: فَوَسْوّس من تَفسِه إليهما الشَّيطانُ بالكَذِبٍ مِنّ القيل إلى هَمَا ما وُرىَ عَنْبْما 
من سَْتِهِمَا # ومعنى الكلام: فجَدَّبٌ إبليسٌ إلى آدَمَ حوّاءَء وألقى إليهما: ما نهاكما ربُكما 
عن أكن تمر ته الشكرة إل أن فكونا عكري ارك تاي الخالديرة), (الشبيير ابن حجري )) 
١ (005‏ 
وقال الشنقيطيٌ في قوله تعالى: «( هَوَسوس إِلَيّهِ آَلشَّمِطَنُ 4 (أي: كلَّمَه كلامًا حَفيا فسَمِعَه 
منه آدمٌ وقياقه. والذليل على أن الوسوسة المذكورة فى هذه الآية الكريية كلا من إبليين 
سَمِعَه آدمٌ وقَهمّه أنه قَسَّرَ الوسوسة في هذه الآية بأنّها قولٌ» وذلك في قوله: 2( هَوَسَوَسَت 
له آلقَمِلَنُ وَل يدم هَل أَدكَ عل سجر لخر 4 فالقولُ المذكورٌ هو الوسوسةٌ المذكورة. 
وقد أوضح هذا في سورة «الأعراف» وبيّنَ أنه وَسْوَسَ إلى حوَّاءَ أيضًا مع آدَمَ وذلك في قَولِه: 

وسوس ْنَا ألشَيَطدنٌ 6 إلى قوله: :3 وََاسَمَهُمَآإِقّ لكا لين الكصجينت # هدو بور ؛ لأنَ 

تصريحه تعالى في آية «الأعراف» هذه بأنْ إبليسٌ قَاسّمّهما أي: حلّفَ لهما على أنه ناصِحٌ 
لهما فيما ادّعاه مِنَ الكَذِبٍ؛ دليلٌ واضِحٌ على أنَّ الوَسُوسةً المذكورةً كلامٌ مَسموعٌ). ((أضواء 
البيان)) (5/ .)١١١‏ 

() اللامٌ في قوله: مِإإِمبيقَ #4 لامُ الصّيرورةٍ والعاقبة؛ وذلك لأنَّ الشيطانَ لم يقصِدٌ بالوسوسة 
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/ التفسير المحرّر للقرآن الكريع )!© 
الله عنهما من عوراتهما(". 

َكل مَا مكنا وبا عن هذ الشَّجَرَة إل أن كوا ملكي أو مك6 ون يري *. 

أي: وقال لهما كَذْبًا وافتراءً: ما نهاكُما ربُكما عن أكل تَّمَرِ هذه السَّجَرق إلا 
فزاعة أنآنكوةا سكين ون نس الملاتكق آذ كرتا ور الحاردية ف الب: 

كما قال تعالى: 3# فَوَسوسس إِلْيّهِ الشَّيِطنٌ فَالَ يََادَمْ كل اذك عل كه 
لْثْر وَمرْكِ لَايبََ *[طه: .]١١١‏ 

.450( وََاسَمَهُمَِن لكنا لين ليت‎ (١ 

أي: وحَلَفَ لهما باللهِ إن ناصِحٌ لكما في الأكل من ثَمَرِ هذه الشّجَرَة التي 
نهاكما الله عنها2. 


مهما يؤر د55 اشير بدت لها سما ويفا علا ين 
1-1 أ 20 2 م ددسم روم تي سم )يه ص له ا 
وَرَقَ كلد وميا هما رمآ أَلدَ نكما عن يلما السَّجَروَ وأقل لَكنَا إِنَّ لطن لكا 
لعويك و عر 
عدو مين #6 


ظهورٌ عوراتهماء ولم يعلم أنّهما إِنْ أكلا مِن الشّجرةٍ بدَتْ عوراتّهماء وإِنَّما كان قصدّه أن 
يحملهما على المعصية؛ فكانت عاقبةٌ تلك الوسوسةٍ أن بدَتْ لهما سوآثهما. 
ويجوزٌ أن كود 2 التعليل» بِحَسّبٍ قَصدٍ إبليس إلى حَط مَرتَبتهماء وإلقائهما في العقوبة» 
بجا كرد ن علم بعقوبة ذلك فقصّد إليه. 
يُنظر: ((التفسير الوسيط)) (07"07/5: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 74): ((تفسير الرازي)) 
(28/15) ((تفسير القرطبي)) (1/ 1/1377)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ /51). 

.)6 ؛ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )1١1/-1١١5/1١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
قال القرطبي :لشي القَرجُ عَورة؛ لأن إظهاره يُسوء صاحِبّه . ودلّ هذا على قُبح كَْفها فقيل:‎ 
.)107/ /1/( إنّمابَدَت سوءاثّهما لهما لا لغيرهما) . ((تفسير القرطبي))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠١17 /٠١(‏ 2» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم »)١١7 /١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 77917)» ((تفسير السعدي)) (ص: 75860). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١٠١87/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 917 7). 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


2/8 


0 لهم وو 
نكما يبر ». 


أي: فحَدَعَهما وأطمّعهما بالقولٍ الباطل» وجرّأهما على الأكل من تلك 
الشَّجَرة فنَزّلّهما عن رُتيّتِهما العالية» التي هي البُعدٌ عن المعاصي إلى 
التَلرَّثْ هي0؟. 

اانا 0 اشيم 1-0 م ما سَوء'مهُمَا 14. 


أي: فلمًا طَعِمَّ آدمُ وح ]ف يه اسم ف الكصَّفَتٌ فور كل منهماء بعد 


كانت ا 


ل وَطْفِعَا يححْصِدَانٍ عَلَيِرِمًا من وَرَقٍ ند #. 
أي: تحجلاء وجَعَلا يشُدَانِ على جَسَّدِهما من وَرَقٍ الجنَة؛ ليسترًا به عَوْراتهما”". 


وكا ل سس 74 2س تِلَّحا لسر 
دوجا نآ أل كما عن يلكا الشبرة 4 


2 


ا مُعاتًِا لهما: ألم أنْهَكما عن أكل تَمّرِ تلك 
الكَّح :)م 
«رأئل لكا إن المَيطنَ تخاعفة م 
لت 5 


ع 2 0 و 
أي: وأَعْلِمْكما أنَّ إبليس عد وٌّبِيّنُ العقداوة لكما؛ فلم ا قَتَرَفتّما ما نهيئكما عنه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١١ /١٠١(‏ ((تهذيب اللغة)) للأزهري .)١57-١71١/١5(‏ ((إغاثة 
اللهفان)) لابن القيم :)١١5 /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 23585» ((تفسير ابن عاشور)) 
(محب/١0).‏ 

.)7580 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 22٠١١ /٠١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١701٠١١ /٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7585). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١5/١١(‏ تفسير القرطبي (1/ :»)١8١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 386). / 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


ا ا 
مالا رامنا أَنفْسنا وَإِن لَرَ كر لا وَويَحَمَنَا ا اكوك ين لخبت 5 
لقالا ربا طلسن أنفسنا 46. 


أي: قال آدَمٌ وحوَّاءٌ اعترافًا بالعصيانٍ قار عا أمانا إلى اشعايوافةزنايها 


عع مق 


بمعصيتك» وبطاعيّنا عدونا وعدوك7". 


مون لم تعْفْر لَنا و ب 2 مون من ألْكَيرينَ 65 

١ 5‏ 227 8 . 5 2 ا 55 5 ب 4 ده 

أي قالا في توبتهما: وإن لم تستر علينا ذنبّناء وتتجاوّز عن عقويتناء وترحَمنا 
بقبول تُويّتناء والمُعافاة من هذه الحَطاياء لتكوئَن من الهالكي©. 


وقد قَبْلَ الله تعالى هذه التَّوبدَ كما قال: #وعَص ادم ريه توك * ثم به 
عل مدي :سر ابر د 


90 :1١1-؟؟١].‏ 
:3 قَالَ بعص هيعلوا بعضُكٌد لبَعَضِ 3 وذ 1 الاك 0 ومنّع ِل عبن (46)8. 

0 ل 1 تين 58 
أي: قال الله لآدَمّ وحوّاءَ وإبليس”: اهبطوا مِنَّ السّماءِ إلى الأرض» بعضكم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١5/١١(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 185)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 586). 
قال ابن عباس: (بِيّنُ العداوة؛ حيث أبى السّجودَ وقال: مِلأَعدَنَ لم رلك ألمسَمَقِيمَ #[الأعراف: 
5 ((البسيط)) للواحدي (1/7/4). 

(؟) قال ابن جرير: (عن الضَّحَاك في قوله: مِإرَيَا لمآ أنصْسَا وَِن لو تَمْْرَ لنَا #6 الآية» قال: «هي 
الكَلِماتُ التي تلقاها آدَمُ مِن رَبّه)). ((تفسير ابن جرير)) .)١17/١٠١(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١5/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7585)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (/-ب/57). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١7-11١15 /١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7585). 

(5) قال ابن كثير: (قيل: المرادُ بالخطاب في 8[ أَهْيطوأ #6آدَمْ» وحَوَّاء وإبليسء والحيّة. ومنهم من 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


لبعض عَدُوٌ أنتم وذريئكو7". 
كما قال تعالى: «إإِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ قا 
ِيَكُونُوا مِنْ أَضْحَابٍ السَّعِيرٍ 6 [فاطر: "]. 
وقال سبحانه: ولي ا كر ينا في الأرضي كلالاط ارلا جنا 
حَطُوَاتٍِ الَّيْطَانِ إِنَُّلَكُمْ عَدُوٌ صُبِينٌ # إِنَّمَايَمْرُكُمْ بالسّوءِ وَالْمَحْسَاءِ وَأَنْ تَقُونُوا 
عَلَى اللِّمَالَاتحْلمُونَ4 [البقرة: .174 179]. 


َكيف الْايْضٍ مستَفرٌ وَمَكعٌ إِكَ جين *. 
ولكم نم ركم في الأرض قرا» سنو في حيانكم على طفرها. 


هه 


وبعد وفاتِكم في بَطنِهاء ولكم فيها مَتاعٌ ب لم لمكمتعون به سق يأيكم الموث؟" 
9١‏ َالَضِهَا حو هتوبن وَعَِا يرة 5 )4 


اع 


أي قال اللهُ: في الأرض تَعيشُون أيَّامَ حَيا كي وكرن فبها وفالكي ثم 


لم يذكُر الحيّة. والله أعلمُ. والعُمدةٌ في العداوة آدَمُ وإبليسٌ؛ ولهذا قال تعالى في سورة ١طه)‏ 
قال: مِ«أمِْطَا مِنْهحا تيا 6 [طه: 177] وحوَّاءٌ تبَمٌ لآدَمَ. والحيّةُ -إن كان ذِكْرُها صحيحًا- 
فهي تب لإبليسّ) . ((تفسير ابن كثير») (//744). 
وضعّف ابن القيّم القولٌ بأنّ الخطاب لهم وللحية؛ أنه تاج الى نقلي تَابتِ؟ إذ لا ذكرٌ للحي 
في شيءٍ من قصة آدمَ عليه السلام» ولا في السّياق ما يدل عليها. يُنظر: ((حادي الأرواح») 
(ص: 738 ((مفتاح دار السعادة)) (1/ .)١5‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/١١(‏ ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 59)» ((تفسير 
ابن كثير)) (/ 0744: ((تفسير السعدي)) (ص: 786). 
قال ابن تيميّة: (هذا خبَدٌ عمًا سيكونٌُ من عداوة بعضهم بعضًا). ((مجموع الفتاوى)) 
(0/ 8ةغ). 
وقال ابن عاشور: حول الايراة بالبحضي يعض الأتراع» وهو عدارة الزن وله ويحتتل 
أن يُرادَ عداوة , بعض أفرادٍ نوع البَشَرِ) ااقسرابة عاش 18871 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ( (٠‏ (تفسير ابن كثير)) (/ 49) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 586). 


الجرء م -الحزب ١١‏ 


لشرخك منها ركو ون بوركم الحياقايوة التيامةة لتجازج كاد بم 
كما قال تعالى : أ هنا لتك وفيا بدك ونه رك كَرَةَ خرن #[طه: 5 0]. 


وقال سبحانه : 36 نا ححَنُ ضي- وتيت وَإلِمَا ألْمَصِارٌ عَسَفٌُ 35 الْأرِْسُ عَنُْمَ 
يرَاعا دَِكَ حَمْرٌعلِمَا يَسيرٌ 6 [ق: 5-47 5]. 


الفوائدٌ التربويّة: 

١‏ - قال تعالى: 6[ وَيكَادمُ أسَكُن أَتَ وَدَوَجُكَ الجن فكلا ونَ حَيَتُ يتما ... 44 مما 
يُستفادُ من قِصَّةٍ آدَمَ وحوّاء وإبليسّ: انق أَنفْسَنا بغرائزها 
واستعدادها للكَمالِء وما يَعرِضُ لها دُوئّه من الموانع» فيصرفها عنه إلى 
التّقائْص» ون أنمَعَ ما يُعِيننا على تَربيتِها عَهِدٌ الله إلينا 1 تَعبْدَه وَحدَّه وألّا 
اعد مع الكيظان ولا قروض وأن تذكر ول شيا فى النكناه وتقدل عن 
تزكيتهاء وصَفَلِها بِصِقَالٍ التّوبِ كلّما عَرَضَ لها مِن وسواسي الشَّيطانِ ما يَُونها؛ 
فإنّه إن يُترَلكُ صار صَدَأ وطَبْعًا مُمسِدًا لهاء وما أفسَدَ أَنفْسٌ ابر ودسّاها إِلّا غفلة 
عُقَولِهِم وبصائرهم عنهاء وتزكها كالرٌيشة في مهابٌ أهواء الشّهواتٍ» ووساوس 
شَياطينٍ الصَّلالاتِء فعلى العاقِلٍ أن يعرف قِيمَتّهاء ويحرصٌ عليها أشَّدَّ من 
حرصه على ما عساه يملكٌ من نفائس الجواهرء وأعلاق الدَّخائر". 

بادقول الله تعالى: 8 مذ شر مك ناوي © اللي عن قرب 
الشّيءِ أبلّغ منَ النّي عنه؛ فهو يُقتضي البُعدَ عن مواردٍ الشّبّهاتِ التي ري به. 
ل 
الله تعالى: 5,98 تيا مذو السجرة أذ في التَّحذِيرِ من أن يَنهى عن الأكلٍ من 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١9 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 399). 

.)71١0 /8( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


الجزء 8 - الحزب ٠5‏ 


0-0 
الشَّجَرةِء لأنَّ النَّهِيَ عن قِربانها سَدَّ لذريعة الأكل منها". 


د م ضاي _س 


2# قال تعالى: 3 وَسَوَسَ طَتمَا ألشَّيِطْنٌ لِبَدِىَ طَمَا مَا وْرِىَ عَنْهُمَا من سَوْءَاتِهمَا 6* 
المغصية كيقك بف مابين الله والكن» فليا عضي انيكت ذلك الشدت شت 
لهمااسوآثيما: قالمعضية تبر الوأ الباطنة والظاهرق فإن الله سييحاته برل 
لِِاسَينِ: لباسًا ظاهرًا يواري العورةً ويَسبُرُهاء ولباسًا باطِنًا من التقوى, يُجَملُ 
الع :1513( ال مهد اللباش 81د ف غووت» اطق كا عقت 
عَورَتُه الظاهرة بتع ما يستوه]0©. 

4- الْحَدّرٌُ من خداع إبليس» بإظهاره النْصح» وإبطانه الغْسّ؛ِ يُرَشِدُنا إلى 
فلل اقول :الله تعالى: نهنا ور 046 


5 7 آ آ # د ل ست سس حت أب يع تير 00 لو -ه جوفي 
- قول الله تعالى: يل قلمًا دَاهَا لسَّجَرَهَ بدت الي م ل 1 


نورق لَلَنَة... # إلى قَولِه تعالى : 9 فَالَ أَهْيطوا بحَضُكمْء لبَعْضٍ عَدُق... © يُرشِدّنا 
إلى أنَّ من خالّف أمرّه تعالىء تل عَرشّهء وهُدِمَ عِزُهه وإن كان في غاية المَكِنَدء 
ونهاية القَوَّ كما أخرّج مَن أعظمَ له المَكَِهَ بإسجاد مَلائِكَتِه وإسكانٍ جَتَيِدِ 
وإباحة كلّ ما فيها غيرٌ سجر واحدة©». 


له سس سل سس 
014 2 


7- في قَولِه تعالى: #إقَالَا ويا لما أَنفْسَنا #6 إشارةٌ إلى الأدب في ذُعاءٍ الله 
تعالى؛ حيث نسب آدمٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّم المعصيةً إلى تفسه؛ ولم يقّل: ربٌ 


0-1 


قَدَرْتَ عليّ» وقضَيتَ علي ذلك©. 


)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 7777), ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 5 0)» ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا (// 70/8). 

(1) ينظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (1/ .)١١7-11١1١‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/0). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ .)71/١‏ 

(6) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ .)"5٠‏ 


الجرء م -الحزب ١١‏ 


كه 


ىل 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


هه ده 
ب 10 


م 
6 


-١‏ في قَولِهِ تعالى: 3 هَوَسَوَسَ لما آلشَِطدنٌ # دلالة على أن تَعرّضَ الشَّيطانٍ 


- 


للأنبياء» لا يقدَح في نبوتهم عليهم السَّلا". 

-١‏ في قَولِه تعالى: 3 َوَسَوَسَ عنما لطن بي حَمَامَا ورِىَ عَتْهُمَا من هما 
وَكَالَ ما سكا ربكا عن هذ ألشَّجَرَةَ إِلَّ أن مكنا ملْكنِ أ تكو من لفان * وَدَاسمَهُمَا 
إن لكنا لِِنَ ألتّصِحِت 6 دلالةٌ على أنه ليس من شَرطٍ المُوَسِوسٍ أنْ يكون 
مُسييرًا عن البَصَرِ- بل قد يُسْامَدُ- فالكلامٌ هنا هو كلامُ مَن يُعْرَفٌ قائله» ليس 
شينًا يُلقى في القلبء لا يُدرى ممّن هو". 

؟- في قَولِه تعالى: يِوَطفِمَا يَحَصَِانِ عَلَيِمَا من وَرَقِ ألَنَةِ # حكايةٌ لابتداء 
عمّلٍ الإنسانٍ لِسَترٍ نقائصه. وتحَيّله على تجن ما يكرَّهّه وعلى تَحسينٍ حاله 
بحسب ما يُحَيّلُ إليه خياله» وهذا أوَّلْ مَظهر من مظاهر الحضارة”". 

5 - قولُ الله تعالى: :ل( مَدَلهُمَا مور لما دَاهَا لجر بَدتَ لمَا سَوْممَا وََِا 
مَنْصدَا عكتَا ين وَرَقٍ ةناها ْمَأ أنكما عن يلكا الشجرَة © تأخَر 
نداءٌ الرّبّ إِنّاهما إلى أن بِدَثْ لهما سَوآتُهماء وتحيّلا لِسَترِ عَوْراتِهِما؛ ليُكونَ 
للتوبيخ وَقعٌّ مكينٌ من نُفوسهماء حين بِقَع بعد أن تظهّرٌ لهما مفاسدٌ عِضْيانِهماء 
فيعلّمَا أنَّ الكَّيرَ في طاعة اللِ» وأنَّ في عصيانِه ضُرِّا9). 


00 ال ال ال ا 00 وار ص عرق هه 007 
- قول الله تعالى: #إ قَلمَا دَانَا لسَّجَرَه بَدَتَ لما نا وطنقًا مدان عكمًا 


.)71/7 //( ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )١( 
.)004/11( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )1( 
.)515 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ 55). 


الجزء 8 - الحزب ١5‏ 


تك © 


سورة الأعراف - الآيات ( 


ع م 
53 


ين ورَقٍ لبن # دل على أنَّ كَشْفَ العورة مِنَ المُنكّراتٍ7©. 


7- في قَوَلِهِ تعالى: هأ عَلمَا دَاقَا آلسَّجَرَه بدت لما سَوْءمبُمَا وَطَفًِا يَحْصَِانٍ عَليمَا 
ين وَرَقِ اَن دلالةً على أنّ الُريانَ يرَّمْه سَترُ حورته فإنْ لم يجذ إلا حَشِيشًا 
أو وَرَهَا يربطّه عليه؛ فإنَه يلرّمْه السَيرُ به؛ أنه معط للبَشَرةٍ من غيرِ ضَررِء فأشبة 
الخلرة والئات 373 

1- قول الله تعالى: مِأوَثدسهُمَا مم1 أل نكما عن يَلكا سجر وَل لكآ 
إِنَ آلشََّطنَ لكاعدُوٌ مين فيه كته ليف وهي أَنَِّ لَمّا كان وَقتُ الهّناءِ شُرّفَ 
بالتٌصريح باشه في النّداءء فقيل: بإ وعدم سكن #» وحين كان وَفْتٌ العتاب 
أخبرٌ أنّه ناداه» ولم يُصَرّح باشيه””. 

- في قَولِه تعالى: مإوَبَادَسهُمَا رَيهمَآ 4 دلالةٌ على أنَّ الله تعالى لم يَرَلْ مَُكَلَما 
إذا شاءء وهو يتكلم بِمَشِيعَتِهِ وقدرتِه كل بشيءٍ بعد شيءء ووجة ذلك: أنه 
سُبحانه ناداهما حين أَكَلّا منهاء ولم ينادهما قبل ذلك©. 


2 2 آ هه ب تعب بع غنم 


2-4 تفادُ من قَولِهِ تعالى عن 1دمّ: 98 رَينَا طلس أَنفْسا وَإِن لَرَ َصفْرَ لَنَا وَريَحَمَنَا 


كن لحري 4 وقوه عن إبليس: « 1 مايق لات كم مرك 


207 
ا 


مَقِيمَ # أن مّن تاب أشبة أباه آدمّ» ومّن أَصَرَّ واحتجٌ بالقَدّر على المعاصي 
أشبة إبليسٌ”*. 
مح يس يي سال 0 


-٠‏ في قَولِه تعالى: «إمَالَا را طلس أَنَفسا وَإِن لَرَ تر لنَا وم تحمنا لتونن 


(1) تطر ((شسير الرازي)) 11/14 

(1) يُنظر: ((شرح العمدة - كتاب الصلاة)) لابن تيمية (ص: 5٠‏ 07). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 78). 

(؟) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ /08). 

(0) يُنظر: ((مجموعة الرسائل والمسائل)) لابن تيمية (0/ 15). 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


2 24 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ين . اقب عبر 


من الْحَسِرِينَ # دلالةٌ على أنَّ الاعتراف بالذَّنبِ يتضَّمَنُ طلب المغفرة؛ فإنَّ 
الطّالبَ السَّائلٌ تارم يَسأَلُ بصيغة الطَّلَب؛ وتارة يَسألُ بصيغة الكَير- إِمّا بوضف 
حاله» وإمّا بوَصف حالٍ المَسؤولٍء وإمّا بوَصفب الحالَين-» وأيضًا الإخبار 
عَنِ الله تعالى أنه إنْ لم يغفرُ لهما ويَرِحَمْهِما حَسِرًا؛ يتضَمَّنُ سُوَالَ المغفرة 
كذ لك”7» فق وله تعالى : مالا ريا طلْئنآ سا إن ل مر لنَاوَوََحَمََا دون ين 
لْخَسِرينَ ‏ فيه دلالةٌ على أنَّ السّوَالَ والطّلَبَ قد يكون بصيغة الشَّرط”". 

4 إِنّما كَمُلَتْ فضائل آدَمّ باعترافه على تَفسِه فقال: مِإرَيّتَا طَلمنَا أشنا‎ ١١ 
فكُلّما أَوقَد إبليسٌ نارَ الحَسَّدٍ لآدم» فاح بها ريح طِيب آَم واحترّقٌ إبليسٌ بحَسّدِه0".‎ 


ساح سي سسا 


- في قَولِه تعالى: ملالا ريا َلآ لكا وَِن ل تدر نا وَوَحَمَنَا تكن 


من الْحَسرنَ 4 لاله على جواز وقوع الصَّعْائِرِ من الأنبياءء وَإِنَّما ابتلى الله 
الأنبياة بالذنوب؛ رفمًا لدَرَجاتِهم بالتّوبةَ وتبليعًا لهم إلى مَحَبتِهِ وقرَّحه بهم؛ 


02 0 


فإِنّ الله يحب التَّوابِينَ» ويحِبُ المْتَطهّرِينَ» ويَفرَّح بتوبة اتاب شد فرح 
فالمقصودٌ كَمالُ الغاية» لا تَقصٌ البداية؛ فإنَ العبدَ يكونٌ له الدَرَجِةٌ لايَنانّها إل 
بها كَدَرّه الله لدي العمل أو الباقوة, 

-١‏ قال تعالى: لقالا ريينَا طضا الشننا ون 3 قندة 3 وَرَتعَتَنا اتن عن 
لْحَسِرِنَ * طوى القرآنٌ هنا كر التَّوبِ على آ5م؛ لأنَّ المقصود من القِصَّةٍ في 
هذه السّورةٍ: التذكيرٌ يعَداوةٍ الشَّيطانِء وتحذيرٌ النّاسِ من انبا وَسْوَسَتِه وإظهارٌ 
الروك اميق الشسرإذاو لفسا وينقاة مه اللتو عط عضن الإعر ان عن 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /٠١(‏ 55 ؟). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ .)١0/0‏ 

() يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: /51). 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)69/7٠(‏ 
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05 
كر التَوبة؛ للاقتصارٍ على أسباب الحَسَارَةٍ ©. 

-١‏ قوله تعالى: :9 كَالَ أَهْظوأ بحَضَكْ لبَعْضِ عَدُ3ُ # ذكّر فيه الإهباطً بلفظ 
الجمع 9# أَهْيطوأ وتارةً يذكرّه بلفظ التثنية 9# أهيطا [طه: 1١77“‏ وتارةً بلفظ 
لذ اد لاقي ٠»)‏ اموسر ودرسيةة الجديم قو كذ وارجه وإرلرية مدال التصءة 
عليهم: وحيث ورّد بلفظ التثنية فإمًا أذ كوه لآدمّ وزوجه؛ إذ هما اللذان باشّرا 
الأكل مِن الشّجِرةٍء وأقدّما على المعصية: وإمًا أن يكونّ لآدمّ وإبليس؛ إذ هما أَبوَا 
التَّلِينِء وضلا اليه فذكّر حالّهما ومآل أمرهما؛ ليكونٌ عظةٌ وعبرةٌ لأولادهماء 
ولم يذكُر الزوجة؛ لأنّها تبعٌ لآدمء وجاء الإهباطًٌ بالإفرادٍ في قوله تعالى لإبليسَ: 
قَالَ َأشيظ مها هَمَا يكو لَك أن تَسَكيسرَ يا 74" [الأعراف: 1# 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: ويتام سكن أت وَوََمكَ الْنَةَ # فيه: تصديرٌ الكلام بالّداءِ؛ لس 
على الاهتمام بتلّقّي المأمورٍ به. وتخصيصٌ الخطاب به عليه السَّلامُ؛ للإيذانٍ 
بأصالَيه في تلَقّي لوحي وتعاطي المأمور به"". 

- وقوله: :8 أَسَكْنَ أَتَ 6 فيه الإتيان بِالصَّميرٍ المنفصل بعد الأمر؛ لقَصدٍ 

زياد كيل بإبليس؛ لأنَ ْو ميره في مقام القطفي يدك يهب ليس 

364 الشميك زف كازارون قبل اللي راس امير تسبدالنة» 1ل 5د 

يُِيدٌ الاحترارً عَن غير صاحب الصَّميرٍ بِالقَرينةٍ على طريقة التَعريض”». 

-١‏ قوله: 36 فَوَسَوَسسَ #6 تجسيدٌ حَيٌ» وتصويرٌ بليغ لدَأبٍ إبليسٌ على الإغواء. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/18). 

(1) يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: .0"١‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)17١‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (لحب/ 7ه). 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


4 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


وإجهاده تَفْسَهِ لِحَمْلِها على أن تَزِلَّ بهما القَدَمُ ويرتَطِما في مزالقٍ الشَّرّ فهو 
يُوسوِسٌ إليهما المرّةَ بعد المرّة؛ إن كُلّما تكرّرَتِ الحروف في اللَّْظٍِ الواحد» 
كان ذلك إيذانًا بتكرير العَمّل7". 

'- قوله: 36 وَفَاسَمَهُمَآِقَ لكا لمن لصحي 46 جاءث 35 فَاسَمَهُمَا #على زِنَةٍ 
المُفاعلة للمُبالغة؛ ليدُلٌ على أنه حَصّلت بينهما في ذلك مُراوغاتٌ ومُحاولاتٌ 
ذل فيها الجُهدُء وفيه تأكيدٌ إخبار إبليسٌ عَن نّفسِه بالئصح لآم ورّوجه بثلاث 
مُوَكَداتٍِ-إِنَّ واللّامُ في ِاليِنَ ‏ والجُملة الاب كي على مَبلَْ شَّكّهِما 
في نُصحه نّهماء وما رأى عَلَيهما من مَخائل التَرَدد في صِدقه(". 

؛- قوله: ِإكَدَلَاهُمَا بور فيه تمثيل حالٍ من يطلب شيا من مَظَِه فلا 
يجدّهء بحالٍ مُن يُدَلُي لوه أو رِجْلَيه في اليئر؛ لِيَْتَقيَ من مائِها فلا يَجِدُ فيها 
مال فتفالة دلى فلاف كما ثقال: آذ ا 

4- قوله تعالى: مِإوتَاَسهمَا رَيّهُمَآ أل أَنيَكْمَا عن يَلْكْمَا لجر وَل نكن إن 
ليطن لكناعدٌُ ين # عَطَفَ جملة: وَل لَكنَآ 4 على جملة: نكما 4 للمبالغة 
في التّوبيخ؛ لأنَّ النِّيَ كان مشفوعًا بالتُحذير مِنّ الشَّيطانٍ الذي هو المُغْرِي لهما 
بالأكل من الشّجَرق فمّما قد أضاعًا 5 

2 والاستفهامٌ في قَوله: و9 ألم نكما © للتقرير والتوبيخ» أو هذا الاستفهام 


ع 


حرف التّفي زيادةً في التّقرير؛ لأنْنَهِيَ الله إِيّاهما واقِعٌ» فانتفاؤٌه مُننَمِْء فإذا 


077١ /7( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) ("/ 9): ((نظم الدرر)) للبقاعي (// 779/7)» ((تفسير الشربيني)) 
(577/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)5١0‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)5١‏ 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/577). 
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وت 


غ4 


َدخِلَتْ أداةٌ التقرير» وأَقرٌ المُقرّرُ بِضِدٌَ النَمَيء كان إقرارٌه أقوى في المؤاحذةٍ 
بمُوجيه؛ لاهن 0ج له شيل الاتكان لو كان عطي إنكاراد ففى :هذا 
الاستفهام عِتابٌ مِنَ الله تعالى وتوبيحٌ» وتنبيٌ على الخَّطأ حيثٌ لم يُتحَذّرا 
فاك زع الل ون عذار ال ام 


.4 . 711 .سا مس م مد. ع ع سل سل دسل ا و م هد ه 

1 - قوله: 9# قَالَضِيَا تيون وَفِيهسا تموثوت وَسِنَهَا نحْرَجُونَ # فيه تَقديم المَجُروراتٍ 
الدلاكة (فبينا حت فيه > عنيا) على كتعانازيا انرون - تكرتين د لبووة)؛ 
١‏ 5 . ا له يو 2 + جاه م 2 
للاععمام بالارضن التي جيل فيها فرارقم ومتاعيم: إد كانت عي كثر جميع 


ع 


أحوالهم'". 


(افظ((شسير الومخهرى)) 01/90 ((تنسيرابق عاشون)» لبحب 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)7١‏ 


الجزء 8م - الحزب ١5‏ 


الآيات (ل-).ط) 

(١‏ يب م عد َل علي لاسا و3 و وَرِدمًا 2 وَلِيَاسَ لتقو لِك 
0 0 عام كروك (5) يبن دم لاو 3-1 يفْدِديكم لد شيطق 
سس سس اع فرع لير ار خوخ جر 200 2 2-6 2 و لل سد 
كا لخر أبوَيَكم من الْجَنَِ ا ِبَاسَهُمَا لِيَرِيَهُمَا سوءاتهما إِنَهد يرشك 


ور لدم رو و عمو روط 7ه 1 برسم أذ لس 39 7 
لوه جومم ليك لِلَدبنَ لا بَوْمِمُونَ (50) 
00 0 29 َالَأ حت ربخت خخ ا عرسم راو مدص - 02 


آذ له - 

05 
سي سسا 2 مس سد ووم 2 2 مر 0 ص يدس سم و 
6 م لضلكدله 1 5 كم -ه 5 - 
ورد مويق حل كي ال15]: إنهم نهم اتخذوا الشينطِين ولياء من دول 
0 


وَرسِنًا 4 الرّيشُ المَمَاعٌ والأموال”"» ويُطلَقُ على ما ظهّر من اللّباسء وباس 
لبه وكل ها ستو الإنسات في حسهه وتهيكهةه وبّمَا اتكثيل في الثياب 
والكِسْوَةٍ دونَ سائر المّالِء أل (ريغو) يذل على خش اللحال» :وها يكتريت 
الافبنان رن خير0ة, 


0 1 يفْدِدنَكْمْ #: أي: لا يَخدَعَنّكمء أو لا يَصْرِفنَكم زالفسة تطلق خلى: 


)١‏ قال ابنُ تيميّ: (الصّحيحٌ أنَ «الريسّ» هو الأثاثُ والمتاع . .. وبعض المفسّرينَ أطلقٌ عليه لف 
المال» والمرادُ به مال مخصوصٌ: قال ابن زيد : جَمالَا؛ وهذا أنه مأخوذ من ريش الطَئرِء وهو 
ما يروش بهء ويدقَحُ عنه الحرّ والبرةه جما الطَئر شه وكذلك ما يبيثٌ فيه الإنسان من 
الفَرشِء وما يَبِسَّّه تحته. ونحو ذلك). ((مجموع الفتاوى)) (11/ 559). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((تفسير ابن جرير)) ».)١71/١٠١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 555)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2577/7» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 3١9‏ 2» ((زاد المسير)) لابن الجوزي .)1١97/5(‏ 
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الشَّرْك والكُفرء والشَّرٌ والعَذاب, وهي في الأصلٌ: الاختبارٌ والابتلاءٌ والامتحانه 
مبأخخو ذه مِنَ الفتن: : وهو إدخالَ الذَّهَبِ اتاو لعظلهة حجو كته ون وداوقه1©, 

بر زع #: نَع الشَّيءِ جِذْبُه من مَقرّه وفَصِلّه عنه أو اقتلاعٌهء وأصل (نزع): 
يدل على قلعم شيء 0 

(رقيله): أئ: حار ام رويواء رات رونت وجنت اللي هوم 
خم الجن وكَبيل القوم: : عَريفُهم؛ سمي َّ بذلك؛ أنه يقبل عليهم يَتَعدّفٌ 
اموه غيل نيل الها كراجوة الى ا 


ا َه #: أي فعلة مُتاِيةٌ في القبح؛ وأصلٌ (فحش) يدل على قبح في 


5 صَّللهُ #: أي :الضّلالُه وهو العُدولُ عن الطَريقٍ المُستقيوء وأصل (ضلل): 
ضَياعٌ الشييء وذَهابّه في غير حقه 75 ا 


مُشكل الإعراب: 
قوله تعالى: ف ين ءادم مَدَ أَرَلََا حك لاسا يورى سَوْء'يَكُم وَرِسوَلَِاسُ التََوَى 


.)١77/١1١( ((تفسير ابن جرير))‎ »)٠١١ /5لاء‎ ١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة‎ )١( 
:»)575 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 41/7 - 51/7). ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)187 /1/( ((تفسير القرطبي))‎ .)١5٠- 179:79 / ١( ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي‎ 

)١(‏ ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ ١5‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: /2))7/9 ((تفسير 
الراغب الأصفهاني)) (7/ .)54٠‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ .)51١6‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١177/١١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 037370 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 25١‏ 07). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني 075١ / ١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5 / 478)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 2575» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)07١١‏ 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 70557) ((المفردات)) للراغب (ص: ؟ ٠‏ 5)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 5175). 
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سدفا 
- 
دلك حير 


معو موس م م سه 3 م مع موس 2 
ولاس التقوى ذَلِكَ حَيْكُ #: قرئ بالرّفع م وَلِبَاس لتقو *# وقرئ بالنصب 
ساس .يار : 0 ٍ د 2 

© وَلَِاسَ التقوّى » فعلى قراءة الرّفع فقوله: هلبا #* مُبتداً مرفوعٌ, وَمِؤوَلاءَ 

2 7 0 ره 

مُبتدأ ثانِ» ومو حَيكُ ‏ خبرٌ المبتدأ الثاني» والمبتدأ الثاني وخبره 35 ذَلِكَ حَيْنُ 
4 خبرٌ للمُبتدأ الأول ب لِيَاسُ 6ه والرابط هنا اسمٌ الإشارة. أَوْ يكون ِلِيَاسُ 4 
مبتدأء ومِؤدَلِكَ »بدلا منه» أو عَطْف بِيانٍ له» ويكون و َي خبرًا ل م لِبَاسٌ 46 
وقياً غيرٌ ذلك. وما على قراءة التَصب ولاس لتقو 3 فيو جيل معطورق 
على هِإلَِاسَا#. أي: أَنْرَلنا لِباسًا يُوارِي سَوآتكم. وأنْلنا أيضًا لِيَاسَ التّقُوى. 
وعلى هذا الوّجِدِ فجُملةٌ #دَلِكَ حَيْت ‏ استئنافيّةٌ لا مَحَلّ لها من الإعراب» أو 
حال يمن ب ِيَاسًا # وما عُطِفَ عليه”". 

يُخبِرٌ الله تعالى بني آَم أنه خلقٌ لهم لباسًا يسترٌ عَوراتهم؛ ورَرَّقَهِم الأثاتَ 
ولاس الفاخرٌ الذي يتريّتونَ به وأعلمّهم أنَّ لياس التقوى خيد من ذلك: 
وأخبرٌ أن مامَنٌ به من ذلك عليهم هو من آياته التي حَلّقّها لهم؛ لعَلّهِم يتذكّرونَ. 

ف كعالاف. تند اخ فوور الك علا صا ِ 00 

ثم حذرٌ الله بني أدَمَ من أن يخدعهم الشيطان بتزيينه المعاصيّ لهم» كما خدعَّ 
أبَوّيهم آدَمّ وحواء فكان سببًا في خروجهما مِنَّ الجنة؛ ينزعٌ عنهما لِباسَهما؛ 
لِيُرِيّهما عَوْراتِهما التي كانت مستترةً» وأَعلَّمَهِم تعالى أن الشيطانَ يَراهم هو 
وَذريتُه من حيثُ لايروتهم هم. وأنّه جعل الشّياطينَ أولياءً للّذين لا يؤمنون. 


011 


وإذا فعل الكُفَارُ ما يُستَفْحَسٌ ويُستقبَح -كطوافِهم غراةً- اعتذروا أَنّهِم 


))057 /1( ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري‎ .)7387 /١( يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي‎ )١( 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (ه/ 84-417 ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ ا‎ 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


- 


وَجَدوا آباتهم كذلك يفعلون, واللة أَمَرَهم وناك لذ ته ميد هيلي الله 
عليه وسكم أذ يتن له آذ الله الأب بالتحفناي أيقولوة علن اللوما لايعلموة: 
وأمَرّه أن يقولٌ لهم إِنَرَيّه جل وعلا أمَرَ بالعَدلِء وليتوجّهوا في صلاتهم إلى الل 
وحده. في أي مسجدٍ كانواء ولْيّدعوه مُخلصينّ له الدّينَ» ثمّ ذكّر الله تعالى 
بالمبدأ والنهاية» وأنّه كما حَلَفَكم أُوَّلَ مَرّةِ بعد أن كنتم عَدماء فكذلك ستعودونَ 


إليه يوم القيامة. 
فريقًا منهم هداهم الله» وفريقًا وجَبّتْ عليهم الصَّلالة هؤلاء الذين وَجَبَت 
عليهم اصَّلالة انُخذوا الشَّياطينَ أولياء ين دون الله» ويظتون أله مهتدون. 


تفسيز الآيات: 


غير حو رع 22 اس نع لزه ع بل اسن 2 مرف بن عر 2 2 
1 يبن ادم قَدَ أنزلنا علتِح لاسا يوارى سَوءاتَكم وَردسًا ولياس الثقوئ ذَلِكَ 


ح 
مه دسم كوم 


حَيد لَك من -اينت اله لمم يذَّكَوُوَ (4053. 
مُناسبةٌ الآبة لما قَبلّها: 
أن الله تعالى لما يّنأ أمر آَم وحوّاء بالهُبوطٍ إلى الأرض» وجِعّلٌ الأرض 
68--0 101071370310 

ومن متها اللَباسُ الذي بُحتاجُ إليه في الدّينٍ والدّنيا”". 

وأيكبا تالكر معالى واقدة [ذد هي الكشاف القور: اذفان بويت الوَرق 
عليها؛ أتبّعَه بأن يَيّنَ أنه تلق اللْباسٌ للخَّلقٍ؛ لِيسئُرُوا به عَورَتَهِم» وئبّهِ به على 
اله العظيمة على الكَلق؛ يسبب أنه أقدَرَهم على التسثّر”"©: فقال تعالى: 

:3 يبن ءَادمَ مد ونا علو لِيَاسَا 46. 
(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) (0171/14)» ((تفسير أبي حيان)) (8/0]). 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (15/ ))757١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)91/./1١(‏ 


الجزء 8 - الحزب ١١‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)170119/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 749): ((تفسير السعدي)) 


(ص: 586). 
وتفسيرٌ ْنَا # بمعنى خلقناء هو اختيارٌ ابن جرير والشوكانيٌ؛ وهو مذكورٌ عن سعيدٍ بن 


مه 


جبير» وذلك كقوله: مِإوَارَلَ لكر مِ نلا تَمَيِيَةَ روج # أي: خلق. يُنظر: ((التفسير البسيط)) 
للواحدي (4/ 77)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 115)» ((تفسير الشوكاني)) (1/ 5 7؟). 
قال الرازي: (فَإن قيل: ما معنى إنزالٍ اللّباسِ؟ قلنا: إِنَّه تعالى أَنَرّلَ المطرّء وبالمَطَرٍ تتكوّن 
الأشياءٌ التي منها يحل اللّباسُء فصار كأنّه تعالى أنرَلَ اللْباسَء وتحقيقٌ القَولٍ أن الأشياء 
التي تحدّثٌ في الأرض لما كانت مُعَلََّة بالأمور النَّاْلةِ من السّماءِ؛ صار كأنّه تعالى أَترّلّها مِنَ 
السَّماءِ). ((تفسير الرازي)) .)١71١/١5(‏ 
وقال ابن تيميّهً: (امئَنَّ سبحانه عليهم بما ينتفعونَ به من الأنعام في اللَّباسٍ والأثاثِء وهذا- 
الله اعنم بحي إل( المدكال #ولنيى لهو الاسام رمز كير الاخاد يق الأضواك والأزياز 
والأشعار وي عضر قدي اللا والأياش) ((مجدرع الققار)) 15١‏ هده + ). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١9:17٠ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١-849‏ 5). 
قال ابنُ جرير: (إنّما ابتدأ اللهُ الخبر عن إنزاله اللَِّاسَ الذي يواري سَوآتنا والرّياش؛ توبيخًا 
للمشركين الذين كانوا يتجرّدون في حالٍ طَوافِهم بالبيتء ويِأمُرُهم بأخذٍ ثيابهم والاستتارٍ 
بها في كل حال مع الإيمان به واتّباع طاعَتهء ويُعلِمُهِم أنَّ كُلّ ذلك خيرٌ مِن كل ما هم عليه 
تيمر بن توه الال نارهم ((قبهر ارق لريج) 118/51 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )177*/1١(‏ ((الصحاح)) للجوهري (7/ .23٠١8‏ ((تفسير البغوي)) 
(؟/18)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 070. 


الجزء 8 - الحزب ٠5‏ 


سورة الأعراف - الآيات (55 


القراءاتٌ ذاثُ الأّر في التفُسير: 

في قوله تعالى: :9 وَلِبَاسٌ لتقو دَلِكَ حَيْتُ #6 قراءتان: 

١‏ - قراءة يإ وَلِبَاسَ #6 عطمًا على 9# رِيشًا #» والمعنى: قد أَنْرَّلمَا عليكم لباسًا 
يُوارِي سوآتكم وريشاء وأنرّلنا لباسٌ التقوى". 

9 ا 7 ايض يار 5 وير 6 
الثّيابٍ لني تُوارِي سَوْآتِكم» ومِنَ الزياشي التي تناه إليكم اشر 

ولاس لتقو ذَلِكَ ف حير 46. 

أي وامتتفنحا ل اللعوس تقرى الله: بالإيمانٍ والعَمّل الصَّالِح والحاء و خقة 
اللِء والسّمتٍ الحَسَنِ؛ خيرٌ لصاحبه من اللْباسٍ والرّياشٍ الذي يُتجَمَلُ به" 


.)75905 قرأ بها المدنيان وابن عامر والكسائي. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
((الدر المصون)) للسمين‎ .22378/1١( ويّنظر لِمَعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)711/ /5( الحلبي‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 7057). 
ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) .22378/٠١(‏ ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (0/ 7588). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7١ /٠١(‏ ((البسيط)) للواحدي (9/ 5/-87)» ((تفسير البغوي)) 
(187/7) ((تفسير القرطبي)) (1/ »)١180‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1-14٠‏ 50). 
قال ابن جرير: (مَنْ اتَّقَى الله كان به مؤمئّاء وبما أَمَرّه به عاملاء ومنه خائقًاء وله مُراقبّاء ومن 
أذ زر عندها #تخدوى عراوه لنكقواء وقع كان كزلك لازت انز الكر فيد تك تمه 
وكدلا وتوت حلب هية الأبدان وى 63 : ((اتقصير ان جري)) حار 6 
وقال الشعدى! املاس اتوك َلِكَ حَيك 6 من اللّباس الحِسّي؛ ؛ فإنَ باس التقوى يستورٌ 0 
العبيء ولا يبلى ولا يَبينُ وهو جمال القَابٍ والرُوحء وأمًا اللاسُ الظاهريٌ فخايثه أن يسثر 
العورةً الاهرة في وقتٍ مِنَ الأوقات أو يكونَ جمالًا للإنسانء وليس وراء ذلك منه نفع؛ 
وأيضًاء فبتقدير عَم هذا الأّاس» تنكشِفُ عَورَنُه الظاهرة التي لا يضرّه كشفُهاء مع الصَّرورة» 
وأما بتقدير عَدَم لياس التقوى» فإنّها تتكشفٌ عَورَنُه الباطف ينال الخزي والفضيحة). 


الجرء /- الحزب ١١‏ 


(لكرة تنيال لتلقباكرة 4 

أي: ذلك اللَباسٌ والرّياشٌ مِن آياتٍ الله الدَالَّة على رَحَمَيّه بعباده؛ حَلَقّهِ لهم 
لكي يعر فوا عَظِيمٌَ الثعمة فيه ولِيَتَعِظوا ويعتّبروا في صُنعِهه فيُوحٌدوه سبحانه» 
وينيبوا إلى الحَقٌّ» ويترٌكوا الباطِل0". 


0 5 5 2 لم يس ويس تكو ع سى عدص ست سر مس مهرد سر لاع ف ده 
قال تعالى: إن فأ موت وَالْارّضٍ لَآْتٍ لِلمُؤْمِنَ * وف حَلقٍِ وما يبت ون داب ايت لَقَوَرٍ 
0 1 عرف مات ارررتم ن عاة و اعرراق عر" 5-77 م تج ريو عر اغييي. ١‏ عر عد نعي 
ونون 2 واخيللف ا رِ وما أنزل الله مِن السّمَاءِ من رَرْقٍِ فا ياه الارْضَ بعد مويها وتصرين 
اس ع 0 سه 200 لاير 


1 ٍّ : 
اا 
9 
عن 
اث 
اا 
5١‏ 
5 
3 
2 
اط 
كما 


00 
يث بعك أله وءأيَكيدء د ومسو و 4 


ألريئج ءات ت لعو يعقلود #ذ يلك أ 2 
نا 

وقال سبحانه: «( أله الى تسق لك الافم لرَيسكَبوأ ينها ويا -0- 
0 وَلَكُم فيهكا مَتنْفِمُ وَلِصَبَلْعُوَاْ علهَا حَاجَهٌ فى صَدُورِكُمَ وَعَلَيَهَا وَعَلَ ألْفَلَكِ 
رك وَيُرِيكُم ايح كأَضّ #اوكت ألثر تكروة افر دام 


2 


وقال عزَّ وجل: :7 كن عن كمه لايد قا تَدَكَرُوتَ 4 [النحل: .]11١‏ 
1 يبن 12م للا يفيل 00 لشَّيِطنُ كما أخرج أَبويكم مِنَ الْجَنَدِ ينع عَنْهُمَا 
ا ا 
لضَّحطِينَ وَل يدي 5 0 
يي ادم لَايَفدِدكَكُم لبط نْ كنآ لحر بوي من الْجنَدِ 4. 
أي: يا بني آم لا تُمكّنوا الشَِّطانَ من خداعكم بتزيينه المعاصِيّ لكم, كما خدّعَ 
((تفسير السعدي)) (ص: 7585). 


0 شار («اتفاسي و افقاتل ون سُليياة)) (9/ 00 ((تشسير ابرع عطرير)) /١5(‏ 179 ((الوسيط)) 
للواحدي (؟/ 09): ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 577)» ((تفسير القرطبي)) (/1/ 185). 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


لام سورة الأعراف - الآيات © 


3 05 
أباكم آدَمَ ل" حوّاء؛ فأطاعاه وعصّيا رتّهماء فأخرّجهما بمَكره مِنَّ الجن" 

يتزع عنما لباسهُمَا لِرِيَهُمَا سوءاتهمآ #. 

أي: نزع الشَّيطانَ عن آدمَ وحَوَّاءَ ما ررّقَهما اللهُ مِنَ اللْباسِ؛ ليكشف عَورةً 
كُلٌّ واحدٍ منهما بعد أن كانّثْ مُستَرة ويُظهرّها لأعيهما"". 

إتَهديرَتَك هو وََيسِلهبونّ نَّ حَيث لا لوهم 46. 
أي ِنَّ السَّيطانَ يراكم هو 0 وأنتم لا تّرونّهه © 
1 جََلنَا ألشَّلِينَ ولي لِلَدِنَ لا بؤَمُِونَ *. 


ي: إن سلّطنا الشَّياطينَ على الكفَارء فيزيدوئهم ضلالًا©. 


يهم الإرمدا سمس م« 


با ناهر دين * مإ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١777/٠١١(‏ ((الاستقامة)) لابن تيمية (7؟/ »)17٠١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ ٠7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7387).» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ /7/1). 
وقال ابن عاشور: (الأبوانٍ تثنيةٌ الأبء والمرادُ بهما الأبُ والأم على التّغْليبِء وهو تغليبٌ 
شائع في الكلام). ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ /0/17). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 177)) ((تفسير البغوي)) (185//7). 
قال الشنقيطي: (آسَيك يدل وغلة إبداءَ ما وُورِيّ عنهما من سوءاتهما إلى الشَّطانٍ في قوله: 0 
ِمْبَدِعَلُمَا مَا وُرِىَ عَنْمُمَا من سَوْءَاتهِمَا #» كما أسنَدَ له نرَعَ لاس عنهما في قَوله تعالى: 98 كنآ 

حر بويك ين الجن ينح عَنهُمَا لِبَاسَهُمَالِرِيَهُمَا سَوْءتهِمَآ #؛ أنه هو المتسبّبُ في ذلك بِوَسِوّسَته 
وتّزيينه). ((أضواء البيان») (5/ »)١١5‏ ويّنظر: ((البسيط)) للواحدي (9/ 85). 
وقال ابن تيمية: (لَما تَرَعَ عن الأبوين لباسهماء فكذلك قد ينزٌِ عن الذريّة لباسٌ التّقوى ولِباسّ 
البَدَنِ). ((الاستقامة)) (؟/ .)1١7٠١‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1777/١٠١(‏ ((تفسير البغوي)) (؟187/5١)»‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:385). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2177/١١‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ :)7٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
(10/ 18307 ). ((تفسير السعدي)) (ص: 75/87)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)86١‏ 


الجزء م - الحزب ١١5‏ 


020 وو< +87 6 56 ضيه 
وقال عر وجل :2[ إِنَّه يس اه فلك لزت -امثا دع يهط سكل 00 


اس يما 


تتاشفلة. نل ايرب يرؤة تلن كح قرو )[النسل 1٠٠١-0:‏ 


3 
اخن 


وقال تبارك وتعالى 9 520 د ليه لبد لوك 46 [الأنعام: 
.]١ 7١‏ 


-ه 1 1 
8 


:9 وَإِدَا صنو قَحِمَّةٌ ما ايه كانه تنا يا كن يك أ ل 
ال التفكة تم ل ل ل كنوت 413 

3 ونا همايا تسقة 0 

أي: وإذا فعَلّ الكُفَارُ ما يُستفحَسٌ ويُستقبَحُ من الأفعال؛ مثل طوافهم بالبّيتِ 
ع1 

انوأ بد هآ ءاهنا وم ترا يا 4. 


أي: قالوا وَجَدَنا آباءنا يفعلونَ هذاء فنحنٌ نقتدي بهم, والله أَمَرَنا به فنحن 


ذه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)178/١١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ))7177/71١(‏ ((فتح 
الباري)) لوحي 11770 اللععير السعدي )امن 385). 

قال ابن عاشور (غليَت الفاحشة في الأفعال السّديدةٍ القبح» وهي التي تنفر منها الفطرةٌ 
اكليم أو ينشً عنها ضر وفسادٌ بحيث يأباها أهلّ العُقولٍ الرَّاجِحةٍء ويُْكرها أولو الأحلام؛ 
ويستحيي فاعِلها ِنَ اناس ويتستَرٌ من فعلهاء » مثل البغاءِ والزّنا وَالوَأَدِ والسّرقة» ثم تَنهى عنها 
الشَّرائِعُ الحقّةُ) . ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 67). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)17/8/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 585). 


الجزء 6 - الحزب ١5‏ 


209 


ل رك لَه لا يم المَحْسَك *. 
أي: قل- يا مُحمّدُ- لِمَن ادَّعى ذلك: إِنَّ الله لا يأمُرُ عباده بقبائح الأفعال 


ولايليقٌ ذلك بكماله وحكمّته» كهذا التعري الذي تصتعوئّه مون أن الله 
سبحانه مركم داك 


أي: أترعمونَ أن الله أمَرَكم بالفاحشة- مثل رٌعوكم أنه أمَرَكم بِالتَعَرّي في 
الطّوافٍ- وأنتم لا تَعلمونٌ أنه أمَرَكم بذلك©. 
> عرس اي 52 0 س0 2 ا 
قل أَمّ رَقَ يِالْقِسَطٍ وأقِيموأ 0 جد حكل مييق راون 
ع سن واو ع ع عو 2 
مخلصِيت له أَلرِينَ كما بِدَاكم تكودون (4655. 


2 020 70-0 4 - 
قل أم دَق بالْقِسَ #. 
ع عو سه 5 55 كن 0 فس ع 
أي: قل- يا مُحمَّد- لهؤلاءٍ الذين يَزعمونٌّ أن اللة أمَرَهم بالمَحشَاءِ: ما أَمَرَ 
2 0 


ربى بما بز عمول» عل مر بالععَدل فين العبادات بتوحيده. وفى المعاملاات بأداء 


4-آ 


202 0 يه 00 2 


2-4 


قال ابن تيميّةٌ: (كان أولياءٌ السَّطانٍ إذا فعلوا هذه الفاجشةً- وهي إبداءٌ السّوءاتِ في الطَّوافِ- 
يحتجُونَ بشَيئِين: يقولون: مِأوَسَدَْاءَيكهءَابََنَآ #» وهذا هو الرّجِوعٌ إلى العادق» والتََّليدُ 
للأسلافء ويقولون: ِإوَآمَه مرا يبا اه وهذا قولٌ بغير عِلمِ). ((الاستقامة)) (7/ 17/4). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)17/8/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:585). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)1787/١٠١(‏ ((الاستقامة)) لابن تيمية (7؟/ 175)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (/-ب/ 66-85). 

(8) تنظر: ((تفسير اين عدرين)) /1١(‏ 198): ((السيط) للراحدئ 48/43 ((شناء العليل)) 


لابن القيم (ص: 35917). ((تفسير ابن كثير)) مدي 36 ((تفسير السعدي)) (ص: ك3/5). 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 


2 ل و 5 1 
أي تَوَجهوا في صلاتكم إلى الله وَحدّهء في أي مَسجبدٍ كنتم» واجتهدوا في 
إقامةٍ الصَّلاةٍ ظاهرًا وباطِنا وَفّ ما شّرّعه الله تعالى". 


كما قال تعالى : 38 ََقِمْ مَجَهَكَ لين حَنِيمًا ‏ [الروم: ]. 


رص لساممه 


سس 


وكال سهان :ِف مجهت مَجَهِىَ الى ا م 
وَمَآأنُمت الْمُشَركيت #6 [الأنعام: 0 


وعن علي بن أبي طالِبٍ رَضِيَ اللهُ عنه» أنَّ رَسِولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم 
كان إذا قام إلى الصَّلاةِء قال: ((وجَهْتٌ وَجِهِيَ لذي فطَرَ السَّمُواتِ والأرض 
حديقاء وما أنا من المُشركينٌ» إن صّلاتي وتُسُكي» ومَّحياي ومماتي, لله رَبّ 
العاتميرت لااشرياك لدو وبتلاك آم نشعوأنايزة اللسنلية )3 

وعن البّراء بنِ عازب رَضِيَ الله عنهماء أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم أوصى 
رجلاء فقال: ((إذا أَرَدْتَ مَضْجَعَك فقل: اللهُمَ أسلَّمْتٌ نسي إليك» وفوّضْتٌ 
أمري إليك» ووجهْتٌ وَجْهِي إليكء وأَلجَأتُ ظهري اليك؛ رغباً ورهبً إليك؛ 
لا بلجا ولاتجابتك ل إليك» آمنث بكنايك الذي أنزّلت» وبنييك الذي 


3 


أَرَسَلْتَ؛ فإنْ مت مت على الفطرة))2. 
رمء وورء 0 5-6 
وأدعوه مخلصيت آه لبن * 
أي: وادْعوا اللة» واعبّدٌوه وَحدَّه لاشريكٌ له©), 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51/٠١(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ »)١18‏ ((جامع المسائل)) 
لابن تيمية (5/ »)١77*‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠7"‏ 5): ((تفسير السعدي)) (ص: 787). 

(؟) رواه مسلم (9171). 

(”) رواه البخاري (5717) ومسلم .)771١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51١/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ “07 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:5385). 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


0 


أزع 


أي: كما حَلّقَكم الله أَوَّلَ مَرَةِ فجَعلكم أحياءً بعد أنْ كنتم عَدَمَاهِ فكذلك 
تَعودونَ إليه يوم القيامة» فيبعثكم من قبُوركم أحياءً بعد مَوتِكه”". 

كما قال تعالى: :9 كما كنا أيَلَ اق صِيدَه مدا عا إ؟ كاميييست » 
[الأنبياء: 5 .]٠١‏ 


وقال سبحانه: 36 وَلَقَدَ جِعَحمونًا فرد ىا كَمَا حَلقَسَكُم أولَ مرق 6 [الأنعام: 5 14]. 

وقل عر وجل :يذل أل يد الحان سيد رشو اكور فاه 6*[الروم: 
/ا؟]. 

وقال ثيارك وتعالى: ا ل ا ل كَالَّ مَن يحي الم م وى 
رَمِيُِ #قُل يها لد أنناها وَل مَرَوْوَهْوَبِكُل حَلْقٍ عَلِيِمٌ # [يس: 4-1 1]. 


وعن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهماء عن النَيّ صلّى الله عليه وسلّمه قال: 


((إنُكم مَحشُورونَ فا غُراة غرْلاء ثم قرأ : © كَمَبَدَأآ أل تاق مده وَقِدًا 
6 ست فتعإِي> * [الأنبياء: اليا 


> > عش ديع هه آم 08 وام د سد سيد وو مومع م هام را شير 
يتاه هدى وفريقا 2 الضًا' إِنْهمَ اتخذوا الشيلطين أوَلياء مِن 
و مي سدوصسا و َسَّو 5< يور 


ربعا هَدَ وَعْرِيقًا حَقَّ عَلِتيِمْ آلضَككلة *. 
أي: طائفةٌ منكم وقّقّها اللهُ تعالى» ويسّرَ لها أسباب الهداية» وطائفةً وَجَبِتْ 


2597 ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ ))١58 21١57/1١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير السعدي)) (ص: 7585)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/84).: ((أضواء‎ 27 


البيان)) للشنقيطي (17/7). 
(؟)رواه البخاري [وجتخرورة ومسلم (5855). 


الجزء 8م - الحزب ١5‏ 


4 
١ :‏ تيف 8 ع 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


عليها الصَّلالةُ ولَزِمَتْها بعد أن بَيّنَ لها الهُدى» فلم تقل به» وعَمِلَتْ بأسباب 
العواية 6 

كما قال الله تعالى: #إوَمَن يُصَسلِلٍ لَه فَمَالَهه مِنَ كاد * وَمَن يمر هما 
من مضِلٍ # [الزمر: 7 *1-/737]. 

وقال سبحانه: :9 نَأ حَيَّتْ عَلَوِم كلمت رَيْكَ لا يوون * ولثمم 


7 ع قي عر عر ا ل عن 


حكن ع عوديه 5-/97]. 


اي م يدس 


إِنْهُمَ اتخذوا د قفد اناه مِن دون الله 4 


أي إن القيق التي يقت بَِتْ عليهم الصَّلالة إِنّما واي العاؤى اللباطيق 
أنصارًا وأعوانا يتولونهم من دُونٍ اللوه فأطاعوهم فيما يخالف ما شرعّهء فطابّث 


كما قال تعالى: 2( وََالَ لطن لاض الْأَمرُ إت لَه وَمَقَسكُمْ 0 
004 يج عير بر س2 عز مرعم 1 01 1 ل 
ا 4 70 نإل أن ودء دَاسْيَبتَثْرٌ ده جره 

عد 


سه برح ع 6 5 ص مسج عر 


ع ل ا 1 
1 و ا بمصرخحكم نش بصريخي إن سطعر 


لك هةءد م .هه ايه 010 لس 0 
01 كمون ين مِبَلُ إِنَّ الظيليييت لهم عدَ عَذَابٌ أ! بعر #6 [إبراهيم: 1 

5 3 3 00200 مواظك و لد عرد 01 200 
وقال عر وجل: 38 إنَّ اليس يدوأ عَلح أذبترهر من بَحَدِ ما بين لْهُمُ الْهََى 
اللتطلن كرد لهم وأ لَه * مَلِلك يِأَنَهُمَ مَالُوأ ليت كَرِهُوأ مَا مر أله 

عقيل تحت ف يتض الأنة راق يقل إنذا َهْرْ #6 [محمد محمد: 5-16 7]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5//١٠١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)2377١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3587)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)4١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١594-١5//١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 79)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ ٠5‏ 5). ((فتح البيان)) للقنوجي (5/ ١‏ 77). ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ :)4١‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/7). 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


4 بذ 
سورة الأعراف - الآيات (:90-7) 2 
تدا 


ل 
6-5 
3 0 
7 و اه يو 
وحسبورت نهم مَهَْتَدُوَ 4 
ع م 31 3 > عله 
أي: ويظن أولئك الضالون أنهم على الهدى2". 
كما قال تعالى : :ِل لهل نَم لضن حملا * لين صَلَّ سَعَمهُم في ألو الدنيا وهر 
حو سمو م 2و2 كرء ص ع مت سو و لال عد ع 7 جر ده عدم ررء بى وي 
حَسَبونَ أُّمَ يحسِسُونَ نَع ولك اَن كمَروأيَتِ رَيهمَ وَلَِآيِو خِطَت أَعْملهم فلا نِم 
هم ْم الِْيمَةٍ وزيا # [الكهف: ٠١6-١١7‏ ]. 
1 : 4س لع ل سرع 2 سس و سس صلم مم ور عو ف ل 
وقال شُبحانه: 38 أن زين لهه سوء عَملِهء قرءاه حسما إنَاللَهَ يِضِلٌ من يِسَاءُ وى 
مَن يِسَآهُ #6 [فاطر: 4]. 
الفوائد التربوية: 
3 78 9 ل يوي > - يا ا 22 2 00 - سح ا 00 00 00 
-١‏ قوله تعالى: 36 ينب ءام فَدَ أنزلنا عليكء لياسا وى سَوْءَتَكُمَ وردسًا وَلِبَاس لتقو 
سا سم 1 ل 5 50 57 عي 
دَلِكَ حَيْتُ ‏ فيه إيماءٌ إلى علو رُتبةِ لياس التقوى» وحُسن عاقيته؛ لكونه أهمّ 
7 5 ا ا 0 2 1 ّ 
اللباسَينِ؛ لآن نزعه يكون بكشفي العورة الحجسية والمعنوية» فلو تجمل الإنسان 
عِ . 3 3 5 20 3 
بأَحسّن المّلابسٍِ» وهو غير مُتقٍ؛ كان كله سَوْءاتِء ولو كان مُتقيّا وليس عليه إلا 
3 2 د بر 05 5 5 ني 5 و 
خريقة تواري عَوُوَتَهه كان فى غاية الجمال والسّثر والكمال0, 


5 و له 


5207 - . 1 
-١‏ أنعَمَ على عباده بزينتين ولِباسَينِ: زينة تَجَمل ظواهرّهم. وزينة مِنَّ 

5 00 32 5 رار - ”اع نوع بك 001 - 
التّقوى تَجَمّلَ بواطِتهم؛ قال تعالى: 38 يكبن ءاد هد ْنَا حك لاسا وى سَوْءيَكُم 


2 بعس ص ع تيت 0 محف 
وردشا ولاس النقوئ ذلك حي 204 . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١59/١1١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (4/ 77)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:5385). 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 3714). 

(") يُنظر: ((الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة)) لابن القيم (5/ 1715). 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


"- في قولِه تعالى: 38 ينبن دم لا نيكم شيط كمآ أخْرج ا 0 
الحد # شب الفتُونَ الصَّادِرٌ منَ الشّيطانِ للنَّاسِء بقَِْه آم ورّوجّه؛ إذ أقدَمَهما 
على الأكلٍ ٠‏ مِنَ الشّجرةٍ ة المنهيّ عنهاء فأخرّجَهما من نعيم كانا فيه- تذكيرًا للبَشَرِ 
بأعظم فِتنةٍ قتَنَ الشَّيطانُ بها نوعهم؛ إذ حَرّمَهم من النّعيم الذي كان يتحَمّق لهم 
لوقي أبَواهم في الجنّةَ وتناسّلا فيهاء وفيه أيضًا تذكيرٌ بن عداوة البَشَّر للسَّيطانِ 
تؤووك فيكو أبعث لهم على الكتارون كبوواة 

- عدمٌ الإيمانٍ هو الموجبٌُ لعَقَدٍ الولاية بين الإنسانٍ والشَّيطانِ؛ قال اللهُ 
تعالى: مِإإِنَا بعلن ألشَّنولِينَ وليك لِلَدِينَ لا ُؤْممونَ 046". 

4- قوله: وَأَقيِمُوأ وَجُوهَكُم عِندَ كن سنجل #6 فيه الأمرٌ بالتوجه لله. 
والاجتهادٍ في تكميل العباداتِ» خصوصًا الصلاة» وإقامتها ظاهرًا وباطناء 


ايا رقص 7 ُ 1 0 
-١‏ يُرِشِدُنا قول الله تعالى: وق موأ وجو هكم عِندَ كل مسْجِدٍ وأدغوه 
يت َه أل # إلى تجريدالتّوحيددين كل شائي والإخلاص للوفي العبادة». 


0” 


-١‏ في قوله تعالى: 38 كما بذاك امم دون + نيا اوعبتا َنَ لهم 

اصَّلْلَهُ # تذكيرٌ بالبعثِ والجَراءِ على الأعمالٍ» ودعوة إلى الإيمانٍ به. في 
إِثْر بِيانٍ أْصْلِ الدِين» ومَناطٍ الأَمْرِ في والتّمي الوارِدٍ في سياقٍ أصلٍ تكوينٍ 
لَه واستعداوهم للإيمانٍ والكُفرٍ والخَيرٍ والشَرٌه وما للشيطانٍِ في ذلك من 
إغواء الكافرينَ الذينَ يتَوَلُوئَه وعدم سُلطانِه على المؤمنينَ الذين يتولُونَ الله 


كاه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ /ا/ا). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) ( ص: 7187). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7587). 

(4) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 5 7"). 


الجزء 8 - الحزب ٠5‏ 


وسو 

8- في قوله تعالى: 38 فَرِيمًا هَدَئ وَمَرِيكًا حنَّ عَلَتهِمْ آَلصَللةُ # ا 
إنذارٌ مِنَ الؤقوع في الصَّلالةَ وتحذيرٌ مِنِ اتباع السَّيطانِء وتحريٌض على توخي 
الاهتداء الذي 0 الله تعالي؟ هالفريق الععث هو الفريقٌ الذين هداهم اللهُ 
تعالى؛ والفريقٌ الخاسرٌ هم الذين حَقَتْ عليهم الصَّلالة وانَّخذوا الشَّاطِينَ 
أولياءَ من دُونٍ الله9". 

4- الهدايةٌ تكونٌ بمٌصل الله تعالى؛ ومَنّهِ على العَبِدء والصَّلالةٌ تكون 
بِخِذْلانهِ للعبدء إذا تولّى- بجَهلِه وظّلمه- الشَّيطانَ وتسبّب لتفيه بالصَّلالٍ 
واكم كيين لسع وس نه ننه إن (الموية اي الهدف ينا 
أناد سا دون طليه ترك الطريق التوضل إلى القدى: (رقيدنا إلى ذلك قوله 
َرِيفًا هَدَىْ وَقَرِيضًا حو حي َك اكه تمد اعد فأ الشيطين اليا هن 
0 ا م سود سه كت 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

: في قَولِه تعالى: 36 ينبن ادم مَدَ ْنَا عي لِبَاسَا مكرى سَوْءَيَكُمَ وَرِدِمًا‎ -١ 
خاطب الله تعالى بني آدَمّ في هذه الآبة وأمثالها بالنّداءِ الذي يُخَاطَّبُ به البعيدٌ؛‎ 
لِمَا كان عليه عَرَبُْهم وعَجَمُهِم عند ُزُولٍ هذه السُورةٍ في مَكَّةَ مِنَ البُعدِ عَنِ‎ 
الفطرة السَّلِيمِةِ» والشَّرعةٍ القويمة؛ تنبيهًا للأذهانٍ بما يقرّعٌ الآذانَ» فاميَنَ‎ 


عليهم- بعد أنْ أنبَأهم بما كان من عُرِْيِ سَلَفِهِم الأوّل- - بما أنء نعم به عليهم مِنَّ 


.)717 5 /8( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)4١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )5( 
يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7587).‎ )'"( 


الجرء م -الحزب ١١‏ 


اللْباسِ على اختلاف دَرَجِاتِه وأنواعه؛ مِنَ الأدنى الذي يسنُرٌ السّوءةٌ عن أعيُن 
النّسِ» إلى أنواع الخْللٍ التي تشب ريش الطَّيرِ في وقاية البَدَنِ مِنَ الحَرٌ والبَرد 
بِسَتِرِ جميع البَدَنِ""". 

؟- قال الله تعالى: 38 يبو عَادَمَ قد ونا عو لاسا يورِى سَوْءيَكمْ وَرمِنًا * 
امتنان اللو تعالى على بَني دم لياس كيدل غلى استحبايها'"6» وأن ارين 
ين صَحيحٌ 7 

- قوله تعالى: 9[ يكب ادم مَدَ أَلنَا علي لاسَا وى سَوْءيَكُمَ وَردِمًا * 
فيه امتنان الله على عباده بما يسّرَ لهم مِنَ اللّباسِ الضروريٌ واللباسٍ الذي 
الصو سه اعمال ووييان أن هذا لبس مقضو ةا زالل اسودى لما اف لعدالله 
ليكونَ معونة لهم على عبادته وطاعتهء ولهذا قال: أ وَلِبَاس الَو دَلِكَ حي * 
من اللباس الحسيّ» إن لباس التقوّى يستمرٌ مع العبدء ولا يبلّى ولا يبيد وهو 
جمال القلب والرّوم9) 

4 - في قَولِه تعالى: :ف وَلَاس لتقو دَلِكَ حَيُْ 6 دلالةٌ على جواز إطلاق الثياب 
على العَمَلِء ومنه قوله تعالى: مِإرَيَبكَ قر [المدثر: 4] على أحدٍ الأقوالٍ 
فيها©. 

6- اللباس: من أصلٍ الفطرة الإنسانيّة» وهو مما كر الله به الإنسان 13 
ظهُورِه في الأرض» والعريٌ والتكدف عمل ون اعمال الفتنةٍ السَّيطَائيّ؛ قال 


.)719 /8( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)77١ /8( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 777). 

(:) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 756). 

(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر /١١(‏ 0717). 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


200 ده دوه ررو م 1 سس اكيم 8 آ آ هص 

الله تعالى: 35 يدم يب ادم لا يكم الْسَّيِطنُ كا أخرج أَبوَيَم من الْجَنَِ ينع 
م يَامما ليع 2 سَوءاعيم] 79". 

نالعال 90 يب ادم لا يَفُدِدكَكُمْ الشَّيِطنُ كمآ 1 جم حرج بويك من 
لْبَنَةِ يمِعْ نهم لِبَاسَهُمَالِرِيْهْمَا سَواتهِمَآ # اسدلٌ , به على وُجوب سَتِرِ العورة!". 

- في قَولِهِ تعالى: 38 يلب !دم لا فيكم الشَيِطنُ كنآ حرج أبوَيَكُم ين 
ال ينِعٌ عَنَهَمَا لبَاسَهَمَالِيرِيَهُمَا سَوْءيهمآ إشارة إل أن الشيطان كبا رَعَ عن 
الأبَوينِ لباسَّهما بمعصية الله وطاعَةٍ الشَّطانِ؛ فكذلك قد يزع عن الذي ياس 
التّقوىء ولباس البَدَنِ؛ لِيريَها سَوْآتِها"©. 

- استُدلٌ بقَولِهِ تعالى: (١‏ كنآ أَحْرجَ أبَوَيحمْ 4 على أنَّ الجدَّ يُسمّى أبا0». 

ا 120 
يَسلمّ معه أحد؛ قال الله تعالى- مُحَففا لأمرهم, مُوهِيًا في الحقيقة لكّيدهم- 
نا جَعَلنَا أ لطت اول لذن لا مون 3 أي : : وأمًا ما أ ولياكنا الذين مَتَعناهم 
تومه أو كذاهم بسي انهم 3خ مسسام لصوا له ريا 


مح سا و ع 


-٠‏ في قولٍ الله تعالى: مِإكُلْ إِرتَ الله لا يَأ بالْمَحْسَلِ أََُولُونَ عل أله ما لا 


2 دو 


تتكمُوت * قُلَ أ مَقَ بِلْقِسَطِ # دليلٌ على أ م 
للحكمة والمصلحة؛ ؛ حيث ذكر تعالى | الدلآ انض وذ واتتيما ستجونه كه 


.)75 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 

.)11//9( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(3) يُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية (؟/ .)17٠١‏ 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١199/19(‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 77). 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


4 
: ' 55 8 اه 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


8 


الثفول: و آله لأياقة لابالعدل والاخلوس ١‏ 


١‏ الي الراجيات في تراه تعالى ومن أ دَق بالقمط وَأقينشيا 
ا دوت 6 فالواجبُ 
كُلَّهِ محصورٌ وثافي حل اللموك عباو وك الله على عِبادِه أن يعبّدوه ولا يُشركوا 
به شيا وحقوقٌ عباده العَدلُ". 


وى م رمج بو ره جٍّ 


و-جود عِندَ كل مسجل وأدغوة مخلصيت لَه لزن 


م ب 


7- قَولُ الله تعالى: مِإوَمَرِيضًا حو عن عم كلتم دوأ ألصَْطِينَ وي 
من دون الله وحسبوت أَبَم ُهَتَدُوت يدل على أنَّ الكافر- الذي يظّنُ أنه 
في ديه على الحقٌّ- والجاحد المعاند؛ سواء”2". 

-١‏ قال تعالى : يِوَفرِبقًا حي كم الصَكَلإَمُم دوأ لطن أو من 
دفق الله سورت أ لوتزورك # هذا من أبن الدَّلالٍ على خط قَولٍ مّن 
رَعَمَ م أن الله لاتكاث عدا عل معضية كتياه أ كلاه اعتقّدها؛ إِلّا أن يأتيها 


بعد علم منه بصواب وجهها فيّركٌبها عنادًا منه لرَيّهِ فبها؛ لأنَّ ذلك لو كان كذلك, 
00 3 95 5 8 58 42 5 

لم يكن بِينَ فريق الضلالة- الذي صَل وهو يحسّبٌ أنه [مهتدٍ]- وفريق الهدى؛ 

فر نحوقلة قن اللثميخ أسماكيها اكانيبا فى هله 1 01 


عسي م له بد دو 


5- قولُ الله تعالى: ِل أَتمُولونَ عَلَ اله مالا شَكَعُوت # ضئّن انقو لون) 
معنّى (تكذبون) أو معنى (تتقؤّلونَ) فلذلك عدي كلمن وان مدان عد 


ب (عن) لو كان قولًا صحيحٌ النسبة©». 


1 يُظر: ((شسير السعدى) [ض 1151 

(1) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (5/ .)5١15‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (9/ /81). 

(4) ينظر؟ ((تفسير ابخ جرير)) 49/1 1 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 88). 


الجزء 8 - الحزب ٠5‏ 


وت 


0- في قوله تعالى: :9 أَتَُولُونَ عل أله ما كا نَكَمُورت 4 إذا كان التوبيخ واردًا 
الوا يي م 


ورُودِه مِنَ اللو أحرّى”" 


ل 


7- قال الله تعالى: 38 فَرِيعًا هَدَئْ وَهْرِيضًا حَقَّ عَليهِمْ الصَلْله ِنَع عدوأ 
التكطت أقله من دون الله وَيحْسَبُوت أَبَُم مُهَتَدُوت 4 عوك كملة: 
(ويحسَبُوت أََُمْ مُهَتَدُوت * على جملة: يِإإِنَّهُمْ عدوأ ليطن أولية 
من دون اله » واعتبارُهما سواءً في الإخبارٍ عَنْ القَّريقٍ الذين حَقَّتْ عليهم 
الصَّلالةُ؛ لِقَصِدٍ الدَّلالةٍ على أن ضَلالَهم حاصِلٌ في كُلّ واحدٍ مِنَ الحَبَرِينِ؛ 
فولاية الشَّياطِينٍ ضَلالةُ وحِسْبانُهم ضَلالّهم هُدَىء ضلالةٌ أيضًاء سواءٌ كان 
ذلك كُلَّهِ عن خطأ أو عَن عِناد؛ إذ لا عُذْرَ للضَّالٌ في ضَّلالِهِ بِالحَطَأْ؛ لأنَّ الله 
تضته الأدلة على الكز» وعلن التميير يخ الكل والباط 0 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله: 3 يب ءام مد ْنَا علي لاسا بورى سَوْءيَكُم وَردِما 6 فيه تكريرٌ التداء؛ 
للإيذانٍ بكَمالٍ الاعتناء بمَضمونٍ ما صَُدَّرَ به» وقد ابتَدِىَ الخِطابٌ بالنداء؛ ليقع 
إقبانُهم على ما بَعدَّهِ بهمَم قُلوبهه”" 

- وكان لاختيار استحضارهم عند الخطاب بعنوانٍ (بني آدم) مرَّتينٍ وَفَعٌ 

عَجِيبٌ بعد الفَراغ من ذكر قِصَّةٍ حَلقٍ آدمَ وما لَقِيَه من وَسِوّسةٍ الشّيطان؛ 

وذلك أن شأنَ الذريّة أن تدر لآباتهاء تاد عَدُوّهمء وتحتَرسٌ مِنَ الؤقوع 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 97). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ 77). 


الجرء م -الحزب ١١‏ 


ل 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ف وسح )١(‏ 
في شركه . 


لس لبه ١‏ ا حر 3 500 ع 2 
- وفيه: تعريض بالمُشركين؛ إذ جَعلوا مِن قرباتهم نَرِعَّ لباسهم بأن يحجوا 


002 


عراة 


: لاس مع متسل جرد معس )لقره : ٍِ ٍِ 
-١‏ قوله: #إ وَلِبَاس النقوى ذَلِكَ حَيْتُ # أطلِقٌ على تقوى الله وحشيّته اسم اللباس؛ 
تشيييًا لمَلارَمةٍ تقوى الله بملارّمة اللابس لباسّه0". 


- واسمٌ الإشارة مِإدَلِكَ 4 -على القّولٍ بن مُبتدا ثانِ- استُعِل مكانّ الصّمير 
في الربِ وجُعلَتثْ جملةً ولك حَبْد 4 خبرًا لقَوِه: ولاس انتوق #؟ فدل 
على تأكيدٍ مَضْمُونِها بتكرار الإسناد”» وأيضًا في المَصْل باسم الإشارة 
َلِكَ > المُقئَرن بأداةٍ البُعدهِ إيماءٌ إلى عَلّوٌ رُتبةِ لياس التّقوى» وحُسن 
عاقيته©. 


2 م 
م مه 


- قوله: ذلك مِنْ يت الله حلمم يذ كرون فيه التفات مِنَ الخطاب 
إلى العَيبةِ؛ إذ كان مُقتضى الظّاهِر أن يُقال: (لعلّكم تَذكَّرونَ)» وفي هذا الالتفاتٍ 
تَعريضٌ بِمَن لم يتذكَر من بني آدم» فكأنّه غائِبٌ عن حَضرة الخطاب”. 

؛ - قوله: 3 ين ادم لا يَفْدِدكَكُم الشّمِطن هآ أخرج أبوَيكُم من لْجنَدِ ينع 
عَتهُما اهما لِيرِيَهُمَا سَوْءهمَ1 # تُهُوا عن أن يفتئهم الشَّيطانْ أي: لا تُمكّنوا 
الشَّيطانَ من أنْ يَفيتكمء والمعنى النَّهِىُ عن طاعته. وهذا من مبالغة النّمَي؛ 


(اانظر: ١‏ (المصدر السابق): 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ 75). 

() يُنظر: ((المصدر السابق») (/-ب/ 075. 

(4) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)77١/4(‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 3714). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 75). 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


وت 


فالمعنى: لا يُطيعوا الشَّيطانَ في قَنِْه فيفيتكم؛ ومثلٌ هذا كنايةٌ عن النّمي عن 
فعلء والنّهى عن التعرّضٍ لأسبابه0©. 
- وقوله: مإ ينع عَنهُمَا لِيَاسَهَمَا # استئنافٌ لتَعليلٍ النّمَيء وتأكيدٍ التّحذِيرِ 


نه" والتعية هيا مضًى بالفعلٍ المضارع في قوله: يتزع ب لاستحضار 

الصّورةٍ الجيبة من 5 من أن يتركهما عَرْياتينِ ونزْعٌ اللْباس تَمثيل 

حال التستب في ظهور الوم 

- قوله: جل َه كم هوَوَقيهُ 4 فيه تأكيدٌ الحَبّرِ بحَرَفٍ التّوكيد إن 
لتنزيل المُحَاطَبِينَ في إعراضهم عن الحدَّرِ مِنَ الشّيطانٍ وفِتِه منزلة من يتردّدون 
في أن الشَّيِطانَ يراهم وفي أنّهم لايرو ). 
- وجملة: 35 نّم برب هْوَوَقيلهُ 4 واقعةٌ موقِعَ التّلِيلٍ للتّمي عن الافتتانٍ 
يفتنة الشّيطانِء والتحذير من كيده؛ لأنَ شن الحَذِر أن يَرصٌدَ الشَّىء المَخُوفَ 
بتَظرِه؛ ليحتّرسٌ منه إذا رأى بوادرّه» فأخبرٌ اللهُ النَّاسَ بأنَّ الشَّاطِينَ ترى 
البَشْرٌء وأنَ البَكَرٌ لا يروئهاء إظهارًا للتََاوْتِ بين جانب كُيدِهم» وجانِب 
حَدَّرِ النّاسِ؛ فإِنَ جانِب كيدهم قَوِيٌّ متمَكُنٌ» وجانِب حَدَّرِ النّاسِ منهم 


14 ع 


41 ع 2 ع 
فعيت؛ا لأنهم يأتون المكيد من حيث لايدري*. 
5 2 لاض ص هامس د عرسم وس لاك وء ووا سم 38 ع عع 4 

5- قوله: يِإٍإِنًا جلما لسَّينْطِينَ وليك لِلَذِنَ لا يَؤْمِمونَ * جملة مستأنفة استئنافا 
ابتدائيًا؛ قُصِدَ منه الانتقالٌ إلى أحوالٍ المُشركينَ في التمارهم بأمر الشَّيطانِ؛ٍ 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب//7/17). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 777). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/728). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ 74). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 1/94). 


الجرء م -الحزب ١١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
تَحذيرًا للمؤمنينَ يمن الانتظام في سلكهمء وتنفيرًا من أحوالهم”"» وهي تعليل 
آ للنّميء وتأكيد للتحذير إثْرَ حذير”. 

- وفيه: تأكيدٌ الحَبّر بحَرفٍ التّاكيدٍ (إنَّ)؛ للاهتمام بِالحَبّر بالنّسبة لِمَن 

يَسمَعُه من المؤمنينَ"". ْ 

- قوله: 38 وَإذَا مَمَلَوَا محمد فَالوا وجدنا علتبا ءَامَابيا وَانيّة مرا يجا 6 فيه 
إيجارٌ؛ إذ المفهومٌ أنّهِم إذا فَعَلوا فاحشة فأَنكَرْتَ عليهم أو نهُوا عنها؛ قالوا: 
ككرتا هليها ااكناء 7 


- وجاء الشَّرطٌ بِحَرْفٍ هذا الذي من شَّأَنِهِ إفادة ة اين بقوع الشَّرط؛ 
فيو إل اذهك اام ل مين لامهالا 


1- قوله: 3# أَتَمولُوَ عل أل مَا كا تتَكَمُوت 4 الاستفهامٌ في قوله: :3 ولو 6» 


سر 


1 ع ل 3 2 3 
إنكاريٌ» وفيه تَوبيخ لهم على كَذِبهم؛ وتّوقيفٌ على ما لا عِلْمَ لهم به. ولا رواية 
لهو قيهه بهي فشو واعلوق01. 

وه داح ا رمجدوو 


9- - قوله: :9 قل أ رَنَ الس وَأَقِيِحُوأ وجوه ف عِندَ كل مسجل وأدغوه 


اقيق ب اق به ارو جرد اعد لي 7 م د فر 
- فصِلَتْ جملة 38 قل أَسَّ رَيَ بِالْقِسَطِ # عن التي قبلّهاء ولم يُعطّفِ القول 

.)6١ ينظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 7717). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)6١‏ 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ 87). 

(6) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ 87). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (494/7)» ((تفسير البيضاوي)) (؟/ ٠‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(5/ 0375 ((تفسير أبي السعود)) (7/ 7717). 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


- و ع سٍ - 
على القولٍء ولا المَقول على المَقولٍ؛ لأن في إعادة فِعل القَولٍ» وفي تَرَكُ 
عَطفه على نظيره؛ لَفْنَا للأذهانٍ إليه©. 


رس ساح 


- وقوله: مِإوَعِيِمُوأ ووهَكُمْ عند حك مسجو # إقامة الوّجوو تمثيل لِكَمالٍ 
الإقبال على عبادة الله تعالى في مواضع عِبِادَتِهه بحالٍ المُتَهِيَ لمُشْاهَدةٍ أمر 
مهم حين يوجّه وَجِهه إلى صَويهء لا يلتفث يَمنة ولايسرة”". 

- وقوله: :9 كما بَدَأَكُم كُودُونَ 4 :3 كما مُرَكبَةٌ من الكاف و(ما)؛ فالكافٌ 
لتشبيهِ عَودٍ حَلّقِهم ببّدئه» و(ما) مصدرية» والتقديرٌ: تَعودونَ عَودًا جديدًا 
كبيِ إيّاكم؛ ومَدَمَ المُتعلقَ ادال على التَّشبيد على فعله مِسودُونَ 6؛ 


ص سس د سد 1ب ا وو 


35 _-20 جا ا حر 2 م 1 سير وه ص ردس 5 
-٠‏ قوله: 38 فَرِبِمًا هَدَ وَفرِيفًا حَنَّ عَلَتهِمْ الصّلئله إِنَهُمْ اذأ ألشَّينْطِينَ 


- فيه تَقديمُ 9 قَرِنَا #الأوَّلٍ والثّاني على عاِلَيهِما؛ للاهتمام بالتَصيلٍ9. 
- قوله: :9 هريما هَدَ وَهَرِيضًا حَقَّ عَلتمْ صل 6 فيه مناسبةٌ حسَنةٌ» حيث 
قال هنا في سُورَةٍ الأعراف: 38 فَرِيفًا هَدَئ وََرِيكًا حَقَّ علِِِمْ آلصَّلئلَة #: بينما 
قال في سُورةٍ التحل: نهم من هَدَى لَه وَنْهُم نَنْ حَقَتْ َه لضَكَةُ 
4 [النحل: 5"]؛ وذلك لوججهين: لفظي ومعنوي؛ أمّا اللمْظىٌ: فهو أنَّ 


الحروفٌ الحواجرٌ بِينَ الفعل والفاعل في قوله: »ِو حَقَتَ عَِيْهِ أصَلْلَةُ # 


.)865 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/17/). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ 64). 


(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)4١‏ 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


أكثرٌ منها في قوله 27 لاسرا لاسرا سرام 
المعتوى: إن (مَن) في قوله: #وسْهُم من حت حَقَتَ عَلَنَهِ آصَلَلَةُ * واد 
على الأمّةِ والجماعة» وهي مؤنّئة لفظا؛ فإنّه قال: :3 وَلقَدبََْمَفنِ ِكل عد 
رولا 4 ثم ا ل أي: من تلك الأمم 


3-4 


أمحٌ حقّتْ عليهم الضلالةٌ ولو قال بِدَلٌ ذلك: (ضلَّت) لتعيّتِ التاء ومعنى 
الكلامين واحد. وإذا كان معنى الكلامين واحدًا كان إثبات التاء أحسنّ يمن 
تركها؛ لأنّها ثابتة فيما هو في معنى الكلام الآخَرِ. آنا وابكاهم 

وَقَرِيًا حَقَّ عَليِمْ الصَّكئْلَة #6 فالفريقٌ قل ول انب لفيا عار لكان 
بغير تاءء وقوله: حَقَّ لبهم آَلصَّلَلَه # في معناه؛ فجاءً بغر تاءء وهذا 
أسلوبٌ لطيفٌ من أساليب العربيّة؛ فإِنَ العرب تدَعٌ حُكمَ اللَّْظٍ الواجب له 
تبراح كرس للج لزيد الواالك لكك اكتراور 
(هو أحسنٌ الفتيانٍ وأجمله)؛ لأنّه في معنى هو أحسنٌ فنّى وأجملةٌ؛ وأحسنٌ 
من هذا أنْ يُقال: إِنَّهُم أرادوا (أحسن شيءٍ وأجمله)» فجعَلوا مكانَ (شيء) 
قولهم: (الفتيان)؛ تنبيهًا على أنَّه أحسنٌ شيءٍ من هذا الجنسء فلو اقتّصروا 
على ذكرٍ شيء لم يَدُلّ على الجنس المفضَّلٍ عليه؛ فإذا حَسُنَ الحمل 


على المعتى فيما كان الراك ل نير ديه فكت الظر يها جره القياس 
والاستعمالٌ©؟! 


- وقوله: موَإِنَّهُمٌ 2 لتعدوا المَكْطين أوية ون دون أله ... 46 استئناف مُرادٌ به 


التَعلِيلُ لجملة وو حَقَّ عتم الصََكئلة 046". 


.)١17/1( ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيّم‎ )١( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)4١‏ 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


!© (رسورة الأمراف- الآيتان 11-0 69 2 


«( يي ادم خُدُوأ ربكي عِندَكل مَسَحِرٍ وكاو وأشروأ و1 شرا ند ايب 
روي (2 كل مَنْحرمَ زيكة آمو احج يادو لطبت من لرذق هل ىل 
َالِصَه يوم ألْقيمة لَقِيَمَةَ كُدَنِكَ فصل الي لِقَوْرِ رِ يمون (44)5. 
غريب الكلمات: 
لانَْيِلُ 4: أي: تي ونميلٌ والتفصيل التبيينُ» وقيل: تأَنِي بها ينا بعد شَيءٍ؛ 
وَلَاتْرٌلّها جُمْلَةٌ مْتَصِلَة وأصلٌ (فصل) يدل على تعيين الي مِنَّ الشّيءِء وإبائته 


الى 


ا 
.6ه 
عه 
اعد 
© 
2ت 
م 
5 
ب ٍ 
١‏ 
١م‏ 


عنه 
المغنى الإجماي: 
أمُرُ اللهُ تعالى بني آدمَ أن يأَحَذُوا زيتتهم مِنَ اللّباسٍ الحَسَنِء منظرًا ومخبرّاء 
ساترًا للعورة عند مي المساجيء وفي جميع الصّلَواتِء وأن يأكُلُوا ويَْرَبوا 
م أله لهم ولايُسرفوا بالإفراط في الأكل والشّربٍ فوق مايكفيهم. أو بتجاؤزٍ 
اود الله « لحري ما م أو بتناول ما حَرَّ م مه ين المأكو لاك والمّشروبات؛ 
الله قال لا بحت الالسوقية 
ثم أَمَرَ الله نبيّه أن يقول لجَهَلةٍ العَرَّب الذين يتعرّون عند طوافهم بالبَّتِء 
001 2 عو ع 3 ع 5 م 
ويَحَرٌّمونَ على أنفسهم ما أحله الله لهم؛ أَمَرّهِ أن يقولٌ لهم, مُكِرًا عليهم: مَنِ 
الذي حَرََّ زية الله التي أخرّجها عاو اجات اللي دوي ومّنِ الذي 
عَرَءَ الات من الرزقه و أمرة أنيقول لهم: إن الرينة وا لطْيّباتٍ مِنَّ الرّزْق هي 
لين آمنوا في الدّنياء ويُشارِكُهم فيها الكُمَّارُ لكنّها خالصةٌ لهم يومَ القيامةء لا 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 )١0‏ » ((تفسير ابن جرير)) )١57 /١١(‏ » ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (5/ 0500), ((تفسير القرطبي)) 2677 ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي (5/ .)١95‏ 


الجزء 8م - الحزب ١5‏ 


يشاركٌهم فيها أحدٌّ مِنَ الكَمّرة كذلك يُمَصَّلٌ اللهُ الآيات لقوم يَعلمونَ. 


تفسير الآيتين: 
ته تر عترع ختو تبي 7 0 7 رات ِو عن 6 مص ور وه إلى غرء و َو ل 
يمن ءَادَم حُذُوأ ريك عِندَهلٌ مُسَجِرٍ وحكلوا وضربو ولا شرفو إن ابيب 
لْمسَرِفِينَ 2 46. 
0 بر تنين 
مُناسَبة الآبة لما قَبِلّها: 
2 34 0 ع 2 
لما أَمَرَ الله تعالى بالقسط فى الآية الأولى» وكان من جملةٍ القسْط أمرٌ اللباس» 
وأمرٌ المأكولٍ والمّشروب؛ لا جَرَمَ أتبَعَهِ بذِكرهماء وأيضًا لَما أمَرَ بإقامة الصَّلاةٍ 
في قوله: مإ وَأقِِمُوأ وَجُوهَكُمْ عِنَدَ كل مسج # وكان سَترٌ العورةٍ شَرطًا لصِحَةٍ 
الصَّلاةِ؛ لا جَرَمَ أتبَعه بذِكر اللباس”"» فقال تعالى: 
ع ماعن 7ر0 س2 عله ب 
يبي عَادَمَ حَذُوا يكم عِنْدَ كل مسحل 46. 


2 
سببٌ النزولٍ: 


عع م 


1384 200 . 0-6 2 وي 0 ضُ 
عنٍ ابنٍ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء قال: ((كانتِ المرأة تطوف بالبَّيتِ وهي 
ل . و 5 - و أ 
عريانة» فتقول: مَنْ يُعيرّني تطوافا"2؟ تجعله على فرجهاء وتقول: 
: ع اء : 1 
اليومٌ يدو بعضه أو كله فمابدايئهفلاأَحِله 


به 


فَنزَلَتُ هذه الآية: لخدأ 1-5 عِندَكل مَسَحِرٍ #6 [الأعراف: اليا 


.)75١8/١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) التَطُوافٌ: تَوبٌ تَلبَسُّه المرأةٌ طوف به. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (1/ 177): ((تاج 
العروس)) للزبيادى 1117/43 

() رواه مسلم (7078). 
قال ابن رجب الحتبلي: (نرَلَتْ بسبّب طوافٍ المُشركينٌ بالبّيتِ عراة» وقد صحّ هذا عن ابن 
عَبَّاسِء وأجمع عليه المُفَسَّرونَ من السَّلَفِ بعده). ((فتح الباري)) (1/ 4 717). 
وروى البخاري (1170) ومسلم )١17174(‏ عن عُروةً بن الزير قال: (كان النَّاسٌُ يطوفون في 


الجزء / - الحزب ١5‏ 


025 
يسني ادم حُذُوأ زيكتث” عِنَدَصُِ مسجل 46. 
يناش 51م خذوا زينتكم ين اللباس الخسن» بزاسكروا عو نكم به عدد 


جميع المساجدء في الصَّلواتٍ كُلَّها؛ فَرضِها وتَفْلِهاء وفي الطَّوافٍ والاعتكافٍ 
وغير ذلك7©. 


عوانى خرن قي اللدتعهه أن بوكر العتدرل كفي الل غنم بلتدنن 
الحَجَّة التي مره عليها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم قبل حَجّة الوّداع يوم 
7 5 1 0 2 3 4 - 2 9 
الحرء في رَهْطٍ يُوَّذْنَ في الثاس: ((ألا لا يج بعد العام مُشْرِك» ولا يطوفٌ 
بابي خريا 3 


وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه» أنْ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم قال: ((لا 
يُصَلّي أحدُكم في الثّوبٍ الواجدء ليس على عاتقَيه منه شّي))". 


وعن عبدٍ الله بن مَسعودٍ رَضِيَ اللهُعنه» عن النِيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم قال: 
((لا يدل الجنّةٌ من كان في قَلبه مثقالُ ذَرَةٍ من كبر. قال رجل: إِنَ الرَّجُلَ يحب 


الجاهللة غراة إل الخقت»«والكتى: تريش وما ولناضه وكادت الشقى مسيون على 
النَّاسِ؛ يعطي الرَّجُلٌ الرّجُلَ الاب يطوف فيهاء وتُعطي المرأةٌ المرأة الاب تَطوفٌ فيهاء فمّن 
لو اسل لخت مطاف بالحيظه خرياةا4: و لسع (الشير ابن جنريي)) :1001814141( القشير 
القرطبي)) (1/ 184)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (77/ 777). 
قال ابن كثير: (كانت العربُ- ما عدا قُرَيْشًا - لا يطُوفون بالبيتٍ في ثيابهم التي بسوهاء يلون 
في ذلك أَنّهم لا يَطُوفون في ثيابٍ عَصُوًا الله فيهاء وكانت فُرَيْشٌ - بقوالخمي+ يَطُوفون في 
ثيابهم؛ ومن أعاره أحْمَيِيٌ ثوبا طاف فيه ومن معه ثوب جديدٌ طاف فيه ثم ُلقيه فلا يتملكُه 
أحدٌ فمن لم يَحِدْ ثوبًا جديدًاء ولا أعارّه أَحْمٌَِ تَؤْبَّاه طاف عريانًا). ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 07 5)» وينظر: ((أخبار مكة)) للأزرقي (178/1). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١597/1١(‏ ((فتح الباري)) لابن رجب (؟7/ 03770 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 75177)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 15). 

(؟) رواه البخاري )١1777(‏ ومسلم (1847). 

(لكرواة البخاري (889) سل 8150 


الجرء م -الحزب ١١‏ 


اتريكوة 1 امقغورناءو للاستم كاله إن لكين نحت الكمالة الي لك 


ع 


الهم 008 اس 
2 أ 
وكاو وَأَشْرَبوأ ولا رفوا #. 
أي: وكُلُوا واشرَبُوا مِمّا أحلَلتّه لكم مِنّ الطَّباتِء ولا تُفْرطُوا في الأكل 


والشّرب بالزّيادٍ على القَّدرٍ الكافي» ولا تتجاوّزوا حُدودَ اللو؛ فشحَرّموا ما أحَلّ 
الله مِنَ الأطعمة والأشر بَدَ أو تتناوّلوا ما حَرَّمّه مه منها؟. 


كما قال تعالى: 2( يكبا ل ءَامَْأْ كلأ من طِيْبتٍ مَا روفاك وَأَشْكُروأ ينه إن 
كر إِياهُ ْبُدُوت * [البقرة: .]10١‏ 


5 0 لور ص 0 0207 سر به ح سه رصن دح سه 
سر لز ىأنء جددتٍ مَعْرُوسَتِ وَغَيْرَ مَعَرَوشتٍ والكخل والرزرع 
-_- عرو ل سجر 


يرما الكل ارهد وَالمَارَت متَضَنيهَا وَجرَ مُتَسَنِيوٌ كنأ ين كَمَرِد إن 
لك 1 كاد لتر إكةه. لا يحب المسترؤيت * ومرت 
الاي ختراة 151 حطن يما 0 لفون إن 
1 م عَدوٌ مين 6 [الأنعام : 1-11 ], 


دقال عروجل:ط اما لامالا حر موأ طيَباتٍ مآ لَحلَّ ادل 


وي ىا تر بر مجو على "اتيز ل ينا شو مي وه سن سرغ رمي بع ه مجر م _ عي 
إبّ الله لاييحِبٌُ الْمُعَيَدِبنَ * وَصُواْمِمًا رَدَفَكم أله حلا طِيها وَأنَّفُوا لَه اذى أنثّم بو 


لله 
مُؤمبوت 76 [المائدة: /88-1]. 


.)40 بَطٌَ الحنٌّ: أي: دَفعُه وإنكاره؛ ترفعًا وتجبرًا.ينظر: شرح النووي على مسلم)) (؟/‎ )١( 

.)40 /7( عَمْطُ النّسٍ: أي: احتقارُهم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 

(الأرواة ندم (91): 

3 تنظ (اتشيير ابن جرير)) 1 184) (ااتسير ايخ أبي حاتم)) (5/ »)١576‏ ((تفسير 
ابن عطبة)) 00 40/57 ((اتفسير الراقي)):0/540) ((اتظسير النتحدي)) إن /8/0)ة 
((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 45)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (”/ .)171/-١174‏ 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


بي طِ 
الأعراف - الآيتان (01ام) 
4 )رسورة الأعرا يتان 4 


- 


2 ا ا ا وني هن 
ل نه لاحب الْمسَرِؤِينَ 44. 


أي: إِنْ الله لايْحِبٌ المجاوزينَ أمْرّه الغالينَ فيما أحل أو حرّم المُستكثرينَ 
مما لا ينبغي الاستكثارٌ منه؛ من الطّعام والشّرابٍ وغير ذلك20. 


2 ع دمي مه 4<لس ذه ماع 6 يه ب ع سس سال م 
8 قل م حرم زِيسَة هوا أخرج لِعبَادِو والطيباتٍ مِنَ الررقٍ قل هى لِلَذِينِ ءامنوأ 
لف امو م كد مر سا صرح عه هه هك 2 - 
في لْحبوة لديا حَالِصَهُ يوم الْقِيمةَ كدَِكَ نفْصِلُ لبت لِمَوَرِ يَعْلمُونَ 465 


لكا ل ل اي ا 
ادها إلب هد كراية الباق اكد تيدان الاذن فى ذلك بالاكار على قد 
َرَّمَهء مُعْلِمًا أنَّ ارهد الممدوح ما كان مع صِحَةِ الاعتقادٍ في الحلالٍ والحرام» 
وأا ما كان مع تبديل شَّيِءِ من الدَّينِء بتحليل حرام, أو عَكْسِه؛ فهو مذموة”" 

وأيضًا لما حَرّمَتِ العَرَبُ في جاهِلِيّتِها زينة اللَباسَ في الطّوافٍِ تعبّد 
وقُربتَه وحَرّمَ بعضهم أكْل بعض الطيّاتِ مِنَ الأَدْهانِ وعَيرها في حال الإحرام 
رار ل و 
دين الله الجاية بين مصالح الب في 5 55 اط مربي 
لأرواجهم 0 ينكِرٌ هذا التحَكم والطنه اللغيوة فقال تعالى: 
لطيبات من ألرِرْقٍ 6. 


2 لح لمم "0 01 آ-ه 
قل من حرم ز سَة أله الى حي عادو وال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١197/1١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 077/8 ((تفسير الرازي)) 
(080/15). 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ /74-18). 

(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 46 7). 


الجزء 8م - الحزب ١5‏ 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 


ع 


أي: فل -يا نبيّ الله- لبجَهَلةٍ العَرَبٍ الذين يتعرّونَ عند طَوافِهم بالبَيتِء 
ِ 2 ا ا 0 0 1 
ار اي الفاسدة- ما أحللت 00 7 
كاللباس الذي حَلقه لله لباده؟ و وي اعد بان 
من أنواع المأكولاتِ والمّشروبات وغير للشو يها أخله اللكتعاق لعاي4] 


عن أَنّسِ رَضِيَ الله عنه: ((أَنَ تَمَرَاِمِن أصحاب النَبِيّ صلّى الله عليه وسلّم» 
سألوا أزواجَ النبيٌ صلّى الله عليه وسلّم عن عَمَلِهِ في السّرٌّ؟ فقال بعضهم: لا 
أتزوّحٌ النّساء» وقال بعضُهم: لا آكُلٌ اللّحمَء وقال بعضّهم: : لا أنامُ على راشي 
فحَمِدٌ الله وأثتى عليه» فقال: ما بال أقوام اقالو| ذا بوذا الى أصلى وأنافه 


عرعد هو 


زاتعرة اناتور انار الأباق ققن وطت عق قتي فلببدى ل 11 
م سر لس ساس و ةعم > م مد ء لفكي 
قل هى لِلَذِينَ -امنوأ فى الحيؤة و ألدنيا حَالِصَة يوم الْقه مُق #6. 

ا ترسيا > اللزد نيو لاه التسركية اذه 000 
إن لين واطَّماتٍ من الوّق» قد حَقها لله في الدُنيا لذي تنو باللو ورسوله؛ 
ويُشارِكُهم فيها مَن كَمَرَ بالله ورّسوله ولكنّهها خالصة للمُؤمنينَ في الآخرّة لا 
بغار كب قيها اقتاية السسا وير" 
يشاركهم فيها احد من الكفار يومَئك ". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/١٠١(‏ ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 0370 ((تفسير ابن كثير)) 
١/0‏ 6). لعب حورا معطي 015111 
وقال الرازي: يدل تحت الزينةٍ جميع أنواع الَربيِه يدل تحّها تنظيففُ انين جميع 
الؤجوه. ويدشحَل تحمّها المركوبء ويدحلٌ تحتها أيضًا أنواغ ع الخليٌ؛ أن 5 الك قي ورا 
الب ال لي لي 
5 ش12 ا" 0 
(؟) رواه البخاري (5077) ومسلم .)١501(‏ 


تنظ ((اتقسي ارخ عير )) :)١88: 1١1‏ (لاتشيوابن قير)) (لالرجر» ١#‏ الالشير ابو عاضو )) 


الجزء 8 - الحزب ٠5‏ 


2 ال(رسور ة الأعراف - الآيتان لقا 0 2 50> 


كنك نْمَصِلُ الي لِمَوْرِ يَعَلُوَتَ 6 

أي عيذ إاتصير الرايي الى قكنن لكي لحلالا را لعراو در الم 
به حُرمةً كَشْفِ العَوْراتِ ولَرُومَ سَتَرهاء وإباحة الزَّينةِ والطَّبات مِنّ الرّزْقٍ؛ 
نُوَضّحُ دائمًا في هذا القرآنٍ جَمِيمَ ما يُحتاحٌ إلى بيانِء وذلك للَّذِينَ يفهمونَ عَنِ 
الله آياته» ويتتفعون بها ". 


2 و وري 


كما قال تعالى: 9# كَدَلِكَ نفصِلٌ الت لِمَوْمِ يسَتَحكَرُونَ # [يونس: ؟ .]١‏ 

وقال سبحانه: #ِحَدَلِكَ فصل الْأَينْتٍ تِ لِقَوْمٍ يَعَْو 7 [الروم: 18]. 

الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ أمَرَ الله بقَدِرِ زائدٍ على سَتر العورة في الصَّلاقِ وهو أخدٌ الزن فقال 
على شتا ري عد سير برجا ارا باحر ارين لا بسَتر العورة؛ 


5 


إيذ يذانًا بأ أن العَبدَ ينبغي له أن يبس أزيّنَ ثيابه» وأجمّلّها في الصَّلاِ وكان لبَعض 
السَّلَفٍ حُلَّةٌ بمبلغ عظيم مِنّ المالء وكان يلبّسّها وقتّ الصَّلاوَ ويقول: (ربّي 
علد لال 0 0 1 ع 6 20 2 2 ك. 
أحَقَ مَن تجمّلت له في صلاتي). ومعلومٌ أن الله سبحانه وتعالى يَحِبٌ أن 


يرى أَثْرَ نِعمَتِه على عَبِدِهء لا سيّما إذا وقف بين يَدَيهء فأَحسَنْ ما وَقَف بين يديه 


(-ب/45)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (8/ 179 .)1171١-‏ 
وقال ابن عاشور: (المعنى: ما هي بحرام» ولكنّها مباحةٌ للّذِين آمنواء وإنَّما حَرَمَ المشركون 
أنشمهم من أصناف منها في الحياة لديا كله مثل البتجيرة والسّائِبة والوّصيلة والحاهي؛ وما 
في بطونهاء وحَرّم بعض المشركين أنفْسّهم من أشياء في أوقاتٍ من الحياة الدنياء مما حَرَّموه 
على أَنقّسهم مِنّ اللّباس ة في الطّوافِه وفي منىء وين أل الُحوم والَدك والسّمْن والأينء 
كان الثرا للمفشيةة زف اتترا آم اللد بتحليلٍ ذلك كُلّه في جميع أرقاف النعياة الذنا): 
(لاافسيزارع غاشرر)) لادب 4ة). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57 /٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 75817). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7/ 177). 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


4 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بملابسه ونِعمّتِه التى ألبّسّه إيّاها ظاهرًا وباطنًا0"©. 
000 2 ه ضور و 6+ 2 ف م 7 وذو أ[ 
؟- قوله تعالى: 3# و كلو وأشْرنوأ ولا رفوا َه ايب الْمسَرِؤِينَ # فيه النهي 


٠ ٠‏ 0 ابي نت 6 2 هم ِ ايد 
عن الإسراف؛ فإن السَّرَف يُبِغْضه الله» ويّضرٌ بَدنَ الإنسانٍ ومَعيصَتَّه9". 


*- في قَوْلِه تعالى: و كوا وأشْرَهوأ ولا سفوا 6 إرشادٌ عالء فيه صَلاحٌ 
للبَشّرِ في دِينِهم ومّعاشهم ومّعادهمء لا يَستغنونَ عنه في وَّقتٍ مِنَ الأوقات, ولا 
لشروعالاعضاورة فاكاخرونين شخ العا فى الطة وقبرو ول لمعنه 
بل هويُغني المُهتديّ به في أمْرِه ونَهيه عَن مُعظّم وصايا الطب لحفظٍ الصَّحَة", 
قال علي بن الحُسَينِ بن واقدٍ: (جَمَمَ اللهُ الطَّبّ في نِصف آية» فقال: وكاو 
نوأ ولا شرفو 9006 

5- التّوسيعٌ مِنَّ الله لعباده بِالطَّاتِ؛ جَعَلَه لهم ليَسْتعينوا به على عِبادَتَه 
فلم يبِحه إِلّا لعباده المؤمنينَ؛ ولهذا قال تعالى: قل م لَِذِنَ امنا في لْحَة 
لديا حَالِصَةَ يوم يمو 4 أي: لا تَبِعَةَ عليهم فيهاء ومفهومٌ الآية أنَّ مَن لم يؤمِنْ 
بالله» بل استعانَ بها على مَعاصِيه فإنَّها غيرٌ خالصة له. ولا مُباحةٍ بل يُعَاقبُ 
عليها وعلى التنعم بها ويشال عن اتيم يومَ القيامة”. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

قال مال ايم ادم حُذُوأ ريك عنذكل منيي و وَحَكُوا وانيوا ول ف ص" 


نه ايب الْمْسَرِفِينَ ‏ جمعَث هذه الآيةٌ أصُولَ أحكام الشَّريعةِ كُلّهاء فجَمّعتٍ 
(1) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (0/ 877)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 7+8). 
(9) تظر: ((تفسير أبي حيان)) (6/ 4041 ((تفسير السعدي)) صن :/7/1). 

(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 7"57). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السيعزد)) (7/ 17:4). 

(8) ينظر: ((تسير السعدي)) 3 ضن:/111): 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


وت 


الما انين عو الةباحة اليك كر 


وير م 


"- قال الله تعالى: 9# يكب ادم حُذُوأْ بتي عنَدَكلٍ مسحو 4 لهذه الآية وما 
ورَدَ في معناها مِنَّ السنّة يُستَحَبٌ التجمُل عند الصّلاةِ- ولا سيّما يومٌ الجُمُعة 
ويومٌ العِيد- والطَّيْبُ؛ لأنّهِ منَ الزن والسّواكُ؛ لأنّه من تمام ذلك©. 


وير م 


7 < 5 8 04 200 0 ركه -- 3 بسر - 
الي ترز تعالى رربي 117 عدوا عِنْدَكلٍ محر #الأمرٌ بسَترٍ العَوراتِ 
عد السادعل» فدعل فى ذلك الطراف» والصّلاة والاعتكات وغ ذلك 87 
ا 5 ركه مه 7 0 5 
لد ار ا : عِنْدَكلٍ مسحل # على أن الصَّلاةً في الثؤب 
الْحَسَنِ غَيرٌ مَكروهة, إلا أن يُخْشََى منه الالْتِهاءً عن الصَّلاق أو حُدوث الكثر©. 
٠# 1 5‏ رمح مناه سه 3 5 ع - 
ه- قول الله تعالى: «وَكُلا وفوا 4 مطلقٌ يساول الأوقاتَ والأحوال» 
ويتناولُ جميعَ المطعوماتٍ والممشروباتٍ؛ دلّ ذلك على أن الأصلّ في الملابس 


و 


وأنواع التَّجَمُّلات والمطاعم؛ الأيائحة: إل ما ورد د النَصٌ بخلافه27 . 


مه 


1- قول الله تعالى: 96 قُلْ مَنْ حَرَمَ زيكة اه ل أَحرَجَ عادو لطبت هن 
0 باح ع سوام 
اقول اللاتسعالى؛ فلل ين زليه آمَنُوا فِي الْحَيَاة دنا أي: الزء 
وَالطَِباتٌ هي لهم بالأصالة» والكَمَّرةٌ وإن شارَكُوهم فيها فتَمٌ؛ ولذا لم يَمَأ 
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0 ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7/5). 

(5) يُنظر: ((افسير ابن كنير)) 017( (تفسين القرطني)) 145/7 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن رجب الحنبلي)) (57/1/1). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)58١/١1(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) 071٠ /١5(‏ ((تفسير الشربيني)) /١1(‏ 1417). 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »2737١ /١5(‏ ((الإكليل)) للسيوطي ( ص:1/8١).‏ 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


ا 
نمال اللزين عوراو عبر 


بلاغة الآيتين: 


وير هه م سرد 


١‏ 5 7 5 5 1 2 : أ ف نل مل م ع | ا ب 
قوله تعالى: © يمي ءَادَمْ حَذوا زِينَك عَندَ مل مسَجِرٍ وككلوا وأشْربوأ وا 
ع 

برد عه ارو 


. و- متو .سه 5 وو و 5 خم 
رفوا نه لايحِبُ الْمسَرِفِنَ * هذه الجملة تتنَزّل مِنَ التى يَعدّهاء وهى قوله: 3# 
وه لاء دصل به مه 0 5 2 رثع ةظراه ل 8 
قل مَنْ حَرّم زِيسَة الله # منزلة النتيجة مِنَ الجَدَلِء فَقَدمَتْ على الجَدَلِء فصاررّت 


270 707 4 34 َه 2 
غْرّضًا بمنزلةٍ دَعوى» وجعل الجدل حجّة على الذعوى”". 
5 وه داء دول دمه مه >< سد اس اه را ماسح جيه 
؟١-‏ قوله: 38 قل بسَة لله الت أحرج لِعِبَادِو والطيّبْتٍ من الرزقٍ قل هى 


7 وه لاح روسل دام ه مه >< سسد ا سل سر اه اس > 
- قوله: 38 قل مَنْحَرَم زِيَة الله أخرج لعبَادِو والطيّبتٍ من أَلرِرْقٍ # استئناف 


وام غد 


مُعتَرِض بين الخطاباتٍ المحكيّة والمُوجّهة. وهو موضع إبطالٍ مَرَاعِمِ أهلٍ 
الجافاية فيما مروهة اللْباس والطّعام» وهي زيادةٌ تأكيدٍ لإباحةٍ التسّثر في 
المساجده فابتّدئَ الكلامٌ السَّابقٌ بأنَّ اللْباسّ نعمةٌ مِنَ اللو"". 


: 2 له سول 5 2 ا 5 7 
- والاستفهامٌ في قوله: ومن حَرّم * إنكاريء قصِدَ به التهكم؛ إذ جَعَلَّهِم 
بمنزلةٍ أهل عِلم يُطْلَبُ منهم البيان والإفادةٌ» وقرينة التهَكم إضافة الزن 
إلى اسم الله في قوله: #إزِية أل 46 وتعريفها بأنّها أخرّجَها الله لعبادهء 
6 5-0 م 5 7 و 2 و 
ووضف الرّزْقٍ بِالطْياتِء وذلك يقتضي عَدَّمٌَ التّحريم؛ فالاستفهامٌ يَؤُولُ 


أيضًا إلى إنكار تحريوهاء وتوبيخ مَحَرّميها ا 


.)577 /١1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 789)) ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

.)17 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ 40). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »23١١/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (0/ 57)» ((تفسير أبي السعود)) 
(7/ 5 757)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/45). 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


ف طِ 
سورة الأعراف - الآيتان (7-81") 
2 م 
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- قوله: :9 كناك نفَصَلُ الت لِمَوّ م يَعكَمُونَ # فيه تعريض بجَهلٍ وضَلالٍ 
ع 7 500 در قن ه- مر و 
عقولا لمشركيرة الذين :ا ستمّروا على عنادهم وضلالهم؛ رغم ما فصل لهم 
فر الاماف, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/494). 


الجزء 8م - الحزب ١١5‏ 


الآيتان (مطم-عم) 


:9 قل إِنَّما حرم ري الْفونّحِسٌ ما ظهر ينها وما بطن الم والبتى بغي الْحَقٌ وأن 


م بودسء وعب ير ل>د مير بيرم سم م 


5 سَلْطَلنًا 46 أي : يك وأضل الشلطان القرَةٌ والقّه من المّسلّط؛ ونذلك 
تق الشلطات تعر ام 

ِ«إأْمَةِ #: أي : جماعة أو قَرْنِ وجيلء وتُطلَقٌ الأمّة عل اليلةوالشنابو الدِينٍ 
وال لك 

9 جل أي: وَفْتّ لِخُلولٍ الهَلاكِ والأجَل غايةً الوّقتِ في مَحِلٌ الدَّين 
وغَيره» والمدّةٌ المضَّروبةٌ للشَّيءِ كالمُدَّة المضروبة لحياة الإنسا ل ؛ فيقال: دنا 
أخله وهوعيارا عقر الغربقه وابعناء م الأَجَلٍِء أي يذ السا وار 


موسا ع #6: أي وقنًا قليلًا مِنَّ الزَّمِاذِء وأصل (سوع): يدل على استمرار 
الشَّىءِ ومْضيّه9. 


»)45 / ”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١١7 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)775 57١ ,7 517/ («المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4,8160707 »)١55‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
.»2١/1(‏ «المفردات)) للراغب (ص: 87)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ”2/7 
14 ((تفسير ابن كثير)) 094/7 5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١150 /٠١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 55). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 66). 

(:) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ :»)١1١7‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 575 ). 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


ا(رسورة الأعراف - الآيتان [74-55)) 2/1 


المغْنى الإجمالي: 


ولد يد معنا صلى الله عليه وسلم أن يخير المشركين أله عر وجل 
نّم حرَّ اذوب التي تناث في القبح ما ظهرَ منها وما في وحرّم المعاصي 
التي تتعلقُ بمن عصى نفسه» وحرّم التعدّيّ على الغير بعرح :ود أن قا 
معه شريكٌ في عبادتهء لم يجعَلٍ الله معه حجةٌ تدلّ على إشراكه وحرّمَ عزّ 
وجل اقول عليه بلا علم. 

وأخبَرَ تعالى أنَّ لكل أمَة مُكَذَبةٍ وقنًا محددًا لخُلولٍ العُقوبة عليهم؛ فإذا جاءً 
الوقثٌ الذي وقَتّهِ اللهُ لإهلاكهم مَلكواء ولا يتأحَرونَ عنه ساعةً» ولا يتقدّمونَ. 


تفسيز الآيتين 
:3 ل إِنَمَا حرم رن الْمَوبّحِسٌ ما ظهر ينها وما بِطنَ الام والبتى بير لحي وأن 
ترما ل كه سَلْطننًا وأن تَُولُوأ عل اسه ما لا تعامون 007 6. 


أن ائلة فمالى 17 35 فى الكرة الأول أن الذى جد كه المشتزكوة ون الاي 
وغَيرها مِنَ الطَيباتِء ليس بحرام, وانتهى من تَفنيد هذا الباطل الذي يدّعُونه 


1 د 


ويَفتروئّه- يَيّنَ في هذه الآية أنواعَ المُحَرّمات, فحَرّمَ أوَّلّا الفواجسّء وثانيًا 
الإنك”, فقال: 


كه 


ل إِنَّما حرم رن الْفَوبْحصٌ مَا ظْهَرٌ ينها وَمَابَطنَ 6*. 
أي: قل- يا نبي اللِ- لهؤلاء المُشركينَ: درك لم بكر ةما تعبرت وإتها 
حرَّمَ الدنُوبَ التي تناهَت في القُبحء ما كان منها علانِية وما كان منها في خفاء”". 


.)0794٠ /1/( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ :)777 /١5( يَنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
((العذب‎ »)23٠١ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ »)177/1١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )0( 


الجزء م - الحزب ١١5‏ 


565 ححححه 


ىل 


03 


كما قال تعالى: وروأ ظههرَالِإئْر وَبَاطِمَهَه 2 [الأنعام: 1 ] 
وقال عزَّ جل : 532لا مَشَرَبوأ موحش ماهر مهسا وها بطر #[الأنعام: .]15١‏ 


وعد غبقااللديى تسبعوة زفي الله عد قالة قال وسول اللء ضك الله علية 
وسلّم: ((لا أَحَدَ أغيّرٌ مِنَ الله؛ ولذلك حَرَّمَ الفواحسٌ ما ظهرٌ منها ومابَطّنَ))". 

«(ةآلام الى يقر لتق 4. 

41 2. 3 257 55 #3 : 3 

أي: وحرّمَ ربّي الإثم» وهو المعاصي المتعلقة بالفاعل نّفسِه وحرّمَ البَغيّ» 
وهو التعدي على الثامسٍ في دمائهم وأموالهم وأعراضههو”". 

وآ فرك مال ير شلطلا 4. 

أي: وحرّمَ ربي انَّخَادَ شَرِيكِ له في عبادتِه لم يجعل الله معه حجَةٌ تَدَلَكم 
على إشراكه'". 


النمير)) للشنقيطى (”/ .)١0/6 - ١1/7‏ 
وقيل: إِنَّ ظاهرٌ الإثم ما يفعلّه بالجوارح» وباطته ما يعتقده بالقلب» واختاره الماورديٌ» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (57/ »)١171‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 781). 

.)717/75( رواه البخاري (571717) ومسلم‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١71/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠9‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /3817). 
قال متبط :(قولة:وؤبي رألعق # ليكو بحي بق أبدالافكل بغي بغير عن شك كمافال 
تعالى : موَيَفُُْوت لين بِكَيْرِحَقٌ 4 ومعلوءٌ أن لين لا يُقتلونٌ بِحَقٌّ أبدَاء فهو كالتوكيد» 
كقوله: ولا طْتِرٍ يَطِيرٌ نَاحَيِّ #6 [الأنعام: 8 9] يَكَتْبُونَ الكتبَ ايدبم # [البقرة: 19]. 
وقال بعص العْلَماءِ: يكير سق 4 كقوله: <( وَعَرَوا سَتَوَ سَيتة يلها 4 [الشورى: ]4١٠‏ لأنَّ 
من بُفِيَ عليه ثم انتّقّم؛ قد يسمّى هذا بخيّاء كقوله: «! وَجَوا متو سَِدَةُوتْهَا # وكما سمّى 
الانتقامَ اعتداءً» في قوله: بهن أغتّدئ عَلِدَكُم تعدوأ عه بِِكلٍ ما أعْتّدَ عَلَِكُمْ # [البقرة: ]١9‏ 
سمّى جزاءً الاعتداء: اعتداءً» وجزاء السَّيئِة: سيعةه وإن كان الانتقامٌ ليس سيّئة» وليس اعتداءً). 
((العذب النمير)) ("/ .)١7/5‏ ويّنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 777). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١55 /١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠94‏ 25» ((تفسير السعدي)) 


الجزء م - الحزب ٠5١‏ 


3 مير بره سد اده سا كس ددجو سم 
وَأن تَقولُواً عل ألما لا تعلموَت 46. 
أي: وحرَّمَ ربي عليكم القَولٌ عليه بلا علم؛ في أسمائه وصفاته» وأفعاله 
وشّرعه”) 
2 عرد 4 2298-4 رس ب روم د له راء و لس ا ري ءءء و سسا 
وَلِحلِ أمَِّ أجل فَإِذَا جاه أَجلهم لا يسَتَأَحْرونَ سَاعَةٌ ولا يسَقَدِمُوتَ 4 


لَمّا نعى اللهُ على المشركينَ ضلالّهم وتمرّدهم- بعد أن دعاهم إلى الإيمانِ- 
وإعراضّهم عنه. بالمجادلة والتوبيخ, وإظهار نقائصهم بالحجّة البِيِّنَدَء وكان 
حالّهم حال مَن لا يُقلِعٌ عمًا ىا أعقّبَ ذلك بإنذارهم ووعيدهم؛ إقا 
للحَجَّةَ عليهم» وإعذارًا لهم قبل خُلولٍ العَذابٍ بهم". 

وأيضا لكا يَيّمَ الله تعالى الخلال والكراق ولحوال التُكليفيه يبن أن لكل 
أحدٍ أجلا مُعَينَا لا يتقَدّمُ ولا يتأخَرُ والعَرَضُ منه التَّخويفُ؛ لِيَجِدَّ المرءُ في 
القيام بالتّكالِيف كما ينبغي”": فقال تعالى: 


كع 


(ص: 7817)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ :)٠١ ١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (8/ .)1١/0‏ 
قال الشّنقيطيٌ: (الإشراكُ بالله لا يُزّلْ به سُلطَانٌ ألبَّدَ كقوله: :9 ومن يَْعٌ مم أن إِكَدهَاءائرَ 
ا ْنَلَو # [المؤمنون: ]١١7‏ فمعلومٌ أنَّ الإلة الثاني لا يكونٌ به برهانٌ ألبنَّه وقد تقرّرٌ 
في علم الأصُولٍ أنَّ النّصَّ من الكتاب والسنّةِ إذا جاء مُبَينَا للحقيقة الواقعة لا يكون له مفهومٌ 
مُخالفةٍ» والواقع أنّهِم يُشركونٌ باللهِ ما لم يُنَرّلْ به سلطانّاء فجاءت الآيةٌ مُبَيَةَ للحقيقةٍ الواقعة؛ 
ليكون النَّهِيُ واقعًا على بيانٍ الحقيقةٍ الواقعة). ((العذب النمير)) للشنقيطي (177/7)» وينظر: 
((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (4/ 185). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))١55 /١٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 75817). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (177/7). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 7 .)1٠١‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 5 77). 
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ل 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


2 


مه مُكذَبة وقت سيحدة لخلول العذابي53: 


5 
2 2 سر 16وج ون لو رء وى مه و دب ممدء و 
فإذاجاءَ جلهم لا يسَتَأْرونَ ساعة ولاماددورت #6 


أي: فإذا جاء الوّقتٌ الذي وقَنّهِ الله تعالى لهلاكهم, مَلكواء ولا يتأخَرونَ 
بالبتقاءِ فى الذنيا عن ذلك الوّقتِ ساعد ولا يتقدّمونَ عنه ساعةٌ"©. 


الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ قال تعالى : ل( هلاحر افيش ما طهر نا وَمابَطَ ولتم وَالبققَ 
عير ألْحَقّ وأن حشَردوأ بأل ما لد ْلَب سلطا وأن مولأ عل الله ما لا كعمو © 
فذكّر المُحَرَّماتٍ التي اتَمََثْ على تحريوها الشَّرائِمٌ والأديانُ» ولا تُباحُ بحالٍ» 
بل لا تكوة إلا خخرمة» ليمك الفط والذم ولخ :الشتريرء الى بيبا ف 
حالٍ دُونَ حالي. فإنَ المُحَرّماتِ نوعان: مُحَرّمْ ذاه لا يباحُ بحالي» ومحَرّمٌ 
تحريمًا عارضًا في وقتٍ دون وقت؛ قال الله تعالى في المُحَرّم لِذَاتِه: 3 هَل 
نما حرم وي لفك مَا طهر ا وما بَطنَ 46 ثم انتقل منه إلى ما هو أعظَم منه؛ 


2س مرح رحج ل سرح حرا 


فقال: يِل والانم وَاَلْبَئَ يعبر ألْحَقّ 6 ثم انتقل منه إلى ما هو أعظّمٌ منه. فقال: :3 


وأن سردأ به مَل يزليو سُلَطَلنًا #» ثم انتقلَ منه إلى ما هو أعظّمٌ منه. فقال: 


ضح ره 


«إوَآن توأ َناَكَو 4» فهذا أعظمْ المَُرّماتِ عند اللو وأشَدُها 
اتا كوليةا ذكة فى المركة الكابعة هن الككمانت المذكورة فى هله الآيةة فإلة 
يتضَمّنُ الكَذْبَ على اللو ونسيكه إلى ما لا يليقٌ به وتخييرٌ دينه وتبديله: وفيّ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١115 /٠١(‏ ((البسيط)) للواحدي (94/ 3١١‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) 
(-ب/ »2٠١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (”/ 185). 
وقيل: المراد: لكل قَرْنِ وجيل ميقاته المُقَدّر لانتهائه. واختاره ابن كثير والسعدي. ينظر: 
((تفسير ابن كثير)) (/ ٠4‏ )؛ ((تفسير السعدي)) (ص: 1/؟). 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) »)١75 /٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7/17)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(-ب/ 23١6‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ /189-18). 
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ود 


ناكسو ]نات ها قا رميق ها الله زيط نا كته وعدارة قن لاله 
ومُوالاةَ من عاداه وحُبٌ ما أبِعَضّهء وبُغض ما أْحَبَّه ووضفّه بما لا يليقٌ به في 
ذاته ووخاراتياك اها اتلس ني اجا المُحَرّمات اعم عد لومت 
ولا أشَدٌإثمًاه وهو أصلُ الشّركِ والكفِرِ وعليه أسسَتِ ستٍ البدَعٌ والصّلالاتٌ» فكُلُ 
مسسفك الو 


بتر لي وك ك6 ل جه 000 
تن # فهذه الأنواعٌ الأربعة هي التي حَرَّمَها : 0 : 
بالشّهوةٍء والبَغي بعَيرِ الحَقّ يتعلّقُ بالعَضَّبء والشّركُ بالل فَسادُ أصل العّد 
ارس ميمه 
هذه الأربعة؛ وهى: فَساد الشيوة والعَضَبء وفساد العَذّلِ والعلم'"". 


او و 95 1 2 10 2 ع سن صرح ساسم عت عير امم ع عقوا عه 

- دحل في قوله: 38 قل[ َم ري الْفوتّحِسَ مَا ظهرٌ هأ مَا بِطن ولام 

سح رج ل سرحت اح سال 0 031 ركنت ص2 ءو_- أ[ 1 ل ال ا 
والبتى بِعَيرٍ الْحَيّ وأن مَشْرِكوأ | يالل مَا ل يَزْلَ يو سَلْطدنًا د 0 ا على الله ما لا 
تلو أ يسردم كر وق تعره وبازيق وال تلدرر رارز في هار أو تَمْسٍ 


أو عرض » وكُلٌ شِركٌ بالله» وإِنْ دَقَ؛ في قولٍ أو عَمَلٍ أو إرادةٍء بأن يَجِعل لله 
عَذْلّا بعيره في اللّفْظٍ أو القَصدٍ أو الاعتقاد» وكلٌ قولٍ على الله لم يأتِ به نَصٌّ 
عنه ولاعن رسوله؛ في تحريم أو تحليل؛ أو إيجاب أو إسقاطء أو خبر عنه باشم 
أو صِفْة نفيًا أو إثباناه أو خبرًا عن فعله؛ فالقَولُ عليه بلا عِلم حرامٌ في أفعاله 
نوق 


وصفاته ودينه' 


(1) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (1/8./1"). 
(5) يُنظر: ((الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)) لابن تيمية (5/ 077. 
() يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم /١1(‏ 757). 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ النَّظَرٌ إلى العَوْراتِ حرامٌ داخلٌ في قوله تعالى: 38 قل إنَّمَا حرم وق 
لْموتْسَ # فإِنَ الفواحسٌّ وإن كانّتْ ظاهرة في المُباشّرة بالقّرج أو الديرِ وما يتبعُ 
ذلك مِنَ المُلامَسةِ والتّر وغير ذلك وكما في قِصَّة لوط: هِإأَعَأَنوْنَ آلْصَحِمَةَ ما 
سَبَفَكْ يبا ِنَ أ يِب ألْعَلِمينَ #[الأعراف: »]8١‏ وقوله: 9 وَلَاتقَريا لز نه 
كن فَحمََةٌ 6 [الإسراء: 737]» فالفاحشة أيضًا تتناول كشْفَ العورة وإن لم يكُنْ 
في ذلك شاشر كما قال تعالي: م وَإِذَا فَما فتمقة الوأ وجرا عليآ ابآء16 6* 
[الأعراف: 7/8]» وهذه الفاحِسَّةٌ هي طوافهم بالبيتٍ غراةً”". 


؟- قوله تعالى: ©( قل إِنَمَا حرم وي ألْصوكحِش ‏ دليلٌ على أَنّها فواحِشٌ في 
تفيهاء لا تَستَحيدئُها العُقولٌ؛ فتعلّقٌ التحريمٌ بها لفُحْشِهاء فإنَّ ترتيبَ الحُكُم 
على الوّصِفٍ المُنايبٍ اعد يدل على اله الغلة التقققية ننه والعلة 
يجب أن تُعَايرَ المعلولٌ» فلو كان كونّه فاحشةً هو معنى كُوَنِه مَنهِيا عنه؛ كانت 
العلة خَين المعلو لوهذ قدال 13 

1 

وَألْبَت يكير ألْحَقٌ وأن حُشرِكُوا يله ما ل يِزّلٌ يو سلطلنًا وأن تَمُولُوا عَلَ م ما لا 
عون # فيه بان صو المُحَرّماتِ العامّة التي حَرَّمَها لضرر ثابتٍ لازم لهاء لا 
ا ا ا 
أنه له الحمدٌ والشُّكرٌ- لم يُحَرّمْ على النَّاسِ إلا ما هو ضادٌ بهم» دون ما هو 
نافع لهم'". 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١15(‏ 07801. 


(0) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/ 7). 
(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ .)701١‏ 
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وفك 


ع م 


0 


35 - 8 ري >سوكء سح سه 0 
- قولٌ الله تعالى: #[ وَلِحِلٌ َم أجل وداج أَجلْهُمَ لا يستَارونَ سَاعَةٌ وا 


لح ص 2 
م 


تتتتيئوتت #4 إلماذكيت (التاعة) وإن كان ذوتها كذلك؛ لأنها كانت أفل 


2 سم ع وام 


اسم للأوقات في العرفي0". 
1 و عات حر 
ه- قول الله تعالى: 2 وَلِكلِ مه 
سك سل سا 8 7 5 كن 
وَلَا ْنَمو 04 ذكرٌ عموم الأمّم في هذا الوعيدٍ -مع أنْ المقصود هم 
المُشركونَ مِنَ العَرَبٍ الذين لم يُؤمنوا- إِنّما هو مبالغة في الإنذارٍ والوعيدء 
2 ذه 2 
بتقريب حَصولِه كما حصّل لغيرهم مِنّ الأمَم؛ على طريقة الاستشهادٍ بشواهدٍ 
9 والقااسض 7 5 5 ما 0 5 4 َه 
التاريخ في قياس الحاضِرٍ على الماضيء فيكون الوَعِيدٌ حَبَرًا معضودًا بالدَلِيلٍ 
والكزة, 


2-1 أ مو 


-ه سم - 3 بذ 
جل فَإِذَا جَاء أجلهم لا مَسَتَْحْرونٌ سَاعَةٌ 


و 


2 ل اماه برل هس 21 3 ع 5 
1- قول الله تعالى: 38 وَلِحلٍ أَمَوْ أَجَلُ #6 ذَكَرَ (الأجل) هناء دون أن يقول 
(لكُلّ أمَة عذابٌ أو استئصالٌ)؛ إيقاظًا لعُقَولِهم من أن يَْرّهم الإمهال» فيحسَيُوا 
أن الل غ18 أواسزى على عدبي 30 

بلاغة الآيتين: 

5 5 2 مه سم م ا ىا ل حت 

-١‏ قوله: 38 قل إِنَما حرم رََ الْفوكحِسٌ ما ظهر وِنها وما بطن وال لم والبغى بغر 
َلْحَقّ * فيه قصرٌ إضافيٌ؛ لأنّه لَمّا كانتِ المُحَرَّماتُ المذكورةٌ في الآية غير 
محصورةٍ في هذه الأشياءِ؛ دل ذلك على أنْ القَصرّ المفاد من «ِإإِنَمَا # قَصِرٌ 
إضافيٌ» مَفَادُه أن الله حَرَّمّ القَواحِس وما ذُكِرَ معهاء لا ما حَرَّمْتّموه من الزينة 
والطَياتِ فأفاد إبطال اعتقادهم, ثم هو يُمِيدُ بطَريقٍ التَعريض أنَّ ما عَدَّهِ اللهُمِنَ 
اكرات الثاني تتحرينها قد داتسا بهاة لأله لتااعد اياك وقد غلم الناسن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 071754 ((تفسير الشربيني)) /١(‏ /ا4). 


.)1١7 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجرء م -الحزب ١١‏ 


0 


أن الفكرات لسك ميخضور؟ فبهاه كله الصاو أن عا هته مققصرة به العيين 
ما تلبّسوا به فحص بصيغةٍ القصر ردٌّ عليهم من جائَبَيْ ما في صِيغة (إِنَّمَا) من 
إثباتٍ ونفي'") 
.. 208 2< و2 1 ٠‏ عه - 5 5 ٠‏ 5 2 
- وقوله: 38وَالإثم # هو كل ذنبء فهو أَعَمْ مِنَ المٌواجش؛ فيكون ذكرٌ 
المَواحِشٍ قَبلّهِ للاهتمام بالتّحذيرٍ منها قبلّ التَحذيرِ مِن عُموم الذنوب؛ فهو 
من ذكر الخاصٌ قبل العام للاهتمام» كذكر الخاصٌ بعد العام إِلّا أن الاهتمامَ 
الحاصِل بالسّخصيص مع التّقدِيم أقوى؛ لأنَّ فيه اهتمامًا من جهّتين 7" 
00 2 5 ا ل 000 5-0-2 
الخاصٌ على العامٌ؛ للاهتمام به؛ لأنَّ الب كان 7 في ى الجاهاكة©. 
- قوله: :3 والبتى يعبر ألْحَق 44. أي الظَّلمْ أو الكِير؛ رد بالذّكر؛ للمُبالغةٍ في 


حك 


الرَّجِرِ عنه 
- وقوله: مإ يغير 

-١‏ قوله: 32 وَلِعُلِ َم 

- قُدّم افلّرفُ في قوله: :9 وَلِكُلٍ على عايله «(أ+ 

بذلك التقديم معنى التّعليق9. 


5 59 عي ع 1 5 تعن يني اخترد رار 
- وفي قوله: إفَإِدَا جاه َجَلْهُمَ لا سرون سا سَاعَةٌ ولا يسَكَقَرِمُوت #* أظهرَ 


2 ألْحَنَ ع 5 قو 
لَحقٌ * متعلق بالبّغي مُوَكَدَ له معن 


مد 
ل سه برسم م 0 2 ص 2 
جل فَإِدَاجَاء أجلم لان يسَتَأخْرونَ سَاعَةٌ ولا يسَتَقَومُو #*# 


4 للاهتمام به لِيتأكّدَ 


.)49 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ .)3٠١‏ 

("*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/١١1).‏ 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 775). 
8 ) تر ((لسيز البيضاري)) 1١1/9‏ ): 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)٠١5‏ 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


لفظ (أَجَل) في قوله: «إدَإِدَا جاه أَجَلْهُمَ » ولم يكت بصّميره؛ لزيادة تقرير 
الحُكم عليه» ولتكونَ هذه الجملةٌ مُستَقلَةَ بنفسهاء غير مُتوقفَةٍ عن سماع 
غرها: لالباببية تعرى سيوى المتل ووز رسال العلا الصا لان يكور 
مدلا طريقٌ من طرق البلاغة”©» والإضافةٌ إلى الصّمير؛ لإفادة أكمل التّمبيز 
أي: إذا جاءها أجلّها الخاصٌ بها". ْ 

- والسين والتاء في قوله: :9 يسْتَأْرُونَ #» وغل مَمتَفَرمُوت 4 للتأكيد؛ إذ 
عماسسن ١‏ حرق ونون متكا 


1 . 00000 5 ل 2 .ا ا الك 50-6 
- وفي هذه الاية مناسّبة حسنة؛ حيث قال تعالى هنا في سورةٍ الأعراف: 
د 
مو د 1 سح د 


ددا جه أجلم لَايسَدَأُونَ سَاعَةٌ وكا منتَقَرِمُوت *: وكذلك في سورة 
التّحل: مإ وَِدَا جا أَجَلْهُمَ ... 4 [النحل: .]1١‏ فَعَطّفَ بالفاءء وأما في سورة 
يونس فقال: ملا ج1 للم سكيوت سَاعَةوَلَامستفيُونَ # [يونس: 49]! 
وذلك لأنَّ ما هنا في سورة الأعرافٍ وكذلك ما في سُورةٍ التّحل: جملةٌ 
عَطِفِتْ على جملةٍ أخرى مصدّرةٌ بالواو هما الضيال و تتشي كان 
الموضعٌ موضِعٌ الفاء» فحسّنَ الإتيان بالفاءِ الدَالةٍ على التعقيب» بخلافٍ 


0) 


.)١٠١0 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 770). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١٠١0‏ 

(5) ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:9١١).»‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
9١ /1(‏ ١-؟9١).‏ 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


الآيات (مس-وس) 


سس يسع عع اد ل سخ سم 5 ب مس" ل الا سس صها ل عس دس بس 


يبن 12دم إما يادي م سل ه م يَفَصونٌ عَلْتَكر يق فَمن أَتَفَْ وَأْصَلحَ فلا 
م وكا هم كرون (0 وار كدو ييا وأسدكبروأ عنبا أوْلِكَ 
0 له من أله عِمّن آتركا عَلَ أث ركز أو كنب 
ِكَاييهء أُوْلقِكَ عاك يي هذ الكنر ع ذا عات لهذا ترون ايا 


9 م ك3 و مِن دوت أده َه َاُوأ صَلُو نا وَسَهِد وأ َل نف م أتهم كا 
ب عي ب ب مير يد .تبون عي ِء يو از ل ن. رروة ره 011 
هرب 168 اتموأن أمر كد حلت ين يَيِصكُم ين البح وال في لتنا 


مو 
سه م 
٠.‏ م 


0 لو يل وم ات 0 
عَم سانلل د بات عق وك ل تك 0 


كرح حر عر لو في ه صموساسا 


+ لوده همات لك عَلِدَنا من مَصْلٍ مَدُوهُوا الْعَدَاب يمَاكثر 


غريب الكلمات: 

فرك *: أي: كدّب واختّلق؛ والافتراء: الاختلاق» وهو ما عظّم من 
الكذب» ومنه قيل: افترّى فلانٌ على فلانء إذا قذَّقَه بما ليس فيه ويُسِتَعمّل 
في القُرآنِ في الكَذِبٍ والشَّركِ والظّلم وأصل (فري) قَطْمٌ السَّيِءِء ومن ذلك: 
َرَت الشيء أفريه فَرْيّاك وهو قطعٌه لإصلاحه وأفريته: إذا أنت قطعتّه للإفساد, 
والافتراءً فيهماء وفي الإفساد أكثرٌ”". 

ِإينَاهُمَ #: أي: يَصِلٌُ إليهم والنّوالُ: ماينالُه الإنسانٌ مِنَ الصَّلةء وأصلٌ (نيل): 
يدنم على ل فار 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)738١ 017/27١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 


لمفردات)) للراغب (ص: 575- 570). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١65‏ 
)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 73777)) ((المفردات)) للراغب (ص: .)87٠‏ 


الجزء 8 - الحزب ١5‏ 


3005 
زر ء 2 واع 2 01 1 1 
1# نيهم 4 أي: حظهم المنصوت» اي: المعين» وأصل (نصب): إقامة شيع 


2 


وإهدافٌ فى استواء 
:9 أدَارَكُوأ #: أي: تتابعوا فيها واجتّمعواء أو لَّحِق كل بالآخَر. وأصل (درك): 
و 3 3 

لحوق الشَّيِءِ بالسَّيءِه ووصوله إليه”". 

ع لد ع ني 2 و 6 ع 3 
مرضعَها 44: أي: مضاعفاء وضعفٌ الشىءع: مثله مرة» واأصل (ضعف): يدل 

على أن ثزاة العي: وكلدا», 
:إتَكْسبُونَ #: أي: تَعمَّلون وتجترحونّ من المعاصيء والكّسبُ: ما يتحراه 

الإنسانٌ مما فيه اجتلابٌ نفع» وتحصيل حظ» وأيضًا: الجمعٌ والنّحصيلٌ» وأصل 

(كبين ١)‏ انعشاة وطل وهنا 

المعنى الإجماي: 

يُخَاطِبُ الله بني آذه أنَّهِ إن جاءهم رُسُلٌ من جنسهم البَشّريٌُ» يتلونَ عليهم 
آياتٍ كتابه» فمّن اتّقَى فتَرّك المُحَرَّماتِء وعَوِلَ الطّاعاتٍ؛ فلا خوفٌ عليهم 
مما يُستقبلونَ» ولا هم يحرّنونَ على ما مضىء والّذين كذّبوا بآياته» واستكبّرٌوا 
عن التَّصديقٍ بهاء والعَمّل بما فيها؛ أولئنك هم أصحابُ النَّارٍ ماكثونَ فيهاء لا 

يخرجون منها أبدًا. 

»)575 /0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١78 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)77 («المفردات)) للراغب (ص: /8680). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 42١71‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)٠١7‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5547/7). ((المفردات)) للراغب (ص: 7317)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)178/٠١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 777)» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجروي فى + 0١5‏ ((الكليات)) للكفوق (صض + :081): 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)218١/٠١١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)١19/5(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: .)7١94‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 01759). 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


ع ل 


ثم لس ري سوج ركم ردم 
بآياته التي أنرّلّهاء أولئك ينانّهم نصييُهم المكتوبُ في اللّوح المحفوظ؛ مِنَ 
الأرزاقٍ والأعمالٍ والآجالء والخير والشَّرٌ إلى أن تأتيهم الملائكةٌ) لتقب 
أرواحهم: فتقولُ لهم الملاتئكة: أين ما كتتم تدعونَ من دون الله؟ فيقولون: 
لاوا وال ووعان اللروب نهم كانوا كافرينَ. 

فيأمُرُهم اللهُ تعالى أن دلوا في جملة مم أمثالهم في الكُفْرِء قد سَلَمَت من 
كبري الدة والافىء فبوسارن بنييافي اللأرن كلما رتك انا غات 
لمم في الََِّعنت أختهاء حتى إذااجتمح الأرّلونَ والآخروَ جميمًا في ال 
قالك أخراى الأرلقت: رجناعولا2 الذي التشناه اس الذنية هم هن اصلتاعن 
سبيلك؛ فأَعْطِهِم ضِعفًا من عَذاب النَّارِ فيُجيبُهِم اللهُ تعالىء أنه لكُلُ ضِعفٌ» 
ولك لاتعلجمون: 

وقالت لاقم الأكبر اله لم تكن الكم مرك عليداء فقول الله لينم جحميكا: 
فذوقوا العذات:بما كتنكم وخ الكفر والمعاصى, 

تفسيرٌ الآيات: 

ا ف ام إِما ييحم ومسل مِسَكُم يَفْصُونَ علي ءيق هَمَنِ َم وَأَصَلَمَ دل 
حَوَدُ عَم ول هم يروت 4150 

ناميه الآرة لما قبلها: 

أنَّ الله تعالى لَمًابَيّنَ أحوال التُكليفيء وبيّنَ أنَّ لكل أحدٍ أجل مُعينَا لا يتقدّمُ 
ولا يتأخرٌ- بِيِّنَ أنهم بعد الموتٍ إن كانوا مُطيعينَ» فلا خوفٌ عليهم ولا حزن 
وإن كانوا متمَرّدِينَه وقعوا في أَشَّدٌّ الّذاب”": فقال تعالى: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 770). 


١5 الحزب‎ -  ءزجلا‎ 


ريسلا رووعر م ا 00 
2 0 000 2 >ا وه 
بسكم روسل صَسكم يصون عَلبَكٌ ءيق 46. 


41 
- 


أي: يا أولاد آدم- الذي أخرّجّه الشَّيطانْ بوَساوسه مِنَ الجن إلى دار البّلاءِ 
55 6 ع 5 ف ِ 24 
والمحكن- إِنْ أناكم رُسُليٍ الّذين أَرِسِلّهِم إليكم من حَنسِكُم البشريٌ» يتلونٌ 
عليكم آياتٍ كُتْبيء ويبَيّونَ لكم ما فيها من عقائِدَ وأحكام وأخبار”". 
2006 م فيك 7 5 4 
فمنٍ اتقئ وأصلح فلا خوف علدهم ولا هم يحزدون ©2. 
أي: فمَن انّقَى الله منكم, فرك المُحَرَّماتِء وأصآح أعماله فعَمِلَ الطّاعاتِ؛ 
فلا خوفٌ عليهم مما يستقبلونَ» ولا هم على ما مضى يَحرَّنونَ”". 


د 


وم 2 اي 8 لام سل رصع سكسو 5ه لول ع يم 2 و 
3 وألذيت كَدَبوا َاينَا واستكيروأ عنهآ أؤليك أصَحَنب ألَارِ هُمّ نبا 


وَألسَ كَدَيْوأ ايا وَاسَتَكبروا عنهآ 4. 
أي: والذين كديرا منكم بآياتي التي جاءَت بها رَسْليء واستكبّروا فأعرّضوا 
عن التضلدق بأغبارهاء والكم] بالتكابةة, 


داص حت ابن .ادن مار بحذ 5 فين 
3 ولع بك أ صَحَلب ألثَارِهُم فيب خَنلِدُونَ #6 


)١(‏ يُنظر: («تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 2)379. ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 ((تفسير القرطبي)) 
23١7 /0(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي ("/ .)١98‏ 
والقول بأنَّ المراد ب لمكم 4 أي: من بني آدمَ؛ هو اختيارٌ ابن عاشورء والشنقيطي. يُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/8/١٠23»‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (8/ .)١1915-١97‏ 
وقال ابن جرير: (مإمََكُمْ # يعني: من أنفسكم» ومن عشائ ركم وقبائلكم). ((تفسير ابن جرير)) 
/6٠١(‏ ه5١1).‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/1١(‏ ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 775)» ((تفسير ابن عطية)) 
2137/5 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4 ٠‏ 5 )» ((تفسير السعدي (ص: 737)) ((العذب النمير)) 
للشيقيطي 0 9هو اد 1 ), 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١717/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ٠9‏ 5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7388)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١١١‏ 


الجزء 8م - الحزب ١١5‏ 


م دصح دس لس ع ص 


ف فمن أظاكٌ مِمْنِ افترئ 


أي: لا أحدّ أشنع ظّما ممّنِ افترَى الكذِبَ على اللو كمن يذّعي أن لله ولدا 
وشريكاء ويزَعُمٌ أن اللة يأمرُ رُ بالفواجشء أو كدب بآياتٍ الله التي أَنرّلّها على 
رسشلة"؟. 

كما قال تعالى: مِإفمَنَ أَظْلَم مِئّن حكَدَبَ عَلَ أله وَكَدَّبٌ بألصَِدقٍ إذ جا 
اق جهنم 2 مَتوى لَلُكَدفْرينَ * [الزمر: ا 

قد اج جر عرس 2 ل ترح سا سر 
00 ين لك 46. 
ى: أولئفك الكاذبيونَ على الل الشكليوة ب ياته» بنالهم تصيكهم المكتوث 

في لّوح الممحفوظ؛ مِنَ الأرزاق والأعمالٍ والآجالء والخَير والشَّد©. 


كما قال تعالى: :9 قُلّ رك ليشتو عَلَ الله الكَزِب اموت * مَكمُ 


2070 /١( ((تفسير القرطبي))‎ ,.)1517/1١( و‎ )097/1١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)5557/١( ((تفسير ابن عاشور))‎ :»)5 ٠ 4 /7( ((تفسير ابن كثير))‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١717/١١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 27505: ((تفسير ابن 
كثير)) (/ ٠4‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١١7‏ 

(؟) وهذا القولُ اختاره في الجملةٍ: ابن جرير» والقرطبيٌ» والسعديء والشنقيطيء وقوَّاه ابن كثير. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )1617//1٠١(‏ و »)1175/1١(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 0707 ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ ٠١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 738/8)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)5١1١/7(‏ 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


5 
+( سورة الأعراف - الآيات (هم-وم 


زنك 


وقال عرَّ وجلّ: « وَتكتر ما بتك كته ينا ميشه نيهم يما ينأ 


إن أله عل بذَاتِ ألصُدُورٍ #* تُمَيْعُهُمْ فيلا ثم َصْطرُهُمَ إِلَ عَدَابٍ عَلِيظٍ * [لقمان: 


عم 


.]١ 5-117 


2 ص 0 ب 


رمه بن ويووم م ‏ نقت انوي باقر 
أى: يغالفيما كيت لهم في 0 إلى أنْ تأتيهم الملاتكة لِقَبيض أرواجهم, 
فإذا جاؤوهم قالوا لهم: أين الّذِين كُتتم تعبدوئهم مع الله؛ فإنّهُم لم يحضُرُوا 
ل يُقذوكم مما أندم فيه؟ فهلًا أغاثوكم من هذا الكَربٍ الذي حل بكه”"! 
قَالُوأ صَلُوا نا 4. 


أي قال الكناة لملاتكة الكرت: ذقتعنا أولياؤنا الذين كنا تذه ومن ذون 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١17/6/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ »)5٠١‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (/ 715). 
قال الشنقيطي: (هذه الرّسلُ هي: مَلَكُ المَوتِ وأعواله يقبضونَ أرواحهم» واعلموا أنَّ الله 
أسلة فيض الذوع في 21 إلى اتبيه حل بايث ليان لقره ول ترق الال بين 
متها [الزمر: 5؟] وأسئَده في آية مَك واحدء وهي قولّه في السّجدةٍ إل لوقك يك 
لْموْتِ الى وكلَ يكم # [السجدة: ]١١‏ وأسئَدّه في آباتٍ كثيرةٍ لملائكةٍ كثيرة مُرسِلِينَ لذلك» 
كقوله هنا: : قاعم ُسْلْنًا يتوطتُمَ #6 [الأعراف: 77]... ولا إشكالٌ في الآيات؛ لأن 
إسناد التَّوفّي إلى اللو؛ لتقب عا راشا وريه للا ونا حر إلى بمشيكته 
جَلّ وعلاء كما صرح به في قوله : 9 وَمَا كان لتقن أن تَمُو تَإِلَا بِإِذْنِ أله كته وج 4 آل 
عمران: »]١598‏ وإسناده لمَلّك الموت؛ لأنّه هو الرَّئيسٌ المُوظّفُ بض الأرواح» وإسناده 
لعز عرو 10 لاك المويع أعراناكيرية عدر نه أرواع الثار .زر يفي 
أهل العلم:يَة يض أعوائه الرّوحَ حتى تبلّعَ الحُلقوم: فيأحَذُها مَلَكُ الموتِ . والآآياثُ دلَّتْ على 
أن له أعوانًا كثيرةً من الملائكة يقبضون معه الأرواح) . «العذب النمير)) (/ 517-517). 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


الله وغابوا وتركُوتاء فلم ينمَعُونا"". 
وَكَهِدُواعَكَ أَنشية أنه مهم كانوأ كفرينَ #6 
أي: وأقرٌّ الكُفَارُ واعتررفوا على أنْفْسِهم عند مُعايَنةٍ المَوتِ: أنّهِم كفَرُوا من 
قبل بالله”". 


اران كرتت ب تيكر ز لون الإ أ 


3 لمك سواه سس ارم را مد مول 
ل ل ار وده له 5 6 


لذن 
١‏ 

3 
اما‎ 
0 
١ 
8) 
2 


ل 
وصِفَاتكم مِنْ أهل المِلَلٍ الكافِرة مِنَ الجن والإنسء الذين مَضّوا في أزمانٍ 
سَبَقتُكم» فادخلوا أنتم وهم في الثّار©. 

للا مك ألألتت أن» 

أي: كُلّما دخلّتٍ الثَّارَ جماعةٌ من أهلٍ تلك 5 الكاقرق شتكت جماعة 
أأخرض ين امل ددواء سانيا قي اعرل انر 


6 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1777/١١(‏ ((البسيط)» للواحدي »2)23١18/9(‏ ((تفسير ابن 
كقير)) )41١ 7١‏ ((العذب النمير)) للشطيطي (ثر 017 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١177/1١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١١18/9(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ ٠١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/8١١).‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١71/-١11757/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)5٠١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (/-ب/14١١).‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 577). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١//91إ١)»‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 5 »)7١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (/-ب/ .)١757١‏ 
قال السّدّي فيما يرويه ابن جرير بسنده عنه: (كلّما دخلّتُ أهل ملَةِ لعنوا أصحابهم على 


الجزء / - الحزب ١5‏ 


هد« بو 


كما قال اللهُ تعالى حاكيًا عن الخليلٍ عليه السَّلامُ: :3 وَقَالَنَمَا أتحخذ تمن دون 
لله أوثنما موده بَمد فى الْحَيَاة لديا شر يوَمَ الَْدسَةِ يَكَمْرُ حَسُْكُم بِبَمْضٍ 
وَيَلْعََبُ بَحَصْحكُم بَعَضًا # [العنكبوت: .]١5‏ 

ل حَوَّ إدًا أَدارَكُوأ فيا جمِيعا 44. 


أي: حتى إذا اجتمّعّ في انار الأوّلونَ من أهل الأديانٍ الكافرة» والآخرونَ 


7 
: 


م كمة 3 0 ار عفر 3 
و يي 
لأنّهم أسَدَ جُرمًا مِن أتباعهم, فدّحَلوا الثَارَ قَبلّهو”". 


ذلك الدّينِ؛ يلعَنُ المشركونّ المُشركينَ» واليهودٌ اليهود» والتّصارى التّصارىء والصابئونَ 
الصَّابئِينَه والمجوسٌ المجوسٌ؛ تلن الآخرَةٌ الأولى) ((تفسير ابن جرير)) 0110/11 
تابن عافور (وسبَبُ الع أنَكُلَ أمّةٍ نّم دحل النَارَ بعد أن يتين لهم أن ما كانوا عليه من 
الدّينٍ هو ضَلالٌ وباطِل» وبذلك تقَحُ في نفوسسهم كراهِية ما كانوا عليه» فإذا دحَلُوا الت فوا 
الأمَمَ التي دلت الَارَ قبّهم؛ عَلِمُوا أنّهم أَدخلُوا النَّارَبذلك السَبَبِ ؛ فلَعَنُوهم؛ لكراهيّة ديهم 
ومَنِ اتبعوه) . ((تفسير ابن عاشور)) (/ سب/١7١1-١15١).‏ 

وقال الشنقيطي: (وإنّما لها لأن بعص الأمم تبقى سُنَنُهِم في الضَّلالٍ والكُفرِء فيْقتَدِي بها 
من جاء دمي ا اتدقافرام ذلك ((العذب النمير)) (9/ 4 57). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))17//١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(محب/١17).‏ 

(0) وهذا قولٌ مُقاتل»ء واختاره القرطبيٌ وابنُ كثير والشوكاني والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل)) 
0/ 84 (لاوادالمسير)) لايق الجروي 1/0 ١‏ ((تفسير القرطبي)) (/ 5 ))7١‏ ((تفسيرابن 
كثير)) (7/ »)51١‏ ا ضفةة اراي نميا للقردي 091 5)). 
قال ابن عاشور: (المراد: ب رهم #: الآخرةٌ في الرّتبة وهم الأتباعٌ والرعِيّة مِن كل أمةٍ من 
لك الم دفي عصر لون ادوع الما ب (الأولى) : الأولى في المرتبة 
والاعتباء وهم القادة والمتبوعودٌ من كُلَ م أيضًا :( ستو 1 بن عاشور)) (/ -ب/؟7؟١1).‏ 
وقيل: المعنى: قال آخرُ أهل كُلّ ملَِّ كافرةٍ لأولاهم, الذينَ سَبَقُوهم في الدُنياه وشّرَعُوا لهم 


الجرزء /-الحزب ١١‏ 


بت 
: ' عع 8 وه 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


ربا مولا أَصَلُونا َم عَذَاباضعََامِنَ لتر 4. 


أى قالواة يا وكناء هلا الذين اتبَعْناهم في الدنياء هم الْذِينَ أصَلُونا عن 
بيلك فضاعف لهم العذابت؛ عذابًا على الصّلالِء وعذابًا على الإضلالٍ0". 


00 01 


كما قال تعالى: 38 وَوَالُوأ بن إن أَطَعمًا مادا وكبركَنا فأََلُويَ أ سيلا * رباعم 
صْعَفَينِ م الْعذَاب وَالْعَتهُم لعَنَاجِيرا # [الأحزاب: لاك- لم18 ]. 


وقال سبحانه وتعالى مط كذ الطيلِمُوت موفوفوت ددا رع بضم 
ل بَعَصن خض القول فقول ل شعقُوا ِإَذنَ ست روأ ولا نمم لكا تامئّميِيرت 2 
ا كبوا ين أنشضْيفوا أن كد تك عن قدا 5 د جو بَلْكُثْر 
جرمِينَ * وَمَالَالَدينَ انششمثا بدن استَّكبروا بل مَك اليل وَاَلتَّهَار لدْتامروينا أن 
09 كل أ لدان تاقوا القدّامة لما ,وا الدتارت ع الْخَمَكلَ ف 
اين قروا 208 6 [سباً: 990-1]. 

ِقَالَ لَكُنِ ضف وَلكن لا تَعَلَمُونَ 6. 


أي: قال الله للأتباع» الذين يَدعوتّه أن يُضاعِفَ العَذابَ على قادّتهم الذين 


ذلك الدَّينَ وهذا قَولُ السّدّيء واختاره ابن جرير وابنُ عطية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
»)١178/١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 0599 ((زاد المسير)) لابن الجوزي (”7/ .)١١8‏ 
وأفاد كلا القَولينٍ في تفسير هذه الجملة من الآية: أن الأتباع قالوا ذلك ليمتتبوعيهم ورؤساتهم. 
قال الواحدي: (يعني بالأخرى» اد الأمم وبالأولى: أوَّلّ الأمَم وبيانه ما قاله السّدي: 
أ هر 4 يعني : الذين كانوا في آحِرٍ الزّمان ِإلِأُولَهُمْ # يعني: الذين شَرَّعوا لهم ذلك 
الدَّينَ بوقالدمتاتل: : رهم #6 يعني : آخرّهم دخولا الا وهم الأتباع» لوهم © دخولا 
وهم القادة. وتأويلٌ هذا راجمٌ م إلى معنى القَولٍ الأَوَّلِ؛ لأن آخرّهم دخولًا الثَارَ هم الأتباع» 
والأولى هم القادة فالمعنى على القولينِ جميعًا: قالت الأتباعٌ للقادة: هبن ُلك أصَنُونا 6) : 
(«البسيط)) (9/ .)١57‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/8/1): ((البسيط)) للواحدي ))١77/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»»5١١/(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 7717). 


الجزء 8 - الحزب ٠5‏ 


هه 
اويا ناك رسيي زا العلا ىالب رافك لا ادن وقناونا 
الله مِنَ العَذاب9) 


كما قال تعالى: م9 آلَدي كَفَرُوأ وَصدُواأ عن سَببِل أله زدسَهُمْ عَدَابا قوقَ آلْصَدَاٍ 


)١(‏ قال ابن عاشور: (فأمًا مُضاعفةٌ العَذابٍ للقادة فلانّهم سَنُوا الضَلالَ أو يدوه وّصّروه وذبوا 
عن بالتبوه والكفالطاك تامار نوكا تعافة للأتباع؛ فلاتّهم را بإضلالٍ قادّتهم» 
ولأنّهم بطاعتهم العمياءِ لقادّتهم» وشُكرهم إيّاهم على ما يَرسُّمون لهمء وإعطاتهم إيّاهم 
الأموال والرّسَى؛ يزيدوئهم طُغيانًا وجراءةً على الإضلال. ويُغْرُوئهِم بالازديادٍ منه). ((تفسير 
ابن عاشور)) (/-ب/ 177). 
وقال الشنقيطي: (مُضاعفةٌ العَذابٍ للضّعَفاءِ الأتباع؛ ففيها إشكالٌ» وكثيرٌ مِنَ المُمَسّرِين لا 
يتعرّضونٌ لهذا الإشكال؛ لذن الله يقتول: ومن جآ بِالسََنعَةَ فلا 6ه الامنكهًا » [الأنعام: 
وهم لم يُضلُو. وهذا إشكال معروفٌ في هذه الآيقه وهو مُضاعفة العَذَابٍ للأتباع. 
فقال بعضهم: إِنّهُم اب نر او عو اميا ا 
با لرئييه في الصّلالة» ولكنّه يضِلْ امرأه وأولاته وبع أقاريه: فمعهم هم أيضًا رنا 
في الضّلال قليلهٌ »كل بنكسب» ويضاحَتُ الْعَذَابٌ لكل بسيه. وقال بعص العلماء: مضاغفةٌ 
الكذات الؤوْساء يإفلالهم وضلالهم: ومضاقتة للاجاع قلييهم الأعجي» وميه للكتره 
وعدم نظرهم في المُعجزات البينَاتِه والأدلة الواضحات التي جاءت بها الرّسْلِء مع الكفر؛ 
فقد جمعوا بين التقليدٍ الأعمى. والإعراض عن سماع الحَقٌّه مع الكُفرٍ الذي ارتكبوه. هكذا 
قاله بعض العلماء). ((العذب النمير)) (77//7). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))18١ 0117/8 /١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ ))١77‏ ((العذب 
العغير)) للشنقيطي (0/ 4117 
قال ابن جرير: (يقول: ولكِنّكم- يا معشَّرٌ أهلٍ الَار- لا تعلمونَ ما قَدْرُ ما أعَدَّ الله لكم مِنَ 
العذاب). ((تفسير ابن جرير)) /1٠١(‏ 180). 
وقال ابن عاشور: (والمعنى: أنّكم لا تعلمونَ الحَقَايْقٌ» ولا تشعرونٌ بخفايا المعاني؛ فلذلك 
َنم أنَّ مُوجِب مُضاعَفَةِ العذاب لهم دُونكم, هو أنَّهُم عَلَّمُوكم الصّلال ولو عَلِمْتُم حَقّ 
العلم لاطَلَعْتم على ما كان لِطَاعَتِكم إِيّاهم مِنَ الأثّرِ في إغرائهم بالازديادٍ مِنَ الإضلالٍ). 
((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 177). 
وقال الشنقيطي: (ولكنّكم لا تعلمونَ قَدرَ ما ينالوئّه مِنَ العَذابٍ المُهِينء وشِدَّتِه وهَولِه وألّمه). 
((العذب النمير)) (*/ 579). 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


20 
بِمَاكاوا يَفَيِدُوت #*[النحل: 88]. 


وقال اللهُ تبارك وتعالى عن جميع أهل لَارِ: 38 مَذُوُوأ من يَزِيدَكُم إلَاعَدَابا #6 
[الماً: .]٠‏ 


م 
هعم باح اد يروم سا 


وقال الله سبحانه: 8 كلما حَبَتَ زِدَتَهُمَ سَعِيرَا * [الإسراء: 91]. 


| 


نيدو مين 2 عه عو 5ه رواسا 


عالت وده لمهم سَمَائات لكْرعََننَامِن مَضْلٍ فووا آْعَدَابَ يما 
كُثْر مكيبن (415. 

داك وكَهْمَ لمهم سات لك عَلِنَامن فَضْلٍ ». 

في قال التمرعوة للأاباع! لم تكن لكم مَزيٌ علينا من إيمانٍ وتقوى, 
وبحت الفايكرة عذ فنا دون عذا رك #انسسمن والى كفا ركرن في القن وض 
استحقاق العذابء فأيّ فضل لكم علينا”"؟ 
تن اتتكيا يلين تتفي قن 5322 عن 


- 


كما كال سحا مدقالا 
اقك هيزن قربية انبا 17 
موا الدب يماكئز مكبو 4. 


أي: فذُوقوا عذابَ جَهِنَّم؛ بسبّبٍ ما كسَبْثُم في الذنيا منَ الكُفِرٍ والمعاصي””. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)18١/٠١١(‏ ((تفسير البغوي)) (؟/١91١)»‏ ((تفسير الرازي)) 
(7574/15) ((تفسير ابن جزي)) /١1(‏ 7188)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ ١١‏ 5)» ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/37)» ((تفسير السعدي)) (ص: 275848)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/ .)74١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)18١ /٠١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)7١ 5١‏ 
ذكر عددٌ من المُقَسرِينَ أن هذا الكلامَ يحتولٌ أن يكون من كلام القادق: ويحتملٌ أن يكونٌ من 
قولٍ الله تعالى لهم جميعًا. ومنهم: الرّازي» وابنٌ عطيةٌ» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
.)734/١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 799)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ »)١١5‏ ((تفسير 
الرازي)) .)79/١5(‏ وينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)7١117/5(‏ واختار ابن جرير 
الاحتمالٌ الثاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)18١ /١٠١(‏ 
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وت 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قولُ الله تعالى: :يكبن" ادم إِمَا يبتكم رمق مَسَكُم 6 إِنَّما قال: مؤصِكم 
4 لآن كود الزسول مني أقطعٌ لعُذرهم, وأبِينُ للخجو عليه ون جهات: 
0 لاا 

بقدرته رَتِه تكونٌ مُتَقَدّمةَ فلا جَرّمٌ لا يمَعٌ في المُعجزاتٍ التي تظهّرٌ عليه شك 
وشّبِهةٌ في أنّها حَصّلت بقدرة الله تعالى لا بِقَدِرَتِه؛ فلهذا السّبّبِ قال تعالى: 
ولد جَمَلَهُ مَك لله رجلا 6 [الأنعام: 9]. وثالثها: ما يحضّلُ مِنَ الألفة 
وسُكون القَلبٍ إلى أبناء الجنس» بخلاف ما لا يكونٌ من الجنسء فإنَّهِ لا يحصّلٌ 
من اللا 


06 31 يك يدل على ادهو زرعة قحل اعروة البشوابي: 
وهو كذلاك» لآن يرة الملائكة سات والملاقكة ليشوا ون جوداء كماقال الله 

أله يَصَطفى ين الْلْيِكةٍ رسلا ورت لتايس : [الحج: 76] وقال: *و 
َال الملشكة ربلا 30 ا #6 الآية”") [فاطر: ١‏ ]. 

0 اللو تعالى: مِإيبَق ءَادَمَ | إمَا يت رسل صَدَك يَعْصُونٌ عَلككٌ ءيق 
من أت وأَصْلمَ ملَآحوَفُ حلم وَلاهُمْ كرون # جملة: سم أت وأْصَكحَ ا 
الشّرطء وعدَّلٌ عن جعل الجواب اتَّبَاعَ الرّسُلٍ إلى جَغْلِهِ التّقوى والصّلاح إيماءً 
إلى جكمة إرسال الله وتحريضًا على اباعِهم بأنَّ ائِدتهللأمم لا للوْسَلٍ؟. 


. 4 0 مه 59 ع 5 م سه فم عي ابي عبرت وم د« لجر به 
4- في قَولِه تعالى عَمِّنِ انّقَى وأصلح: :3 فلا حوفٌ عَلِدم ولا هُمْ رنوت # لم 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 7170)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 0745). 


(؟) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 195). 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور) (/-ب/9١٠).‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ِقَلُ شبحائه: (لا يخافُونَ)؛ فهم لا خوفٌ عليهم؛ وإن كانوا يخافونَ اللة» ونفى 
عنهم أن يَحرَّنُوا؛ِ لأنّ الحُزْنَ إنّما يكون على ماضء فهم لا يحزنونَ بحالٍ؛ لا 
في لق ولا في عَرّصاتٍ القيامة» بخلافٍ الخَوفٍء فإنّه قد يحصّلٌ لهم قبل 
حول ادا 

- قول الله تعالى: «( وَل كدوأه | حَايئئتاوأ يَأمْككروا عب وليك كيت 
اقرخ واكينرة »اسيل به على أنَّ الفاسقّ من أهل الصَّلاقِ لا ييقى مُخلَد 
في النَّارِ؛ لأنّه تعالى بِيّنَ أن المُكَذَبِينَ بآياتٍ اللهء والمُستكيرينَ عَن قَبُولِها؛ هم 
الذين يبقَونَ مُخَلّدِينَ في النَّاِ فكلمةٌ :هم 4 تفيدُ الحصرّء وذلك يقتضي أنَّ 
لما ا 

52بب 0 1 00000001 م 0 

اي اق ون كارك علوم كخم يت ارس 6 

ا صَحَدب أَلَّارِ هُمَ فيا حَيْدُونَ # أن يع دشل . 
بلكو اق مَمَهم أن انهم في انا م يُِدُ فطرتهم من الشّكِ وُحرافايه» والرّذا 
والمعاصيء. وفي إصلاج أعمالهم بالطّاعاك- عونت عليه الآأمن هر الكرق 
بي ناتك رالسروعى لما ترا تدازو يمن ا 
اللِء والاستكبار عَن اتَبَاعِها- يَرَنَبُ عليه الخلودٌ في النَارِه فوق ما بَيّنَ في آياتٍ 
أخرى ين سُوءِ الحالٍ في الدُنياء وقد سكت عن الجزاء الدّيويّ هنا لأ الآية 
ندل عليه: ولأنّه لايظهرٌ للدّاسٍ في كُلُّ وَقتٍِ قت2©. 


/ا_- عق قله تعالى: فَمنّ 4 16 ) 


5 


0 0 


أطاء مدن قر 


.)571 /1/( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)77 5 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)7557//( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )( 
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ذكر المنطين التطلي» اخذهنا: هئ الباطل والقزيك ووافيغيا» وداضى 
الثاس إلبهاة والعان: فكذت بالتكل» فالأول» كنده بالاشرائ وإنضاء الناظل: 
والثّاني: كُفْرُه بجُحود الحَقٌء وهذان النَّوعانِ يَعِرضانٍ لكل مُبطل”©. 
03 5 و جه م مره 0 2< عدم 14 كر بن عدخ م2 

دارا تعالي!لإزقال ضارا ى احير فدات بون ورحكم تن اليش ونين 
في ار على أنّ الجن كانوا مُكأفينَ : في الشّرائِع الماضية قبل بَعثة بيّنَا صَلَّى 
اللهُ عليه وسلّم فَأمّا شَرِيعَتَه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ فأَجِمَعَ اللسامون كين انه 
بعت إلى الجن والإنسء وأنَّهِ يجب على الجن طاعَته؛ لآنّ الإخبار عن دُخولٍ 


وم 


كُمَارٍ الجن في الَارِ إنّما يكونٌ بعد إقامةٍ ة الحَجَّةٍ عليهم بالرّسالة". 
ادل فولاقم الى 029 اتخارا و عرز عنت بين ورعكم و الجن انين 
فى َلنَار 0 قَّ العُلَّماءٌ على ذلك©. 


:ادي تنهال زراك اله لوو شكات قاين قر 
دوو ألْعَدَابَ يِمَاكُْثْرٌ كَكسِبُونَ 4 دلالةٌ 30 أنّ سائرٌ أنواع المُكَدَبِينَ بآياتٍ 
اللدة مكلوق في العذان» فشر عر فيه وض ]سلت ون كانوا ارمق في 
مقداره بِحَسَبٍ أعمالهم» وعنادهمء وظُلْوِهِم وافترائهم- وأنَّ مَوَدّتهم التي 
كانت بينهم في الذّنيا تنقّلِبٌُ يوم القيامة عداوةً ومُلاعَية0). 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: #إيبن دم إِمَا يبتكم رسل صََكُمْ يَفْصُونَ عَلَكرْ يق هَمَنِ أتَق 


م له ع موا« مدا رم رو 4 


وَأصَكحَ فلا خوف عَلَِهِم وللاهم يحزنون 


.)41 يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)41١/ يُنظر: ((طريق الهجرتين)») لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)1٠١١9 يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (7؟/‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 78/8). 
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وو عر 
- وقوله: ره سل 3 يت »ف حبة تي تبه بترو لأتجيته سل 
اللرون املكف لآ الأرض وكون من خسن قن ايا البهمة وف هذا 
3 8 تين .4 03 ٠.‏ َ' .2 413 
تعريض بالجَهلة من الأمم الذين أنكروا رسالة الرسل؛ لأنهم من جنيهم'"' 
- وفيه: تلوينٌ للخطاب. وتوجيةٌ له إلى كافَةِ النَّاسِ؛ اهتمامًا بشأنٍ ما في 


نا 
٠. 6‏ 


4. 


- و(ما) في قوله: هما #زائدة مُؤكّدة» وهي تُفِيدُ مع التأكيد عُمومَ الشّرط. 


آ اوه 


- قوله: :هلا حَوَفُ عَليِم وَكَاهُمْ كَرَنوْنَ بناءٌ الخبر الفعليّ كروت 6 على 
سبي سيوس تخصيصٌ المسَدٍ إليه بذلِك الحَبر*. 


ودس أ م2 سي و سوسم 2ه م ل سحد 
ا - قوله: 38 وأأذيت ات موأ عنها أَوْلَيِكَ آم صَحَنَكَ الخاره 
حي الآية ا صائرون إلى النَارٍ بطريق قَصر 


ملازمة ال عليهم في قوله : ويك العدادري لأنّ لفظ «أصَحَدب 
مُوَذْنُ بالملازمة» وبما تدلّ عليه العم الاسميّةٌ يبن الدّوام والثَباتِ في قوله: 
يدهم فيا خَبلِدُونَ 046 . 

- وقوله: :3 وتيت كذقا دَايئِمَاوََسَفَكبروأ نهآ #6 الاستكبارٌ مُبالغةٌ في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 97). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق))(/-ب/8١٠).‏ 
(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 770). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /٠(‏ 73705)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/8١1).‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١١١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور) (/-ب/ .)١١١‏ 
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يي 
ع عم 6 و 


متم بال يه م و و 0 كر اتغوة ين 
فت الوأ صَواأعنا يذو أعك أشي اتن كنا كوي 4 

م سيق 0 ا 5 3 47 4 

- قوله: 38 فمن أَظْله . الاستفهامٌ إنكاري مُستعمّل في تهويل ظلم هذا 


الفريق» المعبّر عنه بمَن افترّى على اللهِ كذبّاء أي: لا أَحَدَ أظلمُ ممّن هذا 


0 و 


و 0 


00 ِ«إأَوْلتِكَ ياشع م 4 َصِيهُم ين كدب 6 جملةٌ مستأنفة نفةٌ استعنافًا بياننً 
ناشنًا عن الاستفهام في قوله: «(هَمَنَأَطْلدُ مم هكعك أضَكَب #؛ لأ 
التهويل المستفاد يمن الاستفهام يُسترعي السّامعَ أن ي يسألّ عمًا سيلاقوتّه من 
الله تعالى الذي افوا عليه وكَذّبوا بآياته©. 


- قوله: لا وداج هع وُسُلْنَا فوم َالو نَم كثْم تَدَعُونَ من ذو 
أ قَالُوَا صَْواعَنًا 6 الكلامٌ الواقعٌ هنا بعد :9ح 6 فيه تهويلٌ ما يُصيبهم 

عند قَبْضٍ أرواجهمء وهو أدخل في تهديدهم وتّرويعِهم وموعظتهم, من 
الؤغيد المتعارق6» 


2 


- وقول 2 لم0 ا : أبن 
را 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ »)١١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (17/5). 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١١5‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/5١١).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (58/0)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١١11/‏ 
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بت 
١ :‏ 55 9 0 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


صََوْعَنَا 4 استئنافٌ وقَمَ جوابًا عن سؤالٍ نشّاً من جكاية سؤالٍ 
الرسْلِ؛ٍ كأنه قيل: فماذا قالوا عند ذلك؟ فقيل: قالوا: ِإصَنُوا عنا 04. 


لما سملت لَه نعمت َنبا حوَإدًا أَدرَحضُوأ يجيا دالت نهد لاله رين 


م شن الجن : 


- قوله َال دلوأ َم مَدَ َل ين قَبِكُم من ألْجِنّ أل في أَلَار 6 
اسئنافٌ كلام نّشاً بمناسبة حكاية حالٍ النشرقيق حين أل ادؤوهم ,على 
الحياة الآخرّةِء وهي حالةٌ وفاةٍ الواح منهمء وفيه تذكيرٌ لهم بما حاقّ 
بأواتك الأمع من عذاب الدُّنياء وتعريضٌ بالوعيد بأنْ يَكُلٌ بهم مكل ذلك: 


وتصريحٌ بأنّهم في عذاب التَّارِ سواء". 
قرول : مإ قَالَ دحلو أوأ ‏ الإتيانُ بفِعلٍ القولٍ بِصِيعْةٍ الماضي في قوله 3 
َال ؛ للتنبيه على تَحقيق وقوعه. والأمرٌ في قوله: 7 دحلو وأ مُستعمل 
للوعيده فيتأحَر تنجيره إلى يوم القيامة”". 


- قوله :مين الجن وال »قم الجن لأنّهم الأصلْ في الإغواءِ والإضلالٍ©. 


_- 
رك مسا 75 01 ا ا 


- قوله: :3 كلما حَلَتَ أَمَهُ لَمَنَتَ أُخنْا حو دا أدَاوحكُوأ ويا جِيًا 4 جملةٌ 
مُستآئّفة استئنافا ابتدائيًا؛ لوص أحوالهم في الثار4 وتفظهيا للسّامِع؛ 
لبتّيظ آمقالهي» ويسيقة المؤمنون بالكالامة مكًا أضائهم؛ شكون بجملة 


10) إنظر: ((اتفسير أبى السعره)) (17/0). 

.)١١8/ب-/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١١9‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 58)؛ ((نظم الدرر)) للبقاعي (// /781). 
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2 دي سل لخر م 


دا أذدارهحوا 


داخلة في حيّر الاستئنافي7". 

. + 2 لاخر ع اس ف مها ء. 0 5 س الى و راع 
- وقوله: #إ م # نكرة وقعّث في حيّر عموم الأزمنة» فتفيد العموم» أي: 
7 وي اسه 1 
كل أَمَّةِ دخلت”". 


> 


5- قول الله تعالى : ِإوََالتَ هملسم ناكا لكر عنمن فَضْلٍ 
دُوفوا اْعَدَابَ يسَاكدثْر تبون © 

دويفة الأثر «قدوفأ 4 مستعمَلةٌ في الإهانة والتَشْفي: والتشفي منهم 
فيما نالّهم يمن عذابٍ الضّعفٍ تثب على تحمّقٍ انتفاء الفَضلٍ يَبنهم في 
تضعيفِ العذابء الذي أوضّحه بقوله: م9 لْكُلٍ ضعَفٌ وَللكن لا تََلَمُونَ 704. 
- وفي هذه الآية مُناسبةٌ حَسنةٌ حيث قال تعالى هنا في سُورَةٍ الأعراف: 
:9 دوقو ألْعَدَابَ يِمَا كُثْرَ مَكِبُونَ #» وورد في سُورةٍ الأنفالٍ أنَّ عَذاَهم 
بكفرهم» حيث قال: هدوقوأ لْعَدَابيِمَا سر تَكُفْرُوت ##[الأنفال: 0 "]ء 
يذلاك [05 2.1 الأعراقبورة ذا اعاؤتين الامو وآستاف وى التكد يي 
كن نزي راكنقم شروتاون المعانفاى» و الهو على اللد سنال 
لِشَّنَى مُجترحاتٍ هؤلاءء وانّساع مُرْتَكَباتِهمء وأنّهم شترا و أضارة ناسّب 
ماوقعَ جزاؤٌهم عليه ذِكْرَ الاكتسابء آم آي الأنفال ففي قوم بأعيانهم» وهم 
أتار تيا ين اهل كتابويهانيم سارها الهم كافراقيةة أرناهيرك اكور 
فيهم اَّل ولا كفروا بغير التكذيب به صلَّى الله عليه شام وبتصميوهم 
على عبادة الهتهم”". 


.)١1١١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ .)١75‏ 
(5) ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (1/ .)١8١‏ 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


الآيتان (81-50) 
١‏ إدَألتكدَوا ينا ونتكروا 2ه ل تح لح و امل كيدخ 


الوتدعق بن الك وقح تكد اكقراك تين القترين 0 لخ ين 
جَهَمَ مهاد ومن وهم عَوَاضِ وَكَدَِكَ ججرَى الطَيلِيِينَ ((8) 6 


غريبٌ الكلمات: 
2 مه وم و 8 ان اهن ع ا 
ميلج #: أيْ: يَدخل» والولوج: الذخول في مَضِيقٍِء وأصل (ولج): يدل 
على دُخولٍ شَيْءِ0". 


موسر ايا 4: أيْ: تقب الإِبْرَة والسّمُ والسَمُ: كل تَقَبِ ضيّق كخَرْقٍ 
الأررقةواصاة لمي ل على باتكل في الي ود راتخي الإبرةٌ التي يُخاطٌ بها". 


مها 4 5 الإراتيو ةر ايو لكيه باقن لكي واي الركاد: المكان 
المُمهَّدُ الجُوطَا. 

#خرائرب © أي ها إنشاهم ون النارء اوح لحب لعشا وحبط بهوون 
فوقهم» أ ما يهم من أنواع العذاب» ب» وغُواشٍ جمع غاشِيّة وهي الغطاءء 
راصل رعمي) يذل عن تفط ذلى وبقويء” 1 


»)07١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 2١717 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)887 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)١57 /75( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١78‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)55١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 257» ((المفردات)) للراغب (ص: 575)» ((تذكرة 
الآأريب)) لابن الجوزي (ص: .233٠١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 077). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة ».)١١17/ ١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)72١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم »223١5 / ١(‏ ((المفردات») للراغب (ص: .)728٠١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١7/‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١97/١١(‏ ((غريب 
القرآن») للسجستاني (ص: »)070١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 575)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: /ا١6).‏ 
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المغْنى الإجمالي: 

يُخبرٌ الله تعالى أنَّ المُكذَّبِينَ بآياته؛ والَّذِينَ استكْبّروا عَنْها لا يَضْعَدُ عَمَلّهُم 
إلى اللى ولايّجابٌُ لهم دُعا» ولا تُيزّلْ عَلّيهم بَرَكاثٌ ولارَحَماتٌ وإذامَانُوا لا 
3 رادي أبرات المارير ار عليه 21 11ل هاا الوك لا 
في تقب الإبرة وبوثلٍ هذا العقاب يُعَاقِبٌ اللهُ مَن أَجْرَمَ؛ لَهُم مِنَ انار فراش 


تَحتَّهُم» ومن قوقِهِم غِطاءٌ مِنَ الدَارِ يَعْشَاهُم وكَدَّلِكِ يَجْزي الله الظَالِمِينَ. 


53 ير الآر يي 
إن أل 111000 ااي 
لْجَنَّهَ حَقَّ يلج لْكَمَلُ ١‏ د حك لك تَحْرِى الْمَجَرِمِينَ (2) 46. 


دا ايا وَأسْمَكْبروأ عَنب) لا مفَنَح طحم بوب ألسَمَكِ 46. 


غ1 إن الذي كذيو ا بابانة الّنبي جاءَتٌ بها رُسّليِء وأَعْرَضوا عَنِ النََصْدِيقٍ 
الا يضْعَدُ لهم في حاتم إلى الله قولٌ ولا عَمِلُ» 


ولايّجابٌ لهم دُعاءٌ ولا تيزل إليهم بركاتٌ ورَحَماتٌ» ولا تُفنَّحُ لأزواجهم إذا 
مَانوا نوات الكماوةة, 


تي 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 21487)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ 37737), ((تفسير 
ابن كثير») 0041/6 ((تفسير ابن عاشور)) 8 حب/١١١).‏ 
قال الشّنقيطي: : (في عَدَم ة فح أبواب السّماءِ لهم أقوال متقاربةً متعروفة لا يذب بعضها بعضّاء 
وهي كلها حَ قال بعض العَُماء : «إلا مت لم بوب لَك 4 فيرف لهم منها عمل صالِحٌ؛ 
لذن أعمالّهم مردودةٌ إلى الله» كما قال الله: إِلبْهِ يصَعَدٌ سعد 2112 امت امكل الْعَمَلُ لصَدِلِحُ يَرَفَعَة 0 
[فاطر: الاوالة 3 بس حدهره [ عاك رن كلقور :ولد ططفي كلم تاك 
بعض العْلماء: «( لا مْمَنَْ طم ابوب الضل )ه لاستخاية عرازم لأنّ دعَواتِهم مردودةٌ يوم دعل 
الكَنرنَ إلا فى صََلٍ 4 [الرعد: 1 وقال بعض العْلَماءِ : «9لا قتع لمم بوب لمك 6* أي : لا 
تَنِلُ إليهم البَركاث والرَّحَماتُ مِنَ اللو؛ لكُفْرِهم 007 
المُمَسّرينَ أن معنى: :9لا ْنَم كم # لأرواجهم عند الموتٍء والآية تشمّلُ هذا كُلّه) . ((العذب 
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عن البَّراءِ بن عازب رَضِي الله عنه. قال: (( حرجنا معَ الي صلّى الله عَلَيه 
وسلّمء » في جتازة رَجلٍ من الانصارء فانتهيّنا إلى المَبْر ولكا الكن شكلم 
يسول الله صلى الله عليه وسلم» وجلشنا خؤله» كأن على رونا الطير وفي 


ع بره 


يده عودُيَنْكُتُ في الأرض” " فرَقَع رَأَسَه فقال اسْتَعِيذُوا باللهِمِنْ عَذَابٍ القَيْر. 


مَرَتَنِ أو تَّلانًا. 

ثم قال: إن العبّدَ المؤمنَ إذا كان في انقطاع مخ الذناءوانادية الأعة 
نرَلَ إليه مَلائكة من السَّماءِ بي الؤّجووء كَأنَ وُجِومَهُمُ السَّمْسُء مِعَهُم كَفَنُ 
من أَكْفانٍ الجن وحَنوط”" من حَنُوطٍ الجن حنّى يََجْلِسوا ونه مَدَ البَصَرٍ, ثم 
1 جاه اروم الخدم عن انق عط ومع قدو 1 انا النَّفْسُ 
الطَيّبة اخرجي إلى مَغْفرةٍ مِنَ الله ورضوانٍ. فتَخْرُجُ تسيل كَما تَسِيلٌ القَطْرةٌ من 
في السقاف هاه فإذا أحذّها لم يَدَعوها في يذه طَرْفة عينٍ 
فبَجْعَلوها في ذَلِكِ الكَمَّنِه وفي ذَلِكِ الحَنُوطِء ويَخْرّجُ منها كأطيب تفْحةاه» 
مِسْكِ وُجِدّت على وَجْهِ الأزض. فيضعدودَ بها قلا يون بها على ملام 
المَلائِكَة» إلا قَانُوا: ما هذا الوح الطَيّبُ؟! فيَقُولُونَ: فُلانْ بن فُلانِ؛ بأَحْسَنٍ 
أشعافه الى انوا سكو يها في_الذنياة ستّى يكهوا بها إلى الشماء الدنياء 
فبستفتحون له فيْفْتَحُ لهم فيُشيّحه من كُلٌ سَماءِ م مُقَرّبوها إلى السَّماءِ الي ليها 


0 


آنا 


تيم 


ار 


الفعير)) 80 +4 

.)87 5 /0( يُلحَدْ: أي: يُدفَنْ في اللّحدِ. ينظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري‎ )١( 

(0) يَنَكْتُ في الأرض: أي يضرِبُ الأرض بطَرّف العود؛ فِعلّ المتفَكّر المهموم. ينظر: ((النهاية)) 
لابن الأثير (5/ »)١١7‏ ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (7/ .)١1177‏ 

() الحنوطً: ما يُخْلَط مِن الطَّيبٍ لأكفانٍ الموتى وأجسادهم. ينظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا 
الهروي .)١11775/(‏ 

(5) مَدَ البَصَر: أي: مّداهء وهي الغايةٌ التي ينتهي إليها البَصَرٌ. ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (17/1؟). 

(0) التّفحةٌ: المرّةٌمِن تفح الطّيبٍء أي: رائحتِه. ينظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (5/ 0 77). 
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حتى يُنْتهى ينتهى به إلى السّماء السّابِعَة فقول الله عزَّ وجل: اكراكات صي 
في عاج بو أعيدوة إلى الأض؛ فإنّي منها خلقتهم. وفيها أَعيدّهم, ومنها 
فُعادُ رُوحُه في جَسَدِه فيَأتيه مَلكانء فيجْلِسانه فيقُولانِ له: مَن رَّك؟ 
فيَقولُ: رَبّيَ الله فيقولان له: ما دِيئك؟ فيقولُ: دينيّ الإسلامٌ» فيتقولان له: ما هذا 
الكل الذي تيف فك كر لفغو وسول اللورصلى اللا علي وسلمء تر لان 
مذ ويا هلتك : فيقولٌ: قرَأتُ كناب الله فآمَنْتُ به وصَدَّقتُ» فيّنادي مُنادٍ في 
السّماء: أن صَدَّق عَبْدي» فأفرشوه مِنَ الجن وأليسُوه من الجن وافتحوا له باب 
إلى البجنة: فيأزيه من وها" وطيهاء ويفْسخ" له في قبره مَدّ بره وتأنيه 
جل حسَرٌ الوّجوء حَسنٌ لابه طيْبُ الريح» فيقول: أب بلي يرو هذا 
رتك اذى عق ار ع تترل له فنك فوّجهّك الوّجهُ يَجِيِءٌ بِالخَير؟ 
فيقول: أنا عمَلّكَ الصَّالحُ» فيقول : رب أقِم السّاعةَ حنّى أرجمَ م إلى أَهُلي ومالي. 
وَإِنَّ العبدَ الكافرٌ إذا كان في انتقطاع مِنَ الدُنياء وإقبالٍ مِنّ الآخِرَق َرّل إليه 
بو الما ظااها قرة تعر كر القن االموت اير نه 11 ليطي 
يجي مَلَكُ المَوتٍ حتَّى يَجِْسَ عند رأيِه فيقول: أيه لس الخبيلة» احرجي 
إلى سَخَطٍ ين اللو وعَصب! فر في سدم فيتعها كما تزع الكقُووه/ 
مِنَ الضُوفٍ المَبْلولء فيَأحَذّهاء فإذا أَحَدّها لم يَدَعُوها في يَدِه طَرْفةَ عين حنّى 
يَجِعَلوها في تلك المسوح. ويَخرّج منها كأنتَنٍ 2 جيفةٍ وجِدّت على وَحِهٍ 
)١(‏ عِلَيّينَ: هو دِيوانٌ المُمَرّبينَ. ينظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (777/0). 
(0) من رَوْحِها (بفتح الراء»: أي: من نسيوها. ينظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (05/ 71 07). 
() يفسّح: أي: يوسم له . ينظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (771//5). 


(5) الوح :جمغٌ اليس : وهو اللباسُ الكَشِن. ينظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (117/8/5). 
(6) السَّفُودُ (الحديدة الي يُشوى غليها الحم . ينظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (5/ /77). 


الجرزء /-الحزب ١١‏ 


الأرض. فيضْعَدونَ بها قلا يَمرُون بها على مَل من الملائكة إلا قالوا: ما هذا 
5 و 5 5 و و 5 5 عير اع 3 5 
الروح الخبيث؟! فيقولون: فلان بن فلانٍ؛ بأقبّح أسمائه التي كان يسمَّى بها في 


الدنياء حتَّى يُنتَهَى به إلى السَّماءِ الدنياء فيُسِتَفْتَحُ له فلا يُفتّحُ له ثم قرأ رَسولُ 


2-4 


اللو صلّى الله وسلَّم: امم هع أبْوَابُ السمَاءِوَكَايَدْلُوَ انه حت 
يلج الْجَمَلُ في سَمٌ الْحِيَاط *. فيقولُ الله عزَّ وجلّ: اكوا كتابّه في سين في 
الأرضي الشُفْلىء فرح روحٌه طرححا. ثم قر وم مُهل الل اَن 
السّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَيْرُ َْتَهْوِي به الرّيحُ في مَكَانِ سَحِيقٍ 6 [الحج: .]5*١‏ 


9 شاي عكر مس لبقام ع يسك ىه 2 
فتعادٌ رُوخه فى جُسَدِهء ويأتيه مَلكانء فيَجْلسانه فيقولانٍ له: مَن ربّك؟ 


2 


5-5 و 6 6 6 وض 6 6 3 
فيقول: هاة هاذ! لا أذرى فيق و لأن لهة ما ديتاك؟ فيقول: هاة هاذ! له أذرف؛ 
5 5 0-1 و 5 8 3 3 3 
فيقولانٍ له: ما هذا الرَّجَل الذي بعِث فيكم؟ فيقول: هاه هاة! لا أذريء فينادي 
كناو مخ السّماء: أن كَذَّنْء فافدشوا لهي الثار» وانتحوا له بايا إلى الثارء فياته 

ه6 سان 1 م 03 ص بو ذه 03 ع 3 
من حر ها وسَمُوْمِهاء ويُضيّق عليه قَيْرُه حثى تختلف فيه أضلاعه» ويأثية رجل 
82 لاه 9 7 د عاخن 3 00 َه 
قبِيحٌ الوَّجْهِ قبيح الثياب. مُنْتِنُ الرّيح» تقول: أنشر بالذى يسو زك! هذا توك 
5 32 تير 590 و ,“تن وساه 8 58 72 ع 
الذى كك لوعت فقول قم انك تنيلك الوية تح بالخ فيقول: أن 

و - ع ل د 2 م 
عمَلّك الحَبيث؛ فيقول: رَبّ لا ثُقِم السّاعة))20. 

كن مه 1ع لوح سا يه ييه ع سر ص خ لجر ال ساس 2# سل 

#(وَلايدَحَلوَ نه حَقَّ يلِجَ لَمَلُ في سَ ياد # 

2-7 ره ع 52 كَ م أآ#آ م ع8 ع ٍ- 2 

أن ولاكتخل قؤلاء الذين كذيوا بآناتنا ابروا عَنها الجنة أبذاء كي ا 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) »)1١١054(‏ وأحمد (18074)» والحاكم في ((المستدرك)) 

)٠١0(‏ بألفاظ مُتقاربة. 

صحّح إسناده الطَّبريٌّ في ((مسند ابن عمر)) (5/445)» والبيهقي في ((شعب الإيمان)) 


»)١٠(‏ وقال ابن تيمية في ((تلبيس الجهمية)) :)8/1١87(‏ مشهورٌ: وصحَّمَ الحديتٌ الألباني 
في ((صحيح الترغيب)) (7008): وحسّنه المنذريٌ في ((الترغيب والترهيب)) (180/ 5). 
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0 البَعيرٌ في تَّقَبِ ا« ئرة27. 
كما قال الله تعالى: انهه من 07 شْرِكَ كه 0 فَفَدَحَرَمأ لَه عَلِيَّهِ الْجَنَّدَ وم له الثَارَ 
[المائدة: /]. 


0 © رصح 
5 


التي كال تسق نَسَلنهُمَ كما ضَوألِمَاء يَوْمهِمَ هنذا 


ونا كاذ بين 2 ت * [الأعراف: .]01-6٠‏ 


وَكَدَلِكَ يجَرى الْمَجَرِمِينَ #. 
ىو ومِثْلَ هذا العقاب الذي وَصَفْنا- من عدم تنح أنُوابٍ السّماءِ للآزواح 
والأَعْمالٍ وعَير ذّلكء والحِرْمانٍ من دُخولٍ الجََِ- افيا لين كدرئاه تكديوا 

بآياتناء واستكبّروا عنٍ الإيمانٍ بها"". 

3 َم ين جَهَمَ مهاد وَمِن فوقَهم عَوَاٍِ كن 

9 َم ين جَهَمَ مهاد وَمِن فوقَهم عَوَاٍ 46. 

أي لهؤلاء الذين كُذَّبوا بآباثتا واستكبّروا غنها فراش من الثّا رمن كشيهيمة 
اه 6 عسوي ل 1 5 1 ابه 

ومن فوقهم غطاءٌ من النار يَعْشاهمء وتحيط بهم النارٌ من كل جوانبهم'" 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١181//١١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7”51//7). ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ ١5‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 75/8/8). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 196).» ((الوسيط)) للواحدي (؟75177/5), ((زاد المسير)) 
لابن الجوزي 560 ((تفسير الرازي)) 2551١ /١5(‏ ((تاج العروس)) للزبيدي 
(0ا"/ ١ه"‏ - 707), ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/178١).‏ 
قال الزجاج: (المجرمون- والله أعلم - هاهنا: الكافروتٌَ؛ لأنَّ الذي ذُكِرَ مِن قِصَّتِهِم التكذيبُ 


بآياتٍ اللهء والاستكبارٌ عنها). ((معاني القرآن وإعرابه)) (7172/5). 
(؟') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)195/٠١١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (2778/7)» ((تفسير 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


ل 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


104 


كما قال تعالى: 3 َم من قوَقِهمَ ظكلٌ مِّنَألنّا 
ديك تر الطَِيينَ ». 


َم ظَلَلٌ * [الزمر: 17 ]. 


أيْ: ومِثْلَ هذا الذي وصَفْنا مِنَ العَذابٍ تُعاقِبُ مَن ظَلَمْ نفْسَه فجَلّب 
سخّط الله عَلَيها بالكُمْر به ووضّعَ العبادةَ في غير مَوضِعها بِانَّخَاذٍ شَّرِيكِ مَعَّ 
الله فيها(©. 

الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ قال تعالى : «( نَأ كَذوو ليها ونتكووا عم لا مقت لم أ الت 
يكلو الجنة 4 الابويكار عن طَلثٌ الَف بالباطِل» وهذا اللئط في حَقٌّ 
البِسَّر يدل على لدم قال تعالى في صعَة فزعون: 3 وَأَسْتَكير هو وََحَنُوده فى 
لْأَرَضٍ بِكَيْرِ ألْحَقْ 7" [القصص: 7"4]. 


1١0 


0 


١‏ - يُستفاذُ من قَولِه تعالى: +3 إِنَالكَذَهو ييا وَأسْتَكبوأ عن لاحن طم أب 
تمه 4 أنَّ الجزاء من جنس العَمَلِ؛ فكما أَنّهم كذّبوا بآياتٍ اللهه فلم يُؤْمِنوا 
بها- مع أنَّها آياتٌ بَيِّنَاتٌ- واستكبّروا عنها فلم يَنْقادُوا لأحكايهاء بل كدَّبوا 
وَلوا- فهم حينئذ [يسود يمن كُلَ حي فلا قح أبوابُ السَّماء ءِ لأرواجهم إذا 
ماتوا وضَّعِدَّت تُرِيدُ العروجٌ إلى الله» كما لم تصعَدٌ في الدّنيا إلى الإيمان بالله 


ومَعرٍقَنَهِ ومَحَينهِ فكذلك لا تصِعَدٌ بعدَ الموتٍ©. 


السعدي)) (ص: 27584) ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 58 1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1917/1١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (1/ /775)» ((تفسير الرازي)) 
(3551/15 ((تاج العروس)) للزبيدي (/77/ 751 - 03207 ((العذب النمير)) للشنقيطي 
)2 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)751١/١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7184). 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


ودف 


أزع 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَوْلٌ الله تعالى: 32 إن أل كَذَبوأ ايا وَأسَْمَكبروأعَنهَا لا نحلم وب 
لقتو بل .علي اذ الأزواى لما تكوث منعيدة إقايان فل غلنها من الشناء 
أنواعٌ الحَيّراتِء وإمًا بآنْ تصعد أعمالٌ تلك الأزواح إلى السَّمُواتِ؛ٍ ولك يدل 
على أنَّ اواك زم تيجو الا رو لمع ماكز عاد اءوس 7 ل لبرت 
والكاثووإليها كد الآزواحُ ال اوها كمال السّعاداتِ؛ ولَمًا كان الأَمْرٌ 
كدَّلِك كان قوله: <( لا خْتَيَم لح بوب اّمل يمن أعظم أنواع الوَعيدٍ والتّهْدِيل"". 

-١‏ في قَولِهِ تعالى: :3 إِنَّ أل كُذوأ ياي وَأَسْمَكْيروا عن) لا َب حم واب 
لتم 4 دلالةً على أنَّ المؤمنينَ تَُنَّحُ لهم أبوابُ السَّماءِ؛ يعني: لأرواجهم عند 
المَوت”» فمفهومٌ الآية أن أرواح المؤمنينٌ المُنقادينَ لأمر الله المُصَدٌقِينَ 
بآياته» تُمَنَحُ لها أبوابُ السّماءِ حتى تعرّجٌ إلى الله» وتَصِلَ إلى حيث أراد الله مِنّ 
العام العُلويٌ» وتبتهج بالقرب من رَبّها والحُظوة برضوانه”". 

8 - في قَولِه تعالى: 3# نَأل كَدَبوا بايا وََسْتَكبروأ عن) لا تح لحم واب 
لتم مناسبةٌ في أنَّ أبوا السَّماءِ لما لم تُْتَحْ لأعمالهم بل أُعْلِقّت عنها؛ 
وذلك لم تُفتّخْ لأرواجهم عند المُفارَقةٍ واقاقك عنهاء وكذلك أهل الإيمان 
وَالعَمَلٍِ الصّالح؛ لما كانت أبوابٌ السّماءِ مفتوحة لأعمالهم؛ حتى وَصَلّت إلى 
الله سبحانه؛ إنها فحت لآرواجهم. حتى وصَّلَتٌ إليه تعالى» وقامَتٌ بين يَدَيه؛ 


فرّحِمّها وأمرٌ بكتابة اشمها في عِلمينَ”. 


.)751١ /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)١97 يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(©) يُنظر: ((تفشير السعدي)) (صض > 015). 

(5) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 5 77). 


الجرء م/-الحزب ١١‏ 


الرالتفسيرالمحرّد للقرآن الحريى) 8 


ا 5 


5 - قولٌ الله تعالى: 3 إِنَّ أل كَذَبوا ايا وََسْمَكبروأ عَنْ) لامْمَتَمُ لم وب 


لتم يدون الْبجنّد حق يلِمَ للَمَلُ في سو كايا 4 وذكّر (سَّ الخيّاط)؛ لِأنّه 
رو - 
يَضَرّبٌ به المثل في ضِيقٍ المَسْلَكِ”". 
5 و 5 ددن مره 9ع 2 2< سوال مايه رام «# ار رار ٠‏ - و 2 
- قول الله تعالى: »ولا يدَحُلُونَ لْجَنّهَ حَقَّ يَلِمَ الَْمَلُ # فيه جَوارٌ فَرْضٍ 
32 - -ه - ص مو 
المُحالِء والتَعْلِيقٌ عَليه؛ كَما يقَعْ كَثيرًا للفقهاء”". 
5 + لله * 5 و 5 مر عل لو عم 2 ح من و 
5- قول الله تعالى: 3 م يّن جَهَمَ مهاد وَمِن فوقَهِمٌ غَوَاثٍ 44) المراد من 
هذه الآيّة الإخبارٌ عَن إحاطة الَارِ بهم من كُل جانب: فلَّهُم مِنْها غِطاءٌ ووِطاءٌ 
17 ولتاق3, 


-ه 


- قال تعالى : 2( نَأل كدجأ باينا وَأضَكيوأ عَن) لا ليح لمم بوث ألتما 


م : 


لج و ع ضح ع يت ل اه 


ليخد آنه حقَّيَلَِ َمَلُ في سَوْ بايا مكَدِك جَزِى الْمْجْرمَِ * لم 
ين بهم مهاد وَمِن فوقِهِمْ غَوَاضٍِ وَكَدَِكَ تجَرِى الطَلِمِينَ #؛ أفادتٍ الآيتانٍ أن 
المُجْرِمِينَ والظَالِمِينَ- الرَّاسِخِينَ في صِمَّتّي الإجرام والكاليه هُمُ الكافِرونٌ» 
وأنَّ المُؤِْنِينَ لا يَكُونُونَ كَذَيِك؛ٍ كما قال: مإ وَالْكَورُونَ هُمْ اَمو © [البقرة: 
4 ]ء وهذا تَحْقينٌ القَرْآنِ والنَّاسُ في غَفْلةِ عَنه؛ ولِذَلِكَ حَالَفُوه في عَرْفه9. 


0 مم تعره سح سح لكر 9 سوس ب ب 1 و عر و ست 1 
١‏ - قوله: 36 إِنَّ الذي كَذَبِوا َايئِنا وَأسَْمَكْبْروا عَنْهَا لا ند ل وات ال يه 


ل بوم 
تقلح هم 
عء ور وح عاهاي مايه ع ع ل امه ال اماس ام سر وح - 
يدَخْلُونَ ألْجَنَهَ حقَّ يَلِجَ لَْمَلْ فى سَْ لايل وكَدالِك محرى الْمْجَرمِينَ * 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)06١/5(‏ 

(9) يُنظرة ((الأكليل)) للسيوطي (صن3ة17): 


(") يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ /2"7)) ((تفسير الرازي)) (5 51١/1١‏ ؟). 
(4)يُنظر: ((تفسير المدار)) لمحمد رشيد رضًا (2/ 09/9 ). 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


- قو( إة أي ككدويا وَأسْمَكْيروأ عنها لايم لح بوب أَلتَّمَكِ ‏ اسيئنافٌ 
ابتدائيٌ مَسوقٌ لتَحْقيقٍ خلود القَريقَينِ في الثَّارا». 

- وقد أكَدَ الخبرٌ بقَوله: 7 امم لدع تَوهمِ أن 
يكونَ المُرادُ من الخُلودٍ المُقَدّم ذكرّه الكنايّة عَن طُولٍ مد البَقَاءِ في النَاره 
فإنَّه ورَدَ في مَوَاضِعٌَ كَثيرةٍ مُرادًا به هذا المعنى”". 

- وفي قوله: إِنَ أل كَدَبوأَاييِنَا و مكيروا عََبَا لا مم هم . 0 93 
الإظهارٌ في مَقام الإضْمارء حيث لم يقل: (إنّهُم لا تُفنّم لهم..)؛ تَعميمًا 
وتلا للك بالرضق» لقم اتيمال ان تكزة القلمي عانةا إل إن 
الطَّائفتينِ المُتَحاورَتين في النَّارِهِ واختيرٌ من طَرّقٍ الإِظّْهارٍ طَريقٌ النَعرِيفٍ 
بالمّوصول؛ إِيدَانَا بما تُومِيٌ إِلَيْه الصّلةٌ من وَجْهِ بناءِ الخبّرء أي: إِنَّ ذلك 
لجل تكذيبهم بآياتٍ الله واسشتكبارهم عنها””. 

- وقوله: لا فهَتَمْ # بِضَمٌ د المَّاءِ الأولى» وقح الفاءِ والنّاءِ الثانية مُشْدَّدَةّ 
وهو سالَةٌ في (لتَحَ)؛ فيد تحقيئّ تفي القت لهمء أو أشيرٌ ِلك المُباّغة 
إلى أنَّ المنفيّ فتحٌ ممخصوصٌ وهو القَتحُ الذي يُْتَحُ للمُؤمِنينَ» وهو فتحٌ 
قويٌ» فتكونُ تلك الإشارةٌ زيادةً في يكايته©) 


- قوله: «(ولايشؤنآلْبجنة قلع ابت فى سَْلليَاِ #: بعد أنْ حمق خلودهم 


في الثَارِ بتاكيدٍ الحَِرِ كُلَّه بحَرْفٍ التُوكيد؛ زِيدَ تأكيدًا بطّريقٍ تأكيد الشَّيءِ يما 


.)١1785 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 0749 ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/175١).‏ 
(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (/ 217)) ((تفسير أبي السعود)) (7/ 771)» ((تفسير ابن عاشور)) 


(محب/1707). 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 


لاسي ا لي نس إذْ هو نفيٌّ 
:41 معن أن يلج الجمل في سَمّ الخياط؛ أي: لو كان لانتفاء 

م ا 

ون ان 

- وعَصٌ (الجتكٌ) بالر ين بين سائرالحيوانات؛ لله أي اانا 

7 عِندَ العرّبء ونَّقَبُ الإبرة أضيقٌ المنافذِ» فكان وُلوجٌ الجَملٍ في تلك 

الثقبة الضّيقةٍ مُحالًه"©. 


“ثم 5 


- قوله: «وَكَدَلِك تَحْرى الْمْجَرِمِينَ 4 تَذِييلُ يُؤْذنْ بأنّ الإجرامَ هو الذي 
أوقَعَهم في ذلك الجرّاء". 

-- دفول : :3 طم ين سه مهاد ومن فَوقهم عَوَاشر ش وَكدَلِكَ تجرِى الطَيلِيِينَ 16 
- قوله: «( كم ين جَهم مهاد ون موقم عَوَاٍ 4 فيه: كناية عَنِ انتفاء الراحةٍ 
لهم في جَهِنّم؛ فإنَ المرء يحتاحٌ إلى المهادٍ والغاشيّة عند امْطِجاعِه للرّاحق 
فإذا كان مِهادُهم وغَاشِيتُهم النَارَ قَقَدِ الْتَعَتْ راحتهمء وهّذا ذِكْرٌ لعذابهم 
السُّوءِ بِعْدَ أن ذَكَرَ حِرْمانّهم ه مِنَّ الخير ©). 

- وقوله: لإ وين مَوْقِهِمَ عَوَاشٍ ‏ صرّح في هذا بِالمَوقيّة بينم لم يُصرّح 
بالتّحتية في المهاد؛ لأنَّ المهاد كالصّرِيح فين أن (الغافية)اوكها كاتت 
عن : يَمِينٍ أو شمالٍء أو كانت بمعتى مُجرَّدِالؤصولٍ والإذراكِ ولَعله حدّفَ 


01101 


الأوّل؛ لان الآيةَ من الاخْتباك: فذّكّر جَهِنَمَ أوَلَا ديلا على إرادَتِها ثانيّاء 


.)١71/ب-/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)0 ١ /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


.)55١ /١5( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١178/ب-/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)١79/ب-/( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


- قوله و : مِإوَكَدلِكَ تجرِى الظَللِمِينَ # عَبَّر 


انَصَُوا بكل واحدٍ من ذَينِكَ الوَضْفَينِ الِحَينِ وذكر الج مَعَ الحزمان 


من دُخولٍ الجنّة والفلج قم التَعذِيبٍ بِالثَارِ للتنبيه عَلى أنه َعظَمْ الجرائم 
والجرائر'". 


.)5 ٠٠ ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (/ا/‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ /757). 


الجزء 8م - الحزب ١5‏ 


الآيتان (مع-طع) 


02 25 تر رس له رت دا 
ا وَل َامَغْوأ وعسميأوا لصحت لا دُكِلِتُ مد تشتكارلة زتتها ادقرلف 
أمحنب اب هم ذه حَذُوة (2) ودَعنَا ما صُدُوِم ون يل تجرى ين كحم 
-ه 2 م 0 .عرض ف 000 موقي عب م 
لتب واوا تَلمَمَدَ يِه ألَرِى هَدَنا لهنذًا وما كا لَبَتَدِىَ ْلَه أن هَدَنَا أده مد 


ب ولد نيعا تبي الجن ار الم سن مم هَمَلُون (6)5. 

غريب الكلمات: 

عل 4: أي: د وشيخناء» أوالغِل: اذا يدر الى المدن وَالْكمد 
أيضاه واصل (غلل) يَدُُ عَلى تخللٍ يو وال اق ا 

المغِنى الإجمالي: 

يُخبرٌ تَعالى أن انين آمَنوا وعَمِلوا الصَّالِْحاتٍ- وَلا يُكلّفٌ سُبحائّه نَفسَا إلا 
ما تَستَطيعٌه- هم أهلّ الجنَدِه ماكثونَ فيها أبدًا. 

كما يبر تعالى أنه نرّعَ من صّدورٍ أهل الْجَنَةِ الأحقادَ والبَغضاءً والكراهية 
والحسّدَء تَجَري من تَحتهم الأنهارُ وقَالوا: الحَمْدُ لله الذي وقَقّنا للإيمانٍ 
والعَملٍ الصّالح الذي أُوصَلَنا لهذا النّعيم المُقيم» وما كُنَا لِنُوفَقَ لّولا توفيقه 
تَعالى لَناء وقد جاءت ل ونا بالكن وينادتى أهل الج أن هذه اليه 
مزتهيها بسَبب إِيمايكم وعمَلِكُمُ الصّالح. 

تفسيرز الآيتين: 

« دَالدي ءَامَمْوأ ياوا ييحت سيكب يا تكنك كا ل تمتها انيت 
عَصَب فيد هم فبَا حَلِدُونَ 60 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2750)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 1/5" 

3"01). ((المفردات)) للراغب (ص: .)1١١‏ 
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وفك 


مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 


لما استؤفى الله تعالى الكّلامَ في الإِنّذارٍ والوّعيدٍ للمُكدَّبِينَ؟ أعقبه بالبشارة 
والوَعد للمؤمتين ين المُصدّقِينَ؛ وذّلك عَلى عادة القَرْآنِ في تعقيب أَحَدٍ الغْرّضَين 


بالآخر”"» فقال تعالى: 
00 ض بو وس عسو وم 3 ين له سح سا اله ا ل 
عي و ل 
تكن خخ باكرترة 4 


أي: والّذين صدَّقوا وأقرُوا وانقادوا لِمَا وجب عليهمٌ الإيمانٌ به وعملوا 
أَمَرَهمُ اللهُ تعالى به» وترَكوا ما َهاهُم عنه- وتّحنٌ لا تُكلّفُ أحَدًا شيا مِنَ 
الإعتقاداتٍ والأَعْمالٍ إِلّا مَا يَقْدٍ رُ عَلِيهِ ولا يَعْجِرٌ عَنه- هم أهل الجن دُونَ 
لا ا ل 
كما قال الله تعالى: :3 لا مكلك أنه تَفَسا إِلَّا وُسَعَهنَا # [البقرة: 7/7]. 
وقال تبارك وتعالى: مِلابَكَيَتُ أمَهُ نما إِلّامآ ءانه 4 [الطلاق: 3]. 


وقاله وض : وَمَاجَعَلَ عَلَكرٌ في الثين عن -” حَرَجِ # [الحج ا 
وقال سبحانه: مِإيرِيِدُ أنَّهبِحكُمْ الْمُمْرَ وَلَارِيِدُ دُ بكم لْعْسَرَ #[البقرة: .]١15‏ 


.)١179/ب-/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)5 ٠١ /1( يَنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)191/١1١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١1725/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)5١5 /9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 184): ((العذب النمير)) للشنقيطي (108/5). 
قال الواحديٌ : (وسعٌ الإنسانٍ مايقيرٌ عليه وليس معنى الؤْسع بل المجهودٍ وأقصى الطاقة؛ 
واللهُ تعالى لم يكل العباة ما يشّقٌ ويتعَدّدُ عليهم» ولكنه كلْقَهم ما يُطبقون» ولا يعجزونٌ 
عنه). ((الوسيط)) (5//57). 
وقال الرازي: (معنى الوسع ما يَقدِرٌ الإنسانُ عليه في حالٍ السّعَةٍ والسّهولة» لا في حال الضّيِقٍ 
والشّدّة.. وأما أقصى الطاقة يُسكّى جُهدًا لا وُسعًا). ((تفسير الرازي)) (14/ 147). 


الجرزء /-الحزب ١١‏ 


8 © 4 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن الحريى) 2 


2 


وقالٌ تعالى: 3# انوا َه مَاآسْتَطعَمٌ # [التغاين: .]١1‏ 


وجو سن .6 الو يو . 3 


ررك من تم لتك اننأ تعد د انف 
َدَسَا لِهدَا وماك لِبَيدىَ لَه أن هدَنَا مه لقَدَ جَوَتْ مهن رين ا 
و 1-6 رط وح 2< لع م2 
لكان اد 7 4 


00 


5 يو لوا ا 
ونزعنا ماف صَدُورهِم من خْل #. 


5 


أيْ: قَلَعْنا وأرّلْنامِن صٌدور أَمْل الجنّةِ الأَحْقادَ والبَعْضاء والكراهِية والحسّدَ 


- 


03 


الذي كان بَيئَهم في الذنيا؛ حتّى يُكونوا في الجن ة إخوانًا مُتَحَابينَ ومّع أن 
َنازِلّهم فيها مُتفاوتة 
00 ور ح دح 1 رع سوس 
قال تعالى: 96 وَنرعَمًا صدورهم من عل غْلٍ إِحَوَنا عل سْرر مُنْمَديِلِينَ [الحجر: 
/ا]. 


إلا او وي ا 


9 0 7 و 2 را 
وعن أبى سعيق الخذريٌ وَضى اللهعنه: قال قال وسو ل الله صلى الله عليه 

0 2 0 - م 2-0 3 7 0 0 03 
وسلم: ((يَخْلصٌ المؤمنون مِنّ النار» فيَحْبّسون على قنطرة”" بينَ الجنة والثار 
فيْقَصٌ”" لبَعضهم من بَعضٍ مَظَالِمٌ كانت بهم في الذنياء حتَّى إذا هُذّبوا وثُقوا 

5 1 0" 3 ا 

أذِن لهم في دُخول الجنة فوَالّذي نفس محمد بيد لأَحَدُهم أهدى بِمَنزْلِهِ في 

الجنّةِ منه بمَنزْله كان فى الذّنيا))2. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١19/8/1٠١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (275/8/17)» ((تفسير الرازي)) 
(557/1 -557). ((تفسير ابن كثير)) (/ ».)5١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 584), 
((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 571). 

(5) القنطرة: الصَّراطُ المَمدودٌ. ينظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (8/ 7071). 

(9) فبُقصٌ: يُقَالُ: أقَصّه الحاكم يُقِصّه إذا مَكّنه من أخذ القصاصء وهو أنْ يفعلّ به مِثْلَ فِعْله. ينظر: 
((النهاية)) لابن الأثير (5/ 7/7). 

() رواه البخاري (189176). 


الجزء / - الحزب ١5‏ 


وت 


1 


ي أَنهارٌ الجنَة بِينَ أديهم» وهّم يرَؤنها مِنْ عُلُوء نَجري من نَحتٍ 


عانم وُصور هما 

لوالو ا اانا ليد لول أن هَدََا هه 4. 

أيّ: وقال أهلٌ الجنّة حينّ أدخلوا الجنّة ورَأُوًا النّعيم وها صرف عَنْهُم مِنَ 
الذاب المّهِين: الحَمْدُ لله الّذي وفَقنا للإيمانٍ والعَمَلٍ الصّالح الذي أكسَبّنا هذا 
النّعِيمَ وما كنا لِتُوفَقَ لذَّلِك لولا أن وقَقّنا الله تَعالى إليه بفٌضله ورّحمته”" 


كما قال تَعالى: 538 َالَو لْفَمَد َه الى ا ا 7 
07 سلس سه عر صرح و سر 


# لذ أحلنا دا رالْمَقَامَةَ من فصاو لا يَمَسُنا فها نَصَب وَلَايِمَشنَا فا لَعُوبٌ 1 
:0-1 7]. 


7 2 زر جره صد 575 00 و و رطا ص سس سس 2 لير جه 
وقال شبحاته: 3 وَفََالَوأ الستيد ينه الرقة صدقا وعدم اويا الارض تقو فر 
© خب ا بره قد سو اند ا عضن 


لْجَنَةَ حيث دْنَاُ فِعُم اميت * [الزمر: 4 ]. 


5 5 28 ّ 2 َه 7 3 
وعن أبي هريرة رَضِي اللهُ عَنْه قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7505)) ((البسيط)) للواحدي »217١ /١١(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
4/5 ((تفسير السعدي)) (صن 0786 ((تفسيرابق عاشور)) (رسبي/ 4019 ((العذت 
النمير)) للشنقيطي (7/ 7575). 

(5) يَنظر: ((تفسيرابن جرير)) »273٠١ /١٠١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (273759/5)» ((تفسير ابن عطية)) 
(؟/507) ((تفسير السعدي)) (ص: 784)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (517/7). 
قال ابد عاشور: (وهذا القَولُ يَحتِلُ أن يكونوا يقولوئه في خاصّتهم وتُفوسهم؛ على معنى 
اتقرْبٍ إلى الله بحَمده؛ ويحتول أن يكونوايقولوته بينهم في مجايعهم). ((تفسير ابن عاشور)) 
(م ججط/ 177). 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


4 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


5 قر ره م و ا ا ا و 
((كل أهلٍ الجنةِ يَرى مَقَعدَه من الَار فيتقول: لّولا أن الله هَدَاني! فيَكُونَ له شُكرّاء 
و 7 بن بي اتير التي - وه 1 ع2 عن مد ا 2 7 ضهة 2# 
وكل أهل النار يَرى مَقَعَدَه مِنَ الجنةٍ فيتقول: لو أن الله هداني! فيكون له حَشرة))''". 
عن أبي ظريرة رضي الله عَنْهه قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: 
1 ع م 0 د ع سمس 5 - 55 5 ع 0 ع 
((لَن يُنِجِّيَ أَحَدًَا نكم عمّله. قالوا: ولا أنتَ يا رَسولٌ الله؟ قال: ولا أناء إلا أن 
7 بتَعْمَّدَنيٍ اللهُ برحمة))2". 
ولد جَاءَتَ سل رين الي #. 
أئْ: يقول آهل التدنة عنيق يرون غبانًا ما وعَدهم به الرّسل: لقد جاءثنا في 
عو ع ان 0 4 3 اه 7 
الذنيا رَسل ربنا بالحّق الثابتٍ الذي لا شك فيه ولا مرية””". 
رع وده > «سشومجمع 4 جح 00 
نودو أن يَلَُم لَه الوا را 7 
ه و 0 1 ٠‏ 0 و 3 د 5 ص 
اي: ويقال لاهل الجنة : هذه الجنة أوتيتموها ميراثا من الكفار؛ بسَبب 
إيمانكُم وكفرهم؛ وطاعتكم وعِضْيانِهمء فَيِلَتُم بذلك رَحمةً الله فأدخلكم 
ننه وبوّأكم فيها مَنازِلَ الْكُمَارِ التي كانت من تّصيبهم لو أنَّهِم آمَنوا وعَمِلوا 
)١(‏ أخرجه النسائي في ((السئن الكبرى)) ,)١١740(‏ وأحمد .223١957(‏ وابن أبي الدنيا في 
((صفة النار)) (04؟)» والحاكم في ((المستدرك)) (9379). 
قال الحاكم في ((المستدرك)) (7774): صحيح على شرط الشيخينء وقال الهيثمي في ((مجمع 
الزوائد)) (507/ 2٠١‏ رجاله رجال الصحيح» وحسنه الألباني في ((صحيح الجامع)) (5 40١‏ ). 
(5) رواه البخاري (5477) ومسلم (58157). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 3507)» ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 55 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27584: ((العذب النمير)) للشنقيطي (571//7). 


(5) قال الرازي: (ذلك النداءٌ إِما أن يكونّ من الله تعالى» أو أن يكونّ منّ الملائكة» والأولى أن 


يكونَ المُنادي هو الله سبحانه). ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 55 ؟). 
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نقللة , :. 6 
الصَّالِحاتٍ”" أَعْطاكمُوها اللهُ عَطِيةَ هَنيئةَ لاتَحَبَ فيها ولا مُنازعَة”"» ويبُقيكم 
فيها في أكمّلٍ نعي وسُرورٍ خالدين» كما يبقَى على الوارثِ بال الفررويي 
كما قال فعالى: «اوكَالواالكمد اذى 2د 4133 الاق ندرا 
قد لفن ا عير جَرَالْعَيِلِيتَ * [الزمر: 4 07]. 


21 امه 


وقال شبحانه: :9 أوْليِكَ همأ لون * الذي يرِبُونَ الْفرَدَوْسَ هُمْ فِبَا حَِدُوتَ # 
[المؤمنون: .]١١- 5١‏ 

سم 01 7 - و 31 70 03 

وعن أبي هريرةً رَضِي الله عنه. قال: قال رَسول الله صلى الله عَلَيه وسلم: 
((ما مِدكٌم من أَحَدٍ إلا له مَنزِلان: مَنزِلُ في الجنَّهَه ومنزلٌ في النَارِه فإذا مات 
فدَحَلٌ انر وَرثَ أهل الجن مَل فذَلِك قولّه تعالى: «( أولجِكَ هُمُ م الْورفونَ 6 
[المؤبتون: 700035 

الفوائدٌ التربوية: 

-١‏ الجامعونَ بين الإيمانٍ والأعمالٍ الي تَصلّح بها نَفْسٌ الإنسانء وتزكو 


(1) وهذا اقول اختيارٌ ابن جريرء والواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/707)؛‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (714/1) قا (اتقبين اب كلي)) 0115/90( (شبير السعدي )) (عن )). 
قال الرازي: (أورلشبرعا فيقرلانا الول القرل؟ وهو قولٌ أهلٍ المعاني: أنَّ معناه: صارّث 
إليكم كما يصيرٌ الميراثُ إلى أَهْلِ والإرثُ قد يُستعمل في الل ولا يراد به زَوالُ املك 
عن الميّتِ إلى الحيّ» كما يُقال : هذا العمل يُورتّك الشَّرَفَء ويُورتُك العارَ؛ أي: يُصَيّرك إلي 
ومنهم من يقولٌ: إِنَّهم أَعْطُوا تلك المنازل من غَيرٍ تَعَبِ في الحالي» فصار شبيهًا بالميراث. 
والقولٌ الثاني: أنَّ أهلّ الجن يُوَرّئُونَ منازلٌ أهل النَارِ). ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 55 ؟). 

(؟) وهذا اختيارٌ ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن اكور )) لس 011 

(9) وهذا اختيارٌ الشقِيط. #نظر: ((أضواء البيان)) (7/ 51/1 -51/75). 

(4) أخرجه ابن ماجه (4751)» والبيهقي في ((البعث والنشور)) (751). 
صحح إسناده القرطبي في ((التذكرة)) (575 )» وابن حجر في ((فتح الباري)) /١1(‏ 551): 
وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (351717/5): إسناده صحيح على شرط الشيخين» 
وصحح الحديث الألباني في ((صحيح الجامع)) (01/49 ). 


5 
2 (سورة الأعراف - الآيتان ( 


3 
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20 4 < ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ا 043 0 5 0 52 3 2 عع 
فتكون أهلا للنعيم والرَّضْوَانِء هم أصحابٌ الجنة الذين يخلدون فيها أَيَدَا؛ 


قال الله تعالى: :( وَالديح ءَامَنُواْ عسي وا اليلحت لا دُكِلَُ مسا إلا وْسَعَهآ 


-ه 


6 2 و ءرمصط 
أؤلتيك أصكنب اَنْةٍ هُمٌ فيا حَِردُونَ 204. 


-١‏ يبه تعالى على أنَّ الإيمانَ والعملّ به سَهِلٌ؛ لأنّهِ تعالى قال: إلا تكَلتُ 
نس إلا وْسَعَهَآ 0" وأنَّ الجنّه -معَ عِظَّم مَحلّها- يُوصَلٌ إليها بالعمّل السَّها 
من غَيرٍ تحمُلٍ الصّعب”". فقولّه تعالى: «9لا دُكِلَتُ تَنْسَا إِلَاوْسَعَهَ #6؛ أيْ: 


3 ضر 5 م 7 9 ِ ك9 
بوقدار ما تسَه طاقتهاء ولا يَعْسَدُ على قدرئهاء فعليها فى هذه الحال أن تتقئّ 


الله بحسب استِطاعَيّهاء وإذا عجرت عن بعضي الواجبات الي يَقدِرٌ عليها غيرُها 
7 َ 5 عنها). 


لي م 2 8 9 ِ 
- لا سبّبَ في الوصولٍ إلى تعيم الله تَعالى غير فضله وكرّمه في الأولى 
والآخرىء فالمَهْتدِي من هّداه الله تَعالى» وإن لم يَهْدِه الله تَعالى لم يَهْتَدِه قال 
تعالى: :انوا مد نه الى هَدَسًا لهذا وَمَاكا ىلول أن هد ها أده ج200 . 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
-١‏ قولُ الله تعالى: :9 وات َامَيْوَاأ عسو وا آلصَلِحَتٍ لا تُكلِتُ دما إل 
وَسْعَهَآ 46: كما كان لنط (الصّالحات) عامًا تشهل جميمَ الصَّالْحاتِ الواجبة 
ل يا ين و 2 ئ 7 5 وسلداس و سخ 2 
والمستحبّة» وقد يكون بعضها غير مَقدور للعَبد؛ قال تعالى: 3# لا دَكِلْفٌ نَفْسّا 
ِلَاوْسْعَهَآ #» ففي هذه الجملةٍ المعترضة رَفْعُ تَوَهُّم السّامع أن المكَلّفِينَ عَمِلوا 
جميعٌ الصَّالحاتٍِ؛ المّقدورٍ عليها والمّعجوز عنها- كما يُحِوَّرْهُ أصحابٌ تكليفي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 75 7). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) ("/ 510). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 757)» ((تفسير أبي حيان)) (0/ 07). 


(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:75894). 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 57 7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ ٠07‏ 5). 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


1 0ك 0 
2 ةا -الآيتان (7:- 
+( سورة | عراف ١-‏ يتان 40] ف ) 


لك 


305 3 


ما لا يُطاق- فَرَفِمَ هذا التوهُمُ بجملة: 99لا دُكلُْ نَفْسا إِلَّا وْسَعَهَ1 #6 واعثرضَ 
بها بينَ المبتدأ وحَبّرِه بما يُرِيلُ الإشكال» ونظيره قله تعالى: وفوا كيل 
وَالْميرَاكَ لقو لا دَكلِتُ تَنْمَا إِلَا وُسَمَهًا # [الأنعام: 197] ومن ذلك قُولَه 
تعالى : مإفََئِلٌ في مدل أله لَامكلّتُ إلا مَنْسَكَ وَحَرَضٍ ألْومِنِنَ 2044 [النساء: 45]. 

؟- تُستفيدٌ من قولٍ الله تعالى: لا دُكِلْفُ مَفْسّا إلا وسعَهَآ 6 أنه لا واجبّ 
مع العَجَزِء ولا مُحرّمَ مع الضرورة© 

-٠‏ قولٌ الله تعالى: مإ وَُودوأ أن َلك لبَسَهُ أُورئْمُمُوهَا # قال: يلك #؛ 
لأنّهم وُعِدوا يها في الذّنياء فكأنّه قبل لهم: هذه يِلْكم التي وَعِدثّم بها". 

5- قولٌ الله تعالى: «إوَبُودَُ أن يلك لبَْسّهُ أُورنُمُوهَا 4 التّعبيرٌ بالإيراثِ 
لعل الوااقطة بدون تمه تعاض ولاقائن: وأنّها قَضلٌ محص من الله 
ال قر 

لل 1 
ضيف العَمَلٌ إليهم وشّكِرُوا عليه؛ لما اعترَفوا لله بنِعمَيِه عليهم بالجِنَةِ وبأسبابها 
من الهداية» وحَمِدُوا الله على ذلك كُلَّه(©. 


2 
| 


(1) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم 079٠ /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:784). 
قال الرازي: (أكيرٌ أصحاب المعاني على أنَّ قله تعالى : يلا نكلْفٌ تَفْسا إلا وْسَعَهَآ # اعتراضٌ 
وقَعَ بين المبتدأ والخيّر والتقدير: (وَالَّذِينَ آمَنُواوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ أولئك أصحابٌ الجنة هم 
فيها خالدونَ)» وإِنَّما حَسُنَ وقوعٌ هذا الكلام بين المبتدأ والخبّر؛ لأنّهِ من جنس هذا الكلام؛ 
آنه كاذك متهم الشالع ذكر أن ذلك العمل فى 3تنعهو عرد خارص عن فدزته).:(اتتسير 
الرازي)) /١5(‏ 7557). وينظر: ((الوسيط)) للواحدي (77/8/57). 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:75854). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 5 5 7)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ ؛ 0). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 5 17). 

(6) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (9//5). 


الجرء م -الحزب ١١‏ 


ىل 


ا 20 


7- في قَولِه تعالى : مإوكَانوا للحَمَدُ يه الى هَدَسَ لِهدَاوَمَاكاً ِبسدِىَ للا أن هَدَنَا 
أمهلعَدْجَةَتَ مُسْْرَيََيّ 4 دلالةٌ على أنَّ الجن والحَمَلَ؛ كلاهما يمن فضل الله 
ورَحْمّته على عباده المؤمنين""". 

(+ : قوله: وكيك حصب بن 4 حَبَرٌ عن جل ولت امنأ #» وقوله‎ -١ 
لَا دُكِلَتُ نفْسا إِلَّا وسَعَهَ1 # جملةٌ مُعترضة بين المسنَدٍ إليه والمسنّدٍ على طريقةٍ‎ 
الإذماج» وفائدةٌ هذا الإذماج الارتفاقٌ بالمؤمنِين؛ لِأنّه لما بَشَّرَهم بِالجَنّةِ على‎ 
عل العلاتحات كزان للريم باذ لاببللنواورة الكخمالى لقنا لحز ددا عن‎ 
الاق وأيضًا لِلتَّغيبٍ في اتساب التّعيمٍ المُقيم بمايكونُ في وُسْعِهم؛ ويسهُلُ‎ 
عَليهِم؛ وهو الإمكانٌ الواسمٌ غيرٌ الضّيّق مِنَ الإيمان والعَمل الصّالح”".‎ 

-١‏ قوله: للك أََ بإ مذي حَدُونَ دل على قَضْر مُلارّمة الجن 


سا 


لعايو 


- 70 00000 4 2 
عليهم دون غيرهم؛ ففيه تأييسٌ آخر للمُش كين بحَيث قوِيّت نصّيّة جرمانهم من 
الجن وتعيمها©. 


5 4 #ماكب تصيو ا .2 ل 7 َه 3 ت 1 
8 قوله: 1 وتَرْعَمَا مَافى صَدُورِهِم من ل # فيه التعبيرٌ عَنِ المستقبّل بلّفظٍ الماضي 


2 7 2 2 5 5 2 ٍِ 
وتَرْعَنَا #؟ للتنبيه على تحققٍ وُقوعه؛ أي: ونَنزِعٌ ما في صٌدورهم من غل”. 


0007007 


قا معمضع ٠‏ ا ص 2 5 20 
- وانساق النظم يَقتّضي أن تكون جملة: 9# وتَرْعَنَا # مُعتَرضة بينَ جملة: :3 


(1) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (9/8/5”). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 »)٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (/ 1)» ((تفسير أبي السعود)) 
(378/7). ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)17١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 170). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/171). 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


وْتهِك أَحَصنبُ للد هم فيا حَدُوتَ #6 [الأعراف: 47]» وجُملة: واوا 
كَمَدَ يِه اعتِراضًا بْيّنَ به حال تُفوسهم في المُعامَلةٍ في الجنّ؛ ليُقابل 
الاعتراضٌ الذي دمج في أَنْناءِ وَضْفِ عذاب أهلٍ الثان وَالموّق بعال 
تُفوسهم في المعامّلة بقَولِه: 35 طَمادَحَلتَ أمَهُ لمَنَتَ مها #6 اعتراضًا بينَ قوله: 
قال دحلو ى أْمَمٍ 46 وقوله: مإ حَوَه دا اكوأ يا 21096 


؟ - قوله: :9 واوا كمد يِه الى هَدَننا هداوم كا لتبَتَدِىَ لَب أن هَدَنَا مه 


فيه حذف المَفعولٍ الثاني لكل من الفعلين «ِإتَمْدِي 4 و هَدَانَا؟ لِظُهِورٍ المُرادِ 
أو لإرادة التَعْمِيو". 
5 0 0 بدك اوضر اضر 5 - 34 
- وفي قوله: وماك لِبََدِىَ # توكيدٌ النفي باللام”". 
5 1 ع سسم ا وزو بعال مدل و م 2 3 و 

ه- قوله: :7 مد جات روسل ينبا لي #6 جملة مُستائفة استئنافا ابتدائيًا؛ لصدورها 
عن ابتهاج تُمُوسهم واغتباطهم بما جاءَئهم به الرّسلُ» فجَعَلوا يتذكّرون أسبابٌ 
هدايتهم» ويَعتبرون ذلك وكخقط 0 

_- تأكل اله 1 ألقة (3)013 ق له* 56 عه على - 

وتأكيد الفِعلٍ بلام القسَّم وب (قذ) في قوله: هقد © مع أنهم غيرٌ صكِرِينَ 
لِمَجِيءِ الرّسلٍ: إمًا لأنّهِ كنايةٌ عَنِ الإعجاب بِمُطابَقةٍ ما وعَدَهم به الرّسلُ 

مق التّعبع لِمَا وعدوه وإما لأتّهم أرادوا بقولهم هذا الثناء على الدّسل» 

والشَّهادةَ بِصِدْقِهِم جَمْعًا مع الَّناءِ على اللو فأََوَا بالخبّر في صورة الشَّهادةٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ ١‏ 17). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (77/./7). 


(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 5 »2٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 17)» ((تفسير أبي السعود)) 
م/م ). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 177). 


الجرء م -الحزب ١١‏ 


6 


/ 480 ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 

المؤكّدة التي لا تَرددَ فيها"". 

5- حقو لوه 7 نودو ميلك انه أوره نَحُمَوهَايمَا تم تهَمَلُونَ #6 فيه ؟ نيه أهلٍ 
الجنّة وأهل الثار بالوارث والمؤروث عت لأن الله خلقٌ في الجِنَّدِ مَنازلَ 
لِلكُمَانٍ بتقدير إيمانهم. فَمَنْ لم يَؤْمِنْ منهم جعِلَ مَنْلُه لأهلٍ الجنّده أو أن 
دُخول الجن لا يكونٌ إلا بِرَحْمةٍ الله تعالى لا بعَملٍ» فأشبّة الميراتَ”" 


- وبا بال الي في قوله: ال ير الذي أغطام نا مَنازِلَ 


فجَعَلها كالشَّيءِ الذي استحقّه العامِلٌ عِوضًا عن عمّله". 


.)177 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 
.)١197 /1( يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري‎ )1( 
.)170 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )9( 


١5 الحزب‎ -  ءزجلا‎ 


ىف طِ 
00 سورة الأعراف - الآيات (1494-44) ٠66‏ 
١ 45 2‏ 


و 

لصوام .عن 00 ع ذا ننه 6ض رن قم مو ا ل مه خيرضي.. .خم أو 2 0 
2 يم حَقًا مَالوا نعم فَأَدْنَ مُوَوْنِ نكم أن لعنة الله الطَلِمِينَ كك ادن 
2 0 3 اح عع و سرس 0 اع افو هه ضاق س. .صخر روود م يخ تر 
ون عن ميل اله وبَعُونًا عوجا وهم بالاخرق كفروت ترثا وَبِيتهمَا حاب و 

5 6 

لكان ا عد عع ف 2ت ع سس # اسم م 8 رمس ل ل ء رو م 
لواف نال يزؤة الآ رتلف ونوا تحب لذ اسل نيك قر يتطارما 


وَهُمْ يَظمَعُونَ (50 ## وَإِذَا صرِهَتٌ أَبَصدرهْ يِْقَآهُ أي ألَارٍ مالو وينَا لا يجنا مم 
0 50000 كاد أب العاف رِجَالَا يفوم يسيمل َالو مآ عق حَدَكم 
جف رماث تتتكرية (5 أَهَوْل الذن اتستتر لا يكالم الله وقمة 
ارا بقل 4 ولا أَيْرَ تحرو (81) . 
غريبُ الكلمات: 

يصُدَُونَ #: أي: يُعرضون وينصرّفون؛ ويصرفون غيرّهم, والصَّدٌ قد يكون 
انصرافًا عن الشَّيء وامتناعًا؛ إذا كان لازمًا غير مُتعدَّ وقد يكونُ صرقًا ومنعًا؛ إذا 
0 00ظ2 فوهي وأضل (صيده): إعرا وعدول 8 

بها عوجًا #: أي : يُحاو لون أن يُعَيرٌوا سَبِيلَ الله ويْبَدلُوها عن الاستقامَة 
الي جعلها اللهُ لهاء وأصلٌ (بغي) طَلَّبُّ الشَّىِءٍء ومنه: بَكَيْتُ الشَّيءَ أبغيه: إذا 
طلبته» ومِإعِوجًا #: أيْ: ريغا وتَحْريفًاه واعْوجاجًا في الدَّينِ» وأصلّ (عوج): الميل 
في الذي 


»)5/5 /”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)5٠٠ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)179 ((المفردات)) للراغب (ص: /51/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ 

»)١7/4 و(5/‎ )77/١ /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/7017):((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((التبيان))‎ »)58/١( («المفردات)) للراغب (ص: 247)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي‎ 
.)١77/1( لابن الهائم‎ 


الجزء 8م - الحزب ١5‏ 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 


موَحجَابٌ #: أي: سُورٌ والحجابٌ اومان التطارت» ويد + مِنَالوؤصولٍ 
إليه» وأضل (حجب): المنع0". 
م 0 3 وهل وو 5 - 9 3 
ل الْأَعَرافٍ *: جمْع عرّفٍء وهو سورٌ بِينَ الجنة و النار ر؛ سمي بذَّلِك لارتفاعه. 
2 ا 5-5 8 3 
وكل مرتفع عند العرّب: عرف" 
-ه - 8 - 2 0 8 
سِسَلهُمَ #: أي: بعلاماتهم: والسّيما: العلامةٌ التي يُميّرُ بها الشيءٌ عن 
غيره؛ وأض الوسم: الأثرٌ والمَعْلة". 
صقت #: أيْ: وْجهّتء والصَّرفٌ: ردٌ الشَّيءِ من حالةٍ إلى حالةٍ» أو إبدالّه 
- 5 و . 2 8 2-7 
بغَيرِهه وأصل (صرف:: يذل على رجع الشيء©». 
وعرهم عه ع ل 4 ل ل 0000 5 عو 2 و ع اضر 
ل زلقاء 44: أي حيال» أو تجا أو نَحْوٌء واللقاءٌ: مُقابلّة الشىء ومصادفته مَعَاء 
6 ا ونوا عقا و يزه 
وأصل (لقي): توافي شيئين”*. 
المعسيره عماكم 
الل ل ل 0 عل ويدوا 
)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١57‏ )» ((المفردات)) للراغب (ص: ١9‏ 7)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١١‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: )١58‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 077).» ((تذكرة 
الآأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١30١١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١57‏ 
() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .223١١/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ,))807١‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١١7‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (/ 3589). 
(:) يُنظر: (المفردات)) للراغب (ص: 587)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ 957). 
((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)7571١‏ 
(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ,)377١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١57‏ 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 260. ((المفردات)) للراغب (ص: 22755 ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: .)١١١‏ 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


هم ما وعَدَ ربّهم حقاء قالوا: نَم» فنادى مُنادٍ بصوتٍ عالٍ بِينَ أصحاب الجن 
وأضحاب الثَّارٍ: أنْ لعنةٌ الله عَلى الظَالِمِينَ» الْذِين كانوا في الذَنيا يُعْرضونٌ عن 
الإسلام» ويمتّعون غيّرّهم مِنِ اتََاعِهه ويَسْعَونَ لإِظْهارٍ دين الإسلام أعوّجَ غيرٌ 
مُستقيم» وهم بالآخرة لا يُؤمنون. 

وأخبرٌ تعالى أن بينَ الجنّةِ والدَارٍ حاجرًا يَمنَعُ من وُصولٍ أهل النَارٍ إلى 
الجنْده وعَلى هذا السُور المرتفع الذي يَحْجِرُ هما رجالٌ استوَث حسّنائهُم 
مع سيّكاتهم» يَعرِفون كُلا من أهل الجن وأهلٍ الَارِبعَلاماتِهم؛ ونادوًا أصحابّ 
الجن أن سَلامٌ علّيكم. ولّم يَدخَلوا الجنَةبَعدُ لكنّهم يَطمّعون في دُخولهاء وإذا 
صَرَفَ اللهُ عغيوئهم تُجاةَ أهل النَارِ فأبصَّروا ما هم فيه قالوا: ربّنا لا تَجْعَلْنا مَع 
القوم الظَالِمِينَ في النَّار. 

عاة 1 7 5 3 4 25 5 - 1 9 

ونادَوًا رجالا مِمَّن هم في النار من رُوَّساءِ الكَفارٍ والمُشركينَ» عرفوهم في 
الدّنيا بأعيانهم» ويَعرفوتهم في النَارِ بعَلاماتٍ أهلهاء قالوا لهم: ماذا تَمَعكم ما 
كُشُم تَجْمَعوئّه في الدّنياء وماذا أفادكم اسيخبازكم نواه امو لأء الشعفاة الذية 
أَدحَلَّهِمُ الله الجنَهَ م هم اين أقتَمثم أن الله أن ينهم برَحمة؟! ويُقالٌ لهؤلاء 
الواقفينَ عَلى السُّورٍ الحاجز بِينَ الجنّةِ والّار: ادخلوا الجن لا حَوؤْفٌ عليكّم 
مِمّا هو آتِء ولا أنثم تَحرّنونَ على ما فاتَ. 


رض سدس و د حر 2 س س. غ يل سرح عرس سر سر مس للف سر كد سرس بج سدس لد ار 
وك أصحلب الجنَة أصحاب النارٍ أن قد وجدنا ما وعدنا رينا حمًا فهل وج 3 
عر تر 0 ره م م ب ول سخ مويو 2 سر عاض ٠‏ برغل اخ 27 2 
ول رك ا عر موؤذن نهم أن لَعنة أ 2 الظيلمين © 


لما شرّح اللهُ تعالى وَعيدَ الكُمَاِ ونّوابَ أهل الإيمانٍ والطّاعاتٍء أتبعه بذِكْرِ 


الجرء م -الحزب ١١‏ 


المناظرات لني كدون سن لقي كك فقال تعالى: 
وى ا حصب َه أَحَحَبَ ألئَّآر 


أفوناض آهل الج أعل ال بعد اسيفرار كُلْ منهم في مَنازِِهم”". 

3 أن هد وَجدا مَاوََدَا رحا َهَلْ وَجَدمُ ع لان ا 

أي: فقال أهل الجن لهم: يا أهل النَّاٍ قد وَجَذْنا فاوعتار تاعلى اليه 
رُسله مِنَ الّوَاتٍ على الإيمان والعمل الصَّالحٍ حقاء فل وجَددّم ما وعدّكم 
ع د فقالوا: نعَم» قد وجَدْناه حقا”. 


- 


در خر خسن تر 


قن ددن ينتوم أك لمة لَه عَلَ ألطَِمِينَ 6. 
أي ذ فنادى ماوق وأَعلَم بصوتٍ عالٍ بِينَ أهلٍ الثار وأهلٍ الجنّةَ قائلاً: لَعنةٌ 
الله م مُستقِرّة على الكفرة الْدَون كانوا يضَعونَ العِبادَةَ في غَيرٍ مَوضعها©. 


.)555 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)35١65 /٠١(‏ ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 55 35)» ((تفسير ابن كثير)) 
مرك )ل ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ -11/1١‏ -9/ا؟). 
قال الشنقيطي: (وهذا التّداءٌ للعُلماءِ فيه سؤالاتٌ :هل نادى جميٌ أمل الج جميع أهل الثار؟ 
أو نادى بعضهم بعضًا؟ وظااِرٌ القرآن أنه نداءٌ عامٌ . وقال بعض العلماء ء»: كل ناس من المؤمنينَ 
يُنادوت من كانوا يَعرفوتهم في الذّنيا مِنَ الكُفار). («العذب النمير)) (7/ 3177-51/1). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7١8 /1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (515/5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27386 ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 17"7)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (/ 77/7). 

(5) قال القرطبي: ((كَأذنَ ُوَوْدَيَتمَجُمَ # أي : نادى وصوَّتَ» يعني من الملائكة). ((تفسير القرطبي)) 
١9/0‏ 5). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3065/١1١(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 9 »)7١‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/417)» ((تفسير السعدي)) (ص: 790)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 118)) ((العذب 
النمير)) للشنقيطى (/ 8/< -7177). 
قال ابن عاقون (ويذنا التأذينٌ إخبار باللّنِ وهو الإبعادُ عن الخيرء أي إعلامٌ بآنّ أهل 
تار معدو عن رحمة الله؛ زيادةً في التأييسٍ لهم, أو دعاءً عليهم بزيادة البُعدِ عن الرّحمة» 
بتضعيفي العَذابٍ أو تحقيقٍ الخُلود). ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/ 1١‏ -17"8). 


١5 الحزب‎ -  ءزجلا‎ 


4#( سورة الأعراف - الآيات (44-44 9691 8 
كك 5 


َس لام ل ع ع ع جد اح رن وو عرض | عاج دخو | ديه عر © 
لذن يِصِدُونَ عن سبل الله وسعوتها عوجا وهم بالأخرؤ كفروت تس رن ». 


أي: الذي كانوا في الدّنيا يُعضون عَنِ الإسلام ولمتعوق اننال عو الام 

كما قال تعالى: مِأوَالَدِينَ كمرُوأ عَمَآ روأ مُحَرِضُوقَ 6 [الأحقاف: *]. 

وقال شبحانه: 2( وَل أل سَكَمَرُوأ لاصَمَعُوا دا لان وَالْعوَاهِ للك مَِْبونَ * 
[أفصلت: ١‏ ؟]. 

ل نَعِمُوا للزين استكيوا + لك ادن وَأَلنَّهًا 
تروك أ تَكقر يائْه وَعمكَل لد أنداما 6سا نا 

ل وسَعُوسهَا عوج 74. 

أئة ويطابو ن ويُحاولون إظهارٌ دينٍ الإسلام أعوَج غيرَ مُستقيم؛ حبَّى لا 
يبع أحَدٌ؛ كأن يختلقوا له تقافص يُموّهون بها على النَّاس تَنفِيرًا عن أو بالقاء 
الشّكوك والشبهاتٍ حوكه©. 


وَإِدَانتل ل مه بغوم م ع 


كما قال تعالى ا مد يتنب قَالوا ما هنذا 


0 ري 5 ل اكره هم وؤو و ع ده د مم 5 2 مسرل رء ا« 
ا وَقَالُواً ما هنذا إلا إفك مفترى وَوَال الْذِينَ كفرواأ لِلْحقٍ لما جاءهُمٌ إِنَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)301/1١(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ »)75١١‏ ((تفسير ابن كثير») 
١7 /(‏ 5»). ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/17/87). 
قال ابن عاشور: (المرادٌ بالصَّدٌ عن سبيلٍ الله: إِمّا لتر الفطركين للرَاغِينَ في الإسلام 
بالأذى والصّرفٍ عن الدَّحولٍ في الدّين بوجوو مختلفةٍ مختلفة - وسبيل الله ما به الوصولٌ إلى 
مَرضاته وهو الإسلامٌ- وإمّا إعراضُهم عن سّماع دعوة الإسلام وسماع القُرآنِ). (تفسير ابن 
عاشون)) (ردب/ 6 ), 1 7 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))37501/٠١(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ »)75١١‏ ((تفسير ابن كثير») 
١7/9‏ 5)». ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/179- .)١1١0‏ ((العذب النمير)) للشنقيطى 
وم الا اا ؟). ْ 


الجرء م -الحزب ١١‏ 


ىل 


500 


_- دوو ع عور 


كا ار [سبأ: «4]. 


ع يد ند 


-_ 


5 8 2 ًَّْ بع دصءه 22 عر و د سرء رود اعهد دده و 
وقال سبحانه: نه فَكْرَ وقدر #6 فَمَيِلَكيْفَ كَدَّرَ #6 ثم قيِلَ كلف در 46 ثم نظر 3# ثم عبس 


-_ 


َو بتري [المدثر: 


َه 


5-6 000 


0224 0 0 ل 0 0 1 0 ا 
وَسَرَ 2 ثم أذبر وأستَكير # فَفَالَإِنَ هذا إلا بعر يوئر # إِنْ هذا إلا 


.]50-11 


أيْ: وهم بوم القيامة جاحدون مُكذَبون7". 
كما قال تعالى: 9 وَبَتُوُوت مق هذا الوَعَدُ إن كُسْرٌ رقي 4 [الأنبياء: 
]. 


رس سه بج سر سر سح سل 


وقال سُبحانه: :3 وَوَالوَا دا صََلمَا ف الْأَرَضٍ لوا نى حَلَقٍ جَدِينَ بل هم يمل ريم 
فون * [السجدة: .]٠١‏ 


« تاجات وعَلَ قراف َال يِف سه و]دوا صب لب أ 
كم يك لز يدوا وهم تظلمثوة (46)23. 

وَييتمَا حاب 46. 

أيْ: وبق الجنة والنار حاجرٌ يمع من وُصولٍ أهلٍ الثار إلى الب 

كما قال تعالى: و صرب ينم بسور لباب باطِئه, ذه لَه وَطَلهِرَُ من قب العدَابُ 44 
[الحديد: .]١7‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))273١7//1١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/1/ »)7١١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 10 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب//2117» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7178/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3١//١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (”7/ 117 5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)55١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 78177 - 5854). 


١5 الحزب‎ -  ءزجلا‎ 


أي : وعَلى هذا السُورٍ المرتفع رجالٌ قد استوّث حسّناتّهم مع سيّئاتهم”" 
د ب رق 7 5 
عون 6لا رسِيمَلهُم 46. 
ا دض ل د ا 0 2# 
أي: الرجال الذينَ على الاعراف يَعرِفون أهل الجنة بعلامتهم التي يتميزون 
0-١‏ 0 ا و اف ع غير 3 
بهاء وهي بَياض وحَسن وجوههم. ويّعرفون أهل النارٍ بِسَوادٍ وقبح وجوههه”" 
كما قال تعالى: 3# يوم بَيِضُ وجوه وَكسْوَدُ وجوه * [آل عمران: .]٠١5‏ 
وقال صبحانه : 38 وجوة يمي مُسْفرَةُ #6 صا 5 #ووجوة بَوْمِيِذٍ عَلنهَا بره # تَرهَفَها 
َه # [عبس: 1-78 4]. 
00 


> > دمع واعر ع ع لي ل دع رع لوم 
وقال 2 يوج : ِالْنِيَ لبوا لفمى وزمادة ليكولا ول 
غم 5 َ' عير متي تي يفل و فى بير غير 20 سا لم سروم 
ا ل # وَاَلْذِينَ كسبواأ السَينَاتِ حرا م 3 مت يوثها وترهقهم 
00-17 
10 


د فق قي أذ أحييك لوقو يكاين ا كل تللم أزكيك أضطه الار 


فيا خَِدُونَ # [يونس: 707-77]. 
0 مسب للم أك سكَمْ علي 4. 


؛)"8١ ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ »)717704/٠١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)78 /7( ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ »)79٠ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
قال ابن كثير: (اختلفت عباراتُ المَُسّرين في أصحاب الأعرافٍ مَن هم؛ وكلها قرة ترج‎ 
إلى معنّى واحدٍ وهو أنهم قوم اسنّوّت حسناتّهم وسَيّئاتهم؛ مل حا مواد غياس»‎ 
.)5 1/1/7 وابن مسعود, وغيرٌ واحدٍ من السّلّف والخلف, رحمهم الله) . ((تفسير ابن كثير))‎ 
وقال ابن عاشور: (والذي ينبني تفسيز الآيةيه: أن هذه الأعراف جَعلها اله مكانا يُوقَتُ به من‎ 
جَعّله اللهُ من أهل الجن قبل دُوله إيّاهاء وذلك ضربٌ مِنّ العقاب حَفيفٌ فجعل الداخلينَ إلى‎ 
.611 الجكاسنارتية فى الكرى نغار ايمل الله أسبائة ومقادييه) . ((لتسير الى عافون) تمسي ا‎ 
((تفسير السعدي)) (ص: 235290). ((أضواء البيان))‎ »)777/١١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )( 
.)7589 /7( ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ »2١5 /7( للشنقيطي‎ 
قال ابن الجوزي: (السّيما: العلامةٌ» وإنّما عَرَفُوا النّاسَ؛ لأنهم على مكانٍ عالٍ يُشرفونَ فيه على‎ 
أهلٍ الجن والنّار). ((زاد المسير)) (5/ 4؟17).‎ 


0 


0 


الجرء م -الحزب ١١‏ 


0 20 
أيّ: وناقى الرّجالٌ الَّذِينَ عَلى الأعرافٍ أهلّ الجنّة بالنَّحيَّ قائلينَ لهم: سَلامٌ 
عَليِكُم؛ أيْ: سَلِمتُم من كل الآفاتِء وصِرْتُم في مأْمَنِ من جميع المؤذياتٍ”© 
جل يعاق تلت 4 
أيْ: إن أهلّ الأعرافٍ لم يَدْخَلوا الجنهٌ بَعدٌ لكنّهم يَطْمَعونَ في دُخولها 
برّحمةٍ الله تعالى'". 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


:9 وَإدًا صرَِتٌ أَبصكرهُم يق سأر الوأ راجحا مَمَ آمو اَلظَوِينَ (6)50. 
أيْ: وإذا صَرّف الله عُيونَ أصحاب الأعرافٍ إلى جهة أصحاب النَارء فأبصَروا 


ماهم فيه ين العَذاب: دعَوًا الله قايِلينَ: يا ربّنا لا تَِعَلْنا ممَ الكُمّارٍ في الثَّار©. 


3 ود لحب اراد رجالا يعرفوعهُم سيمدهم َالُوأ مآ أَفَقَ حَدَكُمْ فك ومَا 
كد ته 9 
5 بي له دجو ع ور 
أيْ: ونادى أولئك الرّجالُ ذين على الأعراني الاين رزساء الكتار 
والمُشْرِكِينَ من أهل الثَّارٍ عرّفوهم في الذَّنيا بأعيانهم» ويَعرفوئهم في الثَارِ 
بعلاماتٍ أهلها”". 


5 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 5 77)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 717)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ((العذب النمير)) للشتقبطي (/84؟). 
قال ابن عاشور: (ونداؤّهم أهلّ الجن ة بالسّلام يُوذِنُ بأنّهم في اتصالٍ بعيدٍ من أهلٍ الجن 
فجعل اللهُ ذلك أمارةً لهم بحسن عاقِبّيهم ترتاحٌ لها نفوسّهمء ويعلمونَ نهم صائرونٌ إلى 
الجنّة). ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١57‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 7575)» ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 07"87): ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (5/ 79 - ,)77*٠‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 197). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73717/1١(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ .)27١5‏ ((العذب النمير»») 
للششقبطي (5/ 5-907 ), 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) 7794/51١(‏ -7570). ((الوسيط)) للواحدي (7/ 7317/7)» ((تفسير 


الجزء / - الحزب ١5‏ 


5 


أي: قال أصحابُ الأعرافي لَعُظماءِ المُشرِكينَ: ماذا نمَعكم ما كُنتّم تَجِمَعونّه 
في الذدّنيا مِنَّ الأَمُوالٍ والأولادٍ والجُنودٍ والأتباع» واستكباركم في الذنيا عَلى 
الاو وك كر قن انام ال 11 


كما قال تعالى: 9# وان عَنْهُ مال ها تر 46 [ الليل : .]1١‏ 


الوأ مآ أَعَىَ عَدَكم حمفك وَمَاهتُم شَتَمَكرونَ 46. 


جاتحت خم تترييج أعني د يد < د ال < عس. سرزراو. د صا عه و سو تين 
م 


وقال سبحانه: 2 أفويتَإن مُتَعدنهِمْ سِْنَ * ثر جاءهم ما كانوأ بوعدوت مآ 


عق عَنْهُم ما كانوأيسَتصُوت # [الشعراء: 017-5٠١8‏ 7]. 


5 3 َ 8 85 عونو اع زريكة ردم رمه 2 7 دس واه ب < به 5056 م 1ع ه 
وقال عز وجل: ين وَرَأَيهُمْ جهم ولا يعَنى عنهم ما موأ شيعا ولاما اتخذوا مِن 
52 7 00 ا 
دون أله أَوَلي لُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ #4 [الجاثية: .]٠‏ 


وقال سُبحانه حاكيًا قولّ مَن يَدَلٌ الثَارَمِنَ الأغنياءِ المُستكبرين: 9 مَآأمْى 


ين خوك ين 


عَقٍ مله # هلك عَقَ سلَطَيَُ # [[الحاقة : 59-54]. 


ابن عاشور)) (/-ب/ 545 »)١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)7١١/9(‏ 

قال مقاتل بن سليمان: (مإِيمْوتَمْ سِيسَلم * يعني: بِسَوادٍ الؤجوءء مِنَّ القادة والكْبرَاء). 
((تفسير مقاتل)) (79/17). وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 05 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(417/6)) ((العذب التمير)) للشنقيطي (8/ /91؟). 

وقال ابن عاشور: (السيما هنا ينعيّنُ أن يكوثٌ المرادُ بها المشخّصات الذاتيّة التي تعميّدٌ بها 
الأشخاص. وليسَتٍ السّيما الي يدميٌّ بها أهل الثار كلهم كما هو في الآية الابقة). ((تفسير 
ابن عاشور)) (/-ب/ .)١50‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ 779). ((تفسير الرازي)) »)70١ /١5(‏ ((طريق الهجرتين)) 
لابن القيم (ص: 0787» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 577)) ((تفسير أبي السعود)) (9/ ,)57١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 7390). ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ :.)١55- ١504‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (9/ 791 -159194). 


الجزء 8م - الحزب ١5‏ 


عه اسم 3 .0 ع سه َه م 2 ين 5 0 
أيْ: يَقول أهلٌ الأَغرافٍ لأُولئكٌ الكُمَارِ: أَمَوْلاءِ الُعَفَاء الّذين أَدحَلَهِمْ الله 
الجن هم الذين أقشحثم في الدنبا على أن الله آن يكبا بهم هدلوم حي 0و ] 


26 


كما قال تعالى: لوالو ما آنا اتيك رسالا ها تحدم يِنَ الُسرار * أَحدْحَهُم ريا 


0 5 


الت م اميا ]ل 


ووه ص حدس ل ذه ع« هآ 1 و ددسرو 
7# أدَخْنُوأْ لَه لا حوَفُ لكك ول شر تحروت 46. 
أيْ: يقال لأهل الأعرافٍ: ا الجن لا توف عَليكُم من آتِء ولا أنم 
تخزتون على ما فات7. 


)١(‏ وهو قول الواحديٍّ والرّازي وابنٍ القّم والشوكانيٌ والسعدي وابنٍ عاشور والشنقيطي. ينظر: 
((الوسيط)) للواحدي (؟/ 1/7"): ((تفسير الرازي)) (5 :)750١ /١‏ ((طريق الهجرتين)) لابن 
القيم (ص: 27287 72/85)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 77217)) ((تفسير السعدي)) (ص: ))551١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (/ سب/55١)‏ ؛ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ ١‏ فلا ل), 
وقيل إنَّأصحابٍ الأعرافي إذا عيّرواالكمَّار وأخبروهم أنّهم لم يُحْنِ عنهم جمعْهم واستكبازهم: 

يرهم الكمَارٌ لهم عن الجن وأقسموا أن اللة لا يناّهم برحمة؛ ِما امن تَخَلفهم عن 
الجنّق وأنّهم يصيرونٌ إلى الثارء فقول لهم الجلافكة سصل: :1 هو القن تقر 1 كاله 
لَه وحْمَةٍ أَدَخْنُوأْ لَْنَدَ لا حَوَفُ عقأ ير ول شر تحرورت # [الأعراف: 4. وهو قول مقاتل بن 
سليمان. يُنظر: ((تفسير مقاتل)) (7/ 4). واختاره الواحديٌ في ((الوجيز)) (ص: 547)) 
وجعلّه ابنٌ اليم قولًا قَويّا تحتيلّه الآية. يُنظر: ((طريق الهجرتين)) (ص: 85*). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 775)» ((الوسيط)) للواحدي (؟717/5), ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ ٠7‏ 5)) ((تفسير الرازي)) »)70١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)591١‏ 
قيل: القائل هو الله تعالى» وقيل: هم الملائكة: يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 071/7 
((الوجيز») للواحدي (ص: 797). 
وذهب الشنقيطيٌ إلى أذ هذا القر ل افك فز اللتعالى لأهلٍ الجنّة ة الذين أقسمَ الكْمَارٌ أنْ لا 
ينالّهم اللهُ تعالى برحمة. فقال: (اخَّلِفَ في قائلٍ هذا القول فظاهِرٌ القرآنٍ أنه من بقيّة كلام 
أصحاب الأعراف؛ يُوَبّخْونَ رُؤساءً أهلٍ النّار ويقولون لهم : أكول الخعقاة المساكية الذين 
كن سكروة يكيو في الها وتبهزيرة بهم» وتضحكون منهم» وتقولونَ: الله أعظمٌ من أن 


الجزء 8 - الحزب ٠5‏ 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
5 4 0 معى مه م_- 34 ع - 
-١‏ قال الله تعالى: :9 أل يَصُدُونَ عنمي لَه » إنّما ضيفت كلمةٌ (السبيل) 


2 


إلى اللو؛ لأنّه هو الذي شَرّعَهَء وَبَينَمعَالمَها ولأنّها السب التي أمَر بسُلوكهاء 
ووعّد بِالنّواب مَن سَلكهاء ونّهى عن عدّم سُلوكهاء ووعّد بالعقاب مَن لم 


و 


001000 
عي بر عرش بع أ بيد عو له 9 ل فورض موف ان عل عر لد 2 
-١‏ قولٌ الله تعالى: مول الْاكرَافِ رِجَال يعون ملأبضِيِسَهُم وَناءدوَأ حصب الجن 
سعد رس 0 24 لل مارح لو لاو لا 31 03 43 
أن سَلَمعَليَكُم َم يَدَحْلُوهَا وهم يَطمَعُونَ 4 عبر بالطْمّع؛ لأنّه لا سبّبَ للعبادٍ إلى الله 
ع < ع اخ 3 5 1 3 4 
من انفسهم» وإن كانت لهم أعمال» فضلا عن هؤلاء المَذكورين الذين لا أعمال 
لهم أ 60 
5 سن مراصن.. فرظ كيد عبد 8د اعت .اعد 31 و 
'- قال الله تعالى: مِإوَعلَ الْأَعَافٍ رِجَالُ #» ظاهرٌ القرآنٍ أنّهُم كلهم ذكورٌ؛ 
اس ير 0 7 علة ا ء. 0 يوي جنوك 
لأنّه قال: مو رِجَالٌ #» ولّم يَقل: (نِسَاءْ). والمقرّرُ في الأصول: أن لفظة (الرّجالٍ) 
لا يحل فيها النّساءُ. وقال بعص العُلماءِ: إذا ذُكِرَ الرّجالٌ فلا مانِمَ من دُخول 
الشباء بتكم التي وامكانسوا لهذا بآن العرّت تسق المرأة (رخلة)+وتسيية 
5 1 ع ع 
المرأةٍ (رَجَلة) لغة صحيحة مّعروفة في كلام العرّب”". 
يعبَاً بهؤلاء واللهُ لا يُدَخِلّهم جَنَّدّ ولا يُدَخَلُّهِم نعيمًا أبدّاء «( أَهَوْل © الضّعَفاء المَساكينُ 
الذين كُنتم تستهزئودً بهم في الدُنيا وتسخكّرونَ منهم وتُقسمونً- تحلفودٌ بالله- حِإلايتالْهُم 


2 عه قر دي هوء مدل8 


آنه يحَمَةٍ # ماذا قال لهم الله؟ قال لهم: م( أدَخْنُوأْ لَه لا حَوَفُ عَلكك لآ أَثْمْ حرو 46). 
((العذب النمير)) (”/ 701). 
وقال ابن جَرير: (و أمًا قَوله: «آدَخنُوأ لَه لاحَوَفُ عَكَك وَل أَثْر تحرو 4 فخبرٌ من الله عَن 
أمْرِه أهلّ الجن بدُحُولِها). (تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 7175). 

.)71/10 /7( )١19 يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (505//1). 


(9') يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (70/ /738)» وينظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١4١‏ 


الجرزء /-الحزب ١١‏ 


ا 


عر ال 2د ام 


و دوه 22س مه 


؛- قال تعالى: مِأوَعَ1َ الرف نال عزو #اميكيف يازا نت ندند أن 
سَلم عا عي ََ يَدَحْلُوها وهم يَطْمَعُوتَ # وَإِدًا ضرفت أبَصَكرَهُمْ لق يلار #6 بيّنَ الله 
أن أصحابٌ الأعرافي ريّمانظروا تارة إلى الجتّوبّما أجيروا على التظر إلى أهل 


الَّارِ؛ لأن مسر الأ فطلي داه لاير إبه أَحَد باختياره 7" لذا قال يِل صرت 4 

ال د 
يحول على الفِعْلٍ حاملٌ» وليس عَن إرادةٍ ينهم 

ه- دل صريحٌ قَولِه تعالى: ِوَعلَ الَف ر 3 على أنَّ أهلّ الأعرافٍ من 
ش آدَمء ولبشوائية اللاو 

-١‏ في قَوِه تعالى: لإ رقت أيهم ةمسر دلالةٌ على أن أصحابّ 
الأعرافٍ بمكانٍ مرتّع بين الجدة لكا 

- قول الله تعالى: :ولوأ را لاجَمَلَاممَ امَو لطي 0# لفظةٌ (رَبَنَا) مُشعرة 
بوَصفه تَعالى بِأنَّهِ مُصلِحُهم وسيّدهم وهم عبِيدٌه» فبالدّعاءِ به طلّبُ رحمته 
واستغطاف كرّمه©». 


م ووه 


سكم لا كاله اند , مد وَعَدَةَ مهدا لله 
ىت عه فى 06 و 610 سر أ 
لاخوف علء ولا 5206 تذارةٌ وموعظة يجبابرة الُشركين من العرّب: 
الذين كانوا يحَقر ون المستضعفين هذ المؤشيرة وفيهم عَبِيدٌ ونقراة فإذا 
شوغو | كارا الفرآن للكوسفة بالل متدرا مك كان وى اندرا التصلمية 
وسادتهم» وأنكروا أن يكون أولئك الصّعافٌ والعَبِيدٌ من أَهْل الْجَنَدَه وذلك على 
)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 784). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ ٠7‏ 25) ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١55‏ 

(") يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 0717). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 09). 


الجزء 8 - الحزب ٠5‏ 


سورة الأعراف - الآيات (49-44 


5 3 


سبيلٍ الُرضي» أي: لو فَرَضُوا صِدقٌ وجِودٍ جنة"". 

بلاغة الآيات: 

6 ا ب انه حب ألَارِ #6 في التَّْبير عَنْهم بأصْحابٍ الجن 
دون ضميرهم: توطِئة لذِكْرٍ ِداءٍ أصحاب الأعرافء ونداءِ أصحاب النَار؛ لِيُعبرَ 


حصب 


نكل َي بشواي» وليكوف نه مسن الباق في مقاب بقوله: «(أضكب 
لك رك وهذا التداءٌ خطابٌ مِنْ أُصْحاب الجن ع غه بالتداء كناية عن تلوغه 
إل أشماع أُضْحاب النَّارِ من مَسَافَةِ م سحا التنية فإن وق ادر وسَعةً النّار 
ضبان ذلك لا سيّما قوله: ل بيات 04 


- وني قوله: وؤرادة © عَبرَ بالماضي ء : اشاس سي 
تَحمَقٍ وُقوعِه كالّدي وقّع بالفعْل» وفي هذا التّداءِ قري وتؤبيخ» دقفت 
على مآلٍ الفريقَيْنِء وزيادةٌ في كَرْبٍ أهل الثّارِ بأن شُرّفوا علّيهم "". 


5 
خبلل صيخر عبر ...ع اريت عبثر يدا ع بين جدا علل عبي اي تب تر تبر عير 


8 و ----- هو 1 ع بسيو 
1 قوله: :9 أن هد وبَدَْا ما وعدا ينحنا هََلْ وَجَدُ مَا وعد وي حَنًا الوأ سَرَ 
حلي ترادو وار 5 اتيم ابول الوّعل» وكَوْهم مخاطبينَ 
من قِبَلٍ الله تَعالى بهذا الوَعَدٍ يُوجِبُ مَزِيدَ التتشريفيء ومَزِيدٌ التَشْرِيف لائق 
بحالٍ المؤمنينٌ 60 
- وقوله: 11 اوتا كاي يكز يعدي المفعولٍ من 
الفعل الثاني هما وَعَدَ 6 حيث لم يقل: ليتدكما إِسْقاطً لَّهمْ عَنْ رَثْبَةِ 
شري بالخِطّاب عِنْدَ الوَعْدِه وقيل: أن ما ساءهم ه من الموعودٍ لم يكن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١55‏ 
(') يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ ه1735-11). 


(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 00)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/3717/8). 
(:) ينظر: ((تفسير الرازي)) »)7577/١5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ا/ 5 ١‏ 5). 


الجرء م -الحزب ١١‏ 


التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 


بأ ل ل 
تكدواخيية قاس ابوإن ل 1ن وا ومتصومابي ا 

- قوله: مهل وَيَدثُم مَاوَعََ بحن هذا الاسفهامُمُسَعْمَلٌ في تَوقِيفٍ 
المخاطبينَ على غَلَطِهِم إناكد اقيم وكحوم على تاقرط وجرا لشما لشماتة 
بهم في عَوَاقِبٍ عنادهم؛ لأَنَّ أُضْحاب الجن يَعلَمونَ أنَّ أُضْحابٌ الثَّار 


0 » فهو سؤالٌ توبيخ وتقريع وشّماتةا". 


- وفي تبر بالوَعْدِ دون الوَعيدِ مع أهل النَارِتَهِكُمٌ بهم" 

7ت قولّه : 38 لين يَصِدُونَ عن سبي ل آله وسَعونها عوجا وهم هم بِالْأجْرَوَ كرون عبر في 
الفعلين مإيصٌدُوتَ 6 ومِيَبْعْوتَهًا # بالمُضارع الذي من شأنه الدَّلالةٌ عَلى حدَثِ 
حاصل في زمَنٍ الحاللء مع أَنْهُم في زم التَأذِينٍ لم يكونوا مُتَصِفِينَ بالصّد 
موقيل افر لايل دوع القبلء الك كفي با لفيةالالضنان ين كار 
غغيرل لفقل يك لد اللسثووو المع واسلهم :6ل رذلك ونم في الزامن 


_ والإخْبَارٌ بِالمَضْدَرِ في قَولِه: عِوَجَا * للمْبالعة". 
- وقوله: مإهَهم لوكو 4 فيه تقديمْ الجارٌ والمجرور «إبآلآيرة 4 
على مُتعلّقه كَفْرونَ 4؟ للاهتمام به؛ فإنّ صل كُفِرِهم قد عَلِم ما قبله؛ 


(1) ظر: ((تفسير أب اللسعوه)) 0 

.)175 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 
.)7177 /9( (؟) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ 
.)5٠ 5 /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )4( 
ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/17/8).‎ )0( 
.)179 يَنظر: ((المصدر السابق)) (/-سب/‎ )1( 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


أزع 


5 03 5 اق 0 إن 1 
وهذا النوِعٌّ من الكُفر له تأثيرٌ خاصٌ في إصرارهم على ما أَسِيْدَ إليهم”". 


- ووصّمَهم باشم الفاعِلٍ 3# كفرون 26؟ ِلدَّلالةٍ على تبات الْكُفرِ فيهم» 
وتمكنه منهه”". 

- وفيه مُنَاسَبةٌ حسَنةٌ؛ حيث قال تعالى هنا في سُورةٍ الأعراف: 9# وَهم بِالآْرَةَ 
كفْرونَ *» وقالٌ في سُورة هودٍ: #وهم بلحو م كَفرُونَ 6 [هود: 9١]؛‏ فزيد 
في هذه الآية ضميرٌ المَصلٍ. ولم يرَدْ في سورة الأعراف؛ وذلك لمناسبةٍ 
حسنةء وهي أنَّ ابتداءً الإخبار في سورة الأعرافٍ بحالٍ هؤلاء الملعونينَ في 
الآيتين هو قولّه تعالى: مِإَأدَ مود يتم أن لَعنَهُ أل عَلَ الطِينَ 6ه وابتداء 
الإخبار عنهم في سُورةٍ هود قوله تعالى: مل وليك يَرَسُورت عل رَيهِمَ 
وقول الْأنْهندُ عؤْلحَ لدت كَدَبْاعَكَ رَيْهِرْ آلا لَهَنَهُ أسَهِ عَلَ الظَبلِيِينَ 
# [هود: 16]؛ ففي هذا إطنابٌ» وورودٌ الظاهر في موضع المضمَرٍ من 
قوله: مَإعَلَ الطَلِمِيتَ *» ولم يقل: (عليهم)» ناب ذلك زيادةٌ ضَميرِ 
القَصلٍ (هم)» وفي آية الأعراف إيجارٌ ناسبَه سقوطه”". وقيل: لم يذكز 
ضمير الفصل في الأعرافٍ» وذكره في هود؛ لأنَّ ما في الأعرافٍ جاءَ على 
أضْلِه غيرٌ مزِيدٍ فيه ما يجري مجرّى التوكيدء والذي في سُورة هودٍ جاء 
بعد قوله: 2( وَيَقُوْلُ الْأَسْهددُ هَؤْلاة أل كُدَيوا عل رَيْهِرَ # [هود: 8١]؛‏ 
فأشير إليهم ثم قال: ملآلا لَمَمَةُ آهل الظَلِِنَ #؟ فَأَظْهّر ذكرٌ الظَالِمِين 
في موضع الإضمارء فلم عبّر عنهم بالظالمينء الْتَبّس أنَّهُم هم الذين كَذَّبوا 
على ربّهم أم غيرهم, فقال: «ِإوَهُم لحرو هُمَكَفرُوتَ 6 يلم أنه هم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8// 3857). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١5٠‏ 

(9) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي /١(‏ 1875-1457). 


الجرزء م -الحزب ١١‏ 


© 


المذكورون لا غيرّهم, فلمًّا لم يَصرفٍ الخبرٌ الثاني في سورة الأعراف 
مَصرفٌ ما ليس هو بالأوّلء لم يُحْتَجْ إلى توكيده. ولَمّا عدّل في سُورة هود 
عن إعادة الضَّمير إلى الأوّلء ووضّع مكانه ظاهرًا يحتمل أنْ يكون غيرٌ 
الأوّلء وعَنَى (هم) أنَّهُم هم. كان الموضع موضِع توكيد؛ لتحقيق الخبر 
عنهم بالكئرةة, 

: 0 0 حا 0 مي ا 


226 


وبهذا لديم صَع سي الايد ا ولكيٌ في كول اح 7 


5ع 60 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


- قوله: م9 ل يَدَلوهَاوَهُمَ يَطلمعُونَ 46 جُملَةٌ مُسْتَاَئَفَةٌ بَانِ؛ لأنَّ قوله: «(وكادوا 
حب أنه 4 يُثيرُ سالا يَبِحَتْ عن كَوْنِهم صَائرينَ إلى الج أو إلى غَيرٍها(". 

1- قوله: :9 واد حصب العاف رجالا يفوتم سِيسَلم َالو أمَآ أَغَقَ عَدَك بكم 
متم َتتَكرُونَ 16 

حوره : 38 5 حب الَْحرَافِ رجَالَا # فيه: تَكْريرٌ ذكر هم مّع كفايّة الإضْمارِ؛ 

ف شر نيمهم بانسب الثراإطهف الإقسب 

إِذ كان مُقَتَضَى الظَّاهِرِ أن ثقال: 0 رجَالا). إل أله لكا تَعَدَّدَ في الآية 

السَّابِقَةٍ ما يَصِلّحُ لعَودٍ الضّما ثر إليه وَقَمَ الإظْهارٌ في مُقام الإِضْمارِ؛ دَفعًا 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ 2817-5/6)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(صن:157 ): 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١5٠‏ 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ .)١57‏ 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


آرم 


للالتباس ”© 
هر اجوز ةا وان لت مد عت باكة سقارة وان #الأرلى فى 
ل لمآ أَضْقّ حَدَكم 1 01 إنَا اشفهابة؛ للتوبيخ والتَفْرِيع» أو نَافِيده 


ع ٠‏ حرج 


وَالْكَبَرٌ مُستَعمل في الشّمائة والتوقِي على الخط) ”. 


- وهمآ # الثَانيةٌ في قوله: مِإوَمَاكُتُمَ َتمَكرُونَ »مَصْدَرِية؛ أي: واستكبازكم 
حشري اللبادرة كاضرو يعيةز القا روود المطرء اتليس 
اسْتِكْبارٌكم-؛ لِيتَوسَّلٌ بِالفعلٍ إلى كَونِه مُضارعَا؛ فيفيدٌ أنْ الاستكبارَ كان 
داهم لا يفترونَ 672 


5 و قدب مم ل هس جوم لد روو ديو سح مم ووه ا 00 ل« 8 
/ا- قوله: كه أهتؤّلاٍ ألَذْن أفسمتم لا يسالهم الله برحمهة أدَخَلوأ للة لاحوف 


0 > طلسم مه 2 >< سم 
-د فو : 35 أمؤلك ألدِيَ أ كَسَمَكُرْ #6 الاسْيَفْهامُ فيه مُسْتَعَمَلٌ في التَقَرِير 4 


ايه توي للجطاب» وت جيل إلى ولاك لهذ ورب: 
أي : ادحلُوا الجن على رَعْم أنُوفِهم"©. 


 دهدييهكلا‎ 


.)١55 ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ »)77٠ /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 04)» ((تفسير أبي السعود)) (/ ٠‏ 71)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(محب/115). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/557١).‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)717١‏ 


الجرء م -الحزب ١١‏ 


ا سر 


1 هه و ص سملا سه موس جا م قد ممع جو 6 
ينهم لَهوًا وَلَحِمَا و اا الد نيا فاليوم ننسلهمٌ كما شوا 


لِعَاء مهم هَنذَا وَمَا كاووا بَاييَا 0 6 وَلَقَدَ حّنهُم يكنب 
َصَلْننَهُ عل عِأْوٍ هذى وَيمَة لقو يمعو 5 مَأ هَل ينظرون ِ!َّ تأوياة 0 يله يوم يق 
روت نه ل 2 تَ رسل ريسا يأ ا 
ماق ل تير هع مرك 1 

د 

يصوأ 46: يُّقال: فاضٌ الماءٌ: إذا سال مُنصّبّاه وأفاضّ إناءه: إذا مَكَأه حتى 
أساله» والإفاضّة التوسعة وأصل (فيض): ذل غلى كبباز التيودة ا 

«جحدُوت 4: أي: يُتكرونها بالينهم وهم لها مُسْتَيْقَنونَ اعرد 
َفْي ما في القَلْبٍ إِنْبائه وات ما في القلب فيه وأصلٌ (جحد): 000 
ككينا 

(تأرية #: أي: تصديقٌ مَا وُعِدوا به والتَأويلُ: هو المصيرٌ والمرجعٌ والعاقبةٌ 
مِنَ الأوْل؛ أي ي: الرّجوع إلى الأصل”". 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 574). ((المفردات)) للراغب (ص: /55)» ((تفسير 
القرطبي)) (/ا/ .)5١10‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 277 78)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 0 57)» 
((المفردات)) للراغب (ص: .)١1/81‏ 

(©) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني »21717/١1(‏ ((مقاييس اللغة)) للراغب ))١57/1١(‏ 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


وت 


شْمَعَاءَ #: جَمْعْ شفيع» وهو: لَص والمعين» والصَّفاعَةٌ: الانْضِمامُ ا 
آحَرَنضْرةٌ له» وسؤالاعنه؛ وسّهَعَ لِّلانٍ إذا جاء مُلْتَِسًا مَطْلبَهه ومُعيئً له فأصل 
الشّمع: ضع الكيء إلى قل 

المغْنى الإجمالي: 

وتادى أهل انر هل الجن طَالِبِينَ منهم أن يَسْقوهم مَاءَ أو يُعطوهّم مما 
رَزََّهُم الله منَ الطّعام» فأجابوهُم أَنَّ الله حَرٌَّ ماءً الجن وطَعَامَهًا على الكافرينٌ» 
الذية الكدوا دنهم الذي دُعُوا لاتبَاعِهِ سُخْرِيةٌ ولَعِبًاه وحَدَعَتْهمُ الحياةٌ الذنياء 


فأعْرَضواعَنٍ الآخْرَةٍء ويَقولٌ اللَّهُ يوم القِيامة: إن في هذا اليّوم يَدْسَاهُم كَماتَسُوا 
ِقَاءِ يَومِهم هذاء ولأنّهُم كانوا يَجْحَدونَ بآياته. 


وتحية تعالى شفييها أن أ هَولا العَْاوَ بالثرآن الذي يكن فيه مي ما 
يَحتاجٌ النَّاسُ إلى بَيانِه» وهو سُبحائه عالِمٌ بما بيّنَ فيه من الوه فقد بين تَعالَى 
أجل أن يهتَدِيَ به المُؤمنونَ ويَرْحَمَهم بِسَببٍ إيمانهم به في الدّنيا والآخرة. 

ثم ين الله تعالى عاقبةً هؤلاء المكذَّبِينَ بالقرآنٍ قائلا: هَل يَنْظُرٌ الكُمَارُ إلا 
خُصول ما أخبّر به القرآنُ من وُقوع البَعْثِ وقيام الحِسَابِء وخُلولٍ العَذابٍ 
بدي وشعول أهل الجلّةانجلة. وآقل الثار التأو قوع يق كلك يذول القن كوا 
العَمَل بِالقُرْآنِ متنَدمِينَ: قد ظَهَرَ لنا الآنَ أن رُسْلَ رَبْنَا قد جَاءَتْ بالق وتحنُ 
كدَبَْاهُمه فهل لناِنْ شُفَعَاء فيَشْفَعُوا لنا عِنْدَ يناه أو تَرجِمٌ للدّنِيا فتعْمَلَ صَالِيحًا 


وه ر.رو 


َيْرَ الذي كُنَا َعْمَلّهِ من الكُفْر والمَعَاصِي؟! قد حَسِرَ هؤلاء الكَُارُ أَنفْسَهُم؛ 


(«المفردات)) للراغب (ص: 44). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١١١‏ ((التبيان)) 
لابن الجوزي .)١1١9/١(‏ ((الكليات)) للكفوي .)277١ /١(‏ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني /١(‏ 7290)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/١١5)؛‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 551 ). 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


0 
وعَابَ عنهم ما كانوا يَرْعُمونه كَذِبًا في الذنيا نهم شرَكاء لله أو لهم آلِهَةٌ من 
دُونٍ الله تعالى» فلم ينفعوهم بشيء. 


دج ل هج بتر م م عام «حاسٌل. 262 1 ال اسرصر تر م صوست عم 7 


انو الل تاك بن تقر له امتحات الاعر ان لأهل النَارِ؛ أَنْبَعَه 
هل الثَّار أَمْل الجَنَّداا» فقال تعالى: 


ا 


:3 و56 أَصحَبُ الثَارٍ أَصَحَب ابن أن أَِيِضُوا عَِيَنَا من الْمَلَهِ أو مِمَا 
رَوْفَحكُم أنه 6. 

أي: ونادى أهلٌ الثَارِ أَهْلَ الجَنَّدَ مُستَغِيثين بهم مما أَصَابَهِم مِن شِدَّةٍ الجُوع 
وَآل لعطكن فقالوا: يا أَهْلَ الجن بر علينا 9 الّمَاءِ0) كن ف 2 اللذوية 
مَآكِل اليد 


.)557 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) قال ابن عاشور: (المَّيضُ في الآية إذا حُمِلٌ على حقَيمَتِهِ كان أصحابُ النَارٍ طالبينَ من أصحاب 
الجَنَِّ أن يَصّبُوا عليهم ماءً ليشرَبُوا منه» وعلى هذا المعنى حمّلّه المفسرون... وعلى هذا الوّجِهِ 
تكون (من) بمعنى بعضء أو صفةً لموصوفٍ مُحذوفء تقديرٌه: شينًا من الماء». ((تفسير ابن 
عاشور)) (/-ب/58١).‏ 

() قال الشتقيطي: (أو هنا مانعةٌ خَلُوٌ مُجَوّزةُ جمع» يجوز أن يكونً الماءُ وَحْدَّه أو ما ررّقَّهم الل 
أو الجميع). ((العذب النمير)) (9/ 0707. ش 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 710): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5777 )) ((تفسير السعدي)) (ص: 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


2 


اس ممصر م زوم م سس د ع ل 
ب اه ا 5 لديا فَالِوْم 


لا 2 1 0 و 0 


ب 


دين كنا انَخذُوا ديهم ؛ لي ا لك كرفا 17 ولَعِبًا شروو به 
وبكلام الله وبتييّه وبِالمُؤْمِنِينَ ا 


ع كر 0 2121 


كما قال تعالى: 17 يلي لزن اممو لا تيَخِذوأ لدِينَ دوأ د لم 
عو وت شر رمورش ريه عبني ب ب عبن 5 
و الْكنبَ من 1 وَالْحْارَ و2 انوا لله إن 0 م 00 وَإِدًا ناديتم إلى صل 


ا وو م مد هد 


ا رلا رركت ا 2 ل لَايَِقنُونَ #6 [ المائدة: /اه حل ه]. 


تَهُم الْحَيزة لديا . 


8 


يا 


أي : وحدَعَنْهُمُ الحياةٌ الدّنيا بزيتيهاء هضوا واطْمَأنُوا بهاء وأعْرضوا عَن الآخرَة". 


(<تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 548 »)١54 -١‏ ((العذب النمير)) للشتقيطي (9/ 80). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ 7717)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
(<تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ »)١59‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/ 05-18 078. 
قال الشنقيطيٌ: (التحريمٌ هنا تحريمٌ كونيٌ قَدَرِيٌ). ((العذب النمير)) (9/ 900). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 75/٠١(‏ -/7717). ((تفسير السعدي)) (ص: »)79٠‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (/-ب/ »)١49‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/ 37037). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7737/١٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 591). ((العذب النمير)) 


للشنقيطي (70/8/7). 


الجزء 8م - الحزب ١5‏ 


5-4 


53 1 92 7 4 ب ب مير سرس ص 200 عن 
كما قال تعالى: 3 النوك لا كقوركت لقاةنا ورصرا بلليزة الذيا واطمانا يا 
2 


أت هُمْ عن يتا َو * وليك مهم التَاديمًا حكَانوا يَكيبُوت 4 


الوم ند ليع حكها) ل الهم مهم هنذا #. 


ال تقول اللةتعالى يو م القيامَة في هذا اليوم ُو الكُثارَِي عَدَابٍ جهن 
عِطَاشّا جِياعَاء كُما تَرَكُوا 7 والعَمَّلَ الصَّالِحَ في الذّنيا استِعدَادًا لِلقَاءِ اللّه 
يَوَمَ القيَامَة0"©. 


لم سا 


سر سه و 0 و 


كما قَالَ تعالى: «إفَدُوفُوأْيِمَا شَسْم لِمَاء يكم هنذا إن سكم وذُوقوأ 
ب الْحْلْدِ يما كُسْمْ تَحَمَلُويَ # [السجدة: 4 .]١‏ 


000 
((يَلقى الله العَبكَ ف ف فيقول: أي 0 ألم َك رمك واشزدك: واكك وأصَكَر 
لَكَ الحَيْلَ والإبل» وأَدَرْكَ تَرْأْسُ وتَرم”2؟ فيقول: إلى قر الطنك لف 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١١(‏ 7717 -7129)» ((تفسير السعدي)) (ص: :)7591١‏ ((العذب 
العيي)) للسخيطي 177 0017, 
قال ابن كثير: (أي : نعاملّهم مُعاملة من نسِيَهم؛ قد ساك ارو عو عانيه فى # وساف كما 
قال تعالى: يكنب لَايَضِلُ رق وَلَايَنسَى 6 [طه:07]» وإنّما قال تعالى هذا من باب المُقابلة» 
كما قال: مو نوا الله فَتَسِيِهُمَ #4 [التوبة: 717]» وقال :«(ككيد آمك ءامتنا يكاين سن 4 
[اطه: 1177 وقال تعالى: موقل يق سم ماسر لَه يوم وها #6 [الجاثية: ((تفسير 
ابن كثير)) (9/ 5 57). 
وقال الشنقيطي: (أي: نترُكُهم عن إرادةٍ وقَصدٍ يتقلبونَ في دَرَكاتٍ النَّارِِ وأنواع العَذاب. 
«إكما موأ يك يَرَمِهِم هنذا # أي: نسيانًا كيسيانهم لقاءَ يَومِهم هذا؛ لأن هذا اليومَ لم 
يسمه وإِنّما يركوا العمل له عمدًا وقصدًا وعنادًا للرّسل) . ((العذب النمير)) (9/ 717). 

(1) أي فلّ» معناه: يا فُلانُء وقيل: إِنَّها ترخيمُها. ينظر : ((النهاية)) لابن الأثير (6/ 477)» ((شرح 
النووي على مسلم)) 7/١17(‏ 006). 

(؟) ترأسٌ أي: تكونٌ رئيسًا على قُومك. وتَربَْ أي: تخد المرباع» وهو ربُعٌ العَّيمة» وقيل: معناه 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


لاقي ؟ فيقولٌ: لاء فيقولٌ: فَِنّي أَنْسَاكَ كما تَسِبئئي» ثم يَأ 
كل ألم أكرفكه واد موخت وار امو شكر لف انكل والخك وار 0 
6 6س اسه ل 


تربع ؟ فيقول: َلَى أي ره فيقول: َمَظََدْتَ أنّكِ مُلَاقِىّ؟ فيقول: 0 
َإلَي الشالة كما ليقث 


وما ا ِحَايدِمَا حدورت 4# 


أي: وَتَتْركُهم فِي الَّارِ لِكونِهم أيضًا جَحَدُوا بآياتِنَا فلَمْ يُصدَّقُوها". 


5 آ هه هه 0-4 


«وَلعَدَ حنَهُم يكنب َضَلَنَهُ عل عِْوِ هُدَى ويه لِموَرِ ل 3 م 6. 


تناقة الآبة لما ككليا! 


ع 


أنّ اللّهَ تعالَى لَمَا شَرَحَ أحوالٌ أَهْلٍ الجن وأَهْلٍ انا وأَهْلٍ الأَعْرَافِ 
ثمَّ شَرَحَ الكَلمَاتِ الذاة مين كولم الفوّق الثَّلاثِ على وَجْهِ يَصِيرٌ سَماعٌ 
تلك الْمَناظّراتِ توصي رار وداعِيًا له إلى التَظر 


5 


والاسْتِدُلال- بَيِّنَّ شَرَفَ هذا الكتاب الكرسر: ونهايّة مَنفحَتِه فقال2": 


ب 0 
ِلَى بَيانه» وحن عالِمِينَ بما بَيَنَّا فيه منَ الحَنّ الذي يُصلِحُ الحَلْقَ في كل رَّمَانٍ 


تَرَكْتّك مُستريحًاء لا تحتاج إلى مَشْقَةٍ وتَعَبِ؛ من قولهم: : انيع على نَفْسِك؛ أي: ازْفْقٌ بها. 
والمعنى: الم لجكلك ريسا قطاقا آذ الملك كان يال الأبع مخ القيمة في الجاماكة دون 
أصحابه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (18/ 4 .)٠‏ <«النهاية)) لابن الأثير (؟/ 185). 

.)595/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /٠١(‏ 779)» ((البسيط)) للواحدي (94/ 177). ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: 7257). ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 0715. 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 07؟). 


الجزء 8م - الحزب ١5‏ 


8 2-0 <4 ]ل التفسير المحرّد للقرآن الكريم 


2 0 
ومَكان. وفِي امور دنياهم وأخراهه”". 


كما قَالَ تعالى: :9 كتنب أكلت انث ثم ميت يمن لَدْنَ كير حير #6 [هود: .]١‏ 


7 2 هه قن حو هه" عم ل عر خخ سرس اكد الله ا حة ‏ عريى اخ عر 

وقَالٌ سبحائّه: :3 كنب فْصلَتَ اه ءانا عرسا َو يَعَلَمُونَ #6 [فصلت: 7]. 
2 ال 002-26 2 020 1 جح سد اخ ا رف د ل ع عر ا ا 
وقال تَبِارَك وتعالى: وبرلا عَيَلَك الكتب يننا َكل ه2122 


وه م 


وشّرئ لِلْمْسَلِِينَ # [النحل: 84]. 
ا ل ايك ا 2 
هدى وَيَمَة لْقَوَم يُؤْمِمُونَ #. 
00 ا ل عه ع عرف كع ل ل 
أي: فصلنا القران لجل أن يَهِتَدِيَ به المؤمنون. ويرحمّهم الله تعالى في 
ع 58 5 - 
الذنيا والآخرّة بسَبب إيمانهم به» واتباعهم له"". 
كما قال تَعالى: و قَدَ جا كم ين أله نوْرٌ وَكِنَبُ مرت * يَمَدِى 
0 ميدس + برعم ع اع عجر لس صرفز اخ م عي 021 
- 5 0101 - 1 رد 2 
نور بإِذْنْدء وَيَهَدِيِهِمَ ِل صِرْطٍ مُسَتَقِيمٍ #[المائدة: .]١1168‏ 
ا زر ير خب اح لت 3 201 برعا 104 0207 064 ارط قرخي سين 
وقال سُبحَائه: 38 وهذًا كناب أنزلته مبارك فأتَيعوه وَأتَهُوأ لعلكم تتحمون * 


.] ١66 [الأنعام:‎ 


ا 


ونان غ روجا : إوَإنَه حدى وَوَحَمَةُ َمْؤْمنِينَ ‏ [النمل : /ا/ا]. 


2 2 ََ عو رار ور صم به ال مع عرد 


جر عه عر لكر ع 0 ا 55 ًً ٠.‏ 1 م 86 2 
هَل ينظرونَ إلا تَوِيلهء يوم يَأْقِ توه يَقُولُ اأذت تسوه من قبل قد جآءتَ 


_- 
سه سس ١‏ سج سس لوو 6 سه ره 2 الي 00 
٠. 2 3 3‏ 


ليس طح ساس لس م 0 0 
رسل ريا يألحقّ فهل أنا من شفعاءً فِيسُفعوا لنا أو نرد فتَعَملَ غَيْرَ ألزى كنا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )7١5٠/١١(‏ » ((تفسير البغوي)) ».)١97/7(‏ ((زاد المسير)) 
لابن الجوزي :)١975/5(‏ ((تفسير القرطبي)) (/9/ +)١1١9/‏ ((تفسير ابن كثير)) (810/9): 
((تفسير السعدي)) (ص: :)7991١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 167)) ((العذب التمير)) 
للشتقيطي 0 01-71 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2714٠ /١١(‏ » ((تفسير السعدي)) (ص: 791)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(جب/؟167). 


الجزء / - الحزب ١5‏ 


و 


اي ع وك وت + ذه 2 ل بو ع سه سر لله سل و3 عر 0 
تعمل كد علي 1١١‏ أَنشَْهُمْ وَصَلَّ عَْهُم كا كَابُوأ كروت (4605. 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 
لما بين اللّهُ تعالى أن هذا القرآنَ الْعَظِيمَ هُو الذي أَنْرَلّهه وهو الذي قَصَّلَ 
وبين حَلالّه وحَرامّه وعَقائده ومواعظه وأمثاله وآدابّه ومكارمّه وأنّه بَيّنَ هذا 
بعِلّْمه المحيطٍ بكل شَّيِءٍ- هَدَّدَ الكُفارَ الذينَ لَمْ يَعمّلوا به فقال0©: 
غير عار 
هَل ينظرُون إلا تَأويه. م 
ِ ل( رمس ل ا ورعم 5 م 
أي: هَل يَنْنَظِرٌ الكْارٌ إلا وقوعَ مَا أخبر به القرآن؛ يمن وُقوع البَعْثْء وقِيام 
الجساب. وحُلولٍ العَذابٍ بهم, ودُخولٍ أَمْلٍ الجَنَةِ الجَنَدَ ودُخولٍ أهل الثَّارِ 
الخات؟ 


هه 


نحبطُوأ يله وَلمَ يم توبك 6[ يونس: 4 ]. 
متاله وعز وزغل قلارة انق التقيكة لتوولة الماك عد 
منت من ف 


2 سآ هه 
2 ك2 


كما قال تعالى: مِإبَل كَدَوأيمَا 


ايت ا رَيكَ آ بق تنما ين 00 عامدت 
: 02-0 ريية 
ف إيسهها حَيرا هل اطروأ نا مُسَظِيُوَ 44 [الأنعام: .]١5/‏ 


-_ 


يوم يَأَقِ تأُويِله يفول لذت سوه من قبل قد جاءتَ رسل ود 


روع ل على عع يرو رار ومس دروو 26 سا عاق و مث روه ألْحَيّ * 


أي: حينَ يَجِيِءٌ يُومُ القِيَامَة الذي تَتَحَقَق فيه مَواعِيدٌ القَرْآنِ؛ من الحساب 


.)7”801/ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)550/٠١١(‏ ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج ,)7078/١(‏ 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (0/ »)١495‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 575)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2759١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ "2151 ((العذب النمير)) للشنقيطي (/ 5٠‏ 7). 
قال الشنقيطي: (أي: ما تَؤولُ إليه حقيقةٌ ما كان يَعِدٌ به وينطقٌ به في دار الدنيا). ((العذب 
النمير)) (9/ /701301). 


الجزء 8م - الحزب ١5‏ 


3 0 5202 ُ ررةه رسو 0 58 موف عر ا ا 
والثواب والعقاب. يّقول الذين ترَكوا العَمَّل بالقَرَآانٍ في الدنيا مُتَندمِينَ: قد تبين 
نا الآنَ أَنَ رُسْلَ رَيّنَا صادقونَ في دَعُواهمء وقّد جاؤونا بالحَنٌّ فكَذَيْناهه”) 

06 21 ملسم لسر جح سلا و سسب 2 ا هه سجس وه م يس لاس سا 

إفهَل فيل اناهن شمعاة مَمسَمَعوأ نا أو مُرد نحَملَ عير ىك تَعَمَلٌ 46. 

5 و 0 - خ 26> 4 عه 0 

نو الكُمَارُ يو القيامة: فهل لنا يمن شُنَعَاء فبَشْفّعوا آنا عند رَبنَاء 
ابازناوةا نع ود اجعل 100 ترون إلى اجا مكل يها سارك هر 

اداه عن 


الذي #الكقاسية م الكَفْرِ والمعاصي'”؟ 


كما كَل تعالى: «(وقمة|3 فلأي موكلاوك 


َل # بل بدا كم تاف ونون قبل َل اموأ ليما أنه وَإَِمْ لكبو © 
[الأنعام: /1/8-51]. 
ابيا 2-2 اديه 
قد خسروا أ أنفسهم #6. 
ي: قد أضاع الكُمَا حَظ أَنفْهِم من ال ثُواب» ا ها بِالعَدّابِ 
42 ر و 


عتن. ٠.‏ اتبعيق 


دل وز الا يا حَيَّهدَ كي الام َه اا 


ذه 


يَحَسَرَلًَا عَلّ ما فرَطْنَا فيا 4 [الأنعام: ١‏ 37]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١١(‏ 747 - 3587)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2»)570 ((تفسير 
السعدي)) (ص: ».)591١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ -1١55‏ 2)3050. ((العذب النمير)) 
خبطي 01/0 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 755 - 50 7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 577)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 279١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 1517): ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 5١‏ 7). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 7555)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 7170). ((تفسير ابن 
كثير)) (577//1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 791)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب//191). 
قال القري (أي: فلم يتفعوا بهاء وكلّ من لم تفع ته فقد حسِرَّهاء وقيل: حَسِرُوا النعَمَ 
وحَظ نهم منها). ((تفسير القرطبي)) (714./1). ويّنظر: ((تفسير الشوكاني)) (؟/ )2 
((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 5 .)١8‏ 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


من 0 عدو س الي 0 


وضل عنهم مَاكانوا يفتروؤت 


أي: وغاب عَنهم الدين كانوا يَرْعُمونَ في الدّنيا كذ هم شرَ 2 لاد 
20 


لهج ون دون اللو ظنُوا انهم سَيَشْمَعوقَ لهم يوم القياقة» فلم يَنْفَحُوهَم يشَىءٍ 
الفوائدٌُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ في قَولِه تعالى: 0 نك ألما 
َلْمَِ أ مِنَاوَرَقَكُمْ َه أَعْلَمَ الله تعالى أن 
والشَّرَابٍ وإن كان معد ا 


ةرسم 


-١‏ قول الله تعالى: ملأت فصوأ َيِه من ْمَك نما طَلوَا الماك خخاصّة؛ 
لِشِدّةٍ ما في بَوَاطِنهِم من الاخْيْرَاقٍ واللّهِيبٍ بِسَبَبٍ شِدَّةٍ حَرٌ جَهَنَه"" فَقَدَّموا 
طلّب الماءِ؛ لأنَّ مَن كان في سَمُومِ وحَيِيم يكونُ شُعورٌه بالحاجة إِلَى الماءِ 
البَارد سد من شُعوره بالحَاجةٍ إلى الطّعام الطب . 


ل وأ كيان م #4 لَفظٌ (أَفِيضُوا) أَمْكَنْ من 
(السترنا): كنيد تَقئَضِي التّوسِعَة كمّايُقال: أمَا ضَ الله عليه نِعَمَهُ؛ أي: وَسَّعَها©. 


4- استَدِلٌ بقول الله تعالى: أن أَعِيضُوأ علِقنَايِنَ ألم أن سَقِيَ الماء من 
أفضّل الأعمال7©. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرين)) (744/1 0958-2 ((تفسير ابن كلير)) (48/0): ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)54١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 2١108‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي 
6 

(5) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟/ 7/ا") 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 7557). 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 79). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ .)1١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (7/ .)1١15‏ 


الجرء م -الحزب ١١‏ 


ك0 ف 


010 


- قولٌ الله تعالى: مهالوم نهم لهم كما سوا لِمَا يَوَمِهِمَ هنذا * تَعلِيقٌ 
ا ا 
احتياجهم إليهاء فكانٌ لذِكْرِ (اليَوم) أَتَرَ في إثار رَةِ تَحَسَّرهم ونَدَامَتهه'". 


التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 


١‏ - قوله: مهلوا ات أله حَرَمَهْمَاعَلَ الكلفريت ل 
كَأنَّه قيل: فماذا قَانُوا؟ فقِيلٌ: قَالوا: ارك لَه حَيمَهُمَا عَكَ الكنفريت 046". 
-١‏ قوله: مهالوم تدهم كما مأك 4 

د ل حا ك4 على أذ زماتهم ين 


2 


للعَمَلء وهي مُمائَلةٌ اعتبارية وإنّما التَّعلِيلُ مَعنّى يَتوَلَدُ من استعمالٍ الكافٍ 
في التَشبِيهِ الاعتباريٌ» ولّيس هذا التَشْبِيةُ بمَجانِ ولكِنّه حَقِيقةٌ حَفِيةٌ لِحَفَاء 
وَجهَ الشَّبهو©, 

- قله : #وَلَعَدَ حَكهُم يكت َصَلَهُ عَلَ علو هُدَى ويه لِموْ م يؤْمِنُونَ : 
وك 0 اتوم متبابب الجدهذا البدل و10 لتم ) و(قد)؛ 
ما باعتبارٍ صِمَةِ (كتاب). وهي جُملَهُ: #ووَلْقَدٌ حِتَّنَهُم يكلب فَصَلَنََهُ مضه عل 


3 


قال ابن اقيم ؛الوأفضل الصَّدقةٍ ما صادفتٌ حاجةً من المتصدّق عليه» وكانت دائمة مستمرة 
ومنه قولُ النبيّ صلى الله عليه وسلم: «أفضِلٌ الصَّدقةٍ سقئ الماء؛ . وهذا في موضع يقل فيه 
الما ويكثرٌ فيه العطشٌ» ولا فسقيٌ الماء على الأنهار والقتّى لا يكونٌ أفضلٌ من إطعام الطعام 
عند الحاجة). ((الروح)) .)١57 /١1(‏ 

.)١6١ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)77١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١01١‏ 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


وت 


ِلْرِ هُدَّى وَيََةٌ #» فيكونٌ التأكيدُ جاريًا على مُقتَضَى الظَاهِرِ؛ لأنَّ 
المُشركينَ يُكِرونَ أن يكون القْرآنْ مَوْصِوفًا بتلك الأوصافيء وإما تك 
ِفعْلٍ #(حِتنهُم ب ال كرون ناكا عاريي 
على خلاني مُقْتَضَى الظَّا ع © 

- وتَكِيرٌ كاب 6 قْصِدَ به تَعظِيمْ الكتابء أو قُصِدَ به النَوعِيةُ؛ أي: ما هو 
كناب كالكتب التي أنزكّت من قبل . 


عاراها ور كط لورل )وز رار )شرا ايد علوي اخدم 
العِلْم والعَظَمَةُ هنا رَاجعةً إِلَى كمّالٍ الجنْسٍ في حقيقَيِه وأَعْظَمٌ العِلّم هو 
العِلْمُ الذي لَا يَحتمِلٌ الخَطأ". ْ 

؛ - قوله: هَل يَطلرُوَ إلا تويك الجملةٌ مُسَأتَفةٌ اسْمْنانً بايا لأنَّ قولّه: 
وعد مَنهُم يكنب فَضَلَنهُ عَلَ عَلْوِ هُدى ويه لَقو يُؤْمِيُونَ # يُثيرٌ سؤالٌ مَن 
يَسأل: فماذا يرهم عَنِ التصديقٍ يهذا الكتاب المَوضُوفٍ بتلك الصّفاتٍ؛ 
وهَلُ أَعظَمٌ منه آيَةَ على صِدقٍ الرّسولٍ صلَّى الله عَلَيهِ وسلّم؟ فكانٌ قوأ لهل 
يرون إلا وله #6 كالسجواب عَن هذا السّوالٍ9. 


- والاشتفهامٌ في قوله: 9# هَل يظرُونَ © إِنْكارِيٌ» أي: ما يَنظرون إلا تأويلّه؛ 


لله حاء بعد القتساة والاتيساء ء على حَقيقته وليش من تأكيل الشييء 
بماشقية ضِده» والقضة فى (ما ينظروق إلا تآويك) إضافة؛ أي بالشنية إلى 


.)١57 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ .)١167‏ 


الجرء م -الحزب ١١‏ 


000 24 < م التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ىل 


غير ذلك يمن أغراضي نِسْيانِهم وججحودهم بالآياتٍ”". 
> قو لمجو تعجارت دق وقارالك جوخنة قنقها فى الائرا زبكطهر في 
تكديي ار كل مو زتعا العو علي ل 


- قولّه: مهل لَنَامِن سُعَعَاَ فَيَسْمَعُوأ 1ئآ > الاسْيفهامُ في قوله: مهل 4 
يَجورُ أن يكون حقيقيً تقول بعضُهم لبتعضء ويّجورٌ أنيكونَ الاستفهامٌ مُستَعَمَلًا 
في النَّمَنيه ويجورٌ أن يكونّ مُسْتَعمَلا في التَمَي؛ على معنى التّحَسرِ والتندّم". 

- ومين * في قوله: من سُفَعَآءَ # صلة للَّوكِيدِ على ججميع التَّادِيِ فيد 

قب التموون الكنقق قم الثنبة انهم لاقالره حقو تركيرى لتنة 
فى نامي :إن قدي لاقن نما رن عق انل اقيم يق ينول 

يُكون الرَّسِولٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ الذي تَاصَبُوه العَداءً في الححياة الدّنيا©». 

- قوله : مهد حيرأ نهم وَصَلَّ نهم كَاكَانا كروت 4 مُسْتَئَقَة اشيينانا 
بتِدَائيه تيبا وخلاصّةً لِقصَّتِهم؛ أي: فكانَ حاصلٌ أمرهم أَنّهُم حَسِرُوا أَنْفْسَهِم 
مِنَ الآن» وَضَلٌ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يََْرونَ00. 


كب 


.)١55 يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/‎ )١( 
.)١50 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )( 
.)١157/ب-/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )7( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب//ا6١).‏ 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


لس 


5 
4 ((رسورة الأعراف - الآيات 29 


بت لها 


الآيات (01-0) 


-ه اتن 


«ادك رَبك لله الى حَكقَ الت وَالاصَ في ةا ؛ 


1 ره ل صا دار رييرزورو 2ه < سا سد د لص د و مه من ا ع قد 
لعش يقث الْكَلَ التَبار يطلبه حثيمًا اسمس والقمر والتجوم مَسَحَرات يأرو 
2ج دو ص جل م 85 الجن ند 0004 اي 2 ودداع م 
ألا أ كلق وال يَارَكَ ألثة زر الكافيت يه اموا رفك دما وكئية إن 
لفك اللتتروت الول يترا ق لالض بقة إقاهوا وار ره 
ا ذه 


سوسا وه 7 5 © 
وطمعا إِنْ حمست أللَّهِ قَرِبُ يت الْمْحَسِيتَ ((ت) . 


01 ا 0 ا موك -. 3 #0 
ا ل لي ب ل شَيءٌ 
مُسقفُ ومنه سَمَفتُ البتِ ويُطلقُ العرش أيضًا على سَرير المّلك» وعلى غير 
للف واصل لاغرشى): يذل على ازتقاع فى كد 8 

يُقَِى *: أي: يُخَطَّي» والِشاوةٌ: الغِطاءً» وأصلٌ (غشي): يدل على تَعْطِية 


002 


شيءٍ بشيءٍ 
إحثِيمًا : اواك [الدرهتوواضل ( دك )؛ الخضص على التي 


:)508-5077/1١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /771)» ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)١١7 /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ))١١5 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7377)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5514/5)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 20/8)» ((تفسير القرطبي)) (17/ ,.)35١-77٠‏ (( تفسير ابن 
كفير)) 710/50 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 76)) 
((مقاييس اللغة)) (5/ 575)» ((المفردات)) للراغب (ص: /7501). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 184)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (؟/59): 


الجزء 8م - الحزب ١5‏ 


التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 


1-38 
1 مُسَخَراتٍ :أي: مُذْلْلاتِ تجري في 5 فلكها؛ لتَمُتدوا بهاء فاك التكة اسيافة 
إلى العَرّضٍ المختصٌ قَهرّاء وأصل (سخر): يدل على احتقار واستذلالٍ7". 
سارك 4 أي: تعاظّم وتعالى وه وعم إحساله. أو ارتفعَ وقد 
من البرّكة: وهى ي الزيَادَةٌ والماك والكثرةٌ اله تساع27. 
الْعلِينَ *: هم أصنافٌ الخلائق أجمعينَ» جِمْعٌ (عالّم)» و(العالّم) جمعٌ 
- 52 0 0 3 52 3 
لا واحد له من لفظه.» وهو اسم لأصناف امم وسائرٌ أجناس الخلق» وكل 
. ٍِ لق لد ان 9 3 8 
صِنفِ منها عالم» وأهل كل قرنٍ من كل صن وجنس منها عالم ذلك القَرَنٍ 
وذلك الرّمان, 


عدص ارا 


وك أي : تذلّلاء واستكانةً لطاعتِهء يقال: 0 ع الرجل ضصَرَاعَةٌ: : ضَعَفَ 
ودَلَّ وتضَرّع : أظهّر الصّراعَة وأصل (ضرع): يدل عَلَى لين في الشَّيْء - 


1 
حَفِيَة 46: أي: سِرَّاء وليس جهاراء يقال : حَفِيَ الشيءٌ خفيَة | ستّتر» وأصل 
(خفي): الستر؟. 


((المفردات)) للراغب (ص: »)75١8‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)5١١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 185)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 5 .)١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)5٠7‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)237٠١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١15١‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١7‏ 

(9') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١55 /١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .223١١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي /١(‏ /ا/ا١).‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 517 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 23460)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 997). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75//١١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7 ١3).((المفردات))‏ 
للراغب (ص: 7384)» (( تفسير ابن كثير)) (7/ 23578» ((الكليات)) للكفوي (ص: 5 57). 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


مسر ده حَلقَّالتعؤاف والأرفل ذه اكار 2 
مل دس 7 سل مسحي 5 رس د ا 0 ل 24 0 3 وم 0 ا 
مرو 


حَنِيمًا #: َعثٌ لِمَّصدرٍ مَحذوفٍء أي: طلبًا حثينًاه ويجورٌ أن يكونَ حالًا 
من فاعل طبه )4 وهو امير المسيوٌ في أي' انه ري موا الات 
أي: تخت ئ. ومس وَالصمرَ وشم 4 عط على «التتعات 4. 

0 مُسَكَرتٍ 4 حال منصوبة من الألفاظ الثَّلائثة ِإوَالسَّمْسَ وَالْفَمَرَ ولتم 4 

وعلامة النَصب الكسرةٌ؛ لأنّها جمعٌ مُوَنثِ سالم. 

ودوك (والكقار والتوزيوا لحر تدر َ اتّ) برَفع (الشَّمسٌ) على الابتداىء 
ورفْع (مُسخَراتٌ) على أنّها ال 

# قوله تعالى: إن يمس الله فَرِبُ قّ الْمْحَسِرِينَ‎ -١ 


قرب : إنّما لم يُوَننْها وإن كانّثْ خبرًا عن المؤنّثِ #«( وتم 46؛ لوجوه؛ 
منها: نما في معنى الغفران» فحُملّت عليه. ومنها: ا أنى كريب 4 بغير 
هاي لتق قر يبي نزي اللتتيع و ترف القكان» تقال قلاانا اثرية 0 5 

2 5 3 5 ع 3 
انيه ويفيدة م أى: فى النشني» آأمًا إذا اوري الثرتٌ فى التكان فال هرذ 

8 5 000 2 0 0 ع 8 ع 06 جر 
الوَجِهانِ؛ فيقال: فلانة قريبة وقريبٌ» وبعيدة وبعيد؛ قال الله تعالى: مِووَمَاهىَ 
منَ آلكبلييست بِبَعِدٍ 4[هود: 187 وَقَالَ: وما بدك لََلَ لسَاعَةَ تون هربا # 
)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 2545). ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

(1/ 2075» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (60/ 57-157 07. 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


ل التفسير المحرّر للقرآن اكريى) !نه 


0 


[الأحراب: 117]ء وقبل غير ذللك0, 


ص 


المغنى الإجمالي: 

إن ركم- أيّها الَّاسُ- هو الله الذي خلقٌ السَّمواتِ والأرض في سِتَةِ أيّام 
ثمّ علا على العرشٍ» يُخَطَي سبحائّه بظّلمة اليل ضَوءً النَّهاِ ويغطي بضَوءِ 
النّهارٍ ظَلمةً اليل وكل نهما يطلب الككر طليًا سريكاء "لا يذ 1 عنهه وعلقٌ 
الشّمسّ والقَمَرٌ والتُجوء مُدَلّلاتِ بأمره وتدبيره لمنافع الْكَلقٍ أل له وَحِدّه- عَرّ 
اا 

ثم أمَرَ اللهُ النّاسَ أن يدعوه أَؤِلَةَ خاشعينَ له مُخْفِينَ دُعاءهم فيما بينهم 
وداه ] اتتبينافه لاون المعدية 

ثم نهى سبحائّه النَّاسَ عن الإفسادٍ في الأرض بعد إصلاحهاء وأمرهم أن 
يَدهُوه خائفينَ يمن عَضّبه وعِقابه» وطامعينَ في رضاه وتّوابه؛ إن رَحمةً الله 


عر 0 ع 2 5 
وَاَلْارْضَ في سِتَة سِنَةَ أَيَّامِ ا سعو 
وى 


55 عرو 01010 3 7 م 
#إدك رَيِْكْ اله اذى حَلَقَ آَلسَّمواتِ 


و-ه 


عل الم يَيِى اليل ألتهار طبه حدما وأَلسَّمْس وَالْقَمَرَ وَألدْجوم مسحت 
مي ألا ل للك وَالََمر ارك لَه وَبُ لحي (4)8. 


روح 


7 عيرم 9 على القتراف الس د سِنََأَيَّارِ *. 
أي : إن كم وخالقكم» ومالككم ول * شُؤويكم- أله الناشت هو الله 


)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 2555. ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
/١(‏ 0076 )» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ 4 4 "1- - 090 ((تفسير ابن عاشور)) (/- 
ب// الا ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (ظ/ اام تمن ). 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


المُستحقٌ للعبادة» الذي خلق السَّمواتِ والأرضٌ وما فيهما وما بينهماء فى سِتَةٍ ستو أيَام". 


عامل ما ره ويد أله لرِى خَلقَ عق لكوت لايك ف كه أار 2 أشتنا 


د 
عرص عل عو ل سير م 0 06 17# ون لايق 4 
على العرش ينيد الأترماين فيو لذي بعد بَعَدِ إِذْنو ذزلحكم لله يكم ف دوه أفلاً 
0 ا 7]. 
1" د سدس عاسو سر َ آَ 2 
20000 عل ع فته مر سه خركت عن ا كابر سس وس سو مح عي م ور سلسم 
استوئى ا 0 ل كب 151 58 0 يديرالامر مِنَْ السَّمَكِ 


2 


ِل ارم يحرم إِلَنّهِ في و وكا مقدَانة الف سَنَومِنَا عدون 6 [السجدة: :-60]. 


5 اقرف 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 75155)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 577)» ((العذب النمير)) 
للشنطيطي /4). 
قال ابن كثير: (السنّةٌ الأيّام هي: الأحد, والاثنين» والثلاثاء» والأربعاء» والخميس» والجمعة). 
((لفسير ابن كن 11 
وقال الشتقيطي: (العلماء يقولون: إن هذه الأيَّمه المراة يها أرقانياة 0 
َكُنْ هنالك يومٌ؛ لأنَ اليو يبن طُلوع الشّمسٍ إلى عُرويهاء وإن لم يكن هنالك شَمِسٌ لايُعرَ 
البومٌ إلا أنَ اللة قبل أن لُق الشَّمِسٌ والقَمَنَ يعلم زمنَ الأيّامٍ قبل وجود الشَّمسٍ. 0-0 
قال بعض العلماء إنّها كأيّام الدّنيا . وقال بعضّهم: اليومٌ منها هو المذكورٌ في قوله: مو وَإِتِ يومًا 
عند يكلف سَمَ ًا دوت #6 [الحج: 51). ((العذب النمير)) ("/ 4 5 "1- 50 3). 
وقال ابن عاشور: (وظاهِرٌ الآيات أنَّ الأيّامَ هي المعروفةٌ للنّاسٍ.. وقد قيل: إِنَّالأيّامَ هنا جممٌ 
اليوم ين أيّام الله تعالى» الذي هو مُدَُ ألفِ سَندٍء فمَةُ يام عبارةٌ عن سنَّةِ آلا مِنّ السَّنِينَ). 
(اشير ابح عاشون)) زبديا 157 َ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 1١‏ 5)» ((تفسير السمعاني)) (17/ 188)) ((تفسير البغوي)) 
(2137/5») ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ هلالا - 4ت 

() قال ابن كثير: (يُسلّك في هذا المقام مَذْمَبٌ السَّلّفِ الصّالح: مالك؛ والأوزاعيء والثوري» 


الجرء م -الحزب ١١‏ 


لرالتفسير المحرّر للقرآن الحريى) : 


عَنِى الَبَلَ لتبَارَ يطب حنيكًا 4. 
أي ينعي الل تعالى بطلمة الل صَوء الها ويقي بوه ءِ النَّارٍ ظّلمةَ 
ال ل 
كما قال تعالى : :ل وَدَايَةٌ لَهُمْالْبَلُ لح ِمْهُالتّبَارَ داهم مُظَلِمُونَ # والشّمْس 


ودعو 1 م 4 7 7 22 ص ررس 2 سرفنع 
ميجن الْقَدِرٍ * لا السّمس ينبغى طا أن يدرك الْعَمرَ ولا الْيَلُ ساي المهَارِ وَل في فَرَكٍ 
يسبَحوت # [يس 6 1 


1-7 


وقال سبحانه: يلب أنه ليل وَلتّهَارَ إِنَّ فى دَلِكَ لعبره َه َو صر * [النور: 


5]. 
وقال عر وجل: (( خالل ف ألنّهكار وَل ألتَهَارَ في ألَلٍ # [فاطر: ]1١‏ 
وقال تبارك وتعالى : ِكَل وهار عل ادل 6 [الزمر 
]. 


والليث بن سعد والشافعي؛ وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم من أثئمّة المسلمين 
يي سام امشرس مر لكياس 
إلى أذهانٍ المُتَبِّين» منفي عن الله فإنَ لله لا شه شية ين حَلقه وه لَك 
وَهُوَ أَلسَمِيعٌ البصِيرٌ # [الشورى: ]١١‏ بل الأمرٌ كما قال الأئمّة- رم 
شيخ البخاري- : من شَّبّه الله بخَلقِه فقد كَمَره ومن جَحَدَ ما وصّففَ الله به نفسّهء فقد كَمَر). 
ولبن شما وققة اللث وه التعدؤلة رسو ل كفيك من التق تله تال هانووقت يذ الآياث 
الصّرِيحةٌ والأخبارٌ الصَّحيِحةٌ على الوّجِهِ الذي يليقٌ بجلالٍ الله تعالى» ونفى عن الله تعالى 
التقَاقصٌ: فقد سلك سبيلٌ الهدى). ((تفسير ابن كثير)) (6/ +47 -/1اغ). 
وقال الشوكاني: (مذمَبٌُ السَّلَفِ الصّالح أنه استوى- سُبحانه- عليه؛ بلا كيف على الوَّجِهِ 
الذي يليقٌ به مع تنزّهِه عمّا لا يجورٌ عليه» والاستواءٌ في لغة العرّب: هو العلوٌ والاستقرار). 
((تفسير الشوكاني)) (57/ .)55٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 717 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 279١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/17١):‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)70١‏ 


3 


ضا 


اع 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


( 


سورة الأعراف - الآيات (7-54ه 


08 0 
هس 02 410 ول ل 
واَلسّمْس وَالَْمرَ و11 جوم مسَخرض بأ مرو 6. 
أي: وخلقٌ اللهُعرٍّ وجل الشَّمسٌ والقّمرَ والجوع مُدَلّلاتٍ بأمراللهه وتدبيره 
لمنافع | و 
كما قال و ا ود 
أمَرِيٌ إك ف لِك ليت لِْعَوَرِ يَعْقأت 6 [النحل: .]١١‏ 
أل مس 0 
أي: ألا لله تعالى وحْدّه صَمَةُ الخَلقِ؛ فهو الذي أَوجَدَ جَميعَ المخلوقات. 
وهو الاقى ببالكها ينطق ابواندولة علو الات كتميق خلقة يما يشا من 
أوام كوي وشرعية ةا 
5000 تع #6 [الزمر: 17]. 
وقال سبحانه: 36 قل مَن يَرْوُة ف الا و لقن أكل يبلك القن والأصر 
من بج أل من ألمت ومح ألمت ورت آل وس بوب لأ فون لم مَل ألا 
فون هَ #[يونس: .]7١‏ 
وقال عرّ وجل: #إوَرَيّكٌ يحَلْقُ مَايَآءْ وعد 0 1 
أنَّهِ وَتََنلٌ عا بِتَرِصِكُونَ # [القصص: 148]. 
3 ا م22 كو 2 3 
ا ل 0 


0-1098 


وقال جل وغل وله يح مَعَقّبَ لشكيو- * [الرعد: .]5١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5717)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 079١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ :)١18‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (/ 7940). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ 57 7)» ((تفسير ابن كثير)) (77/ 5717)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7591)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/19١2)»‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 07957). 


الجرزء /-الحزب ١١‏ 


ل 
جل التفسير المحور للشرات | 


تارك الله رَبُ ألم لَعَتَلمِينَ لعَلْبِينَ #6. 
ع 23 0 و 85 59 00 2 2 2 520 علي 
أي: عظم المعبود سبحانه وتعالى. وتعدس ودنزه عن كل قصل وعيب» 
عر اق ل دم ا ع2 عشوي ل ل ل 4 
وكثرت بركاته وخيراته» هو خالِقٌ كل شيءٍ ومالكه. ومَدَبرَ شؤونٍ جَميع خلقه'". 


كما قال تعالى 0 َيّكَّ ذى لَفْكلٍ ار 


لسوت اليو الصريز) ص 25 لماي ا 
«انغرارتك تعر مَعنئَة نه ليث النتييت (4)2. 
ع و فر ادع عم م2 يمه 
دعو و نضرعا وَحَفية 


20 لك اه 20 ولط هد 2 2 

اي: ادعوا -ايها الناس - خالقكم وسّيدكم» ومدبر شؤونِكم» ادعوه 
وَحَدّم أذلاء خاشعين له وخاضعين» مخفيّن دُعاءكم فيما بينكم وبينه» سواعء 
كان دُعاءَ مسألةٍ وطَلّبء أو دُعاءَ عبادة؛ كالصّلاة وغيرها. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )741/٠١(‏ ((البسيط)) للواحدي (4/ /171)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 791 ((تفسير ابن عاشور)) (١-ب/‏ 1177)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (/ 41 9)؛ 
((تشبير البيين: الفافحة رالبقر)) 4/10 

(1) قال ابن عاشور: (الخطابُ ب م دَعُواً # خاصٌ بالمُسلمِينَ؛ لأنّه تعليمٌ لأدَبٍ ذُعاءِ الله تعالى 
وعبادتهه وليس المشركون بمُتَهيِينَ مل هذا الخطاب). ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)117١1‏ 

00 نظو (الشير ابن خرير)) 1490/11)١(للشبيير‏ ار كني نار 4)و اشير البهدى) )دن : 
0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (١-ب/١/17).‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (/ 48-91 "9). 
لكعماء الدعاء قَوائكُعَديدةٌ منها: ١‏ 

- أنه أعظمٌ غات لان صاحِبّه يعلّمُ أنَّ الله بسع دُعاءه لحني 

- أنه «أعطم في الآدريد والتعظيم؛ ولهذا لا تُخاطبٌ المُلوكُ ولا تُسألُ برَفعٍ الأصوات» وَإنَمَا 
تُحخْمَضُ عِندَهم الأصواتٌ. ولِلّه المكل الأعلّى, فإذا كان ريّنا يسمّع الدّعاءً الخفيّ» فلا يليق 
بالأدب بين يديه إلا فض الصّوتٍ به. 

- آنه أبلغُ في التضرّع والخُشوعء الذي هو رُوحٌ الذّعاءِ َه ومقصوده. 


١5 الحزب‎ -  ءزجلا‎ 


د 


0 ج كن تد. موا خضل فاخت تخد 


كما قال سوس 55 5ك اكرات تصَرَعا وَخِيفَة ودونَ الْجَهَرٍ من الْقَوَلٍ 
لدو والآصال وآ تكن منَلْعَفِينَ # [الأعراف: ٠٠6‏ ]. 

وقال سبحانّه عن نَبِيّه زكريًا عليه السَّلامٌ: مذ ئادى رَيهدندَآاءً حَفِيَا © [مريم: 
7 ]. 


55 “(فها »تقر اعلى أنشيى 00 كك ليس تش ار ولاغاماء 


تك تذعوة تعميقا زرك وهرعف )1 

#إِنَّهُ 0 لْمعكريت #. 

مُناسَبَيّها لما تَبلّها: 

لما كان دُعاءٌ التصَرُع والحُفيّة يقابل الاعتداء بعَدّم التضَرّع 267 27 
للك يقولة ينال 08 


#إِنَّهُ لقة لْمعكريت #. 


ع 


أي: إن ربكم لا يُحِبُّ المُتجاوزينَ للحُدودٍ التي حدّها لعباده؛ في الذّعاءِ 


0 

له أبلّعْ في جمعيّ القَلبٍ على الله في الذّعاءه فإنَرَفَ الصّوتِ يمر ويُشكه. 

نه دال على قُربٍ صاحبه من اللهء وأنَّه لاقترابه منه» وشِدّةِ ُضوره يسألّه مسأل أقرَبٍ شّيءٍ 
إليه. 0 

أن أدعى إلى دوام الب الول فإنَ لسن ايمل والجوارح لا تنعَبُء بخلافٍ ما 

إذا رقم صَوئّه؛ فإنَّه قد يكل لساّه وتضعُفُ بعضٌ قواه. ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم 
(9/ >- 4 ). 

(1) روا آي ارفقوا بش يكبي واعفِضٌوا أصواتكم. يُظرة ا(شرح النووي على مسلم)) 4/119/3). 

(؟) رواه البخاري )١997(‏ ومسلم (5١1؟).‏ 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)757/١5(‏ 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


2 > الك )١‏ 
وغيره مِنَ الامور 5 


كما قال تعالى : ولا همد دي كل لَايَْحِتٌ الْمْعَدَديت #[البقرة: 195]. 


وعن أبي نعامة» ((أنَّ عبد الله بن مُعَمّلٍ سَوِعَ ابن له يقول: اللهمً إنّي أسألّكَ 
القَصرٌ الأبيضٌ مِنَّ الجنّةِ إذا دحَلتها عن يميني» فقال له: يا بتي سل الله الجَهٌه 
وتعوَّذه ِنَ الا في سَحِعتُ رسول اللو صلَى الله عليه وسلّم يقول: سيكون 
بَعدِي قوم من هذه الأمّةِ يَعتّد قو في ال هار والصبور) 1" 


ا 2 ك0 0 سح ل اس ى ‏ س/ ربج يار ل جل ار واخيد 
وَلَا نفْسِدُوا ف الْأرضٍ بَعَدَ إِصَلْحِهَا وادعوه حو إن مدت 
لَه قَرِبٌ مس الْمْحَسِنِينَ ((5) 46. 
منامية القية لها قلي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7559/١٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)279١‏ ((العذب النمير)) 
للشغيطي (ارناء ود 4 ), 
قال ابن تيميٌّ: (اللهُ لا يحب المعتدينّ في كلّ شَيِء: دعاءً كان أو غيرّه .. فيكونٌ أمرَ بدّعائه 
وعبادته» وأخبرٌ أنه لا يُحِب أهلّ العُدوانِ وهم يدْعونَ معه غيرّه فهؤلاء أعظّمُ المُعتدينَ 
عُدوانَا؛ فإنَ أعظّمَ العُدوانٍ الشّركُ وهو وَضعٌ العبادة في غير مَوضِعهاء فهذا العُدوانٌ لا بد أن 
يكونّ داخلًا في قوله تعالى: :إن هلابب ألْمُتديت 46 ومِنَ العُدوانٍ سي 
بل دعاءٌ هذا كالمُستغني المُدلِي على رَبّهه وهذا من أعظّم الاعتداء ؛ لِمُنافاتِه لدّعاء الذّليل» فَمَنْ 
لم يسأل مسألة مسكين مُتَصَرّعِ خاتف؛ فهو مُعْتدِه ونَ الاعتداء أن يَعبدَه بما لم مُشَرْعْ» ومني 
عليه بما لم يُثْنِ به على تيه ولا أَذْنَّ فيه). ((مجموع الفتاوى)) .)777/١15(‏ 
وقال الفركاني (مَنَ جاوَّرٌ ما مر اللهُ به في شيءٍ مِنَّ الأشياءء فقد اعتدى, واللة لا يحب 
المُعتدينَه وتدلُ المجاوّزة في الدّعاءِ في هذا الحُموم ُخولا وليه ومنَ الاعتداء في الدّعاء : أن 
يأل الدّاعي ما ليس له- كالخُلودٍ في الدنياء أو إدراكِ ما هو مُحالٌ في نيه - أوعطلت الرضول 
إلى منازل الأنبياء في الآخرة» أو يرقم صَوته بالذَّعاءِ صارححا به). ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 47 7). 
(؟) أخرجه أبو داود (45).» وابن ماجة (7/85715)», وأحمد .)3١505(‏ 
قال ابن كثير في ((التفسير)) ( 7/ 570): إسناده حسن لا بأس به وصحح إسناده مغلطاي 
في ((شرح سنن ابن ماجه)) /١(‏ 785)» وصحح الحديث ابن الملقن في ((البدر المنير)) 
(244/7). والألباني في ((صحيح أبي داود)) (45). 


الجزء 8 - الحزب ٠5‏ 


اانا الكلامٌ السَّابِقُ في قَولِهِ تعالى: «(أتغوامة ]| د 4 


و و مجوءم 


يِب مريت #عَن عناية الله بالمُسلمِينَ وتقريبه إِيّاهم؛ إذ أَمَرَهم بأن يَدْعَوه 
وشَّرَّفَهِم بذلك العنوانٍ العَظيم في قولِه: ركم وعَرّضَ لهم بِمَحَبَيه 
إيّاهم دُونَ أعدائهم المُعتّدينَ- أعقَبّه بما يحول ينهم وبينَ الإدلال على الله؛ 
بالاسترسال فيما تُمليه عليهم شَهُواتُهِم من تُوَرانٍ القوَتَينِ السّهُويّة والعَصَبيّة؛ 
فإنّهِما تَجنيانٍ قّسادًا في العَالِبٍِء فذّكَرَهم برك الإفساد؛ ليكونَ صَلاحُهم مُتَرّمًا 
عن أن يَخَالِطّه فَسادُ”"» فقال: 

وَلَا سِدُوأ ف الْأَرّضٍ بَحَدَ إِصَلحِهَا 4. 

أي: ولا تُفيِدوا- أيّها النََّسُ- في الأرض بالشّركِ والمعاصي» وغير ذلك 
من أنواع القّسادِء بعد أن أصلحَ اللهُ تعالى الأرضّ؛ بإرسالٍ الرّسّْلِء وتقرير 
لحري وبيانٍ الشَّريعِ وعمّلٍ الطّاعاتِ”© 

كما قال تعالى: مإ وَلَاتَبالْمَسَادَ ف الأرض إن أله لا يحب الْمفْسِدِنَ [القصص: 
/ا/ا]. 


م و 


وقال سبحانه: 38 وَإِذَا وَل لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ في الْأَرْضٍ فَالْوا إنَمَا كن مُصلِحوت * 
آلَاإِنَّهُمْ هم الْمُمْسِدُودٌ ولك لا يَمْرُوتَ #4 [البقرة: .]١7-١ ١‏ 

وقال عرِّ وجل : «! وَإِدَا يول مسئ في الْضٍ فد ضها ويك الْسَرَك وَاَلئَسَلُ 
وَأيد لا يب عاد © [البقرة: 0 ٠”؟].‏ 


روح وبر ىًَ عن يات لك 
وادعوه حو طُمَعًا #. 


.)177 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 71549 -7500)) ((تفسير السعدي)) (ص: 27597). ((العذب 
النمير)) للشنقيطي ("/ 5 .)505-14٠‏ وعزا ابن تيميّة هذا المعنى لأكثر المفسرين. يظر: 
((مجموع الفتاوى)) /١5(‏ 15). 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


اه 
باد ع رد 


لَمّا كان قولّه: #إوَادْعُوهُ حًَْا وَطَمَعَا مُشْتيِلًا على جميع مُقاماتٍ الإيمانٍ 
والإحسانء وهي الحُبٌّ والخَّوفٌ والجا 2ق وابيياق أنأفن معادشونا وطمَّعَاء 
فيو تحير ا وال عيذ أي مني 11 كدان سين على هذه الأضيرل لوقه 
فقال سبحانه0©: 


أو : إن نوحمة اللوقي الذنا والأعروس كر الخشول التحودية في عبادة 
اللو» المُحسنينَ إلى عِبادٍ الله'". 
عر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 756١ /١١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (757/15)» ((بدائع الفوائد)) 
لابن القيم (17/5)» ((تفسير ابن كثير)» (414/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (-ب//107). 
قال السعدي: (الذّعاء يَشملٌ دعاء العبادة» فيدحل ذ 4 عباذة أن الله بها ورسر امش ووعاة 
المسألة» وهو: سؤالٌ الله جلت المنافع» ودفعَ م المضارٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: 455)» 
ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)٠١ /١5(‏ 

)١١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/10؟). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)70٠ /٠١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/8/10)» ((بدائع 
الفوائد)) لابن القيم (/ 11)» ((تفسير ابن كثير)) (474/7): ((تفسير السعدي)) (ص: 
5 ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ /17/ا١).‏ 
قال ابن تيمية: (واللهُ سُبحانه يُحِب المُحسنينَ ويبغِضُ مَن ليس من المُحسنِينَ» ومّن أحَبّه 
اللهُ فرَّحمَتْهِ أقَرَبُ شيءٍ منه. ومن أبعَضّه الله فرَحمتّه أبِعَدٌ شَّيءٍ منه). ((مجموع الفتاوى)) 
/1١(‏ 7 ؟). 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


35 4 


أزع 
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زنك 


لمتمل» 


لرَكَرة وَلَذينَ هُم حَايدِنَبوَمِمونَ # [الأعراف: .]١57‏ 

وقال سُبحانه: مِإلِلَده كك تلتتو غير الذراهت وان اكد 010ظ 
دَارُألْمتَقينَ # [النحل: ١‏ ]. 

وكالهر وسل: 3 ل يبد ألِسَ اموا ُو ويك لدي أحسنوا فى مذ لديا 
حصكةٌ وس أله وعة تاوق يروت جرم 00 بعرحِسَابٍ # [الزمر .]٠١‏ 

لالس 0 
((يقولٌ الله عر وجل: أنا عند ظَرنٌّ عَبدِيء وأنا معه حين يَدكُرُنِيء فإِنْ ذُكَرَني في 
نفه ذَكَرْنُه في نفسيء وإِن ذَكَرَني في ملا ذَكَرْنُهِ في ملأ حير منه» وإِنِ اقتَرَب 
إليّ شبرّاء تقرّبْتٌ إليه ؤراعًاء وإن اقترّب إلىّ راعَاء اقتربثٌ إليه باعَاء ون أتاني 


لكا 


يمشي أتيثه هرولة))200. 

الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: :9 إدك رَبك أنَهُ 4 لَمّا نسب تعالى نفسّه إليناء سَمّى 
نَفْسّه في هذه الحالة بالرّبَّء وهو مُشْعِرٌ بِالثّربِية وكثرة الفٌَضل والإحسانء فكأنّه 
يقولٌ: مّن كان له مرب مع كثرة هذه الرّحمةٍ والقَضلِء فكيف يلين به أن يشتؤل 
بعبادة غيرِه!”»؟! 

-١‏ في قوله تعالى: 3 إركت 3ك انالف كلق الككؤت والاض في سبنة 
أيَامِ ‏ إن قيل: وما الحكمةٌ في خلقها في ستةٍ أيّام وكان قادرًا على خلقِها في 
طرفة عين؟ ؟قيل: : لأنّخلقها على التي أدلُ على حكميه» ولط تدبيره؛ وفيه أيقّا 
تعليمُ النّاسء وتنبيه #العاو علق التالى فى امور وأذلكل فوفد اي 
)١(‏ رواه البخاري )75٠5(‏ ومسلم (571/5). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 75865). 
(”) ينظر : ((تفسير القرطبي)) (1/ »)7١19‏ ((تفسير السمعاني)) (188/7). 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


ك د 
<و ل التفسير المحرّر للقرآن العريعى) و 


"- في قوله تعالى: »و تَبَارَكَ أللّهُ رب الْملْدِينَ # تنبية على ما في هذا العالّم 
من الخَيراتٍِ والنْعَم التي تُوجِبُ لله تعالى الشكرٌ والعبادة على عباده؛ دون ما 


عَبَدُوه معهء وليس لهم مِنَ الْخَلقٍ ولامِنَ الأمر شيع ". 


ل سح ل 


4 - في قَولٍ الله تعالى: 35 أدعوأ ربكم تضرعا وَحْفْيَة نه لاحب لمكت # 
الحث على الذعاء. 


له الا سير 


3 
000 5 م و 0 رسخ - كس ب الوع ب 2 مرو بس ىر عي وده 5 
4- قوله تعالى: 38 أدعوأ رب تطيمره وَحْفْيَة إِنَّه لاحب المقتريت #* فيه 


0. 


أن الذعاء الخ فقيل وأَعظم مِنَ الذَّعاءِ الذي هو جَهرٌ وعلانيَةٌ؛ وذلك لأنَّ 


إخفاء الدعاء أبعَدُ مِنَ ارا ولأنّه يدل على ثْمَة اعد أن رَبّهِ عالِمٌ بما حَفِيَ وما 


52 


ظهَرَء لا يخفى عليه شي6”". 


لس له سر سر رح سد د | يو بس ع ابر م برد د 


5 - قال تعالى: 3 أدَعوأ وب فيإ دُلايْثُ المقتييت #المقصود 
من الذّعاء أن يصيرٌ العَبدٌ مُشَاهِدًا لحاجة نَفْسِهء ولعجز نَفسِهء ومُشاهدًا لِكَونٍ 
قرلا ءوضو ةا بكوال البنرو الأدرة لأسيو وك هذه المداق ولق مث 
قولِه: 92 أدَعُوأ رَيِّكُمْ ضرا # ثم إذا حَصَلّت هذه الأحوالٌ على سبيل الخُلوص» 
فلا بُدّ من صَونِها عن الرياءِ المبطل لحقيقةٍ الإخلاص» وهو المرادٌ من قَولِه 
تعالى: مإوََحْفْيَةَ # والمقصودٌ من ذكر التَصَرّع تحقيقٌ الحالةٍ الأصليّة المطلوبة 
مِنَّ الذَّعاءِء والمقصودٌ مِن ذكر الإخفاء صَونُ ذلك الإخلاص عن واب 
الرّياءِ» وإذا عرَّفْتَ هذا المعنى ظهَرٌ لك أنَّ قولّه سبحانه: مِإتَصمُعا وَحْفْيَدَ # 


و 


و 0-8 سضُ 2 2 00 
مُشتمل على كل ما يُرادُ تحقيقه وتحصيله فى شرائطٍ الذعاءء وأنّه لا يزيد عليه 


.)5 ٠4 /8( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
:) 11/9 ينظر + ((اتفسيو ابن عاشور)) لردن/‎ )9( 
.)07949 /7( ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )9( 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


ود 


أزع 


920 ا 
ألبتة بوجه مِنّ الوجوه'". 


5 
0 7 ل و خخ ل هد ب ل فرح سي ادو بس ير بر موده 7 
/ا- قال تعالى: أدعوأ رد تضرعا وَحْفْيَةَ إِنَّه لا يحب المقكريت * من 
و 


الاعتداء في الذّعاءِ ما هو خاصٌ بِاللَّفْظِ كالتكَلفٍ والسّجعء والمبالغة في رفع 
الضصّوتِ فقد صَحٌ النّهِيُ عن ذلك» ومنها ما هو خاصٌ بالمعنى» وهو طلَبُ غير 
المشروع من وَسائْلٍ المعاصي ومَقاصِدها- كضرَّرٍ العِباده وأسباب الفساو- 
وطلَبٌ لقيال الشرعيٌ أو العَقليّ كطلب إبطالٍ سنن الله في الخَّلِقِء وتبديلها 
أو تحويلهاء ومنه طلّبُ النّصرٍ على الأعداء مّع ترك وسائله- كأنواع السّلاح 
والتظام- والغنى بدونٍ كَسْبِء والمغفرة مع الإصرارٍ على الذَّنبِ. واللتغالى 


يقول: دكن ججدَ سنت أَلَّهِ ًا ون جسنت مه حا 04" [فاطر: 41 ]. 


7 يي واد دوج وو سا 2 11 وس رس 
8- دل قوله تعالى: »نه ايب المعتريت * عَقيبَ قوله: 98 ادعوا ود َ 
2 ا ورفاط وى لقص ايم ا 2 و 
تصرّعًا وَحْفْيَةَ # على أن من لم يَدْعه تضرعًا وخفية فهو مِنَ المُعتدينَ الذين لا 
يُحِبّهم سبحانه فقَسَّمّتِ الآيةٌ النّاسَ إلى قسمين: داع لله تَضَرّعًَا وخفية؛ ومُعتدٍ 
بتركذلك”5, 
57 عن 1 عير "يتم > عع # ا م 0 سه ل اس د اسه هه 
9- قال الله تعالى: 9# وَلَا نفْسِدوأ ف الْأرضٍ بَعَدَ إِصَلحِهَا # هذا نهيٌ عن 
إيقاع المّسادٍ في الأرضء وإدخالٍ ماهِيّيه في الوجود. فيتعَلّقٌ بجميع أنواعه؛ من 
إفسادٍ النفوس والأنسابء والأموالٍ والعقولٍ والأديان©. 


-٠١‏ قال الله تعالى: 9# ودعو حَودا وَطمَعَا 6 لَمّا كان الدعاءٌ مِنَ الله بمكانٍ؛ 


2-0 ود 


7 00 مه واه رسئظر 5 
كر ره فقال أوَّلا: 38 أدعوا رم م ضرعا وبَحْفيَةَ # وهاتان الحالتانٍ مِنَ الأوصافٍ 


.)78١ /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)509:508/8( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )5( 
.)7 5 /١0( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)1١‏ 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الظاهرة؛ لأنَّ الخْشُوعَ والاستكانة وإخفاءً الصّوتِء لِيسَتْ مِنَ الأفعال القَليَء 


روج ووو م 


ثم قال ثانيًا: # وأدعوه حوفا وَطْمَعًا #6 أي: وَجِلِينَ مُشْفِقينَ» وراجين مُوَمّلِينَ؛ فبدأً 
أوَلَا بأفعالٍ الجوارح» ثم انيًا بأفعالٍ القلوب» وعطف يِحَوهًا 6 على 3 طَمَعًا 
بحصي أن يكين الكو والرّجاءٌ مَُاوِيَينِ؛ ليكونا للإنسانٍ كالجَناحينٍ 
للطّائر ثرء يحيملانه في طريقٍ استقامة» فإنٍ انمَرَد أحدُهما هلّكَ الإنسان”". 


-١‏ اشتمل قوله تعالى: يإوَأدَعْوه حَوا وص طْمَعًا # على جميع مقامات الإيمان 
والإحسان. وهي: البح والخرث والتهاة ولذلك أعذتها شوله : إن ممت 
لَه قَرِبُ مََ الْمَحسِنِينَ » أي: إنها تال من دعاه خوفًا وطَمَّعَاه الذي هو 
المبحير إدوااكهعة تزية طننه لآن هداة الباق ضاق هذه الأصرل 10و 

اد انتيل قولة عر وجل :8 أدعوأري» 1 0 
ول يدوا ا لالض يد إشايدها واذغرة زا وكلتما إن نك الله كرغ 
قرح الكشيينية 4 على آداب نَوعَي الأغايد ذغاء العاةة» وخعان المسالةة 
ان الاك 1 في القرآنِ يُرادُ به هذا تارةٌ» وهذا تارةٌ ويُرادُ به مجموعهماء وهما 
تلازما» فدعاة المسألة هو طب ما يتم لداعي وطلبُ كشْفٍ مايه أو 
انيه :وكل تع يمالك ضرالل فهو المعبوة حنًاء فهو يُدعَى للتَفع والضُرٌ 
دُعاءً المسألةِ» ويدعى خوفا.ووجاء دعا العيادة فَعَلمَ أن التوعين متلازمان؛ 

7 


فكل دعاءٍ عبادق» مُستلزةٌ لِدّعاءِ المسألق» وكل دعاءٍ مَسأَلةٍ مُتضَمنٌ لدّعاء 
العنادة3, 


.017١ /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)757/١15( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 
.)7 /7( ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )9( 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


كت 


1 - في قَوَلِه تعالى: #إنَّ وحمت الله فَرِيبُ مَِنَ الْمْحْسِينِينَ # تحريض 
على الحبان وترع * دروي ؤلاقة أن 1 #دقارة وماك وة النسصفة 
وقَرْبَ رَحَمَتِهِ منهم؛ مُتلازمانء وَقُرْبُ الله تعالى من عبده هو غايةٌ الأماني 
ونهايةٌ الآمال؛ فإذا كانت رحمتّه قريبة منهم» فهو أيضًا قريبٌ منهم- سبحاله؛ 
بسب إحسانهم, وكُلّما كان العبدٌ أكثر إحساناء كان أقر إلى دهم سان 


وكاضر وقرو ابم سه حمته27. 


4- في قَولِه تعالى: «إإنَ وتم لَه قَرِيبُ يس الْمْحَسِنِينَ # تنبية ظاهرٌ 
على أن فغْلَ هذا المأمورٍ به هو الإ عسان المطلوث منكه؛ وأنَ مطلويكم أنتم 

ف الغو وسقلناوان حي قري تبره التسييةة الذين تكليا ا ا 1ن 
من دعائه حَومًا وطمعًا؛ فقَرْبُ مطلويكم منكم- وهو الرّحمةُ- يكون بِحَسّبٍ 
أدائكم يمَطلوبه منكم- وهو الإحسانٌ- الذي هو في الحقيقة إحسانٌ إلى 


أنفيسكم؛ فإِنَ الله تعالى هو الغنِيٌ الحميدٌ» قال تعالى: يِإإِنْ أَحَسَنثُرٌ أَحْسَْشُمْ 
ا 46" [الإسراء: /1]. 


ع 2 ع َِ 2 0 
أن الجزاءً من جنس الْعَمَلِء فكما ا عانم تنوه 
الفوائدُ العلميّة والنظانك 


-١‏ في قَولِه تعالى: 3 5 ( ا ل 
ا السو ا 


.)591١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ))37 ١ /7( ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 
.)17//9( (؟) يُنظر: ((بدائع الفواتد)) لابن القيم‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجرء م -الحزب ١١‏ 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 


ا يي 6 


لو سي ل 


العرش بالأسعراي8)؟] 

-١‏ قولّه سبحائه: :9 ألا لَه كلْدَلقُ ولتم فيه التمييزٌ بين إرادة الله لما يخلقه 
في عباده» وإرادته لما يأمر به عباده» وكثيرٌ من الناس تشتبة عليهم العحقائق 
الأمريّة الدّينيةُ الإيمانيّةٌ بالحقائق الخلقيّة القدريّة الكونيّة: فالله سبحانه خالقٌ 
كل يورو وليك لهاك زولوت سواه نك بآ في الرجزونين 
حركة وسُكونٍ فبقضائه وقَدّرِه ومَشِيئَيه وقُدْرَتِهِ وحَلْقَه 0 ما خلقه فبإرادته 
علق فما ضاء الله كاقهيوما لم يشا لميكن» هما لم يكن لوثرة أن بخلته وها 
ل ل را ا ل 
العلمَ يطابقٌ المعلوم» وهو سبحائّه أمَّر بطاعته وطاعة رسله؛ ونَّهَى عن معصيته 
ومعصيّة رُسْلِهء مر العباد بالحسناتٍ التي تنفعُهم» ونهاهم عن السيئاتٍ التي 
تضرّهمء والضناث محيوية كله مرضيد» والسيغاث مكروهة له يشخطهاء 
ويسخطٌ على أهلهاء وإن كان الجميمٌ مخلوقًا له". 

*- قَولُ اللو تعالى: 32 آلا لَهُ كَلَْلقُ وَالْأَتَمْ © فيه رد ذُ على القائلينَ بكَلقٍ 

قرآن؛ لأنّه فرّقّ بين المخلوقاتٍ وبَيْنَ الأمر؛ لآ اسه وج م ديد 
فكَلامُه غيرٌ داخل في خلقه2". 


.0717/1١1/( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(1) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (5 / »237١‏ ((الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان)) لابن تيمية ١(‏ / 55 ؟). 

(3) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (6/ 0728 ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/ 3797). 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


5 


- قَولُ الله تعالى: 92 ألا لَهُ كَلَقُ وَالَْتَُ 4 افتتِحَتٍ الجُملة بكرف التَِّيه 
(ألا)؛ لتَعِيَ نفوسٌ السَّامعينَ هذا الكلامَ الجامة". 


2 سر 


فد فون اللوكمان»: «أدعوا ريك لضت وات حُمَيَةٌ # فيه أنَّ الإخفاء مَعتَبَرٌ فى 


7 


التغاء + فائلة تعالى أَمَرَ #عالدغاء ءِ مقرونًا بالإخفاعء وظاهِرٌ الأمرِ للوؤجوب» فإنلم 
يحصّل الوُجوبُ» فلا أل من كَونه تَدب". 


*- في قَولِهِ تعالى اا لاه ا ير 
البسالة إلى اللذها يدهن الف موقل اجق اللسلموة مان سجرن 


ع رن لير 


-٠‏ في قَولِه تعالى: أدغوأ ري 3 ضرعا وَحُفْيَةَ 6 وقَولِه: وَدْعْوه حَوفا 
طبع طْمَعَا 4 دلالةٌ على أَنَّه سبحانه يُحبٌ أنْ يُسألَ» ويُرِعَبَ إليه» ويُطلَبَ منه9». 


224 


فرك كال الله تعالى: ِإوََا ِْدُوأ في الأرضٍ يَعَدَ إِصَلسِهَا * فالله أصلّحَ 
صب ع ا م 0 
لاني لأضيء يوسب اواك وطعة وول ل الع 
وسلّم» ول شر في العالم» وفتية ولا وفّحطٍ وتسليط عَدُنٌ وغير ذلك؛ فسييه 
مخالفة الأسول صلى الله عليه وسليء والدعرة إلى غير اللو" 

007 00 4< وام . صمحم عبر ان اين “م 04 8 ج22 

4- قول الله تعالى: ولا نفْسِدُوا ف الأرضٍ بَعَدَ إِصَلحِهَا * هذه الآية 
تدُلٌ على أنَّ الأصل في المَضَارٌ الحُرمة والمَنمٌ على الإطلاقي©. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/159١).‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)758١ /1١5(‏ 
(') ينظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (5/ 177). 
(:) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ 7 .)١٠١‏ 
(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١65(‏ 5 59-5). 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 7/17). 


الجرء م -الحزب ١١‏ 


20 4 < ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ىل 


ع 5 ريك ده م . صمح ع ع يا ا و« * . ضلر 3 
-٠‏ قَولٌ الله تعالى: 9# وا فسِدُوا في الْأَرْضٍ بَحَدَ إِصَلحِهَا * التّصريحٌ 
البَعْديّة هناء تسجيلٌ لِمَطاعةٍ الإفسادٍ بن إفسادٌ لِمَا هو حَسَنٌّ ونافِمٌ» فلا مَعذِرةَ 
لفاعِلِهء ولا مَساعٌ لِفِعلِه عند أهل الأزضص”". 


* قال الله تعالى: م أدْهُوارَكَكُح تََْكاوَخْلَْةكَمُلايْبٌ المتتريت‎ -١ 
7+ َلَا سِدُوأ في الْأرضٍِ بَحَدَ إِصَلحِها وَاَدَعُْوهُ حَوها ولمعا # قَولُ الله تعالى:‎ 
وَادْعُوُ وا وَطْمَعًا # أعاد الأمر بالذّعاء بعد أنْ وَسَّطَ بينهما النَِّيّ عن الإفسادٍ؛‎ 
للإيذان بأنَّ مَن لا يعرف نفسّه بالحاجة والافتقار إلى رَحمَة رَبّه الغنيٌّ القَدِي‎ 


وفضله وإحسانه» ولا يدعوه تضرعا وحفا ولا حَوفًا من عِقابه وطْمّعًا في 
غُفرانِهء أنه يكونٌ أقرّبُ إلى الإفساد منه إلى الإصلا”©. 


لم تتحرَّكُ نفسّه لطَلّبه؛ إذ طَلَبُ ما لا طَمَّعَ فيه مُمِتَنٌِ”. 

1 - قَوله تعالى: إن يتم أله كرب يس الْمْحَيِنِينَ # له دلالةٌ بمنطوقه 
ودلالةٌ بإيمائه وتعليله» ودّلالةٌ بمفهومه؛ فَدَلالتُه بمَنطوقه: على قرب الرَّحمة مِن 
أعن الانسان: زذلالك بزيحائه وكعليله غلى أن هذا الثرت ستكن اسان 
وهو السَّبّبُ في قرب الرّحمة منهم. ودَلَالَتُه بمَفهومه: على بُعدِه مِن غير المُحسنينَ؛ 
فهذه ثلاث دلالات لهذه الجّملة©). 


-١4‏ في قَولِه تعالى: إن تمس أله قَرِبُ يس الْمْحَسِنينَ # أنه إذا كانت 


.)11/8 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 

(9) يُنظر! ((اتفسير المقار)) لمخمد رشيد رضا +451 
(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)7١ /١6(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)77/1١6(‏ 


الجزء 8 - الحزب ٠5‏ 


0 
الرّحمةٌ الإلهيّةُ قَرِيبةَ مِنَ المحسنين» فالموصوفٌ تبارك وتعالى أَوْلى بالقَرب 
منهم, بل قُربُ رَحَمَتِه تبَعٌ لقربه هو- تبارك وتعالى- مِنّ المُحسنينَ”". 


١‏ - قوله: (إرك رَبك الى حَلقَ لسوت وَالْأرْضَ  ...‏ استئناف ابتدائيٌ؛ 
عاد به التذكيرٌ إلى صَدْرٍ السُورَةٍ في قوله: 32و مَتيعُوأْ من دُونوء أَوَلِيآة 2"086» وفيه 
التأكيدٌ بحزّف «إإرك 0#" 

> سر طٍُ ١‏ 


كس عاق مدع ع .. امرععاس د سرض نرم 


- قوله: ِإيعْيْى الْيَلَ التََارَ يله يما وَالشسَّمْسَ وَالْفَمَرَ وََلدُجوم مسحت 
مرو #6 فيه من بديم الإيجاز» ورّشاقة التركيب: جَعْلُ اليل والهاز مفعولَينِ 
لفِعلٍ فاعلٍ الإغشاء؛ فهما مفعولانٍ كلاهما صالحٌ لأنْ يكونَ فاعل العّشي؛ 
ولهذا استغنى بقوله: ايعَئِى الَتِلَ التبَارَ )عن ذكر عكينه؛ ولم يقّل: (والتّهارٌ 
اللّيْلّ)» وقد شب ظهورٌ ظلام اللّيل في الأفق ممتدًّا يمن المشرق إلى المغرب 
عندٌ الغروبء واختفاءً نُورٍ النّهار في الأفقٍ ساقطًا من المشرقٍ إلى المغرب؛ 
حتَّى يعم الظلامٌ الأفقّ بطلب اللَّيلٍ النّهاه على طريقة التَّمثِيلك وكذلك 
فَهُمٌ تشبية امتدادٍ ضَوءِ الفجر في الأفق من المشرِقٍ إلى المغرب. واختفاء 
ظلام اليل في الأفق ساقطًا في المغرب؛ حتّى يَعْمَ الضياءٌ الأفىّ: بطلب 
نهار اللَّلَ على وج التّمثيل9؟. 

- قوله: «إ ألا لَهُلَآقٌ ولتم 4 مُستأنفةٌ استثناف التَّدِييلٍ للكلام السّابق من 


(1) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7/ ١‏ "). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/59١).‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/-سب//517١).‏ 


الجرء م -الحزب ١١‏ 


.8 (رالتة لتفسير المحرّر للقرآن الكريع »)لج 


قوله: م9 الى ى خَلَقَ السَّموتِ وَالْارْصَ #4؛ لإفادةٍ د تَعميم الْخَلّقٍ!". 
- التَعريفٌ في «3 أَلْحََقٌ ولاس تعريفٌ الجنسر؛ فيد الجمل قط جنسٍ 
الْخَلْقِ وجنس الأمْرٍ على الكونٍ في ملكِ الله تعالى؛ فليس لغيره شية ين هذا 
الجنس» وهو قصرٌ إضافيٌ معناه الس تمر شي ااي لكان ؤلاون الأنكق 
- وتقديم الجارٌ والمجرور #إلَهُ هنا لتخصيصه تَعالَى بِالحَلْقٍ ل6 
؟- قوله: :3 أدَعُو رَفَكُنْ تَصَدًّا كن إِنَّهلَايبُ المقكتيت »* استعنافٌ 
لالرسا ا را تيان رع مروطي كور 
أشياء لا يُشاركُه غيرٌه في تكوينها؛ فالجملة مُعترضة بِينَ جملة م يُقَئِى الَتَلَ حل 
0 وجملة: (تفوالِى يِل ليح #» جرّى هذا الاعتراض على عادة 
آنِ في انتهاز فُرَصٍ تهيّوٍ القلوب للذّكُرَى». 
- وقوله: :3 أدعوأ م فيه تعريف الربٌ بطريقٍ الإضافة دون ضمير 
الغائب. مع وجود مُعَادٍ قريب في قوله: مَإْببَارَكَ أللَّهُ #» ودون ضَميرِ 
المُتكلّم؛ لأن في لَفْظٍ الربٌ إشعارًا بتقريب المؤمنين بصِلةٍ المربوبيّ 
وليُتوسَّلَ بإضافة الربٌ إلى ضميرٍ المخاطبينَ إلى ترف المؤمزِين» وعناية 


ع 


إشارةً إلى أنه أمْرٌ تكريم للمُسِلِمِينَ يَتضمَّنُ رضا الله عنهم؛ ولكن سَلَك في 


.)١19/ب-/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ .)1١7١‏ 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/-سب/١71١).‏ 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


وت 


آرم 


التعليل طَرِيقٌ إثباتٍ الشَّىءِ بإبطال ضِدٌَّه؛ تَنبيهًا على قَضْدٍ الأمْرّين» وإيجادًا 
5 الكلام'"". 


عر 


3 


دس فس ل رح سد د | هه وا ور مج ووم 


2 مء واه رسظر هه 
- وبين قَولِه تعالى: 38 أدعوأ ربكم تضرعا وَحَفْيَة إِنَّه لاحب المقكريت * 
084 5 يع . 0 سح سا اس كا سل سياس بح سه 2 5 رص ودسلا 
وَلَا نْفَسِدَوا ف الارض بعد إصَللحِها وادعوه حوفا وَطْمَعًا وقوله: 3 وأذكر 


سس 5 
5-2 
عه اه 


1ك ادر س4 2 2 5 7 
رَيلّكَ في نَفْسِلك تَصَرُعَا وَخِيفَةٌ #6 [الأعراف: 5 ١‏ 7] مُناسَبة : 


عيث أي لفغ فنهخا مثاء وهو ندال والتَّمَسكُنٌ والانكسانٌ وهو رُوحٌ 
الذّكر والدّعاء» وص الدّعاءٌ بالخُفية؛ يما لإخفاءِ الذّعاء من حِكم وفوائد كثيرة. 

وحص الذّكرٌ بالخيفةِ؛ لحاجة الذَّاكرٍ إلى الخوفيء فإنَّ الذّكرٌ يستلزِمُ 
المحة وتدتها ولايد والميحة ما لم تُقَرَن بالخوفي. فإنَّها لا تنمَّعٌ صاحِبّهاء 
بل قد تضرٌهء فتأمّل أسرارٌ القَرآنِ وجكمتّه في اقترانٍ الخِيفةٍ بالذّكرء والحُفية 
بالدّعاءء مع دلالَتِه على اقترانٍ الخيفة بالدّعاءء والخُفية بالذّكر أيضّاء فإنه قال: 
:( وَأذْكر ريلك في تفلك # فلم يحنّجُ بعدها أن يقولّ: (محفيّة)» وقال في الدّعاء: 
:3 وََدْعُوهُ حَوًَا وَطْمَعًا 6: فلم يحتّج أن يقولٌ في الأولى (ادعوا ربكم تضرّعًا 
وخيفَةً) المت كل واحدة من الآيتينِ» للحنية والكيدة والتُضرّع. أَحسَن 
انتظام» ودلّت على ذلك أكمل دَلالةٍ. 

وذُكِرَ الطّمعٌ الذي هو الرَّجاءٌ في آبة الدّعاءِ؛ لأنَّ الدّعاءَ مني عليه» فإنَّ 
الداعيّ ما لم يطمَعْ في سؤاله ومطلوبه لم تتحَرَّكُ نفسّه لِطَلَبِههِ إذ طلّبُ ما لا 
طمّعَ فيه ممتنِعٌ» وذْكِرَ الحَوفٌ في آبة الذّكرِ؛ لشدَّةِ حاجة الخائف إليه فَذَّكِرٌ 
في كل آية ما هو اللَّائقٌ بها والأولى بهاء من الخوف والطّمعء فتبارَكَ من أنْرّلَ 


.)١17/7 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


كلامّه؛ شفاءً لِمَا في الصَّدورء وهُدَّى ورّحمةٌ للمُؤْمنِينَ 0 


ح 


_- ولا نفسِدُوأ فآلْارْضٍِ بَحَدَإِصَلْحِها وَأدْعْوهُ حُوذا وطْمَعَا إن رمت الله 


قث يت الفنيرية 6 
- قوله: ولا فنَسِدُوأ فِالْأَرضِ > في إيقاع هذا النّهِي عقب قوله: نه 
ايب المُعتّريت > تعريضٌ بأنَّ المُعتدين مُفسدون في الأرضء وإرْباءٌ 
للمُسلمينَ عن مُشابهتِهم» أي: لا يَليقَ بكم- وأن نتم المقرّبون من ريُكمء 
المأذونْ لكم بدّعائِه- أنْ تكونوا مِثلّ المُبعَدِين منه المُبْعَضين”) 


- وقوله: موَادْعوهُ حَوًْا وَطْمَعًا ‏ فيه إيجارٌ بِالحَذْفِء والتّقديرُ: واذعوه 


ام 0 ««إنّ يحمت الله كَرِبُ قر 
ليه نيت .0 
- وقوله: إإنَ مَمَنتَ ح أله قَرِببٌُ مر الْمْحْسِينِينَ لْمُحَسِنِينَ #* فيه التأكيدٌ بقوله: :7 


و 


4 وح المج الاحاء بره وقد سكت نضا المح وف فقا 
بالمؤمزين» وتعريضًا بأنّهم لا يُظَنٌّ بهم أنْ يُسِيعوا فتَبْعْد الرّحمَةٌ عنهه) 

- في قَولِه تعالى: إن ينمت لله مَِيبٌ تن ألمُخيرنينَ © إشارة إلى 
قَرْبٍ الله تعالى ه من المُحسنينَ» وأيضًا قَرْبٍ رَحميِه منهم. ووجة ذلك: : هو 
الإخبارٌ عن الرّحمةِ- وهي مَؤَْنَةٌ بالتاء- بقَولِهِ (قريبٌ) وهو مذكرٌ وهذا من 
باب الاستغناءِ بأَحَدِ المذكُورَينٍ عن الآحَرِ؛ لكونه تبَعًا له ومعتّى من معانيه» 


.)٠١ /( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 
.)١75 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )9( 
.)١75/بس-/( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 
.)١الا/ يَنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/‎ ):( 


الجزء 8 - الحزب ٠5‏ 


فاستغنى بِخَبّرِ المحذوفٍ عن خبّرٍ الموجودء وَسَوّعْ ذلك ظهورٌ المعنى؛ 
ففي حذف التاء هاهنا تنبية على هده القائدة التظيمة الاجليلة» ولو قال: إن 
رحمة الله قريبةٌ مِنَ المحسنينَ؛ لم يدُلّ على قُربه تعالى منهم؛ لأنَّ قُربه 
تعالى أَحَصٌ مِن قرب رَحمَتِهه والأعَم لا يستلزِمٌ الأحصّء بخلافٍ قربه؛ 
إن ما كان أحصّ استلرّمٌ الأعَمّ وهو قُربُ رَحمَته”". 


.)7"١ 018 /5( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 


الجزء 8م - الحزب ١١5‏ 


الآيتان (لاه-8ه) 


07 5 اي ب 7 
مسح ب سر مسد 26 َس ع فوخي 
»> كرب (2) واب الت 0 0 اذك ريب اذك 


3ق 21 كارك تنيت اند ١‏ لَِوَرِ مَفَكروتَ (00) 4. 
غريب الكلمات: 
يك دشرا #: أي: مُبَشَّراتٍ بِالعَّيثِْء والبُشرى تُطَلَقٌ على الإخبار يما يَسْرٌه وما 
578 للكيدره وآصا هش عورد لشي مع حَسْن وجَمالٍ0". 


0 


أقتٌ *: أي: حمَلَتْ؛ يقال: أقلّ فلانٌ الشَّْءَ واستقلّ به: إذا أ أطاقه 
وععلس و ادللت 3ل وعدةه قليل المحمّل أي: ينا افيس (قلل): بد 
على تزارة الشَّيءِ وعلى الانزعاج الذي هو خلافٌ الاستقرار”". 
حَبتَ 46: أي: رَدُوَت تُرْبَه وَمَلْحَتْ مَشَارِبُه والخُنْتُْ وَالْحَبِيتُ: ما يكرّه 
رقاة؟ وكسامة: تحموتا كان أو سترلاة وأمل (غيث): يد على خلافٍ 
الطَيّبء وعلى الرَّدِيءِ”" 


تكد 4 َلِيلًا عَييرًّاه أو عدي التَفْع والتكِد: كل شيءٍ خَرّجٌ إلى طالبه رك 


0 


»)١79 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١59 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)4 24 ١:ص( ((المفردات)) للراغب‎ »)23551١/1( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 279)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 259 
7 (مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 07). ((المفردات)) للراغب (ص: »2358١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١7‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7507/5١١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7178/7). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7372,7). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١59‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))55١‏ 


الجزء / - الحزب ١5‏ 


(١ 9‏ سورة ة الأعراف - الآيتان ( 20> 2-4 


- 


2 


المغنى الإجماي: 

يحبر تعالى أنه هو الذي يُرسِلٌ الزباخ فبشرات يرول المط الذي يرم 
به حَلقَهء حتَّى إذا حمَلّت تلك الرّياحُ سحابًا مُتقَلّا بالماء» ساقّه الله لبَلَد مَيّتِ 
و1 مر 7 3 2 عض اب رز ا 
لتر يدون جدي االمراتيه دكما بوي بدا يلد المجطا يما -لماتيهارين 
الماء» فيَخْرِجُ به من الثمرات» بعد مَوتِه وجُدُوبَتِه وفخوط 00 
7 8 أحاءَ تعل وّناء َ 2 
00 تعتبرون 

ثم أخبرٌ تعالى أن الأرضّ الطَيبة يخ نبانُها- بإذنٍ الله- سريعًا حَسَنًا طَياء 
والأرض الرّديئة لايخرج كانها لا خروجاعيوًا نطكاه سلوت الع والخير 
والبرّكةء كذلك يُبَيّنْ الله الآياتٍ لِقَوم يشكرون. 


وس م 5 1 ص سس ع يروما له سس ا اس سا عت ود ٠‏ رصع © د 

و زه برس ل ارمح برا بي يَدَىَ بمدِدء حو دآ أقت سحام 
2 0 مد اخ سح سا ورج سلسم 2غ لح سر ع ص ىس و يعء 
َال سَفَنه لبإ ميت ْنَا يه ْمَك حرجنا بو مكل التَمرر كناك خم 
مس يه بر سرح سدس 52-8 
الموقّ كروت (5) 4. 

مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لتَعَلّقٍ الآية بما قَبلّها عِدَةٌ أوجه: 

الأول: لما ذكّر اللهُ تعالى دلائل الإلهيّة وكمال العلم والقّدرة من العالم 
العُلوي» وهو السمواتٌ والشّمس والقمرٌ والنجوم- أتبعه بذكر الدّلائل من 
بعض أحوالٍ العالم السّفلي". 

واه 2.20 4616| كسس أا لس فاوو م 1 0 2 الى 1 

الثاني: لَمّا أقامَ اللهُ تعالى الدّلالةَ في الآية الأولى -والتي هي قَوله تعالى: 

((المفردات)) للراغب (ص: 877 ).» ((الكليات)) للكفوي (ص:5١41).‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 7587). 


الجزء 8م - الحزب ١5‏ 


#إرااث ريك للَهُ الى حَلَقَ لسوت وَالْارْصَ في ب 0 سنو عل العرشٍ 
يقَى الل اهار لبه ددا والشّمْس وَالْفَمرَ والتنوم مسكات 
كعد يَارَكَ أّد قهرت اللي 6- على وُجُودٍ الالو اقادرالعايمه الحكيم ليما 
أقام الطاه الآبة على سس القول 0 ا يا والقيامة؛ 

الثالث: م د تعالى اسه ووالها يي من اليه بما 
تخفل عند كف | د مِنَ التمَكْرٍ والتأمّلٍِ في أظهرٍ أنواع رَحْمَيه: وهو إرسالٌ الرّياح: 
وما فيها من مَنافِع الخَلقِء وإنزالٍ المَطرء الذي هو مَصِدَرٌ الرّْقٍِء وسَبَّبٌ حياة 
5 ع قن هده الأرفىوونا قد و الثلالة على تدرف صالى ظك التعكه ونا 
يستحقه عليه من الحَمدٍ والشكرء فقال©: 

صا لس سا بروسا دما ته 

وهو أل ,ِل ليح شرا بيرت ك1 يدَىَ - حْمَيدء #. 

القراءاثٌ ذاثُ الأّر في التّمُسير: 

في قَولِهِ تعالى: م9 بْشَرًا 6 قراءاتٌ؛ منها: 

شرا #6 جمعٌ بَشيره مِنَّ البشارة» فالريحُ تُبَشُرُ بالمطر”". 
2 21 3 0 آَ 4 - م 

ام نب لو ا بر ري 
الإحياءء محال الى نازر لطرعي أن قلحي لها لزي بالعطر الذي كيه 
التاكديه وقيل (ذْرَا) جم ؛ شور معن تشقون أني: إن اللعالى هيا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ /781). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 17 5). 
(©) قرأ بها عاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 7559). 


ويّنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 27507 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(ص: 5أ؟). 
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1 


كك 
2 سور ة الأعراف - الآيتان (/اه-/ 


زنك 


0 


الرّيحَ؛ إذ بعَتّها لتأنيّ بين يَدَيْ رَحْمَتِه فهي ريح منشورة أي مُحياة 


-٠‏ هلو شرا #6 قيل : لتَْر صِنْفتٌ مِنَ الرّيَاح الطَيبَةِ اللي لي تُنشئٌ السَّحَابَ» 
ذفيل”مصدة: شرف اريت الشكات: لخرّاء فالمعي :هو الى برسل الريات 


2 


اكترة لله 0 
ا ار الى اليه 
كب ريل لزي مح برا ب يَدَىْ رميو #. 
00 


5 8 ممح إيى راص لحسما مني له سا برج مح وي 2 لوه م سد ٌ ًً 
وقال سبحانه: 3 وأنظر إِلَ ءاثر نََتِ الله كيف مي الأرض بعد موتها إن 


ذلك لمح الموق وهو عل مَل شَىْءِ هَرِيرٌ [الروم: 6]. 


عر عد 2 ١‏ © بن القن حت ند 5 سح سا 1 6 عا بن ال 
قَننْهَ لما ى أذ له اه 
0 سهفنلة ل 2 وحمت برا بد م خرجنا به- 


أي: حتّى إذا حمَلَتْ هذه الرّياحُ سَحابًا ثقيلةه من كثرة ما فيها مِنَّ الماء؛ سنا 


السّحاب إلى بَلَّدِ ذِي أرضي مَيّنَةٍ مُحِدِبةِ لا نبات فيهاء فأنرَلْنا فيها الماءَ يتقاطرٌ 


.)3599 قرأ بها الْحَرّميّانِ وأبو عمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
ويْنظَرٌ لِمَعنى هذه القراءة: ((الدر المصون)) (5/ 57 "7) للسمين الحلبي؛ ((الكشف)) لمكي‎ 
ه5ة).‎ /1١ 

(1) قرأ بها حمزة والكسائي. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 159). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) ابن زنجلة (ص: 7506). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 3555-17017)» ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 577١‏ )) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7597)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)18٠١‏ 
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ع 


يم ال 5 : ع 2 
من ثقوب ذلك السّحابء فأخرجْنا بسيّبه من كُلَ أنواع الثمّراتِ”". 


5 8 70 1010011 5 سِ 2 007 5 و و يي 207 27 صو رو 
كما قال تعالى: 38 ألزترأن أ رج مكابا ثم ولف دنه 8 جعله, دَكَامًا فترى الْوَدَْتَ 
ددعو 5 ني 2 020110 1 لس مو سر سرصم رم برو ينا ٠‏ ابن ززبرسعة 
يتخري من له وبل من السَملء من بال ها من برد فصب ي- من يِسَاء ويصضرفه: عن من يشا 
كاد سَمَا برق يذهب صر * [النور: “47 ] 
2 برو يذهب با بصر ر. ٠.‏ 
: 1 و 1 1 ماس لخي ب مسي جم سمه 
وقال سبحانه: 3# لله ألَذِى أرسل الرياح فتكير مكابا فسفئئة إِل بد مَيَتِ فأحيينا به 
مح ع مه ارا ١‏ ب 6 كس م ص و 5 
الارض بعد مويه كدلِكَ انسور #6 [فاطر: 9]. 
95 3 2 58 رو 2 2 ع و 11 6 سل 6< حل د عار 5 ود م 
وقالعز وجل: 38 وءَايَهَ طم الارض الْمَيْمَة أَحبيسهَا وأخرجنا منها حب فونه يأ حكلونَ 
في ب رح سراد سه لا الي 5 حم 22 ع مو 5 أءًً عن 0 وم 
2 وَحَعَلْدًا فِها جَنَّتِ من نيل وأعنلب وفجرنا فيها من العبون ** لياكاوأمن ثرو 


2 
رس سم مجهر عع 


وَمَا عَعِلتَهُ أْدِيهِمُ أفلا مَنَحكُرُونَ # [يس: 7 - 0 "]. 


عرض 2 3-4 1200 


وقال تبارك وتعالى: «3 ولَمْ روأ نا ضسُونُ المآ ِل الْأر ضٍالْجُرْرِ مَشُمْرجُبو. زعا 
تَأْحكُلُ نه ممه وَأََشهع أفلا مبوِرُونَ © [السجدة: 71]. 

:« كَدَلِك عي الْموقَ لَعَلَكُم كروت #6 

أي: كما أحيينا البلدّ المَيّتٌ بالماف. فاخوخنا به من كُلّ الثمرات؟ كذلك 


د 1 8 0 2 2 ال ا يحض 
لخو الكرتييون امورب إجال؟ لعاكويما الولعم اسروك رودي 
على قدرة الله على البَعثِ فإحياءٌ الأمواتٍ كإحياءٍ الأرض بالتَّباتٍ0". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 754)» ((الوسيط)) للواحدي (؟/ 1/4)) ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ 50)» ((تفسير السعدي)) (ص: 547)» ((العذب النمير)) للشنقيطي 417/0 -474). 
قال القرطبي: (يُقانُ: سُفّْهِ لبلدٍ كذاء وإلى بلدٍ كذا. وقيلٌ: لأجل بلدِ مَيّتِء فاللّامُ لامُ أجل). 
((تفسير القرطبي)) (1/ 770). ١‏ 1 
قال ابن عاشور: (البلدٌ الواحدٌ يخرحٌُ ثمراته المعتادةٌ فيه» فإذا نظرتٌ إلى ذلك البلدٍ خاصة 
فاجعلٍ استغراقٌ كلّ الثمراتٍ استغراقًا عرفيّاء أي من كلّ الثمراتٍ المعروفةٍ في ذلك البلدهء 
وحرفٌ (بن) للنبعيض): ((تفسير ابن غاشور)) (-ب/ *1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 75055)» ((معاني القرآن)) للزجاج (237577/7)) ((الوسيط)) 
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ل 7 
سور ة الأعراف - الآيتان (لاه-/ 


زنك 


0 0 


م < هم 


تعالى :ومن ايند أن نك ترق الأرض نود وذ أرلدا عله الما اهارث 
0 0_2 مجعلاو عةاءع 2 585 
وربت إِنْ الزى أحيا َحَيَاهَا لمحي الموو إِنّه عل عَلَكْلٍ َه قَِرٌ # [فصلت: 69 ). 


اما 
2 
١‏ 
لها 
1 
0 
١ع‏ 
الك 
1١‏ 
6 
6 
1١‏ 
١‏ 
1 
3 
09 
ب 
١‏ 
م 
أت 
1 


وقال سبحانه : الى الست القن 
م 
مخرجوت> *# [الزخرف: .]١١‏ 
22 يه 2 ير 152 جب كه 11 
وقال هر وجا : 0 لك ىق تبتَتابو- جَنتٍ وَحَبّ لخصيد * 


اَل مسقت طَا طلم كيد #رَنهًا واد ولحِِينَاي. بَدَهَ اَذَك لج ©[ : 
.]١١-4‏ 
00000 م 2 2 ]| ل وا سل سن سل 0 ص ا 
«وَالَلدُ ألطَيبُ يخْرجُ نبَانهه بإِدْنِ رَيْو- وَألذِى حَبْتَ لا يخي إِلَا تَكدا 
7 مه 2 ع م : 
كذدلك 4 نصَرْفٌ الْأيْتِ ا ون م . 
مُناسّبة الآية لما قَبلّها: 


- 


قد بِيّنَ فيها اختلافٌ حال البَلَدِ ل الذي يصيبه ماء السّحابء ودعا إلى هذا التتفصيلٍ 


1 و 


امل إخراج نَّمّراتِ الأرض بإخراج الموتى منها يوم البَعثِ؛ تذكيرًا بذلك 
للمُؤْمنِينَ» وإبطالًا لإحالة البَعثِ عند المُشركينَ- مَثلَ هنا باختلافٍ حالٍ 


أنَّ هذه الآبةَ مدت تفصيلًا لمضمونٍ جُملة: مإ كأحْرَجْنَا يو منكل أَلتَّمررَتِ #؛ إذ 


إخراج الَبَاتِ مِنَ الأرضء اختلاف حال النَّاسِ الأحياء في الانتفاع برحمةٍ 
هدى الله”"» فقال تعالى: 
مقس | م ع اه بِإِدْنٍ رَيوء 6 
ع والأرقن الطكة : يبه بها يَحْزُحُ جانبا 114ل الله البط سريةاكينا 
للواحدي (7317/4/7). ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)572١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 597)), 


((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 5 47). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 185). 
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و 


طيباء بإرادة اللو و مه مَشركته و ؟. 


تر 


اك 2 جني لتك 4 


04 


أي: والأرض الرّديئة تربتّهاء لايخرّح تَبانّها- إذا أنرَلَ الله المَطَرٌ- إِلّا روجا 
عَسِرًا بَطيئاه مسلوبًا منه النَّقَعُ والحَيرُ اع كن 


وعن أبي مُوسى الأشعريٌّ رَضِيَ اللهُ عنه. عن النَيّ صِلّى اللهُ عليه وسَلّم 
111ز]ن مما يعي الل بم ويور رون المي واليلر :كمطل تيع أصاب 
أركياة كاف ميا طاك ف عه قَبلَتِ الماء» فأنبنَتِ ف الكلذ والششت الكلين وكان 


منها أجادِبُ”" أُمِسَكَتٍ الماء» فتَقَعَ الله بها النّاسَء فشّربوا منها وسَقَوًا ورَعَوَاء 


ل 


وأضنات طاففة منها أخرس» إنّما هي قِيعان9؛ لا تُمسِك ماد ولا تنبت كلا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7557/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)577١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 597). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7501/-7557/1١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ 0707 
((تفسير ابن كثير)) (/ 570 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 7597)» ((تفسير ابن عاشور)) (/- 
ب/ 186)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/ 4177). 
قال ابن عاشور: («إرارى حَبتَ 4: حَمَلّه جميعٌ المُمَسَّرِينَ على أنه وَصفٌ للبَلَدِء أي: البلَدُ 
الذي حَبْتَّ وهو مقابيلٌ البلدٍ الطَّيبِ) ,(اتفسين ابن ن عاشور)) (/-ب/ 186). 
وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: (هذا مَكلُ ضَرّبه الله للمُوْمِنِ؛ يقول: هو طَيّبٌُّء وعَمَلّه 
طَيبّء كما البلدٍ اليب تَمَرْه طب ثم ضربّ مَتلَ الكافر» كالبلدة السّبخةٍ المالحةٍ التي لا 
تَخْرّحٌ منها البركة فالكافرٌ هو الْخبِيت» وعَمَله خبيثٌ). ((تفسير ابن جرير)) ( 1/١‏ ). 
وممّن اختار ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما: ابن جرير» وابنٌ القيم» والشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)759/8/١٠١(‏ ((إعلام الموقعين)) )230١9-1١8/1١(‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (9/ 4179-471). 

(") الأجادِبُ: الأرضٌ الصّلبةٌ التي تمك الماء؛ مِنَّ الْجَدْبِء وهو المَحْطُء سَمَّاها أجادِب؛ لأنّها 
ِصَلابتها لا تتُ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) »)407/١5(‏ ((النهاية)) لابن الأثير 
(7557/1). ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي /١(‏ 775). 

(5) القِيعانٌ: جمعٌ قاع؛ وهي الأرض المُسِئَويَةُ التي لانَباتَ فيها. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
»)57/١15(‏ ((مرقاة المفاتيح») للملا الهروي /١(‏ 7170). 
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وفك 


فذلك مُكَل مَن قَقّهِ في دين اللهء وتَمَّعَه بما بعتي اللهُ به» فلم وعلّم ومَكّلُ مَن 
ا 2 ره 5 ع 3 
لم يَرفَعْ بذلك رأسّاء ولم يقبّل هُدى الله الذي أَرَسِلْتٌ به))". 


وس ا و ادوع 


مكارت اقيق لكا ور اد 

أي: ومثلّما نوّعْنا الآياتٍ ادال على إبطال الشّركِء وإثباتٍ رُبوبيّة اله تعالى 
وألوهيّيه» وعظيم قُدرَيِه على البَعثِ والنشورء وغير ذلك؛ ننوّعٌ أيضًا الآياتِ في 
كلجا سا لبد الات قات ازيف الك في ليت اانه لتو نكرو 
لاخدال على كوا بعر 2ع بهار 13 نه ولك يدان مانس وني ارين 
ينتفعونٌَ بتلك الآياتء ويتّعظونٌ بالحُجّج والدّلالاتِ7". 

الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ الحرصٌ على التذكّر والتفَكُر في آلاءِ الله والتَّظَرٌ إليها بعَين الاعتبار 
والاستدلال, لا بِعَينِ الكل والإهمال؛ يُرِشِدُّنا إلى ذلك قَولُهِ تعالى: 9# وَهْوَ 


مس وء قل ل بس ختر وح م سو مرح مدي صد 318 ل 06 5 5 2 دملاو 
الى يرييل الريلح ١‏ | ببح يِدَى رَحمَيِدء حقّ إذآ أقات سحابا فالا سقئنه 


-ه 
تين تن ورم - 
2 ره 2 كح سح سر 


200 049 5 04 ِ 2 برء مام م سطرءد 
تلك كلكا يقالن متكا يدهن كل الشتاق كا رلك شر المزق لمكم 


أ 


2 


5 75 ذه 9 2 رعو 2 حت برص يا سم 0 
-١‏ قال تعالى: بد الطيّب يرج باه بإِدْن رَيْهء وَأَلَذى حَبَتَ ليخي إلا 

عه رح ا ار م 2-2 00 ٠‏ 0 2 امي ير 3 
نَكدًا كذالك نصرف الأيت لهوم يشكرون #6 هذا مثال للقلوب حينّيَنِلُ عليها 


و 


7 1 ب 5 ع ا و ا 2 1 
الوَّحىٌ الذى هو مادَّة الحياة» كما أن العَيتٌ مادَّة الحياة؛ فإنْ القلوبَ الطيبةَ حين 
5 7 عق ا عض وه وى ار ا 5 
يَجِيئها الوّحيٌ» تقبّله وتَعلمُه وتنبت بِحَسَبٍ طِيب أصلهاء و . نصرهاء 


.)17857( رواه البخاري (4/!) ومسلم‎ )١( 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)70/8/١٠١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ ١5‏ 4)) ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 2771 ((تفسير السعدي)) (ص: 797)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (/ 5817 -8794). 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:797١).‏ 


الجرء /-الحزب ١١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


وأمّا القلوبٌُ الحَبيئةٌ التي لا حَحيرَ فيهاء فإذا جاءها الوحيٌ لم يجد مَحَلا قابلاء 
و 008 م ؟ 0 5 5 ١‏ 2 98 

ليطت رص رح درل انر لحي يدر على اصرح 

والرّمالٍ والصٌّحْورء فلا يؤثّرٌ فيها شيئّاء وهذا كُقَولِهِ تعالى: :3 أنَرَلَ ين السَمَكَ 


م شالك اديه كَدرهًا فالتكتل القيل ريذا ماركا + .. # الآيات ت20, 


102 بع د بي حورو 


*- في قله تعالى: ِلوَالبَآدُ ألطيْبُ 3 ددن اام 
ِلَّاتَكدَا كَداِكَ ضَرَّفْ ليت لِعوَرِ يَشَّكْرُونَ * ليس المقصودٌ مُجَرّدَ تفصيلٍ 
أحوالي الأرض بعد يرول المطر؛ لأن لض المسوق له الكلامٌ يج أمريو" 
العبرةً بصّنع اللهء والموعظة بما يماثل أحواله. فكذلك يُخْرِجٌُ الله الموتى» 
وكذلك يَنَفِعٌ برحمة الهُدى من حلفت فِطَرَتُه طَيَّة قابلة للهُدىء كالبكدٍ الطَيّبِ 
سَفِعٌ بالمَطَرِء ويُحرَمٌ مِنَ الانتفاع بالهُدى من خُلِقت يِطرَنُه خبيثة» كالأرض 
البئة لا تفخ بالمطر» فلا يت نبا نافما"»' 


الفوائدٌُ العلميّة واللطائف: 

1005 اللهُ تعالى: 98 وَهْوَ ال ,رس ل الريك ؛ ل بذ فين #إجراء 
ليح وانتشارّها من هاهنا وهاهنا أمام المَطر مَرةبه؛ يمن غرائبٍ صُنهه عزو جل 
وعجائبه. ومن عظائم نِعَوه على حََلقه والمرادُ بالرّحمةٍ هنا: المطرٌ؛ لأنَّ المطَرّ 
حم لويرم بها عباكدقي الذياء فيكوتود في نجذبوضي فر ومواشيهم على 


0 


وشْكِ الهلاكِ فيُغْيئُهم الله بالمطرء فَْيْتٌ وهم وثمارُهم, ونَنعَمُ مواشيهم؛ 
فتك عندهم اللحوم والأسمان والأزباد 0007 عندهم الأشعارٌ والأصواف 


والآزياة كسسدون فنها الات وق منَ افر والخيام”". 


0 


اطع 


.)7597 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)١185 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 
.)416 /7( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )"( 
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ود 


أزع 


9د تون الله تعالى : امَف أي سل ربح 4 ريخ المَطَر تكون ليه 
تجيء مرَّةَ من الجنوب» ومرَّةٌ مِنَ الشَّمالِء وتتمَرّقُ في الجهات؛ حتى يندا بها 
السّحابٌ ويتعَدّدُ سحاباتٍ مبثوثة؛ ومن أجل ذلك عَبَّرَ عنها بصيغةٍ الجَمع 
لتَعدّد مَهابّها"©. 1 

؟٠-‏ الإرسال المذكورٌ في قَولِه تعالي :مواد زه برل الرِيتح يشا بيت 

يَدَىُ َحْمَيِِء 6 هو إرسالٌ كونيٌ فقا 4 الأرسان الو ها ى لسار 
3 إِنَاأَرَسَلََكَ سَّهِدَ ل اماه اك ف 46" [الفتح: 4 

؛ - في قَولِه تعالى رابو يدع مَحميوه #جاءت تَسدِيَة المَطَرِ بالرّحمة 
على اعتبار أنَّ الرحمة أَضِيفَّتٌ إلى اللوتعالى هاهنا إضافةً المفعولٍ إلى فاعله: لا 
إضافة الصَّفَةٍ إلى الموصوفيء فهذه رحمةٌ مخلوقةٌ مضافةٌ إليه إضافةً المخلوق 
بالرّحمةٍ إلى الخالِقٍ تعالى» وعليه فلا يمتنمٌ الدعاءٌ ار بين النّاسِ قديمًا 
وحديئاء وهو قولٌ الدّاعي: «اللّهُمّ اجمَعْنا في مُستَقَرٌ رَحْمَيِكَ) والمقصودُ به 
الجن . 


ه- قَولُ الله تعالى: مِإحَمّه دا 1 قت سَكاا يتالا شفتة ! َك ميت # لَمًا دل 


على العَظّمةٍ بالجمع في كلمة 9# سَحَابًا # وحَقةَ حَقَقَ الأمر بالوَصف في قوله دما 
ص رد اللّظء فقال مِإسَفْئَهُ » -ولم يقل: سُقنَاها- وذلك دلالةَ على غاية 
العَظَمةٍ بِسَوقِه مُجِتَّمِعَا؛ كأنّهِ قطعةٌ واحددٌ لا يفتَرقُ جُرْءٌ منه عن سائره؛ إذ لو 
دق لخت 1 

.)178 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)7579/١١(‏ 


() ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/87١).‏ 
(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 577). 
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0 


- في قَولِه تعالى: جل أقلَتَ سكاها يقالا سه بسكي يت ًا لم 
ا ي- مكل التَمرَتِ * دلالةٌ على إثباتٍ الأنيات ا 


شبحائه أنَّ لياح تحمل السّحَابَ؛ فجعل هذا الجماة فاعلًا بطبعه[©. 
م لت #زسبةٌ السّوقِ إليه تعالى نون العَظَمةٍ؛ 
التفانا لْمَا في المطَر من عَظيم الجن إِذ هوه من أجَلَ النّحَم واحطزيا 0 
- الام في قَولٍ اللو تعالى : «(شقئة لكر ميت 4 لام العلة أي: لأجل بَكَدٍ 
مك وفي هذه اللّام دَلالةَ على العناية الرّبانيّة بذلك البَلّد؛ فلذلك عَدلَ عَم 
تعديّة 9# سَفَئَنهُ # بكرف (إلى)”", وهذا على أحدٍ القولينٍ في (اللام). 
4- لَمّا كان ذلك موضِعٌ قرب رَحمةٍ الله وإظهار إحسانه ذكَرٌ حص الأرض 
وهو البَلَدُهِ حيث مُجِتَمَعٌ النّاس» ومكانُ استقرارهم فقال: مإسَقئة لبي 94. 
- قَولُ الله تعالى: 9# حي تهنا قلت سكارابنا لا شئكة تار تيك لتاب 
الات برو و فزي أ الاسسارازاني لوسرو انر له تمت استغراق 
حقيقي؛ ؛ لأنَ البَكَدَ ا 7 ت ليس مُعيناء بل يشل كل بل مي ين ينل حليه لطر 
الما 


رك 


-١١‏ في قَولِه تعالى: و عات كثرا بي يدض يمدي حل 
إذآ قلت سكا يقالا شفكهُ بكر يدت كرابو ال جناي دي المي 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ .)١47‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 078 ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 577). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 187). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (07./0. 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 0 
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كَدَِك وح الْموقَ لَعَلَكُم يَدَحكَرُورت 4 بيان 5 أن ! خراج النَّباتِ بالماءء هو مما 


يُتَذكّرٌ به إخراجُ الموتى من قُبُوره”"© 


كك 
2 سور ة الأعراف - الآيتان (/اه-/ 


زنك 


9 اول اللوهالى: 1ه اليب يوخ با بَانه إِذْنِ ريو #6 أي: بِمَشِيعتِه 


ونّيسيره» 0 خروحٌ نّباتٍِ الطب بذلكء وإن كان كلا الاين يَخرّحُ بإذنه 
تعالى وهنا وشرينا لنّباتِ الطيّبء وتنبيهًا على كَثْرّته وحْسْنه وغزارة نَفعِه 
وكذلك لفقة الإسخاد الكريفة الداثة الداعال 20 


5 


١‏ - قوله تعالى: إلى حَبْتَ لا يخي إلا تَكدًا 4 فيه إشارةٌ إلى أنَّ مَنِ 


استقرٌ فيه وضفتُ السَبِيثِ يَبِعْدُ عنه اتروع إلى احير ©. 


ع مم 220 2 


4 قَولُ الله تعالى: © كدَإِكَ صرف لبت مور يَدُْرُوتَ # حص كُونّها 
آيات بالقّوم الشّاكرِينَ؛ لأنّهم هم المُتَفِعونَ بسماع القرآن9. 
04- قال الله تعالى: :9 دكت غي الْموَقَ لعلَكُم يَركَرُورت 4 ثم قال 


في الآية التي تليها: 3# حكدَِكَ صرف لبت لِمَوَمِ يَفكْوتَ : فَعبرٌ بالشكر في 
الآية التي مَوضوعها الاهتداءٌ بالعلم والعَمَلٍ والإرشادء وعبَّرَ بالتّذكير في الآية 
الى فوشو غها الاعفباة والخيين لال قد 


.)”1/8 /1( يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )١( 

(9) ير ((تفسير أبي حيان)) (014/0: (اتفسير الشربيني)) (1/ 481). 
وقال ابن عاشور: (أشار إلى طيب نباته أن حرو بإذنٍ رَبْه فأريد بهذا الإذنٍ إذنُ خاص» 
هو إِذنُ عناية وتكريم» وليس المراةٌ ِذنَ التَقدِيرٍ والتَكوين؛ فإنَ ذلك إِذن مَعروفٌ» لا يتعلَنٌ 
العَرَض ببيانِه في مثل هذا المقام). ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 185). 

نظي( شين آي سياة)0(0/ عقا 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 97؟). 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (57/8//8). 
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التترنهه زا ها لبتي اله 1ن بك نلنازد جيرا خريك 
على جملة ِإيْفَئِى الََلَالتَارَ: وقد حصّلتٍ المناسبةٌ بينَآخِر الجْمَلٍ المعترّضةٍ 
#إإنَ وحمت الله قَرِيبُ م الْمُحَسِِنِينَ # وبينَ الجملة المُعترّض بينها وبين ما 
عُطِفتٌ عليه بِأنَّه لَمَا ذَكَر قَرْبِ رحمته من المحسزين ذَكّر بعضًا من رحمته 
العامّة» وهو المطة0". 
- وفيه: تعريضٌ ببشارة المؤمنينَ بإغداقٍ العَيثِ عليهم» ونذارة المشركينَ 
بالقَحطٍ والجوع". 
- وقوله: # وَهْوَ ِف _,بَرْسِلُ الرِيحَ 4 قُصِدَ منه تَقريحٌ المشركين» وتفنيدٌ 
إشراكهم. ويَنْبعُه تذكيرٌ المؤمنين» وإثارةٌ اعتبارهم؛ لأنَ الموصول :3 _ 
> دل على أن الصّلة ِإمسِ ليح # معلومة الاتتساب للموصرل؟ لآن 
المشركين يعلمون أن للرّياح مُصرّفا ون للمطر مُنزَِاء 5 يَذْمَلون 
ايكذ اهلؤة عن تعبين ذلك الفا[ »وتذلك هعون فى الكلام بأفعال رول 
المظر عي إلى |المتجهول غالتاء قيقر لون خطرنا بكري كذاء احير الله سال 
أن قاغل فلك الأفعال هو الله .وذلك بإسناد هذا الموضول إلى ور 
الجلالةٍ في قوله: وَهُوَ لزه يبيل ألرد يح #؛ الس دمو لتعبينٍ 
صاحب هذه الصّلة» فهو بمنزلةٍ الجوابٍ عن استفهام مقصودٍ منه طلبٌ 
ينا 
- وفي قوله تعالى: ِوَهْوَ أله رُربيِلُ ايح بدا َي يَدَىْ وَتمَيوء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/17/8). 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ .)18١‏ 
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د 
4 مُناسَبةٌ حسَنةٌ» حيثٌ قال تعالى هُنا في سُورةٍ الأعراف: 2( وَهُوَألرى ‏ 
ريِلُ # على لمْظٍ المُستقبّل (المضارع)» وكذلك في سُورة الروم قال: 
:3 أمهُ الى بِرْسِلُ ألم # [الروم: 54]» بَينما قال في سُورةٍ الفرقان: *3 
فد الات > يدَىْ يَحْمَيهء 007 0000 
أفاطر: ا سل 7*6 
بلفظٍ المُستقبَلٍ (المضارع)؛ لأنَّ قبْكّها: 9١‏ دوا رَصّكُم صا وَحُفْيَةَ نَم لا 


وام 60عءيه كا طْمَعَا * 


يت النتتييت + ولا شيدوا ف الأزض نت إقاتهها وادعوه حو 

[الأعراف: هه- 505]؛ فكان في ذلك بَعْثْ على الدعك والتضرّع. وفقلن 

الخو والطمع بما يكون منه يبن الرحمةٍ وصنوفي ما رَوّقَ اله الخََقّ يمن 

النّعمِ؛ فكان لفظ المستقيّل أَشْبهَ بموض ضِع الخوفٍ والطّمْع للدّاعين» وأذعى 

له إلى الدّعاء0©. 

وكنا #البعاسية أن آيةالأعراق تنا تددهها قو لدان : إرادك ريك أنه ألرى 
عي لصوت الي في كه يار ؛ ثم أَسَتَوئ عَلَ امرش # [الأعراف: 4 0]» فذّكّر 
سُبحائّه ما تَقرّر ونَحصّل من خَلْقٍ السَّمواتِ والأرض مما لا تكرّرَ فيه. فلمًا 
ذَكّر تعالى من هذه الأفعالٍ العَظيمة ما ذَكّر مِمّا لا يتكرّر» أَغقّب سبحانه بما 
يكرد ويتوالى رمن إنعايه على الخليقق» ما به وام أحوالهم ومصالج غيشهم؛ 
فقال سبحائه: 9# فى بَبَلَ التَارَ). وَأمّة عياةة الغا ء والتضرّع | إليه» وحدَّرّهم 
ودّكّرهم باستصحاب الخوفيء ثم رجاهم بقربٍ رحمته ممّن أَحْسَنء ثم عاد 
الكلامٌ إلى التذكير بجليل المتوالي من إنعامه وعظيم ألطافه. فقال: 38 وَهوَ 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (7/ 2)254:0-0/9. ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص:١١١).‏ 
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/ < ]ل التفسير المحرّد للقرآن الحريى) 8 


أله 


رك ري ل ارح ثرا بي يَدَىْ تمقو ا اوررهه وَل وارتبط 
عَودُه بِبَديْهه وتناّب أوضحٌ تَناسُبٍ بما يُفْهمُه الفعل مضا من ارين 
حيثٌ لا يمنع ذلك. وعلى هذا النحو جرّى الواردٌ في سُورة الرّوم في قوله: :3 
َه الى يرل الي # [الروم: 58]؟ فإِنّه جاء فَبْلَه قولّه: +9 ومن َيه أن سل 
ريح من وَلبؤسَك من تمتو وَلتَجرِى ادك َ يمرو 6 [الروم: 71 ثم اعترّض 
بقوله تأنيسًا لرسوله ووعدًا بِنَضْره : 95 وَلَقَدَ َرَسَلَنَا من من صَلِكَ رسلا إل فوم خاءوهر 
ابتاك تاممساين الدن أجرموا "جرس د عدن ضر الْمُؤنِينَ # [الروم: 4 ]» ثم 
عاد الكلامٌ إلى إتمام ماتَقدّم مما ُيسلٌ سبحانه به ولأجله لياح فقال بصورة 
الاستئناف أجل آية الاعتراض: جل مهلك يلالح © [الروم: 4/١‏ ]: وآززة 
من النّعم بها ما ذُكر قبل» وجاءً بلفظٍ الاستقبال؛ لأنّهِ من تَنْمِيم ما تَّقدَّم وليناسبّه 
داريا لظ الماقى لها 0 


ا ع ار 


ما في سورة القُقَانِء فمجيءٌ هذا اللَّْظٍ فيها بلفظٍ الماضي؛ فلأنٌَ قبل الآية 


قَولّه: :3 ألم ثَرَ إِلَ رَيِْكَ كيِفَ ت مَدَالِلَ ولو سآ أَجعَله سأك شر ملالس عله 
دليلا لذ # ثم قبطباله إِلْتَمَا قَبِضَا يِسِيرًا * عقيف حمل لك الكل َلَ لاسا وَألَوم سْبَانا 


ع 
د آل الو سر مس 


وَجَعَلَ انار مَسُورًا ‏ [الفرقان: م بن : #لوهو ار د أيسَل الريك ثرا 
بي يَدَىْ يَحْمَيوء # [الفرقان: ؛ فلمًا عدَّدَ أنواعَ ما أَنْعَم يب كاك إرسان 
الرّياح من جملة عَدَّه مع ما تَقدّمه. وأخبر منه عمًا فَعَلّهِ وأَوْجَدَه؛ فكان الماضي 
ا ل ا 


2 


أَوَلَّها : ل لْمَدُ لَه مار السَّمْوتِ والْارضٍ جَاعلِ الْمليِكد 0 رسلا # [فاطر: ١‏ عق 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/١04)»‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر 
الغرناطي .)185-١185 /١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ 2)2040» ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص:١١١).‏ 
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وت 


فَطر وجَعَلء وهما بمعنى الماضي لا غيرٌء ولم يقعْ بعد هذا ذكرٌ مقصودٌ به 
الاعتبارٌ من مخلوقاته سبحاته» مما تصَبَه دالا عليه إِلّا قوله: +( وَأسَه أل أَيسَلَ 
َلرِيَمَ # [فاطر: 4 فَأَتبَعَه ما كان من جنسه مما فعل» فكان اختيارٌ لفظ الماضي 
هاهنا لموافقة ة اسم الفاعل معنّى ومُناسبته» ولا يُناسبه المستقبل”". 

- ومن المُناسَبةِ الْحَسَّنَةِ كك أنه قال تعالى هنا في سورة الأعراف : 38 وهو 


7 ع 2 3 


ادك ا ريح بِشْرا بي يَدَىَ رَحْمَيِوء #؛ فوصّف الرياحَ وأتبعها 
بقوله: مِابْشرا بي يَدَىَ يحمي #» وكذلك وقَّمَ في سورة الفرقان: قال: +3 
وه وَألْذِع" انسل الروح شرا بت يَدَىْ يَحْمَيد حرا ارول رداك 
في سُورتي الروم وفاطر؛ د ا حَسَنةِ؛ فآيةٌ الأعراف قد تقدّمها وله 
تعالى: «إإرك ويك أنه الى ذو الكتوو والارس» .6 ثم قال: 9#ادعُوأ 
َيِكُمْ َصَوَا وحُْيَةٌ #4 وقال: 2 َوه وَطْمَعًا 6 ثم قال: للإإإنَ صتمت 
قت لخي 4 وي هذ كله .ونه سان 
في سورة الفرقان: 3 ألم تر إل ريك 5 ا اك ار 
جعَلنا امس ع ميلا [الفرقان: 140 ثمّ قال: «إوَمْرَ أ ام 
َْتلَ لِنَاسَا وَالومَ سبَانًا وَجَعَلَ النَبَارَ شُويًا 4 [الفرقان: 47]؟ فهذا أعظمٌ 
استلطافٍ؛ فناسّب الواردّ في السُّورتَينِ من هذا قولّه تعالى عقب إرسالٍ 


م 
3 
906 
-_ 


ج س< 


الرٌياح : جنا بت يد يميه 04 ولَّمّا لم يَرِدْ في سورة الرُّوم ولا في 
سوه حيصا بس ١‏ 


و 
يناس 00 


)١(‏ ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي :.)245-059١/1(‏ ((ملاك التأويل)) لأبي 
جعفر الغرناطي .)١185 /١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي .)180-١/5 /١(‏ 
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دج بو مسا ب عر لسع لي 
-١‏ قولّه: كَدلِك عرْج الْموقَ لعلّكم عد كروت ”* مُعترضةً؛ استطرادًا 
للمّوعظةٍ والاستدلالٍ على قريب البَّعثِ الذي يَستبْعِدوئّه”". 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 


دواسرحامه نع ايان ل كا لكل ا ل تككدًا 4 
حاف لد «وَالْب]د لط يرع بائذ روأ حت كاه إلا تكد 4 
المقصودٌ من هذه الآبةٍ التَّمثيلُ وليس المقصودٌ مُجِرَّهَ تّفصيل أحوالٍ الأرض 
يعد أزول المظي اف« ذلك لخرخ الموقى» وعذلك ين بزنحمة الهلا 
مَن خلقت فطرثه طيّبةَ قابلة للهدىء كالبلدٍ الطيّب يَنتَفِع بالمطر» ويحرّم 
من الانتفاع بِالهُدَى مَن لقت فطرثه حَبِيََ كالأرض الخبيثة لا تَنَفعُ 
بالمطر؛ فلات تان ناف0. 

- وفي هذه الآية احتباك؛ إذ لم يُذْكَرْ وضفتُ الطيّبٍ بعدَ نباتٍ البَلدِ الطيّب» 
ولم تُذكرِ الأرضُ الحَبيئةٌ قبل ذكر النَاتٍ الخبيث؛ لدَلالةٍ كلا الضّدَّينِ على 
الآحَرء والتقديرٌ: والبلد الطيّبٌ يخرّج نباثه طيبًا بإذنٍ ربّهء والنباث الذي 
حَْتْ يرج تكِدًا من البَلدِ الحَبِيثِْء وهذا صّنمٌ دَقيقٌ في الكلام البَليغ. 
- قوله: اله الطب © (الطيّبُ) وصفتٌ على وزن (فَيِْل)» وهي صِيغةٌ 
دل على فو الوصفف في الموصوفي”» 

- قوله :إلى بت لاي إلا تكدًا # فيه حَضْرٌ روج نباتِ الذي حَْتَ 
على حالة النكدٍ؛ وهو مبالغةٌ شديدةٌ في كونه لا يكونٌ إلا هكذاء ولا يُمكِنُ أن 
يُوجَدَ 000 كا 


.)187 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ .)١185‏ 
(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (/-سب/185). 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ 186). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ .)86١‏ 


الجزء 8 - الحزب ٠5‏ 


الآيات (318-09) 


ا ل 0 


كعد 0 4- فقَالَ يُمَوَمٍ أَعَبدوأ أله مَا لَك من لو غيره: إذ 
د ب يوم رن من قوم | 
مين (00 قَالَ ينمَوَمِ ليس بى صَللة م : ماما د 
ينم سكت وف و نصح لكر وَأعَلٌَ يس لله ما انوك 57 أوَجبَشْرَ 
و ل كك نه اوقلخ تعره © 

مَكَدَبوهُ أنه و مَحَهُ في الاك وأعْرَقمَا الت كوأ كَانيما ِنَم 
1-3 أ وَمَاحمِيت (09) 46. 

غريب الكلمات: 

ْمَك *: أي: أشرافٌ النَّاسِ ووجُومُهم؛ أو الجماعةٌيجتمعون على رأيء 
فبملؤون العيونَ منظرًاء والنَفُوسٌ بهاء وجلالاء ويقال: فاذو ع : ء العيوق» أ 
معظم عند من رام 000 (مله) ب على المساواة» والكمالٍ في التي 

#إعميت #: أي: عدت قلوبهم عَن مَعرفةٍ اللو تعالى؛ وَالعَمُونَ جمع العَمِيٌ 
وهو مَن قَلْبّهِ أعمّى» لا يعرفٌ الحقّ» والعَمّى يُقالُ في افتِقادٍ البَصَر والبصيرة» 
واف اعم )لودل بعلن الع غ0 

المغنى الإجمالي: 

يُخبِرٌ تعالى أنه أَرسَلَ نُوحًَا إلى قَومِه؛ ليدعوّهم إلى عبادة الله وَحدَّه وتَركِ 
غبادة مااصواء» فقا ليى: |عمذوا الله وسته لبن لكي تحيزة يفون العبادة 


))5١١/ ١( ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ »)47 / ١( يُنظر: ((غريب القرآن») لابن قتيبة‎ )١( 
.)"545/6( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

(6) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ( .2١77/5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /08)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ».)١١7‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)417٠١‏ 


١١ الجزء/-الحزب‎ 
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عَيرُه ني أخافٌ عليكم عذابّ يوم | لقيامة» فقَالٌ الرّوّساءٌ المَتَكَبّرونَ من قومه: 
إن َتَراكَ- يا نوح- في ضلالٍ واضح بَينِ. 

قال: يا قوم لشت ضَالّا حين دَعَوتُكم إلى التّوحيدِ وتَهبيُكم عن الشّركِ 
كي ارس كرون و الذالي «اللتعوما ضاي ول ومعوايضت لكو 
وأَعلّمٌ بما أوحى إليّ ره بي ما لا تعلموئّه أنتم» وهل عَجِبْتّم مُسَتبِعِدِينَ أن يأتيكم 
تذكيرٌ من رَبُكم على رَجُلٍ منكم؛ لأَجْلٍ أن يُحَرّفكم من عقوبةٍ رَبُكم على 
كُفْرِكم» ولكي تَتّقَواء ولعلّكم تُرَحَمونَ إن أَطَعْتم الله ورسولّه. 

ف أن الله قغالى انهم كذيوا أركاء فانهاه ونين كل الذين تجماهم عه 
على السَّفينٍء وأغرّقٌ الّدِينَ كَذَّبوا بآياته؛ إنّهم كانوا قومًا قد عَمُوا عن رؤية 
الحَقّ ولم يُبِصِرُوه بقلويهم. 

0 

ِإلَقَدَ أَرَسَلْنَا نوحًا إِك قَوَمِد- فعَالَ يمو 
إِقْه أَحَافُ عَلكَكْمَ عَدَابٌ يَوَِ عَظِيم عَظِيم [48. 


مُناسَبةٌ الآية يما قَبلّها: 


52 


و أهيذوا نهنا 


لما ذَكَرَ الله تعالى فى تقرير المَبدَأْ والمَعادِ دلائل ظاهرةً» وبَيّناتٍ قاهرةً 
وبراهينّ باهرةً- أتبَحَها بذكر قَصَص الأنبياء عليهم السَّلامُ وفيه فوائد: 

أحَدُّها: التَّمِيهُ على أنَّ إعراضٌ النَّاسِ عَن قَبُولٍ هذه الدَّلائِلٍ والبَيّنات 
لبن من حَواصٌ قوم محمد عليه الصَّلاةٌ 0 بل هذه العادةٌ الكثمومة 
كانت حاضاة في 8 الأَمَم السَالفَق والتصضيا إذا عَيَتَ حفث» فكان دك 


قَصَّصِهمء 00 إصرارهم على الجَهلٍ والعناد؛ فيد تاي الرّسول عليه 
الصَّلاة والسَّلامُ وكشفيفت للف على قله 
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ثانيها: نه تعالى يحكي في هذا القَصَصٍ أن عاقَِة أمر أولئك المُنكِرينَ كان 
إلى الكُفْرِ واللّعنِ في الدّنياء والخَسَارَةِ في الآخِرَة؛ وعاقبةً أثر المُحِقّينَ إلى 
الدَّولةٍ في الدّنياء والسّعادةِ في الآخرَة وذلك يُقَرّي قُلوبَ المُحِقَينَ» وكييرٌ 
قُلوبَ المُبطِلِينَ. 

الثها: التَّبِيهُ على أنَّه تعالى وإن كان يُمهِلُ هؤلاءٍ المُبِطِلِينَ» ولكِنّه لا 
هلهم بل ينتَقِمُ منهم على أكمّلٍ الوجوه. 

وابعهاة ينان أن هته لقم على 17 مُحَمَدٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ لأنّه 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كان أَمُيّاه وما طالَعَ كتابًا ولا تتلمدٌ على أستافٍ فإذا ذَكْرَ 
عله القصصّ على هل| الخو وم غير عيفر لذ خطاء دل «للف هل اله لما 
5 1آ#1ذ1311311111[1 م0 

07 أَرَسَلَنَا موك قو فعَالَ تقوو أَعبدُوا أله ما لم من ِو خيرهه 4. 

ي: أَقِيِمٌ على أنَنابَعَثْنا نوحًا عليه السَّلامُ إلى قومِه المُشركينٌ؛ ليدعُوّهم إلى 

عاذ الله وَحدَّهء وينهاهم عن عبادة غيرهء فقال لهم: يا قوم اعبّدُوا الله وَحَدَّه 
الم الك مخيرة يي العيا دازم قلا لشركرا نيف 

إِقّه لَمَافُ عَليَكُمَ عَدَابَ يَوَرِ عَظِيم 4. 

أي إلى اعبات عليك سن لي لوخدو اللة و الوك فى عبافته عيكو ود 
على ذلك- عذاتت يوم القيامة7". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 97؟). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73١ /١١(‏ ((تفسير البغوي)) »)3١7/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص؛ ”757)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 477 1-4 45). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 3575)» ((تفسير البغوي)) (7/ 23١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 577)) ((تفسير السعدي)) (ص: ”2797. ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)55١‏ 
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لملا من قومِه إِنَا 0000 4 


أي: قال الأشرافٌ والرؤْساءٌ المَُكْبرونَ عَنِ الح مِنْ قوم نُوح» حين 5عاهم 
إلى إفراد الله بالعبادة: نا لتَعتَقِدٌ أنّك- يا نوح- في خطأء ودَّهاب عَنِ الحَقٌ بِيّنِ 


دامع حيث تدعوثا إلن غيادة الله وحدهء الب يار 
يه 20 0 وموم ل 
: َالَيَمَوُو ليس صَلللَة ولي رَسُولُ من رت الْعلبيت (4615. 


أع ماقة ٠.‏ ]ام ٠.‏ 2 10 - 2 0 أ اضر فى 

أي: قال نوح لقومه: يا قوم لست في حَيدةٍ عن طريقٍ الحَق حين دعوتكم 

8 و اك 2 0 0 0 
إلى توحيدٍ اللو» وتيتكم عَنٍ الشرلك بده ولكني مُرسَلٌ إليكم مِنّ الذي خلقٌ كل 


ودعو 60 


شَيءِ) وهو مالكه ومُدَيْرٌ شَّوونِه 
<١‏ يكم رسكت وق وَانِصَحُ لك وَأعَلَرٌ مس أَنَّهما لا نكَلمُونَ 8 4. 
مُناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 


الا عر 


لَمّا فى نُوحٌ عليه السَّلامُ عَن نّفسِه العيبَ الذي وَصَفوه به ووصّف نَفْسَه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7551١/١٠١(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ »235١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/577)» ((تفسير السعدي)) (ص: ”797)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ ))١1٠‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي ("/ 501). 
قال السّمينُ الحلبي: (والملاً: الأشراف: سهُوا بذلك انهم يوون اليو هيده أو المجالِسّ 
إذا حَضّرواء أو لأنهم مَليمُونَ بما يُحتاجُ إليهم فيه. وقال الفرّاء: الملذ : الرّجالُء في كل القرآنِء 
وكذلك القومٌ واللآغط والنق)ء ((الدر البضرة)) (4/ 83#): وتنظر+ سير ابن عظية)) 
(515/7)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 57 7). 
وقال ابن عاشور: (الرّؤيةٌ قلبيةٌ بمعنى العلم» أي: إن َيُوقِنُ نك في ضلالِ مُبِينِ). ((تفسير ابن 
عاشور)) (لدت/ 14 1 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7551/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2797)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (”/ .)58٠١‏ 
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4( سورة الأعراف - الآيات (5ه4) © 


بأشرّفٍ الصّفَاتٍ وأَجَلّهاء وهو كُونُه رسولًا إلى الخَلقٍ مِن ربٌ العالّمِينَ- 
ما هو المقصودٌ مِنَّ الرّسالَةَ» وهو أمران: الأول: تبليغ الرّسالدَء والثاني: تقريرٌ 
اللصييةةة فقال: 
034 ع- 10 0 1 
أبلفكم ل : للن تِ رق وأد تصح ل 6. 
أي يلي أن 0 إليكم الرّسالة التي أَرِسَّلَني الله بهاء وهي أمْرُكم 
بتوحيده» وتَهيُكم عن الشّركِ به ودَعْوَنُكم لِطاعَتّه وأنا أبغي لكم بذلك اله 
في الذّنيا والآخرة". 
ص اس ”سخ ب عو ف 2 إن 4 مجوعوة 
كما قال علوي بوه لاد : 38 َال يمو إن لك نير مين * أن عدوأ 
21 قو اشرق ف 1 د و 2 لمُسَمَّى 1#[ نوح: 5-17]. 
وقال سبيعانة بعاقنا نول امه ل ّ 
0 # سل السّمَاه عَكَك مدْرَاًا * وَيسْدد د يأمول ون وجمل لكل جَنتٍ و 
ا مها # [نوح: 5 ١17 -١‏ ]. 
ا سََ الله مَا لا لحَلْمُونَ 6*. 
أي: وأعلم- بها اوعض الله الك من أسمافه وحيفاتة وافعالم كتشر د 
للتَائبينَ» وشِدَةٍ بأسه على المُشْركِينَ» وعَدَّمِ تأخير عذابه عنهم إذا جاءً» وغير 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) .)75977/1١5(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١١(‏ 377)» ((تفسير البغوي)) (7/ »)7١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
231 ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 1915). ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 2500 7 ). 
قال أبو السعود: (وجَمَعَ مإ رست 46 لاختلانٍ أوقاتهاء أو لتتّوع معانيها). ((تفسير أبي السعود)) 
ل" 1 
وقال محمد رشيد رضا: (جَممٌ الرّسالةٍ باعتبار مُتَعَلّقها وموضوعهاء وهو متعَدّد: منه العقائِدٌ 
وأهمّها التوحيدٌ المُطلّق الذي بدأ به» ويََلُوه الإيمانُ باليّوم الآخرء وبالوحي والرٌّسالقَ 
وبالملائكة والجنَّ والنَّاِ وغير ذلك» ومنه الآدابُ والحِكمْء والمواعِظٌ والأحكامٌ العَمَليهُ من 
عباداتٍ ومُعاملات). ((تفسير المنار)) (//578). ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 41 1). 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


عدن لأ ار 


7 ب مس ب عو ل 4 ى* 4 محووم 

كما قال تعالى عن نوح عليه السّلامٌ: :3 كَل يمَوَم إن لَك نير مين * أن أعَسدُوأ 
00 08 72 رجا مف ني وو 2 مع ب و ا بس سي خح اس س1 مي اج سم 
الل ثور واللتون »ترد من ذنويج ودؤ. جِْرَكُمَ إِك أجل مُسَمَى إِنَّ جل أله إِذا جَاءَ 


5 0 
«( أوَعْبَث م أن جا و ب عل يَجْلٍ قم لسنذركم ولدتفوأ ولعلم 
يمون (40. 
أَوَعِبَمم أن جا جا د ذكر صن َك عَلَ يل قن5د 4. 
يب 
ا ا 0 
فليس بِعَجَبٍ أن يُوحِيَ اللهُ إلى رجُلٍ منكم؛ رحمة بكم. وإحسانًا إليكم”". 
كا قال الله تعالى: 39 كََالَ لمكو نك روأ ون فَوَصِوء ما هنا إلا بكر مِتْلو بريد أن 


2 ل 


سْفَضُلَ يكم ور قل لكر تقيكة بقعا داف باد َال بن #6 إن هو 
د د دس يدو 


ا يد فَتَرِيَصوأبو حَقََّ حِنِ 6 [المؤمنون: | 
«السزرك وَلدنَقوأ وهلي يحون 4. 
أي: لأَجْلٍ أن يُحَوَكم عِمَابَ الله على كُفْرِكم به. ولكي تَجِعَلوا بينكم وبينَ 


د ع 58 ىو 
عقابه وقاية؛ بتوحيده. وامتثالٍ أوامره» واجتناب تواهيه» ولكي يرحمّكم ربكم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)2737/١١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2027494 ((تفسير أبي 
السعود)) (/577). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 579).: ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7/ 558). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 2377)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 23799)» ((تفسير الرازي)) 
(248/15)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 0 71)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 577): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/475١)»‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (/458). 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


إن أطّعتم الله ورَسُولّه(". 


م لاسر : 39 قال ب 


يِعَوَمِ | ل 
لَه توه حون فز لكين ديو فرح إل أجل ؛ الى » انو:14-1 
وقال امع كن ع ال ا 
ب افا كه كي َه لمك وَغْرَقنَا لت كوأ حا 


2 فَكَدَبوه ديه وَألَدنَ معه فى الْفْلّكِ 4 

أي: ع ا مي ا 

كما قال تعالى. كار هوي لسع لخن 
عَامًا فَأَحَدَهُمُ لكان وَهُمْ ظَالِمُونَ: فَأَنْجَيْناهُ وَأَصْحَابَ السّفِيئَة وَجَعَلَنَاهَا آي 
لِلْعَالَمِينَ # [العنكبوت: .]١5-١5‏ 

ا 1ك اذ ومو ليت فيهم نا سَنَو | لاحييبة 
47 َلَحَدَهُمٌ التلرنا وَهُمٌ ظدِلِحُونَ * فَأمَهسَهُ وَأَصَحَب السَفِبكة وَبَعَلتَهآ ءايه 
ل ْعَلَيِيت * [هود: .]5٠‏ 

0 مج او عر ٍ- 


وقال عر وجَل: :9 لصن ومن مَعَهُ فى الا الْمَشَحُونٍ 90 


عه ري 


إنَّ في دَلِكَ لَدّيَدَ وما كات تأ كلهم مُومنينَ * وَإِنَّ ريك لهو الْعَريرْ م [الشعواء: 


“ار صرح مر 59 يو 
قنا بعد الباقين 6 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١ ٠(‏ 057735-55 ((تفسير البغوي)) (1/ »)35١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 5737 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 27597. ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 59/8 -5594). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7577/٠١(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ »235١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
577 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 797)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب//91١198-1١):‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .07517-55٠‏ 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


نت كَدَوأَايَآ #. 

ا 0 الذي كذيوا بآبانعا", 

كما قال تعالن:: مما يع دوو وا مَأميدوا مانا 216 2 يدوأ َم يّن دون أله 
أنصّارًا 6 [توح: 5 3]. 

«إِنَهُمَ كاووأ فوَمَا يت 4. 

3 5 هط 0 ٠‏ 3 و م 5 ل - ع ٠‏ ُ 

أي: إن الكفارَ الذين كذبوا نوحًاء قد عَمُوا عَنِ الحَقء فلم يَبِصِرٌّوه بقلوبهم: 
ولم يهتدوا له'". 

كما قال تعالى: يكبا ا ص ابص رُ ولْككن تس اقب أل ف الور * 


وقال شبحانه: مِإَلَقَدَ نا لِجَهَئَرَ كيرا أن انين للم هوب تيوق 
ا 0 1 ولك كاله كن بل هم أصَلّ وليك 


هم الْعَيِلُوتَ # [الأعراف: 1179 ]. 

الفوائدٌ التربويّة: 
-١‏ التّوحيدٌ أوَّلْ دعوة الْيَسْلِء وأولُ مَنازْلٍ الطَّرِيقِ» وأَوّلْ مَقَام يقوم فيه 
الشالك ك إلى الله تعالى؛ قال الله تعالى: #ِإلَمَدَ أ 1 
هو 


5 حرو - 586 1 مر سس يسك اس < أ[ 
لَه ما لك من إل غير 044 وقال د لقومه: مو اعَبدُوأ لله ما لحم من إلدو 

ديريو ل رسك ىن < هه سدغرير 59 مر 
ما لَكم من لد غيرهة #» وقال شُعَيبٌ 


ا : 38 أعَبدُوأ أله 


.)417٠١ /7( ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ »)7777/١١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 47 7)) ((تفسير ابن‎ »27577*/١١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 
.)عا٠ كثير)) (7/ 77 ((تفسير السعدي)) (ص: 947 ”) ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/‎ 


الجزء 8 - الحزب ٠5‏ 


هسحت له 


لقَومه: <( أعَبُدُوأ أله مالك مِنَ ِو ع 4 وقال تعالى: 9# وَلْقَدْيَعَفَئَانن كل 
مه مولا مف أعَبدُوا أله نبوأ لطَدخُوتَ 1046 [النحل: *7]. 

عاذ ين تراه عابي : نَمَو أَعْبدُوأ أله ما أحكم يَنْ إِلوِ غَيْرَه © أنه 
ليس ليق إلةها بن يستحقٌ أن يوه إليه نَوعٌ ما من أنواع العبادق» لا ليرجاء النّع؛ أو 
الع الصرر كاز ونا جل تورك توعد اللويقاني» بل الإلهُ الح 
الذي يستيقٌ أن تتوجّة القلوبٌ إليه بالدّعاءِ وغَيره» هو اللهُ وَحدّه- سُبحائه 
وبحمده2. ١‏ 


لس تع 6 2 20 


وول الله تعالى: 9 وَلِنَنَقُوا وَعلَح تمْنَ 6 فائدةٌ حرف التَّرجي اليه 
على آذ الحم ون اللوتعالى تحن تقل وآن الفتتى يب الابسدية على 
تقواه» ولا يأمَّنَ من عذاب الله”". ْ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

585 الله تعالى: 98 فَمَالَ يوم عبد أ أله مكنإ 6 5 دُ أن 
أولالرلجات اللرسيذ ونااهدا عذاوح الأقزال: فط كلو قن كول أن 
الفُروض النَّظرٌء أو القَضْدُ إلى النّظَرِء أو المعرفةٌ أو الشَّك الذي يُوجِبُ النَظَر. 
فَكُل هذه الأقوالٍ ط». 


3 


رسك ان > 2و 


-١‏ قَولُ الله تعالى: مِإ يمو أَعبُدُوأ أله مَا لَك من إل خَيرهه 6 ذكَر أوَّلَا قولّه: 
أعبدوأ أله ده 6 وثانيًا قَولّه: هلما كم يّنْ إل غَيْرهِ * وذلك لمناسّبة حَسنة؛ 


9 


)١(‏ ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ »25١١‏ وينظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى») لابن 
تيمية .)١178/1١(‏ 

.) 57 1//8( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(0) تنظر: (اتتسير الشرييني)) أ 5 ): 

(:) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)١85 5 /١(‏ 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لني كالعلة لأرّلي؛ أله إذا لم يكن لهم ليه كان كلّ ما حصّلٌ عندهم من 
وجوه الت والإحسان» واليرٌواللّافٍ؛ حاصلًا مِنَ اللو» ونهاية الإنعام تُوجبُ 
نهايةٌ ال ظيم 0 

ع قَولُ الله تعالى: :لقا َالَ يعوو أعَبْدُوأ أله ما كم مِنْ لو غيرهه 4ه وكذلك 
0 00 ع 95 ع دع 55 4 
قوله: 3 قَالَيفوَم ليس بِى م صَكلةٌ #6» ناداهم ب يلقو مُضافة إليه؛ لتذكيرهم 
بِآصِرَةٍ القرابة» لِيتحَفَّقوا أنه ناصح ومُريدٌ حيرَهمء ومُشْفْقٌ عليهم, وأنَّهِ لا يُرِيدُ 
بهم ولا لهم إلا الخَير””. وقيل: عير بذلك» لأنه لم يكن لهم اسه خام يق 
اسحاء الات لتر قوط وس #التعريفت بالإضبافة غناء انها العضة طرق في الثلالة 
على هذا المقصد””". 

:- في قَولِه تعالى: :ِإإِفْه أَحَافُ عَلَيَكْمَ عَدَابٌ يَوَرِ عَظِيمٍ * إنذارٌ مُستائفٌ 
عل يه لآم عيادة الله تعالى حدم التسيقنوة لتزك أدتى شوافب الشرك بهاء 
وبيانٌ لعقيدة البَعثِ والجزاءء وهي الرّكنٌ الثاني من أركانٍ الإيمانٍ بعد التسليع 
بالرّسالة"». 


004 


1 5 ا اد دح ٍ 5 
ه- قَول الله تعالى: أ إِنا لَك فى صَكالٍ مُبِينِ * حَكموا بضَلالٍ نوح- 
حاشاه ذلك عليه السَّلامُ- وأكّدوه بالتّعبِير بالرّؤِية؛ كأنَ كل واحدٍ منهم يعتقدُ 
ذلك اعتقاداء هو فى التْقَةَ به كاد ؤية©. 


1- قَولُ الله تعالى: 98 ولي رَسُوأ لُ ين رت أَلْمَكْدِيت 46 فيه التَّسِية بقَولِه ه3 


.)596 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 87)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ /"ا5). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 188). 

(4) تنظر: ((تقسير المدار)) لمسحمد رشيد رض (//810). 

(4) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ /2)57» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (575/1). 


الجزء 8 - الحزب ١5‏ 


375 4 


أزع 


4 بط 
سورة الأعراف - الآيات (5ه4) © 
زحذا 


ربت ألْعَلدِيت 6 على أنه تعالى هو المالِكُ لأمُورِهمء النَاظِرٌ لهم بالمّصلحة؛ 
فلأجلٍ ذلك وَجَّهَ إليهم رَسولَا يَدعوهم إلى إفراده بالعبادة"". 

-١‏ قَولُ الله تعالى: «( أيدَكم سكت وَقِ وَأنصَحُ لي وَعَكَرٌ يت أله مَأ 
ا تحَلْمُونَ 4 فال 11 2 بِيَدَكُ رست رق # هذا بيدا أمرة معهم. وهو 
امي نم ل: وح لد أي ليس لكم في تبن اليه واللامة 
في العاقبة» إذا عَبَدثُم الله وَحدّهء ثم قال: مإ وَأَعْلَمُ ص أله ما لا تحَلمُونَ #: من 
بَطشِْه بكم» وهو مآل أمركم إذا لم تُفْرِدُوه بالعبادة؛ ففي هذا التَّتِيبٍ أَحسَنُ 
سياق؛ إذ نبّه على مبدأ أمره ومُنتَهاه معهم”". 

«- قَولُ الله تعالى: «( ج51 وك من رَّيَي عل يَجُلٍ وك لسنذركم 4 قوله: 
«قك5: 4 أي: تعرفونَ َسَبَه فهو منكم تُسَبَاه وذلك لأنَّ كُونّه منهم يُزِيلُ 
النَعَجْتَ؛ لأنَ المَرءَ بمَن هو من جنسه أعرّفٌء وبطهارة أحواله أَعلّمُء وبما 
يفضي الشكوة إلية أبضة”". 

4- قَولٌ الله تعالى: مِأليذِرَكم وَلدَنَوأ للك يحون © بين تعالى ما لأجله 
يبِعَتْ الرَّسولُ» فقال: مِإلِنذِركُمْ 4» وما لأجله يُنَذِرُ فقال: مإ وَلدَنَقُوأْ #» وما 
لأجله يفون فقال: مِإوَتملٌمْ يمون » وهذا الترتيبُ في غاية الحُسن؛ فإنَّ 
المقصوة مِنَّ البَعثةِ الإنذارٌ والمقصود مِنَّ الإنذار التّقوى عن كلّ ما لا ينبغي» 
والمقصود مِنَ التّقوى الفورٌ بالرّحمةٍ في دار الآخرة9». 


.)87 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)865 /0( (؟) يَنظر: ((المصدر السابق))‎ 
.)59/16( ينظر: ((تفسيز الرازي))‎ )9( 
.)85 /5( ((تفسير أبي حيان))‎ »)798 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )5( 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


سم 


بلاغة الآيات: 


+ سروس 000 2 20 - و 
ك6 وه م 5 > ب درو 


-١‏ قوله: مولْقَدَ رَسَلنا نوحا إل قومه قال تقوم أعيدوأ أ 


42> 4 وح سب 24 4 
أخافٌ عَلِكمَ عدَابَ يوم عظِيم *: 


ظِيمٍ 
- فيه ابتداءٌ هذه القِصّة بِالقَسَم؛ لتأكيدٍ خبّرها لأوَّلٍ مَن وج إليهم الخطابٌ 
ع 8 رهج 8 5-00 1 000 7 
بهاء وهم أهل مَكة ومّن وراءهم مِنّ العَرّب؛ إذ كانوا ينكرون الرّسالة 
مر 5 00 00 2 .-- 2 
والوّحيّء على كونهم أمبِينَ ليس عندهم من علوم الأمّم وقصّص الرَسَلٍ 
شي والقَسَمُ مَحذوفٌ دَلَ عليه لامّه في بَدءِ الجُملةِ". 


آذ سه يح تحير 


- وعطّف ججملةً :إمَعَالَ يعوو أَعَبُدُوا لَه * على جملة 2( أَرَسَلنَا 6 بالفاء؛ 
إشعارا يأن ذلك القول صبلتوسه بقور إرساله وق ينطني الجملة العف 
لما لَك من إل غَيرد 6 بفاءٍ ولا غيرها؛ لأ مَبنيّةٌ ومُثبتةٌ على اختصاص 
الله تعالى بالعبادة» ورَفْض ما سواه؛ فكانث في غاية الانّصالٍ بقوله: 3 


ةن 


5 اس سك ن - 70 محرو 2 8 5 5 00 
2 قوله: مما لَكممّنَ لد غيره: # استئناف مسوق لتعليل العبادةٍ المذكورة ١‏ 
0 و 


0 5 و علسلل .0 
57 : م مَنَ لد # يفيد تأكيد النفي وعمومّه". 
5 سه 2م بو لارسطاح لديل جرع م 00000 2 
- قوله: #إإِقْ أخافٌ عَلَكَكْم عَدَابَ يور عَظِيمٍ * مستأنفة ثانية بعد جملة 38 
عدوأ أله 4 لقضن الفخوينب والأنزا 60 


.)475 /8( ينظر: ((نظم الدرر) للبقاعي (/ 575)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/188).‎ )0( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (17/5/9). 

(5) يُنظر:يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 770): ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 186). 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ /570). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١9*‏ 


الجزء 8 - الحزب ١5‏ 


- وفي هذه الآية مُناسَبةٌ حَسَنةٌ حيث قال هنا في الأعراف: دِإلَقَدَ أَرسَلَنَا 
وكا بغير واوء ينما قال في سُورة هود والمؤمنون: 92 وَلعَدَ أَْسَلنَا وكا * 
[هود: ل؛ المؤمتون: *1] بواو؛ وذلِك لأنَّ ما هنا مستاتف لم يتقدّمة ذكرٌ 
نبيٌّ» فلم يكن فيها ذكرٌ بَعثةِ نبي ومخالفة من كان له من عَذُوٌ؛ فصارٌ الكلامُ 
هنا كالأجنبيٌ من الأوّل» فلم يُعطّفْ عليه؛ واستُونِف ابتداءٌ الكلام؛ ليدلٌ على 


أنه في حُكم المنقطع من الأوَّلِ. وأمّا في سُورة هود فقد تَقدَّمه كرٌ الأنبياء 


هه #2 
َم 


مرَّةٌ بعد أخرى؛ لأنْ أوّلها افتتح إلى أنْ انتَهَى إلى قِصَّةٍ تُوح بما هو احتجاجٌ 
على الكُفَارٍ بآياتِ الله التي أَظهَرَها على أيدي أنبيائه وأَلِْنِتهم؛ صلواتٌ 
ع 1 لق م قن م 0ن 7 
الله عليهم» وتوعد لهم على كفرهم, وذكر قصة من قصّص من تقدمهم مِنَّ 
34 5 3-3 ع 0 5-5 4 8 
الأنبياءٍ الذين جَحَد بآياتهم أممُهم؛ فَعْطِفِتْ هذه الآيةٌ على ما قَبْلَها إذْ كانت 


1 7 0 00 عب ع 2 
مثلّها. وما في سورة المؤمنون تقدمه قوله: 38 وَلَقَدُ حَلقَمَا الِإضَْنَ مِن سَلدلةٍ 


2-4 


من طِينٍ #6 [المؤمنون: ثم قوله: هل وَلَقَدْ حَلقََا مََفَكرٌ سبع طَرَآيقَ 4 
[المؤمنون: .]١1‏ ثم انتقطعت الآيّ إلى قوله: 9 وَعَكبَا وعَكَ الْفكِ نحَملُونَ © 
[المؤمنون: ؟١؟]؛‏ وكلها بالواو؛ فناسَبَ ذكرها فيهما؛ فدخلت واو العطفي 
في يِصَّةٍ نُوح عليه السّلام في سورة المؤمنون للمْظَينٍ المُتَقدَّمَينِ وهما: 3 
وَلَقَدٌ # في رُؤوس الآبِتينِء وللمَغْنى المقتضى من ذكر القُلك الذي نَجَّى 
اللهُ عليه مَن جَعَله أصلّ الحَلْقَء وبَذْرَ هذا المّسل0". 


ع4 وت لله 7 7 5 5 ع 5 ل سك نح ال 
- وأيضًامِن المُناسَبَةٍ الحَسنة أنه قال هنا في سُورةٍ الأعراف: 8 مَالَكم من إ[: 
حيرو اس سس حي ل سه 


غيره: ني أَحَافُ 12 عذاب يَوْمٍ عظِيم بينم قال فى شُورة هود: أن لا 


م الى مسح ب 4س ب رسيا 34 رم 2 2 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي /١(‏ *097-/2091» ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص:70١-1١137)»‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري .)١94 /١(‏ 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


28 316 


المؤمفوق: اَيَو يكوا همان ِل عَم انون [المؤمنون: 
وفحاك فاختلفت المحكاث والقضه قد وانفدة وهذا الاختلافٌ , إشكال 


فيه؛ لأنّه وقَعَ بِحَسَبٍ اختلافٍ الأوقات وما ينايبٌ كل وقتٍء وما يجري 
فيه ويُشَامَدٌ من أقوالٍ المَدْعوينَ وأحوالهم؛ فإِنَ للأنبياء- صلواتٌ الله 
غليهيت عقانات مع أمجهم» تكد رفيها الإغداة والإنذاق. ولايكونٌ دُعاؤّهم 

إلى الإيمانٍ باللهِ في موقفي واحيٍ بلفظ واحيٍ لا يتخ تعر عن حالهء كذلك 


الجوابٌ يَرِدُ من أقوام يَكثْرٌ عددُهم, ويَختلفُ كلامُهم ومقصده.”", 

هذا فإن لهذا الاختلافٍ مُناسبةٌ حسنةً؛ فَإنَّهِ لما تَقدّمَ ؤكرٌ اليوم الآخِرِ في 
غير ما آية من أوّل سورة ة الأعراف إلى لممحا الاسم وقد 
تَضمّن ما ذكِر من ذلك من أهوالٍ ذلك اليوم ما يَعظم أَمْرُه كقوله : الوزن 


مح سل 


ميل الْحقٌّ ل[الأعراف: 8] الآية» وقوله: :وال آدحُلُوا ف أُمَرِ مَدحَلَتَ ين 
بكم ين الجن وَألّاضٍِ ف ار ... * [الأعراف: 7”8] إلى قوله: 3# دوأ 


عام يا 6 07 0 # [الأعراف: 4 وما جرّى مجرّى ذلك إلى 


5-0 و فلكا 


قوله. ا ام الح سد 
ممع يا ار 


(1) والقاعدةٌ أنَّ(ماورّد في القرآنِ حكايةً عن غير أهلٍ اللسانٍ ين القرون الخالية» إنّماهويين معروفٍ 
معانيهم» وليس بحقيقة ألفاظهم)؛ فالألفاظ لها دلالاتٌ أصليّة تحمل أصلّ المعتى» وتنتهي 
إليها مقاصدٌ المكلفين» وهذا التو يشترلدٌ فيه جميمٌ الألسنء والنّوَعٌ الثاني من الدّلالات: 
الدلالاث التابعة» وهى اللعن يمختص بها لبان العرب» وذلك بحسب المخبر والمخبّر عنه 
والمخبّر به ونفس الأخيان بالإضافةٍ إلى نوع الأسلوب من الإيجازٍ والإطناب وغير ذلك» 
فمثل هذه التصرفات التي يختلفُ معبّى الكلام الواح بحسيها ليست هي المقصوة الأصليٌ؛ 
لكنّها يبن مكمّلات ومتمّماتهء وبهذا النوع اختلفّتِ العباراثٌ وكثيرٌ من أقاصيص القرآن؛ لأنّه 
يأتي مساق القصّة في بعض السُورٍ على وجوء وفي بعضها على وجهٍ آخرّء وفي ثالثةٍ على وجه 
ثالث. يَنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (؟/ 7557). 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


وأمّا في سورة هود؛ فقولّه: يق أَحَاكُ عَليَحُمْ عَدَابَ يَوْمِ أَلِيِمٍ * [هود: 
مُناسب لقوله تعالى على يسان نينا عليه السلام لقويه ممّن خاطيه 
وشافهّه: 9# وَإن نور -- حَافُ عَلِكْ عَدَ لمر “']» وقوله: # وَلَينَ 
لتاعي اذاف يك 1 تقو لوقه ألا يأبو لدت رونا 
عَنْهُمَّ # [هود: 18» وقوله: له وين كد به بد مِنَ | 
11 ]؛ فتكرارٌ ذكر العذاب يُنَاسِبُه ما يمت به آي دعاء نُوح عليه السلام ين 
قوله : مق أحَا خاو عَافُ عَليَكُمْ عَدَاب يوم أَليِم 4". ْ 


؟- قوله : مِقَالَ ألْمكمن قَوْمِدِء إِنًَا نا لوك ف صَكلٍ بين * 


الكيراي ََلكَارُ مَوَعِدَه *# [هود: 


ص ابرض بين 


- قولهم: © إنًا لَوكَ ف صَكلٍ مين # استئنافٌ مبنيٌ على سُوْالٍ نان حكاية 
قوله عليه السّلامُ كأنّه قيل: فماذا قالوا له عليه السّلامُ في مُقابلةٍ نُضُحه؟ فقيل: 


يقير ين 


قال الرّؤْساءٌ من قومه والأشراف: #إإِنًا لَرَكَ في صَكلٍ مين 46". 
- وقدٍ اقترّن جوابهم «إِنًا أَركَ 4 بِحَرْفٍ الايد (إنَّ واللّام)؛ للدَّلالٍ 
على أنَّهم حمّقوا وأكّدوا اعتقادتهم أنَّ نُوحًا مُنَفِمِسٌ في الضصَّلالةٍ -حاشّاه 
ذلك عليه الصّلاة©. 

بر 5 ع 3 و 
- وظرفيّة في صَلَللٍ # فيها تعبيرٌ عن تَمِكَنٍ وضّفٍ الصَلالٍ من نوح- 
حاشاء ذلك عليه السَّلامُ- حتى كأنَّهِ مُحيطٌ به من جوانبه إحاطةً الظرفٍ 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (500-09/8/17).: ((ملاك التأويل)) لأبي 
جعفر الغرناطي .)١90 /١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) ("/ 770). 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١190‏ 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


بالمظروفي"". 

- وفيه مناسبةٌ حسنةٌ حيثُ قال هنا في سُورَةٍ الأعرافٍ في قِصَّة نوح وهود: 
#أقَالَ ألْمَكةُ يه بلا فائء ينما قاله في سورة هود والمؤمنون: :3 مَقَالَ المكة 6: 
[هود: 17؟. المؤمنون: 15] بالفاء؛ وذلِك لأنّه في سُورَةِ الأعرافٍ خرّجَ 
مَخْرَّجَ الابتداءء وإِنْ تَضمَّن الجواب؛ لأنّهُم في جوابهم صاروا كالمُبتدئين 
له بالخطابء غير سالكينَ طَرِيقَ الجواب؛ لأنّهم قالوا: #إإِنا ردكي صَكلٍ 
ين 4 فكان كلامُهم له كالكلام الذي يَبتدِئٌ به الإنسان ولدلا جاة 
بغير فاءِ مُحالًِا طريقة ما الكلامٌ بَعْدَه مبنيٌ بناَ الجوابء كما في قوله تعالى: 
الوا تح علد ين ذا بعد قوله: إل رك يفيه وا © [العتكبوت: 
؟”]. وأمّا في سُورة هود والمؤمنون فوقعَ جوابًا لِمَا قبله؛ فناسبته الفاء؛ 
فالموضعان اللَذَانٍ دَخَلتُّهِما الفاءٌ ما بَعدّهما مما اقتضاه كلامُ النبيّ مما رآه 
الكمّارٌ جوايًا له؛ فكان بناءٌُ الجواب على الابتداء يُوحِبُ دُخول الفا" . 

9 وأيضًا في قوله: مِأدَالَ لمأن قَوْمِو # مناسبة حسئَةٌ حيث عدَلٌ عن وضْفِ 
الملأ بالكفر هنا في سورة الأعرافء بّينما في سُورتي هود والمؤمنون قال: 


عرد 


فَقَالَ الْمَلاً ألْدنَ كَمَرُواُ 6 [هود: 70. المؤمنون: 74]: فوّصّف الملا 
بالكُفرِ في السّورتين؛ وذلك لأنَّ الله تعالى أَمَرَ رُسلّه عليهم السلام بالرّفق 
في ذُعاءٍ الخلق» وَحَشهع على اقلم بهم» والصَّبِرِ على أذاهم؛ وعلى 
هذا جَرَى دُعاءٌ الرُسل أُممّهم في إخبار الله تعالى عنهم, ثمَّ اختلفت جوابُ 


الأمم؛ فون مُسرع في الإجابةٍ بهداية الله تعالى» ومن مُبطئ» ومن مُصمّم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 87)) ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/111). 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (7/ :2507-75١‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص:2271)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري .)١98 /١(‏ 


الجزء 8 - الحزب ١5‏ 


على ضلالهء ثم لكل نبي مقاماتٌ ومقالاتٌ بحسّب اختلافٍ الموطن 
والمجتمعات؛ ولكلٌ مقام مقالٌ يُنَاسْبه؛ فجرّى اختلافٌ ما ورّدَ جوابًا بنسبة 
ما وقَعَ الجوابٌ عليه؛ 1 نوح ذَكِر في سُورتي هود والمؤمنون إساءةٌ 
في جوابهم لنبيهم. وإطالة في المرتكي بين قالوا في دور هود: يما 
تلشالا يك كا وما وكلك تملك إل درم بح مم راذنا بَادى أرَأَي وما 
زا كم باون مضل : بن للك كد ذيبيت بيت 46 [هود: 1. فجَمّعوا في هه 
الإطالة تَوهّمَهِم مُساواته عليه السّلام فيما رآه الباِي من البّشرية والصّورةٍ 
الإنسانية إلى استرذالٍ أتّباعه» ومثلٌ هذا قولّهم في آية المؤمنون: يما هنآ 
لامر متلك 6* إلى قولهم دمو َلآ مملّيوء د متسُيو حَقّ حيو » 
[للمومتون 4 8 18]: فاوإسادويج نينا كر مح الرأرعتي في اللموشهين 
وَصفوا بالكفرء فقال تعالى: 3 كمال الْمكَوا ألَينَ كفروأ ين مومه 4 [هود: ا 
المعدية: ؟ تإنواقا آله لوحتي ل ار 
# ليس كجوابهم في السُورَينِ الأخريين لا من جه الطولء ولا مِن جهةٍ 
المعنى؛ فلمًا لم يَكُْ في الوارد في سورة الأعراف ين الإطالة في العبارة 
والإبلاغ فيما قَصَّدوه ه ل ل 


- قوله: 3# فَالَيمَوَم ليس فى صَلَئلَة ولك رَسُولُ ين رت العدلويت * 
- قوله: 38 قَالَ يمَوْمِ ليس د لم إِيَّاهم؛ للاهتمام 
الب لكر 


- ولم يَرِدِ التَمَىُ من نوح عليه السَّلامُ على لَفْظٍ ما قالّه قومٌه قبل ذلك: 


() يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي .)١115-١915 /١1(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١91١‏ 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


2 4 <ل_التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


إنًا لوسك ف صَكَلٍ مبِينٍ » فلم يأتِ التركيبٌُ: (لستُ في ضَلالٍ مبين): 
بل جاءً في غاية الحُسن من نفي أن يّلتبسَ به ويختلطً ضلالة ما واحدةٌ وإذا 
انتقّى عنه فرٌدٌ واحدٌ من أفرادٍ الصَّلالةِ فانتفاءُ غيره أَنْمَى وأَنْقَىء أي: ليس بي 
نوعٌ من أنواع الصَّلالةٍ البنَّههِ فكان هذا أبلعَ في عُموم السَّلبِء ف(الصّلالة) 
في قوله: 8( ليس ى صَكَئلةٌ # أخصٌ من الصَّلالٍ؛ فكانث أبلعٌ في نفْي 
الصَّلالٍ عن نفْسِه؛ كأنّهِ قال: ليس بي شيءٌ من الضلالٍ. وقيل: الضلالة أَدْنَى 
فن الشلال وان : لذنها لا تطكق)لذعلى القهلة الواتحةة مسوواكا السلا 
فيَطلَقٌ على القليلٍ والكثير من جنسه. وتَفّْيُ الأذتى أبلغ من نفّي الأعْلّى, لا 
موحي كر اح »رعردن بان لديو والااتي علي الاظلن ا لوقيل 
(الصّلالة) مصدرٌ مِثل (الضلال)» وتأنيثه لفظىٌ محضٌء والتَّخالُفٌ بينهما 
تفثرة في الغبارة» فلما تقدّم لنظ (صَلال) اشتحيق آنْ بُعاة بلنْظ يُخايده فى 
السورة؛ دفعًا لثمل الإعادة”". 

- وأفادَ تََكيرٌ صلل # في سسياقٍ التَّي: المبالغة في النّفَي0". 

- والباءً في قَولِه: #ابى * للمُصاعبة أو المُلابسة» وهي تُناقِضُ معنى 
الظَرفيّة من قّولِهم في ُوح عليه السّلامُ: إن في صَئلٍ 0# فتقَى أن يكونّ 
للضلال تلب يقار وفي تقديم هذا الظرفٍ «إبى * تعريض بضلالهه". 


- قوله: :9 ولي رَسُولُ ين رت اَلْمَلَدِيت * وقّع استدراكًا للانتفاء عن 


))595/١5( ((تفسير الرازي))‎ »)١١1 يُنظر: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) (؟/‎ )١( 
.)0 5 /7( ((تفسير أبي حيان)) (0/ 87-85) ((العذب النمير))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 197). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ /574-517)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ 578). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١97‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5782/8). 


الجزء 8 - الحزب ١5‏ 


05 
القناولة#اقكر ته وسو لأ ون اللفع كلذ وس الاقة, تاعيكاء فى مع فو نوفا 
الصَّراطٍ المستقيم؛ فصحّ لذلك أن يكون استدراكًا للانتفاء عن الضلالة"2, 
وهو استدراكٌ مما قَبْلَه باعتبار ما يُستلزمه من كونه في أقْصَّى مّراتب الهداية؛ 
12 كه 1 ده ا عر اها 8 
فإِنَ رَسالةَ رب العالّمين مستلزمة لهذا لا مَحالةَ كأنّه قبل: ليس بي شَّيِءٌ من 
الصَّلالِء ولكنّي في الغاية الفُضوى من الهداية"» وهذا لرفع ما تَوهَّموهِ مِن 
نّه في ضلال حيثُ خالّف ديهم أي: هو في حال رسالةٍ عن اللهِ تعالى؛ 
مع ما تَقتضِي الرّسالةٌ من التبليغ والتصح والإخبار بما لا يَعلمونه» وذلك ما 
حسبوه ضلالّه20 , 
- واختيارٌ طريقٍ الإضافةٍ في تعريفٍ المُرسَل بقوله: ِإِرَسُولٌ ين رت 
لْعَيِدِيت *؟ لِمَا تُوَذِنُ به من تفخيم المضافيء ومن وجوب طاعته على 
7 8 5 وي و ير اق 8 20 رو فير 
جميع الناس؛ تعريضًا بقومه إذ عَصَوه» ويِؤيمّن * في قوله: #ورسول ين 
بت ألْعَِدِيتَ # لابتداء الغاية مُتعلّقةٌ بمحذوفٍ وقّع صِفةَ ل ##رسول 4 
وهي مُوكدةٌ لِمَا يُِيدُه التنوينٌ من الفخامة الذَّاتِية بالفخامة الإضافية» أيْ: 
عه 57 7 
رسول وأي رَسولٍ كائن من رب العالمين©. 
0 0 2 ا م ره شك م 001 مدي علا ده - 
- قوله: 3# أَبَحُكُم رِسَلتِ وق وَأَتصَح لي وَأَعَلَرٌ مسح أ هما لا نعلمون 
5 ير سم ع انل عر 6 7 تق 04 
- قوله: 32 أَبِيَدُكُم رست رَقٍ وَأنِصَح لك #6 استئنافٌ على سَبِيل البَيِانِ لكونه 
> 0 يل 75 8 عِِ ووع 
رسولاء وهو مٌسوق لتقرير رسالته» وتفصيل أحكامها وأحوالهاء ويجوز أن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)١١5/7(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 7175-17170). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 197-1917). 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/197١).‏ 
(6) يظرة ((تفسير آي السعو)) ا 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


)48 2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


كرد حم العيلا في بورع الكذا لدوور تن 1#" والنقصرة د منها إفادةٌ 
الفجدده ونه غيرٌ تارك التبليغ من أجْلٍ تكذيبهم؛ يض لهم من متابعته 
إيّاهمء ولولا هذا المقصدٌ لكان معنى هذه الجملةٍ حاصلًا من معنى قوله: 
ولَدكي ر. سول 2016 . 

- وقوله: +2 أبيََكُمْ من التّبليغ» وهي بالتَّشدِيد؛ لإفادة مُعنى التَّدرِيج والتُكرار» 
وذلك ينايب قَولّه: 9# رِسَللتٍ #* بالجمع؛ باعتبار مُتعَلقها وموضوعها”. 
مَعانيها من الأوامر والنّواهِي» والمواعظ والزَّواجرء والبشائر والتّذائن أو 
لأنّ كل تيغ يده ا وبوالة يها رقا 


- قوله: مرق # فيه تتخصيص رَبِوبِيَيِه تعالى به عليه الصَّلاةٍ والسَّلام بعدَ 

بَيانِ عمومها للعَالّمِين بقوله: مإيّن رت ألْعَلْدِيتَ 4؛ للإشعارٍ لعِلَّة الحُكم 
: 06 5 فكع تل 3 8 

الذي هو تَبليغ رسالته تعالى إليهم؛ فإن رَبوبيته تعالى له عليه الصلاة والسلام 

من موجبات امتثاله بأمْره تعالى بتبليغ رسالته تعالى إليهم". 

- ووّجِهُ العُدولٍ عَنِ الإضمارٍ إلى الإظهار- حيث قال: ما رِسَْلتٍ رَقَ 4 


0ظ (اطسير البيضاري)) 169 ((اتفسر أبى حياة)) (5/ 00# ((تنسير أي السغرة)) 
سناسسنف" ْ ْ 
وقالواية عاشور: (ثمٌ إن اعثبرت جملة 8 بتك 4 صصفة يكن دول عن ضمر الغ إلى 
ضميرٍ التكلّمٍ في قوله يكم 4 وقوله: : رق # الْتانَاه باعتبار كونٍ الموصوفٍ خبرًا عن 
قنس راتكن وإنٍ اعتّبرت استئنافًا؛ فلا الْتفاتَ). ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 197). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١917‏ 
(") ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (// 578 ). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ».)١١5‏ ((تفسير أبي السعود)) (757757/7)) ((تفسير ابن 
عاشور)) (/-ب/ 197). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 775). 


الجزء 8 - الحزب ١5‏ 


ولم يقل: (رسّالاته)- قوها ون به اناف الال 2 صَمِيرٍ المُتَكلّم من 
زوم طاعته» وأنَّه لاي يَسَحُه إلّا تبليغ ما أمره بن بتبليغِه وإن كَرهَ قومّه0". 

- قوله: وآتصخ لك في الإتيانٍ بالمضارع دَلالةٌ على تَجِديدٍ النصح 
لهم والمطي تاركه ون أجل كراهيتهم أو بَذاءتَهه”" 

ع 2 م د 2 ره 3 
«الإصس نيس 1 تاي إى الفقعر ب وسيكا بوتي 0101 
هناك بعرت قال» «وَأنصح م لَك 4 ولم يقل: (وأَنُصَحُكم)- بالق ودولالة 
على إمحاض التّصيحة» وأنَّها وق خالصةً للمنصوح له. مقصودًا بها 
كينا 
- تراه ساني ار انار يرك نوما لالكلر نَّ 6 جاءً بعد قوله تعالى: :3 
يفك رسلللي رق و وَأنْصَحُ لكي #؛ جمعًا لِمّعانِ كثيرة مما تتضَمّنْه الرّسالةٌ 
وتأييدًا لتَبِاتِه على دوام التَبلِيغ والنصح لهمء والاستخفافٍ بكراهيتهم 
وأذاهم؛ لأنّه يعلّمُ ما لا يَعلموئّه ما يَحِمِلُه على الاسترسالٍ في عَمَلِ 
ذلك؛ فجاءً بهذا الكلام الجامع» ويّتضمَّنٌ هذا الإجمالٌ البديع أيضًا تهديدًا 
للمُخالِفين من قومه بحلولٍ عَذابٍ بهم في العاجل والآجلء وتَنِِيهًا للتأمّلٍ 
فيما أتاهم به وفتحًا لبصائرهم أن تتطلّبَ العلمَ بما لم يكونوا يُعلمونه: 
وكل ذلك شأنه أن يَبِعتّهم على تصديقه. وقَبولٍ ما جاءهم به) 


4- قله تعالى: «( أوَعِبَمُرَ أن جك وك من ريك عبر بالاستفهام دُونَ 


0 00 1 


.)١95 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١95‏ 

(') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١١5‏ ((تفسير أبي حيان)) (0/ 87)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 7335 ). ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١95‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١196 -١95‏ 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


38 0 


أن يقول: (لا عَجَبَ)؛ إشارةً إلى أن احتمال وُقوع ذلك منهم مما يتردَدُ فيه ظَنْ 


العاقّل بالعُقلاءِء فقَولّه: أو يجبَثُمَ # بمنزلة المَنع لقضيّة و قَولهم: 35 إِنَا ليك في 
صَكَلٍ تين #؟ لأنَ قَولّهم ذلك بمنزلة مُقَدّمةٍ دليل على بُطلانٍ ما يدعوهم إليه"©. 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


مدر« ع 201 ستهرة 


5- قوله: مكدو أيه وألدن كذ فى الناك وفنا الزرت كنا 
َي َعم افوأ مما عبت 4 

- قوله: :9 فُكَدَبوه أنه وَالَدنَ معه ف لفاك وأَعْر 
فيه تَقدِيمٌ الإخبار بالإنجاء على الإخبار بالاء غراقء مع أنَّ مُقتتضى مقام العيرة 
تقديم الإخبار بإغراقٍ المنكرينَ؛ وذلك للمسارعة إلى الإخبار به» والإيذانٍ 
ِسَبْقٍ الرحمة» وللاهتمام بإنجاءٍ المُّؤْمنِينَ» وتعجيلًا لِمَسرَّةٍ السَّامِعِينَ مِنَ 
المُوْمنِينَ» بأنَّ عادةً الله إذا أهلّكَ المشركينّ أن يَُجِّيَ الرسولٌ والمُؤمنينَ؛ 
فذلك التقديمٌ يفيدٌ التَعريضٌ بالندّارة» ورلا فإِنَّ الإغراقٌ وقَمَ قبل الإنجاء؛ 


إذ لا يظهَرٌ تحققٌ إنجاء نُوح ومّن معه إلا بعد حصولٍ العَذاب لِمّن لم يؤمنوا 


0020 


نا لذت كردا كيين * 


4 


مدو« 


جروا وح حبار ببسي ار : #[امعةء 4 لأن تقدوه : امك وا 
مع فى :القللك؛ نيذا التعليق عُلِم أن الله تعالى أَمَرّه أن كحي قن الفللق 
مَعشرّاء وأنّهُم كانوا مُصِدَّقين له؛ فكان هذا التعليقٌ إيجارًا بديعًا". 
7 5 نو “5 سر عب ريسم 
- والإتيانُ بالموصول (الّدين) في قولِه: م« وَأعْرَقنَا ليت نوا سَاييَآ # 
فون اشوترل؟ زو ددجا سائرّهم)» أو (بقيّتهم) لِمَا تون به الصَّلةٌ من وجه 
)١(‏ يَنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ .)١980‏ 


.)١98-191//ب-/( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 77717). ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١98/ب-/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء 8 - الحزب ١5‏ 


تَعلِيلٍ الخبر في قوله: مإوَأَعْمَقَنَا #» أي : أغ غرقناهم لأَجْلٍ تكذيبهم”". 
- وفيه مُناسَبَةٌ حَسنةٌ حيث قال تعالى هنا في سُورَةٍ الأعراف: 2 


2 1 


رطاص سل ساسا 


وَلَِنَ مَعَه 4ه وفي سُورة يونس قال: مإ سَجَيْتَهُ 1 مَعَهَ 6 [يونس: ا 
تاغطلك نفل الفعل بالعمزة في الأولكة وفى الثانية بالتصعيفة وف الأولى 
قال وَالدينَ معد 0# وفي الثانية: ومن مَعَدَ 46 بالف الترضون اميه 
لأنَّ قوله: :9 أَنْجَيْنا # أصلّ في هذا الباب؛ لأنْ (أفعلت) في باب التق ل أصل 
ل(فعلت) وهو أكثرٌ؛ فآية الأعراف جاءت على الأصلٍ الأكثرء وقوله: 
وَالدينَ مَحَهه #6 هو الأصل» و(مَنْ) تجيء بمعناهاء وتكونانٍ مشتركتّين في 
مَعانِء و(الذين) خالصةٌ للخبر» مخصوصةٌ بالصّلة؛ فاستُعوِلَ الأصل في 
لفقي هماه [ الجا او لياه و11 6101225 كان العدوك إلى 
اللفظين الكخري الأليى هما معناهماء وهما: (تكينا) ولاكن) آأشبة بطريقة 
التضصحاء وغادة التلاءر""1. وقيل: لأن (أنجيدا) وردكين) العدي» الك 
ديات والمبالخة؛ فكان في يوس لون َع 6 ولف 
(مَنَ) يقعٌ على كثرة ما يّقحٌ عليه (الذين)! لأنَّ (مَنَ) يَصلّح للواحدٍ والتثنية 
والجمعء والمُذكّر والمؤنّثء بخلاف (الذين) فإنَّهِ لجمُع المذكّر فحسبُ؛ 
فكان الَشْديدُ رام ا 

- قوله: مِإإِتَهُم م حَائوا اميت 4 حرف (إنَ) هنا لا يُقصَدُ به رذ الشكٌ 
والتردّد؛ إذ لا شك فيه» وإنّما المقصودٌ من الحرفي الدَّلالةٌ على الاهتمام 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ ))47*١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 144). 

(0) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (510-7017//1).: ((ملاك التأويل)) لأبي 
جعفر الغرناطي /١(‏ 149). 

() يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:77١).‏ 


١١ الجرءم/-الحزب‎ 


بالخبر» ومن شأن (إنْ) إذا جاءت للاهتمام أن تقوم مقامَ فاء التفريع”". 
8 0 ل 0 000 و 5 
- وعبّر عنهم بالصّفةٍ المُسَبّهةِ #وعميت 4#؛ لِدَلالَتِها على ثبوتٍ الصَّفق 


20 
لهام 


2 
وتمكنها بأن تكون سَجِيّة”". 


0 قظر؛ ((تفسيرابن عاشون)) (لر-ن/1958): 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) ))7599/١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/198١).‏ 


الجزء -الحزب ا 


لْعِيِينَ (©يَُفْكْمَ مكدب رَقَ نالك أمعْ أب (2) أوَجَبَثْ ل جوم 
كر ين ريك عل وَجلِ سكم لدُنذِرَكُ وَادْكُروأ إِذْ جَعَلَكْم حلفا من 
بعد و فح واكم في ألْصَلْقٍ بَصبطة دَدحكُروًا ال لله َل لخو 
شه إن الو ودر ماحكاة يشي ناذا ذا 
دنآ إن كُنتَ من ألصَّندِقِينَ 57 دَالَ هد وَهَمَ عِيَحكُم من نيكم رجْسُ 
ل سه 2 صا عو سس سا هه رو لمم 286 لاعارم 7 


لل عي 9 ار ”هه 
1ك سرة ا عر اع 0 تا حي لسر فز جر ا 
من سَلْطِ فَاننْظِروأ إن مَعَكُم ين المنتظربت 0 مَأَجيَنَهُ وأأزت 
ع عن الل م ل 0 صم 1 2 تعره ساس رركم در ته وح 
مَحَهُهِرَحمَة وس وَقَطْعنَا دار لذن كَدَنوأبحَيِنَا وَمَا انوأ مُؤمنِيست (46005. 


ماا 


غريب الكلمات: 
د أ ع ل اذ 00 ا للب مو 0 ان 
«خَلفَاء #: جمعٌ حَليفة» والخلافة هي النيابة عَنٍ الغْيرِ؛ يُقال: حَلّف فلان 
فلانًا: قام بالأمر عنه إِمّا معه وما يَعدَّهى وأصل (خلف): فج + شوء بعد شو 
يقومٌ مَقامّه!". 
حو ناا او كر دده و انل او ١‏ ل واد 
#إبضطة #: أي: سَعَة من بسطت الشيء: إذا كان مجموعاء ففْتَحْتّه ووسَّعْتَه 
ل 2 04 1 
امتدادٌ الشّىء7©. 
)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ».)275١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 795). 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 517/1١١‏ 7). 


١١ الجزءم/-الحزب‎ 


237لا 4 أي نِعَم) واحذها أَلَى وال فم 


وتذر #: أي 076 ونَدَعَ من وَذْرَ يلد يُقال: ان 2 الشىء. أ 


2 يَقذفه لقلَّةَ اعتداده به90) 


-ه 


0 أي : وجَبَ» من الوّقوع وهو ثبوثٌ الشَّيءِ وسُقوطه» وأكثرٌ ماجاء 
فى القرآن من لفظ (وقع) جاء فى العذاب السّدِيد©. 


#[ريجس 46: أي عَذَاتّ ومتخطه وتطلل الج على كل ها اسقذة فخ 
العمَلِء وعلى العمّلٍ المُوَدّي إلى العَذَابٍ والعقابٍ والغضّبء وأصل (رجس): 
الكو يدل أبفاعلى اغبلكلك وس التدة؛ لأنه لَطْحْ وحلَطً9. 


إوَمَطعَمَا دَايرَ #: أي: أهلكُناهم عَن آخرهم, وقطْم دابر الإنسان: هو إفناء 
توعه 2( ودابر القوم آخرهمء وأصل (قطع): المَصلء وَأصل (دبر): آخر الشَّيّْءِ 


رام فقو عن 


د بجو 6 
وَخلفه. خلاف قبله 5 


يُخبرٌ تعالى أَنَّه أَرسَل إلى قبيلةٍ عادٍ أخاهم في النَّسَبِ هُودَا؛ ليدعوّهم إلى 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 779).» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١79‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 09). 

(0) يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (7/ 855 )» ((المفردات)) للراغب (ص: 8577).» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 989). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2175 ((المفردات)) للراغب (ص: »)8/٠١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١7*‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 918). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 »)١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)75١ /١١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ .2)55٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 23257. ((الكليات») للكفوي 
(ص: 556). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: ».)١54‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 5 97)» 
((المفردات)) للراغب (ص: /ا/251 501/8). 


الجزء 8 - الحزب ٠5‏ 


ىف طِ 
: الأعراف - الآيات (ه-077) 
ار سورة الأعراف - الآيات (1712720.) 


عبادةٍ الله وَحدَّهء وتَرْكِ عبادةٍ ما سواه» فقال لهم: اعبّدُوا الله وَحدَّه ليس لكم 
معب و يستيعق العبادة غَيرٌه؛ أفلا تتقونٌ رككمء وتخافونٌ عَذابْه وسْخَطه عليك ؟ 
فقال الرّؤْساءٌ المتكبّرونَ من قومِه: إِنَا لراك في حمق وخِفقّة عقلء وإنّا لتطلنك 
الكاذيية. ْ 

ال ا يا قوم» ليس بي حُمقٌ ولا حفَةٌ عَقلِء ولكِنّي مُرِسَل يمن 
تّ العالمية: ١‏ لكيه ارفلتي ري يعوآنا لكم نايت امير .وهل يتم 
لت وي على رك مكو كامحر كرون 
عقوبة ره على فرك ؟ واذكروا يعمة اللو علبي إذ جَعلكم تخلّفونَ قوم 
نُوح بعد أن أهلكهم: وزادكم في الطُولٍ وقوٌة الأبدان» فاذكروا : نِعَمّ الله عليكم؛ 
لكلكم تقوزو د وسكدوة, 

فالززاة أنجكا لتدقة الله وح دون لك مااكان يمثذه آنا زنالاهانها باعرةبماكيذنا 
اراسي ل ل ار ات 
وعَضَبٌ لا محالة أتُخاصِمُوتي في أصنام سَمَيتَمو تموها أنتم وآباؤكم. ما جعَلٌ 
الله لكم من حُجّةِ على عِبادتكم لها؟ فاننظروا ما هو واقِعٌ بكم من العذاب» وأنا 
لم أعبق الله تعالى, اله الفحاه ون عه من المؤامر] برسمة هه عر وجل : 
وأهلّكَ بالعذاب الشَّدِيدِ الذين كذّبوا بآياته» ولم يكونوا مُؤْمنِينَ. 


َال يمو عدوأ لَه ما لك من ِو عَيرهه ألا تفوت (0) 44. 
8 قال يلقوم أعبد قا نكما لك ين إلثر بره 44. 


م 
أرسَلّنا إلى قبيلةٍ عادٍ أخاهم في النَّسَبِ هُودًا عليه السَّلامُ؛ لِيَدَعوّهم 


ئ6 
61 
0 
ل 
5 
عمال 
65" 
ا 
اما 
عي 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


8 © 4 جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
إلى عبادة الله وَحدّهء وينهاهُم عن عبادة غَيرِهء فقال لهم: يا قوم اعبّدُوا الله 
وَحدَّه ليس لكم معيو سقو العبادة غيرّه فلا تشركوا به شيئًا0"©. 

:9 ألا مَتَقُونَ #. 
أي: أفلا تتّقونَ رَبَكم» فتحدّرونه وتخافون سَخَطّه وعقابّه» إن أقمتم على ما 
أنتم عليه مِن عبادة غيره2". 
5-6 مور ع ع ءوس يعي 0 لي تعن د اياي .. ختي تبن 
ال الل اليرت كنروا عن كر يوه كا حلت سنا 
0 ع ب حي 


9 مَالَ الْمَلا الذي كفروأ من قَوَمِوء إنَا ردك فى سَفَاهَةٍ #. 


أي: قال الأشرافٌ والرَؤْساءً» الكَمَرةٌ المُتكَبّرونَ عَنِ الحَق من قوم هُودٍ حين 
دعاهم إلى إفرادٍ الله بالعبادة: إِنا لنعتقدٌ أنَك- يا هودٌ- في ضلالٍ وحُمقٍ وخمة 


0- 
3 


عَقل؛ حيث تدعونا إلى عبادة الله وَحدَّهء وترك ما كان يعبد آباؤّنا. 
م عر عر سر رحس سم 
وَإِنا لَظْنّكَ مس الكزبيت 4. 


أي: وإنًا لنظّنٌ© أنّك- يا هودٌ- مِنّ الكاذيينَ فى اذّعائك النبوّة ودَعوّتك لنا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ 7555)» ((تفسير السعدي)) (ص: 597). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7/ 5177). 
قال ابن عاشور: (الأخ هنا مستعمّلٌ في مُطَلَقٍ القَريبِ» وقد كان هودٌ من بني عادٍ.. فالمراد أنَّ 
هُودًا كان من ذوي نسَبٍ قومِه عادِ). ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/١١3).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)23515/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7597)»: ((تفسير ابن 
عاشور)) (/-ب/ 387). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)23574/١١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2799)»: ((تفسير ابن 
كثير)) (/ 5 847)» ((تفسير السعدي)) (ص: 797): ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ ))7١7‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)5/١‏ 

(5) قال ابن عطية: (وقولهم: «ِإلَظْيّكَ # هو ظَنٌّ على بابه؛ لأنّهم لم يكن عندهم إِلّا ظُنونٌ 
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دك 


إلى عبادة الله وَحدّه"©. 
5 خوك . اسعاط آآ#[ هه ود 51 2 باعي 6 تخي 
:« كَل يعور لسن فى سَمَاهَةٌ وَلكِنَ رَسُولٌ من رت الْعتليين (408. 


أي و ل" 
5 و 3 2 3 + 10 5 
إلى توتحين اللزع و تويكو عن الشركة :ولكى ترسل إليكم ين الذئ خلق كل 


9 2 عدم م (٠.‏ 
شيءء وهو مالكه ومدبر شؤونه 5 


«ْيُنَفْكُمَ رست رَنَ وأنَا لك نمِعْ بيد ((460. 

أي: وظيفتي أن أُوصِلٌ إليكم الرٌسالةً التي أرسَلي الله بهاء وهي أمْرُكم بتوحيده: 
مروت عراز عر لوا الى كربا اتوي ال 
والآخرة» فلا أَعُشّكم ولا أخدعُكمء أميرٌ على ما اتتَمَئِي الله عليه مِنَّ الرّسالق 


ع لعو 


فأبلّفُها لكم كما أَمِرْتُ©. 

كما قال تعالى حاكيًا قولّ هُودٍ عليه السَّلامُ: م« يمو و لآ أنتلك عَيّه َجرًا إن 
جر إلا عَلَ الى مَطْرَنَ أما تلوت * وَيَهَوْو أسْتَعْفِوُوا كك شد هويأ ليد 
ِل أَلكَمَة عَْحكُم مَدْرَاءا وَيَرِدْحكُمْ فر إل مويك ولا توا خرميت * 


.]075-01١ [هود:‎ 


وتَحَرّضٌ). ((تفسير ابن عطية)) (411//17). 
وذهاب افون إلى أن المراة بالل هاهنا البقيرك تنظر (الفسير ابو عاشور)) ددن 19 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 775 -556). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 799)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 791)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ »)73١7‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي 
8١ /"(‏ ة). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 7550)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 425775 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7595)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)5/١‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 556): ((الوجيز)) للواحدي (ص: 945"): ((تفسير البغوي)) 
))7١7/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 797) ((العذب النمير)) للشنقيطي (/ 447). 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


3 ط 1 ب 0 7 ص 
4 2 3 3 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 4 

3 أو ال وك 1 يعد ميسكم شنذِركم وَآدَحكُر 0 
0 حلفا يد كم مع افكيق انلكا عكر اضرا الك 
كك فين (3. 

:« أوَجبَثْر أن جَآهكٌ ؤْكَرُ ين رَيَكْ عل وَجْلٍ يَسَكُم لفنذِرَكُع 4. 

أي: هل تعجّبتم مستبعدينَ أن يجيتكم تذكيرٌ من الله أنَزّلهِ على رجُلٍ من 
لبر تَعرفونَ نَسَبَّه وصدقَه؛ٍ لأجل أن يُخَرّفَكم عقاب الله على كُفركم به؟ 
أي: فكيف تعجَبونٌ مِمّا لا ينبغي العَجَبُ منه؟! فليس بعجّب أن يُوحِيّ اللهُ إلى 
رجل منكم؛ رحمةً بكم» وإحسا )82 

كما قال سبحانه: 38 وَمَامَتمَآلنّاسَ أن يؤْمِمُوا د جأدَهْه هدك إل أن قَالوا بحت لم 


شرا سلا # [الإسراء: 44]. 


1 م ح ساس سسا ل ول لسعم : 


وأذهكروا إِذ جَعَلَكُم جَعَلَكُم خلفَاء مِنْ بَحَلِ قوم نوج 
يا 2 جا ا ل ل ل“ ا 
أي: واذكروا نعمة الله عليكم, بان جَعَلكم تخلفون قوم نوح في الأرضٍ من 
2 1 زف 
د همح سم« سس عه 
وَرَادَكُمْ في الْحَلْقِ بَضَطهٌ #. 
أي: واذكروا نعمةً الله عليكم بما حَصّكم به على النَّاسِ؛ من زيادةٍ في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 3510)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 57): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7554)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 145). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )2370/1١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 0799 ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 5 157) «اهمن معني الم 4) «((العاب ادير للفطيطي 11101 
وقال ابن عاشور: (عاءٌ وَل أ اضطلعت بالحضارة بعد الطّوفان. . وليس المرادٌ أنهم حََلَُوا 


قوم م ُوح في ديارهم؛ أن منازِل عادٍ غير منازلٍ قوم تُوح؛ عند المؤرّخين). ((تفسير ابن 
عاشور) للد ن/93): 
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(١ 2‏ سور الأعراف - الآيات لك 2 © 2 


- 


الطّولء وقُرَّةٍ فى الأبدان20. 


كما أخبر الله تعالى أنه لم يَخلقٌ مثل قبيلةٍ عاد ذ في قوتهم وشدئهو وجبروزب 19 
بقَولِه: 38 ألم رَكِِفَ قعل ريك بِعَادٍ # إِرَمَ دَاتٍ الْهِمَادٍ * لت ل يخَقَ لها في اكد » 
8 اب ل كا 1 
أي : فاذكْرُوا نِعَمَ اللو الكثيرةً عليكم, واشكرٌوه عليها ؛ بطاعتته وعبادَته وَحَدَه؛ 
فى تقر وا وتسكذراه وهالوا الخلوة قن اكد 
كما قال تعالى حاكيًا قولّ هُودٍ عليه السَّلام: موَاتَقُوا أل آَم 
مدع يأستير وين #« ومكات برق كه [السترلت 14219 
ا الا ل ا ل 


7 ا لقي 40 


م 
ءثُ 02 000 


١ 
313 


وله 


11 3 5 3 ع جد يو حاحب ص د اح اوور ل 
اه 8 حكتنا [: , سيد اله وحدة وتدر ماخكانت: ّ يعيد ءاباو 7 


يعن 00 3 منه»؟ 
م نآ إن كنت من لصَّدقِينَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)27377/51١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 732959)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 475)» ((تفسير السعدي)) (ص: 545)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (/ 441). 

(9) يُنظر ((تفسير ابن كنير)) (5/ 184 

0 ينظر: ((تفسير ابن رين ))551/1+1):([الرجيو)) الو احدى لين 07 (لاتتسير ابن تخفيز) 
(/ 575 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 7945)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (/ 58/8 -484). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0774/١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 27595 ((العذب النمير)» 
للشنقيطي (7/ 591). 


١١ الجزءم/-الحزب‎ 


20 


سا 


أي لن نُوَحَدَ الله ولن نترّكَ عبادة الأصنامء فهاتٍ -يا هودذ- ما تعدنا به مث 
الصو لئس اراس واتصوو اما الصتورياء تقول 
من أنَّ العَذابٌ واقِعٌ علينا"©. 


كما حكى تعالى عنهم بِقَولِه: 36 كَالوَأ َتنا ِتَأْهكَا عَنَ َاِلِنَاكََئَِا ما تعِدنآ إن 
كت مِنَاَلصَدِوِينَ # [الأحقاف: اة 


د “دا عق اععز اعنب اع ...انر 0 5 ركم 2 صد أ 
كَالَ قَدَ وَهَّمَّ علِتِحكُم ين رَيَمْ يِجْسُ وَعَصَبَ ندر لوكي فت 
ا ا 4 يكاين سُلْطن يوا إن 


عت احتنا. احنا ختا.. احلد أحتم خي .ا مضي 0 5 ع 00 
0 


م رم لس ا 


و 200 8 م له سايم خب اوها تر - 
أتجديٍ لوتني فت أسحاء بديتتوينا نشم 3 ها ذ 


: 
0-5 
أ 
١‏ 
آى 1 
لت 


أي : كيف تُخاصِمُوئي وتُحاججوئّني في هذه الأصنام التي سَميتَمو تموها أنتم 
وآباؤكم آلهة زاعِمينَ أنّها تُعبَدٌ مع الله وهي مُجَرَّدُ أسماءٍ باطلةٍ اختَلَقتّموهاء 
ولا حقيقةً لهاء ولم يجعّل اللهُ لكم مُطلقًا حجَّةَ على عِبِادَتَها 2؟ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77/4/١١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »25٠٠‏ ((العذب النمير)) 
للشنتيطى 0 197): 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)738١ /1١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »))5٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 50 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 75)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ »)7١9‏ ((العذب 
الصير)) للشتقيطي 0 2197 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)38١ /١١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠٠‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 570 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 794)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ ))75١١‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (7/ 515 - 5565). 
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5 
9 زر سور ة الأعراف - الآيات (54-١/ا‏ 


لك 


قد صد د 
. 04> 26 ء ملاو -ه 0 ا 7 > ممو دمهد د وح 2ع عرلا م2 فير 
فى ذلك لابنتٍ لقو سمعوت © كم أله ولد سبحتته: هو الغبى 


300 م 2 + عم 5 5 0 وء م سس و 204 
سارب 12خ يك لى, 2 56 سل مدهو لد مه صصسم را كبري وو لس عو 
ل مالا تَعَلَمُونَ * قل إنك ألدِينَ شروت عَلَ لله الْكْبَ لابفلخوت * متم في 
2-7 م ص 58 5 6 ووو 000 ص هه أ د وه عو 02 
لديا شر إِلكَمَا مََجِعْهَ ثرَّ نذِيُهُمْ الْعَدَابَ َلشَّدِيدَ يمَاكاءا يَكُترون * 


أ ماننَظِرَأإِق مَعَحكْم ين الستطريت *. 


اافاقكلروا دي وقرع عذاب اللو الذي وكذتكو ين انط انوت 


3-2 و د ذ- عد 
لاحت ايل فر له و59 ل عبن جحت بتي تير ٠.‏ اخين . اخلن.. اللقدافة. .بتي سيره سما «< 
فَأَبحيَنَهُ وَأَلْزِسِحَ معه. رحمةٍ مِنَا وقطعنا دار الزن كزوا بعايننا 
سس لثر 2 برح 
ما كانوأ ومني (4005 
سن إن عر و برف وز ل الى 
1 اط وَأأَذيت معَه حم نا يك. 


أي: فأنجّينا هُودًا والذين معه مِنَّ المؤمنينَ بِسَبّبٍ رَحْمَتنا العظيمة لهم”". 


كما قال تعالى: 8 وَلِمَاجَآءَ أمرا يحيَمَا هودا وألَذِينَ !مومع بِرَحَمَةَ صِنَا يهم 
من عَذَابٍ غَلِيظٍ * [هود: 44 ]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2738١/١٠١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7595)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/177١7))‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (”/ 590). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)348١ /١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 795)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(/-ب/ .)75١5‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 5960). 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


أي: وأهلكنا واستَأصَلْنا بالعَذاب الشَّدِيدِ جميعَ الكُفَارِ المُكَذَّبِينَ بآياتنا من 


كد فقن 85 وتو س0 
قوم هود. فلم نبقٍ منهم أحدا : 


5906 كم م 8 2 0 - 
كما قال تعالى: أ وما عاد وَأَمْإِكُوأ برِيج صَرْصَرٍ عَايَةٍ # سَخْرَهَاعَلوم سَبَمَ 
1 031 1 2 7 أ سس ده 5292 0307 و 3 2 00 2020 
يَالٍ وَتَمِنيَةَ أَيَاوٍ حسوما فترى الْقَوْمْ فيهَا صَرَعكأتَّهُم أعَجَارْ ل حَاوِيَة # فهل ترى لهم 


رمي 45-1]. 


لخدي 


وقال سُبحانه: 38 كَدَبْتْ عاد فَيْفَكانَ عَذَاِ ودر * إنَا أَرْسَلَا عَم ًا مَنْصَما في 


يَوَوِ نين مُسَتَمرَ # تَِعٌ اناس ممم أ أَعَجَادُ م ل مُنقَعرٍ #6 [القمر: .])5١-1١4‏ 


أي: وما كان قومٌ هودٍ مُؤْمنِينَ بالله» ولا بما جاءهم به رسولّه هودٌ عليه 
| لصَّلاةٌ والسّلاة0". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)758١/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 575)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 554)» ((العذب الدمير)) للشنقيطي (591/1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 7587)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5945). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7/ 0017). 
كال أو مان (جيلة ككزة لقرلة «ِحَدَوا ينا ذِنَا ‏ ويحتملٌ أن يكونٌ إغياذاين الله 
تعالى أنّهم ممّن عَلِمَ اللهُ تعالى أنَّهم لو بَقَوا لم يؤمنواء أي: ما كانوا ممّن يقبلٌ إيمانًا ألبنَدَ 
ولوعَلِمَ الله تعالى أنّهم يؤمنون لأبقاهم؛ وذلك أنَّ المُكَذَّبَ بالآياتِ قد يؤْمنٌ بها بعد ذلك» 
ويَحسَنْ حاله» فأم مَن حَكَم الله عليه بالكفرء فلا يوون أبدَا) . (تفسير أبي حيان)) (0/ 40). 
وقال الشّنقيطي: (قوله وما كانوأ ومني # تأكيدٌ وما كانوا في عِلم الله مُؤمنينَ أبدا؛ لأن 
الله طَبَعَهم على الشَّقاوةٍء والعياذ بالل جل وعَلا) . («العذب النمير)) (0037//7). 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


35 


يَدَهُودُ مَاَدَتََتسَوَوَمَا ححنِْسَاركَالهَنئاعن فَرَِلَكَ 


١ 


كما قال تعالى: 38 فاو 


اك يبوت 6 [هود: 0 ]. 


وكا سيضانه: :« ويلك عَالجَحَدُوأ أجَاِيات رهم وَحَصَوَأ رسله وَاتَبَعوا مكل جار 
0 


اه ا 
عَنِيدٍ # وَأَبَعوا فى هذه لك سه وبوم الْقَيلمَةَ 


شوم #6 [هود: .]1١0-69‏ 


سرك سخ ١‏ دهوة كي عدي اسل 2م 
إن عادا و ألا بعدا لِعَادٍ وو 


يروم ود 82-4 


ل : 3 كَأمَاعَادُ الاتتحك روا ى لالض كير للى واوا من أمدينا ا 
0 ى خلقهم هو أسد عنم كان نوا بِكَاييَمَا يَحَحَدُوت * [: فصلت: 


ولريرَوا أك مهال 


.]١6 


الفوائدُ التربوية: 

١‏ - قال الله تعالى حكايةَ عَنِ المَلا: مانا لَرَتنلك ف سَفَامَةِ ونا لَطْنّكَ مرت 
الكزييت * وَل يمو لسن بى سَمَاهَةٌ لكي رَسُولٌ ين رب الْمَلَمِينَ ...في 
إجابة لأنياء 0 السّلامُ من 0 إلى 0 والسَّاهةٍ بما 0 ص 
اانخري اقل تامور تتاب ددم 0 
0 
ل ل 

فت ع > إيوعر )م 5 7 سن سر اكد عملا 

-١‏ في قولٍ هُودٍ عليه السَّلامُ لقومه: 36 يْمَوم لَدسَ فى سقاهة ولك 
سُولٌ ين رت اَلْعلْمِنَ # دليلٌ عن أن 27 لتقام أَوْلى؛ فَإنَّهِم لَمّا قالوا 
له: ا لرددك فى سَفَاهَةٍ لم يُقابل سَفامَتَهم بالسّفَاهةء بل قابَلّها بالجلم 


.)81 /0( ((تفسير أبي حيان))‎ »)١١7/7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


4 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


والإغضاء". 


ررض - 


؟٠-‏ قال اللهُ تعالى: #«مَأَذَكُرُوا اكه أسَهِ علي حون # إنّما أ رهم بالذكر؛ 
لأنَّ النّمسَ تنسى النّحَمَ فتكمّرٌ المُنِمَء فإذا تذكّرتٍ التّعمةَ رأث حًَا عليها أن 
تشكر لكيه ولذلك كاتس مسالة شكرٍ المُنعِم من أَهَمٌّ مَسارلٍ التكليفي”". 

4- ذكرٌ آلاءِ الله تبارك وتعالى ونِعَوه على عبده سببٌُ الفلاح والسّعادة؛ لأنَّ 
ذلك لا يزيده الا محبة لله وحمدًا وشكرًا وطاعةَ وشهوة 0 بل تفريطه في 

: فلحو 04". 
سي ابم 
مَحبُوبهء فأَيّ شيءِ يُحَرّكُ القلوب؟ قلنا: يُحَركُها شيئان: أحدُهما كثرةٌ الذّكر 
للمّحبوب؛ لأنَّ كثرة ذكره تُعَلّقّ القلوبٌ بع ولهذا أ رَ الله عنّ وجل بالذّكر 
الكثير» فقال تعالى: #إيتايا اذِينَ اموأ أذكروأ أله وكا كبا ** وسسيخوة يكزا اضيا 
> الآية. والثاني: تطالعة الاقه وتعيافةة قال الله #عالن: ا ذكرواً اله أله 
كَل ُلِحُونَ » وقال تعالى: :9 وَمَايَكُم ين يَْمَة مَِنَ لله . وقال تعالى: +3 
. سبع عَيَكُمٌ صمهه ظلهرة ظلهره ووَانَة 044 وقال تعالى: وَإِن تَحُدُوا يمه أله لا خصوه ه 
فإذا ذكَرَ العبدٌ ما أَنعَمَ الله به عليه: من تسخير السَّماءِ والأرضء وما فيها مِنَّ 
الأشجار والحَيّوانِء وما أسبّع عليه مِنَ النَّحَم الباطنة من الإيمانٍ وغَيره؛ فلا بُدَ 


7 
رص - 0 م7 


القليل مما يجبٌ لله عليه» قال تعالى: #اذا كرا َل 


أن يثِيرَ ذلك عنده باعنّاء وكذلك الخوف تُحَرّكُه مُطالعةٌ آياتٍ الْوَعيدٍ والرَّجنٍ 
والعَرْضٍ والحساب ونحوه؛ وكذلك الرَّجِاءُ يُحَرّكه مُطالعةٌ الكَرّم والجلم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)3١١/1١5(‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 5 .)5١‏ 
(1) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 779). 


الجزء 8 - الحزب ١5‏ 


والعّفوء وما ورد في الرّجاء”". 


ال - في قَوَلِه تعالى : 9# أتجددِلُوتي فت أَسْمَاِ سَمَيسموهآ أسْرٌ وَءَامَاوٌ عند 


علق يُشلِهء إذ لأايَعلَه ما ضيه ويِضِحٌ عنذه من عباكته إلا المبَلْخُونَ عند" 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


ص 5 7 5 208 0 ا 2 3 20 
-١‏ قَولٌ الله تعالى: :3 وَإِلَعَادٍأ ناه هودًا * أي: في النْسَب؛ لأنهم عنه أَفْهَمْ» 
وبحاله فى الثقة والآمانة أعدفٌ6© 


-ه 


- - قُولُ الله تعالى: 9# وَإِكَ عَاٍ أَما هم هُودًا © لَمّا عَطَفَ كر هُودٍ على نوح 
-عليهما السلام- بَّنهِ وله كاه 66 4 ونم برضف توح بق ا لقوي” 
عد مون 2 9 5 
لأنّالنَّْسَ في رّمَنِ نوح لم يكونوا قد انقَسَموا شُعوبًا وقبائل". 
ادرو الله تعالى: 6 وَإِلَ عَادٍ 
الكافر (أشا)©». 
5 - قال تعالى: مأ وَإِلَ عَادٍ لاه ُو كَالَ يهو عدوأ َه مالك من إلوغاره: 4 
قد شابَّهّت دعوةٌ هُودٍ قَومَهه دعوة نُوح قَومّه في المُّهمٌ من كلايها؛ لآن البشل 
-ه 5 .و 5 - : 0 - 1 خض .عل تبي 
مُرَسَلونَ مِنَ اللو» والحكمة مِنَ الإرسالٍ واحدة, فلا جَرّمَ أن تنشابَة دَعواتهُم» وفي 
الحديث: ((الأنبياء أبناء عَلّاتِ))20, وقال تعالى ١‏ سرع لَك من لذي ما وَصَن يلد 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١(‏ 96 45). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 55 5). 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 437). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/١١35).‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 5١‏ 5). 
(5) أخرجه البخاري (57 5 7)» ومسلم (770) من حديث أبي هريرة. 


١١ الجرزء8م/-الحزب‎ 


4 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


َآ إَيَكَ هَمَا وَصَيْا ب برسم وَمُومَى وسو 144" 
59 التي بحت من أجلها الرّسُلُ: إفرادُ الله تعالى بالعبادقء والنَّهِيُ عن 
00 و د ان . 0 2 2 
عبرم الخر اتا نتروا سوق والعصيا 1 ريد إلى للك قرا اتعالى : 
حووع وس + 


وَل عاد اه هودًا ا َه مَا لم من لو غيرهو فللا 5 فون 0 . 


5- لامر لمكا ارك كاوق وبع كا ردك بق مَقَامَةٍ 


لمر 


لانشايوت انوا قرع شوو واقرال قرم ارح فيكتي ل واوا 0 لأنَّ ضَلالةَ 
التكذبية لتهدة وشْبْهاتتهم البرك كبا قال تعالى: مشهت فو ويه 6 
[البقرة : ]1١1‏ فكأنهُم لَقَنَ بَعضّهم بعضًا كما قال تعالى: :3 أواصوأ بيه بل هُمْ 
وم طَاعُوتَ 04" . 

- يُستفادٌ يمن قَولِه تعالى: 8ل[ وَالَ يفو لس فى سَمَاهَةٌ ولكيق رَسُولٌ يمن رت 
العدامين > أنَّ الرّسالةَ لا يُختارٌ لها إِلّا أهلّ الحصافة برٌجحانٍ العقل, وسَعَةٍ 
الجلم؛ وكَمالٍ الصَّدقٍء وإِلّا لفات ما يُقِصَدُ بها مِنَ الحكمة» ولم تَقَمْ بها لله 
الكرقه 


الْعَتلمى 


- قَولٌ الله تغالى: ولق وسو 000 َعَلَِّينَ 6 فيه مَدحٌّ للنّفس 
بأعظّم صفات الحدم؟ ؛ ومّدح الذَّات ف الاص قنه له غك لات ق بالعقلاء» لكن ! إِنّما 


جر 2 و 


حل لسلستم 


الإنسانٍ نَفِسّه إذا كان في مَوضِع الفوورة سا 67 


.)3١7 20570١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور) (/-ب/‎ )١( 

.)79//١( ينظر: ((النبوات)) لابن تيمية‎ )١( 

.)7١7 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )"١( 

(5) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 57 5). 

(0) يظر: ((تفسير الزازي)) 001/1 ((تسير الشريتي)) 1445/10 


الجزء 8 - الحزب ١5‏ 


فثك 


- - قَولُ الله تعالى: ونا لَك ناصح مين #: لما كانوا قد رَمَوْه- عليه السَّلام- 
بالسّمَهِ الذي هو من غَرازٍ النّْسِ؛ لأنّه ضِدٌ الجلم والرّزانة- عَبَرَ عن مضمون 
الجُملةٍ النّافية له بما يقتضي الات فقال: وأا لَك اصع 4 أي: لم يرل النُصحُ 
فق ضققيء ثابت في ودف 01 

-٠‏ قَولُ الله تعالى: م« فَأَئِنَايِمَا دنا إنَكُنتَمِنَ ألصَدِقِينَ 4 أسئَدُوا الِفِعل 
إلى مر هريقا ,اذى لتق يدعو شين وى للطتلفاك: لس ين فل 
اللو تعالى”". 

١‏ قَولُ الله تعالى: إمَأْنَا يمَا يدا إِنَكُتَ مِنَ ألصََدِفِنَ 4 عَقَبوا 
كلامهم بالشَّرطٍ فقالوا: :إإِنكُنتَمِنَ ألصَدِقِينَ ؛ استقصاءً لمقدِرت قصدًا 
منهم لإظهار عجزه عن الإتيانٍ نِ بالعذاب» وجوابٌ الشَّرطٍ مَحذوفٌ دَلَّ عليه ما 
500 اليك يسو ل قلق بصاد 8 


- 


ا لس د وو عد هسه 


- في قوله تعالى: 117لكة ولع مبحك بن تتكايتا وَعَضَث 
َف العَصب على الّجس لِيبانِ أن لّجس قد أَيد به الانتقام الحتم؛ » فلا 
0 

00 الله تعالى: «#أنْحَددِلُوتَن فت ْمَل سَمَيْسُمُوهَآ أت وََابَآوَكم 
مَائَرَكَ أللَّهُ يهان سُلْطَنٍ 46. قوله إترْلَ # هذا التفعيلٌ يأتي بمعنى الفِعلٍ 
ب ا سواءٌ كان تجديدًا 
التدريكا وإشارة إلى لاقو عليه فى الأأثر بعاف نه شي لاوجل لز ترا 


.)3١7 ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ ”57)) ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 
.)3١9/ب-/( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 5 5 5). 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


4 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


فيه؛ لِعَدَّم فَهْمِهِم لمعناه حتى يُكَرّرَ عليهم الأمرّ فيه مَرَّةَ بعدَ أخرى, فدلٌ ذلك 
قطعًا على أَنْ الأمرّ لهم بعبادة الأصنام إِنَّما هو ظَلامُ الهوى؛ لأنّه عَمّى محض» 
من شأنٍ الإنسانٍ رُكويه بلا دليل أصلا”". 


5- في قَولِهِ تعالى: إمَأَِيْوَا إن مَمَحكُم وِنّ الشتطريت 4 فَرْق 
بين الانتظارَينٍ؛ انتظار مَن يحَنَّى وُقوعَ العقاب» ومن يَرجُو مِنَّ الله النّصرّ 
والتّواب؛ ولهذا فتَّحَ اللهُ بين القَريقينء فقال:8 مَأَبجْيَتَهُ * أي: هودًا 9 
وَألذِيت 4 آمنوا ممه يَْمَةَ ونا نه الذي هداهم للإيمانء وجعَلٌ إيماتهم 
سيبًا ينالو به رَحمَتَهء فأنجاهم برّحمته» ِإوَمَطعَنَا دار أن حكَدَوأَايِنَا 4 
أي: استَأصَلْناهم بالعَذابٍ الشَّدِيدِء الذي لم يُبِقٍ منهم أحدًا". 

عه م 


6- قولُ الله تعالى: مِإوَمَطعَمَادَارَالِنَ ْنَا * الذَّابرٌ هو آخْرٌ 


ف يع 8 سر 


واحدٍ في الرّكب يتبَع أدبار القَوم» ففي الآبة إعلامٌ منه تعالى أن أخدّه لهم كان 
على غير أَخَذٍ المُلوكِ الذِينَيَعجِزونَ عن الاستقصاء في الطَلّبء فتَفُوتُهم أواخرٌ 
العساكرء والمتفرقين من الجنود والأتباع7. 
0 سجس سا ل ف سس لو بعر عر 506 0و 

5- قول الله تعالى : مِلإوَكَطعَنَادَاِرَ لي ححَدََِايِنَا 4 وَصْفْهم بالتكذيب 
بالفعل الماضي لا يهم دوامّهم على تكذيبهم؛ بل لنَفى احتمالٍ أنّهم آمَنُوا بعد 
التكذيب» وأن أخدّهم إِنَّما كان لمُطْلَقٍ صَّدورٍ التكذيب منهم, وأنّهم لم يبادروا 
إلى الإيمان قَبلَ التكذيب». 

عور رصع بن تر . أن . عر قبي سير س نوع و1 نز ب مرح جريز نيك 0 

- قول الله تعالى: هأ وَقَطَعْنَا دَارَ لذن كَدَبوأ يننا وما كانوأ مُؤْمِنيت 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 57-515١‏ 4). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7595). 
(") ينظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 5 0370» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 57 5). 
(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 57 4). 


الجزء 8 - الحزب ١5‏ 


فائدة نَفْي الإيمانٍ عنهم في قوله: 92ومَا انوأ مُؤْمنِيت * مع إثباتٍ التتكذيب 
بآياتٍ اللهء هو الإشارةٌ إلى مَن آمَن منهم؛ ومن نجا مع هُودٍ عليه السَّلامُ 
الي على أن الفارق بينَ من نَججا وين من هلّك هو الإيمانً» كانه قال: وقَطَعْنا 
دابوٌ الذين كذبوا منهم ولم يكوتوا يتل م مَن آمَنَّ منهم؛ لتوذن أن الولاك خم 
التكدبيو وتكن الله البؤمفه 0 


بلاغة الآيات 
5 ف م وق ور 148 2 بحووخ يسم 
١‏ - قوله: 9# وَإِلَ عَادٍ اهم هود َال يْمَوَمِ عدوا الله ما لَك مِنْ إلو حَيره: أَدَل 
هه 
تون * 


- قوله :لقعا اهم هوا فيه تقديمٌ المجرور لَكَ © على المفعول 
الأصليّ إِهُودًا #؛ ليتأنّى الإيجارٌ بالإضمار؛ حيثٌ أريد وضففُ هود بِأنّه 
من إخوة عادٍ ومن صميوهم؛ ون غير احتياج إلى إعادا لعل رعام)» ومع 
تجنْبٍ عود الصَّميرٍ على متأخر لفظًا ودُتبة". 

- وقوله: يِأقَالَ يمَوَرِأعَبُدُوأ لَه مَا لكر مِنَ إل َيرهُة #6 استئناف مبنِيٌ على 
سؤال نش من حكاية إرساله عليه السلام إليهم كأنّه قيل: فماذا قال لهم؟ 
م 0 عدا 


ادم في ةنح في قوف لقال زر ثرا م ( 
فعطفت بالفاء-؛ أن الحالّ اقتضّى هنا أَنْ تكون مستأ 


م86 


.)15 /( ((تفسير البيضاوي))‎ )١١5/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)5٠١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )1( 
.)7301/ /9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )8( 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


قِصَّةَ هُودٍ لما ورَدَتْ عقب قِصَّة نوح المذكور فيها دعوته قَومّهء صار السامع 
مُترقبًا معرفة ما خاطّبَ به هودٌ قومّه. حيث بعَنّه الله إليهم» فكان ذلك مثارٌ 
سؤالٍ في نفس السَامع أن يقول: فماذا دعا هودٌ قومّه؟ وبماذا أجابوا؟ فيقع 
ارات بأل اقالية يريا لله .. فقذ فصِلتْ اليل هنا ليها 
ابر ري ا ا ار ال 
نوح جاءً على أَضْلِه: وهو كونٌ التبليغ جاءً ع عقت الارسال؟ لآن الدلعدفه 
جائزء وما صار هذا معلومًا كان ين المناسب فبمابَْدّه ين القصصي أذ 
بيجيءَ امناو الاستئنافقي'") 


ك0 


- وجملة :ِ9أَقَا تنفُو ككف استفهاميّةٌ إنكارية معطوفةٌ بفاءِ التّفريع على جُملةٍ 
هما لكر مِنْ ِل َيه 6 والمرادٌ بِالتَّقَوَى الحذرٌ من عِقابٍ الله تعالى 
على إشراكهم غيرّه في العبادة» واعتقادٍ الإلهيّة» وفيه تعريضٌ بوعيدهم إِنٍ 
نموا على ذلكق7 
- وإنّما ابتداً بالإنكار عليهم؛ إغلاظًا في الدَّعوةٍء وتهويلًا لفظاعة الشّرْك 
إِنْ كان قال ذلك في ابتداء دَعوته. 


سات لمعيال : 32 فَالَ ْمَك أل كَفَرُوا من فَومِهِ مود إنًا رلك ف سَمَاهَةٍ # 


2 


فيه تنكيرٌ م9 سَمَاهَةٍ *؛ لبيانٍ تَوعِهاء أو المبالغة بعظّوِهاء أي: قالوا: إِنّا لنراك في 
تفاهة غري أو تا راسخة حبط بك من كل جانب» بنك لمت على جد 


ض . غس 8 ور 


آبائقك وأجدادك» بل قُمتٌ تدعو إلى دِينٍ جد 


.)5 5١ /8( ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ .)7١ ١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 
.)3١7 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 7 .)3١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 577). 


الجزء 8 - الحزب ١5‏ 


+ 


؟- قله تعالى: ونا لك يع أ فيه تقديمٌ الجارٌ والمجرور «إلك 4 
على عامله؛ للإيذانٍ باهتمامه ماك 0 


عاج ل سارح سا سار 


5 َه 5020 5 9 لي 0 7 5 -< تمن ع 
5- قوله: :3 أَوَجبَسْمٌ أن جَآءكُم ؤْكَرٌ ين رد عَلَ مَمْلٍ مَسَكُم يشنذركم 
وَأَدْحكروأ إِذْ جَعَلَكُم خلقَاء مِنْ بَحَدِ مَوْوِ نو * 
"5 عر 2ح مح 2 لسسع 2 عو 5 ا ا قرع 
- قوله: و3 أوَيبسرَ أن جَآءَكُمْ ذْكرٌ # الهّمزةٌ في قوله: 6( أَوَعَبَمْرَ # للإنكار 
والتّوبيخ» أي: هذا مما لا يُعجَبُ منه؛ إذ له تعالى التصرّفٌ التامٌ بإرسالٍ من 
يشاء لِمَن يشاة”©. 


- قوله: واد كرو إِذْ جَعَلَكُمْ 2 مِنْ بَعَدِ قَوَمِ فوح #6 في هذا التذكير 

تَصريحٌ بِالتّعمِق وتعريضٌ بالنَّدارة والوعيدٍ بأنَّ قوم نوح إِنَّما استأصلّهم 

وأباتهم عذابٌ من الله على شركهم؛ فمّن انّْعهم في صُنعِهم يُوشِك أن 

0 به عذاتثٌ أيضا”. 

3و1 53231413 إننئة انه يك وكدر تاك توقنه 1هازا كا 
يما يِدُنا إن كُنتَمِنَ ألصَّدٍقِينَ 4 أعادوا تكذيبه بطريق الاستفهام الإنكاريٌ على 
دَعويّه للتوحيدء وقّصَدوا مما دل عليه فِعلُ المجيء زيادةً الإنكار عليه وتسفيهّه 
على اهتمايه بِأمْرِ مِثلٍ ما دعاهم إليهه وهذا الجوابٌ أقلّ جفوةً وغلظةٌ من جوابهم 
الأوّل؛ إذ قالوا: #إِكَا للك ف سَمَامَة وَإِنَا لَطْنكَ م الكزييت 44 كأنّهم 
قَصَّدوا استنزال تَمْس هودء ومحاولة إرجاعه عمًّا دعاهم إليه؛ فلذلك اقتّصروا على 


الإنكار» وذكرية بأن الآَمْرَ الذي ا هو دين آباء الجميع؛ تعريضًا أنه 5007 


الع 


.)7١ 5 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١١6‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 148)» ((تفسير أبي حيان)) 
(5/ 85)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١918‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)75١9‏ 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


<ل_التفسير المحرّر للقرآن العريى) عله 


وهذا المقصدٌّ هو الذي اقْتّضى التعبيرٌ عن دينهم بطريقٍ الموصوليّة في قولهم: :3 


سس سل 


مَاكانَ يَعَبَدُ ءَاصَآوْنَا #؛ إيماءً إلى وجْه الإنكارٍ عليه وإلى الدعقين بمقارهة ديق 


0 


آبائه 600 


خو متتو حبنت اتير 


- واجتلابٌ (كان) في قولهم: و وَبَدَرَ مَاَانَيَمَبْدُ ءابو # لتد 
أذعيافكيو آن؟ قدي فقت عليه الكصي 801 


- والتعبير بالفعل وكونه مُضارعًا في قوله سياس 

متكرٌرٌ من آبائهم ومتجددٌ وأنّهم لايَفترون عنه” 

- وفي قولهم: :مَلَِنَاِيِمَا يِدُئَآ # أَسْنّدوا الفعلّ إلى ضَميره؛ تعريضًا بأنَ 

ب و ا وليس من قَبَلٍ الله تعالى"». 

-١‏ قوله: :9 كَالَ كد كذ وق تكن زر ف يقل وقضد اندر 
ف أَمْمَلهِ سَمَيتُمُوهَآ سم وَءَابَوْكُم َاتَرَّلَ أنَهُ يها من سلطنن مَأمَظِروا إي 
تسم و اتيت » 

ترن بزل اد رجح لتحكر إن زد رجال إل نيد انيم الطرني 

الأوّل مإعَليَحكُم # على الثاني :لين رّيَكْمْ #: مع أنَّ مَبْداً الشيءٍ متقدّمٌ 

على مُنتهاه؛ للمُسارعة إلى بيان إصابة المكروه لهمء وتقديمهما على 
الفاعل 9# رجس 76؛ الافعيام جيل ددر المغضوب والغاضب. إيقاظًا 

لبصائرهم؛ لعلهم يُيارونَ بالتوبة» ولآن المَجرورَينٍ تعانات بالفعل؛ 

فناسّب إيلاؤٌهما إيّاه ولو ذَُكِرًا بعد الفاعل؛ لتومّم أنّهما صِفتانٍ له. وقُدّم 


6/6 


على 


.)7١1//ب-/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (// 4٠‏ 4): ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/48١7).‏ 
)"١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/87/١3).‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/9١5).‏ 


الجزء 8 - الحزب ١5‏ 


المجرورٌ الذي هو ضميرُهمء على الذي هو وضْفٌ ربّهم؛ لأنّهم المقصودٌ 
الأَولُ بالفعل2". 
حاق آي 2 سد مس : 5 0 مم لاعلث اظشاء. اسك 5 
قوله: قد وفع 7 فيه استعمال صيغة المضىّ فى معنى الاستقبال؛ 
5 ينع 5 وده 3 43 5 0 ٍ م 
إشعارًا بتَحقيقٍ وقوعه. واقتران الفعل يَوَقَمَ * ب مَوقَدَ #؟ للدلالة على 
كقريب ومن الناضنى عن الحال» وثل؛ قد قات الضّاةة©. 
- قوله: مإ أَنْجَددِ لون ف أَسْمَاءِ سَمَيْحُموهآ أَسْمَ وَءَابَآوُكُمْ * الاستفهامٌ 
جحل وى 3 هوق دعر وااو 4 ستفهام 
اح ووم ابم 
في قوله: »اتج دلوت * للإنكار؛ فهو إنكارٌ منه لِمُخاصمتِهِم له فيما لا 
يُنبغي فيه الخصام”". 
ار ا ا سس ل سر 2 اكه اعم 
- قوله: ماروأ إن مَعكم تس الْستطريرت 4 صِيخْةٌ الأمر جل كانسظروأ © 
َّ و0 يلظ ع رمق رمك ع 7 0ه / 
للتّهدِيدِء والجملة استئناف بَيانِي؛ لأن تَهِديدَه إيّاهم يُثِيرٌ سؤالا في تُفوسهم 
أن يقولوا: إذا كُنَا نتتظرٌ العذاب؛ فماذا يكونٌُ حالّك؟ فبيّن أنه يََظِرٌ معهم» 
وهذا مقامُ أدب مع الله تعالى9». 
- والفاءٌ في قوله: مإآَانتَظِروأ # لتفريع هذا الإنذار والتَّهدِيدٍ السّابق؛ لآنَّ 
وَقوعَ العٌقعضب والرّجس عليهم» ومُكابرتهم واحتجاجهم لما لا حَجِّةَ له؛ 
2 0 1 
يشا عن ذلك التهديدبانتظار العذان©, 


5 : اي و 012 عن صن ا 0 ص عر بي لض "عو يق وس م وه 
/ا- قوله: 3 فَأَجيِسَهُ وَأَلْذيت معةهه رحمةَ مِنا وقطعنا دار الزين حصزوا 


رام نف بر خر م يرح 100 عم 2 1 
باينا وما كانوأ مُؤْمنِيت * كان مُقتضّى الظاهر أن يُكون النظم هكذا: (فقطغنا 


دار الذي كدووا.., وأنكينا هَودًا ::.)» ولكن حرق النَظِمُ على خلافٍ ا 


.)51١-71١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 84)) ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)75١١‏ 
(9) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 84). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 7117). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ »)4٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/517). 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


الظاهِر؛ للاهتمام بتَعجيلٍ الإخبار بنَجاةٍ هُودٍ ومن آمَن مّعه”") 
- قوله: مِإيَحمَةَ يناه تَكيرٌ الرّحمةٍ 0 ووضنيها بأنهاا من اللذ؛ 
للدَّلالةٍ على كمالها وأنّها غيرٌ مُنقطعةٍ عنهه”" و راداي : من 
جهتناء ٠‏ مُتعلّق بمحذوف هو نعثٌ ل يَإِرَحْمَةٍ مَةِ# مو ذٌّ لفخامتها الذاتيّة 
المنفهمة من تنكيرها بالمَخامةٍ الإضافيّة". 


وه وجح 


- قوله تعالى: وما كانوأ مُؤْمِنيت » عَطفٌ على دوأ # في قوله 
تعالى: مإ كَذَبُوا يِآيَاتِنَا؟ فهو من الصَّلةء وفائدةٌ عَطْفِه الإشارةٌ إلى أنَّ 
كِلنَا الصَّلتِينِ مُوحِبٌ لقطع دابرهم وهما: التُكذيبُ» والإشراك؛ تعريضًا 
بمُشركي قرش ولموعظتهم ذُكرث هذه القَصصٌ ©). 


.)7١5 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 
تر :١((المصدو السابق)):‎ )9( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)75٠‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)35١6‏ 


الجزء 8 - الحزب ٠5‏ 


ل ل ال ار لوا ا 5 مدو و ومس 1م ع 22 
دع بك اص شر 12 قد عون سح ل سطع ل يَاد د أن 0 2 
غيره, قد جا تنكم بيّنة من رد هنزو قة الله لحكم ءايه 
بر تو دآ 2 َ< ع بن ف 2 عو 3 

و عرو 03202 0 بد م سل( ول لسعم 98 21 وو 
هَدَرُوهًا تأكل ف أرض الله ولا تمسوها سوو مَأَحْدَحِ عَدَابُ ليع (5) 
2 0 جح لس مس وسبر اع سح سام مدمية رب م 0 جز 
واذحروا ا ل اين كو عاذ يواكم فى الارّض تنخدو, ١‏ 


اس به سج مر 


: لك عا 
خم كي ري 0 سر اعون س4 20 تم ع لوده ٍ 0 
فى لض مُفْسِيست 0 وَالَ الملا الذِنَ أشْئَكبروا ين قَوْمِه- لِلَدنَ 
ا م 


6 قاضو عر تل دوء عو برو م 
أسَتضْعِهوا لِمَنّ ءَامَنَ مهم أتَعَلموتَ أرت 1 07 1 
0 5 5 جد مت م دس او م ل 
بحآ أرّسِل به. مُؤمئوت 0" قَالَ أأزين أستَكيروا إِنَا لَذِى ءَامنتم 


ير ) ني مسر عع عاج كن عا ا ساح ف ع سر عر علس 
به 2 وره- فعقروا الثاقة وعحوا عَنْ أْض رَبْهِمٌ و لوا د د ائينا 


2 ع م صكجوء بن ب >2 وي 7 يه .م 
يما بَعِدَنَا إن كت مِنّ الْمَرَسَلِينَ 250 مَأَحَدَتَهمَ اليّجْمَة فَأَصَبَحُوأ في داهم 


00 جرح 1ه 1 ب عر هيوم 1 
جَحْمِينَ (00) موك عَنْمُم وَدَالَ يلمَوو لَمَدَ بتكم رسَالةَ رق وَضَحَتٌ 2 


يبي 


ءايه : الآية تُطْلَقُ على العلامة- يُقال: آيةٌ كذا؛ أي: علامَته- وعلى 
الكتعية وطاق أركنا على الحيافة: وققيف الأرا ون الف افيللك» كا ون 
العلامة؛ لأنّها علامة على صدق مَن جاء بهاء أو من الجماعة؛ لذنيا جعاف وه 
كلماث القرآنٍ مشتملةً على بعض ما اشتمل عليه القرآنُ من الإعجاز» والحلالٍ 
(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (910//1)» ((تذكرة الأريب) لابن الجوزي (ض:15)؛ 
((تفسير القرطبي)) (7/ 5178 )) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5715). 


الجزء م -الحزب ١١5‏ 


6 ص 
١ :‏ ف 9 7 ١‏ 
جل التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


والحرام, والعقائد7". 


وَلَاتَمَسُوهَا #: ولا تُصِيبُوها ولا تَقثُلوها ولا تنالوها بعَقْرِ والمسّ يُقال 


في كل ها صياهن أله وأضل سين ادحل الكو يار" 


1 57 4 أي : وأنزلكم. وجَعل لكم مَساكن وأزواجًاء وأصل (يوا): 


ودوا 
د على الرّجوع إلى الشيء:؛ وعلى تساوي ا لشيئين””". 
سْهُولِها »: السهُلُ هو المكانُ المنخفضٌ المستوي. الذي لا وَعْرَ فيه 
وأصل (سهل): اليب وهو عكس الحزونة والصعوية, 


ع 
000 . 1 0 5 دج م 
ل وسحِنُونَ 44: أي: تسعبول» واأصل (نئحت): يدل على نجر شيء» ونسويته 


بحديدة”. 


,)097 23٠١5 /١( ((تفسير ابن جرير))‎ »)5١7 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: ؟١23.» ((التبيان»»)‎ »)5177/١1( ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ 
.)751١/5( ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ »)7١ لابن الهائم (ص:‎ 
قال الشنقيطييٌ: (والآيةٌ في القرآنٍ تُطلّق إطلاقَين: تُطلَقٌ الآيةٌ على الآية الكونيّة القدريّة» وهي‎ 
من الآية بمعنى: العلامة» وهي ما نصّبه الله جلّ وعلا من آياته» جاعلا لها علاماتٍ على كمال‎ 
قُدرتِه وأنَّهِ ارب وحدّه المعبودٌ وحدّهء كقوله: إن في تَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاختِلآَفٍ‎ 
أي: لعلاماتٍ ودلالاتٍ واضحات على أَنَّه الب‎ ]١4٠ اليل وَالنَّارِ لآاتِ [آل عمران: آية‎ 
السضس ال كيد رساك‎ 
الإطلاقٌ الثّاني: تُطلّق الآيةٌ في القرآن على الآية الشرعيّة الدينيّة كآياتٍ هذا القرآن العظيم).‎ 
.)7557 /4( ((العذب النمير))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)50577/1١17(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)717١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 27117 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: '87). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١79‏ ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ 75949)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس .)7١77/١(‏ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ .)2١١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 57)» ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (8/ 5 67). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2735919/١١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 ٠‏ 5). 


الجزء 8 - الحزب ٠5‏ 


9 ولا موأ 46: الب وان المساؤي نين ني ارطادرنيه 
أخريي: الدعين حافت فته والميت أَصَدُ المسادِ والإفساد. وأضل (عيث): 


9 


لبان لفك وَالعِنِيّ تشارياف ] أن القيث 1ك نا كال في القّسادٍ الذي 


5 ضع 


إدوك عتاءوالولة فبها انوك كي 
فَعمروأ 6: أئ: فتكرواء أو فقتلواء وأصل (عقر): بدن فل جرح أو ما 
يشبة الجرح”2". ١‏ 
وَعموأ #: ع ذو وت وادوانة الم خى الطاعةه واصيلة: يدل 
على الا 2 ستكبار”". 


ف جا و 
د وكا جْمَة : أ العيضة التي رَعَرعْتَهِم وحركُتهم لليلاك» والكجقة: 
0 الآرقين» أف الزَّلِزلة الشديدة ولخت الاضطراتٌ السَّديدٌ وأضل 
لأرجق): يذل على أضط را 


ل دين حني > أي: جامدينَّ مَيتِينَ» واقعينَ بعضهم على بعضء أو: باركين 
على الرّكّبٍ أيضَاء من قَولِهم: جَتَمَ الطّائرُ إذا قعّد ولّصِق بالأرضء وأصلٌ 
(جثم) يدل على تجمّع الشّىِء*©. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5٠‏ ((تفسير ابن جرير)) (7/ »2٠١‏ ((مقاييس اللغة)) 
لابن فارس (5/ 70). ((المفردات)) للراغب (ص: 55 0). 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »24٠‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١117‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 117). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 717*7) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 775)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 55 0). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 07*07 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /777)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »)5941١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 5 ”7)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: ١١94‏ )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7١7‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 545). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١79‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١7/8‏ 


١١ الجرزء8م/-الحزب‎ 


6 
24 2 : التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


1ت 


المغْنى الإجمالي: 
يُخبِرٌ تعالى أنه أرسّلَ إلى قَبيلةِ نَمُودَ أخاهم في النّسَبِ صالحًا؛ لِيَدعْوَهم 
إلى عبادة الله وَحْدَّهء وتَركِ عبادةٍ ما سواه» فقال لهم: اعبّدُوا الله وَحْدَه؛ ليس 
لكو عقيو ينعو الغبادة غيقك» قذ الت كا واد من تلك على عيدقما 
جِيْتٌ به» وهي هذه النَّاقةُ؛ جَعَلَها اللهُ بُرهانًا مُقنعًا لتُطيعوني» فائركوها تأكل في 
ا اللوء ولا تتعرّضوا لها بِسُوءِء فيأخدّكم عذابٌ مُوجِمٌ» واذكروا نعمةً الله 
عليكم؛ إذ جعلكم تَسْلّْفُونَ عادًا بعد أنْ أهلكهمء وأسكتكم الحِجْرٌ بين الحجاز 
والشَّام فتبنُونَ قُصورًا في الأماكن المُسِنَوِيةَ» وتّنحِتونَ الجبالَ؛ لتكونٌ لكم فيها 
مساكِنٌ أخرىء فاذكروانِعَمَ الله الكثيرة عليكم, ولا تَسْعَوا في الأرض بِالفَسَادٍ. 
قال الرؤساة النتكرون ين قريف للسحضكتين يكن أكة نيه اتعلمون 
حفلية أن ضالكًا رسول ون اللؤننواله غية عاقب قبا يقول؟ قال المومتون 
و اللشفسلير اننا ادينا بدتويفوة فقال المُستكُبرون: إِنّا بما آمَنْتّم به 
كافِرونَ» فَقَتَلوا الناقدّه واستكبّرٌوا عن أُمْرِ ربّهم» وقالوا يا صَالِحٌ: اننا يما تَعِدّنا 
مِنَّالعَذاب: إِنْ كنتٌ حم مِنَ المُرسَلِينَ» فأتاهم العَذَابُ» وأََذَتْهُم الصَّبِحةٌ التي 
زلرَلَتِ الأرضٌ من شِدَّتِهاء فصاروا في بَلدَتهم صَرعىء مُنْكَبينَ على وُجوههم. 
لا صقينَ بالأرض على رَكَبِهمء خامدينّ لا حياةً فيهم. 
فانصرّفَ عنهم صالحٌ عليه السَّلامُ وقال موَبّخَا لهم ومُّعات 


:ايا 
الكونا رو تتيانون الو وتصقة هو رعق ادر التاضحية: 


((نقايس. اللنة)) لابن فارس 6+8/10): ((المشرداتف) 1 للراقب اام 017 (والتليات)» 
للكفوي (ص: لاه "). 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


أ هه سس باه سج عو سسفر 
56 حك ” وما 007 ايه 2 
ل > جرح من 16 ساوح صم ا افوا ع ات ا 
وَل 3 تَمُودَ أخاهمٌ صَدِلِحًا 2 ل كقفوي عدوا نه ما كم يِنْ لَه 


ب دوو 
غيره 46 

أي: ولقد أرسَلْنا إلى قبيلةٍ تَمُودَ أخاهم في النَّسَبِ صالحًا عليه السَّلامُ 
ليدعوّهم إلى عبادة ل ا لهم: يا قوم اعبُدُوا 


الله وَحَدَهء ليس لكم معبودٌ يس يُستحق العبادةً غَيرٌهء فلا تّسرِكوا به شيئًا”©. 


1 0 سر ره‎ ١ 


هد بجا نكم بَيَنَةٌ ون رد هذه ناقَة أسَّى كم ءا 4# 
أ قال صَالِح عليه السَّلامْ لقومه: قد جاء” حَجَّةٌ واضِحَةٌ من خالقكم 


ومالككم. ومُدَيْرِ شُؤُونِكم على صِدْقٍ ما جِنْتكم به من إفراد الله بالعبادة 
وهذة الشكة هن هذه الثاقة الشريفة الى ستليا الله عمال آرآ عظيعة؛ قتع 


لكم؛ ل 1 55 


مه 


تَدَريمًا تأصكز و م0 ب ليم 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 7587))» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7595). ((العذب النمير)) للشنقيطي .)0١١/9(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 7387)) ((تفسير ابن كثير)) (77/ 4٠‏ 4)» ((تفسير المراغي)) 
20 <تفسير السعدي)) (ص: 5 7594)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ /751). ((العذب 
النمير)) للشنقيطى (7/ 017). 
نال الراقية (اعتم آذ القراة فذدول على اذ نيا آيةقاكا ؤنة الها عانك 8 من أي الأعره 
فهو غيرٌ مذكورء والعلمٌ حاصِلٌ بأنّها كانت مُعجزةً مِن وَجِهٍ ما- لا محالةً). ((تفسير الرازي)) 
(:1ا/رهه"). 


١١ الجزءم/-الحزب‎ 


0 ا ا 0 : 2 ع ع 
بشََيءٍ من الأذى؛ فإنّكم إِنْ آدَيْشَموها بِسَيءِء جاءكم عذابٌ مُولِةُ20. 


م 


كما قال تعالى حاكيًا قَوَلّ صالح لقَومِه: 39 قَالَ مَذِ- ناه طَاسْرَبُ وَلْكْزْ سِرَبُ 


- 


لع 6< ا وي ديه >ظ باع سق سه مكودع 2 5 ١‏ 
يوم معلوم 2 ولا تمسوها يسو حدم عَدَابُ يور عَظِيوٍ * [الشعراء: 6ه ١-5_ه‏ ]ا 


«وَآأ كرا ١‏ جلك لكا ين بَمْدٍ كاد وَبَوَآَكُمْف الْرْضِ تَنَّضِدُوت 
بارت ينين يا امك وراك اكد لكان 
كس مُنسِيبت 408. 

تناضبة الآية لما كلية: 

أنّ الله تعالى لما أَمَرَهم ونهاهم؛ ذَكٌرَهم بنِعَم الله تعالى ترغيبًا مُشيرًا إلى 
ترهيي" خفال: 


أي: واذكُرُوا نِعمةً اللو عليكم؛ بأن جَعَلّكم تخَلّفونَ عادًا- قوم هودٍ- في 
الأرض من بعد هلاكهم» حيث أبدّلكم بهم'". 


ممدهة ررء . مويم. ع بغ اجر الوح يو عرض صر 
#وَبَوَأَكُمْ في الْأرْضٍ تَتَخِدُوت من سهولها فصورا وَنَتْحِنُونَالْجِبَالَ 


4 


5١ 
ٍ 


ٍ 


أي: وأنرّلكم وأسكتكم في الأرض- وهي الحِجْرٌ بين الحجازٍ والشام- 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)79/2/١١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠٠‏ 25» ((تفسير الرازي)) 
(07/15”) ((تفسير السعدي)) (ص: 590)»: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/519)» 
((العذب النمير)) للشنقيطي (”/ .)07١‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 5 5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ /791). ((تفسير السعدي)) (ص: 27546). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7/ .)07١‏ 


الجزء 8 - الحزب ١5‏ 


لإرسورة الأعراف - الآيات اسل 6 ١‏ 2 
منازل متنوّعة» فتَبنُونَ الَصُورٌ العاليةَ في الأماكن المُسكوية المُنخَفضة وغَيرِ 
يا 0 عو 2 5 
الوطرة وتاحدون من آخرها وطعياء زشتوها بالحجارة وتهيون شكرة 
الجبال» فتكون لكم فيها مساكِنٌ أخرى”" 

كما حَكَى الله تعالى قولٌ صالح لهمء فقال: مِإوَتتحمْونَ يس الْيبَالٍ يونا مين 4* 
[الشغرلة 159]. 

8 أدكروا | لاه الله *. 

ا فاذْكروا نِحَمَّ الله الكثيرةً عليكم, واشْكرُوا الله عليها؛ بطاعَتّه وعِبِادَتِه 


وَحده”" . 


م ا ع 
وَلانعُوأ فى الْارضِ مُفُسِدت *. 


ع 1 1 و 5 0 5906 2 
أي: ولا تفسِدوا في الأرضء ساعِينَ فيها بالشركِ والمعاصي””" 


ءا مَل المكأ الى 1 جصااوي در للحن اشير رن 
اد ات اما ول قن ته الوا | إنَا يما اي يه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7599/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) (// 9 77)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7946 ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ »)37١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 077). 
وقال الشَّنْقِيطيٌ: (وكانوا في الصَّيفٍ يسكُنونَ القُصورَ المبنيّة منَ الآَجُرٌ والطّينِ؛ لأنّها أشَدُ 
برودة.. . ومعنى نَحَتّهم الجبال: نهم بأخذون آلاتِ حديد... فيحفرونَ في الجبل.. :ثم 
يقطعونٌ لها أبوابّها وطاقاتها من نفس الجَبّلِ ثم تكو تلك الأبواب الَُفُ والعاقاث كله 
من الجبال... إذا اشتَدٌ البَردُ رّمَنَ الشّتاء دَحَلوهاء فكانت لشِدَّةٍ استدفائها لا يُحِسُونٌ بالبَردِ 
شَيئَا وهذا من نِحَم الله عليهم). ((العذب النمير») (7/ 5 07). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7599/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 23555. ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7/ 588 -584). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »23١‏ ((البسيط)) للواحدي (728/54)» ((حاشية الخفاجي 
على تفسير البيضاوي)) (/ 75)» ((تفسير السعدي)) (ص: 3595)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(/-ب/١757)»‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0717/9). 


١١ الجزءم/-الحزب‎ 


دص رو« 


الي استحك/بروأ ين فومِدء لابن امتشيدرا من عام 


مْهَمْ أتعَلموت > أَنك صيِلِسًا مُوْسَلُ من ريو 46. 


أي : قال الأشرافٌ والرُوَساءٌ الكَمَره المتكَبّرونَ عَنِ الح من قوم صالح؛ 
الس ف المُحتقَرِينَ المّساكين ه هذ اللفسي ايده انتموة 8ك اسالضا 
تسو لع الله الحايو الم كر كاذب على اللي لقاب 


ل سمه يه اتح لد 5 5 
0 0 لد” 
ير او 0 
َالَ أأزيت أَسَتَكْبَرا إن يألدِى ءَامَنتم بو كفروت (46050. 


ي: قال المْتَكَبّونَ من قوم صالح للتستفعقية من التومدة! انا بالدي 
5 007 ؛الكنوان ضالكا قو د اللو عايج عدر لا لكان يلف 3 


اكرية ‏ اف دم 1 رع ا 

فعقروا الثاقة وعتوا عن مي يهم وَقَالوا أينصَنِحُ أَثْيَنَا مدنا إن 
2 ع دج رت سل ١‏ عت 

فَعَمَروأ لتاق # 


() تظر: ((لفسير ابن جرير)) 83 5): ((تفسير السعدي)) (صى+ 48؟): ((العذبة التَمِير)) 
للشنقيطي (7/ 578 -0194). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7٠١ /٠١(‏ ((تفسير الشوكاني)) »)756١/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5960). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8:٠ /1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ضص: 546؟): ((العذب التمير)) 
للمخيطي 014/0 


الجزء 8 - الحزب ١5‏ 


<2 ل سور ة الأعراف - الآيات > 8 


نك 


وت 

أي: فَقَتَلَتْ ثمودٌ النَاقةَ التي جعَلّها اللهُ لهم آيةٌ» والتي تَوَعَدَهم- إِنْ مَسُوها 
بِسُوءِ- أن يُصِيبَهِم عذابٌ ألية0". 

وكترا عَنْ تر رَيَهمَ © 

أي: واستكبّروا وتّمَرّدوا عن امتثالٍ أمر رَبّهم وعَلّوًا في باطلهه”". 

اوَقَانوايَصسدِح أَيَِايمَا يدن نكت من الْمرْسَلَِ 5 4. 

ا وقال الكُمَارُ المتكبّرون من قوم صالح: يا صالِح» ءها نح قد قَتَلْنا ناقةً 
الله التي أَتَنْناء فعجّل لنا بما تَعِدّنا من عَذَابٍ الله إن كُنتَ حقًا من رُسْلٍ الله؛ 
نان اللترط رتاه على 0 


لع 


3 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 700)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5540). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7/ .)0177١‏ 
وقال السّعدي: (اعلم أن كَثيرًا ه ِنَ المُقَسّرِين يذكرونٌ في هذه التِصَّةٍ أن النَاقة قد حَرَجَتْ من 
صَخْرةٍ صم مْساء اقترّحوها على صالح؛ وأنّها تسخصت تَمخْصٌ الحايل» رجت الاق 
وهم ينظرونَ» وأنَ لها فصيلًا حين عَفَروهاء رغى ثلاث رَغَياتِ وانفلقٌ له الجَبَلُ ودخل فيهء 
وأنَّ صالحًا عليه السَّلامٌ قال لهم: آبةُنرُولٍ العذابٍ بكم أن تُصبِحُوا في اليّوم الأوّلٍ من الأيّام 
اللا ووجوشكم مُصْفَر واليوم الثاني: مُحمّرَّةء والثالث : مُسْوَدَةَ فكان كما قال. وكل هذا 
دن الإسرائيليات اللي لا ينبض كذلها في تقسير كناب الله وليس في القن مايدل على شيء 
منها بِوَجِهٍ مِنَ الوجوه). ((تفسير السعدي)) (ص: 715). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)701/٠١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 030١‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (؟/ 785). ((تفسير الرازي)) 2)701//١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7595), 
((العذب النمير)) للشنقيطي (/ .)07٠‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »0701١/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7940). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7/ .)07”١‏ 


١١ الجزءم/-الحزب‎ 


0 2000 


أي: فأحَدَتْ أولئك الكَمَارَ الصّيحة» التى تزلرَلَتِ الأرضُ من شدّتِها©. 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ل مَأصَبَحُوفِ دَارِهِمْ جَحْمِينَ #. 

أي: فصاروافي بَلدَتَهم لاصقينَ بالأرض على رَكُبهمء ومَنْكبِينَ على وجوههم. 
ضرعي خامدينّ لا حياةً فيهم» قد مَلّكوا من شِدَةٍ الصّددة. 

كها قال تعالى نحاكيًا تول صالح لقومه: 38 وَيَمَوَوِ هَدَذِوء نَاقَهُ أكَّهِ كم 
َي مدَروعنًا تأصكل ف رض أَللَهِ 9 تمسوها فو ف 1 عَدَابُ مريب 2 فَعَفَرُوَهَا 
فَثَال قيما تمتكرا تارسك ننه جار 6 لك وعد عر مثو لكا 2 عدا 
كا ل تيت مدا ل ا يدن ريلك هو الْقَوَىُ 


العرر #ولنة اليه اتنا الفقيطة امكترا ىن ديهم جَلثويت 4# [هود: 54 - 


/11 ]. 
وَل عَنْهم وكَالَيكمَو لَقَدَ بلَفْمْكُمَْ رِسَالَة رَقَ وَضبَحْتُ لك و 
اقم ى (40. 


:9 فتَول ل عَنْممَ وقَالَ قوم لَمَدَ أَبلَمْمْحَكُمْ رسَالة رق 

أي: فانصَرَفَ صالحٌ- ري 0 العَذابٍ 
بهم» وقال مُحَاطِبًا لهم؛ توبيخًا وعتابًا: لقد أَدَيْتْ إليكم- يا قَومِي- جميعَ ما 
أَمَرَنِي الله تعالى بأدائه إليكه””". 


(1)ينظر: ((نفسير ابن جرير)) /1١(‏ :*)» ((معاتي القرآن)) للزجاج (68/8)» ((تفسير ابن كثير)) 
441/80): ((تفسير ابن عاشور)) (-ب/ /111): ((العذب التمير)) للشنقيطي (*/ +08). 
انظ (الانشمير الى رن )0009/1110 (الرسيط لواحو 9006/93 (تنسير القرطبي 0 
9850 ((اتفسبيز السعدى)) (ض: 586)» ((تفسير ابن عاشور)) د ن/ 17د 1 
((العذب النمير)) للشنقيطي (/ 089). 

(1) اخختار أن التّولِيَ عنهم هنا ومُحَاطَيتَهم بعد هلاكهم: الواحديٌ» وابنٌ كثير» والسّعدي» والشنقيطي. 
يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠١‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ؟ 5 5)» ((تفسير السعدي)) 


الجزء 8 - الحزب ١5‏ 


د 05 
رصحت لك وَلكن لَا جبونَ كيرت 4. 


أي: 5 لكم الخيرٌ في الدَّنيا والآخرَةء واجِتَهَدتُ في هدايتكم؛ ولكنّكم 
تكرّهونَ النصحينَ» فلا تُطيعوتهم؛ فلذا لم تنتفعوا بنصحي7". 


كك 
. ( سورة الأعراف - الآيات ( 


زنك 


2 حر ار 0 004 س2 لس سرس حوس 00 - 
ال يد د 0 


الحداي اموق يما نوا + ل مقا ركاذا 


.]6 


الفوائدٌ التربوية: 
- ينبغي تذكرٌ نِعمةٍ الله» وشّكرٌه عليهاء والحَدّرُ مِنِ استبدالٍ الكّفرِ بالشكر؛ 


ا 0 


نستفيدٌ ذلك من قَولٍ الله تعالى: مِإمَاذ كرأ لكك الله وَلَاتعموا فى الْارضٍ 


(ص: 3515). ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 5 ”07). 
واختار أنَّ التَّلَيَ عنهم ومخاطبتهم قبل هلاكهم: ابن جرير» والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) 5/1١‏ 70)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 47 7). 
قال القرطبيٌ: (يحتمل أله قال ذلك قبل مَوتِهم؛ ويحتمل أنه قال بعد متهم َقَولِِ عليه 
السَّلامُ يقتلى بدر: لهل وَجَدْتم ما ود وَبُكم حَفًا؟ فقيل: 1 م هؤلاءِ الجيّفت؟ فقال: 0 
أستع سنو وارتهم لا تروت طلى السوات1) . والأوّلُ أظهَرُ؛ يدل عليه ب( وليك لاحي 
ألتّصدرت 4 أي: لم تَقبَُوا ُصحي) . ((تفسير القرطبي)) (1/ 147). 
وقال الشّنقيطي: (وهذا التّولي للعُلَماءِ فيه وجهانٍ : أحذهما أنّتَولّى عنهم لمحف الهلالك 
آنه ناِلٌ بهم» تولّى راجعًا عنهم .. وبعض العُلماءِ يقولون: إِنَّنبيّ الله صالحًا لم يقل لهم 
هذا إلا بعد أن تَزَلَ بهم عذابٌ اللو وصاروا موتى» وفارَقّت أرواحُهم أجسادهم؛ جاء إلى 
جُدَئِهم ووبّحَهم هذا النَّوبِِحَ بعد أن ماتواء وهذا الأخيرٌ هو ظاهِرٌ القَرآنِ؛ لأنَّ قوكه: 9 قَتَوَلَ 
عَنهُمَ 6 مُرَنبٌ بالفاء على قوله: :ِل مَأصبَحُوافي دَارِِمَ جَِْمِينَ #6 والفاء تقتضي التّعقِيبَ» فكوته 
قال لهم هذا بعد أن ماتوا وأصبَّحُوا في دارهم جائمينَ هو ظاهِرٌ القرآن). ((العذب النمير)) 
("/ 5 07). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 705)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ؟ 5 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 275965» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/757/8)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 01”0). 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


مُفْسِديت # أي: ف: فتتَصَرَّفُوا في هذه العم , تَصَرّْفَ عَتَيِانٍ وكفرء بمخالفةٍ ما 
يُرضِي الله فيها”". 
"- قولُ الله ا ا كاده ال عي 7 0 


- 
حاكن برخيو عن 


تدّكر د ل 5 الذكر والضّاعق ونوك فاده 


َي الَدَنَ ا > دوه ِ 00 
“- قال الله تعالى: قَالَ ْمَل لذن استكيروا من وود لِلْذنَ 
218 جتن . ]اسداس ا 3 ع عه الا جح لس حسم ايه عم 


ا ل يلد مرت * قَالَ الزرت 0 ءَامْنْكّم يو ك و 
هذه الآيةٌ يبن أعظّم ما يحتّجُ به مَن قال: إن الفَقرَ تيرٌ مِنّ الغنى؟ وذلك لأنَّ 
الأسغيات ما كر لذ وى قدرة الال والجانه والاتتفعات ]لما يحل عن 
ِلّتهماء فييّنَ تعالى أن كثْرة المالٍ والجاو؛ حَمَلّهِم على التَّمَرّدِ والإباءء والإنكار 
والكرء وقِلَةَ المالٍ والجاه؛ حَمَلَهِم على الإيمانٍ والتَصديقٍ والانقيادِ وذلك 
15 على أ الف حي بره العى ار 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

اقول الله تعالى: يِإقَالَ يَنمَوَوِ ‏ في التذكير بالقرابة استعطافٌ لهم©». 


0 عد )4 24 


عو 5-6 سما« أ 5 2 5 01 

-١‏ قَولَ الله تعالى: #«قَّدَ جه نكم بَيِنَة ين رَبَكُم هنزو نَاقَهُ أن كم 
016 00 3 ًً 3 00 09 3 
َايَةٌ » قوله: يإيّن رَيِكُمَ # للإعلام بأنّها لَيِسَتْ مِن فِعل صالح عليه السَّلامُ 
ولامكايتاليا كنل وكذللف سارها يواد الله تعالي بيه الأشل عن خوارق 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 59)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/8/8 4). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)357١‏ 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7١177/١5(‏ 
(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 5 4 4). 


الجزء 8 - الحزب ١5‏ 


العاداكة تنى كلاف يدنة الجاعاب ادبن يقاو أن الكوارق وكا دسل قن 
كسب الصّالحِينَ الّذين هم دُونَ الأنبياء”". 
تر 0 لاس خر صي ع وق 75 
"- قولَ الله تعالى: #وهَدذِو نَاقَةَ أله # أضيفَت إلى الله تعالى؛ تعظيمًا لها. 
وتفخيمًا لِسَأَنِها؛ نحو: بيت اللهه ورُوحٌ الله ولأنّها جاءةث من عِندٍ الله تعالى 
بلا وسائط وأسباب مُعهودةِ» فقد حَلَقَها تعالى بِغيِرٍ واسطة ذَكَرِ وأنثى» ولأنّه لا 
مالِكَ لها غيرٌه؛ ولأنّها حُسَةٌ على القّومء ولِمَا أُودِعَ فيها مِنَّ الآياتِ"©. 


رك بسر 


4 - في قوله تعالى: »و هَدذِوٍ نا 5 ل كد 59 
أنه لمّا أضاف الناقةً إلى الله أضاف محل رعيها إلى الله؛ إذ الأرضُ أرضٌ 
الله والنَاقَةُ ناقة اللِ» قَدَّرُوها تأكل في أرض رَبّها؛ فليسَتٍِ الأرضُ لكم. ولا ما 
فيها مِنَ النباتٍ من إنباتكم””". 

007 ل ل 2 سرج لش ساس ل ص سيقت ل . مس نيم 
- قول الله 4 تعالى: هد جا + تنكم بَيْنَهَ من رب هدزو. ناقة 
نكم َايَهٌ # قوله ل لَحكُم # خصّوا بذلك؛ لأنّهم هم السّائلُوهاء أو المنتفعونَ 

بها من بينٍ سائر النّاسٍ لو أطاعوا9». 


عر د 


تا نول اللواهال: 18لا تمسو ها قب دحم عَدَاتُ يد 4 تنكيزٌ (سُوءِ) 
في سياقٍ النّهِي ييدُ أنّ لوعي مُرَنبٌ على أي أ نواع الي يذاءِ لهاء سَواءٌ في نَفِهاء 
أو أكلهاء أو ريا" 


90) أظر: هس السدار)) لمحب رفيديغنا 0 4 

0) أظرة ((اكسير الرازي)) 1/14 :© (اتسير آي حيان)) (6/ 48 ((طسير القرييق)) 
(ا ركد ة). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) ))0707/١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 97). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (9/ .)١97‏ ْ 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 58 5). 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


000 24 2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ِ- اسيُدِلٌ بقَولٍ الله تعالى: #وَبَوَأكُمْ في أ الْرضِ ككوذوتت ون شؤولهنا 
0 وَنَتَحِنُونَ الْجبَالَ بيوتَا # على جُوازٍ البناء رفع كالقصورٍ وتَحُوها”؛ إِذْ 


و 000104 


00 أن يذكرّهم آلاءَ الله في شيءٍ بنيائه معصيةٌ» وقد قال: يماد كُروأ )لآم 
لله ولا تتأف الْرْضٍ مُفُسِديت 44 ولو كان يناءٌ القصور منكرًا لكان داخلًا في 
الفسادء لافني الآلاو0. 

ِينَ أشَكحكبروا ين فَوْمِه- لِلَذِنَ 
ا تسدنا ٠‏ الآيق. وَضْففَ أرلفك زكري امير دور ور 
اممو ايه الذة: وكين المُؤمنِينَ مستضعفينَ معناه: أ غَيرّهم يُستضعفُهم 


ويَستحقِرٌهم» وهذا ليس فعلًا صادرًا عنهم؛ بل عن غيرهم؛ فهو لا يكونٌ صف 


4 
7 


دم في حَقَّهمء بل الذَّهُ عائدٌ إلى الّذِين يستحقروئّهم ويستضعفوئه 57. 

4- قَولُ ديدي أسْتَكْبَروإِنَا ىمسم بو كفروت »4 
بما أَرسلٌ به» لكنّه من حيتٌ اللّفظٌ أعَدُ؛ قَصَّدوا بذلك 
هلما جعله المؤمنون علوم وأخَدُوه مُسَلّم). 

© قَولُ الل تعالى: و( قال ألزيت أستحكرة إن أرّعهءاسثو ب وكرت‎ -٠ 

الولواةز ألهما أرمل د كافرونً) لأنّهِ يتضَمَّنُ إثباتَ أصل الرّسالةٍ لصالح 
عليه السَّلامُ» ولو قالوه لكان شهادةً منهم على الشيهع بأنهم جاحدون للح 
على عِلم؛ لِمَحْضٍ الاستكبار””. 


.)١97 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب /١(‏ 577 ). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 017/١‏ 7). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 46). 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 59 5). 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


اس ضيه 


9- قول اللد قال :9 قَالَ لزنت 
4 مَحَهَرُوا آلتَاقدَ ‏ الفاءً للتّعقيب لحكاية قَولٍ الّذِين استكبرُوا: :إن الى 
لوب يي ل با يدم 
وذلك أَنّهم حين قالوا ذلك كانوا قد صَّدَّعوا بالتكذيب, وصّمِّموا عليه وعَجَوا 
عن المُحَاجَّةٍ والاستدلالء فعَرّموا على المصير إلى النّكاية» والإغاظة لصالح 
عليه السَّلامُ ومّن آمَنَّ به» ورَسَموا لابتداء عَمَلِهِم أن يعبَدُوا على النَاقة". ْ 


رحد اللساي اهدو" لتق # أكرُ ما يُستعمَل (العَفرٌ) في المّساد؛ 
وأمًا(النّحرُ) فيُستعمَلٌ غالبًا في الانتفاع بالمنحور؛ لحمًا وجلدًا وعَيرهماء فلعلٌ 
التعبيرٌ به دون (النَّحرِ) إشارةٌ أيضًا إلى أنَّهُم لم يقصِدُوا بتخْرها إِلّا إهلاكها؛ عير 
على اللهء وعِنادًا وفِعلًا و ا 0 


-١ 5‏ قَوَلُ الله تعالى: 38 مَعَهَوُوا أَلتََاقََ كلك إلى الجدوي رركا 
0 عَقَوُها عن تمالْو واتّمَاقٍ منهم جميعًاء وعن 
وشاع كان 2 


6- قَولُ الله تعالى: *( مَعَمَرُوأ أَلتَاقةَ موأ عَنْ أت رَيهمْ # أَمْر بهم : هو 
م أمرَهم به على لسانٍ صائح عليه السّلام) يمن قَولِه: ولا وها ووو #) فعير 
عن النَّهِي بالأمر؛ لأنَّ النّهيّ عن الشَّيءِ مَقصودٌ منه الأمرٌ يفعل ضِدَّه؛ ولذلك 


.)7595 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 5 757). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (45/8./1). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 7"017)) ((تفسير أبي حيان)) (0/ 40). 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


<ل_التفسير المحرّر للقرآن العريى)) عه 


يقول عُلَماء م الأصول: إن التي عن الذي يَستلزِمٌ الأمرّبِضِدٌه الذي يحصّل به 
تحقنٌ الكَففٌ عن المنهيّ عنه(". 

7- قَولُ الله تعالى: مِإوَكَالوأيصلِحٌ أعَينَايِمَا يَِدُنَا نكت من الْمْرَسَِينَ # 
َرَضوا كُونّه مِنَ المُرسِلِينَ برف (إِنْ) الدَالّ على الشَّكّ في حُصول الشَّرط أي: 
0 


0 اللوفال.: َالو يَصدِحٌ نييما دنا نكت ِنَ الْمَرْسَلِينَ 
عَدَنو2 التقمة تاشجشوا ن ذارفة كيين * قَتوَلَ عَنْهم عَنوّ وَكَالٌ ينقوير لَقدَ 


أبَلَمْمُكُمْ رسالةَ رق ١ ١‏ حملأ( لتقف تك 4 مسرم بين جملة 
فعقروأ أَلتَاقَةَ # وبين جملة اقول عَم 4 ععلى القول أن خطابّه لهم في 
حياتهم قبل حلولٍ العذاب- رق باعتراضها التعجيلٌ بالخبر عن نفاذٍ الوعيلٍ فيهم 
بعقب عتوّهمء فالتعقيبُ عرفيٌ» أي لم يكنْ بين العقر وبينَ الرجفة زمنٌ طويلٌ» كان 
بينهما ثلائة أيَام كما ورد في آية سورة هودٍ: 3# مَمَفَرُوهَا قَقَالَ تَمَتَُوأْ في دَارِكُمْ 
ََمَدَ أَيَاوٍ ذلك وَعَدُ عَبْرُ مَكدُوبٍ 34". 


هوه 


اك تول الل تعالى : :9 مول نهم و5 َالَ ينمو لَقَدَ أَبلَمَشْكُمْ رسَالةَ رق 
لفظة (التّولّي) تقتضي اليأس من يرهم واليّقينَ في مّلاكهو”'. وذلك على 
القول بأنّ خطابّه لهم كان في حياتهم قبل حلول العذاب. 
بلاغة الآيات: 
غير سد ب وعة ع ع عر ضر 


ٍ_- 01 ع لي 00 اله بن 03 2 
-١‏ فَدَ جا نكم بَينَة دن رد هدزهء ناقَّة كه أمَّه كم ءَايَةَ # 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/775). 
(©) تنظر: ((المصيدو السابق)): 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/775). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 9/8). 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


هو 


- قوله: :#هَدذِوٍنَاقَةٌ أنه لَحكُم ايه 6 استئنافٌ مسوق لبيانٍ اليه وإضافة 
الناقة إلى الاسم الجليل؛ لتَعظيوها ولمجيئها من جهته تعالى بلا أسباب 


معهودة. ووسائط لاد 


- وعَبّر باسم الإشارة هنو 46 مُشِيرًا إليها بعدَ تكوينها؛ تحقيقًا لهاء 
وتعظيمًا لسَّأنِها وشَّأنِه؛ في عَظيم حَلّقِهاء وسُرعة تكوينها لأخله”". 
- وتقديمٌ الجارٌ والمجرور يِلَحكُمَ #؛ للاهتمام بأنّها كافية لهم على ما 
فيهم من عدا 

- وتّتكيرٌ (الآية)؛ للتَعظيم والتّفخيمء أي: آية عَظيمة القَدْره ظاهرة الدّلالة 
على ما جتتكم به من الحقٌ0؟». 


س2 بغ سا 16 ع 


؟- قوله: #إولَا مَمَسُوهَا سو ماحم عَذَابُ أَلِيممٌ # فيه النَهي عن المسّ الذي 


اذب الاصاة بالسيد الجامه لأنواع الأذَى؛ مُبالعْة في الْأَمْرِء وإزاعة لكل © 


المح سيو ادي 
جو معدم عَدَابُ أليغد *» وفي سُورةٍ هود قال: #ؤولا تَمَسُوهَا وو قي يمدو 
عَذَابٌ قريب # [هود: 14]» وفي سورة الشعراء 38 وَلَا توما د و اد 
عدَات يدو عَظِي و © [الشعراء: 57١]؛‏ فاختّلفَ الوصفٌ المختومٌ به في 


الآياتٍ الثَّلاثِ؛ٍ وهذا لأنّه في آية الأعراني بالَّعٌ في الوعظ فبالّغ في الوعيد؛ 


.)7 57 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 45 5). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/87١35).‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (//54147). 
(8) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7:/5). 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


20 24 <لا_التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ىل 


فكان التحذيرٌ للقوم على طريق العموم, وأمّا قوله تعالى في الآية الثانية: 
«فَأَمْدَدُ عَدَابٌ مريب 6 [هود 15]؛ فإنّه اختصّ هذا المكان ب (قَرِيب)؛ 
لِمَا بَعدّه من قوله: 2 فَمَفَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّحُوأ في دَارِكْمْ تَكَمََ أيَاوٍ * [هود: 
54 فْمَدّرَ المدَّةَ التي ينهم وبينَ هلاكهم, وقَرْبَ ما تَوعَّدهم به من عذاب 
الله لهم. وأمّا الآية الثالثة واختتصاصّها بقوله: :7 دم عَدَابُ يور عَظِيرٍ /: 
[الشعراء: ١70‏ ]4 فلأنَ قَبْكّها ِكرٌ اليومين المقسومين بين الناقة وبينهم, كأنَّه 
قال لهم: إن مَنعتّموها يومها بعَقرِ ولم تتركوه لهاء أخدّكم عذابُ يوم عظيم؛ 
فول أولقوتها قله تكوة بقيرة (وزلككم النةمسيكلات الالستصال» وو 
يومٌ عظيمٌ عليكم؛ وكل ذلك بمعئّى واحدٍ- وهو أَنَّهِم إِنْ عَقَروها عوقبوا- 
والألقاا المخعلفة واقزة علن هذا الفح + واعهلانيا سدق مزافيعيا 
المقتضية تغبيرَ الألفاظ فيها(". 


7 و رصاح وده << سام سر بو سرصم أ مديهءة ررح . مج جم 
- قوله: واكروا إذ :. 2 خلفآء مِنْ بعد عاد ويوأكم فى الأرض 


عرو ص سمح هر وسرة رما 


توت ين شه و لها ُو وَكنْحِْود يبال يونا لدحكْيْوا :1ت ولا 
نوأ فى الْارضِ مسرت * 
- قوله: اكوا إِْجَملَكدْ ‏ فيه توجية الأمر بالذّكرِ إلى الوَقْتِ دون 
ما وقح فيه من الحوادثٍ مع أنّها المقصودةٌ بالَّاتِ؛ للمبالغة في إيجاب 
ذكرها؛ لأنّ يجاب ذِكرٍ الوقتٍ إيجابٌ لذكر ما فيه بالطَّرِيقٍ البُرهانيٌ”". 


200 0 


3 0 2 ا 0 0000 
- وقوله: تَتَخِدُو من سُهُولِها فصورا ولنجِئونا لجبال مو استئناف 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (7/ 2517-715.» ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (صن:1717): 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 7179). 


الجزء 8 - الحزب ١5‏ 


مير لكيفبة الفبوكة» أي : تبنُونَ في سُهولِها قصورًا رفيعةً» أو تَبنون من سُهولةٍ 
الأرض بّما تَعلّمون منها ه بالل و 

- وقوله: 9# وَتَسْحِنُونَ الجبالَ بوه يوا 6 فيه مُناسَبةٌ حسّنةٌ» حيثُ قال الله تعالى 
هنا في سُورَةٍ الأعراف: «إوَتسْحِنُونَ آلْجِبَالَ بونَا #» وفي سورة الحجر 
والتشوا قال؛ يحون من لبا بيو #4 [الحيحر: #ه الشعراء: 31564]: 
ب(من) قبل (الجبال)؛ وذلك لأن في الأعرافٍ تَقَدَّمه قولّه: رمن يتا 
فَصورًا 6 فاكتَمى بذلك”". 

- قوله: هد كرو الآ أله ولا مَعَئَوأ فى الْانْضِ مفْسدت 4 فيه تكريرٌ 
للتذكير؛ لزيادة التقريرء وتَعميمٌ إثر تتخصيص”"؛ فتفريمٌ الأمرٍ بذِكرٍ آلاء 
اللو على قوله: طؤوَآذْحكُروا ذ تملك خلقاء مِنْبْحَدٍ عحادٍ # تفريعٌ الأعمٌ 
على الأخصٌ؛ لأنّه أَمرَهم بذكر نعمتّين» : ثمَّأمَرَهم بذكرٍ ججميع النُعم التي لا 
يحصونها؛ فكان هذا بمنزلة التذييل 40, 

2 وقوله: بمُفُسِدِيت * حال مُوَكَدةٌ لِمَعنى يِإتَعمَوَأْ #» وهو وإِنْ كان أَعَمَّ 
من المؤكّد فإنَ التّأكيدَ يحصّل ببعض مُعنى الموّكّد. 

؛ - قوله: كَل المكه ان ابروا ين قزمم دنَس عُضْهِمُوا 


- 


لحن عَامَخ مت اخلترت اهكينا فوسل ثن ريد كَالوأ نا يمكا اتدل بف 


ُُ ُ 


مُؤبُوت 4 وصْمْهم بالذين استَكْبّروا هنا لتَفْظيع كب هم ود تَعاظمِهِم على عا 


.)7 57 /7”( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:5 ؟١).‏ 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 71729). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/١357).‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١١ الجرءم/-الحزب‎ 


قومهم» واستذلالهم إياهم. وللتنبيه على أن الذين آمنوا بما جاءتهم به صالح 
عليه السلام هم ضعفاء قومه. واختتيارٌ طريق الموصوليّة في وصفٍ المستكبرينٌ» 
ووضفي الآرين بالّذين استضعفوا؛ لِمَا تُومِئ إليه الصّلة من وجه صدور هذا 
ع َ 0 5 2525 ع2 
الكلام منهم» أي: إن استكبارّهم هو صارفهم عن طاعة نبيهم» وان احتقارّهم 
المؤمنين هو الذي لم يُسغ عندهم سَبْقَهِم إيّاهم إلى الخير والهُدَّى7". 
+ ونا البعل و( اشخضه سَتُضْعِهُواً # للمفعول فيه دَلِيلٌ على أنَّهُم في غاية الضَّعفٍ 
يعن مي كر امراك 
- قوله: «ِإ أَنَمَلَمُوت أت مسا مُرْسَلُ ين ق الاستفهامٌ في قوله: «( 
أتَصَلْمُو *: للتفكيك والإكان» أي ها أت 1 منج بصالح عليه السَّلامُ 
عن عِلمٍ بصدقِه ولكتكم انَبعثُموه عن عَمَّى وضلالٍ غير مُوقيين» وقذ 
بَدَؤُوهم بالإنكار صدًا لهم عن الإيمانء أو الاستفهامٌ على جهة الاستهزاء 
والاستخفاف9© 


م اسه 


- قوله: مِإقَالُوا إِنّا يصآ أَرَسِلَ يه مُوْمئُوت 4 جيء هنا في جواب الذين 

استُضيفوا بالجٌملة الاسميّة؛ للدّلالةِ على أنَّ الإبمانّ تمك متهم يمزيد 

الات فلم : يركوا للذين استكبروا مَطْمَعًا في تشكيكهم 5 

الإيمانٍ برَسولِهمء وفيها تأكيدٌ الخبر بحزف (إِنَ)؛ لإزالةِ ما تَوهّموه من 
شك الذين استكبروا في صِحَّةِ إيمانهم". 


(1) نظر:(المصيذ و السابق)). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 57/1 4). 

(9') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 45)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (557/1)» ((تفسير ابن 
عاشور)) للحن 0/1 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 777). 


الجزء 8 - الحزب ١5‏ 


أرع 


- وكان مُقتضّى مُطابقةٍ الجواب للسّوالٍ أن يقولوا: (تَحَمْ) أو: (تَعلّمُ أنه 
مُرسَلٌ من ريّه)» أو (إنّا برسالته عالمون»» ولكنّهم أجابوا بما يَستلزِمُ هذا 
المعنى ويزيد عليه: فقالوا: إن بآ أرّسِلَ به مُؤُبورت 6 فهّم آمنوا به 
أي: علموا بذلك علمًا يقينيًا إذعانيّا له السّلطان على عَقَولِهم وقلويهه”" 
والعدولٌ في حكاية جواب الذين استضعفوا عن أنْ يكونَ ب(نعم؟ إلى أنْ 
يكون بالموصولٍ وصِلتِه #إإنّا يكآ أَرسِل يد مُؤُوئُوست 6؛ لأنَّ الصّلة 
تتضمَّنُ إدماجًا بتتصديقهم بما جاء به صالحٌ من نحو التوحيدٍ وإثباتٍ البَعث) 
والألالاً على #كرهم من الأبمانا رانك كلديها ليك العملا الانسما من 
النيات والذواء 9 


م4 


- وأيضًا عُدولُهم عن قولهم: (هو مُرْسَلُ) إلى قولهم: نا يصآ أَرْسِل 
به مُؤَمبوت #6 في غاية الحُسن؛ فبناءً فعل بلأَرَسِلَ 4 للمفعولٍ يُشيرٌ إلى 
تَعميم التَصديق» وإلى أن كونّه من عند الله أمرٌ مقطوعٌ به. معلومٌ واضحٌ لا 
يدل ويك قلا بيجا إلى تغيين رسالنية»: 


8 2 


5 - قوله: مِأقَالوا نا بآ أَرّسِل يو. مُوَمت * وَالَ أل تكردا 
ِنَاوالٍ ك ءَامَنكُم يو كفروت فيه تّقدِيمٌ المجرورَين في قوله: ##يمسآ عيبل 
بو ومو اذى َامَنَثُم يو * على عاملّيهما؛ للاهتمام بمدلول الموصولين2. 

- ومُراجعة دين استكبّرُوا بقَولهم: «إإنَا بأَلِىَ ءَامَنَتُم بو كفروت * 

ادل على تك اه قل الترسي ور انبو قم إكاييا كاقلن بالخيلة الاب + 


.)5 58 /8( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

.)7577 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 40-95)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 40 5). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) »)١91//9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 5 77). 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الجُوّكدة0. 

1- قله تعالى: مإ وَقَالويَصدلِحُ أَمََنَايمَا دنآ نكت مَِلْمْرَسَِينَ ‏ المرادٌ 
بقَولهم: #يما تَعِدُنَآ 6 العذابٌ الذي توعّدّهم به مُجملاء وجيء بالموصول؛ 
للدّلالة على أَنّهِم لا يَخشَّونَ شَيئًا مما يُردُه مِنَ الوَعيد المَجمّل'". وأنرلوا 
الوعيدَ منزلةً الوَعدٍ والبشارة؛ استخفافًا منهم» ومبالغةً في التُكذيبء 5-7 
منهم بصالح عليه السَّلامٌ وإشازة منهم إلى عدم 5 على ذلك 


01 


اقول :« مََحَدَتْهُمٌ أليَحَكَةُ َأَصَبَْحُوأ في دَارِهِمَ جَديْمِينَ * فيه مُناسبة 
حَسنة حيثٌ قال الله تعالى هنا في سُورة الأعراف في قِصَّة صالح :9 فََحَدَتَهُمَ 
أليَحصَةٌ و 
مر سو ص وس رت تَمََّعوأْ في دَارِكْمْ تَلَدنَهَ 
أماق ..: [هود: 065+ وقال في في يِصَّةٍ شعَبٍ في سورة هود أيضًا: 32 وَأَحَدَ 
اليج طَلَئوا الشَيْحَةُ َمَيَخوا فى . ديهم جلثييت جَئِويت # [هود: 17 ]؟ فورّد في هله 
الآ لخي تبي عَذابهم (بالصّيحة)» وجمُع اسم الذارء وفي الأخرى سَمَّى 


و يخ 


صبَحُوا ف دَارهِمْ جَدثِمِينَ #: وكذا في قِصَّة شُعيبٍ في السُّورة فيما بعد 


عَذَابّهم (بالرجفة) وأفرد اسم الدَّار؛ ارد الدَارَ في مَوضع» وجمّعها في موضع؛ 
واختصاصض ترخبج بالإفراد. وتوقع بالجمع لمناسبة حسنة؛ وبيان ذلك أن 
اسم (الدّار) لظ يمَعُ على المنزلٍ الواحد والمسكن المفرد. ويَقَحُ على مَساكِن 
القبيلة والطائفة الكبيرة» وإِنِ انَّسَعَتْ وافترقَتُء وتعدّدثْ مساكئها وديارّهاء إذا 
ضَمّها إقليمٌ واحدٌء واجتمعث في حُكم أو مَذهبء فأْرّد (الدّار) في كلّ مكانٍ 
ذْكِر في ابتدائه :9 وَإِكَ تَمُودَ أَحَاهُم صَدِيِحًا # [الأعراف: "الاء هود: 11]ء 3 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 777). 


(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/5؟35). 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 59 4). 
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22 أذ خاهم شكينا شَعَيَجًا # [الأعراف: 65 هود: 85, العنكبوت: "| ولم 
كر إخراج ب ومّن آمّن معه من بينهم: فجَعَلهم بي أب واحده وجعَلّهم 
لذلك أهلّ دار واحدة» ورجاءً أيضًا أن يُصيروا بالإيمانٍ فِرقةَ واحدةً. وجَمّع 
(الدّار) في كلّ موضع أَخْبَّر عن تفرقِه بينهم» وإخر اج النبيٌ ومن آمّن منهم متها 
غير خنهم الإخبان الدال على تقثق شملهم» وتشدّتِ أمرهم, وذّهاب المعنى 
الذي كان يَحِمُعْهم لأب واحدٍ ودارٍ واحدةء وأن يَصيروا مع المؤمنِينَ فِرقةً 
واحدةً فقال: 38 مَلَمَابحآء 31 التاوويظ دروت كا تر عور يرقا 
ب الآية إلى قوله: ا وَآَمَدَالّ رت ظلَمُوأ ألصَبْحَةُ دَصبَحُوأ في ديهم جَلثيِيتَ 
[هود:117-77]؛ فَالجَمْعُ حيث ذَكّر إخراجه منهم مع المؤمنِينَ معه. وقيل: 
إِنَّه حي ذَكّر الرّجفة -وهي الزَّلْرّلة- وحّد الدّا وحيث ذَكّر الصّيحة جَمَع؛ 
لأنَّ الزَّلْلةَ تختصٌ بجزءٍ من الأرضيء فناسّبّها الإفراد ولأنَّ الصَّيحةَ كانث 
مِن السَّماءِه وهي زائدةٌ على الرَّجْفةِ؛ِ فبُلوغها أكثرٌ وأبلغ ٠‏ من الزلولة» فناسيها 
الجَمعٌ؛ فوجةٌ اختيار لَفْظٍِ الجمع في الآية من سُورة هود مناسبة ما اقْتَرنَ به 
وز الف ايحا وعى غبار هنا عزن الكل الى ا#طلًا وول تشيك بلق ور ورد 
الألفاظ الكُليِّ فإِنْ لم يَكُن عامًا فانتشارٌ مواقعه من حيث الكُليّه حاصلةٌ وأمًا 
الرّجفة (الزلزلة) فلهذا اللَفْظٍِ خُصوصٌ وهو جُزئيٌ؛ فاتّصَل كل واحدٍ بما هو 
لائق به. ووجة تخصيصٍ سُورة هود بذكر الصّيحة وجمُع الدّيار: ما وقَعَ فيها 
حيث ذكر قَبْلّها من مُرْتَكَباتٍ قوم شُعيبٍ وسُوءٍ ردّهم على نبيّهم عليه السلام 
ما لم ير مله في آبةِ ُورة الأعرافيه كقولهم له: 3 قَالُوأ به ك0 كني ماشنة كيرا 
عاو 1ن لوكين قينا الا لك كَ ليك ومَآ أت عَلِنمَا بِحَزِرٍ 6 [هود: 
١‏ ففي ردّهم هذا استهزاء وإساءة وشنيعٌ مُقابلةٍ لجليلٍ وعْظِهِ عليه السَّلامُ 


اخ عر 


لهمء ورأفته في دُعاثئهم إِيّاهم بقوله ةف ركم جر 2 يحَيْر وق أَدَاكُ عَكِك 
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عَدَابَ يَوْوِ نيط * [هود: 85] وغير ذلك من الآياتِ؛ مما يُوضْحٌ عظيمَ 
تلطب هذا النبي الكريم في دُعائه إنّاهمه وما أشنم ردّهم عليه! فلهذا عَبَّر عن 
عذابهم وأخذهم بأعمٌ مِمّا ورّد في غير هذه الآية» وما لم يَرِدْ في غيرها مثلّ هذا 
في الذّعاءِ والجواب. ناسّبّه الل الأخصٌ (الرّجفة - الدّار). أو يكونٌ المرادُ 
أَخذٌ قوم شعَيبٍ بضُروبٍ من العذاب؛ لقَبيح مُرتكبهم وسُوءِ ردّهم على نييّهم؛ 
ل ل ا 
6 [الشعراء: 184] والظّلُ غير الرَّجمَة؛ لأنّها زلزلة؛ فعلى هذا يكونونٌ قد 
أعدوا بعذاب الزَّلزْلةٍ وعذاب الصَّيحةٍ وعذاب الل فورّد ذلك على التَّدريج 
والعالي بعتت مادو ذل كرون هذاين لاني 1 

وقيل: وحَدَ الدَّارَ في قوله: مإ مَأُصَبَحُوا في دَارِِمَْ جَشْمِينَ #؛ لأنّهِ أرادَ بالدّار 
البَلدَه وجمع في آية أخرى فقال: إفي يرهم 46 [هود: 45]؛ لأنّهِ أرادَ بالدَّارٍ ما 
لكُلٌ واحدٍ منهم من منزله الخاصٌ به”". 

- قوله: ا فَتَولّ عَنَّهُم وََالَ يقَو َقَد أَبلَهْثُكُمْ رسالة وق وَضَحْتٌ 51 
َلك لَاجبُوتَ لصوت 6 يحتمل أنْ يكونَ المرادُ بالتولي أنه فارَقٌ ديار قُومِه 
حِينَ عَلِم أن العذاب نازلٌ بهم ويّحتول أنْ يكون يُرادْبه أنه أغْرَضٌ عن التّظر إلى 
القرية بعدَ إصابتها بالصَّاعقةٍ» أو أَعَرّض عن الحُْنٍ عليهم, وَاشْتَعَل بالمؤمنِينَ» 
فعلّى الوجه الأوَّل يكونُ قوله: مإ يفَو لَمَدَ أبلَمْنْكُمَ ... © مُستعملًا في 
التوبيخ لهم والّسجِيلٍ عليهم؛ وعلى الوجه الثاني- وهو أنَّ التولّي كان بعدَ 


)١(‏ ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (7/ ,)577-71١17‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: 2177. ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي »)23501-7٠١ /١(‏ ((فتح 
الرحمن)) لزكريا الأنصاري .)١19/8-1١91//١1(‏ 

.)7١1//١5( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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وت 


أنع 


هلاكهم ومُساهِدَةِ ما جرّى عليهم- يكونٌُ الخِطابُ والنّداءُ مُستعملًا في التّفْجّع 

عَلِيهِم والتحشرء أو في التَْدي منهم؛ فيكون الثداء كَحسُرًَاء فلا يقنضي كون 

أصحاب الاسم المنادى ممَّن يَعقِلُ التّداءَ حيني". 
- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ حي قال هنا: رسال # بالإفراد وقاله في قِصّة 
شُعيب بِالجَمْع مإ رِسَلتِ #؛ قيل: لأنَّ ما أمَر به شعَيبٌ قومّه من التَوحِيد) 
وإيفاء الكيلء والنَّهي عن الصّدَّ والأَمْرِ بإقامة الوزن بالقسطء أكثرٌ مما أمرّ 
به صالح رمه ولعي تُراعي في أجوبتها ما نيّنها عليه من سُوَالٍ أو غيره» 
إن إطالةً فإطالةٌ» أو إيجارًا فإيجارٌ؛ فأجوبثهم مُراعَى فيها المعنى» ملحوظ 
فيما وردثٌ جوابًا له ولَمّا ورد في دُعاء شُعَيبٍ عليه السّلام تفصيل في 
الآمرِ والنهي والتّحذير وورّد أيضًا في الكلام تعريفٌ بقبيح ردّهم» وشنيع 
مُرتكبهم في مُجاوبتهم على أعظم اجترام؛ فحَصّل في هذا من خطابه إيّاهم 
وما وُدُو] به وجاويؤه عليه السّلام يات في العبارة وإمعانُ فيما تَحنّها 
من المعاني في كلا الضَّربِينِ؛ فناسّب ذلك الجَمْع في قوله: ««أَبَلَددكُم 
رِسَلتٍ رق #» وأمًا قِضَّةُ صالح عليه السلامٌ فلم يقَعْ فيها بعدَ أمْرِهم بالعبادة 
غيرٌ تَعريفهم بأمْرٍ النَاقةِ وأمرهم برَعْيهاء وتذكيرهم بقوم هُودٍ ولم تُفصّل 
مكالم إيّاهم كتفصيل كلام شُعيب لقومه؛ فتَاسبّه الإفراد الواردُ في قوله: 
000 رمالة رق 0 
- قو لتَصِدِيت #: جاء على صِيعْةٍ المُضارع؛ فإِنْ كان في 
لصوي م أي لم يَوَّلْ هذا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 48)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/757/8). 
(0) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (5755-77/5). ((ملاك التأويل)) ين 
جعفر الغرناطي /١1(‏ 5-707 730)» ((فتح الرحمن») لزكريًا الأنصاري .)١198/1(‏ 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


دَأبكم» فيكون ذلك آخِرٌَ علاج لإقلاعهم إِنْ كانت فيهم بقيّةُ للإقلاع عم 
هم فيه. وإِنْ كان بَعدَ انقضاءِ ل فالمضارعٌ لحكاية الحالٍ الماضية» 
أي: شأنكم الاستمرارٌ على بُغض النَاصِحينَ وعَداوتُهه”". 

- وجاءً لفظ الناصحين عاماء أي: أي شخصٍ تصّح لكم لم تَقْبّلوا في أيّ 
شيءٍ نَصّح لكم؛ وذلك مبالغةٌ في دَّمّهه". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 55 7)؛ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 79؟). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 18). 
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الآيات (80-ع8) 
:9 وَلْوط د فَالَ لِقَوْموء أَمَأَنْوْنَ لْمَحِسَّةَ مَاسَبَةَ ين َي #القنيت 
إنَحكُم لتَأنو 
ا وَمَا كات جَْوَابَ فَوْيِيه إِلَّه أن َالو جومم من ربكم 


0 


تمت أتَاتٌ بتتلقزوة (2) أنتبكة ودام لا اترأئة كات يب التَيرين (2) 


ووء وهو و 


نَ ألرَجَالَ اما بل أشم قوم مُسرفوت 


وََمطرْنَاءَككهِم موا تأظاز كي كات عَقِبَةُ المُجرييت (28) 4. 
غريب الكلمات: 
الْمَحِسَدَ #: أي نيان الكُورِدُودَالاناث والفاجقة حِسَّة: هي الفِعلةٌ المُتناهية 


في القّبح والمّداعقَه فاصل (فحش): يذل على كح في شيء وناغ 

هرود *: أي: يَتدزّهونَ عن إتيانٍ الرّجِالٍ في الأدبار والتَطْهْرٌ هو 
الت «عَنٍ الذّمٌ وكُلٌ قبيح» وأصل (طهر) :يدل على نقاءِ ورُوَالٍ دنَس ومن ذلك 
الطُّْ خلاف انكس" 


«العيرين #: أي: الباقينَ قَبلَ الهّلاكِء أو الباقينَ في عَذابٍ الله أو الهَالِكينَ» 
وأ زعي 4يدل على التقاء 3 


»)57/8/ 4( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ))2375١ /١( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 2577» ((تفسير القرطبي)) (1/ “57 7): ((الكليات)) للكفوي‎ 
.)17١١:ص(‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) »)707/1١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /57).: ((المفردات)) 
للراغب (ص: 075). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١7١‏ ((تفسير ابن جرير)) -708/1١(‏ 20:94 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠‏ 075 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠8‏ 5)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١7‏ 


١١ الجزءم/-الحزب‎ 


80 22 4 <ل_التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


المغْنَى الإجماي: 

واذكز- يا مُحَمَّدُ- ببِيّ الله لوطًا عليه السَّلامُ حين قال لِقَومه: أتَفُعلونَ 
الحّصلةً التي بِلََّثْ في القبح والشّناعةٍ أقصاهاء ما سَبَمَكم بِفِعْلِها أَحَدّ مِنَ 
افر 18 تم قنور الاسال فى أدارهمة رظية منكم في ذللكه وقوه الثباه 
اللّاتي حََلَقَهُنَّ الله لكم؛ بل أنتم قوم مُسرفون. 

فما كان رَدَّ قُومِه إلا أن قال بعضُهم لبَعض: أخر جُوا نُوطا وأَهْلّه من قرييكم؛ 
كنيع انال يدهو ة عا تشعلونه: 

فأنجاءٌ الله وأهْله إِلّا امرأتّه الكافرَة؛ كانت مِنَّ الهالِكينَّ البَاقِينَ في العَذاب» 
وأمطْرٌ الله تعالى على الكُمّارٍ من قوم لوط مَطرّا من حجارة» يمن طِينِ شديدٍ 
الحرارة» فانظَرٌ- يا مُحمَّدُ- كيف هي هاا اللجرمية؟! 


1١ 


أي: واذكز- يا مُحمَّدٌ- لوطا عليه السَّلامُ حين قال لِقَومِه: أتَُعلونَ الفعلة 
الشَّنِيعةً المُتَناهِيةَ في القبح» وهي إتيان الذّكور في الأدبار”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠5 /٠١(‏ 37)» ((تفسير القرطبي)) (17/ ))7١19‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 45 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 35547). ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/ 0179). 
قال الواحدي في قوله: «ل أمَأنونَ لتسِمَدَ 4 (بعني: إتيانَ الذُكران» في قولٍ جميع المُمَسَرِينَ). 
((التفسير الوسيط)) (؟/ 7865). 
وقال الشنقيطي: (اختلّف العُلَماءُ في وجه تَصب (لُوطَا) في قوله: 9 وَلْوطَا إذْ دَالَ لِهَوَموء» 


على وجهين مُتَقاربِينٍ: 
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ب 


وما سَبَة فك حاون لمدة يس الْعلمِينَ #. 


أي لم يأتِ هذه الفعلَةٌ السَّنيِعةَ أحد ين البشر فبلى87. 


1 


١ 4‏ سر ة الأعراف - الآيات > 8 
7 9 


5 


زرء دوو مك 


«إتك ادن أَلرَج ا 0" 


يها في قود 7 


القراءات ا في 5 ْ 
في قَولِه تعالى: :9 إِنَّحَكُمَ لَتَأْونَ آلرَجَالَ 6 قراءتان: 
١‏ - قراءة 3# إِنَكُمْ # على الحَبر تفسير| للفاحشة المذكور 0 


6 


- قراءة م بالاستفهام؛ لتأكيد التوبيخ لهم والتقرير©. 


قال بعض العلماء: هو معطوفٌ على ما قَبْلّه: #الَمَدَ لَقَدَ أَرَسَلنا محا إل َو 4 مَل عد عام 
هُودًا 4 أي: وَأَرْسَلْنا هودًا إلى عاد مِإوَإِلَ تَمَو موه لَحَاهُمَ صَدِلِحًا #6 أ وازشلنا عنالكا إلى 
قوف وآرضشلنا لوطا ايقاء فال لقريمه كذا وكذا 

وبعض العْلّماءِ يقول: هو منصوبٌ ب «اذكُر؛ محذوقاء واذكر لوطًا حين قال لِقَومِهه وعليه 
يكون: بإ مَالَ لَِوْم 4 بدلّ اشتمالٍ من قَوْلِهِ: (نُوطًا) كما قالّه غيرٌ واحي). ((العذب النمير)) 
0). 


)ينظ : ((اتفسير ابرح جرين)) (1 08 (اتفسير ابن كقير)) (488/6): ((اتفسير السعدئ)) 


(ص: 55 ((العذب النمير)) للشنقيطي 657/8 


(0) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (/1/ 556). 
(") قرأ بها نافع وأبو جعفر وحفص . ينظر: ((النشر)) لابن الجزري ١ /١1(‏ 37”17). 


وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي .)57/8/١1(‏ 
(5) قرأ بها الباقون» غيرٌ أن ابنَ كثير يُسَهّل الثانية بين الهمزة والياء» وأبا عمرو يفعل كذلك ويُدخْلُ 
بين الهمزتين ألفًا فيَمُدَه وهشامًا يُدخَل بين الهمزتين ألقا مع تخفيفهما. يُنظر: ((النشر)) لابن 


الجزء م -الحزب ١١‏ 


4 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


م 


ِنَم لتَأنوْنَ ألرِجَالَ شَهُوَةٌ مّن دون الس *. 


0 يها القومٌ- تأنّونَ الرّجِالَ في أدبارهم؛ رغبةً منكم في ذلك. 
واتركوة إثيان الساء ءِ اللّاتي حَلَقَهنَّ الله ان 
الوتعان ساكنا قول لوط زتريه : 9# تانود القلرين درون نا 
0 [الشعراء: .]١575-1١56‏ 
رم دوو وم 
بل بل أنشم قوم مُسَرِفُوت 
أي: بل أنتم أناسٌ تجاوَّزْتَم الحلال إلى الحرام؛ وتجَرَّتَم على مَحارم الله؛ 
0-6 شَهوّتَكم في غير مَحَاً ا ا 1ن 
كما قال تعالى حاكيًا قَولَ لُوطٍ لِقَومه: ابل أ ايك )4 [الشعراء: 175]. 
وقال سُبحانه حاكيًا أيضًا قَولَ لُوطٍ لقَومه: مانم َم يمرت # [النمل: 05]. 


2ت 


- 
بسآسم بي سر الإسمة 


0 كات جَوَاب موده إل أن هَالوَا أَِجُوَهُم يِن ويَيِحكُم إِنَهُمْ 
ا 0 دع م هرون (5م) 46. 


مُناسَبةٌ الآية يما قَبلّها: 


د تي ع ع 4 عون _ 
ما أَفْحِمُوا عن المجادلة في صَّأنِ فاحِشَتِهمء ابتَدَرُوا بالتَآمُر على إخراج لُوطٍ 
عليه السَّلامٌ وأهْله مِنَ القَرية» فقال تعالى: 


الجزري ,)73775-117١/١(‏ ((الكشف)) لمكي .)57/8/1١(‏ 
ونظر لحض عله القرادة: ((الشدف)) لمكن 431/10 ): 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 700)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 40 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:7397)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 771). ((العذب النمير)) للشنقيطي (/ 51 0). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 7305), ((تفسير البغوي)) (7/ ))75١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
2546/60 ((تفسير السعدي)) لن: 593): ((العذب التمير)) للشتقيطي (8/ 019). 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 775). 
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212 
وناحك)ظ اب 8 د 1 نكا الوا جرهم كن و بتكم 2 

6 2 و يَطْهَرونَ (46)05. 

0 جَوَابَ هَوْموء إل أن َالَأ أَحْرِجُوَهُم ين يكم #. 

أي: وما كان رَدَ ُو لُوطٍ على نُوطٍ عليه السَّلامُ حين نهاهم عن هذه الفاحِسَّةٍ 

الشَّدِ ااه قال بعضهم لبعض: أخر وا لوط وأَهْلّه من قريتكه”". 


إِنَّهُمْ 0 0 َم م يَطْهرُونَ 44. 


0 


خرجوهم؛ لآل ترّهون عَمَا فعله ون | تيان الكور في أذباره.”" 
١‏ كته وله ا 5 95 2ت الشيوية 405 


31 


أي: فأنجّينا لُوطًَا عليه السَّلامُ وأَهُلّه المؤمنينَ به. | إلا زوجَتّه الكافرة؛ كانت 
مِنَ الهالكينَّ البّاقينَ في العذاب”" 

كنا كال سكناتة: 3 كنا مَنْكانَ فبَا مِنَ الْمُؤْمِنَ # ها وَحَدًَا ذه عير بت من 
لْمْنامِيكَ ‏ [الذاريات: 1-178 7]. 


أي 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)232577/٠١(‏ ((البسيط)) للواحدي (94/ »)73١١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(“رهة:). 
قال الشنقيطي: (بيّنَ القَرآنُ أن لُوطًا لم يؤْمِنْ معه إلّا أهْلُ بَتِهِ فقط» وهم بناتّه. وزوجته بَيّنَ 
القرآن أنه كافرة» وأنّها مَلَكّتْ مع الهالكينَ» في آياتٍ كثيرةء والآيةٌ التي دلْتْ على أنه لم يؤمنْ 
معه إِلّا أهلٌ بَيتِه هي قولّه في الذَّاريّات: كر رج بحَنَا م نكانَ فا مس الْمُؤْمِننَ # ها وسَدكا فا عير بت 
ص من ألْممَِمِيتَ # [الذاريات: ه“اء 75]). ((العذب النمير)) (7/ 0707). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)707/١1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 50 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 557)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 055). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 708/1١(‏ -2373209), ((تفسير ابن أبي حاتم)) /٠١١(‏ 207770 
((البسيط)) للواحدي (27577/9.: ((تفسير القرطبي)) (555/1). ((تفسير ابن كثير)) 
(*/ 546 -41 5) ((تفسير السعدي)) (ص: 747)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ /7819)» 


((العذب النمير)) للشنقيطي (0577/5). 


١١ الجزءم/-الحزب‎ 


وقال تعالى: 92 وَإنَّ وا لَّمَ ألْمرْسََِ * إِذْ ينه وأهْله: ْمَه * إِلّا ورا في 


لْعَدِيريتَ # [الصافات: 1710-1١17‏ ]. 
7 2 3 382 مم سد سور 000 00 و عد آه مه 
وقال عر وجل: 3# صَرَيب الله متلا لذي كفروأ أمرات نوج وأمْرَآتَ لول كاننًا 
حَحتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عباودا صَنِلِحَيْنِ هَحَاسَاهُمَا فر يمْنَا عَنْهُمًا صرب أله سَّهدًا وَقِيلَ 
دخلا أَلَّارَ مَعَألدَِّلِينَ # [التحريم: .]٠١‏ 


00 يس برط رم 
وَأْمَطْرَبَاعََيَهم مَطوًا نظ 


:3 وَأَمَطْرَمَا عَلَيَهِم مَطرًا #. 
ع 0ق 3 2 و 
أي: وأمطّرنا على الكُمَارٍ من قوم لوط مَطرًا من حجارة» من طين شديدٍ 


؛ الشغرييت 602 


رح ب سل و و 


الحرارة فَعَذَّبُناهم بها". 
كما قال تعالى: يِلقَلمَ جا جك عيلكها تكائتينا و انطء اعانيا مان 
5 5 3 ع عبر عبن بن 2 أ آ م 
من سِيِلٍ مَنضُودٍ # مُسَوَّمَةٌ عِندَ ريك وَمَاىَ مِنَ الظدلويت _بِبَعِيدٍ #[هود: 7/- 
67 ]. 
8 1 د سمه 2002 وسد م يموء شي سه ١‏ م ىن ا آذ م 
وقال سبحانه: 38 وَالوأ نآ أرَسِلنَآ ِل ووم حْرِِنَ * إِمرْسِلَ علي حبَارَة من طن +* سوق 
عِندَرَيْكَ لِلَمسَرِنَ # [الذاريات: واد 4 ] 
وقال عَزَّ وجل: 35 إِنا مُنِلوت عل أَمْلٍ هَدِذِه الْقَرَيِةٍ 
انوا يَفَسَقُوت * [العنكبوت: 4 7]. 
معد قدي 70 2 6 5 
0 8 0 4 2 00 1 6 - 3 2 
أي: فانظز- يا مُحمّدُ- إلى آخر أمْر أولئكَ المُجرمينَ الذين كَمَروا بالله 


رِجَرًا قرب السماوينا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 232١9 /١١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠”‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: رةه ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ لاك ة). 
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وك 


آرم 


ورٌسّلهء كانت نهايتهم أنْ أخرّاهم الله تعالىء وأهْلَكَهم بعذاب مُستأصل لهه”". 
كما قال تعالى: وآ مَبَََاعيََا سَإلهَا مره َم حجَارَة من يسيمل * إن في 
سن ع لوه سيوج 


لِك لَأبت لِلمَوسَمِينَ * وَإِنَّا سل مُقِيوٍ * إِنَ في دَلِكَ لَآيهَ ََمُؤِْينَ # [الحجر: 
لاحلالا]. 

الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ قال اللهُ تعالى: « إِنَّحَكُمْ لتَأنونَ ألرَجَالَ عَمَوَةَ # في التَقييدِ بالشّهُوةٍ 
وَضنيى بالبهيمة الشرق» وفها أبقا نيه على آذ العائل يبعي أن يكرن 
الدّاعِي له إلى المُباشَرةٍ طَلّبَ الود وبقاءَ النّوعه لا قضاء الوَطَرِ فْحَسْبُ”, 
فقَصدٌ الشَّهِوةٍ لِدَاتِها يضِي إلى وَضْعِها في غير مَوضِعهاء وإنّما مَوضِعْها 
الرّوجِةٌ الشَّرعِيةٌ المُّخذةٌ للشّسلء وفي الحياة الزّوجيّة الشّرعِيةِ إحصاتٌ كُلّ من 
الرّوجِينٍ الآحَرَ بقَضْرٍ لَذَّةِ الاستمتاع عليه» وجَعْلِهِ وسيلةً للحياةٍ الوالِييّة التي 
أشريها الاتقوو حك اللو لتر ره الو 


-١‏ إن الإسراف والاممترسالٌ في الشَّهُواتِ قد يصِل بالمرء إلى أنْ لا يَشْفِيَ 
شَهْوَتَه شي لذلك وصّفت الله قَوْمَ نُوطٍ بالإسرافيه فقال: « إِنَكُمْ لفون 
دزرء رجور هوء ‏ بر 


م جد بج عن ل اف 6م 2 2 200 ساي عدر مله 
أليِجَالَ سَبَوَه من دوين الِيْسآء بل أنتم قوم مَسَرِفْوت *#* فالقومُ لَما تَمَكنَ 


000 


متهم الإسراف في الشّهُواتِ؛ اشْتَهُوًا شهوة غَرِيبة لما سَتِمُوَا الشّهُواتِ المعتادة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »07094/١٠١(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 57)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/457)» ((تفسير السعدي)) (ص: 747)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/7778)» ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (//01). 

(1) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (1/ 441). 

(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 576). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 7 77). 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


2 


في 5 د 2 ُ عع 
*- من رضي عمل قوم حشر معهم؛ كما حشرت امرأة لوط معهم؛ ولم تكن 
تعمل فاحشةً اللواط؛ فإِنَّ ذلك لا يقعٌ يمن المرأة» لكنّها لما رضِيتٌ فعلّهم عمّها 


حو 


لمحس لوجي ادام لاك كنت ور مين 1" 


- الث على الاعتبار بآ من أجزّم ين قو وح ومو وصَالح وأوط.. 
وغيررهم من الأَمَم؛ لِمَا في ذلك من إيقاظ وازدجارٍ عَن سُنُوك مَسْلَكِهِم؛ نستفيدٌ 


رص و 207 مجو 


ذلك من قَولٍ الله تعالى: #« فَأنظرٌ كيف كان عَنهَبَة الْمَجَرِمِيت 0 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى في قِضَّةٍ نُوح عليه السَّلامُ السّابقة: »9 أَرْسَلْنا ا 
ومو 044 ومن بَعله قال: وَل عاد لَه هودًا 4 إل عا سي صَيِلِحًا 
4 وعَدَلَ عن هذا الأأسلوب في قِصَّةٍ نُوطِء فقال تعالى: :9 وَلُوطَ د و َال لَمَوموء 

أن اسه ما سبَقَكُم يهان حل تس ألْعَلِينَ * ولم يَقَل: (إِلَى أَهْلٍ سَدُوم 
أخاهم لوط أوندة ذللك؛ لأنَّ من أعظم المقاصِدٍ بسياق هذه القصّص تسلية 
اَي صلى الل عليه وسلمَ؛ في مُخالفة قوم له وعَدَمٍ استجايتهم وشِدَةٍ أذاهم» 
فى ند هرم حيو اتير لكوي رسكن وعدا ل 
لوط مُشابهة لقِصَّة فريش؛ في الشَّركِ بالله» والأذى لعباده المُؤْمنِينَ» وأا قِصَّهُ 
لو اولاز ااا عو خلا امرنطى على التترعز, تيرن العارير اامشتر باقيده 
عن ذلك النْسَق؛ تنبيهًا غليدة كيويلة الآمر وتقيعًا لدهاليكون فى الشسلية أشدت 


و 


0 


وق اشعدعاء الكمق والشكر 1531 .وقيل: ابتركت بذك (لوطًا) كما ابتركث 
قِصّهُ توح بِِكْر نُوح؛ لأنّه لم يكن لِقُوم لُوطٍ اشم يُعرَفُونَ بهه كما لم يِكُنْ قوم 


.)7” 55 /١5( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
6 ٠١٠ /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 
.)401 //( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )6( 
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أزع 


ضٍ 


نُوح اسم يُعرَفونَ به", وقيل: إن ن قَومَ لوط كانوا ليطا مِنَ الكنْعانيينَ» ومِمّنْ 
َرَلّ حولهم؛ ولذلك لم يُوصَفْ بِأنّه أخوهم؛ إذ لم يِكُّنْ من قبائلهمء وإنّما نرّلَ 
فيهم» واستوطنّ دِيارهم» وكان لوط عليه السّلامُ قد نزلَ ببلادٍ (سَدُوم) ولم يكن 


بينهم وبينه قَرابة"©. 

-١‏ قال اللهُ تعالى: 98 وَلْوَطَا إِذْ مَالَ لِقَوْموء أَمَأَْوْنَ لْمَحِمَدَ 4 ذَكَرَها الله 
باشم الفاحسَّةِ؛ لِييّنَ آنها زناء كما قال اللهُ تعالى: لس ل 
فَحِسَّةٌ 7". وقيل: فيه دليلٌ على أَنَّهِ يجري مَجِرّى الزّنا: يُرجَمْ مر مَن حصن 
ويُجِلَّدَ مَن لم يُحصَّنْ وفَعَلّه9. 

دول الله تعالى حكاية خرل ارد يط نك تأر رمال كر ع 
لكا عل أ قو 6 رفوتت 2146 لما كان كر له: ين يس الس 
* ربّما أوهَمَ | ا وجدان النساءء أو عَدَمِ كِمَايْتِهِنَّ لهم 


ومح 2«جزو م 


أضرّب عنه بِقوله: 9# بل أنشم قوم مُسرفوت 0096. 

- في قَولِه تعالى: :3 وَلُوطَا د َالَ لِهَوْمء أََأنْوْنَ الْمتحِمَّدَ # تسمية هذا 
الفِعلٍ الشّنيع فاحشةً وإننزااة لآله يكفوا على متاينة كرف "منها مهيال 
الشهوغ الحيواتتة المشروزة فى غير هنا خْررّت غليه» لآن الله تعلق في الإنسان 
الشَّهوةً الحيوانيّة؛ لإرادة بَقاء النّوع بقانونٍ التََاسُلِء حتى يكونً الذّاعي إليه قهري 
ينساقٌ إليه الإنسانٌ بطبعه فقضاءٌ تلك الشَّهِوةٍ في غير الغرَضي الذي وَضَعَها الله 


© الع‎ ١) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/9؟77). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 779). 
(") يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (1/ 47 1). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 48). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (// مهع). 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


لأجله؛ اعتداءٌ على الفطرة وعلى النّوع» ولأنّه يَُيّر خصُوصيّة الرّجْلةٍ بالنّسبة 
إلى اللسشقوك ينه زه بسي فى قي الطارلة القى نمه النة يها يضلتو» روا 
فيه امتهانًا مَحضًا للمفعولٍ به؛ إذ يُجعَل آله لقضاءٍ شَّهوة غَيرِهء على خلافٍ ما 
وَضَعَ الل نظام الدكوورة والأنوثة؛ من قَضاءِ الشَّهُوتِينِ معَاء و لأنَّه مُْفضٍ إلى 
قَطع الّسلٍ أو تقليله» ولأنَّ ذلك الفعلّ يجلبُ أضرارًا للفاعِلٍ والمفعول؛ بسبّب 
ابعال عا وف شري اك يار 

5- في قَولِهِ تعالى: 9# بَلٌ نسم قوم مُسرفُوت 4 مع قله تعالى: 92 بَل آم 
عأذوت 4 في سورة الشعراء» وقوله تعالى:«إبل انم َم يدهت 4# في 
سورة الدمل» مجموعٌ الآياتِ يدل على أنّهم كانوا مُررَئِين بفساد العَقلٍ والتّمْس» 
بِجَمْعِهِم بين الإسراف والعٌدوان والجهل؛ فلا هم يعقلونَ ضَرّرَ هذه الفاحشةٍ 
في الجناية على النّسلء وعلى الصَّحَّة وعلى المّضيلةٍ والآداب العامّة ولا 
غيرها من مُنكّراتهم؛ فيَجْتَنِبوها أو يجتنبوا الإسرافٌ فيهاء ولا هم على شيءٍ 
مِنَّ الحياء وحُسن الخُلَّقَ يصرفهم عن ذلكء والعلمُ بالصَّرَّر وَحدّه لا يصرِفٌ 
عَن السّوءِ والفسادء إذا حُرمَ صاحِيّه الفضائِل ومكارمَ الأخلاق» بل الفضائل 
الموهوبةٌ بسلامة الفطرة؛ عُرضةٌ للفسادٍ بِسُوءِ القدوة» إلا إذا رَسَحَّت بالفضائل 
المكسوبة بتربية الدّين”". 1 

5- قال اللهُ تعالى: ##وَمَاكات جَوَاب فَوْوِوء إِلَهَ أن مَالُوا أَخْرجُوهُم ين 
َرَيَِكُمْ * ابتَدَرُوا بِالتَآمُرِ على إخراج لُوطٍ عليه السَّلامُ وأهْلِه مِنَ القرية؛ 
لأنَّ نُوطَا عليه السَّلامُ كان غَريبًا بينهم» وقد أرادوا الاستراحةً من إنكاره عليهم: 
شأنُ مَن يَشْعْرونَ بفَّسادٍ حالهم, المَمْنُوعينَ بِشّهُواتهم عن الإقلاع عَن سَيئاتِهم 


0)ظ ؛ ((تشسير ابن عاشتو)) ردن + 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 500). 


الجزء 8 - الحزب ١5‏ 


05 
المُصَمّمِينَ على مُداوَمَةِ ذُنُوبهِم؛ فإ لويم تضبن شن نكل الترعلة 


وأسماعهم تَصَمٌ لِقبُولِهاء ولم يَرَلْ مِن شَّأنِ المُنَعَمِسِينَ في الهوى تَجَهُمُ أو 
من لا يَُارِكُهم بينهم”"" 

- قال تعالى: هِإِنَّهُمَ أنَاس يَظْهْرُونَ 4 القّومُ لما تَمَرّدوا على الفُسوقٍ» 
ل ةأهل الكّمالِء ويَدْمُونَ 
ما لهم مِنَ الكمالاتٍ ذف لتاكوتها 8ه ولذا وضتوا 0 رمات عليه السَّلامُ- 
وآله نهر بصيخة الكل والتصَنمه ويجوز أن يكونّ جكاية لِمَا في كَلاييهم 
مِنَ امَك بلوط -عليه السَّلامْ- وآله وهذا من قَلْبٍ الحقائق؛ لأجَلٍ مُشْايَعةٍ 
العوايق الذميمة» وأهل القثوق والانخلاع تسثرن الكتعدت عن سترني: 
بالتَائْبٍ أو نحو ذلك. فقَوْلُهم: ©إِنّهُمَ ناي يفيو > قصّدُوا به دَمّهم”" 


- قَولُ الله تعالى: ِإِنَّهُمَ أنَاسُ يَطَهْرُونَ 4 اسل به على تحريم أدبارٍ 


النْساءِء فعن مجاهد في قوله: «إِنْهُمْ مام يَنَطهّرُونَ # قال: أي: عن أدبار 
الرّجال وأدبار اناد 


0 


3 


68 05 اللو تعالى: ننه وأهلهء داج اتشركات ورت الكدة 
4جي 1ن اير احيرا دتري (لدسراصليو وا ا والحزاءو/00 
فقدمَ الخبرٌ بإنجاء اوعض سو سرح سرمتم 
إِظهارٍ الاهتمام بأمر إنجاء لُوطٍ عليه السّلامُ ولتعجيل المَسَرَة للسّامعِينَ ين 
المُؤمنِينَه فتطمَئنَ قُلوبُهم لْحُسن عَواقِبٍ أسلافهم من مُؤمني الأُمَمٍ الماضية 


.)775 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 
.)770 يَنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/‎ )0( 
.) 11: (#ايظرة ((الإكليل)) السيوطي (صن‎ 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


05 


تعتكوا أن للف سُنَّهُ الله في عباده”©. 


مَطرًا 


5ك ول اللد تعالى: 39 وَأْمَطْرَنًا عَلَيْهِمِ مَطرًا 


َو شلناء فلذلك عذاهى على 


را #» ضمَّن (أمطرّنا) معنى 


-١١‏ في قَولِهِ تعالى: إفَأنظر كي فقَكان عَلهِبَهُ عَدِيَبَةٌ المجرميرت تَ # العقابٌ 
إكا أن يكون ندا بي للذّنب؛ كلتف والتّرف في الفسق؛ يميد أخلاق 
الأمَّةِ ويَذَهَبٌ ببأيهاء أو يجعَلّه بينها شديدًا بتمَرّقٍ كَلِمَتِها واختلانفٍ أحزابها 
وتعاويهم. فيرئّبُ على ذلك تسَلّطُ أمة أخرى عليها؛ تسيَدْلّها بسَلْبٍ استقلالهاء 
وتسخيرها في منافِعهاء حتى تكونٌ حَرّضَاء أو تكونّ مِنَّ الهالكينَ يذَّهابٍ 
مُقَوٌّماتها ومُسّخصاتِهاء أو انديغامها في الأمّة الغالِيّت» أو انقراضهاء وإمّا أن 
يكونَ بما يحدّث بسُئَنِ الله تعالى في الأرض مِنّ الجوائح الطبيعيّة؛ كالرلازلٍ 
والحَسْفِء وإمطار النَّاِ والموادٌ المُصطهرة التي تفزنها البراكر ةو الأرضنه 
والأوبئةِ- أو الانقلابات الاجتماعيّة» كالحُرُوبٍ والتّؤرات والفئّن”". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: وَلُوطًا إِذَ كال لتومف أقاذن الكعقة مسد ان لمن 


- 


ا 


تس ْكِب » 


- قوله أمَأَونَ ألْسَحِمَدَ دسق ند الاستفهامٌ للإنكار والتعظيم» والتوبيخ والتشنيع؛ 
والتَّوقيِفٍ على هذا 7 اوداك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/775). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ .)1١7‏ 
(9) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (// الف 


(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١70‏ ((تفسير أبي حيان)) (0/ 494)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(/-ب/ 0 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


05 
- وقوله: مِأمَأَنْونَ 4 أي: أتعملونَ الفاحشة؟ وقد كُني بالإتيانٍ على العمل 


الممتخصوص» وهي كنار تشهور ةر 

- والأليف واللّام في ول اَلْمَحِسَةَ # للتعريفف؛ وذلك لكونٍ هذا الفعل 
معهودًا قَبِحُه ومّركورًا في العُقولٍ فحشّه؛ فأتى مُعرَّكَا بالألفٍ واللّام. أو 
تكو (أل) فيه لجنس على سل المبالغة؛ كأ لهِئة جه ول جَميع 
المَواحِشِء وذلك بخلاف الزّناء فإنّه قال فيه: 96 ولا روأ أ لز تكن 
َه # [الإسراء: 77]» فى به مُنْكَرّاه أي: فاحشةً من الفواجش, 
وبهذا يتبيّنَ تفاوتُ ما بينهماء وأنَّهِ سُبِحائّه تَكَرَ الفاحشة في الزّناء أي: هو 
اح ِنَالَواحش» وها في الُواط» وذلك يفده جام لمعاني اسم 
الفاحشةء كما تقولُ: ريد الرّجلُ ونعم الرَّجُلُ ريده أي: أتأتونَ الخّصلةً التي 
استقرٌ فُحْشّها عند كُل أحد؛ فهي لِظّهِورٍ فُحشِها وكماله عَنْيةٌ عن ذِكْرِهاء 
بحيث لا ينصّرفٌ الاسم إلى غيرها”". 

- قوله: :ل ما سَبَفَكُم با مِنْ أَحَلِ ص الْعَكمِنَ # الجملةٌ مستأنفةٌ مسوقةٌ 
ل ا ال ل 
واقك أكرالله ساي علبهم أر" انيد الفاسةة يقوله: ماو ألْكَسِمَةَ 

04 نّم وبّخهم بأنّهم أَوَّلْ مَن عملها فقال: وما سَبَفَكُم . حا 
لْعلمِيتَ #6؛ والمراةً نهم سابقون لكل مَنْ عداهم من العالّمين أي: 1 
لمن علها؛ إذ إن الجملة امنفية تدلّ على نهم ب اتلس ترف 
الفَعلةَ القَييحةَ وأنّهم مُبتكروها. أو تكونٌ الجملةٌ مسوقةً جوابًا عن سُوَالٍ 
مقدّرء كأنّهِ قيل من جهتهم: لم لا نأتيها؟ فقيل بَيانا لعل وإظهارًا للزاجر: 


.)770 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 
.)١7١ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 44)» ((الداء والدواء)) لابن القيم (ص:‎ )١( 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


5 3 
ما سَبقكم بها أحدٌ لظم قُبْحهاء وسُوءِ سَبيلها؛ فكيف تفعلونها'"؟! 
- قوله: من أَحٍَ د يََ الْعَلمِينَ # فيه مبالغة؛ ف(من) صلة لتوكيد تفي 


الجنس» وإفادة معنى الاستغراق لكل الْبَشْرِء على الظاهر المتبادّر» وفيه 
مبالغةٌ أيضًا في الإتيانٍ بعُموم العالّمِينَ جِمْعًا"". 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ع ب 6 ب 


دوت بات حجن بوك نوها ف يون الأعر انز رو عازج لْصَحِمَّدٌ 
ماسَبة اي اعد َس ألْعَلميَ #» وقال في سُورةٍ النمل: ا 


م مع عوج وه 


الفاحقة َنم تبَصِرُويت #*# [النمل:؛ 5]؛ وذلك لآل خخ نم لوط وقرية: 
فى شور الأعراف: التسملت على تبكيتهم على الفاحشة» بالإخبار عن 
سَبّْقِهم إلى هذه المَّعلةِء وأمّا في سُورة التّمل فالمذكورٌ فيها صِفَةٌ تَرجع 


دع رم ليرء 


7 المَعلة نفسها «إوأشر تعزوت 4 فَإنّهم لم يكونوا تكاتهوة يها فن 
مجاليسهم» وما كان وصفُهم أنه لم يُسيقوا ليه حقه أن يجيء بعد توفية 
الفاحشةٍ حّ وضْفها في نفْسِهاء أخَرَ ذكرّه إلى حكاية القِصَّةِ في سورة 
الأعراف؛ إذ هي بعدَ سُّورةٍ التّملِ في الثّتِيبٍ تُزولا”". 


- وأيضًافإنَّ قوله هنا في سُورة الأعراف: «(أَمَأَنوْنَ لْمَحِمََةَ #: وكذلك في 
و ةَالتّملٍ : 9 أمَأَونَ ألْصَحِمَدَ 4 الهمزةٌ للاستفهام المقصود به الإنكانٌ 
3 على الفاحِشْةٍ الشّنعاء» وجاءَ في سُّورة لعنكبوت: 


نكم كم لَحَادن أل ْحِسَدَ # [العنكبوت: 18] بالإخبار؛ وذلك لمناسبةٍ 


لس 


حسنة؛ ايم ذِكرٌ الأمم الك اميد ومَرتَكْباتِهم السيكة 


4 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١75‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 77)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 50-755 75)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 7570). 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 175)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 44)) ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 50 7)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (// 5-507 50). 

() يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ /5178-511). 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


كت 


أزع 


من مُعانتهم للرسْلٍ وتكذيبهم؛ مما اسْتَْجَبوا به العذاب, وأخدٌ كل طائفة 

بّنيهاء ناسب ذكرَ الأمم المكدّبين بهم تقريعٌ هؤلاء بكونهم أو مَن فل 

تلاك الكنافة وانهم لم مكيلهم بها الحدٌ من الأمم السابقة اهمه فقيل لهم: 

«أعأونَ آلَْحِمَة 6 بالاستفهام. أمّا في سورة العنكبوت فَإِنَّهِ لَمّا تقدّم في 

سورتّي الأعرافٍ وَالتّملٍ تقريرُّهم تقريعًا وتوبيخًاء وعرفوا بذلك مَرَّةَ بعد 

مر وردثُ قصَّتُهِم في العنكبوت مُوْكَّدة ب (إنَّ) واللام؛ لُبوتهاء فوردثُ 

مورة مايّجِيءٌ بعد القَسَم؛ إذ قد تَقدّم تقريرُهم التُوبيخي مرَّتِينٍ فجاءً الإخبارٌ 

ار . عن المتقرّرِ الثابت» ولم يكن ليناسبٌ العكسء وهذا على 
مُقتضّى الترتيب في السَّورٍ والآي؛ فجا +4 على ناميه 0 

-١‏ قوله: « إِنَّكُمَ انون ألرِجَالَ وين طن الس يم 
مروت #* استئنافٌ بيانيٌ لتِلك الفاحشة» وفي زيادة (إنَّ) واللام في قوله: 
«إنكم ون 6 ميد تبيخ وتقريع؛ كأن ذلك أمرٌ لا يتَحقَقُ صدورُه عن 
أحن؛ فيو كن تأكيدًا قويّاك وفي إيراد لط «) ليِجَالَ * دُون الغِلمان والمردان 
ونحوهما مبالغةٌ في التوبيخ كذلِك”". 


- وقوله: من ذو اليس سَآءِ # فيه زيادة في التفظيع» وقطعٌ للعُذِرٍ في 
فِعلٍ هذه الفاحشة حشة77". 


رم مدعو ع 


- وقوله: بل نسم قوم مَسَرِفُوَتَ # إضرابٌ عن الإنكارٍ إلى الإخبار عن 

حالهم الت أَدّت بهم إلى ارتكاب أمثالهاء وهى اعتياد الإسراف فى كل 

شيء» أو إضرابٌ عن الإنكار عليها إلى الذمٌّ على جميع مَعايبهم» أو عن 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/07٠؟-17١7).‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 15 ؟). 
0 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)7373١‏ 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


مَحذوفيء والتقديرٌ: لا عَذَّرَ لكم فيه بل أنتم قومٌ عادتكم الإسرافٌ”) 

- وإمسرفُورت 4 اسم فاعلء وهو يدُلُ على الُوتِ؛ فلا يَالُ صاحبٌ 
هذا الفِعل يُعاوِدُه حبّى يكون مَلَكةً راسخةً له؛ فتكرارٌ العمل يُكوّن المَلكد 
والملكة تدعو إلى تكرارٍ العمل والإصرار عليه» وهذا وج إضراب الانتقالٍ 
من إسناد إتيانٍ الفاحشةٍ إليهم بعل المضارع المفيد للتّكرار والاستمرار إلى 
إسنادٍ صِفْةٍ الإسراف إليهم بقوله: : بل مشر عو 5 تفروك 4 أي لست 
تأتون هذه الفاحشةً المرّةٌ بعد المرّةِ بعدَ نّدم وتوبة عقب كل مرق بل أنثم 
مُسرفون فيها وفي سائر أعمالكم. لا قفون عندٌ حدٌ الاعتدالٍ في عَمَلِ ين 
الأعمال”". ٠‏ 

3 وفيه مُنَاسَبةٌ حَسَنَةٌ حيثُ عبّر هنا بلفظ السّرفِ والاسمء وفي سورة التّمل 
قال: مِوَبِلَ أ ل أن كوم وم يلوت 4 [النمل: 155]: بلفظٍ الجهلٍ والفعل؛ ووجه 
ا أن يكونَ لوط عليه السَّلامُ لَمّا كانت له مع قومه مَقاماتٌ 
قال في بعضها هذا اللفظء وفي بعضها اللفظ, الآحَر؛ تكثيرًا للفائدة في 
التعبير عن المراد بلفظيْن مُتساويين معنّى؛ إِذْ كل سَرَفِ جهل» وبالعكس؛ 
والمسرفٌ مُجهّل بإسرافه. والجاهل مُسرفٌ بأفعاله؛ إذ الإسرافٌ مجاوزة 
الحدّ الواجب إلى الفسادٍ. وأمًا الصاح برريك كريد الامرات 
فلآن الآيات الى كبلها فواضلها اسماة جوعت هذا الجمع وهي: 
تسيوك موطكوؤت كافرونك العالمديت البرساوت التاسيهية ...إلى 
آخَرِها)» وهكذا إلى أن الْتَهَى إلى هذه الآي» فكانَ الاسمُ أحقّ بالوضع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 77)) ((تفسير أبي السعود)) (7/ 46 7)» (( تفسير الشوكاني)) 
(؟/ 07 5). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »2٠١١/5(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 5 54). 
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في هذا المكان؛ لتَتساوّى الفواصل. وأمّا في سورة الثّملٍ فتقدّم الآيةَ التي 
فاصلتها: بل َم عَم يجتهماوت 6 [النمل: 06 أفعال» وهي: (يعلمون- 
يتقون- يبصرون)؛ فلمًا تناسقث هذه الأفعالُ في هذه الفواصل كان بن 
قوله تغالي يل َنم عَم هارت 6 [النمل: 6 على ما قَبلَها بلفظ الفِعلٍ 
أَوْلى بهاء فجاء #يَجْهَاورت 4 في هذا الموضع, ومإمُسَرِفوت * في 
الأوّلٍ لهذا من القَضْدِ(©. 
وقيل: بل قَصّد بما ذَكّر في سُورةٍ الأعراف الإشارةً إلى التعرين بانهماكهم 
في الجرائم» ويج المُرتكبات؛ فتصّ على أفحشهاء وحصّل الإيماء إلى ما 
وراء ذلك بها ذكر من إسراقه: 0 مروت 4 ولَمّا قيل في 
سورة التمل: «9أتأثون الْفَاحِسَة وَأَشْمْ مصرُو [النمل: 154]» كان أهمٌ 
وي ل سي ال 
أ َم تهت » [النمل: 00]» أي: إن مُزتكبكم مع علمكم بشنيع ما فيه 
داك نر ارا لسلستم ؛ إذ قد حصّل فيما ذُكِرِ في 
الأعراف 
حوفيه لدان عو أعرى حي بعل فى شررة السكيورت غو اقولة: 
شَهَوَةٌ من دوين آليْسسآءٍ #* الذي هنا في الأعرافٍ إلى قوله: ## وَتَقَطعُويَ 
لجل وك 1 كاديكم لْمرْحكرٌ # [العنكبوت: 15؟]؛ لقصدٍ 
تفصيل ما أشي إليه في الأعراف من تنيع ما ازتكبوه ين إسرافهم فقيل : 
بتكم لحَأنوه لتأنوربت الرَجَالٌ ويَقَطعُونَ اهيل تاوق كا كاديكُم الشمكرٌ 
5900 8 قور أولا - بحسب الترقيب: المتقرّر عليه السو 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (7/ 715-5717)» ((أسرار التكرار في القرآن)) 


للكرماني (ص:75١-21790)»‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري .)١199/١1(‏ 
(0) ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي .)3١8/1(‏ 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


والآيات- في الأعرافٍ ذكرٌ أفحش مُرتَكَباتِهم» ثم أَجْمل القولّ في سائر 
جرائيهم؛ ثم أنبع في السّورةٍ الثانية (سورة النمل) بشّنيعع حالهم في تلك 
المَعلةٍ المنصوص عليها يبن حيثٌ بيان فُحشِها للأبصارٍ والبصائر, ثم أَنْبّع 
ذلك في السورة الثالثة (سورة العنكبوت) بتفصيلٍ بعضٍ قبائح أفعالهم 
والتصيصن عليه ام وجا كله علق عااع كه ولا تكن السك فبما كاه 
“- قوله: وم اكات جَوَابَ فود إلا أن فَالُوَ 


وم هه 2007 عن 
إِنْهُمْ أناس ينَطْهَرُونَ 4 


- فيه مُنَاسَبةٌحسنةٌ حيث قاله هنا في الأعراف بالواو :إوّمًاءكات جْوَابَ 
ين ونال فعا اه وى ظررتي الغل والنكرى:» «إتاسكب 
جَوَابٌ قَويو # [النمل: 007 العنكبوت:19] بالفاء؛ وذليِك لأنَّ ما هّنا في 
الأعراف تَقدّمه اسمٌ هو: مُّسَرفْوت 46 والاسمٌ لا يُناسبه التعقيبُ» وما 
فى التمن كد فل هو: ©( تهات > [النمل: 65 وفي العنكبوت 
تقدّمه فِعلّ أيضًا: «ِإتَفْطعُونَ» و«إوتأوت في كاديكُم الشكرٌ »4 
[العتكبوت: 4 7]» والفعلٌ يَُاسِبّه التعقيبُ» فناسبٌ ذكة الفاء الدّالة عليه©. 
- وأيضًا قال الله تعالى هنا في سُورةٍ الأعراف: مَإوَبَأتوت في كاديكم 
الك #» وفي سورة التّمل قال: 9 أَخْرعوَاَالَلُوطرٍ [النمل: 157]: وفي 
شورة الجتكووت قال: ِومَالُوأ َتْيَسَيِعَدَابٍ أَلَّهِ إن كنت مِنَّ ألصَّدِقِنَ # 


0002 


5 
عه 7م 


[العنكبوت: 79]؛ وذلك لمناسّبةٍ حَسنةٍ؛ وهي أَنّه لَمّا زيد في تَعنيفهم في 
التّمل بقوله: مِإوَاَسْمَ تبصِرُوت 6*[النمل: 5 0]» وتعريفهم بإتيانهم الفاحشةً 
على عِلم بها أو مع مُشْاهَدة ب بعضهم , بعضًّاء وعدم | ستخفائهم بها.ء وذلك 
)١(‏ ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي .)7١/8/١1(‏ 
(1) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ 575)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)75٠١‏ 
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أقبحٌ في المُرتَكَب؛ زِيدَ في الإخراج التنصيصٌ على الآل؛ لأنَّ قوله: لال 
ويل 4 أنصٌ في إخراج جميع مَن للوطٍ عليه السلام من ذويه وأهله 
من قوله: «أَخْرجُوهُم 4 فكانثُ ؤيادة التنصيص الأعمّ بإزاء الأزيد في 
و ل ل 
3ك لتأزت ايهال تنطفرة اليل تخد التببكر 
د 49 فكان تَعدادُ مُرتكباتهم أشدّ 0 في تقريجهم 
وأنكاًء كان مظن تهيج؛ واشتعا لسبّى أخلاقهم؛ وقبيح جوايهم فجاوبرا 
جواب من استحكم حبْقه و على نل قرا ِ«أَتْيَسَابِعَدَابٍ أَلَّهِ # 
[العنكبوت: 9١]؛‏ تحكيمًا وتحقي تحقيقا لتكذيبهم: وشاهدًا بتصميوهم على 
المعاندة والكفر"©. 
- وفي قوله : نهم أنا ناس يَتَطْهَرُونَ حي بالخير جيل فعلية مُضارعيّة 
و ينطْهرونَ 4 لدَلالتِها على أن التَطهْرَ متكرّرٌ منهم ومُتجدّدء وذلك 
أَدْعَى لمُنافرتهم طباعهم والغضب عليهم وتّجهّم إنكار لوطٍ عليه السّلام 
عليهم؛ فهم قِدْ عَلِموا هذا التطهّرٌ من خُلّقٍ لُوطٍ عليه السلام وأهله؛ لأنّهِم 
عاشّرُّوهم. ورَأَوا سرهم" 
تقو له: إلا أت رأت كات مس الْعَيرِيَ 4 قال: مرب الْعَدبرِينَ 
ولم يقلَ: (ين الغابزات) من باب تغليب الذكور إذا الجتمعوا مع الإناث» ولبيان 
استحقاقها لِمَا يَستحقّه المباشرون للفاحشة. وجملةٌ كنت ه مس الْعَِِرينَ * 


استئنافٌ وقّمَ جوابًا عن سُوَالٍ نَأ عن استثنائها من حُكم الإنجا انهه كآنه قي : 


.)7١9/١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (#-ب/ 86؟).‎ )9( 


١١ الجرءم/-الحزب‎ 


< ار التفسير المحرّر للقرةآن الكريم 
و 3 
فماذا كان حالها؟ فقيل: كانث من الغابري2, 


7 ل 500 : 000 5 كك مس كو سب < 
- وفيه مُنَاسَبة حسّنة» حيث قال هنا في سُورةٍ الأعراف: إلا أمرأتة, كانت 


فرت الخيرين 4 وقال في سورة النمل: إلا أمنَه كت مرب الْعَيرِينَ 4 
[النمل: 01]» وفي سُورة الحجر قال: مإ هَدَرَئَا نا لَمِنَ اليرت #*[الحجر: 


ووجْهُ ذلك أن اختصاصٌ يِإكَانَتَ © بآية الأعراف؛ مُناسِبٌ إيجارًا لقوله: 
«أَخْرِجُوهُم 4 وقوله في النّمل: اَذَه مُنايسبٌُ لقوله: إأخرعوا ال أوير 


1 مه لله 00 5 و 0 1 و 
4 وقوله في الحججر: #إهَدَرََا إِنّهَا # يجري مع ما وكد قبل ب(إن) ويناسبه 
5 1 11 5 2ه 00 .0 0 داكو م وده وى هر - 
كقوله: هو الوا ِنا رسلا إلى قوم مُجْرِمِينَ * إلا آل لوط إِنا لَمُنَجوهم |< جْمَعِينَ # 


دج سكت | ام 


[الحجر: 04-08]: فقيل مُناسبًا لذلك: مإ مَدَرئا تا 74 [الحجر: .]1١‏ 

وقبل: إنَّ الِصّةٌ التي في سُورة التّمل نازلةٌ قبل الققِصّة التي في سُورةٍ الأعراف» 
بدليل الإضمارٍ والإظهار؛ فلمًا ذَكّر في الآية المنزلة أوَلَا قوله: «إإلَا أمراتة, 
َدَرتهَا من قدت * [النمل: 07]ء أحال في الثانية على الأولى في البيان 
فقال: يِل كَانَتَ مس الْمَيرِينَ #. أي: في تقدير الله الذي قَدَّرّه لهاء وَأَحْبّر فيما 
قبل عن حُكيه عليها"". 

- قوله: (١‏ وَأمَطرْتَاعَيهم مَطرًا انر كي كك عَدِقبَةُ أْمُجَريت »4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ :)١١7‏ ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 597): ((تفسير أبي السعود)) 
75/6 
قال ابن جرير: (وقيل: #لإمس الْعَيرِينَ # ولم يَقُل: (الكَابرَات)؛ لأنَّه يريد أنَّها مِمّنْ بَقِيّ مع 
الرّجِالِء فلما ضَمَّ ذكرّها إلى ذِكْرٍ الرّجالِء قيل: «امس الْمَِيرِينَ #). ((تفسير ابن جرير)) 
(4/1: *). وينظر: ((تفسير البغوي)) 0914/50 ((زاد المسير)) لابن الجوزي (7/ 011907 

(1) ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي .)7١١ /١(‏ 

(") يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (577/7): ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: .)١١9‏ 
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- تتكيرٌ #مٌطرًا 4 للتعظيم والتعجّبء أي: مَطرًا عجيبًا من شأنه أن يُهِلِكَ 


القدى0©. 
- وفيه مُناسَبةٌ حسنةٌ حيث قال هنا في سُورةٍ الأعراف: 92 وَأمَطْرَيَاعَليهِم 
م مجو.م 


تَطيَا دانظز كي كان عَدِبَةُ الْمُجَرِمِيت 46: وفي سُورة التّمل قال: +3 
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ا حا اي ماضن 


وَأَمطوي بهم مَطرَا شََآه مط اَلْمدَرنَ * [النمل: /0]» فاختلفَ التعقيبٌ 
في الآبتَين؛ أنه لما تَقدَّم في الأعرافٍ قوله: :إمَا سَبَفَكُم يبان حرو يس 
لْعَلَمِينَ # حصّل منه أنَّ ارتكاّهم ما لم يَسِْقْ إليه غَيرُّهم قد جُمَعٌ إلى قَبيح 
الفْحششٍ الاجتراة؛ ون حيثٌ لم يُفعل تلك القعلةٌ الحا من تَقدَّمهم؛ فلمًا 
شيع إلى الفُحشٍ الاجترام 5 بقوله: #(تاظز كيّقَ كك عَنقِبَهُ 


مجوم 0 0 0 5 3 7 م هو مد حَنن خم مركة عه 
لْمجَر ميت 4 ولَمّا تقدم في سورة النمل قوله: #وأتأتوت الْفْحِسَة وَأَنتم 


ىو 


رويك 6 [النمل: 4 9] حصّل منه تعنيفٌ وإنذارٌ لم يقَعْ مِثلّه في الأعرافٍ؛ 
إذ ليس موقم قوله: مما سَبَفَكُمْ بها مِنَ أحَدِ يس الْعَكمِينَ * [الأعراف: ]8٠١‏ 
في الإنذارٍ والتعنيفٍ كموقع تعريفهم بعلمهم بهاء وشناعة معاينةٍ بعضهم 
يشان كاي ضاضب إخادف بهذا ما أَعْقَبِ به من قوله: «9هَسَاء مَطْر 
َلمدَينَ 4 [النمل: 158 ولو أَعْقِبِتْ آية الأعراف بهذا أو آيةٌ النمل بما 
أفقين ال الأعراف لع يكن | 


ع 


0ظ ؛ ((تشسير ابن عاشون)) ردن 
(؟) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي .)51١١ /١(‏ 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


رم < 


اليا و بَكَسُوا التتاس افعقة و 0 ف رض 
قت إقتيها ااسطة 0 إن كر نوميت )ا ولا 


دعوم سا له ات 


0 ا ل 
اككثذا رسكل و زرززوثزة لقتذوت عن كيل كر تن مدت ايه 


"عه عا ل م والأحكروا إِدْ كنم فيلا مكرك 0 نيوا 
2000 6 5 < 2 < سمس 1 
20 و عَيِقَبَة أَلْمَفَسِينَ (8ة وَإن كن طايفة تمس م1 
مط 0 5 لس سم سعد يه بورح يوه مم 0-7 0 
بالك ديلت يفده و ينه 3 قن تاشورا 2 2 1 ا 
1 سر 

غريب الكلمات: 


2 ال در أي : لا تنفصُواء ولا تَظلِمواء والبَخسٌ: ا نص الشَّيءِ على 
سَبِيلٍ الم وأصلٌ (بخس) : يدل على التّفْصِ". 

«إتعِدُونَ ©: أي تتوعَدون وتحْوُّودَ: والوَعدٌ يكون هي الكين والشره 
والوعيدٌ في الشَّرّ فقط» وأصلٌ (وعد) ايدل عن سند جِيَةٍ بقول”". 

لعَِبةُ لدي : أى : 1 : أمرهم؛ والعاقبُ تختصٌ بالنّوابٍ إذا أطلِقَتْ؛ 


3 


د 


وقد ليها ١‏ فى العقوبة أو ما يؤدٌ ف إليه الشيث المنقةم إذا أضيدك» واضل 
(عقب): تأخيرٌ شيءء وإتيائه بعد بعد غير 


»)5١0 /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١5٠ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)41/8 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ »23١١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7١1/٠١١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)١758/5(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 875)) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١5‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »01١/1١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١15٠‏ 
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المغْنى الإجمالي: 

يُخْبرٌ تعالى أنه أَرسَلٌ إلى قبيلة مَدْينَ أخاهم في النّسَبٍ شُعَيبا؛ ليدغوّهم إلى 
عبادَةٍ الله وَحدَهء وتَرْكِ عبادة ما سواه. فقال لهم: اعبّدُوا الله وَحدَّه؛ ليس لكم 
عو بيد العاةة 6 قد أتَدَكُمِ حُجَّةٌ واضحة من رَبُكم» على صدال ها 
جِدْتٌ به» فأوفُوا الكل والميزان» ولا تنقصُوا النَّاسَ حُقوقّهم» ولا تُمِيِدُوا في 
الأرض بعد إسادجيا» هذ] الذي امك يدون لامي القيادة للدم وإيقاء قوق 


2 


الّاسء ورك المّسادٍ في الأرض؛ حَيرٌ لكم إن كنتم مُؤْمنِينَ ولا تَجِلِسُوا بكل 
طريقٍ تَتوَعَّدونَ النَّاسٌ بالقتل أو العّذاب, وتمنعونَ عن طاعة الله مَن آمَنَّ به 
وتَضرٍفوئّه عن اتّباع َيه وتطلبونَ لِسَبيلٍ الله أنْ تكونّ مائلة» واذكروا حين كُننّم 
قليلا في العَدَدٍ فكتركم الثاني وائط واكيتب كاة عاق التتسديرة» وك 
كانت طائفةٌ منكم آمَنُوا بالذي أرِسَلنيٍ الله به وطائفة لم يُؤْمنُوا؛ فاصيرُوا حتى 
يحكمٌ الله بينناء وهو حَيرٌ الحاكمينَ. 


وَإِكَ ميت أَحَاهُمْ شُعَيبًا قَالَ ينمّوّمِ أَعَبدُوأ 
4 محرو 
ِ لو عيرهء 4 


أي: وأَرْسَلْنا إلى قبيلةٍ مَذْينَ أخاهم في النَسَبٍ شّعيبًا عليه السَّلاءُ؛ لِيَدَعُوَهم 


ع 
بَحْدَإِصَلسِهَا دَلِكُم حَ لح إن حكُدثر مُؤييت (2) 4. 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,.2265/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »203١١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (23557/17)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 1/5). 


١١ الجزءم/-الحزب‎ 


#رالتفسير المحرّر للقرآن الحريى) 1 


إلى عبادةٍ الله وَحْدَهء وينهاهم عن عبادَةِ عَيّرِ مام عد لي 
فقال لهم: يا قوم اعبّدُوا الل وَحْدَه؛ِ ليس لكم معبودٌ يسة يستحق العبادةً غير فلا 
لشركوا بشي 

1# هد جآءتحكم بِيدَسَة ساك ]1 ين رَيَحكُم #. 

أق؟ قال تعيب ترود قد جنا فكم شه اليس يرن بخالفكم وهالككه 
ومُدَبّرٍ شُؤونكم» على صِدْقٍ ما جَنْتّكم به من إفرادٍ الله بالعبادة» وتَرْكِ المَسادٍ 
دن 

كما قال تعالى: مِألَمَد أَرَسَلنَا وُسْلنَا بيسنت وَالَرَنَا مَعَهُ مُالكتب وَالْميرَآت 
لقو آَلنَّاسٌ بِالَقِسَطٍ * [الحديد: 6" ]. 


ع 


ص ودر عر ع 


وقال تعالى: 38 ألم يم بأ ألزرت من تتلهة َو فوج وََاءوَتَمُود وَقَوَوِ 
تم وَاضَحَدب من وَالْمُؤيقِ كت أنه فشلهم الت سَمَاحكَادَ 
َه ظِسَهُمَ وَككن كنا تشع يَظيِمُونَ ا 0 
وعرواي خزيرا ري اللاعةب أد رسو رضي اللاطلية رورسم 00101ب 
ِنَ الأنبياء من نبي إِلّا قد أعطِي ِنَ الآياتٍ ما وله آم عليه البَشر» وإنمنا كان 


الذي أُوتِيثُ وَّحيا أوحى اللة إلىّ» فأرججو أن أكون أكثرّهم تابعًا يومَ القيامة))”". 


2١ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)737١/١١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 817 37): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 275557)» ((العذب النمير») للشنقيطي (059/7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)973١١/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 577 5)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7/ 8/اه -0/80). 
قال ابن كثير : (إهَدَ بتَحكم بَِينَكَةٌ ون رَبحكُم # أي دلالةٌ وحُجَّةٌ واضحة؛ وبرهانٌ 
قالع على اق انوكم ننواك أرصليء زعوهما ليرى الله على رتيمرزق المعجزات التي 
لم يقل إلينا تفصيلاء وإن كان هذا اللَّفْظُ قد دلٌ عليها إجمالًا) ((البداية والنهاية)) .)579/1١(‏ 
ويُنظر: ((تفسير الرازي)) .)71١7 /١5(‏ 

("؟) رواه البخاري (5981) ومسلم (؟9١).‏ 


الجزء 8 - الحزب ١5‏ 


<##البرسورة الأعرافح الارات الحا ك0 


نوو الَسكَبلٌ والبيئات 4. 
أي: فَأتَمُوا للنّاسِ حُقُوقَهِم؛ بإتمام كيل الوكيال» ووَزنٍ الميزان”". 


م مجوح 


كما قال تعالى حاكيًا قَوْلَ شعَيب لِقَومه: :7 افوأ الكل ولا كو وأ من ألْمُخِْرينَ :* 
ونوا بالْقِسَطاسٍ الْمسَمَه ا 


وقال شبحاته حاكا أيضنا فول 3 شعَيب لقومه: «ولا نَقْصُوأ ألْبِكَيَالَ 
وَالْمِيرَانَ ِف أردكم بير مَإِيََ أَمَاكُ ف عَقِسك عَدَابَ يَوْرِ حيط # وَيْمَوَر 
وفوا ألْمِحكَيَالَ وَالْمِرَاتَ يقس #[هود: 85-86]. 

ولا بحسو الئاس أَشْبَآءَهُمَ #. 

أي: ولا نَنة تَنقُصُوا النَّاسَ حُقوقهه". 

قال تعالى: ويل َل َلَمُطِفْفِينَ # لين إِدَا أكَالوأ عل ألّايس مِسَتَوفُونَ * وَإِدَا كَالْوهمٌ أو 
وَرَوْهُمَ يرون * ألا بظن وليك نَم مبَُوُونَ + لِيوم طلم + يوم يفوم لاس ريت اين 
[المطففين: .]1-١‏ 


ولا يدوأ ف الأَرْضِ بَسْدَإِسَكسِهَا 6 


الْعْلمنَ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)71١/٠١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠*7‏ 5)» ((تفسير الشربيني)) 
(597/1)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 085). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)31١/5٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 517 5)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7/ 085 -0/1). 
قال الرازي (المراة أنه ما مع قَومَه من البَحْس في الكيلٍ والوَزن؛ ممعم بعد ذلك من البَحْسٍ 
والتنقيص بجّمِيع الوجووء ويدخلٌ فيه المنمٌ مِنَ العٌصبٍ والسّرقة» وأخذٍ الرّشوة وقطع الطّريقٍ» 
وانتزاع الأموالٍ بطريقٍ الحيّل) لاسو الرافي 20 111411 
وقال القرطبي: (البخس : النّصٌء وهو يكونٌ في السّلعة بالتِّيببٍ والتّرهيد فيهاء أو المخادعةٍ 
عَنِ القيمةِ» والاحتيالٍ في التزيّدِ في الكَيلٍ والقصاة سورك ذلك مِن أكْلٍ المالٍ بالباطِل). 
((تفسير القرطبي)) (7/ 58 7). ويّنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7182/5). 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


أي: ولا تُفَسِدُوا في الأرض بالشَّركِ والمعاصي وظُلْم النََّسِء بعد أنْ أصلّح 
اللهُ تعالى الأرض بِبَعْثِ الرّسْلِء ا 

( لسع نلك إد حلش ؤت 4 

مُنَاسَبَتها لما قَبْكّها: 

نّم إليهم بالأمر والنِّي؛ أشار إلى عَظَمةِ ما تمه ذلك؛ حنًا لهم على 

ا 

( تلص حة لك د طش لزمنيت 4 

أي: هذا الذي أمَرْتُكم به؛ من إخلاصي العبادة للهه وإيفاءِ حُقُوقٍ النَّمسِ» 
و ان خرّتكم: إِنْ كُننّم حا مُؤمنينَ 
باللورو رسو اوور الخ" 

كما قال تعالى حاكيًا قَولّ شعَيبٍ لِقَومه: مِإبَقِيّتُْ ع ال كر لك إن كتير 


مُؤمِنَينٌ نَ # رهود: 65 ]. 


ديى 22 رومع ) واب [ دمرهم - م 
ولا نمفَعدوا يبحكل 07 عدون وَنَصِدُوتَ عن مكيل الله 
دع ساس 0 ود از 
من عامرتجح به ل ا وأدحكروا إِذْ كترم قليلة 


مكرك 0 سج سم ”_, 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))717/1١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ 5 2375). ((البسيط)) 
للواحدي (9/ ».)238٠١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ .)35١5‏ ((تفسير الرازي)) .)7١5 /١5(‏ 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ .)571١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١7 /١١(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ »)١91‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(25757/5» ((تفسير الرازي)) )77١5 /١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١٠١8‏ 
قال ابنُ عاشور في قوله تعالى :لإإد دشر ثؤويت 4: (المراءٌ بالتقبيد تفي لخر الكامل 
عن تلك الأعمالٍ الصَّالحةَ إن لم 0 فاعِلُوها مؤمنينَ بالله حَقَ الإيمان). ((تفسير ابن 
عاشور)) (/-ب/1575). 


الجزء 8 - الحزب ١5‏ 


وك 


أزع 


و رع ل 0 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


لما كان للتّعميم بعد التتخصيص. والتّفصيلٍ بعد الإجمال؛ ه من الموقع في 
ُو ما لا يخمّى وكان النَّهِيّ عن الإفسادٍ بالصّدٌ عَن سَبِيلٍ الله؛ هو المقصوة 
بالدّاتِ؛ لأنّه يَنهى عن كُلّ فسادٍ- حَصّه بالذّكْرِ؛ِ إشارةً إلى أنه رُبدةٌ المرادٍ بعد 


ا لتعميم» فقال”©: 
وَلَانفَعْدُوأْ ب كل صِرَّط نوعِدُونَ #. 
أي: ولا تَجِلِسُوا بِكُلٌ طَريقٍ تُهَدَّدونَ النَّاسّ بِالقَلٍ أو العذاب. إن لم يُعطُوكم 


ع 04 ع 


0 1 2 4ه + : 
أموالهو””, أو إن أرادُوا الإيمان باللىى واتباعَ بَبيّه عيب عليه السّلام!". 
وَتَصَدُوتَ عن مكبيل أله مَنّْ ام تح بد 4. 
ع - - 5 ار يد - 2 2 072 
أي: وتمنعون عن طاعة الله مَن آمَنَ بالله» وتصرفوتّهم عن اتباع نَبِيّ الله'*. 
وتبتبجتاند عِوجا #. 


.)571 /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) وممِّن اختار هذا المعنى: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 517 5 ). ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
ابن عطية)) (8475/7-/471). 

() وممن اختار هذا المعنى: ابن جرير. يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)3١77/١٠١(‏ ويُنظر أيضًا: 
((تفسير ابن عطية)) (؟/ 477 - /4717)) ((تفسير القرطبي)) (1/ 54-1744 ؟). 
وجمع الواحدي بين القولين . يُنظر: ((الوجيز)) (ص: ” 6). 
وقال الشوكاني: (أي: لا تقعُدُوا بكلّ طَريقٍ تُوعِدُونَ النَّسّ بالعذاب» قيل : كانوا يقعْدونَ في 
ارات المُضِيَة إلى شُعَيبٍ» فيتوعّدوَ من أراد المجية إليه. وقيل االعراة بالا :النهي عن 
قَطع الطَريقء وأخذٍ للب وكان ذلك من فعْلِهم؛ وقيل: نهم كانوا عشَّارِينَ أَذُونَ الجباية 
في الطَرّقٍ من أموالٍ النّاسٍء فنْهُوا عن ذلك . والقولٌ الأَوَّلُ أقرَبُها إلى الصّوابٍء مع أنه لا مانِعَ 
من حَملٍ النّهَي على جميع هذه الأقوالٍ المذكورة). ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 080؟). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 0716 ((تفسير الماوردي)) (7/ 719)) ((تفسير السمعاني)) 
(1917/5) ((زاد المسير)) لابن الجوزي (211728/17)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 59 7)» ((تفسير 
ابن كثير)) (/ 517 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1975). 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


ل 
26 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


0 2. 0 4 7 0 
أي: تودُونَ أن تكونّ سبيل الله معوجَّة وتلتمسون لها الزيع؛ بإلقاءِ الشبّهِ أو 

بوَضْفِها للنّاسٍ بالبطلان والضلالء وتُميلُونها اَاعًا لأهواتكم”". 
اها امع وي 5 يك م 


أي: واذكُرُوا حينَ كُشُّم قليلًا عَدَدْكمء فكثّركم الل فصِرْتم أعِرَةَ أقوياء 
فاك ومو اخلطوالة العا 

(وأنظروأ كيسَكات عَلقبَة ألْمْفَسِدِنَ #. 
مُناسَبَنُها ليما قَبْلَها: 
لَمارَغَبَهم اللهُ تعالى بالتّذكير بالنّعَمةِ؛ حَذَّرَهم بالتّذكير بأهْلٍ التَّمِ فقال: 


ره 6ح ره عل كيه 24 
:(وأنظروأ مضه للح قب علقبة ا 5 لتفسييين 0 
أي: وانظرُوا إلى اخ اث المتسدين» الذين. أنسذوا :في الأرضي بالشرك 
ع حي خخ 0 و 

والمعاصيء مِنّ الأمَم قَبلكم؛ فقد حَلٌ بهم العذابٌُ والخِزي والتكال9». 

كما قال تعالى حاكيًا قَوْلَ شعَيب لِقَومه: «إوَيمَوْمِ لا جَرِمَتَكْمْ سِقَاقَة أن 
يت 12 تون ل انل ارود ود كل ربل وس ميد 
[هود: 9 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١5 /١١(‏ 73)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 577 5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7595)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 517 ؟7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)71/١١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ 0300» ((تفسير 
الرازي)) /١5(‏ 716)», ((تفسير ابن كثير)) (7/ 477 4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 595), 
((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 084). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ا/ 577). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2717/١١(‏ ((تفسير الرازي)) ١5 /١5(‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 07 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7597). 


الجزء 8 - الحزب ١5‏ 


عت اس 1 5 وه + كر م رض خض فى 2 هد وه 

0 وَإِن كان طايفة مَنكم ءَامَنوأ يالف أرمِيلت بده وطايفَة 2 اوهتنا 
دس وه دي ل له مه بور برو دو م7 

أصَيروأحَقٌّ يحَكُْم هينما وهو حير الشككييت 100 . 

0 2-1 عرء لال ثرا ه 7 00 2 و د سك ير عد بره 


مس ف 0 ايه - 0 
فاصيروأ حد : أله ينما 44. 


أي: وإن كانت جماعة منكم آمَنُوا بما أرسَلَني اللهُ به؛ من إفراده بالعبادق 
وكزك المَسادٍ في الأرض» وضماءة أرق لم يُوْمِنُوا بذلك- فانتظِروا كم الله 
وتعياة: يننا" 

كما قال تعالى حاكيًا قَولَ شُعَيب لِقومه: 3١‏ وَيمَوْوِ أَعْمَلوا عل مَكَائيِكُمٌ إن 

عد 5 3 د 
عَلِلٌ سَوْفٌ تَحَلَمُوَ من يَأيِهِ عدَابُ ريه وَسَْ ه وكَزِب وَأَريَقِبوأ إن معحكم 
رَقِيبُ [هود: 47 ]. 

موص سو ار 
وَهوَحَيرُ أفكريت 4 

أي: واللهُ حَيرٌ مَن يَحَكُمُ بين عِبادِه المُخْتلفِينَ فيُنجّي المؤمنينَ» ويلك 
الكافري 7 

الفوائدٌ التربوية: 

-١‏ قال اللهُ تعالى: #إوَإِكَ مَدَيَ أَحَاهُمْ شعيهًا قَالَ يمَوَمِ أَعَبدُوأ أله 
مَالَ يََمَوَوِ * دال على التصيحة والسّمَقَةٍ مَع من يَدعوهمء وذلك من خخلالٍ 
تَذُكيرهم بالقرابة"". 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7117/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (77/ 5/8 5)» ((تفسير السعدي)) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))711/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 58 5)» ((تفسير السعدي)) 


(ص:7597) ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 701 ((العذب النمير)) للشنقيطي (77/ 045). 
(9) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (/1/ 509). 


١١ الجزءم/-الحزب‎ 


- عادةٌ الأنبياء عليهم السَّلامُ آنّهُم إذا رَأَوَا قَوْمَهم مُقَبِلينَ على نوع من أنواع 
المفاسدٍ إقبالا أكثرٌ من إقبالهم على سائر أنواع المفاسد؛ بَدَؤُوا |" عن 
ذلك التّوع» وكاة ره لعب صعدرية باتني واللايتي: فلهذا السَّبّبِ بدأ 
بكر هذه الواقعق فقال: ماهوأ كيل والْميرات 74" وعلى فى الا عاة 
أن يهتمّوا بذلكء فقدوثّهم في ذلك الأنبياءً» قال تعالى: أَولَيكَ ألَذِنَ هدَى أله 
َبِهَدَسهُمْ أَقَسَدِهَ # [الأنعام: .]14١‏ 

*- تَرْكُ المعاصي- امتثالًا لأمر الله تعالى» وتقَريًا إليه- خيرٌ وأنقَعُ للعَبدٍ 
من ارتكابها المُوحِبٍ لسَخَطٍ الجَبّاٍ 0 
فباللض كتمتهعها دَلِحكْم حر لَك إن حكُثر مُؤمنيت 744". 


4- قال تعالى: #دَلِحكُمَ حَرٌ لَك إن نتم مُؤْمنيت 6 الإشارة ب :7 
دَلِكُمَ 4 إلى كُلٌ ما تقَدَّمَ ٠‏ من أمر ونّهي أي اهو خيز لهم افي إينهم وتتياهر» 
لا تكليفٌ إعنات. فاللة لا يأم ثرإلا بما هو نافٌ» ولا ينهى إِلّا عما هو ضادٌ. 
وهو ف 3 سال حو عع العالبي )ولو كناء لأعكوي ررس ليك 
ذلك37", 

[ها - في قَولِه تعالى: #دلِحكُم حر لم إن كدر مُؤْمِنيت # دلالة على 
ل 
لال سي ا اه 
في كُوَنِه مَخَلوقًا مم 3 مُسَخْرًا لإرادة الخالق وسّنَيِه وإن فاقه في عَظَمةٍ الحَلقٍ أو 
عِظَم الاقعة كالنمين» أز عفن الطفات أو اللخصاكمى ؟ كال نماو والولاتكك 


.)71١7 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)795 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)517١ /8( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )3( 


الجزء 8 - الحزب ١5‏ 


وغَير ذلك مما عبد من دُونٍِ الله» أو في المُلكِ والسّلطانء فالتّوحيدٌ في العبادة 
هو لبماس ةِ انس وتكريمهم وإعلاءِ شَّأَنِهم. وكذلك سائْرٌ العباداتِ وأحكامٌ 
الحَظر والإباحةٍ» كما َه قد ثبت باد لائلٍ العقلي والتَّليّ والتجارب الُدقيقة أن 
مَلَكاتٍ المَصائْلٍ لا تنطبعٌ في الأنفس ل بالعرية التيبيقة ولذلك تقل القوقة 
والخيانة في البلاد التي يخِبُ على أهلها التي الصّحيعٌ60. 

1- المؤْمِنٌ يُنَابُ على فعله؛ لبنائه له على أساس الأيماق: والكانة اعمال 
فاسدةٌ» فلا يكون فِعْلّه خيرًا له من جِهّة إسعاده في الآخرة؛ لأنّه لا ثواب له؛ بين 
ذلك قَونُه تعالى: #وَلا نْفْسِدُوأ ف الْأْرضٍ بعد إِصْلحِها لصحم حر 
ل إن حكنتم م مُؤْمنيت 27016. 


1- في قَولِهِ تعالى: 98 وَلَا نَفَحُدُوأْ حكن صِرّْطٍ نوَعِدُونَ وَتَصِدَُوتَ عن 
مكيل أله مَنْ اضرت بد وَكبْعُوتَهسا يجحا دلالً على أن الوائهت عو 


الاحترامٌ والتعظيمٌ للسّبيلٍ التي نصّبّها اللهُ لعباده؛ لِيَسلُكُوها إلى مَرضاتِه ودار 
كَرامَته ورَحِمّهم بها أعظمَ رحمةء مع القيام بنَصْرَتِها والدّعوةٍ إليها والذْبٌ 
نيا 
- تَدكرُ كثرة إنعام اللو تعالى. يحي عاق الطافة» والبَعْدِ عن المّعصية؛ 
يُرَشِدّنا إلى ذلك قَولّه تعالى: «وَاَدكُرُوَا إِذْ ثم فيلا دَكَرَحْْ 04 
.- تذُ حاف المفسدين وما لمهم ين الخزي والُكال؛ اجر ع اليصيا 


1 


والقّسادء يُيّنُ ذلك قولُ الله تعالى: هآ وأنلره نظروأ كيفك عَقِبَة لْمُفْسِرِينَ #". 


.)875 - 51/١ /8( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)45١ /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )( 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:597). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 716). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١١ الجرءم/-الحزب‎ 


1ت 


0-0 في قَولِهِ تعالى: 2 وَإِنَكَاتَ طإيكةٌ مَدكْمْ ءَمَبُوأ الى‎ ٠ 
َيه ليمأ ضير وأ حقٌ يكم أله يتنا وَخْوَحَد كيرت 4 خسن‎ 
في المحاوّرة مع المّخَالِف؛ فهذا الكلامٌ من أحسّنٍ ما ا‎ 
إذ برَرٌ المتَحَقَقٌ في صورة المشكوك فيه» وذلك أَنَّه قد آمَنَ به طائفةٌ بدليل قَوْلٍ‎ 
ْ .204 المُستكبرينَ عن الإيمان: مإ تربك يشميب وَالَذِينَ َامنوأ مَعَكَ‎ 

الا الله بَينَ عبادِه نوعان: كم شَرعيّ يُوحِيه إلى رُسلِهه وحكم 
على يَفْصِلُ فيه , بين الخَلق بمُقتضى عَذْلِهِ وسُئَيِهه وهذا الثاني كما في قَولِه 
تعالى: 35 وَإنَ كن طإرمة ينك اموا بكرف قيلت بمدوطايمة يم 
ل ا يسنا وهو حر الشككريت 4 وإنمًا حَكَم تعالى 5 اله 
بتصر أقْرَبها إلى العَدلِ والإصلاح في الأرض» وحُكْمُه هو الحَقٌ» ولا مُعَقَّبَ 
لكوم جلو الخ لمر بيذ ل كل حو ارما له وبعال كلهم 
على القُرآنِ وعلى أحكام الله لهم وعليهم؛ لعَلّهِم يتُوبونَ إلى رُشْدِهمء ويَتُوبونَ 
إلى رهم فيد إليهم ما سُلِبَ منهم, ويرقَعَ مقت وعَضَبَه عنهه”" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى : وَإِكَ مد كت لعاف هُمَ شعيبًا #غا خا عا ل 

/ 


و 


فزي أن نكا ان 


الله بِعَتَ نه عيبا إلى أهل مَدِينَ» وذكَرٌ الله في سُوَرِ أ 


ل جه« سا 


أيضًا إلى أصحاب الأيكة. كما في قَوْلِهِ تعالى: ( كدب أَصَصَبُ يقتي 
[الشعراء: ١/5‏ ] والعلماة مُختلفون: هل أصحاتٌ الأيكة هم مَدينُ . بن أنفشهم 
كوو لقي ريد الل القواضي أو عيين اكأبيواعيعات الأ الأ أخرى» 


.)٠١9 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)57///- 51/7 //( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


الجزء 8 - الحزب ١5‏ 


أهلٍ العلم على أ نوم أكة وعد كائر ا يستتوة أرعة أ قلخا الفا وان اثلة 
سَمّاهم مرَّةَ بِتَسَبِهم (مَذْيَنَ) ومرَّةَ أضافهم إلى الأيكة التي يعبّدوتها 

والذين قالوا: إِنْهما أمّان قالوا الي (طيع) قال اعوهر حيث قال 2 
عي ا أمّا أصحابٌ 0 أخوهم, بل قال: 3# 
كدي مما َك الْمرَسَلينَ * د قَالَ طن شَعيبٌ # [الشعراء: ]19//-١17‏ ولم 
يقل: 00-0 

وعدت عو طذاباته لكاة ودين ذكوالقة الى يغهل الشيلة »ووو كمانها 
شُعيبٌ - ذَكَرَ أنَّ أخوهم مِنَ الَّسَبِء أما قَولّه: 9 أَضْحَابُ الْأَيْكَةِ»ه فمعناه: أنّهم 
يَعْبْدوتّهاء ولَمّا ذكرهم في مقام الشرك وعبادة غير اللهِه لم يُدخْل معهم 34 
في ذلك» وهم أمَدٌّ واحدةٌ. والله عل 10 

؟١-‏ في قَولِه تعالى: «وَلِكَ ميت أَمَاهُم شعييا قَالَ نمَو ع عَدُواأ أللَهَ 
جاء تجريدٌ الفعل في: #ِإثَالَ ينمو »ين الفاء هناء فقيل: ذلك للدّلالة على 
أنَّ كَلامَه هذاء ليس هو الذي فاتّحّهم به في ابتداء رسالَتِهه بل هو مما خاطبهم به 
بعد أن دعاهم مرارّاء وبعد أَنْ آمَنَ به مَن آمَنَّ منهه”) 


سج د لف 


_- - ما جاءً في هذا التّشرِيع في قَولِه تعالى: :موأ ألْمكيْلَ والْميرات 


.)017 01/7 /”( ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 
القولٌ بأنّ أصحاب الأيكةٍ هم أهلُ مدينَ هو قولُ أكثر أهل العلم» واختاره ابن جرير وابنُ‎ 
1 كو ودين كب البدرن القلقاة ا ماس راب لزن لطر ((لقسير الردطرين)) ا‎ 
:) 481/1 ((تفسير ابم كنيو )) 1/13 ): ((البداية والنهاية)) لابو كبر‎ 
وذهب قتادةٌ- كما في ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 1107)- ومقاتل بن سليمانَ- كما في ((زاد‎ 
المسير)) لابن الجوزي (7/ 72517)- وابنُ عاشور في ((تفسيره)) (187/19) إلى أن مدينَ‎ 
0 غيرٌ أصحاب الأيكة.‎ 

(0) يُنظر: ((فسيرايد عاشور)) (/-ب/7579). 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ول فكوا القاص أقي2 َهُمْ # هو أصلٌ ين أُصولٍ رواج المعاملة بِينَ الأَمّةِ؛ 
لأنَّ المُعامَلاتِ تَعتَودٌ الثّقَةَ المتباّلةَ بين الأمّةَ وإنّما تحصّلٌ يشُّيوع الأمانة 
فيهاء ال ار فالمُتتِج يزدادُ إنتاجًا وعَرْضًا في 
الأسواقء والطَّالِبُ من تاجر أو م فيلك قبا على الأسواق امثاء لبيك فا 
ولخدي ولا لاي ري اشع ف ال وتستتي عن اجتلاب قوت 
وحاجيّاتها وتحسيانيا» فقن م تماءٌ المدينة والحضارةٍ على أساسٍ مَتينٍ) 
ويعراني لقاش فى بوساح واتعائي ولاندى بورقدة ذلك يقر يخال اللأقة بمقنار 
تَفَشَن ضِد ذللك0, 


5-5-0-5 ولا تَبَحَسُوأ لئاس أَشَيَاءَهُمَ # في إضافة الأشياء 


إلى النّْسٍ دلِيلٌ على ه ملَكِهم إيّاه". 

- قَولُ الله تعالى: #« تَمَعْدُوا كل رط توعِدُونَ وَتصدُ دن عن تتوبلي 
لَه # لَمَّا كان طريق الدّين أَهَمٌ؛ حَصّه بالذّكرء فقال: «#وَتصدُ وت 6 أي: 
أُوقعون العدت على سبيلٍ الاستمرار- مؤعن مسبيلٍ اللو 794". 


م مسبو ها 


قَولُ اللو تعالى: :3 وا قت رمقو ل و لق 
و ل ا 
دل 2< لِحكم حر ل إن كدر مُه ميت * ولم يجعله في لم نَسَقِ الأوامر 
اراي الماضيةة كم تفل رلا 121 لصم ةكم 4 لله رنب لعدم 


على الابتداءِ بالدّعوة إلى التَّوحيدِء ثمَّ إلى الأعبال القالسة» لتعاضية أن الجَمِيعَ 


.)7555 يَنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/‎ )١( 
.)٠١8 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)577 /1/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )6( 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


+ 


فيه صلاحٌ المُخاطبِينَ» فأعقَبَها ببِيانٍ أنّها حَيرٌ لهم إن كانوا مُوْمنِينَ» فأعاد تَِيمَهِم 
إلى الإيمان» وإلى أنه شَرْط في صلاح الأعمالء وبمُناسبة كر الإيمانٍ عاد إلى 
التي عن صَدَّ الرَّاغْبينَ فيه'". 

1- جاء النَّهِيُ الواردٌ في قَولِه تعالى: «3 ولا تَفَعْدُوأْ ِكل صرّطٍِ 


وِو- - و 


ء ا 2 7 في يه ا كر 
َعِدُونَ وَصَدُوت عن مَسِيِلٍ اللَهِ مَنْ َم به وَتَبْعُوبَهَسا عِوجَا ‏ من 
ابر اي لىع او عر ل 2 0 
قِبَل شعيبٍ عليه السّلامٌ عقب النهي عن قطعهم الطرق على من يَعْشى مَجِلِسَه 
عليه السّلامُ ويَسمَعٌ دَعوَّئّه (على أحدٍ الأقوالٍ في التفسير)» فقيل: ذلك لا لأن 
اقتراقه دون اقتراف التَطفِيفِ في الكيلٍ والميزانِ» وبّحْس الحُقوق؛ بل لأنّه 
مُتأَحَرٌ عنها في الزَّمَنِء فالدَّعوةٌ قد وُجَهّتْ أوَّلّا إلى أقرّبٍ النَّاسٍ إليه في بَلّدِم 
ثم إلى الأقرّب فالأقرّبٍ منهمء وممّن يزورٌ أرضّهمء وقد كان الأقرّبونَ دارا هم 
الأبعَدِينَ استجابةٌ له في الأكثرء وتلك سُنَهُ الله في الْخَلقٍء فلمًا رَأَوْا غَيرَهم يَقبلُ 
انا 0 2 مضل 0 9 2 5 
دَعوَنّه ويَعقّلها ويَهِتَدِي بها؛ شَرَعوا يَصَدون الناس عنه”". 

ا حاصٍل ما أْمَرَ به شُعَيبٌ عليه السَّلامُ قَومّه بعد الأمر بالنَّوحيد؛ ينحَصِرٌ في 
10000 ا د 8 3 4 3 
ثلاث أصَولٍ: هي حفظ حُقوقٍ المعاملة الماليّه وحفظ نظام الأمّةِ ومصالِحهاء 
وحفظٌ حُقوقٍ حُريّةِ الاستهداء. 

. ع في 000 و عي 2 رع به م رج ين .ارفك ني #2 دن دء بو 5 

فالأصل الأَوَّلَ يَوْحَدَ مِن قوله تعالى: #مَأَوْهُواْ الحكيل والْمِيرَات ولا تحَسْوأ 
لاس أَشَمَِآءَهُمْ #. فإيفاءٌ الكيل والميزان يَرجِمٌ إلى حفْظٍ حُقوقٍ المُسْتَرِينَ» 
ءَ 9 ا ِ 6 ام 5 و وي لكان عا 5 
وآما النهي عن بَحْس الناس أشياءهم فيرجع إلى حفظٍ حقوق البائع. 

2ه 0 و مير 8 ع ته مد ا 2 . سح سا 

والاآصل الثاني يؤخذ من قوله تعالى: #ولا نَفْسِدَوأ ف الارّض بعد 
إِصَلحِهَا *. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 57 7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 517/5). 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


ب ص 
< قلا التفسير المحرّر للقرآن الكرييى )) 49 


والأصلٌ الثّالتُ يُوْحَذُ من قَولِه تعالى: هو وَلَا نفَعُدُوأ كن صِرّطٍ نوعِدُونَ 
يا 

4- قول الله تعالى: ©وَاَدْكُرْوَا إِذٌ تسر ليلا فَكُركْمَ > لما 
كانت أفعالّهم نَقْصّ النَّاسِ؛ إِمّا في الأموالٍ بالبَخسء وإمّا في الإيمان والنصرة 
بالد- كوه أن اللكسسالق نكل سعهب فيد ذلك و3 التكقبر يعد القلة):فقال: 
«نَكرَتْْ أي: كثرَ عَدَّدَكم وأموالكم, وكل شَيءِ يُنسَبُ إليكم, فلا تُقابلوا 
العم بيه 

-٠‏ في كوه تعالى: لحرا | متطدشة يهلا مكدْرسطمْ 4 ين 

عن 5 ا ا و 0 ِِ 
حِكم تذكيرهم بهذه النعمة أن يُقابلوها باعتبارٍ نِقمَتِه تعالى مِنَّ الذينَ عْضِبَ 
عليهم؛ إذ استأصَلَّهم بعد أن كانوا كثيرّاء فذلك من تَمايْز الأشياءٍ بأضدادها؛ 
فلذلك أعقَبه بقَولِه: (وأنظ روأ كانت عَقِبَةٌ الْمْفْسِدِنَ 4". 

» قَولُ الله تعالى: دإدَامَمُوا اله أَرُسِلْتُ بو 4 بَى «لأْرْسِلتُ‎ -١ 
للمفعول؟ إشارة إلى أن الفاعل .مروف بما دمن الشياق» وأنّهصار بحيث‎ 
10 لأيعطةق إليه كلك؟ لها تضت م الدلذلان‎ 

7- قَولُ اللو تعالى: مِإوَهْوَ د الحككييت” # إنّما قال: حي لشكريت” 4 لأنّه 
قد يُسمّى بعضُ الأشخاص حاكمّاء ولكن الحاكم في الحقيقةٍ هو اللهُ تعالى. 

بلاغة الآيات: 


5 1 وح امه 270 دء 4 سعوق 
-١‏ قوله: مِإقَالَ ينمَوَمِ عدوأ أَشَّهَما لحكم من إِلدو غيرهء و ةنكم 


.)7 55-1 47 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 
.)577 /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 59 7). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 577). 

(] ينظرة ((تتسير الشربيتي)) (55/1)., 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


014166 00 


ا يت 7 يَحكطة ََوَهوَأْ ألْحكيّْلَ وَالْميرّات ولا بََحَسُوأ ألمَاسَ 
أَشَيَاءَهُمّْ لا ةنأ ف رض دكين دَلكم ير ل إن 


- قوله: 2َإِمَالَ يمو أَعْبدُوأ أله اسئناف مبنيٌّ على سُوَالٍ شأ عن 


جكاية إرساله إليهم كأنّه قبل : فماذا قال لهم؟ فقيل: مإ مَالٌ يَنمَوُمِ عدوأ 


ميف لناعلة اق كل لفعاءت الذائة الممتشافة مع تكير وتهاني الأضافة: 
3 اق و 3 و 5 2 
أي: بين عظيمة ظاهرة» كائنة من ربكم ومالك أموركو'". 

ا مع عو لاج سس ررص2 بد هع ) ل 2 سربريرء 
- قوله: مهو الحكين والبيزارت ولا فكوا القاص اضيا هُمٌ * 
إنّما خصّ هدَّينِ التَّحيّلِينِ بالأمْرٍ والنّمي المذكورين؛ لأنّهما كانا شائعين 
عند مَدَيّن) ولآن التسبّلات فى المعاملة المالية تَنحصرٌ فيهماء وعلى هذا 
فالنَّهِيُ في قوله: ملإولا بَحَسُوا الئاس أَشَمَِآءَهُمْ # أفاد معنّى غيرٌ الذي 
أفاده الأمد فى قوله: َوهو لْحكَيْلَ وَالْمِيرات *. وليس ذلك 
النهي جاريًا مجرّى العِلَ للأمرء أو التأكيد لمضمونه- كما فَسَّر به بعص 
المتشري 8 
- والد: لشّكيرٌ في قوله: حير * للتعظيم والكمالٍ؛ لأنَّه جامعٌ حيري الذنيا 


.)7 57 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)7 517//7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 55 ؟).‎ )"( 


١١ الجرزءم/-الحزب‎ 


ا 


مكنا 


4 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


1 ريك عا عو ا قات باج ب ع ص صا يه ساس ع 
-١‏ قوله: 38 وَلَا نَمَعْدُوا ِكل رط نَوَعِدُونَ وَتَصِدُوت عن سَِيِلٍ لَه 

اح ساس سه يه ج 4 54 سمج صا ع ا يي 2 2 م 

من “امرح بو وَتَبَعُونَّها عو جاو أ حكروأ إدحكنثم قليلا فَكرَكم 

رصمو ذه ره ل 20 2 

وَأنظروأ كي كات عَلقِبَةَ الْمْمَسِدِينَ * 

5 2 ا ا 2 ع 9 مر 
- قوله: #إنُوَعِدُونَ #6 فيه حَذْفَ المُوعَدٍ به؛ لتذمّب النَفْسٌ فيه كُل مَذْهَبِ 
نين 

0 وه الم و 52 ع ان" 
- و(كل) في قوله: حكن صِرَّطٍٍِ # للعموم؛ وهو عموةٌ عرّفيء أي: كل 
2 000 02 7 
صراط مُبلغ إلى القرية» أو إلى منزلٍ شعَيب عليه السَّلام”". 


- وقوله: «إوَتَصَدُوت عن ميل أله مَنْ مرح بو فيه التعبيرٌ عن الإيمانٍ 
بالفعل الماضي في قَولِه: #إمَنْ ءام يه # عِوضًا عَنِ المُضارع -حيث 
المرادُ من آمَنَ: قاصِدٌ الإيمان-؛ لتَحقيق عَزْم القاصِدٍ على الإيمانء فهو 


70 و 
6 يد لاس )سس >(:) 
لولا أنهم يَصَدونَه لكان قد امَنَّ : 


5 عق # ح د مه أ اسه 2و2 4 5 
- قوله: #[وأنظروأ كي سكا عَلْقِبَةَ ألَمُفَسِرنَ © فيه تهديدٌ لهم؛ وتذكيرٌ 


هه سمه سر 87 ع ا 590 7 8 ٠.‏ 
بعاقبة مَن أفسدٌ قَبّلهم» وتمثيل لهم بِمَنْ حل به العذابٌ من قوم نوح وهودٍ 
وصالح ولوطء وكانوا قريبي عهِدٍ بما أجاب المُوؤْتَفِكة”. 
١ 5‏ و 6 ده سل سل واه بزو ركان م موو مص 
- قوله: #إ فَاصيروأ حقٌ يحكم الله بسنا وهو َي الحككرين» * 
5 . عمس وه 7 7 ا 5 0 لله 
- قوله: م قَصَيرُواً # أمرٌ فيه قوة التهديدٍ والوعيدٍ للكافرين بانتقام | 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 50 7). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ .)1١9‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/557؟7). 


(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ 57 7). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)٠١9/5(‏ 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


3 5 8 ب - 
2 سورة الأعراف - الآيات (4/-/41) © 2 4 
َ ع ع 


أزع 


تعالى منهه”. 
- وقوله: »إوَهْوَحَيدُ اللتتكويت 4 تذيبلٌ بادا على الله تعالى بأنّ حُكمه 
عَدْلٌ محضٌء لايُحتول الظْلمَ عمدًا ولاخطاً©. 


.)1١9/0( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/7301).‎ )١( 


١١ الجزء/-الحزب‎ 


لاد محل © م - مم سعدا َء دم سلس رسام يوع رف - يخ حجر ابر ح ع كه 
قَالَ الملا أَلَذِنَ استكبروأ من مَووِو لَحْرِجَنَكَ يسيب اراي اد مدت 


بعصم 

ولا 3 أي : ويتناء وطر يقنناء والملة فخيقة من (أدكلثٌ)؛ لذنها ثب على 
مسموع ومَْلُوٌ وإذا أَريدَ الدّينُ باعتبار الدّعاء إليه قيل: (مِلّة)ء وإذا أَرِيدَ باعتبار 
الطّاعة والةنقياق له قبل وري 


يد 
0-00 


2000007 


3 أفترينا #4: أي : اختلقتاء وكَذَيْنا؛ والافتراء الاختلاق» ومله قيل اشرق فلان 
على فلانء إذا قَذَّفَه يما ليس 'افبدة وأضر (فري) قَطْمْ الشَّىءِ؛ فالفزي: قطعه 
لإصلاجه. والإفراءً: قطعه للإفسادء والافتِراءٌ فيهماء وفى الإفساد أكثرٌ 2. 

#(توكلنا #: التوكل هو تَمُويضٌ الأمر إلى مَن يُتوكل عليه» والاعتمادٌ عليه 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7075 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١‏ 4)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: "/الا, 00/5 ((الكليات)) للكفوي (ص: 57 5). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)738٠١ 017/7١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
+ ا(المفردات)) للراغب (ص: 5175- 5725)., ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١55‏ 
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إأَفْسَحَ 4: أي: افض» أو احَكُمْبَيْنناء وأضْل القَنْح: إزالةٌ الإغلات والإشكالي”". 


ِل يعْتَوأ #: أي: بعيشواء أو لم بتزلواء وخي التوم في وارهم' أقامواء 

كأنّهم استغتوابهاء وأَضْلُ (غني) بذعت الكقاية والاستغناء ء عن الغَير". 

لءاست 46: أي: أخْرنْء يقال أسيتٌ غلى الشّىء آشى أشىء أي :حَرنْتٌ عليه 
د جه 0 

وأصل (أسي): الحزن©. 
المعنى الإجمالي: 
قال الو فياه المُتكبّرونُ من قوم شُعَيْبٍ: ارعلة يا شق ومَنْ من 

معك من قريتناء أو لَتَرْجِعْنَ إلى دينناء قال لهم شعيبٌ مُنْكِرًا عليهم: أَتُعيدوننا 

إلى دييكم حتّى لو كُنَا كارهينَ له؟! قد افَْرَيْنا على الله كَذِبًا إِنْ رَجَعْنا إلى دييكم 
بِعَدُ أن نجنا اللهُ منه» وما يكون لنا الرّجِوعٌ إليه إلا أن يشاءَ ربّناء وَسِمَّ ربّنا كل 
0 0 ءٍِ ا ل ا 

شيءٍ عِلّمّاه على الله اعتمَدْنًا في جميع أمورناء ثم دعا ربّه قائلا: ربّنا احَكُم بَيْننا 

وبين قومئًا بحُكيِكَ, وانصّرّنا عليهم» وأنتٌ خَيّرٌ الحاكمين. 

2 م ا م 0 
وقال الرَؤّساءً الذين كفروا من قوم شعيب لِمَنْ هم دوتهم: ليْنٍ اتبعتم شعيبًا 

)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) »)355١ /١17(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ ١175‏ ). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7 ((الكليات)) للكفوي (ضِن: 0 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: .»23١5‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 
» (المفردات)) للراغب (ص: »257١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١١5‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: .)١50‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)17١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /001)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 227417 ((المفردات)) للراغب (ص: 25175)» ((تذكرة 
الآأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١5‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 4817). 


(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١57‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 59)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)3١77/1١(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١١5‏ 


الجزء 9 الحزب/١ا‏ 


إنّكم إِذَا لخايرونَ. 
فَأَحَدَتٍِ الكفارٌ من قوم شعيب زلزلةٌ شديدةٌ فصاروا في بَلْدَتِهم صَرْعَى 
مُنكبينَ على وجوههم. لاصقينَ بالأرض على رَكَبِهِمُ» خامدينّ لا حياةً فيهم. 
الذيى كذبوا شعيبًا قد خلكواه وكاتهم لم تقيجوا قط فى يلنغة» ولم يتمتعوا 
فيهاء الّذِين كذَّبوا شعيبًا كانوا هُمُ الخاسرينٌ. 


0 وض ع 2 ا 2 ل 
ونصّحخت لكم؛ فكيف يَشتد حَزْني على قوم كافرينَ؟! 


افع ديد 4 وت اخ دح رصخ ا 2 لدع ودس ام ورضوة رص اه سه سس لور ا لس م 
0 ل العلا النان استكروا من ذريق لتشاك شعي والذيت عامنوا معاف 


را ع جار _-ً 2 
5 1 5 
ع 


١ 
ف‎ 

0ن 
الكل 


9 
5 
ىب 
6 
١‏ 
5 
الحناىف 
عاما 
ا 

١ 
مدعا‎ 
0 1 
يي‎ 
5 


011100 5 > همهم سدور 6 لخ عريتت. اس رودم صنت اس سس ل ١‏ سس سا 
1 ل الملا الزن امتكروا عن كريق لتذياك لقعي والذي عافترا مك 
ود رمه كل دور وروم . اله مس 
من قريِيّنا أو [: دنفي مِلْقِنَا * 


أي: قال الأشرافٌ والرّؤْساءٌ الذين تكبّروا عن الإيمانٍ بشعيب عليه السلامُ 


م 75 ع بض 1 000 ع 
واتباعه من قومه: والله لنخرجَنكٌ يا شعيبٌ ومَنْ امَنَ معك من مدينتناء أو 


لَتَرْجِعَنَّ أنتَ وهُمْ إلى ديننا"". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))711/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5/8 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27597)) ((تفسير ابن عاشور)) (5/9)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 25915 29/8). 
في معنى قوله: 9# لَتَُودُنَ 4 إشكالٌ أَجِيبَ عنه بِعدّةِ أجوبة واحتمالاتٍ ذكّرها كثيرٌ من 
قال الشنقيطي: (وفي هذه الآية الكريمة سؤالٌ معروفٌ مشهورٌ؛ لأن ظاهرٌ القرآنٍ هنا أن شعيبًا 
قد دَحَلَ في ملتهم سابمًا يومًا؛ لأنّ قوّهم مخاطبونٌ له: هأ لَتَُودَ فى لما # وقول شعيب 
مُجِيبًا لهم: :3 فد ريما عَلَ كذ ِنَ عدا فى مِلَِحكْم بَمَدَ إذْ جا لَه تا #6 يدل بظاهره على 
أنه قد كان فيها سابقًا يومًا ما. وأكثرٌ العلماء يقولونٌ: إن الأنبياء -صلواثٌ الله وسلامّه عليهم- 


الجزء ه- الحزب7١‏ 
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معادنٌ وَّحِيه ومحلٌ الخيره واللةُ يقول : 7# مه أَعَلَم حيثُ حَيَتُ يَبِمَلُ رِسَالْعَهُ # [الأنعام: 4 1]. 
فلا يكفرون بالله؛ أن يطرَتهم التي ولدوا عليها لا يدها الل بالكفر لمكانتهم عنده؛ فبعش 
العلماء يقول: لو فَرَضْنا أنهم وقعّ منهم بعضٌ الشرك وأنابوا إلى الل [فإنهم يصيرونٌ إلى مثلٍ 
حالهم] قَبْلّه وصارٌ كأنه لم يكُنْ. وأكثرٌ الأصوليين وعلماء التفسير أن شعيبًا لم يكنْ كافرًا يومًا 
ما. ويجابٌ عن ظاهر الآية بجوابين : 

ألحدّهنا: أن العرث تطلقٌ لفظلة (غام) إطلدقين ؛ 

أحدّهما: عَادَ إلى أمر كان فيه سَابًِا. 

والثاني: تقول العربٌُ: عَادَ كذا كذا. بمعتى: صار إلى كذا من جَدِيدٍ. 

الوجة الثاني : وبه قال غير واحدٍ: أن نبِيّ الل شا كان معه جماعة من قومه آمنوا به فالذين 
آمنوا به من قومه كانوا كُمَارًا على ملةٍ قومهم» وهم عددٌ كثيرٌ» وهو رجلٌ واحدٌ [فعبّر] باسم 
العددٍ الكثير» وَعَلَبُوهُ على ذلك الواحدء والتزم معهم شعيبٌ في هذا الخطاب تَعْلِيبًا لقومه 
الأكثرين ومركم ابوعوري- قلية في تفسير هذه الآبة الكريمة من سورة الأعرافٍ 
ذَاهِبَا أن شعيبًا كان معهم- سابقًا - على مِلَتِهم؛ وكذلك قال صَرِيًا عن إبراهيمٌ في قله ا 
نعل الها كرَكِبَا َل هداق 6 [الأنعام: 5 ونيد تقول إن قوله في الخليلي إبراهيمَ 
علط مخضٌ» لا شاك فيه؛ لأن الآات القرآة صرّحتْ بأن إبراهيمَ لم يكن من المشركينء فنفي 
هذا عن إبراهيمَ صريحٌ» ونفيّه عن شعيب لم يَقُمْ ديل عليه في الصراحة كإبراهيم). ((العذب 
النمير)) (/ 040) بتصرف. ١‏ 

وقال التغالبي: (للغرت فعل لأيقولهغيزهم. تقول عاد فلا شيكًا. وهو الم يكن قط شيكاء 
و: عادَ الماءٌ آجنًا. وهو لم يكنْ كذلك. قال الهذليٌ: 

أطَعتٌ العِرْسٌ في الشّهواتٍ حتّى ... أعادثني أَسِيكًا عَبْدَ عَيْدِ. 

وهو لم يكن قبل أسينًا حتى يعود إلى تلك الحال» وفي كتاب الله عزِّ وجل: «يُحْرجوكهُم يت 
لتر إِلَ الظَلْمتِ » وهم لم يكونوا في نور من قبل» ومثله قولّه تعالى: و وك من برد ِل أَنقلِ 
لمر وهم لم يبلُغوا أرذل العمر فيُرَدُوا إليه). ((فقه اللغة وسر العربية)) (ص: 758). 
ويّنظر: ((البسيط)) للواحدي »)7١/4(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ »)75١10‏ ((تفسير ابن عطية)) 
9/3 2) ((ؤاد المسير)) لأبن الجززى 181/90 ): ((نشير الراريق))(15/14) ((تتسير 
ابن جزي)) /١(‏ 2745): ((تفسير ابن عاشور)) (7-5/9)» ((العذب النمير») للشنقيطي 
حكوه-/اوه). 

جع اطي عه ايو اله م لك 
والّذِين آمنوا معه كانوا على مِلَّة قومهم؛ لقولهم: و لعو لتعوذرك ف مِلَيِما 6 وافول شعيت: 
+7 وك وهنا كَرهِرنَ * هد ميا عل كما إنَ نيلك > [الاعراف. -64]. فدَلّ على 


الجزء 1 - الحزب لا 


4 © 4 <ل_التفسير المحرّر للقرآن الحرييى 5 


كما قال تعالى: “3 وَقَالَ أ ين كفَروأ وله لَخْرِحَئَكْم ين أَنَضِما كٌّ 
تورك فى ليما [إبراهيم: 1 ]. 

7 مَالَ ولو كنا كَرهِينَ *. 

أي : قال شعيبٌ عليه الصَّلاةُ والسَّلام لقومه مُْكرَا عليهم: أنُجبروننا على 
العودةٍ إلى مليكم قَهْرَاء إن كذاكارسية لباء لعلينا بتطلدني0؟] 


:3 قد ريد عَلَ ألو كَزيًا 0 كا ملي بإ اهمها ايكون 


يو 
- 5 م 
0 01 أ أ 1 م 00 


00 : د وى 0 عمًا 
نآك َو ني لَك يه أله تاو ناكا م علا 5-9 


- 


فر ا أ يكم بد إذ انها 4. 


الهم كانوا فيهاء ولقولة: ابد د ب يجنا أنه مها #» فدَلّ على أنَّ الل أنجاهم منها بعد التََوْثِ 
بهاء ولقوله وما يون آنآ أن تود يما إل أن يَأ ربا 4ه ولا يجوز أن يكونٌ الصّميرٌ عائدا 
على قووه؛ لاله صرح فيه بقولة: ولك يشي 44 ولاه هو المحاوة له بقوله: «(أر وكا 
ابص وتوطاو بكر لجيه اودب : 38 وَقَالَ 
ِبنَ كفروأ له لخْرِعَتَكُ ين أنْضئا أذ لتعود كك فياك [إبراهيم: .)]١7‏ 

ا 0 
وقال أيضًا: (التّحقيقٌ أنَّ الله سبحائه إنّما يصطفي لرسالتِه مَنْ كان خيارٌ قومهِ حتَّى في النّسبِ 
كما في حديثٍ هِرَفلَ» ومَنْ نشأ بين قوم مشركين جُهالٍ لم يكن عليه تَقْصٌ إذا كان على مثلٍ 
ديهم إذا كان معروثًا بالصَّدْقٍ والأمانةٍ وفِعْلٍ ما يَعرفون وجوبّة ورك ما يعرفون قُبْحَه قال 
تعالى : وما ا معذَنَ حَقٌ بك رَسُولا 4 [الإسراء: 0 قَلمْ يكن هؤلاء مُستوجبينَ 
العذات» وليس في هذا ما يُتمْرُ عَنِ القَبِولٍ منهم؛ ل 0 
وقد اتفقوا على جوز بَعْنَِ رسو لايَعرفُ ما جاءث به الرّسل قَبَُْمِنَ الو والشّرائع» وأنَمَْ 
لم يقر بذلك بَعْدَ الرّسالةٍ فهو كافرٌ). ((مجموع الفتاوى)) (15/ .)7١‏ وينظر: ((تفسير آيات 
أشكلت)) لابن تيمية .)378-15٠ /١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »0711//1١١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (07/./7) ((تفسير 
ابن كثير)) (4/9): ((تقسيرالسعدي)) (ض:945): ((تسيراين عاشون)) 06/40 ((العذب 


النمير)) للشنقيطي (7/ /09). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


05 
أي: قال شعيبٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ لقومِهِ الكافرينٌ: قد اختَلّقنا على الله 
كَذيًا إن نحن رجَعْنا إلى دييكم» الذي هو الكفرٌ والشّرِكَ بِعْدَ أن أنقَدّنا اللهُمئه 


3 52 - وو 7 2 
فصِرّنا مؤمنينّ بالله» لا شرك به شينًا'". 


أي: وما يصِحٌ لنا ولا ينبغي أبدًا أنْ ترجِمَ إلى مِلْيَكُمُ الباطلة» ونترّكَ دِينَ 
الحقٌّ الذي هّدانا اللهُ إليه» إلا أن يكونٌ قدْ سبق في عِلّم الله تعالى أن تَعودُ إليها. 
اكنفى كا حبكل مقي اللده القايغة لعلمه وكيفه إذ لام عا و81 


حي حي 3-6 سم 


5 5 و له 2 ف ون رك عن رت م در ل 1 
كما قال تعالى: 3# مَامَسَاءُونَ إلا أن نشاء الله ِنَأ مَك عَلِيِمًا حَكِمَا # يدخل من 


عله في يَحْمَيِهِء # [الإنسان: 1-7١‏ 7]. 
عر مه 0 ع و2 
وَسِعٌ رينَا كل شَىْءٍ عِلَمًا *. 
أي: وَسِمَ عِلْمٌ الله كل شيء: فلا يَخْفى عليه ماكان؛ ولاما سيكون. 


كما قال تعالى: يريا وَسِعَتَ كل تَىْءِ يمد وَعِلَما ‏ [غافر: ٠‏ ]. 
ع لل توق ». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7148/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 791)» ((العذب التمير)) 
للشتقيطي (9/ ١-059‏ :1), 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)718/١١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (707/7), ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ 38/8)» ((تفسير السعدي)) (ص:7917)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)5٠١‏ 
وممَّنْ قال بنحو التّْسير المذكور مِنَّ السّلَفٍ: السّدّيُ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (0/ :)١15377‏ 
((تفسير ابن جرير)) .)719/1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)731//١٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 75917). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (9/ .)5٠6١‏ 


الجزء وه الحزب/١ا‏ 


6 ص 
١ 7 9 5 ١ :‏ 
7 ل التفسير المحرّر للقرآن العريي) 


2 
أي: على الله وَحْدَهُ تَعتدٌ في جميع أمورنا"". 


كما قال تعالى حاكيا قَوْلَ شعيب عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ: «إوما َي لايم 
َه توكتُ وَل أيبُ 46 [هود: 84 ]. 


لي ا اي ا ال لا لي ا 
ريا أَفْسَحَ بِيْسنا وَبَيْنَ مَوْصا بالْحَق ©*. 
أعفيا را احَكُم بَيُننا وبَيْنَّ قومنا الكفار بِحْكْمِكٌ الحقٌّء وانصّرْنا عليهه”". 


آ ا 


أي: وأنتَ- يا أللهُ- خيرٌ الحاكمينٌ؛ فحُكْمُكَ بين عبادكَ عَذْلُء لا ظُلْمَ فيه 


عع 


أب713". 
كما قال تعالى: #إومَا رَيّكَ يطل لَْحَِيدٍ 4 [ذ لت: 1 ة]. 
أنه َايْظيمُ ألكَاسَ سكا وَلَككنَآلنَاسَ أنَفْسَهمَ يَظلِمُونَ 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)719/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5/8 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7917)) ((العذب النمير)) للشنقيطي .)5١057/59(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))719/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5/8 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 75917)) ((العذب النمير)) للشنقيطي .)5١057/5(‏ 
قال الزَّجَاحُ: (أي: أظهرٌ أمْرّنا؛ حبَّى يَنفْتِحَ ما بيننا وبين قومنا ويتكشفء فجائرٌ أن يكونّ 
يسألونَ بهذا أَنْ ينْزِلَ بقومهم مِنَ العذاب والهَلَكَةٍ ما يَظهَرُ به أنَّ الح معهم). ((معاني 
القرآن)) (5/ /70). 
وقال السعديٌ: (فسَألوا الله أنْ يَفتَحَ بينهم وبين قومهم بالحقٌ والعَدْلِء وأَنْ يُرِيّهُمْ من آياته 
وعِبَرِهِ ما يكون فاصلًا بين الفريقين). ((تفسير السعدي)) (ص: 7917). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3١9/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 58 5)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)1١5/7(‏ 
قال السّعديٌ: (وقَبْحُهُ تعالى لعبادِه نوعان: قَنْحُ العِلّم» بتبيين الحقٌّ مِنَ الباطل» والهُدى مِنَ 
الصَّلالِء ومَنْ هومِنَ المُستقيمينَ على الصَّراطٍ ممّنْ هو مُنحرفُ عنه. والتوعٌ الَّاني: نه بالجزاء 
وإيقاع العقوبة على الظَّالمِينَ» والنّجاةٍ والإكرام للصّالحِينَ). ((تفسير السعدي)) (ص: 5917). 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


: حت ة الأعراف - الآيات 0 2 57> 


4 ا كَفرُوأً من فوص 0 شيا 7 ذا لير كيز‎ ١ 
مناشيةٌ الآية لما قبلها:‎ 


لما ييِسَ الملا يمن قوم شعيب- عليه السَلام- من عَوْديهُ في ملتهم» وعلموا 
أنه ثابت على مُقارَعَتِهِمء خافوا أنْ يَكْثْرَ المُهِتَدونَ به من قومهم فحذّروهم 
ذلك بما حَكاءٌ اللهُ تعالى عنهم في قوله"©: 


كلك ادن كعروأ من مرو ين أتَبَعَُمَ سحيب نكي إِذا لَحَيِسُونَ (50) 4. 
أي: قال الأشرافٌ والرُؤساءٌ الكَفَرَهُ من قوم شعيب عليه السّلامٌ؛ تحذيرًا لِمَنْ 
دوتهم من الثاس من اتَّباعِه(": والله لَْنِ الَْثُم شعيًا؛ فتركثم ديتكم وآمَنتّم بما 
يَدعوكُم إليه» لَهَلكْتُم وَشَّقيتُم وحَسِرْتُم مصالِحَكُمُ الدنيويّة". 


.)٠١ /9( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

؟) اخختارأنَ خطاب الملا الذين كفروا موجه إلى آخرينَ منهم ون أتباعهم: ابن جرير في ((تفسيره)) 
)"7١/٠١(‏ وابن عطية في ((تفسيره)) (579/7)» والقرطبي في ((تفسيره)) (// :)701١‏ 
والشنقيطي في ((العذب النمير)) (1/ 251)» وابن عاشور في ((تفسيره)) (9/ 17). 
قال ابن عاشور: (والمخاطبٌ في قوله: :لين أَتََعَُمَ عيبا # هم الحاضرونَ حينَ الخطاب 
لدّى الملأء فحُكي كلام الملأ كما صَدَّر منهم, والسّياقٌ يُقَسّرٌ المعنينَ بالخطابء أعني عام 
قوم شعينيا الباقين على الكفر). 
وظاهرٌ قول الرازي في ((تفسيره)) (14/15) والسعدي في ((تفسيره)) (ص: أن 
خطاب الكمّار هنا للمؤمنين بشعيب عليه السّلام. 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7777/١١(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 2510)» ((تفسير الرازي)) 
(915/15): ((تفسير ابن كثير)) (/448): ((تفسير السعدي)) (ص: /791): ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (50177/9). 
قال الشنقيطيٌ: (ومعنى حُشرانهم: يرَعُمونَ نهم عندَ ذلك يَشْتَونَالضّلالة بالدى» زاعمينَ 
أن الهُدى هو الحْفرُ الذي كانوا عليه وأنَ ان نبِيّ الل ضلالٌ» ومن خُسْرانِهم المزعوم: نهم 
كانوا يََفِعوقٌ بأموال النَّاسِ إذا أضلوهم ويَحَسوهُم أشيائهم: وطفَّمُوا لهم الكيال والميزان» 


2. 


ا١7/بزحلا-ة9ءزجلا‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


:9 دََحَدَتَهم اليَجَفَةٌ أصَبَحُوأ فى دارم ميت (4)8. 
< كَأَحَدَتَهم اليَجِفَةٌ 4. 
أي: فَأَحَدَّتْ”" أولئكَ الكمَارَ الزلزلةٌ السَّدِيدة”. 


هه 


كما قال تعالى: مِووَلَمًا جا مركا الاب راسي ام مقت هويا واكاك 
ألَذِينَ ظَلَموا ألصَيْحَهُ تَأصْبَحُوا في ديترهم جننييت #6 [هود: 44]. 


ع عي عن 


0010 ء سداد عرة 09 جر" ع اع مربي ٠‏ تلزن 
وقال سبحانّه: 5 مكدو َأَحْذَهُمْ عَذَابُ ب دوم لظلَةَ إِنَّه كآنَ عَدَابَ يوم عَظِيوٍ * 


[الشعراء: 184]. 


210 صبَحوأ فى دَارهمٌ يميت سما جيورت 4. 
أي: فصارٌ الكفارٌ في بَلّدِهم لاصقينَ بالأرض على رَكَبهِم ومُنكبِّينَ على 
وجوههم صَرُعىء خامدينَ لا حياةً فيهم”" 


وبين الله شعي يضق علبهم هذه المضالخ الدَنويّة فِيَحْسْرونٌ ماكانوا يأخذوته من أموال 
النَِّ ظُّلمَا) . ((العذب النمير)) (508-5-1//9). 

)١(‏ جعَل ابن عاشور الفاءً في قوله سُبحانّه : 3# كَأَحَدَتهُمْ # للتُعقيبٍ» فقال: (والفاءٌ في: 36 كَأَحَدَ 
َلتَجَفَةٌ جْفَةٌ # للتعقيب» »٠أي:‏ كان أَحْدّ الرِّفَةٍ إِيّاهم عَقِبَ قولهم لقومهم ما قالوا). ا 
0 
وجعَلها الشّنقيطيٌ للسَّببي فقال: (90 كَأَحَدَتَهُمليّجَقَةٌ # أي: بِسَبّبٍ كُفْرِهِمْ وإلحادهم). ((العذب 
النمير)) (508/7). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5/8 5)»: ((تفسير السعدي)) (ص: 42791 ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (50/8/7). 
قال ابن كثير: (أصاتهم عذابُ يوم الظُل وهي سحابةٌ أظأتهم؛ فيها شَّرَرٌ من نار ولّهّبء ووّمّج 
عظيم؛ ثم جاءنهم صيحةٌ مِنَ السّماءِء ورَجْفَةٌ من الأرض شديدةٌ من أسفل منهم) . ((تفسير ابن 
كثير)) (/ 59 5). ويُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)51١‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 3707)» ((الوسيط)) للواحدي (؟7/ 275 ((تفسير القرطبي)) 
40 015): شمر السعدي)) (من556): ((تفسير ابن عاشور)) لسن ةا اده 
((العذب النمير)) للشنقيطي ("/ 077 ). 


د 


الجزء - الحزب ١7‏ 


(١ .‏ سود ة الأعراف - الآيات > 8 
4 ع 


- 


ِلالَنَ كَدَواْ سَعَيبًا كآن لم يمَْوَأضِهًا #. 

أئ: الذي كذيوا شعيبًا عليه السَّلامُ قد مَلكواء وكأنّهم لم يُقيموا قط في 
بَلدِهم؛ ولم يُتمتّعوا فيها(". 

كما قال تعالى: مِلوَلَيًا بحآ مرا ييا سْعَيبًا لذن َمَنْوأ مه يمينا أَحَدّتٍ 
بدت تَمُودُ # [هود: 40-94]. 

أي: لم يكن الخاسرٌ مَن انبح شعيبًا عليه السَّلامُ» بل الّذين كذَّبوه كانوا هُمُ 
الخاسرينّ الهالكينّ؛ لأنّهم حَسِروا ديتهم واَنْفْسَهم وأَهُْلِيهم يومَ القيامة"". 

كما قال تعالى: مهل إن اليرت ألينَ حيرأ هم وََهلِم يم اقيم لَادِكَ هو 
ران ألْميِيتُ # [الزمر: .]١6‏ 

:1 فَْوَلَ عَنْهُمُ وَدَالَ يو لعَدَ بلدْدكُمْ رست رن وَنصَحْتُ لَكُمَ 

1 ْول عَنَهُمَ وَقَالَ ينوم لقد بعكم رِسَلت رَقَ 4# 

أي: فانْصَرَفَ شعيبٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ عن قومِهٍ بِعْدَ حُلولٍ العذاب 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 7770)) ((الوسيط)) للواحدي (7/ 238/8 ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 54 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 27917 ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 116-5157). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7777/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 791). ((العذب التمير)) 
للشنقيطي (7/ 510). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بهم”"» وقال مُحاطِبًا لهم توبيخًا وعِتابًا0©: لقذأَدَيْتْ إليكم- يا قومي - جميع ما 
أَمَرني اللهُ تعالى بأدائه إليكم””. 
وص 2 2 سحت لَكُمْ 6 

أي: وأردتٌ لَكّمُ الْحَيْرَ في الدّنيا والآخرة» واجتهدْتٌ في هدايتكم؛ فَأَمَزئكم 
بما فيه خيز لكمء وي عمًا فيه ير لكيه فلم تَقبّلوا نُضْحٍ 2 ولا الْقَدْتَم 
لإرشاديء بل طَعَيْتم وتمَرّدْتّم حتّى أَهْلَكَكمٌ الله 0 

مكيف اس عل قَو و كفرت 4. 

أي: فكيف يَستدٌ حُزني على قوم كَمّروا باللهِ عزّ وجلٌ» وكذبوا رسولة؟! فَهُمْ 
لا خيرٌ فيهم'” 

الفوائد التربوية: 

-١‏ أَمْرٌ الدّينِ هو الأعظمٌ عند المؤمنء والمُؤْثْرٌ في أَمْرٍ الذنيا؛ يِيَيّنْ ذلك 
)١(‏ اختار أنَّ مُحَاطَبِتَهِم كانت بِعْدَ هلاكهم وموتهم: ابن كثير» والسعديٌ» وابنُ عاشور. يُنظر: 

((تفسير ابن كثير)) (*/ 44 5)؛ ((تفسير السعدي)) (ص: 41 ١1)؛‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4/ .)١0‏ 

واختار أن مُحْاطَبتَهم كانت قَبْلَ هلاكهم وموتهم: ابن جرير. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 

.)571-77٠١ /9( وينظر ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ ..)"35/٠١( 
.)1917 اختاره ابن كثير في ((تفسيره)) (7/ 49 54): والسعديٌّ في ((تفسيره)) (ص:‎ )1( 

وقيل: خاطبّهم بذلك حزئاء وحسرةًٌ وشفقة عليهم» وهذا اختيارٌ ابن جريرء وابن عطيّةٌ وابن 

عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7777/١٠١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (؟/ ١‏ 47)» ((تفسير 


ابن عاشور)) (9/ .)١6‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 377 7)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 59 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:/5917). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 0705 ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 518). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 273717 ((معاني القرآن)) للزجاج (2375597/5), ((الوسيط)) 
للواحدي (7388/57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 791). 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


5 


صرح سا 


قولُ الله تعالى: :ل وَالَ ْمَك أن أستَكبروأ من عَوِْوه لْجَتَكَ يسيب وَالَدنَ 
اتن قن اد مل نا ل وك كرود 1 ار 


7 ل ا 
الله تعالى0". 


1 


؟- لم تَزَّلِ الأنبياءً والأكابرٌ يخافونَ العاقبةً وانقلابَ الأمْرِء فلو بلّعَ العبد 
مِنَّ الطَّاعةٍ ما بلع فلا ينبغي له أَنْ يُفَارِقَه هذا الحَذَرُ؛ وقد إلى للك قرول الله 
تعالى: 32 هَدِ كينا عَلَ اك كا إن مد عُذنا يي يكم بد بحا لَه ينها وما 
يكن لنا أن تود فيها إِلّذ أن يسَاء اد مركا وين تاك كموعلما 14 

"- قال تعالى: :98 فَكْوَلَ عَنهُمُ وََالَ يمو لمَدأبََددَكُمْ رِسَئلتٍ رق وَسْحَتُ 
لك مكف ات عل قو كفت 46 هذه | لآيةٌ دل على أنَّ قوم الرّجلٍ إذا 
كانوا أعداءً للو» فأهلكهم الله بذُنوبهم» فلا ينبغي له أَنْ يحرّنَ عليهم؛ لأنّهم 
ليسوا أهلًا للحُزْنِ عليهم؛ لِعَداوتِهم لله ورسله”. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قول الله تعالى: مِأعَالَ الملا ادن اسَتَكبوأ # التعبيرٌ بصِيغْةٍ (استفعل) 
التي تدلُ على الطَّلب بستكيو أ للدَّلالةٍ على أنّهِم أَؤْجَدوا الكبْرَ إيجاد مَنْ 
هو غتاكة اتدعابة الكن عم 


.)0-5 /9( ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ »)١1 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)711/15( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )1( 

(©) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (/ 175). 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١/4(‏ 


الجزء 9 - الحزب لا 


عن لق تي كت 


؟- قولُ الله تعالى: مدال ْمَك ألَدِنَ أستّكي وأ ين قَوِْوء لؤْجَتّكَ يشمب 4 
خطابُهم شعيبًا عليه السَّلامُ بالئداء- من غير استعطافٍ ولا إجلالٍ- جارٍ على 
طريقةٍ خطاب العَصَّبِ”". 

"- قولُ الله تعالى: :ل وَالَ امَك لذن اكوأ ين قَوِْو- لنؤْجئكَ يشب 
اموأ مَعَكَ ين َي أو لتو ف ينا 4 فيه ما يدل على صُعوية 
مُغارَقةٍ الوَطَنْ؛ إِذْ قَرَنوا ذلك بالعَوْدٍ إلى الكَفْرٍ". 

5- قولُ الله تعالى: «9 أو لَتَعُودنَ في لما 4 عُدّيَ (عاد) ب (في) الظَرفيهء 
كأن الوه لهم بمزولة الوغاء القسيط بي "ا 

»- قو اللو تعالى: وما يكن لآ أن مود هآ إل أن يه لَه ينوس 
بال حلم ج» فبه ما يِل تأويل افر (المشينة) في دل ذلك بمعنى 
(الأمِْ)» ومعلومٌ أنه مِنَ الممتِيع على اللو أن يمر بالدّحولٍ في ِل الكُفْرِ والشّركِ 
به ولكنٍ استدنوًا بمشيئيه الي يُضِلٌ بها مَنْ يشاء وتهدي مَنْيشاء فالله تعالى له 
في خلقه علجٌ محيطٌ» ومشيئئه نافذةٌ وراء ما يعلمُه الخلائقٌ» فامتناغهم من العود 


رم- 


: : 3 6 
فيها هو مبلغ علومهم ومشيئتهم» ولله علمُ آخرء ومشيئة أخرى وراءً علومهم 
ع 0 


ولسييهم 


00 0 اسل وه ذو 2 ا 20 00 
1- قول الله تعالى: 3#وسِع ربا كل شئْء عِلَْما 0# قوله: #وسع # فِعْل ماضص 
يدُلٌ على أَنَّه تعالى كان عالِمًا في الأَرّلٍ بجميع الأشياء مِنَّ الكُليّاتِ والجزئيّاتٍ*. 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/9). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١١17‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (9/ .)7١10‏ 

(؟) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:14). 

(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) :)"١8/١5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 8). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


وفك 


آرم 


ا ل 


ص 27 ب ملم سشدار 2 اه سس ار سس 222 
ل الملا لذن استكروا من قووف لتتريك ينشعيب والْذ «امنوا معك 


د 
- سم 
00 


من قَريبَئَآ أَوْ لَتَعُودٌنَ في مِلَمِنَا # اسيئناف مَبْنِيٌ على سوال يَنساقٌ إليه المَقالٌ» 
كأنّه قيل: فماذا قالوا بعدّما سوعوا هذه المواعظً من شعيب عليه السَّلامُ؟) 
فقيل: قال ْمَك ... 044. 
- وفي قولِه: 96 لمَعُودنَ #6 تغليبٌُ الجمع على الواحدٍ؛ إِذْ منهم شعيبٌ ولم 
ا ا 
بعد إِذْ ينا أله ئها #6 وهو يُرِيدُ عَوْدَ قووهء إلا أنه نَظَمَ نفسَهُ في جُملتهم, 
وإِنْ كان برينًا من ذلك؛ إجراءً لكلامِهِ على حم التّغليبٍ”": هذا على أحدٍ 
أوجه تأويل الآية. 
- وقوله: مِ«النْْجئكَ يشميب وَالَدِينَ َامنوأ مَك من قَريينَآ # فيه تَؤْسيطٌ 
النّداءِ باسيه العَلّميّ بينَ المعطومَيِْ؛ لزيادة التََّرِيرء والتّهِدِيدٍ النّاشِئ عن 
غاية الرقلعز والطتبان ون قيياةة: 
؟- قوله: مِأقَالَ أولَوَ كا كَرهِينَ # استئنافٌ» وفْصِلَتْ جُمْلَةٌ قال ... #»: 
أي لم تُعطف بالواو على الجُملةٍ قبلها؛ لوقوعها ففي بسيّاقٍ المُحاوَرة. 
- والهمزة في إأولوَ ‏ للاستفهام وهو مُسْتَعْمَلُ في التَحَجْبِ؛ لإنكارٍ الؤقوع» 


ونفيه2. 


.)7 54 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 1:0-1179). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 54 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 54 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 20١70‏ ((تفسير أبي السعود)) (748/8)» ((تفسير ابن 


الجرزء 9 - الحزب لا 


و لحم < ديه ده 


ريا عل أله كي با إِنّ عُدْنَاف مِلَِكُم بَعَدَ إذْ يحسما أله مها 6* 


فْترَيْنَا علَ أ كبا # يَحتيل أنْ يكون كلامًا مُستأئَف فيه 


معنى التَّعَجّبٍء كأنّهم قالوا: ما أَكُذَّبَنا على الله إِنْ عَذْنَا في الكفر بعدَ 
الإسلام! ويَحتِلٌ أنْ يكونّ قَسَمّا على تقدير حذْفٍ اللّام» بمعنى: والله لقدٍ 
ينا على اللو كذي0. 


وم 


- وانتصابٌ :3 كبا #6 على المفعولية المُطْلَقَة؛ تأكيدًا ل :ٍِأكَْرينَا ## بما هو 


غ اءوس فى 
مساو له أو أعم 0 , 


- قوله: 9# إن عُدْنَا ف مِلِكُم # شَرْط وتقواله مكلوق ذل عله قراب 
3 قد أ درام وعوسس لسر لأنّه لم يقَعْ لكنّهُ جعِلَ كالواقع؛ 
للمبالكة وأَدْخْلَ عليه (قَدْ)؛ لتقريبه مِنَ الحال'". 


روم «ج ههه سد 2 


210106 بعد إِذْ تنا ألله ِنهَا 4 فيه إيجارٌ حذّفٍِء أو كِنايةٌ؛ إذ المعنى: 


بعدَ إِذْ مّدانا الله للدّينٍ الح الذي ْنا بالوحي. فنجّانا مِنَ الكفرء وذَكّر 


05 


الإنجاء؛ لدَّلالتِهِ على الإهداءء والإعلان بأنْ مُفارَقة الكفر تَجاة». 


111 2 ] | 20 57 2 00 
- قوله: 18و مَايَككنٌُ لذ ن لعو« أن شما 2 ينا وِْعَ ْنَا كلَّ طَْءِ 
ف 


سورع 


و 


عِلْما ع لَه توكلا ربا أَفْسَح ْنَا 0 90 4 


0-8 كك سه حير صح لس 


.4 1 . 6 01111 موجه 2 .4 1 0 2 3 / 
- قو 50 أن د أللَهُ ينا #6 تقييد مقصودٌ منه التأدبٌء وتفويض العلم 


عاشور)) (7//9). 
اننظ ((تفسير الومشقترى)) ا النويظر آيضا: (اتنفسير الراؤى)) 11/53 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/9). 
00 تعظر + (اتفسير البيضاورق)) /181): 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8/9). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


أن 


بالمستقبل إلى اللو» والكناية عن سُوَالٍ الدّوام على الإيمانٍ مِنَ الله تعالى”. 
5 يؤر ٠‏ الي ا بين 2 24 دغ 
- وفي الإتيانٍ بوَضِْ الأجتوإضات إلى شمير المتكلم النعارك يزرينا #: 


تعريةن بآن الله فزن الدية اين 


00 2 


- وقوله: وسع ينا كل َي عِلْمّا # فيه إعادة وَضصْفٍ الربوبِيّة وهو 
من الإظهارٍ في مُقام الإضمارِ؛ لزيادة إظهارٍ وَضَفِهِ بالرّبوبيّة المُلَتَمَسِ 
بق راف مالتقكل اشرق لتقيو روتكيه |اتعريض الموطتم سح رار 
كالتّصريح”©. ١‏ 

- وفي قوله: بعل عَلَ أله توكس نا 6 دِيم الجارٌ والمجرور على الفِعْلِ؛ لإفادة 
الاختتصاصيء أي: عليه تَوكَلّنا لا على غَيرِِ؛ تحقيقًا لمعنى التَّوحيدِه وني 


76 


غير الله تعال 17 
- وإظهارٌ الاسم الجليلٍ :9 ل في موقع الإضمارء يُفِيدٌ المبالعَة في التضرّع 
وَالجوَارٍ إلى اللهِ تعالى”*. 


0 الا 


- وقوله: #وآنت حَيرٌ لين 46 تذييل مُقرٌ 7لمقعون ما 1 


مع ع فد 00202 


- قوله: ع َكل ادن كمروأ من مرو لين أتَبَعَُم سحيب نك ذا لَحليِسُوتَ 4: 
ذِكُرُ الملأ إظهارٌ في مَقام الإضمار؛ لِطولٍ المَضْلٍ بينَ المتعاطِفَينِ وإنّماوَصَفَ 
الملا بالموضول .وضاته «ألدنَ كَمروأ # دون أن يقول: (الكافرون) فيكتفيّ 


.)9/9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (9/ .)٠١‏ 

(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١١‏ 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) 227١18 27/١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١١‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)791١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)791١‏ 


الجزء 9 - الحزبل/١ا‏ 


ا 
بحرن التَّرِيفِ المُقتضي أنَّ الملا النَّنيَ هو الملا المذكورٌ قَبَلّه؛ لِقَضْدِ زيادة دَمٌ 
الملا بِوَضْفٍ الكُفْرِ كما ذم فيما سبّق بِوَصَفٍ الاستكبار'". 

- و(إذَا) في قوله: تك ذا ا التّوكيد”". 


-١‏ قوله: 38 5 عه صبَّح وأ فى دَارهمٌ جَدِيْمِيتَ سيما نيوت * فيه مناسبة حسنةٌ 
و 0 17 

حيث قال هنا 3 كَأَحَدَ تهم الرجفة عند تاعرا ناروز تيت ركان في ودر 
هوي ا عن ا ل ل َه 0 
لصَيعة حوفي ويترهم بويت # [هود: 5] وقال تعالى إخبرًا عنهم في 
سور النكراء : 2( مَكَدَوه ََحَدَهْ عَدَاب بالطل ! نك كان عَذَّاب يَوْمِعَظيوٍ ب © [الشّعر 3 
5 ؛ فالله تعالى أخبّر في هذه السّورة هنا أنّهم أحَدَّنْهِم الرَّجْفَةُ كما أرجّفوا 

م هع عه يي 00 و 
شعَيًْا وأضْحابّه وتَوَعَدوهم بالجلا والمناسّبّة في ذكر الصيحة في سورة هود 


آّهم لما تهَكَمُوا تبي اللو شُعيْبٍ في قَوْليهم: «أصَلويلك تمرك أن تَمَرْكَ مَا 
ا 0 تام تعحو بك َأ اللي ليد 6 [هود: 


41] فجاءت الصَّبْحَةُ فأسْكتَنُْهم . وأما في سورّة النكراوففاك ١:‏ مكدو دهم 
مام هع 


عَذَابُ يَوِ الظلَة إِنَّههكانَ عَدَابَ يور عَظِيو 6 [الشّعراء: ]١184‏ وما ذاك إِلّ لأنّهم 
الوا له في سباق القطة امد سا سا 


1 


30 
- وقوله: بحُأ فى دَارهمٌ جَدنِهيت جيمميت كت * فيه مناسبةٌ حسنةٌ حيث قال هنا 
#دارهم * بالإفراد مرَنَبْنِ» وكذلك قال ذ في العنكبوت مَأصَبَحُوأ في دَارِهِمَ 

.)١١ /9( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)7١127/١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5/ .)١١5‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ /5 5). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


205 


يميت جِيْمِت # [العنكبوت: ]"٠‏ مرّةَ واحدةء ينما قال في سورة هود: 2 
تان وكين ديك جَْمِيتَ 35 [هود: /1” -4] مرئين بالجمع؛ لأنَّ ما في 
المواضع الأوَلٍ تَقدَّمَهُ ذِكُرٌ الرَّحِفة أي: الزَّلزْلِ وهي تَختصٌ بِجُزءِ مِنّ 
الأرضي» فناسَبّها الإفراد وما في الأخيرَيْنٍ تقدْمَة وك الصيحة» وكات هة 
السَّماءِه وهي زائدة على الرَّحِفْة فناسَبّها الجَمْ". 


/ا- قوله: © الَدِينَ كَدَّوأْ سَعبًا كآن لم يعْتَوَأ فيه ها اتيت كذَوا شيا ذا توأ هم 
- قوله: الدِينَ كَدَوأ سَعبا 6 ن لم يعْنَوأ فيها 7 استعناف؛ لبيانٍ ابتلائهم 


ات إمرس واد ليها كذ عه للايماء إلى 
تكذيبهم شاه 
1 3 7 0 2 
- وقوله: 92 كأن لَمْ د ْنَا يها # فيه تشبية حال اسْتِئصالهمء وعَفاءٍ آثارِهِم 
بحالٍ مَنْ لم تَسبِقٌ لهم حياةً» ولم يُقيموا في هذا المكان. 
دوكر : لد كديا سْعيبا انوأ هُمْ اريت * استئناف آحَرُِ لبيانٍ 
ابتلائهم بعُقوبة قَوْلِهِم الأخيرء وإعادةٌ الموصولٍ والصّلّة «(الدِي كَدَوأ 


سح 


سمب كما هي؛ لزيادة التّقريرء والإيذانٍ بأنَ ما ذُكِرَ في حَيّرِ الصّلَةِ هو الذي 


.)١91/١1( ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري‎ )١( 
.)797 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١7‏ 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)١5/9(‏ 


الجزء 9 - الحزب لا 


استوجَبّ العقوبتين"". وفي هذا الاستئناف والابتداء وهذا التكرن: اله 


لي 
تحني د يرجه 


في رَدَّ مَقالةِ الملأ لأشياعهم, وتَسْفِيةٌ لرأيهم» واستهزاءٌ بِنضْحِهم لقومهم 
واستعظامٌ لِمّا جرى عليهم» وإيقاظً السَامِعِينَ- وَهُمْ مُشركو العرب-؛ 
لتقو عاقبةً أمثالهم في الشَّرْكِ والتّكذيب على طريقةٍ التُعريض» ولتعظيم 
المَدَلّة لهم» وتفظيع ما يَسحَحِقُونَ من الجزاءِ على جَهْلهِم؛ فالعرث تُكَوُرُ 
مِثْل هذا في اللي والتعظب. 

- وضميرٌ المَصْلٍ (هُم) في قوله: مإكانوأ هُمْ الكيريت *# يُفيدٌ القَصْرٌ 
وهو قَصْرٌ إضافيٌ»» أي: هُمُ المخصوصون بِالخْسْرانٍ العظيم دون أنباع 
شُعِيبٍ عليه السَّلامُ؛ وذلك لإظهار سَمَهِ قولٍ الملا للعامّة: م 
شْبا ني دا لََيِمُوتَ 4 توقيفًا للمُعتبرينَ بهم على تهاقتٍ أقوالهم: 
وسفاهة رأيهم. وتحذيرًا لأمثالهم مِنَ الوقوع في ذلك الصَّلالٍ”". 


اج سس جه 


0 دسم كه سا جرح عي 1 م 2 5 71 اس سس صما م رط 
/- قوله: 38 فَنَول عَنْهُمَ وَقَالَ يعوو لَعَد بدن بتكم رِسَلتٍ رق ون نصَحَتٌ لَكَمْ 
- قوله: مإ ينقَوَمِ * ندا الغرض منه التَحَسّرٌ والتَبرّؤٌ من عَمَلِهم9. 

0 بس الال 0 سد صم سه 1 ي 7 
- قوله: هو فَكْيِفَ ءاستى عل قو كفريت * استفهامٌ إنكاري وخاطب به 
تَفْسَه؛ إِذْ حَطرٌ له خاطِرٌ الحُرْنٍ عليهم, فَدَفَعَهُ عن نفيبه بأنّهم لا يَستحِقونَ أن 
يُؤْسَفَ عليهم؛ لأنّهُمُ اختاروا ذلك لأنفسهم, ولأنَّه لم يترّكُ من تحذيرهم ما 

.)767 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)17١‏ ((تفسير الرازي)) »)77١ /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
»)١5 /9(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ .)١7‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١5‏ 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (9/ .)١8‏ 


الجزء و - الحزب ١7‏ 
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لو أَلْقاهُإليهم لَأَفْلَعوا عمًّا هم فيه» فلم يَبْقّ مايُوحِبُ أَسَمَهُ وتّدامتة. ويحتمل 
أنْ يكونَ الاستفهامٌ الإنكاريٌ موبّهًا إلى نفْسِهِ في الظَّاهِرِ والمقصود نَهْيُ 
مَنْ معه مِنّ المؤمنينَ عَنِ الأسَى على قومهمٌ الهالكين؛ إِذ يجورٌ أن يحصّل 
في نُفوسهم حزن على مَلْكَى قومهم. وإِنْ كانوا قد اشتحقوا الهلاه"©. 
ل عه صم 50 م : #6 7 
- وقوله: ي#وعَلَ قَو وِكتفريت * فيه إظهارٌ في مَقام الإضمار - حيّث لم يقل : 
سه 59 3 5 2 0 2 9 
(عليهم)-؛ لَِتَنَى وَضْمْهم بالكفر زيادةً في تعزية شعيب عليه السَّلامُتَفْسَه 
وتَرْكِ الحزنٍ عليهم”". 


.)١0 /9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء هك الحزب/7١ا‏ 


الآيات (ع9-١١1)‏ 


3 00 لي 57 3 5 2001111 020111 2 ركع 
وما سلنافى فريِّمَ مّن ني إ خذنا كلها الا سَءِ والصراءِ لعلهم 


د د رك جر اد برضي 261 ليب سس ل 2 ار 8 ع لد 

يعون بَدَّلَنَا 0 ألشينة حن هوا تاليا كك م اا 
كن بصي رهد 7 ع 7 ل سد ل وم 2 © ا 2 م د 1 
ألصَرَآءُ وَاَلسَرَاةُ قأخذئهم بِعَنَهَ مشعروث (00) ولو أن أهلّ الْشرئ َامَتوأ 


أت كيو سرجه حت أ وه مها سه معو 


وأتقوأ 00 0 5 وَاَلْدرْضٍ وَللكن كَدَبوأ نا ل 
كَاوًا يَكيون (5) أنآمن آهل الترك أدياييق بلفنا يتاوق ايكون 
وَلَّمنَ أَهْلُ افرع أن يَأْتِيَهُم بَأُسْنَاصح وَهْمَ يلْمَبُودَ (4) أَفَامِيُوا مَسكرٌ 
َه ملا يمن مَك رَ اله إلا ألْمَومُ آالْكَيِرُوتَ (10) وَل يمد لِلَِينَ يرت 
الف ينا بذ أذيصآ أن ل نك أصبتهم بكؤيو” ركذي عليه كمد 


غريب الكلمات: 

«١‏ يلاسك #: البأساء اسم لليُوسِء وهو المكروةٌ والضَّرَرُ والشّدَة وسُوعٌ 
الجالء وقيلالبأسك اذه والقافة وهو من البُوْسِء وأصل (بأس): الشَّدَّةٌ وما 
ضاهاها. وقيل: البأساءً ضرَّاءٌ مَعها خوفٌ, وأصلّها من البأس؛ وهو الَّوفُ؛ 
قال لابأي عليلة» آى: لا غوف عليف01, 


مه 2 ا 


َألصَّرَّآكِ 4: أي: المرّضي والضُرٌ والصَّرَّاءُ كذلك: سوءٌ الحالء والمَْرٌ 
وَالقَحْطٌء والصّرٌ: خلاف التق 0©. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)8١ 07١‏ ((تفسير ابن جرير)) (/ 84)»: ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ /2377). ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: »)١198‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)١67‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7 .)١١‏ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة »)2١ /١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ ,)77٠9‏ 
((المفردات)) للراغب ٠ 5 »5 0 /١(‏ 0)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي /١(‏ 737)» ((التبيان)) 
لابن الهائم .)١159.1١ 7 /١(‏ 


الجزء 9- الحزب ١7‏ 


وك 


أزع 


«إعَمَوا : أي اكثرواءورّادواة وأضل العفو ترك الشّىء 60 

3 مَتَى 46: 0 أصابء والمسٌ يُقَالُ في كل ما يَنالُ الإنسانَ من 
وام مض )!+ جل الع بالعرقاة 

«وَآشَيَّه 4: أي: السَّرورٌُ والفرَحُ ورخاءٌ العَيْشء والسّراءُ أيضًا لذَّةّ في 


ره 


لقلب ند نحصول نفع أو توقهه» أو ند رؤية أثر يحب 


3 


دى» 


له ع كد 


9# بعلة 44: أي : ا قد بَعْنَّهِ الأمرٌ 
ِغْنّا ويَعْتَةٌ إذًَا أتاه فجأةٌ» والبغتُ: مفاجأةٌ السَّيءِ من حيث لا يُحِتّسَب” ٍ 


«أهل القرت 4: أي : شَكَاتَها؛ وأهل الرّجُلٍِ في الأصلل : لارام 
شك واحعدء والقية: م لحري الى تبت نه الا وثقال للقدية: 


2 


فريه؟ لاجتماع النّاسِ فيهاء من قَرَيْتٌ الماءء إذا 0 


أشنا : اق :غذاثناه وأضل (بآس) : يدل على السَّدَ 


4 
لشدك 


وما شابيياةة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2597)) ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2))17١‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 077#» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (05/4)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١5‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7737/١١(‏ ((المفردات)) للراغب /١(‏ 27717 ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 87). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 01)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١179 8١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 608). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 157)» ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/١55)»‏ 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »237١‏ ((مقاييس اللغة») لابن فارس (1١/05؟),‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: .)١1750‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 557). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١5١ /١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 45)» ((تفسير 
القرطبي)) (/1/ 701), ((تفسير ابن كثير») (9/ .)551١‏ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .077”87/1١(‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 
>؛ ((الكليات)) للكفوي (ص: 757). 


الجزء 9ه الحزب/١ا‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


«إبَيامًا: أي: ليلاء أو وَفْتَ بَياتِ» واشيَغالٍ بِالنّوْمء وأضْلٌ البَيْتِ: مَأُوى 
الأنسنان اليل لالتدالنبات ا افا اللي 


ضح 46: الضُحَى: ول اليوم» أو انبساطً الشَّمسٍ وامتِدادٌ النّهاٍ وسمّيٌ 
اوفقي و أضلة بزل على ترون الت يلا 


5-6 عر 


وذ بع 6: أي : ولخ والطتخ تويز لشي صورة عاذ وهر 11 على 
نهاية ب ينتهي إليها اليم حتَّى يَخْتَمَ َم عندّها '. 
المعنى الإجمالي: 
يُخبرٌ تعالى أنه ما أرسَلَ في قرية من نبي من أنبيائه» فكدَبَةُ المُرْسَلُ إليهم, إلا 
أحَدّهم بالمّقِرٍ والأمراض؛ كي يتضرّعوا إليه. ويَدُْعوه أن يَكشِفَ عنهم. فلم لم 
يقد ذلك معهم باستمرارهم في الطَغيانِء بِدَّلَ الله حالّهم السَّيَِّ إلى حالٍ حَسَن 
3 2 50 ع ننه 560 5 ماع ّ 5 
فعافى أبدائهم» وأجُرى عليهم الأرزاقٌ» حتَّى كثروا وكَثْرَتْ أموالّهم وأولادُهم 
وقالوا: قدْ أصاب آباءنا الصَّرَّاءُ والسّرَاء. فأحَدّهم اللهُ فجأَة وَهُمْ لايَشْعْرونَ. 
وم عه 1 | ا 0200 3 
ثم يُبِين تعالى أ نَ أهْلَ القرى لو آمَنوا واتَّقَا َمَنَحَ عليهم بركاتٍ من السَّماءِ 
)١(‏ يَنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)2١١9‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١58‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: .2١15 ١‏ ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص: 5 .)١5‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 5507). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١١/75(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ )9١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)6١07‏ 
(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 20775 ((تفسير القرطبي)) (7/ 4 70)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: و" 


(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: فر ((المفردات)) للراغب (ص: 1 56 ((مقاييس 
اللغة)) لاب فارس (/ 2 ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)):6١‏ 


الجزء ه - الحزب ١7‏ 


1 ص - - د لي : 
ع8 لر_سورة الأعرا اف الآيات (4ك الي 8 ا 
والأرضء ولكنّهم لم يَفعَلواذلك» بل كذّبواء فعاقبَهم تعالى بما كسَبوا من كُفْرِ 
واقترفوا من موبقات؛ أَبَعْدَ ذلك يَأْمَنُ أهل القُرى أَنْ يَحِلّ عليهم عذابُ الله 
الشَّديدٌ لياه وهُمْ نائمون؟! أو هل يأْمَنونَ أن يأتيّهم العذابٌ أُوَّلَ التّهاٍ وهم 
يَلعبُونَ؟! أفأمنوا مَكْرَ الله؟! فلا يأْمَنْ مَكْرَهُ تعالى إلا القومٌ الخاسرون. 

أوَلم يتبيّنْ للَّذِينَ يُستخلّفونَ في الأرض من بِعْدٍ هلاك أَمْلِها أنَّ الله يَقْدِرٌ إذا 
شا آن تولكهم ينجي ذلورهيه وتتن على لويف نيهي له تستعون؟! 


سم كمي و ا و و 00 كسمه دج 72 24 مدر سم لص يه سم 0104 
:3 وَمآ أَرَسَلْمَافِ هَرسَةٍ من بَِيَ إلا أحَذَنَا أهلها يِالْبأسَك وَالصَرَاءِ لَعَلْهُمَ 


3 2 ع 78 ع ع 2 
لما عرَّفنا الله تعالى أحوال هؤلاءٍ الآنبياء» وأحوال ما جَرى على أَمَمِهِمِ. كان 
من الجائز أنْ يُظَنّ أنّه تعالى ما أنرّلَ عذاب الاستّئصال إلا في زَّمَن هؤلاءِ الأنبياء 
فقطء فبيّنَ في هذه الآية أن هذا الجِنْسّ مِنّ الهلاك قد فَعَلّه بِعَيْرهم, وبين العِلَة 
الى بها يقكل ذلك29 فقال تعالق: 
وَمَآ أَرَسَلْنَاف هَريّة من نَِيَ إلا أحَذَنَا أَهْلَها ِالْبأسَك وَاَلصَرَآء *. 
أي: إذا أرسَذْنا إلى أهل مدينة نبيّاهيدعوهم إلى توحيدٍ الله فكذّبوه؛ عاقَيْناهم 
نشدة التق والامر اس 7 
روه ماهو لس 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)77١ /١5(‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7378/١١(‏ ((تفسير البغوي)) ))75١7/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/5494).» ((تفسير السعدي)) (ص: 7917)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١7/9(‏ ((العذب 


النمير)) للشنقيطي (57577/7). 


الجزء 9 - الحزبل/١ا‏ 


(مالتفسير المحرّر للقرآن الحريى 1 
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أي: اِتليُناهم بالبأساء في أموالهم» والصَّرَاءِ في أَبّدانهم؛ كي يَدْعوا ربّهم 

أَنْ شف ما حل بهم مِنَ العذاب, ويخشّعوا له ويُنيبوا إليه بتَرْكِ الكفر به 
وتكذيب أنبيائه”". 


مر وده< عير سرح سم 


كما قال تعالى: :ِ وَلَعَدَ أرَسَلَنآإِكَ مر من فَِكَ دلحَذَهم بالبأسك وَالصَرَاء لهم 
عون #* فَكوْكَة د جَآهَهم أشنا مصَرَُّوأ ولككن صَسَتَ فلومم وَرَينَ كه شيط ما 
تكانا متارنت ت 2 [الأتعامع 21-47 ]. 

وقال سبحائه: :9 ولد أَحَذَهُم يالْعَدَاٍ صَمَآأسْتَكا ليو ومَاتصَيمونَ #[المؤمنون: 
كلا]. 


كن كني ا 


2 5 أ -ه ِو ررحم سس 7 
ممَبدلَنَا مَكَانَ اح السك خعتنا زثالنا كك متوين نينا السناك 
ا" له ع كر سا و ما 


د دنهم بقن وهم لا مسُعرون © 4 
ميدن صَكَانَ لس ره وآ 2201 يكرا 4 


أي ع ل ل ا 
فعافيّنا أبْداتَهم واخرنا عليهم الأرزاق» ع كدرو وكَثرثْ أموالّهم وأولاذهه”" 
كما قال تعالى: ِإوَببلُوكم يلش وكير فِتََدٌ ويم مُرَحَعُونَ 4* [الأنبياء: 5']. 


سم 


وََّانوأ مد متتى بكم ألصَّرَآه وَاَلتََه #. 


أي: لم يتضرَّغ أَهْلُ تلك القرى إلى الله تعالى حِينّ الشّدَّ ولم يَشْكروا الله 
حِينَ التّعمَةَ وقالوا: هذه أحوالٌ اعتياديّةٌ قد جَرَتْ على آبائنا مِنْ قَبِْنا فنالّهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,))77/8/١٠١(‏ ((تفسير البغوي)) »)75١77/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 594 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 917؟). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))73737/8/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 54 4 - 0٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7417)» ((تفسير ابن عاشور)) (18/4)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ /7717). 


الجزء - الحزب ١7‏ 


ص 
الأعراف - الآيات )1٠١44(‏ 
د 8 


ا ونّخو ذلك0. 
:3 كأحَذ نهم بعنَدٌ وهم لا وشو 0 . 
أي: فَأحَذْنا أهلّ تلك القرى بالهلاكِ فجأةّ وهُمْ لايَعلمونَ بمجيء العذاب» 
ولمتخطز بال 
1 سس كل سل ايرس هه 


كما قال تعالى: 3 قَلَمًا َلَمَا شْوَأ ما دُحكروأ بو فَسَحَنَا عَلِيَهمْ أَبوابَ كن شَْءٍ 
عا 2 عيت سواه 5]. 


ا هه 2< 0 6 


0 ده ا ل 
مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبْلّها: 
لما بيّنَ الله تعالى في الآية السّابقة أنَ الَّذِينَ عَصّوًا وتَمَرّدوا أحَذَّهم اللهبَغْتَة 
ين في هذه الآبة أنّهم لو أطاعوا لَمَتَحَ الله عليهم أبوابَ الخيراتٍ”", فقال: 
ولو أن أهلٌ اشر امنوأ وأتَقَوا لمحا عليُّم بَرَكتٍ مَنَ السَسمل وَالْرضٍ 46. 
أي: ولو حَصَلَ أن أهلّ القّرى المُهلكاتٍ صَدَّقوا بما جاءثهم به الرُسلُ من 
الوحى والدّلالات» الها الله بفعل الطّاعات؛ ورك المُحرّمات» لْمْنَحَ الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »037737/١1١(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 7867)» ((تفسير ابن كثير») 
/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 217؛, ((العذب النمير)) للشنقيطي (57/2/7). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 7737), ((تفسير البغوي)) »)75١77/57(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)55٠ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 759/8). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .23١‏ ((العذب 


النمير)) للشنقيطي (9/ 179). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)737377-1701١/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:79/8). 


الجزء 9 - الحزب لا 


+ التفسير المحرّر للقرآن الحريى 5 


عليهم مِنَ السّماءِ والأرض البركات؛ فأنرّلَ عليهم الأمطارٌ وأَنْبَتَ لهم الأرض 
أنواع الشّمارٍ والنّباناتِ0© 
كما قال تعالى: مِلوَأَلَوأسْتَمتموأعَلَالطرِمَةِ لََمَقَبِتهُم مَهَعَدَهَا # [الجن: ١‏ ]. 
وقال سُبِحانّه حاكيًا قَوْلَ نُوح عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لقومه: :9 فقت أسْتَغْفروا 
كك ار بِرْسِلٍ السّماء عكر يَدْرَامًا * ا بسك 
وَل لَك ترا #6 [نوح: .]17-1١‏ 


1 1 - 


3 0-1 34 . دي دَمُوه 6 201000 2 5 7 لس كر ه 
وقال عز وجل: 38 وَلَوأَمُمٌ اموا التورية ولا ييل و زِل إِلِيم من رجهم لاكلوا 
مِن فَوَقِهِمٌ وَمِن ححَتِ أَرْمْلهم 6* [المائدة: 17]. 
5 92 21 5 1 سا عل عر به سو لاج ا -ه دوي 
وقال تَبِارَكَ وتعالى: 98و ار 0 ححا :* وَبرَزفَه من حَيثُ لا ينيب تسب 6* 
[الطلاق: ؟ - ؟]. 


«(وَلكن كَدَبوأ مَحَذْسَهُم يمَاكَانوا يبوت 4. 
اي: ولكتهم لم يؤمنوا ويتقواء بل كذبوا رُسُلَهم وما جاؤوهم به من البراهين 
القاطعات؛ فعاقَبّهم اللهُ تعالى بأنواع العقوبات. وتَرْع البركات؛ بِسَبَبٍ كُمْرِهم, 


0 تاف 


واقترافهم السيئًا 1 


بن عنين تختيو عي لذ دم 21 2 


كما قال تعالى: 98 ظَهَرَالْمَسَادُق اير والْبَْرِِمَاكسَيَسَ ل الئاس 6 [الروم: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /79)» ((تفسير ابن عاشور)) 
»)75١/9(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 579). 
قال ابن عاشور: (قوله: من السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ 4 مرادٌ به حقيقيٌ؛ لأنَّ ما ينال النَّاسُ من الخيراتٍ 
الدّدويّة ايندو أن يكين اقكارق الأرضن» وذلك مُعْظَمٌ المنافع» أو مِنّ السَّماءٍ مثل ماء المطر 
وشعاع السَّمسِ وضوء القمر والنُجوم والهواء والرّياح الصَّالِحَةِ) . ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 37؟). 
0 تُنظر+ ((تفسير ابق كفير)) (451/6)» ((اتفسير السعدي)) (صى: 84) ((العذب المير)) 
للشنقيطي (9/ 570). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


6١ 


وقال شبحاله: «( وَمآ بكم ين مُصِبةٍ هنِمَا كسَبَتَ يديك يفوأ عن 
كَئيرٍ # [الشورى:٠‏ "7]. 

:3 أَمََمِنَ أَهْل اشر أن يَأْتَمُم بَأسْا بَكمًاوَهمَ تآيجوت (450. 

أي: أَبَعْدَ ذلك يَظُنّ أهلّ القرى الكافرة أنّهم آمنونَ من حُلولٍ عذابنا الشَّدِيدٍ 
0 

3 وَأ أن أهل القر أن 26 2-0 صحى وهم يَلْعَمُونَ ((46)00. 

أي: أَوَيَظُنٌ أهلُ القُرى الكافرة أنَّهُم في مَأْمَنِ من أنْ يأتيّهم عذابّنا عليهم في 

أوّلِ التّهار وهم في لَهُوهم وغَفَاتِهِمِ”©؟! 


قا وم سل ا سه يخ 2س سار سا ال سا 


أَفَأْمِئُوا مَك الله فلايأمنُ مَك رَ أله إلا لْقَوْم آلْكَيِرُونَ (4)00. 


أي: فهل أُمِنَ أهل القرى الكافرة أنْ يَستدرجُهم اللهُ نمه كما استدرّج 
الَذِينَمِنْ قَبْلهِمه ثم يأخدّهم بعذابه بَغْتَة في حال سَهْوهم وعَفْتِهه"؟! 


()ينظرة (اتفسير القرطي)) (/ؤ 87 )1 ((اتمير ابن كنير)) 0481/70 (اتفسير السعدي)) 
(ص :9 8). 
قال الزمخشريٌ: (المعطوفٌ عليه قوله: ِإدَأَحَدْسَهُم بعنهٌ 0# وقوله: ولو أن أل الشْر: شركة 4 إلى 
يبون 4 و تراشا ين المعطوف والمعطوق عليه وما لف باقا؛ ل المني: 
فعلوا وصنعوا :لََحَذَكَهِم بَعَْةَ 4 أَبعْدَ ذلك أُمِنَ أهلٌ القرى أَنْ يأتيهم بأسُنا يانه وأمنوا أنْ يأتيهم 
بأسّنا ُحّى؟!). ((تفسير الزمخشري)) (؟/ .)١175‏ ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ .)17١‏ 
وقال السّنقيطيٌ: (ومعنى إنكاره على أهل القرى: جَمْعَهِم بين الكفر به وتكذيب رُسلِهء وعدم 
خوفهم من بطشِه وتكاله» فهذا يدل على غاية الجهل بالله). ((العذب النمير») (1/5). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)551١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 23598؛ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7/5). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 775”), ((تفسير البغوي)) (7/ 4027117 ((تفسير ابن كثير)) 


َأَحد هم بك 


الجزء 9 الحزب/7١ا‏ 


ل 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


كما قال سُبحائه: 9و 1 عَيْرٌ ألَمَحكرِينَ # [الأنفال: .]٠١‏ 


سر 03 معدو و هه ب 


فلا امن محكر لله إلا القوم الحتسرون 
أي: قلا يأَمَنُ أحدٌ مكرٌ الله تعالى له باستّدراجه بِنِحَمِهء مع إقامته على الكُفْرِ 
وإصراره على المعاصيء إِلّا القومٌ الهالكونٌ» الَذِينَ أضاعوا عقولهم, وأَعْرضوا 
عَن لتك بهاء فمَقَدوا ما ينفَحُهِم» وجَلبوا إلى أنفيهم مار 8 اق 


00007 سس سسحت سحت ال و سح لح فى لى سحتو 


كما قال تعالى: ا وَالدنَ كدو ايا سَسَسْتَدرجُهُم من حيث لا يعلمون 2 
َمل لَه إتَكيرِى مَنِينٌ # [الأعراف: .]187-١17‏ 


وقال سُبحاّه: :3 و سإ أل نَكمَروَأ نما يل حم حي لكي ]نَأ سمل طحم 


سوم ؤوررة < 9" دس وو يه 


ليزدادوأ 0 عمران: 8/ا١].‏ 


مج ع ده 


ور 3 ف رسف حي ضرا ا يخي تومي 
د بهد لِلّْذِينَ يوست الأرض هن سد ا هلها أن ء أصبئلهم 
تا سساح ساوور ء. بجروى د معءدور 
يديه وك َع عل قلُوبهِمَ فَهَم لا معد سمعوت ()46. 


1510) اتسين السعدي)) من 114 
قال الشنقيطيٌ: (معنى مكر الله: أنه جل وعلا يستد رجهم وعدن عليهم النّعُمّ والصَّحَةٌ 
والعافية؛ حنَّى يكونوا أَعْمَلَ ما كانواء ثم يأخذّهم بِغْتَه ويُهلِكُهم في غاية الغفلة). ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (8/5). وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5 7). 
وقال عبد الرحمن بن ناصر البرّاك: (المكرٌ والكيد: تدبيرٌ خفيٌ يتضمّن إيصالّ الصَّررٍ من 
حيث يُظنَ الت فاّذي يُريدُ أن يمكريُظورٌ المح ويُظهرٌ الإحسادَ» وهو يتّحْذُ ذلك وسيلة 
للإيقاع بخّصيه وعدُوٌه والمكرٌ مِنَّ النّاسٍ منه: المحموث. والمذموم. فإذا كان على ود 
العدلٍ فهو محمودٌ وإذا كان على وجه الظّلمٍ والعّدوانٍ فهو مذمومٌ. ما مكرٌ الله فهو كله 
متكي انوعد نوكو ع سالك كر بالكاق ين :"| حلي ارو ادير دور الف ل يد 
به الهقاب من حيث يُظَنٌ الإنعامٌ). ((توضيح مقاصد العقيدة الواسطية)) (ص: 47). ويُنظر: 
((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ :)8-١/‏ ((صفات الله عزَّ وجل الواردة في الكتاب والسنة)) 
لعَلّوي السّقَاف (ص: 4 7"). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 0774 ((تفسير القاسمي)) (0/ ))١959‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 798)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 4 ؟). 


الجزء 9- الحزب ١7‏ 


سورة الأعراف - الآيات لكك 0 و 8 
مُناسبةٌ الآبة لِمَا قبَْها: 
ما بين اللهُ تعالى فيما تقدّمَ مِنّ الآياتٍ حال الكفَارٍ الّذِينَ أَمْلَكَهِم الله 
بالا 58 ال مُجمَلًا ومُفضََلًا- أَنْبَعَهُ ببيانٍ أنَّ العَرَضّ من ذِكْرٍ هذه الققصص هو 
100 العبْرّةِ لجميع الفكلنية؛ ؛ في مصالح َذيانهم وطاعاتهه”". 


ست سه نر سد سرس ...يي جر جه حل قور 
١١‏ 


أَوَلَمَ يَهْدِ ! نين يورت الأرض هن يند أهلهنا أن 21 15 أ : 
ع ل 


أي: أوَلَمْيَيّنْ ويَظهَرْ لأذينَ مُستخلفونَ في الأرض من بعْدِ هلاكِ أهلها أن 
تَقدرٌ- إذا شِيْنا- على إهلاكهم؛ بِسَبَبٍ كُفرِهم ومعاصيهم, كما عاقَبنا الّذِينَ من 
لهم ممّنْ سار سرهم وفعَلَ مل صَنيعِهم 7©؟! 

اقل تعش ف أل يقد كك التككاي حي بلقتو عقن د 


ب 
2 أ 


سكي إن ف ذلك لدت أفلا يَسْمَعُوت * [السجدة 3]. 


د د ين قبَلُ مَالَحكُم ين رَوَالِ * وسكنتم 
افك ل 21 انعو نت تس كه اناري 1 كا 


2 رن 
14 


مَثَالَ ‏ [إبراهيم: 5 55-4]. 
وقال هر وجا : أ يرو 0 


لحتس ص دو 


مين ل وَأَرْسَلَنَا َلسّمَآه عَبّهم مَدْدَاًا وَصَلْنَا الْأَذْهريجَرى من تحنم كأ 


رع عروت 2 


وَأَْشَأْنا مِنْ بعَدِهِمٌ َرنَاءَاحَرِينَ 4 [ الأنعام: 5]. 


089 /14( تنظر: ((تفسير الرازق))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 0775 ((تفسير البغوي)) (717//7)» ((تفسير ابن عطية)) 
(47/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 748)) ((تفسير ابن عاشور)) (77/4)» ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (517/5- .)71١‏ 


الجزء وه الحزب/١ا‏ 


368 #إل سهد 


د« دعو 


وقال تبارَكَ وتعالى: أل بيك لوكين 2 م 2 ينف القزيت + كدرك 0 
الْمْجَرِمِينَ # [المرسلات: .]١18-1١7‏ 
وتاليجل جلداة : 3 ولو وذ اله لاس يليم ماك ك عَليهَا من دَابَةَ ولكن يوخَرهم 


01 18وج نت سي مام 


1 جل م 0 جاء أجلهم لا مستشخرورت سَاعَة دولا مَتَتَقَيثونَ [النحل: .]1١‏ 


صخ عر . جرس د مه لس 
ال 0 
الاسشفاءة للك 80 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 07775 ((زاد المسير)) لابن الجوزي »)١5١/7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص:359/8).» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)781١‏ 
قال الواحوي : (قال الزّجاجُ : هذا مُستأئفٌ مُنقَطِمٌ عم قبْلّه؛ لأنّ قولة يل أصَبنا 6 ماضي» و«( 
طبع # مستقبل» » والمعنى: ونحن تَطْبَعْ على قلوبهم. قال ابنْ الأنباري: ونجوز أن يكون 
معطوفًا على «9أصَبْنَا 4 إذا كان بمعنى نُصيبُ) . ((التفسير الوسيط)) (؟/ .)79٠9‏ 
وقال ابن عاشور: (وجملة: 4: لإوَتَطبَعٌ لوبهم ليسثْ معطوفة على جملةٍ : أَصَبْنَام م4 
حنّى تكود في حَُكْمٍ جواب «إلَو)؛ لأدعذا ينيية المعنى؛ إن مؤلاء الذين ورقوا الأرصن من 
بِعْدِ أهلها قد طْبِعَ على قلويهم؛ فلذلك لم تُجْدِ فيهم دعوةٌ مه محمد صلَى اللة غليه وسلّم مُثْدُ 
بِتَ إلى زمن تُولٍ هذه السُورةء فلو كان جوابًا ل إل لصار الطَبعْ على قلويهم صيعٌ بصيغة 
المضارع؛ للدّلالةٍ على استمرار هذا الطبع» وازدياده آنَا فآنّاء وإما أنْ تُجْعَلَ (الواو) للاستئنافٍ» 
والخملة تان أي: ونحن تَطْبَعُ على قلويهم في المستقبلٍ» » كما طَبَعْنا عليها في الماضي؛ 
ويُعْرَفٌ الطَّبعُ عليها في الماضي بأخبار أخرى؛ كقوله تعالى: إن أل كَمَرواسَوَك عَرَتِهِرْ 

.6 الآية [البقرة : 5]» فتكون الجملة تَذِيبلًا لَِنِْيَةِالِصَّةِء ولكنّ مَوْقِمَ الوا في أوَّلٍ الجملةٍ 

يُرجحٌ الوجة الأوَّلّ) . ((تفسير ابن عاشور)) (9/ /59-57). 
واختار ابن عطي أن الواوَ في قولِه تعالى: إوَتَطبَعٌ عاطفةٌ» فيكونٌ الطَبْمُ معطوفًا على المعاصي 


ول 26> 


ومتوعدا به. 


قال ابن عطيّة: (إوَتطبَعْ # عطِفَ على المعاصي؛ إذ المراة بد الاتهيال» ويحتيل انايكوة 
ود ع # مُنقطِعًا؛ إخبارًا عن وُقوع الطَبْع لا أنّهِ مُتَوَعَدٌ به). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 177). 
وهذا الذي جعّله ابن عطيّةٌ احتمالا اختاره القرطبئ والشنقيطيٌّ باعتبار أن الواوَ استئنافية والمعنى: 


ونحن تَطْبَعْ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (1/ 5 275)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)0"١/5(‏ 
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الجزء و - الحزب ١7‏ 


سورة الأعراف - الآيات )1١-44(‏ )© 


0-0 2 


كما قال شبحانه مسد بَكْفْرِهِمَ # [النساء: .]١54‏ 


وقال الي 3 صْمَائَقْضوِم سك دغ« اندي لكي 0 وتوم شوب 59 قَسِيَِةٌ ‏ [المائدة: 

.] ١37 
١ > ا ا ف ول عفد ب ته لا جره الْوَ لوت‎ 

وقالعر ول مإ فَلمَارَاعْوأ ازا لله قلويهمٌ وأنّهُ لايبدىا وم ألَِْقِينَ # [الصف: 
6. 

وقال جل جلالة: 3 حَتَمَ لَه لَه عل 3 كلُوبِهِم وَعَلَ سَمْعِهِمٌ 6 وَعَلَ أَبصرِهِمٌ غِسو لوه #[البقرة: 
/ا]. 

وقال تبارَكَ وتعالى: «( كنك يَطبَع لمَْعكٌ فلو الْحكَفرنَ #[الأعراف: .]٠١ ١‏ 


وقال شكائه وهال - 0 امقر ب قفد 
ا لتاقل للورية اسكنة أل ينمو ف اي وا ون م إن المرى فلن 
عِندوا ذا أَبَدَا * [الكهف: /اه]. 

القوائدُ التربويّة: 

ٍ قال الله تعالى: :3 وَمآ أَرَسَلْمَاف هَرَيَةٍ ين بي‎ -١ 
وَاَلصَرَ لعَلَهُمْ يَصَرّعُونَ 0# مما ثبت بالتَّجارِبٍ وتَقرّرَ عِندَ علماءٍ النَفْسِ‎ 
: واللعلاق ان الكندائة ومشنارق الامو مقا وري اللامولشل هن فاق‎ 
لالمومة قد بسكل الرَّخَاءٌ ومَناءٌ العَيّش؛ فَيُنْسِيهِ صَعْمَهِ وحاجتّه إلى ربّه‎ 
باحو سر ل ير وار‎ 
عَؤوهاء بل الكافرٌ بالل عر وجل قد تبه الّدائدُ والأهوال مَركر شور بؤجود‎ 
الوب الخالق المُديْرِ لأمون الخلق :ف بوماقي نكن يما أووع اف الطرقق مخ‎ 
وُجودٍ مَصْدَّرِ لنظام الكَوْنٍ وأقدارِوء كما وقع كثيرّاء والآياتٌ في هذا كثيرة".‎ 


.)١0-١ 5 /9( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


الجزء 9 - الحزبل/١ا‏ 


ود 


-١‏ المعاصي تَمْحَقٌبَركةَ اين والدّنياء وما مُحِفتِ البَركةمنَ الأرض إِلّا بمعاصي 
الحَلْقء يبن ذلك قولُ اللو تعالى: مإ وَلَو أن أَهَلَ الشركة اممو وَتَمَوَاألمَتَحنا علوم 
برَكتٍ ون ألم وَالارَضٍ وَل نَكَدَبوأْمَذْسَهُم بمَاكَافأ يبون 14 

"- إذا آمَن النّاسٌ واتَّقَوَا وأطاعوا الله تعالىء أَغْدَقَ عليهم رِزْقَه؛ٍ قال تعالى: 
جولو أن أل لخر ءامَنُوأ وَأتّقَوَا مَتحَناعَليوِم جَرَكنتٍ ين امَك وَالْدَرْضٍ 144". 

#- لا ينبي للعيد أن يكوة آيثا على سماعنتة ور الأبحاذ» بل لا وال 
خائهًا وَجِلًا أنْ يُبْتَلى بِبَلِيّةَ َسلْبُ ما عِندَّه مِنَ الإيمان؛ قال تعالى: :3# أَفَأْمِنُوأ 
مَحَكرَ همامح حك رَ أله ِل الوم الْخَسِرُونَ #؛ فالمؤمئٌ يعمَلُ بالطّاعاتٍ 
وهو مُشّْفْقٌ وَجِلُ خائفٌ؛ والفاجرٌ يعمَلُ بالمعاصي وهو آمِنٌ كما قال بَعضُ 
اللك 48 قهذه الآيةٌ الكريمة فبها من الفخويقي البليغ» علي أن العية لا يبعي 
له أن كوت امنا علي ها معد من الأيما ويل لأ روال خاطا واف أن قعل ياك 
تسلُبُ ما معه من الإيمانء وأنْ لا يزان داعي بقَولِهِ: (يا مُقلّبَ القلوب. تَبّتْ قلبي 
على دينك) وأن يعمّل ويسعى في كلّ سبب يخلّصٌه من الشَّرٌ عند وقوع الفِئّن؛ 
فإنَّ العبد- ولو بلعَتْ به الحالُ ما بلّتُ- فليس على يقين من السّلامة9©. 


ه- مَنْ أَوْضَحَ الله له سبل الهُدى, ودَكَرٌ له أمثالا ممَّنْ أَمْلَكَهِم تعالى 
بذُنوبهم» وهو مع ذلك دائمٌ على غَيّهِ لا يَرَْعَويء يَطْبَع الله على قلبه؛ قيثو 
5 عوفيه الك قال الله تعالى: «3 وَل مهد ديريو الْأرْضَ من بحَدٍ 


عدر معدم مم باسسوسو يم د لاعرء ع 


و50 سمه 0 سح سا لو 7 
أهلها أن لو نْشَاءُ أصبتهم يِدَنوَيهم وتطبع عل قلوبهم فَهمْ لا سمعوت 096. 


(1) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:85). 

(1) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 5170-514). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)50١‏ ((تفسير السعدي)) (ص:/79). 
(5) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 598). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)177-1171١‏ 


الجزء و- الحزب ١7‏ 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: :3 وَمَآ أَرَسَلَنَافى فَريّةيَنئِيَ # تخصيصٌ القرى بإرسالٍ 
الرّسلٍ فيها دون البّوادي- كما أشارّث إليه هذه الآية وغيرها من آي القرآنء 
وشّهدَ به تاريخ الأديان- ل مُرادَ الله تعالى من إرسال ارم هو 
الصّلاح لأصحاب الحضارة الي يَتَطرَقُ إليها الْكَللُ بِسَبّبِ اجتماع الأصنافٍ 
المختلفة0". 


8 - قَوْلُ اللو تعالى : 35 هبد لنَا مَكَانَ أَلسَََةِ أحَسََةَ 4 في لَفْظٍِ مِلمَكَانَ * 


كط 


إقهاة تكن الباساء متهي كاله ضار دوعسم مكان" 

#ادقرن اللوهالن اراتكه لتر الج سن شرا بور رما كول 
ذلك سَيعَة؛ِ لأنّهِ مما يَسوءٌ النَّاسَء ولا تَسوُهم الحَسَنَه وهي الرَّحَاءٌ والتّعمة 
والقعة فى اليف" . 


2000 


- قولٌ الله تعالى: 32 مُهَيدٌ العا لت الم ا 
مونَتاءِ لتأويلهِ بالحالة والحاد دنيِ وكذلك السّيهُ فَهُمَا في الأضْلٍ صفتانٍ لموصوفٍ 
محذوفي. م كر 211 واي لقلة جَدُوى د ذكروا 00 الصّفتانٍ 
وَصف- 642 

فقول اللوتعالى :كدو دهم يما كا ايكون نص في أنَّ 
كاكوو و تزه بع ركنتي الذق 2 حر م مهم البركاتء وعليه توعَدَّهم بالعقوبات؛ 
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.)١7/9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١١8/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)"7//١1١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )"( 
.)١18/9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


الجزء 9 - الحزبل/١ا‏ 


رَدغلى الجبرية20, 

دور اللدسالن! ِنَأ ل الشرك أن بكم بَأَسمًا #4 جل أَهَلْ لمر 4 
رذ يد الجن نأ اله َم ويحتول أنْ يكونَ المرادُ به مَنْ ذكِرَ حالّهم فيما 
تقدَّ؛ وضعًا للمُظْهَرِ فيه مَوْضِعٌ المُضْمَرِ؛ يدل على أنّ مضمونّها ليس خاصًا 
بأقوام بأعيانهم» بل هو قواعدٌ عامّةٌ في أحوالٍ امم قَيرَادُ بالاسم المُظْهَرِ 
وان العا لهاء لا آحادٌ ما ذُكِرَ منها"". 

4 قول الله تعالى: 9 أوَلْمِنَ أَهْلُ اقرع أن بَأَتَيَهُمبَأسْنَاصح وَهْمْ يلْعَبُو‎ -١ 
"1 فيه كقرية لهم يندكهم إلى المح بياذ الثقولة لآ النناك لهم إلى غير اللعن‎ 

8- قولُ الله تعالى: ©( أَفَأَمِيُواْ مَحِكر الله ملا يَأمَنُ مَحكَرَ اله إلا ألْقَوم 
َلْخَسِرُونَ # فيه ذَكَرَ الله تعالى مكُرّه و 7 بذك بك عند كنا قال 
في موضع آخر: مإ وَيَسْكرُونَ وَيَمَكْد أل ونه حَيرٌ ألمَحكربنَ * [الأنفال: ,]٠١‏ 
فذَكَرَ -5 ومكرّهء وهنا ص ا وحده؛ فقال: ٍِأتَيا كر لَه ثلا 
يأمَنُ كر أله إلا الّقَومْ الْخَرو: 6ع والمك” ضقة أطلقها الله على نفس ول 
بجر نايا على التو إلافي لمرو الذي لديا هيع اقم أربرسرة 
صلى الله عليه وسلّمه وقد أَجممَ جميعٌ العلماء وهلا سر أن ١‏ شك لدامنها 
اسك فلا تَقَل: من أسمائه الماكرٌ؛ أن ذللك لا جود اماع 


< ل دي تاسكم ورا واس كك 


فقول الله تعالى: 98 أَفَأمِنُوأ مَك أله ملا يمن مََكرٌَ أ َه إل أَلْقَوم 
الْكَسِرُونَ 4 اسْتْدِلٌ به على أنَّ الأمْنَ من مكر الله من الكبائر ©. 


.)598 /8( يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 5 ؟).‎ )5( 

(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 17). 

(4) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 01 8). 

(0) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١7١).‏ 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


العُموم المُستَادٍ من وُقوع النَكرَةٍ في يسيّاقٍ التَفّي7". 

دقرا كأحَدسَهُم عه وهم لا يرون اللاي واد اضرم 7 
وَهْمْلَايتْعروكَ ؛ فهي حال مُؤكّدةٌ لمعتّى مِإبَعْئَةٌ ؛ إذ مدلول مِإبَعنَةٌ # يَقتضي 
عَدمَ الشغوو با خلة زناه حِين يقع7". 


7 1 


*- قولة: #وَلَوَأنَ هَل شر امثوا #» التّعريفُ في القرى تعريت العَهد؛ 
فإضافةٌ «(أَهْل © إليه تُمِيدُ عُمومَه بقَدْرِ ما أضيف هو إليه”"» وهو تعريضٌ بإنذارٍ 
الْذِينَ كذَّبوا مُحَمّدًا صلّى الله عليه وسلَّم من أهل مك وتعريض ببشارة أهل 
القرى الّذِينَ يُومنونَه كأهلٍ المدينة 0 


ان 
20 2 9و ل رخ سس لور سم 


03 عقوا أفَأمِنَ أَهَلُ هل الفريئ أن يَأَتَيد تيهم بسنا بِِنمًا وهم نَايِمونَ 3 أَوَآمَنّ كل 
يماطق ين ينقت 4 

- في قوله و كا داوت واوا لسن اسار 

على يدهو الست برعل اللبش وهو ارام زمي عن هذا الترويأية 27 


5-4 
م اي 


على جكانة تكذييهم وأ زه اشيطهاء تسيب ون ثر ورخمه وأيهم عدت 


القَادِرٍ العليو”. 


.)١5 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ :)85٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 475): 
((تفسير ابن عاشور)) (9/ )35١‏ و(50/ .)501١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١/9(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 77). 


الجزء 9 - الحزب لا 


6 
24 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


وه 


- وجيء بِقَوْلِه: ِإيَأتِيهُم ‏ بصِيعَةٍ المُضارع؛ لآن المُرادَ حِكايَةٌ أَمْنهم 

ل را 000 
لفك 9# أَهْلُ القرئك : الكائي الاترون التسمي والاباو] والتودير 

الود لايع مالا كن ف اش لوج (أر آمو )4 كاله مق نض 
التمْحِيمٌ والتّعظيمٌ والتَّهُويلُ جيء بالاسم الظَاهرِ' '"» وفيه إنكارٌ بَعْدَ إنكار؛ 
للمبالَعَة في التَوبيخ النديية. 
- قوله: وهم تيون © وقوله: وهم يلْمَو 4 جاء يموت 4 باشم 
الفاعل؛ لأنّها حالة بوت واستقرارٍ للبائ: تين وجاء #إيلْعبو, بالمُضارع؛ 
لأنهم مُشْتغِلونَ بأفعالٍ مُتَجَدَّدَةِ شيئًا فشيئًا في ذلك الوّفتة» 

- وفي قوله: :3 أَفَأوِنَ أَهَلُ الشركة أن يَأتِيهُم بسنا بين وَهُمْ تَآيمُونَ * أولْمنَ 
هل افر أن بأد تيَهُم بأُسْنَاصُح وَهْمْيلعَبُونَ # جاء تَقييدُ التَعجّبٍ من أَمْنِهم 
مَجِيء البأس بوَقْتّي البّياتِ والضُحَى من بَيْنِ سائر الأوقاتء وبِحَالَي النُوم 
واللَّعِب من بَيْنِ ساء ئر الأحوالٍ؛ أن الرفنين اكتزيان ا شار العذاب 
بهما؛لأنّهما قتا للق فالات للم بد الفراغ نالل والشحى 
ِب قبل استقبال اشغ ؛ فكان شأَنٌ أولي الثهى المُعرضينَ عن دعوة رُسُلٍ 
الله ألا يَأمَنوا عذابّه» بخاصّةٍ في هِدَّيْنِ الوقتيْنِ والحالَيْنِ وفي هذا التَّعَجِّبِ 
اس ع اي 1 0 
عَلّ بالأمم الماضية؛ فكان ذكْرُ وقتٍ البّياتِ ووقتٍ اللَّعِبِ امدثقاف: 


10) ننظر: (السديدى السابق)): 

90) نظ ((تفسير الرازي)) (11/8): 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/8؟): 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ »)١١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ »223١١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
"١ /0(‏ ), 


الجزء 4ه - الحزب ١7‏ 


بالمعنى التُعريضيٌ؛ ا يا د 
خُلولهُ بهم في ساعة دَعَتِهِم؛ وساعة لَهْوِهِمْ؛ نكايةً بهه”) 


-ه 
< ل صير خلا مه لا الْمَء أ أ[ 


ه- قولّه : « انوا مَكر للهلا أمَنْ مَحكَرَ أ لَه إلا الْقَوم الْحَيسرونَ 08 
فيه تَكْرَار المكر مُضافًا إلى الله؛ تحقيقًا لوقوع جزاء المَكْرٍ بهم*". 

- قوله: :9 أوَلهمَه د يبوت الْأَرَضَ من بَحَدِ أَهْلِها أن لود 
يديهم وَكَطبَعٌ عَلَ كُلُوبهِمَ فَهُمَ لا يسَمَعورت د الاستفهامٌ في قوله: 3 أَوَاَ 
لي 


عبرٌ عَنِ الإصابةٍ بالماضي 9 أَصْبسهُم *؛ إشارةً إلى سرعةٍ الإهلاك» 
وعَنٍ الم بالمضارع «إوَتَطْبَعَ #؛ إبعاة إنى االحدف كييك لي 121 
إلا كانوا فيه في طَبّع جديي"؟ فالتّقَديرٌ: ومشاعلى تلرهي: ولكنَّهُ صِيعْ 
بِصِيعْةٍ المُضارع؛ للدَّلالةٍ على استمرار هذا الطَّْع؛ واكياقة آنا كآنه وام أن 
تكونّ (الواو) للاستثنافيء والجُملة مُسَتَائَفةَ أي: ونّحنٌ تَطْبَعُ على قُلوبهم 
في المستقبّل كما طَبَعْنا عليها في الماضي © 


. )77 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١7١ /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 
.)777/9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)١8 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ ):( 
.)79 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء 9 - الحزب لا 


الآيات (لا-دط١١)‏ 


2س مح ب 412 عردم كرس 2111 سر جرم ووكزو ملسم 206 ل ره 
:9 تَنْكَ القرئ تفص عَلَيَكَ من أنبآيها وَلْقَدَ جَاءَتهُمْ وسلهم ايت هما كَاوأ 
و 


2 0 ووه 57 ضام دح ساو جو دس رعو 024 ص 
ِيَؤْمِنَُأْ يما كَدَبوا من قَبْلٌ كَدَالِلَكَ يطب أنَّهُ عن قلَوبٍ الككفرى (3 
00 <> سن < عع له ما سرع سس 2 د جره 2 27 د سح 
وما مدنا لأاكاره يَنْ عَهَدٍ وَإن وَجَدْئاً أكرهم لَفْسِقِينَ (13 ثم بَعَثَنا 


قن رصعي 


ل عل سس بن سيت | 0 سج سد عع سر ل سي معو 8 خا سد جرد ا 
مِنْ بَحَدِهِم مُومئى يدا إل ورعَونَ ملي فظلموأ يبا فأنظ صف كار عَلقِبَة 
التفيييت )4 

غريب الكلمات: 

211 5-8 00 كو 4 و22 2مىم 

وبا لْبَدِنتِ #: جَمْعْ بيّنَقِِ وهي: الدلالة الواضحة أو الحَجّة وأصّل (بين): 
انْضاحٌ والكشافٌ". 

#عَهَدِ *: العَهدٌ: حِفْظٌ السَّيءِ ومراعاتهُ حالا بعْدَ حالء وَأَضْلّهُ: الاحتفاظً 
بالشى 0 

المعنى الإجمالكي: 


-ِ 2 


يُخَاطِبٌُ الله نيه مُحَهَّدًا صلَّى الله عليه وسلّم قائلا له: إنَّ تلك القرى المي 
سبق ذِكْرُهاء تقض عليكَ من أخبارها ما يَحْصْلٌ به تَسْلِيَة لك وللمؤمنينَ 
وتوفظه للمَتْحِظينٌ؛ ورَدعّ ورَّجِرٌ للكافرينَ» ولفذ أتى أهلّ الفرى ما بالأدلَةٍ 
الى تَدن على صلاقف: قبا كعاتن لردينوا ينا يعات يه لزيا > وذلك بسبب 
تَكُذيبهم بِالحَقٌ أوَّلَ ما وَرَدَ إليهم» كذلك يَخْتِمُ الله على قلوب الكافرين؛ قَلا 
يؤكون أيذا: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)777/١1١(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 37/8)» ((المفردات)) 
للراغب .)١61//١(‏ 
(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١717/5(‏ ((المفردات)) للراغب .)041١/١(‏ 


الجزء 9- الحزب ١7‏ 


5 
2 سورة الأعراف -الآيات (م0) © 
1١‏ 9 


8 


٠ 01‏ عر 1 0 70 
ويُخْبِرٌ تعالى أنه لم يَجِدٌ لِأَكْثْرِ الأمَم الماضية التي أَهْلَّكَها من وَفاءٍ والتزام 
بِعَهِلِ وما وجَد أكترّهم إلا فاسقين. 


ثم أخبر تعالى أَنَّهِبَعَتّ من بِعْدِ الأنبياء الَّذِينَ حكّى قصصّهم موسى بالأدلَة 
والمعيدرات الى دذل على وزناق سام يمه إلى قرغو بوكانوه فكترزا بها 
واستكيروا غنهاء وكمرافي العالم يبي للق 29 11 اللة ينه محمد صلى 
اللاعلد ويل أذ نط وشو قالك نيلا الم المنسدية: 


تفسير الآبات: 
دم مجول 820 لدم ى غ#أرسم ا رب جوم عرو مج لدم 206 ساهره 
#إتِلْكَ القرى تفص عَلَيَكَ مِنْ أنبايه وَلَقَد جاء نهم رسلهمبا لبِيَنَتِ هما كانواأ 


لس ار 


ىد وه صتعوه 0 دحو ملو مه 2 سس م 
لِيُؤْمِأ يما كَدَبوا من مَل كلك يَطبَعْ لَه عل فلو الْحكفرنَ (10) 4. 
حل صمح بل سير ير لس م بت 2 اسم 
«أتَلْكَ القرئ تفص عَليّكَ من أنبآيها #. 


أ سي ااه اا ال و2 5 : 
أي: هذه القرى المُهلكة التي سبق ؤِكرّها- وهم قَوْمُ نوح وعادٌ وثُمود؛ وقوم 


أرط وأصحابٌ مَينَ"- تَثْلو عليكَ- يا مُحَمّدُ- في هذا القرآنٍ الكريم مِن”" 
أخبار أهلها ما يَخصّل به تشلب لك وللمؤمدية» وه عير المرين» وموعظة 
للمتَّقِينَ» وازّْدِجارٌ للكافرين» ورَدْعٌ للظّالمينَ””. 


١ 5 8‏ مود بده 007 2< جرح سخ و لسر سيو ل يور 
كما قال تعالى: 2 وَإِن تكزنوك فقَد كربت لهم قوم نوج وعاد وثمود د وفقوم 

وه رم ميقو كايو صر خرن صر عد له لا ووم مع يو 5 1 5 2-2 و واس ء ل 

هيم وقوم لور :# و أْصحلبٌ مد وَكذب موسو فَامَليَتَ إلكفرين ثم أخذتهم فَكِيْفَ 

(1) قال أبو حيّانَ: (والقرى هي بلادُ قوم نوح وهودٍ وصالِح وشعيب بلا خلافي بَيْنَّ المُفسّرِينَ). 
((تفسير أبي حيان)) (0/ .)١75-١77‏ 

(1) قال ابن عاشور: (وامراعيف ؟ لأنَّ لها أنباءً غير ما ذُكِرَ هناء مما ذُكِرٌ بعضّه في آياتٍ أخرى» 
وطُوِيَ ذِكْرٌ بعضِه؛ لِعَدَم الحاجة إليه في التّبليغ). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 70). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7757/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 500)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/507). ((تفسير السعدي)) (ص: /759)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ »)7١‏ ((العذب 


التمير)) للقتقيبط (84/4): 


الجزء وه الحزب/١ا‏ 


كان تكير ‏ [الحج: 45-17]. 


5 13 ص ع عر ال صم مدوم 2 ع2 وه ع ب دك 
وقال عر وجل: 3 ذَلِكَ مِنَ أنباءِ القرى ست سيا وما 


كي مرو دم 10 255 محزم م ووو 00 0 

ظَلْمْنَهُمْ ولكن ظلموا نَفْسَهِمٌ قم أغنتٌ 2 عَنُْمَ همهم أل يَدَعُونَ من دون ن الله مِن 
2 7 عل 

2 6ت سر اه 3 . بود ده رض د 

شَىْءٍ لما جا أمى رَيّْكَ وما زادوهم عَيْرَ تََِيبٍ * وَكَتَللَك لَدَد ريك إذا ايد القرئ وق 

1 22 بي 224و > ا ا ده ع مي 

ظللمة إِنَّ أَحَدَهه أليم سَدِيدٌ # إن فى ذلك لأية لِمَنَ حَاف عَذَابَ الَدَخْرَو [هود: 0د 


اديه عاق او 
إن أهل تلك القرى المُهْلَكَقِ قد جاء” نهم رُسُلُهم بالحُجَج» والمعجزاتٍ 

لقره راي تذُلٌ على صِدقِهو”) 

كما قال تعالى: *3 ل عم َأ الت من َبَلِهِمْ قوم نوج وَحَادٍ وَتمُودٌ 
َعَورِ هم 0 نهم 00 
كاد أَلَه ليظَلِمَهُمْ وك كا نسي مون 6 [التوبة: ]1١‏ 

هما كانوا لَؤْمنوأ ب بتاك دأو كذ 4 

أي: يَمتنِعُ على أهلٍ تلك القرى المُهْلَكَةِ أن يؤمنوا بما جاءنهم به الرسِلُ؛ 
وذلك بسببٍ تكذيبهم بالحقٌ أَوّلَ ما وَرَدَ عليهه". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)77775/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 557)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:598). 

(1) هذا المعنى اختاره ابن كثيره والسعديٌ» والشّنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ 457)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: 3598)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (2378/5)) ((العذب النمير»») 
للشنقيطي (5/ ”07). 
ورجّح ابن جرير أن المعنى: أَنّهُم لم يكونوا ليؤمنوا بما هم به مُكذَّبونَ في سايق عِلمه قبل 
مجيء الرّسلء وعندٌ مجيئهم إليهم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)714/١١(‏ 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


و 


أزع 


كما قال سُبحانّه : 3 وَمَ] د مَآث مكُح أَنهَآإََِاءَتَ لا مؤمُونَ : ونقات أفعل يدهم وأَبصدرَهُم 
كمال وتوا بد أوَلَ مو وَسَدَرُهُمٌ في ظعْيكنِهِم يَعْمَهُونَ 46 [الأنعام : 9ل-٠١١ل].‏ 

وقال تعالى: م مَلَمّادَاعُوأ أََاعٌ ألَهُ لوهم وَأسَّهُلَايجَدى الْموْمَالتقِينَ ‏ [الصف: 
4]. 


أي: متلا - حَتَمَ الله 0 قلوب كمَارٍ 0 الماضي عب ل الشَّديد 
ولا 00 نأي 

كما قال تعالى : إإدٌ الك كرو سوا لهم درت ألم ْم اوموق 

حَنَمَ أَلَهُ عَلَ قُلُوبِهمْ 0 مه سَمعِهِم َع أَبِصَرِهِم وك هذا عَظِيعٌ * 

[الشرة تدقع 

وقال عر وجل: 3 كد لِك يَطبَعٌ ألسّهُ ع1 حكن قَلَبِ مَتَكَيرِ بار # [غافر: 5 ']. 

وما وجيكك لِأَكَرْرّهِم يَنْ عَهَْدِ ون وَجَدنا أكَرهرٌ لَفْسِقِينَ (603. 

ِو وَمَاوَمَدَْا لهم يَنعَهدِ 4. 

أي وما عَلمنا لأكثر الأَمَم الماضية الَّني أهلكُناها من وَفاءٍ والترام بالعهدٍ 
لذي وَصَّيْناهم به يمن توحيدٍ الله عرَّ وجلٌ» واتباع رُسْلِه عليهم السّلام©. 


وفي الآية أقوالٌ أخرى. يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي :)١8١/7(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(؟/ 55)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 07١‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 771). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)774/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7507/7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 3519). ((تفسير ابن عاشور)) (49/ 77). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 79 37)) ((تفسير ابن كثير)) (/ “01 5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 794)» ((تفسير ابن عاشور)) (4/ *77): ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 4 5). 


الجزء 9 الحزب/7١ا‏ 


1 24 <ل_التفسير المحرّر للقرآن الحرييى 2 


02 وموم ريه 
يك وجدنا أكرهد لَفْسِقِينَ #. 
أي: وقد وجَدنا أكثرٌ الأمَم السَّابِقَةٍ خارجينَ عن طاعة الله تعالى0". 
كما قال تعالى: م وَلَقَدْ صَلَّكبَلَهُمَ كر رالْأوَينَ # [الصافات: .]7١‏ 
وقال سُبحائّه: وما كان نَ أَكُثَرهُم مُؤْمنِينَ #6 [الشعراء: /11]. 
معنا مِنْ بعدهم 0 م كينا إِك فرعون ملي 5 تطلموا 01 كك 
ات مي اللتييية 403 


معائية الآية لمافليا: 

لما قَضَّ الله تعالى على نبيّه أخبارٌ نوح وهودٍ وصالح ولوطٍ وشعيب وما 

آلَ إليه أَمْرٌ قومهمء وكان هؤلاء لم يَبْقَ منهم أَحَدٌ نَع بقصص موسى وفرعونٌ 
- 0 عه د 0 ع - 

وبني إسرائيل؛ إِذْ كانت مُعجزاته من أَعْظَمٍ البسع اضه واه من أكثرٍ الأمم 


قال ابن كثير: (والعهْدُ الذي أَحَدَهُ عليهم هو ما جَبَلَّهِم عليه» وفَطَرَهم عليه وَل عليهم 
في الأصلاب أنه بهم ومليكُهم» وآنّه لا إلة إلا هوه فأقرٌوا بذلك: وشهدوا على أنقهم به؛ 
فخالّفوه وترّكوه وّراءً ظُهورهم وعبّدوا مع الله غيره بلا دَلِيلٍ ولاحْجَّق لامِنْ ْ عقلٍ ولاشرم» 
وفي الفِطَر السَّليمةٍ علاث ولاقو وتجاعت اسل الكِرامُ من أَوَّلِهِم إلى آخرهم بالنَمي عن 
ذلك) ((تسيرابن كدين)) زم 40 ) 
وقال ابن عاشور: (العهدُ هنا يجوثٌ أن ير به الوَعْدُ لدي فق الأممُ لرُسلِهم مثل قولهم: 
َأتِبَِاةٍ نكت من ألصّدِقيت 46 [الشعراء: !؛؛ فَإِنْ معنى ذلك: إِنْ أَتَيَْنا بآية صدَّفْناك 

ويجورٌ أن ياد به وعد وََّقََ أسلافٌ الأمم من عمد آم ألّا يدوا إِلّا اللةه وهو المذكورٌ في 
قولهِ تعالى اوأر أغهذ لك يب ام أن لا ذا لشن 4 الآية [يس فكان لازمًا 
ِأعْقايهم؛ ويجوز أن يُاد ب ما وَعَدثْ به أرواح البَشّرِ خالِقها في الأرَّلِ المَحْكِين في قوله 
تعالى : ود أحَدَ رَيّكَ ين بف حادم من ظهورهر دِيم وَأَشْهدَمْ عل اشيم أ لست ست يريم الوأ بهدلا 
أن تَفُووأ يوم الِْيمَةٍ إن حكُنًا عَنْ هذا غَفلِنَ # [الأعراف: 177]). ((تفسير ابن عاشور)) 
(9/ ع ع 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5٠ /٠١(‏ 7)) ((تفسير ابن كثير)) (/ “01 5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 599)» ((العذب النمير)) للشتقيطي (4/ 01). 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 
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.2 ره 4 2 1 وك ١‏ ست 5 31 970 
تكذيبًا وتَعَننَا واقتراحًا وجهلاء وكان قد بَقِيَ من أتباعه عالمٌ وهم اليهودٌ. فقص 
٠0 0‏ :را مكمه حر تيكل كك يك حل أ عه كي رار (() ؤز5ال »- : 

الله علينا قصصّهم؛ لنعتبرٌ ونتعظء ونَنرَجِرَ عن أن نتشبة بهم'''» فقال تعالى: 
200 م له حر ادامر س4 عاسو ات عرض ه 
1 شم بعشنا من بعادهم موس بيدا إلى ورعون مكاي 44. 
أي: ثم أَرْسَلنا من بِعْدِ نوح وهودٍ وصالِح ولوطٍ وشعيب عليهم السَّلامُ موسى 
7 _ 00 0ه اق 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بالأدلّة والمُعجزاتٍ الظاهرة التي تذُلْ على صِدْقِه إلى 
مَلِكِ مِصْرّء وأشرافٍ قومهء وكُبّراءٍ رجاله”". 
(تلتغا يا ». 


5 م و #»ه هاه 2 
أي: فكَمَرَ فرعون وقومُّةُ بالمُعجزاتٍ التي أَرسَلّنا بها موسى عليه الصَّلاةٌ 
والسّلاة © 


كما قال تعالى: 9# وَحَحَدُوأ يها وأَستَيقمَتَهآ أتفسهع ظَلْما وعُُوًا #6 [النمل : 15]. 


آل 


ع سل سل سمه م سح سل سج رس عير لاحر يسع سرطا يد اج عل 0 له التي عبن بر رد . رسرء لور ه 
#* هَرَسَلَنَا عَلبهُم الطُووان وَأَجْرَادَ وَالْقُصّلَ وَالصََّادمَ وَاَلدّم َإيتِ مُفَصَلتٍ فَأسعَكيروأ 


.)١77 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0751١/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 557): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 519) ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 7*4» 70)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 08- 10). 
قال ابن عاشور: (فرعونُ عَلَمُ جِنْسِ لملِكِ مِضْرّ في القديم... وهذا الاسْمٌ نظيرٌ (5شرى) لملكٍِ 
مُلوكُ الفْرْسِ القدماءء و(قَيْصَر) لملكِ الرُوم؛ و (ثُمْروة) لملِكِ كَنْعَانَه و(النجاشِيّ) لملِكِ 
الحَبّشِء و(تبَّع) لملكِ مُلوكِ اليَمَنِء و(خانً) لملِك الترْكِ). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 70). 

6 قط (اظسير لب جري )00641101( (الرج)) تلوس (من: 40 )»اتير الترطين)) 
(7507/1)» ((تفسير ابن كثير») (7/ “07 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (078/7. 
وقال السَّمينُ الحَلَبيُّ: (يجوز أنْ يُصَمّنَ (ظَلّموا) معنى كَمَروا؛ فيتعدّى بالباء كتَعْديته... 
ويجوز أنْ تكون الباءُ سَبَبيةَ والمفعولٌ محذوف» تقديرٌه: فظَلّموا أَنفْسَهم أو ظَلَّموا النّاسَ 
بمعتى صَُدُوَهُمْ عَنَ الأيمان يسبب الآياق): ((الدر الحصوة)) (0/ «:4). وينظر* ((تفسير 
ابن عاشور)) (9/ 04 75-1), ((العذب النمير)) (5/ 57). 


الجزء وه الحزب/7١ا‏ 


3 


ا 1 2 يس مس ع ع ماس حر يَالأْ م حت اس ل سه 0 سر مر عر 
كوا مما ميت * ولما وقعَ عَلِيهِمَ الجر قالوا يلموسى ادع لنا رَيْكَ يما عَهِدَ 
عَنَدَدَ ين 12211 عَنَا أ رح حر لترين للك رسن ف متلكمد ون اتزتويل +1 كلما 
ححمَنَمًا عَنْهُمْ عر إك ككل حم بيشي كا ب ُونَ # [الأعراف: 177- 


.] ١76 


020 


هى أَحكَبرٌ من أختها وَحدَ اك وَقَالُوأ يتأي لسار دم كنا 
رَيّكَ يما عَهِدَ عِنَدَكَ نا لمُهَتَدُونَ * كلما كَتَفنَاعَنَهُمُ الْعَدَابَ إدَا هُمْ يتوت * 
[الزخرف: /ا0-5١0].‏ 


مإ فََنظرٌ 3 ينم بك عا 2 4 


أي 5 اد مُحَمَّد- إلى آخر أ مرِ أولئك الّذِينَ أُفْسَدوا في الأرض بِالكُفْرِ 
والمعاصي» كانت نِهابتّهم أن أَحْزاهممُ الله تعالى» وأهلكهم بِالكَرقٍ 0 

الفوائدٌُ العلميَة واللطائف: 

5 5 2م مع رد به ء عرسم 7 

-١‏ في قولٍ الله تعالى: :3 يَلْكَ القرئ فص عَلَيكَ مِنْ أَبَِهَا : اكه 
القرى الي كَذَّبَ أهلّها رُسْلَ الله بالنَّْيين وبِالتحْمِيمء ماوبف لكاي 
فالحاف :3 التكاقة4: الصّالكة لأن شاد البماء قحا اسم الأقبارة يلك * 
لزيادة إحضارها في أذهانٍ السّامعِينَ من قوم مُحَمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم؛ 
دروا حالّهم بحالٍ أهل القّرىء فيرًَا أنّهُم سواءٌ؛ فيفيئوا إلى الحقٌ”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)751١/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 5 55)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 49 ((تفسير ابن عاشور)) (15/9- ة ؛ ((العذب التمير)) الششيطي 87/77 

قال ابن عاشور: (والحِطابٌ للتبيّ صلّى الله عليه وسلّمء والمراةهو وَمَنْ يبه أو المخاطب 


غير مُعَيّنِ وهو كل مَنْ يتأت مئه التَظَرُ والاعتباز عِنْدَ سماع هذه الآيات). ((تفسير ابن 
عاشور)) (5/9"). 


.)79 /9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


وت 


3 فول اللواتعال + 1 تَلْكَ الْقر: ع عَليّكَ مِنَ أَبآِهَا 4 لمّا كان العاقل 
مَنْ يَكْفيهِ أَدْنى شييء هَوَّلَ الأمْرٌ بأن أعباتخاهيث الكتوكو وان ها قم مقها 
كفي المُعْتيرَ فقال: من أَبَآيهًا 6 أي: أخبارها العظيمة الهائلةٍ المُطابقة 
للواقعء شين بعْدَ شيءء كما يفعَلُ مَنْ يتب الأثو"». 


- في قولِهِ تعالى: مِإِزْكَ القُرى تفص مَك من يها دكقد مم يشم 


ص سر رن سر 


الكت هيا كاوا لؤيواد بِعَا كَدَبوا من مَل كَدَِلك يَطبَعْ أنه عَلّ 
ُنُوبٍ ألْحكفرنَ 4 تَسْلِيةٌ ِمُحَمّدِ صلّى الله عليه وسلّم بأنَّ ما لَقِيَهُ من قومه 
هو سُنَه الرّسْلٍ السّابقِينَ» وأنَّ ذلك ليس لتقصير منه» ولا لضَحْفِ آياتِه» ولكدّة 
للحم على قلوب كثير من قومه”" 

5 - قولُ الله تعالى: يِلوَمَاوَجَدْنَ لِأَكَبَرهم مَنعَهْد وَإن وَبَدَناً أَحكرهر 
َقَسِقِينَ 4 حُكْمٌ على الأكثر؛ لأنَّ بعضّهم قد آمَنَ» والترّمَ كُلّ عَهْدٍ عامَدَ الله 
عليه» أو تَعامَدَ عليه مع النَّاسِء ومنهم مَنْ كان يفي ببعضٍ ذلك حبَّى في حالٍ 
تح ل ل يد 


> 


إلا 


98 
7 


القبالكة ينا بقلت اعكاسنب اوتتط اداه حلياة 
لا ا نيهم وي ين يل على أذ الي 


ليذ من أ وثسجزق بعاتسا عن ضرها لولم ين مُخنّصًا بهذه الآبة» لم 
كّنْ قَبولُ قوله أَوْلَى من قَبِولٍ قولٍ غيرو©) 


.)١6 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(90)تنظر: ((تفسير ابن خاشور)) (/ 89 

(8) ينظر + ((تفسيو المعار)) لمعمد رشيد يها 8/9 
(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١4(‏ 0 77). 


الجزء 9 - الحزبل/١ا‏ 


4 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


0 و د م وج نوما ره آ ته ء عرسم وكا ميرم رار جر« 0111111 
-١‏ قولة: ِلدَلْكَ القرى تفص عَلَيكَ من أنبآيها وَلَقَدَ جَآءَتَهمَ رُسلَهُم ليت 
هج جرم سل ايم ع اي و الاو صا د ا ا 
فُماكاوا لَؤْمِنوأ يمَاكذبوا من قبَلُ *# جملة مستائفة استئناف الْفَذْلكة 
لِمَا قَبْلّها مِنَ القصصرء من قَولِه: ِلمَدَ أَرسَلْنَا ًا إِكَ قَوَمِو- #6 [الأعراف: 54], 
2 ع ع صر ص د عات إن إن م 3 26 
َم قَولِه تعالى: :3 ومآ أَرَسَلَمَاف قرس يني # الآيةَ [الأعراف: 4 94]. مُنْبئَةَ عن 
- 4 5 أ 0 و2 
غاية غواية الأمم المذكورة» وتماديهم فيها بعدما أتتهم الرّسّل بالمعجزاتٍ 
5000 م فى عرض ممه 6 ماله 7 
- وصيغة المضارع 9#تفص 46؟ للإيذانٍ بعَدَم انقضاء القِصَّدَبَعْدُة"» وأيضًا قال: 
0148 1 5 


فص # لا (قَصَصَْا)؛ لأن هذه الآية تَرَلَتْ مع تلك القَصّصٍ لا بَعْدَها(". 


مو < ل وج ووم 


- وجملة: :ِوَلفَدْ جَاهَتّهُم وسْلْهُم الت م عَطفٌ على جُملة: مِأيَْكَ افر ؛ 
سوناف كلها القتق من تقل النظر بعال التكذيين تسكن صن 


1-0-5-0 


اللهُ عليه وسلّم» وجَمْعٌ (البيّنات) يُشيرُ إلى نَكَرّرِ البيّناتِ مع كُلْ رسولي©». 
- وقولُ: #هّمَا كانوا ومنو يُقيدُ مُبالَعَةَ الَف بلام الجحود الدَالَ 
على أن خُصولٌ الإيمانٍ كان مُنافِيًا لحالهم مِنَ التَصَلْب في الكَفْرٍ©». 
م ل ان 5 اسم 
- وفيه مناسبة حَسَنَةَ حيث قال تعالى هنا في سورة الأعراف: «ِوهَمَا 
عي بوه - م6 سس سك ووه هم عو 8 : 3 عر رس عراف 2 
كاوا ليؤْمنا يم كدبوا من قبل #» وقال في سورة يُونس: هما كانوأ 
ْمأ ما كَدَبوا يو ين قَبَلُ #6 [يونس: 8 1] قَسَقَط (به) في سورةٍ الأعرافٍ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 708)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 19). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 560). 
(3) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (79/9). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ )7١‏ . 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١75‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 70) . 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


05 


دون سورة يُونْسَ؛ٍ وذلك لأنّ سُقوط (به) في سورة الأعرافٍ هو للبناء على 
ما جُعِلَ صدرًا لهذه الآياتٍ الي نرَلَتْ في التَرغيبٍ والثّهيب» وهو: يِوَلوٌ 
أن أَهْلٌ الشرعة امَمُوأ وأتَّهَوا لَمَدَحَنا عَليهُم بَرَكدتٍ ين تسمل والارضٍ ولك كَدَيوأ 
َأَحَذْسَهُم بِمَاكَانوا يبون 44. ٠‏ فقولة: 9 ولب دوأ لم السكتموك: 
هَل الفرك أن ينيم 


وَانساقَتِ الآباث بِعْدَ التَحَذِيرِ المُتوالي بقوله: :9 أَفََمِنَ أَهَلُ الشرئ 


< سمس مج وس 50 هس جو 


ْنَا #» ثم م حَيِمَتُ بقوله: ا تَلْكَ الفرئ تفص يك بن أ وقد ةن 


وو 1 نآ 


ليت هما كفا وأ اكوأ ون قل 4 بكالتكنيون 
هُنا هم المُكذّبونَ في قوله : 9 ولك نَكدبوأ 6. أمّا في سورة يُونْسَء فقذٌ سبق 


بقوله: #إوَأَعَْقنا لَنَ دوأ ِحَايْدَِا # [يونس: 7 فلمًا جاءَ ذلك متعديًا 
جاء قولَة: مِكمَا افوأ ليما كَدَوَأو من قَبَلُ 6 [يونس: ا عله 


1- قولّة: :( كَدِك يَطْبَعٌ أنه عل ولوب الحكلفرنَ 4 فيه إكليا” الاشم 
الجلبل بطريقٍ الالتفات؛ لتربيّة المَّهابَةَ» وإذْخالٍ الرّوْعَةَء ولِمًا في إسنادٍ الطَبْع 
إلى الاشم العَلّم من صَراحة التَبِيهِ على أنه طَبْعٌ رَهيبٌ» لا يُعْاوِرٌ للهُدى مَْقَذَا 
إلى قلوبهه'" 

3 سح و ع رلور جوء ب مس 5 

”- قوله: وَتَطْبَعٌ عل لوبهم فَهُمْ لا سمعوت * مع قوله: :9 كَدَلِلَتَ 
الا ا اا سي للا بالنون» 

وإضمار الفاعل ل 1# وتطبع 4. وثانيًا بالياء ءِ وإظهارٍ الفاعِلٍ #(يطبعٌ م أله 4 وقال في 


سورة يُونُس: :آ كَدَلِكَ تَطبَعُ عل قلوب الْمَممَدبنَ # [يونس : 4/] بالثون والإضمار 
فقط؛ لأنَّ الآيتيّن هُنا تَقدَّمَهما الأمران: الياءُ مع الإظهار مرََّيْنِء والنون مع 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (7/ »)557-74١‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص:١‏ )0 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 7507) ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 77). 


الجرزء 9 الحزبل/١ا‏ 


5 ف 


الإضمار؛ فالآيةٌ في سورة الأعراني مَبْيّةٌ على ما تَقدَّمَها مِنَّ الآياتٍ؛ وهي تقل 
ين الإضمار إلى الإظهارء ومِنَ الإظهار إلى الإضمار في غبار اللو عر بوبحل 
عن نفْسِهء قال تعالى: 2ل أَفَأوِنَ أَهَلُ القرئ أن أيهم بسنا كاك ديهم 
بَأْسْنًا ضح 6 وقال بِعْدَهُ: 9 أَقَأمُِوا مَحِكرَ أله 4 فَأَظْهَرَ ولم يَقَل: (أفأمنوا 
مَكْرَنا)» فلمًا وَقَمَ هذا الإخبارٌ في هذا المكان, ثم جاء بِعْدَه: :«< وَل يمد َِدِييَ 
يروت الَْرْصَ من بَسَد أله أن لو حَمَلهُ أسبِسَهُم يدُوْيهِمٌ وتطبغ عل لوبهم 4 
فأجرى الفِعْل على إضمار فاعله ثمّ عاد إلى ذِكْرٍ الطبْع» كان إجراؤٌهٌ على إظها 
الفاعل أَشْبَه بم بُِيّتْ عليه الآيات المُتَقدّمةٌ مِنَ الانتقال من الإضمار إلى الاظها 
المُختار استعماله في المكان؛ فناسّبَ الجَمْع بين الأمرَيْنِ هنا. 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


١اذع‎ 


وأمّا الآية هناك في يُونُس فتقدَّمَها النُونُ مع الإضمار فقط؛ فما قَبّلّها جار 
ا وام ف و ار و لِعَشْر : 


أَلَذْرْك 102 


2000 16 2500 ]ليث 57 بايا كأنظلة 52 علقة لين 


وآ سحل 12 


معام بَحَدِ رُسْلا ِل وَرمهم ## [يونس اا -5/]» فقال بعده (كشع 


عَلَ فلو الْمَُمَدينَ # [يونس: 5/]؛ فتاست سب الاقتصارٌ على النُونِ مع الإضما رك 
- ومن المناسبة الحَسنةٍ في قولٍ الله تعالى هنا في سورة ادم 


عر 1 2 


للك يطبع 1 أنَّهُ عل مُلوبٍ الككفرى 4 وقوله في سورة يو 
ا 
الكافرينَ في الأعراف» وعلى قلوب المُعتدِينَ في يُونْسَ؛ وذلك لأنَّ الآياتٍ 
الى تقدقك فى سووة الأعراق ه31 تكذبي الأمم النياقهم »وما رذوا 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (7/ 5 2540-75» ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: »)١177‏ ((فتح الرحمن)) للآأنصاري .)5١1١/1١(‏ 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


عليهم وخاطبوهم به؛ كقولٍ كفار قوم صالح عليه السَّلامُ لِمَنْ آمَنَّ به منهم: 
إن يألِىَءَامَستُم يه كفروت 6 [الأعراف: 77]» وفيها وَضْفُ الكقار؛ 
قلا يَحْدَرُ عقاب الله ومجيتّه بَيانَا أو ضُحَى إِلّا الكقّانٌُ ولا يكون إطلاقٌ 
* ا 5 ل ل و ق-* ري 0 قا فير 
ذِكْرِ الطَّنْع» ولمًّا كانتِ الآيةٌ في سورة يُونْسَ قد تقدَّمَها في وَصْفيِ الكفار 
ما كان كالكناية عنهم, فقال: #إةانظ ز كي كن عَهبَةٌ دري # [يونس: /1], 
وليس كُل مُنْدَّر كافرّاء كَنّى عَن الكمَّارِبِعْدَهُ عِندَ كر الطَبْع بالمُعتدِينَ» وليس 
2 وم 1 ١‏ 2-1 7 - 0-2 3 2 39 
كُل مُعْتَدِ كافراء فمُحْالَفَةَ كل واحدة مِنَ الآيتيْن للأخرى إِنَّما هي لِموافَمَة ما 
قَبْلَ كل واحدة منهما من طَرْح الكلام, وتصك الالتعام'". 


34 33 د وموم وده 


ا سا ع سر ص ل 6 يه باه مو عذال سح سس -ه 
- قولة: 1 وما وَجَدُنا الأكترهم من عَهَدٍ وإن وَجِدْنا أكارهم لفارِقِين 


0101 


- في قوله: « وَمَاوَجَدا لِأَكَتْرِهِم يِّنْ عَهَدٍ 4 أَسْنَدَ حُكْمَ الدَكْثِ إلى أكثّر 

أهل القرى؛ تَبيئَّ لِكَوْنِ صَميرٍ هما كانوا ونوا جَرَى على التَغْلِيبِء 

ولعلّ نُكْتَةَ هذا النّصريح في مخصوص هذا الحُكْم أنه حُكْمُ مَدَمَةِ ومَسَبة؛ 
ور 1 


وك 000 را 9 5 07 
فناسَبّت مُحاشاة مَنْ لم تلتصق به تلك المسَبة!". 


- وفيه هي وجدانٍ العَهِدِ؛ لانتفاء سَببه» وهو الوفاءٌ بالعَهدِء والتقديرٌ: من 
: 7 000 

إيفاءٍ بعهدٍ أو من التزام عهد. 1 عَهَدٍ * اسم جنسء والإتيان به نكرة في 

سسيّاقٍ الَف يَقتّضي انتفاته بجَميع المعاني الصَّادِقٍ هو عليهاء وزيادةٌ امن * 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (357/7). ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر 
الغرناطي .)711/١1(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5 "). 


الجزء 9 - الحزبل/١ا‏ 


تَدلٌ أيضًا على الاستغراق لجنس العَهدِ("©. 

5 و 3 سا مس هه وي ا 6 ع7 َه 
- وقوله: إن وَجَدَنَا أكارهم لَفْسِقِينَ * فيه إخبارٌ بن عدم الوفاء 
ِالعَهْدِ من أكثرهم كان منهم عن عَمْدٍِ وَكْثْ؛ وَلِكوْنٍِ ذلك معتى زائدًا على 
ما في الجّملةٍ الي قَبْلّها عَطِفَتْء ولم تُجْعَل تأكيدًا للَّتي قَبلَها أو بيانًا؛ لأن 
1 1 0 0 0 . 50 جه 3 
الفْسْقّ هو عِصيان الأمْرء وذلك أنَّهِم كَذّبوا فيما وَعَدوا عن قَصْدٍ للكُفرٍ”". 


وه سح سه هه 6 سي عر 9 عد 


7 و رع عر اع 4 
- قوله: 38 ثم بَعَثََا مِنْ بحَرِهِم موس يَايئِيَا إلى عون ومَلَا- فَظَلموأ يبا 
قأظ ْكِب كات عَِبَةُ الْمُفِدِينَ # 


-. 
م 


قِضَّةَ موسى عليه السّلامُ معطوفة على جملةٍ ما قَبلّها من القَصّصء من قَولِه 
تعالى: :ِإلَقَدَ أَرَسَلْنَا ًا 6* إلى قوله: مإ وَإِلَ مَنينَ أحَاهرٌ سُعَيْبًا # القصّةء فهي 
نوعٌ ومن نوع آخرُ والقَرقُ بين النوعينٍ أنَّ تلك القَصّص مُتشابهةٌ في تكذيب 
الأقوام فيها لرّسْلِهِمء ومُعائدَتِهم إيّاهمء وإيذائهم لهم؛ وفي عاقبة ذلك بإهلاكِ 
الله تعالى يام بعذاب الاسحتصال؛ ولذلك غطف كل واحدة متهن على الأولى 
بدونٍ إعادةٍ ذكر الإرسال؛ للإيذانٍ بأنّها نوعٌ واحدّء فقال: 8( وَإِلَعَادٍ اه هُودًا 46» 
وَل كَمُوء كمَاهُمَ صَديِكًا 4 9 وَلْوطَ د َال ... 6 وَل مندَ مام شيا 4 
وقد أعاد في قِصَّةٍ موسى ذكرٌ الإرسالٍ للتَمْرقة ولكِنْ بلفظٍ البَعثِ. وهو حص 
وأبلّغ من لَفظٍ الإرسال؛ لأنّهِ يفيدٌ معنى الإثارةٍ والإزعاج إلى الشَّيءِ الْمَهِمء 
ولم يذكّر في القرآنٍ إلا في بَعثِ الموتى» وفي الإسالة الحاقة ا بذ عذة 
من اسل وفي بَعثَةٍ نينا وموسى خاصّة وكذا في بَعْثِ نُقَباءِ بني إسرائيل» 
وبَعْثِ من انتقم منهم وعذّبهم وسَبَاهمء حين أفسَدُوا في الأرض. فالتعبيرٌ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ ١١7‏ )» ((البرهان)) للزركشي (7/ /379)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(30/9). 


.)7 7 /9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


0 
بلفظ البعث هنا يو كلما أفادثه إعادة العاملٍ ٠‏ من التّفرقةٍ بين نوعي الإرسال؛ 
أعني : أن لَفظه الخاصٌ مُوكُدٌ معنا ه العام كما يؤكَدُها عطفٌ هذه القِصّة 
على أوالاقدود ور 1 م التي تدلّ على القَصلٍ والتّراخي؛ إما ف الزّمانه وما 


في التُوع أو القة والكه هى المراذ عناء ونان أده الإرسال وما ترنت 
عليه وأعقبه في قوم موسىء مخالفٌ لجملة ما قبله مُخالفة َضادً؛ فقد نت 


به مه من عذاب الدنياء وهو تعبيدٌ فرعونً ومَلَئِه لهاء وسَوْمُهِم إِيّاها أنواعَ 
الخزي والتكال؛ واهتّدّت إلى عبادةٍ الله تعالى وَحدّه وإقامة شَرَعِهء فأعطاها 
في لذن مُلَكَا عظيماء وجِعَلّ منها أنبياة وملوكاء وأعدٌ بذلك المُهتدينَ منها 
لسعادة الآخرة الباقية» فأين هذا الإرسالٌ من ذلك الإرسالء الذي أعقّبَ أقواء 
أولئك البّسّل في الدَّنِيا عذاب الاستغصالء وفي الآخرة ما هو أشدٌ وأبقى من 
الخزي والتّكال؟! وقد يظهّرٌ للتّراخي الزّماني وجةٌ باعتبارٍ كَونٍ العَطن على 
قصَّةٍ نُوح؛ إن ما عُطِفَ عليها من قَصّص مَن بَعدّه قد جُعلَ تابعًا ومُتممًا لها 
بعَدَم إعادة العايل ْنَا 204 

- قوله: مإمن بَعَدِهِم تُومئ # فيه تدم الجارٌ والمجرورٍ على المفعول 

الصّريح؛ للاعتناء بالمُقدّم؛ وَالتَشُويقٍ إلى المُوَخرٍ”) 

- وفي قوله: مإ بَِاينتَِآ إِكَ وَِعَوْنَ وَمَكإيد * قدَّمَ ذِكْرَ الآياتٍ اهتمامًا بها؛ 

قهى لذ على مك ةغرى اليا" 

- وتخصيصٌ (مَليِْ) بالذّكر مع عُموم رسالّه عليه السَّلامُ لقومه كافَة؛ِ لأصالةٍ 

الملأفي الرأيء وتَدبِير الأمور, واتباع غيرهم لهم في الورودٍ والصّدور9) 


(1) يُنظرة ((تفسير المدار)) لميحمد رشيد رضنا (9/ ع ف 5). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ /7801). 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١9//(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (717//5). 


الجزء و - الحزب لا 


ب نعو 
سح مه ا ال 


- وقيل: إنّما قال هنا: «( شم نان بحَدِيهِم موس كنآ إل عون مانو 4* 
ولم يَقُلَ: (إلى فرعونٌ وقومه)؛ لأنَّ الملِكَ ورجال الدَّولةِ هُمُ الّذِينَ كانوا 
مُستعبدينٌ لبني إسرائيل» وبِيَدِهِمْ أَمْرُهم» وليس لسائر الحِصَرِيينَ مِنَ الأمر 
شيةٌ» ولأنّهم كانوا مُستعبّدينَ أيضّاء ولكنّ الع على بتي إسرائيل كان 
أشدَّ» وإِنّما بَعَتَ الله تعالى موسى؛ لإنقاذ قومه بني إسرائيلٌ من فرعونٌ 
ورجالٍ دولته» وإقامة دِينٍ الله تعالى بهم في بلادٍ أجدادهمء ولو آمّنَ فرعون 
ومَلَوٌهُ لآمَنَ سائرٌ قومهم؛ لأنّهم كانوا تَبَعَا لهم: بل كان هذا شأنَ جميع 
الأقوام مع مُلوكهم المُسَتبِدَينَ الجائرينَ”". 

- وقولة: #قأنظ رك سَكات عَدقِبَةٌلمُْسِدِينَ 4؛ لَمّا كان ما آلّ إليه أمرٌ 
فرعونٌ ومَلَيِهِ حالةً عجيبةً» عبر عنه ب 9 كَيَفَ * الموضوعة للسُّوَالٍِ عن 
الحال» والاستفهامٌ المُستفادُ من :3 صَِفَ # يقتضي تقدير شيءء أي: انظ 
غافة الكفييدين الى يسال عدها د عيف)0 

(عاقبتهم) مع أنَّ المُرادَ بالمفسدين فرعونٌ ومَلَؤٌه-؛ تنبيهًا على أنَّهم 
بسُوءِ العاقبة؛ لِكُفْرهم وقسادهم. والكُفْرٌ أعظَمُ المساد(". 


عَيقِبَة ألَمْْسِدِينَ * فيه إظهارٌ في مُقام الإضمار -حيثٌ لم يقل: 


سر - 


.)77-1"0 /9( يَنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)375 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)375/9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


الجزء 9 - الحزب ١7‏ 


0 


)١١١-1٠١6( الآيات‎ 


مل ب 


لوقل مُوسى يلفرعة 7 م اسرد 5 


ةيا ةلي © 2 لقم به شط © :ل كَل 
لْمَكأمِن قو فَعَوَنَ إك هنذا الس عَم 5ن ريد أن بخن ٌ نك 


وو 


تأمرودت (0؟ قَالُوَأ ا رك واسل في المداين حاشرين 0 1 لك يَكلِ 


غريب الكلمات: 
00 3 ل أي حقّ وواجبٌ على 


عور اع ك, 85 يليم 


ِلأيْحِةَ 6*: أي: احيسة» اخ أتزيه أى اكولديو أضل الارصاره لاح داس 


2 


«الْمدا. 2 5 ئىَ: الأقاليم ومَعالِم كك وبلادك وأمصار مصد). 


:3 حيشرين 46: أي : جامعينَ للنّاسٍ بأمْرٍ السّحَرَة والحَشْرٌ: إخراح الجماعة 


»)١8 21١0 /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ,)3' 57-1757 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)١١8 («المفردات)) للراغب (ص: 57 7). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ١5‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: /729)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١١5‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ /701). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١137١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5968)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)2١١6‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١7‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0717/117)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ٠5‏ *"”)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7277)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 5557). 


الجزء وه الحزب/١ا‏ 


00 


ا 

المعنى الإجمال: 

يُخْيرٌ تعالى أنَّ موسى عليه السَّلامُ قال لفرعونَ: إِنَّه مُرْسَلٌ إليه من رب 
العالعيرة بول سق على الآ يول علي الك ل كروي تلاق يناف الاين 
ربّه؛ فيسل معه بني إسرائيلٌ. فقال له فرعون: إِنْ كُنْتَ أنَبْتَ بآية فأظْهرُهاء إِنْ 
كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ» فألقى موسى عصاةٌ؛ فإذا هي تُعبانٌ عظيمٌ واضِحٌ لِمَنْ يراه 
وأَخْرَجَ يَدَهُ من جَيْيهِ فإذا هي بيضاءٌ لِكُلّ مَنَْظرٌ إليها. 

قال الملا من قوم فرعون: إنَّ موسى لَساحِرٌ حاؤقٌ» عليمٌ بالسّخْرِء يُرِيدٌ أن 
الوط ين اروك ممتروانها الى ابروا ذل كارن 

قال الخلا لترهوة: 1١‏ موبيي و أعاامرو اول فى 1ن مماكية 2 ند 
السَّحَرَة؛ قيَجيئونَ لكَ ِكل ساحر ماهر. 


0 -ه 


01 عي م 3اء سبي اس 


أنه لما أُخْصّ في الآية السّابِقةِ جميمٌ الو لقِصَّةِ على طولهاء فقال: 3 ثم ب َعَشَنَا مِنْ 
6 5 به يي 4 
بعد هذا التُّويقٍ وات ص تعالى علينا ماكان من مَيْد]أثر أولئك المُفييدين؛ 


الذي انْتَهى إلى تلك العاقبة"2» فقال: 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس كم ((المفردات)) للراغب (ص: خرف ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 701). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 77-/71). 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


<2 ل سور ة الأعراف - الآيات > 8 


- 


ِأوَكَالَ موس يعون ِقِ وَسُول ين وت المي (45. 

ا 3 _ 12 مالي نفس زه 2 3 
اوح لكا اه الس د و 
بشع ازيل طبر وحو رجي الخلاق بكوم رخاز أموره" 


القراءاتٌ ذاثٌ الأثر في التّفسير: 
ليه تعالى: ملإحَقِيقٌ عل #6 قراءتان: 
-١‏ قراءة 9# حَقِيقٌ عَلَيَّ # بتشديدٍ الياء» ومعناها: واجبٌ وحقٌ عليّ”". 
-١‏ قراءة مإحَقِيقٌ ع 0 قيل: معناها: جَديرٌ وحَلِيقٌ بألّا”” أقول... وقيل: 
معناها: حريص على 9 '. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البغوي)) »)75١8/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 50)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5994). 
قال ابن خاشرية (الطادة أن عخطات موسن فرعون يقر له ليا فرْعَوْن خطابٌ إكرام ؛ لأنّه 
ناداه بالاسم ادال على المُلكِ والسَّلطانٍ بحسّبٍ مُتعارَفٍ َيه فليس هو بترفع عليه؛ لأنَّ الله 
تعالى قال له ولهارونٌ : اكوا لَهُفَْلَا كينا [طه: 4 4]). ((تفسير ابن عاشور)) (5/ /60. 
(0) قرأ بها نافعٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ .)71٠١‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 747- 57 07, ((الحجة في القراءات 
السبع)) لابن خالويه (ص: ))١59‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 589). 
©) قال الفرّاء: (والعربُ تجعلٌ الباء في موضع عَلَّى : رميت عَلَى القوس» وبالقوس» و: جئت عَلَى حالٍ 
حسنة» وبحالٍ حسنة). (( معاني القرآن)) /١(‏ 3787)» وينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١١(‏ 0747). 
(5) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ .)77١‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 747- 57 07, ((الحجة في القراءات 
السبع)) لابن خالويه (ص: 2١59‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 7584). 


ا١7/بزحلا-ة9ءزجلا‎ 


ع 


لا اكت على اللفدولة اقول عليه هلد 01 


0 ألا أقولٌ على الله إلا الح "©. 


)١(‏ ومَمّنٍ اختار هذا القولّ: ابن عطيّةَ وأبو حيَّانَه وابن تيميّة والقاسميٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (؟/ 575): ((تفسير أبي حيان)) (21717/5). ((الجواب الصحيح)) »)١5١/١(‏ 
الصواب اإسداة 
وذكرٌه بعضُ المفسّرين وجهًا في تفسير الآية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 20747 ((زاد 
المبير)» لذبن الجووى 100 14) ؛ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 404). 
قال ابن تيميّة: (وفي القراءة المشهورة: يُخْبِرٌ أنِّ جديرٌ وحَرِيٌ وثابتٌ ومستقِرٌ على ألا يقولٌ 
على اللو إلا الحّ» وعلى القراءةٍ الأخرى ع السواسية عله الا يفول على الله إل الح ): 
((الجواب الصحيح)) .)١51/1(‏ 

(1) وممَّنٍ اختار هذا القولّ: أبو عُبيدةً مَعْمَرٌ بن المُِنّىء والقرطبي. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي 
يل ا ا ا 
وذكرٌه بعضُ المفسّرينَ وجهًا في تفسير الآية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 0747 ((زاد 
الغسير)) لأنن الحروى 0119/93 ((تقسيير ابن كفي )قار 808 ). 
قال ابن عطيّة: (وفي هذا القولٍ بُعْدٌ). ((تفسير ابن عطية )) (؟/ 0 "4). 
وقال الشنقيطيٌ: (وهذا القولُ مِنَ الأقوال الي لا تَظهرٌ؛ فلا يخلو عندي من بُعْدِء واللهُ أعلّم). 
((العذب النمير)) (5/7/5). 
وفسّرها بالقوليّنِ محمد رشيد رضاء فقال: جد كار لعل الله رك الس وخ ريص عل 
ذلك؛ قَلَنْ أَخِلّ به). ((تفسير المنار)) (78/4). 
وذكرَالشُّنقِبطِيُ قولَا آكحرّه فقال: (إنّي رسولٌ حقيقٌء أي: رسالتي لا شك فيها... الوجه الذي 
يظهر أنه أصوبُ الأوجوء ولا ينبغي العدولٌ عنه وإِنْ قلّ مَنْ تنبّه إليه من علماء التَمُسير: هو أن 
معنى الآ الكريمة: فِإاقِ مَسُول ين رت لكين * # حَقِيقٌ 4 وأمّا قولة: بلعل أن لَه أَفْولَ عَلَ 
آنه انحن 4 [فيتعلق] بمعنى الرّسالةٍ المُشارٍ إليها في الرّسِولٍ. به أى: أرسلي وى غلى 
شَّرطٍ ووتيرة معيَّقَه وهي ألا أقولّ عليه إِلّا الحقّ). ((العذب النمير)) (77-77/5). ويُنظر: 
((تفسير ابن غطية )88/9(1): 


الجزء ه - الحزب ١7‏ 


أي الالشوجىء و كاد لابرد وار لَه : قد جنتكم بَحُجَّةَ قاطعة» ومعجزة 
ظلعرة فن رتفي تذلك على هذقن1 

جا هََرَسِلٌ مَِىَ بو إِسَرَِيلَ #. 

اي فأطلق- يا قرطو - ذَزية لني يعقوت :من شرك وكهرك» وهم 


يَخْرّجوا معي من مِصّرّ؛ لتَعيدٌ الله تغالى عدييك [شاغ0. 


ريم عن 


كما قال تعالى: ع 000 إنَارَسُولَا ريك َرْسِل معنا ب إسرَّةيل ولا تحَذبم 46 
[طه: لا ]. 


فَآلَ إن كت مت عَايمَ كَأتَ بان كتين القديوة ( 4. 


5 .0 5 0 سس 00 

أقي: قال قرعوث لموسى عليه السّلام: إن حتت مكنا من إظهار خم 
ومعجزة تؤيِّدٌ كلامَكٌ» فهاتها؛ ا تقول 
0 3 80 الي ع 
و 


.45( كَل عَصَاهُ تدا نباك ين‎ «١ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 57 7)» ((تفسير البغوي)) »)75١8/17(‏ ((تفسير الرازي)) 
»)"777/1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 50). 

(؟) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 797)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5 5)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (2759/9)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ /077. 
قال ابن عاشور: (تَفييدهُ ب (معي)؛ لأنَّ المقصود من إخراجهم من ممصرّ أنْ يكونوا مع الرَسولِ؛ 
ليُرشْدّهمء ويُدبّرَ شُؤوئّهِم). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)5٠‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 57 7)) ((تفسير ابن كثير)) (77/ 5 5 5 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
٠ /9(‏ 5»» ((العذب النمير)) للشنقيطي (54/ 074. 


الجزء هك الحزب/7١ا‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أي: فألقى موسى عصاةٌ فى الأرض؛ فانقلَبَتْ بِإِذن الله تُعبِانَا عظيمًا واضحًا 
لع ا 1 ْ 

:3 وترعَ يدَمم ذا هى بَيِضَاُ لِلنَظرينَ (0]) 46. 

أي: وأخرّجَ موسى يَدَهُ من جَيْبه) فظَهَرَتْ بيضاء لِكُلّْ مَنْ نَظَرٌ إليهاء وهذا 
البَياض من غير بَرَ ص ”"" 

كما قال تعالى: 38 أَسَلك يدَكَ في يك حرج يضَاءَ مِنْ غَيْرِ سوّء وََضْمُمْ يلقت 
جَتَاحَلكك من أ المي فنائاك برهتتان مِن ريلك ِل فرعو وَمَلَايُوء 7 [القصص: 


> سم ره عن بين صم 


يك ال 
:3 قَالَ الْمَكَاُ من قوم فرَعَوتَ إك هنذا سر علي (3) *. 
أي: فال الأشراف والسَادةٌ من قوع فرعون: إِنّ موسق ساح بحاذق» علية 
ا ماهرٌ فيه يُرِي الشَّىءَ بخلافٍ ما هو عليه فيخي إلى النَّاس أنَّ عصاءٌ 
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3 
53 


حا و أن بَدَه تمي برضا من غير شُوء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 57 7)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 3797)» ((تفسير القرطبي)) 
1 0101 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 405)؛ ((تفسير السعدي)) (ص: 515). 
قال البَغويٌ : (والتُعبانُ :اكد العظيمٌ من الحيّات إن قبل : أليس قد قال في موضع آخحرٌ: 58 

جا [النمل: ٠‏ والجان الحيٌّالصّغيرة ؟ قيل: نما كانت كالجانٌَ في الحركة والخمّةَه وهي 

في جُدْيها حيّةٌ عظيمةٌ) . ((تفسير البغوي)) .)75١1/8/5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) (// 51 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 05 5). ((تفسير السعدي)) (ص: 5919). 
قال الرَّجَاحُ: (وقال في موضع آخَرٌ: :ا وَل يدك في بك ترج صا #6 [النمل : وفي 
توفت ا «وضْمُمْ يرك 4 ِل جَدَلِحِكَ غَْرَجَ بيِضَآءُ ين عَيْرِ سو 6* [طه: 7 فهذا دليلٌ أن 
معنى تزع يده بإعراحيا موسي وإخراجها من جَناحِه وجَناح الرَجلٍ عَضدَُ وقيل: جناح 
الرَّجلٍ علذه وكاو الجَناحَيْنٍ مِنَّ الإنسان أنّهِما كالجَناحينٍ مِنَّ الطَائر وهما العَضَدان). 
((معاني القرآن)) (7/ 977). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 5 4075/8 ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟/ 797)) 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


وقد حَكَّى اللهُ عر وجل عن فرعوث رَهْيَهُ موسى عليه السَّلامُ بهذه الفِريَة 
تسِهاء فقال: 98 قَالَ لما حَولَمه إِنَّ هَنَا سح عل #6 [الشعراء: 5 7]. 

وقال تعالى : ِعََمَاجَآءَهُم مُوسَِكَاِيئًا بَدَْتٍ وَالُوْمَا هذا إلا سح مُفكرَى وما 
عَم بهدًا ف ءاسين ألْأَوَِينَ ‏ [القصص: ”"]. 

2 بيرح سن < عم عر ع و 
بد أ مجك من أَضَكُم همادا مروت (00) 4. 

ام 2 ل 

ل من رضحم 46. 
كاله ا ا ا 00 ع 3 8 #8 كلقي م 
أي: قال الآشراف والسّادة من قوم فرعون : يريد موسى بسحره أن يخرجَكم 


00 أرضكم؛ ه مصِد”". 


((تضيير البغوني)) (9178:/8): ((تفسير ابن كنير)) 805/69 )ء ((تفسير السعدي)) (صٌ 44 1): 
قال ابره عطكة (السّاحرٌ كان عندهم في ذلك الزَّمِنِ أعلى المراتب» وأعظمٌ الرّجالِء ولكنَ 
وضقهو مرب بذلك حم تداقحهم لاعن النْوّة ذم عظية وسط» وذلك قصدوا [ث لم تمكتهم 
أكثرٌ). ((تفسير ابن عطية)) (7/ /471). 
وقال ابن عاشور: (وهذا القولُ قد أعربَ عن رأي جميع أهلٍ مجلس فرعونَ» ففرعونٌ كان 
مُشارِكًا لهم في هذا؛ لأنَّ القرآنَ حَكَى عن فرعونٌ في غير هذه السّورةٍ أن قال للملا حوله: إن هذا 
لساحرٌ عليم» وهذه المَعذرةٌ قد انتحلوها وتواطؤوا عليهاء تّبعوا فيها ملِككهم أو تّبعهم فيهاء #فكل 
واحدٍ من أهلٍ ذلك المجلس قد وطن نفسّه على هذا الاعتذار) . ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 57). 
)١(‏ قال ابن عاشور: (قالوا هذا الكلامٌ على وجه الشُورى مع فرعونَ واستنباط الاعتذارٍ لأنفييهم 
عن قيام حُجَّةِ موسى في وجوههم؛ فاعتلوا لأنفيهم بعضُهم لبعض بِأن موسى إِنّما هو 
ساحرٌ... ولذلك بالخطات في لولم اطي يتيك مها مأوت » خطابُ بعضهم 
لبعض» وهو حاصلٌ من طوائ ذلك الملأ لطوائف يُردّدونه بينهم» ويقوله بعضهم لبعض). 
((تفسير ابح غاشور)» (49/4): | 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1٠١(‏ 2735/8 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 ٠‏ 5)» ((تفسير البغوي)) 
(/316) ((تفسير ابن عطية)) (7/ 7" )) ((تفسير ابن كثير)) (/ 08 4)) ((تفسير السعدي)) 
لض )سير ابد حاشو زقار 119 
وقال ابن عاشور: (وجة استفادتهم أنّ موسى يُرِيدٌ إخراجهم من أرضهي إمًا نهم قاسوا ذلك 
عن قولٍ موسى: مإ هََرْسِلٌ مَِضَ بق إِسَرَةِيلَ #4 بقاعدة ما جاز على الِثلٍ يجورٌ على المُمائْل 


الجزء 9ة-الحزب/7١ا‏ 


5-8 ©5202 <لا_التفسير المحرّر للقرآن الحريى 5 


كما قالوتع الى عن ورعون :جل ال رامل سواه هنا لنيز زيل »زه امرحم 
يْنْ أَرْضِحكُم سِخَرمٍ صَمَادَانا مروت 45 [الشعراء: 5 0-1 1]. 


ا دي 2 
همادا كأ موسي 4# 


أىة افهنا الذى لأمريود ودف كاذ 0ن 
ِلقَالوا جه وَأَحَاهُ وَأَرْسِلَ في الْمَدكِينٍ حشري (0) 46. 


يُعنونَ نما أظهرٌ إخراج بني إسرائيل إلا ذريعة لإخراج كل مَنْ يمن به؛ ليّخدّهم تَبعاا و ويُقيمَ 
بهم ملكا خارج بيعثره خزعمرا أن لك مكيدة من 'مرسى' َل مُلكِ فرعون. وإما أن يكون 
ملا فرعونَ ؛ محتويا على رجالٍ من بني إسوائيل كانوا مُقرَّبينَ عند فرعونٌ ومن أهلٍ الزَّأَي في 
المملكة» فهُمُ المقصودٌ بالخطاب. أي: يُرِيدٌ إخراجَ قومكم من أرضكم الّتى استوطتتموها 
يدا روة رصا متو نويا قار ليد .واج سراد ارصم لت 
وطنهم» وتقريبُهم من أنفيهم؛ وإنساؤهم ما كانوا يلقَوْنَ من اضطهادٍ القبط واستذلالهم؛ 
شُعورًا منهم بحراجة الموقف. وكا الوم علفرا الدرذاهاء فى الأكز طورة كو عرس وفجر 
فرعونَ ومليِهء أَدحَل ذلك فِتنةَ في عامّةِ الأمّةِ فآمَنوا بموسى» وأصبح هو الملِكَ على مصر؛ 
فأخرج فرعو وملأآهٌ منها. ويجوز أن يكونّ الملا خاطبوا بذلك فرعوتٌ» فجرّتُ ضمائرٌ 
الخطاب في قوله: «إأك مجك بن كم # على صيخةٍ الجمع؛ تعظيمًا للمّلكِ؛ كما في قوله 
تعالى: مال رَبٌ يصون 44 [المؤمنون: 89 وهذا استعمالٌ مُطَرٌ). («تفسير ابن عاشور)) 
(38-47/9ة). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7587/٠١١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 02775 ((تفسير 
البغوي)) 91593 ((تشمير السعدي)) لأصن: 4094 
اختار ابن جرير» والزَّجَاح» والواحديء والبغويء والقرطبي» أن القائلل هو فرعونٌ» يُحَاطِبٌ بذلك 
ملآه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0758/1١‏ ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج (554/1"): 
((الوجيز)) للواحدي (ص:5 ٠‏ 5)» ((تفسير البغوي)) (1/ »)75١19‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 01 1). 
وقيل: هو من كلام الملا بعضِهم إلى بعض يتشاورون فيما بينهم ما يُفعلون بموسى عليه 
السَّلامُ. وهذا اختيارٌ ابن عَطَيَّة وظاهر اختيار السعدي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (؟/ /5777)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: 599). 
وقال القرطبيٌ: (أي: قال ففرعون: فماذا تأمرون؟ وقيل: هو من قولٍ الملأء أي: قالوا لفرعونَ 
وحدّةُ: فماذا تأمرون؟ كما يخاطبٌ الجبّارون والرُّؤساء: ما ترون في كذا؟ ويجوز أن يكون 
قالوا له ولأصحابه). ((تفسير القرطبي)) (// 01 ؟). 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


ِدقَالواً ا و حا *. 


ان قال الملا لقرعوة: 21 موسى وأغاء عاووة» وأفيلييناة؟ 


< سر سر سير 


وأَرْسِلَ في المذاء ين حنيشرين 3 
ييل بب0----” 
القراءاث ذاث الأثر في اير 
قولِه تعالى: م9 سَحرٍ 46 قراءتان: 
-١‏ قراءة #إسَحَارٍ# على وَزْنٍ (قَعَلِ)» وعوهن اه الاك رسكا 
أشدُمُبالَةَ في الوَضْفِ من (ساحر)؛ إِذْ دل على بُلوغه الّهاية في عَم السّحرء 
وتدُلُ على تكرير الفِعْلِء وعلى أنَّ ذلك ثابتٌ لهم فيما مَضَى م من الؤّمَان©. 


3 0 وهي اسم فاعلٍ من سَحَرٌ”*. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))759/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 557)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5994). 

(؟) قال الماورديٌ: (قال ابنُ عبّاسٍ: «هُمْ أصحابُ الشّرَط)ء وهو قولٌ الجماعة). ((تفسير 
الماوردي)) (7/ 5560). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )751١/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 557)» ((تفسير السعدي)) 
صن :59 

(5) قرأ بها حمزةٌ والكسائيٌ وخكلّف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ .)71١‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري ))5177/1١(‏ ((الحجة في القراءات 
السبع)) لابن خالويه (ص: »)١7١‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 591)» ((الكشف)) 
لمكي /١(‏ 41/1 -817). 

(5) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ .)77١‏ 
ويُنظر: ((معاني القراءات)) للأزهري (517/1). ((الكشف)) لمكي (1/ 15171 -477). 


الجزء 9 الحزب/١ا‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أي: يُجيئوا لك من سائر البلادٍ بالسّحَرةٍ المَهَرَةِ الّذِين بلّغوا التّهاية في كَنَّ 
السّحْر؛ ليُعارضوا ما جاءَ به موسى”". 
كما قال تعالى حاكيا قولّ فرعونَ ِموسى عليه السَّلامُ: :9 وَالَ أْثناُخرحَنَا 


ا ل 


ِن أَنْضِنَابسِحَرِكٌ يمُوسى * فَلدَزْيَلك بحر دلو [طه : لاه حدر ه]. 

الفوائدُ العلميّة 6 واللطائف: 

١‏ - حكمةٌ بَّدءِ قِصَّةّ موسى 1 السلام بذكر تَتِيجَّتِهاء والعبرة المقصودة 
منهاء في قولِه تعالى: ل َتنا بهم موس ينإل وود ومكنة- قظلموا يبا 
لو م 0 
في القّصّص التي قَبكّهاء من حيث إهلاك مُعاندي الرّسُل- عليهم السَّلامْ- 
جُحودًا واستكباراء وقد ذُكِرّت هذه العبرةٌ بعد جملةٍ تلك القَصّص؛ لتَشابّهها 

مبدأً وغايةٌ وقصّةٌ موسى صلَّى اللهُ عليه وسلّم طويلةٌ فهي ُساويها في هذا 
من ححيث: رسالثه إلى فرعونّ ومَلَيِه فقط» وفيها عِبّرٌ أخرى فيما تُشَابهُ به أمْرَ 
عت الإق سل اللة عردوسم يورسيف إراله إلى بش إسرائيل» وإرسان 
محمد خاتم النبيّينَ إلى العَربٍ وسائر البَشْرِء وتوفيقٌ الله قَومَهما للإيمانٍء 
وكقئر كتريكهما قيمن ارلا إلبيب إلى غير ذلقة ولذلك: ذكن ف اأواخرها 
تبشيرٌ موسى» وكذا عيسىء بالتبي الأمي ّي الخاتّم محمّدِء صلوات الله عليهم 


ا 000 


8 


دقان الرسلٍ آلا يَبتَدئُوا بإظهارٍ المعجزات؛ صَوْنًا لِمَقام الرّسالةٍ عن 
تعريضه للتكذيبء يُبيُّ ذلك قوْلُ الله تعالى: يِإوَكَالَ مُوسى يِفْرَعوْتُ ف سول 


(1) تينظر: (اتفسير ابن جرير)) 1١‏ 08ل ((تفسير انق كير )) 83903 (اتفسير السعدي)) 
(صن:5994). 
(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7//9). 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


هّن دَيَكُم ََرسِلٌ مَىَ بق" إِسْرَةِيلٌ * قال إن كنت يت ايت هَأتِ بآ إن كنت عن 
لصيو 4 10 0 الي د" الصَّدْقَ 


ان 2 
بالبراهين أو المعجزة, شريطة أن يطلبّها فرعون”" 
“- قال الله تعالى: موَقَالَ توب رن إن وسول ين رن العنامية #6 وفي 
اختيارٍ صِفَةٍ رَبّ العالّمِينَ في الإعلام بِالمُرْسِل عِدَّهُ لَطائف: 


لاا ال جر لل اي 


مس سل 


الك إليكم نه يشكي ما أزيل بهه ففى ذلك ون تربية التهارق وإدحال ا212: 
نا لا ات 3 


ومنها: الإبطالٌ لاعتقادٍ فرعونَ أنَّه رب مِضْرٌ وأَهْلِها؛ فإنَّهِ قال لهم: اريم 
لْقملَ * [النازعات: 5 7]» فلمًا وَصَفَ موسى مُرْسِلَه بأنَّه رب العالّمينَ شَيِلَ 
1 2 بم بيثم اه 0 3-17 
فرعون وأهل مملكته؛ فتبطل دَعوى فِرعون أنه إلهُ مِصَرّ بطريق زوب ودخل 


ص 


في ذلك جميمٌ البلادٍ والعباد الّذِينَ لم يكُنْ فرعونٌيَدَّعي أن إلهُّهُم؛ مث الفْرْسِ 
والآنوريية 5 
ومنهاة أن وك الغالمين شر دري سيم تَلْقِهِ بأنواع التّدابرٍ الإلهيّة» الي 


مخ حُملنها آثالة, تكب شتىنبل ترما البهو الأب[ شخرية وقاريق وهر 


0 ع فوع * 007 رت راع عى ر ” 3-8 
الذي لا يَقِْرُ أحَدٌ أن يندجأ عليه ويَدْعيَ أنه ارْصَلّه ولم يديلو 


.)7"9 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1777 ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (؟/‎ )1( 
.)78 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 
.)7599 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )5( 


الجزء 9 - الحزبل/١ا‏ 


ا 2 


ىل 


5- في قول موسى عليه السَّلامْ: #وهَدَ حِسَنكُم بين ين رَيَكُم # إيماءٌ إلى 
نهم مَرْبوبونَ» وأن فرعون ليس ربا ولا إلهّاء وإلى أن البيّنةَ ليست من كَسْبٍ 
موسبىء ولا مما ب يَستقا به عليه السّلاة7". 


6 لا ع و وو ف ل 


- قولُ اللو تعالى: :3 َأَلَْ عَصَاهُ مداه عبان مين * ونرع يده فإذا هى 
بَيْضَآءُ ِلنَظرنَ #. ما أَعْجَبَ أَمْرَ هَيْنِ الخارقَيْنِ! أحدُّهما في نفسِهِ وذلك اليد 
البيضائٌ» والآحَرٌ في غير نفسِهِ وهي العصاء وجمّعَ بِذَيْنِكَ تَبَدَلَ الذواتِ وتبدَلٌ 
الأعراضيء فكانا دالَيّنِ على جواز الأمرَيْنِء وأنّهما كلاهما ممكِنٌ الوؤقوع ". 
0 ممه مسغ بي مج و1 ا د ل ا م 
7- قول الله تعالى: 3# ونع يده إذا هى بِيِصَاءُ للنظرَ 4 في ذكر #للتظريت * 
-أي: للنظارٍ- تنبيةٌ على عِظَّم بَياضٍ يده عليه السّلامُ؛ لأنَّه لا يَعْرِضُ لها للنظارٍ 
إلا 
النطاة الععائي20, 


ذا كان بَياضُها عجيبّاء خارجًا عَن العادق يَجِتَوِعٌ النَّاسٌ إليه» كما يَجتَمِعٌ 


/- قول الله تعالى: مأ قَالُوأ اد وَأَحَاهُ وَأَرسِلٌ في الْمَدآِينِ شرن * يَأنُوكَ يكل 
عبر 3 2 32 ا يس 2 
سَحِرٍ عَلِيِمٍ »يذل على أن السَّحَرةَ كانوا كثيرينَ في ذلك الزّمانٍ9». 


رحس سر صر 


85 3 4 سمه م 2 نع ان 5 2 سر 7 

4- قول الله تعالى: :الوأ جه وَأَحَاهُ وأرْسِلٌ في الْمَدآِينِ حَسرينَ * يَأنُوكَ يكل 
سَحِرٍ عَلِيِمٍ 6 دل على أن مُعْجِرَةَ كل نَبِيّ في رَّمانِه كانت بما يُناِبُ أهلّ ذلك 
الزَّمانِ فَمُوسَى عليه السَّلامُ كانت مُعْجِرَتّهِ مما يُنايِبُ أهلّ زمانه» وكانوا سَحَرَةَ 
أذكباء» فبَعِتٌ بآيات بَهَرَتِ الأبصارء وحَضَعَتٌ لها الرّقَابُ؛ ولمًا كان السَّحَرَةٌ 
7 - و ه هس 34 
حَبِيرينَ هنون السَّحْرِء وما يدتهي إليه» وعايّنوا ما عايّنوا مِن الأمر الباهر الهائل» 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المراغي)) (8/ 77). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 171). 


(©) يُنظر: ((المضدر السابق)) (6/ .)١7٠‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 7757 ). 


الجزء 4ه - الحزب ١7‏ 


و 
الذئ لذ يتين عيذوةه] لاشكن يد الله وجري الشاوق على كاه تضدينا له 
أسْلَموا سراعَاء ولم يتَلَعْتَموا" . 
بلاغة الآياته 
اقول طزنة طرق تزة شرن تالقلين قلط معدا سوق 
لتفصيل ما أجمل فيما قَبَلّه من كبفيّة إظهار الآبات: وكيفيّة عافبة المفسدين”©. 
- وفيه مناسبةٌ حَسَندّ حيث قال هنا: مِوَكَالَ مُوسَى * فعطّف هنا بالواى 
ولم يَفصِل أو يعطف بالفاءِ كما في سُورة طه؛ حيث قال بعد أمر مرسى 
بالذَّهابٍ مع أخيه هارونَ إلى فِرعونَ» وتَبليغِه الدّعوة مُبِيْنَا كيف كان 
امتناُهما للأمر::ق إِنَّا مد أو ِنَأ أْعَدَابَ عل من كدب وول 4 [طه: 
8 فجاء به مفصولَّا على وجهٍ الاستئناف البيانيٌ غير مَوصولٍ بالواوء ولا 
ب «أو» ولا بالفاء» ووجةٌ الحَطف بالواو هنا: أنه قد ققَى في قِصَّةٍ موسى هنا 
على ذكر إرسالِه إلى فُرعون وملئه بكر نتيجة هذا الإرسالٍ وعاقبته بالإجمالٍ» 
وهو قوله تعالى: لإقككئُوا يبا تأ كي كات عَيِبةُالْمُفْسِدِينَ # وبدِئتٍ 
القية بعته حفصيل ذللف )لاتعمال :وكتذيات علك الشيةة :فكان المناسيت 
أن تُعطف عليهاء لا أن تبقائف امسعنافا ببانئاة لما عو ظاعة من الاشتراك 
بين المقدّمات والنتيجة» أو بين التفصيل والإجمالء وأنْ يكون العطفٌ 
بالوا و لبالفاء؟ لآنّ القاء تدل على التعقيت والترقيي» وه ولا يناث هنا 
لأنَّهيتقتضي أن تكونً المقدّماتٌ متأخرةً عن النتيجة» وذلك باطلٌ بالبداهة؛ 


فتعيّن أن يكونّ العطفٌ بالواو". 


(1) يُنظر: (((تفسير الرازي)) /١5(‏ 737)» (البداية والنهاية)) لابن كثير (7/ 49). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 101). 
(') يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (94/ /ا). 


الجزء 9 - الحزبل/١ا‏ 


5-8 © 4 <ل_التفسير المحرّر للقرآن الحرييى 2 


مو 


5 لاو اخ نس 5 اللا كنوخي 5 5 30-5 
- وقوله: »ِف رَسول من رت الْعلّمِينَ # فيه حكاية كلام موسى بِصِيغةٍ 
التأكيد بِحَرْفٍ (إن)؛ لأن المخاطب مَظنة الإنكار أو التردّد القويّ فى 
فيحة لف 37 


سح 2 اسه اجر ا ون إن مزلي ك2 
رب فَأَرَسِلٌ مَىَ بن إِسَرَةِيلَ * 
5 7 د 8 دل م ع ره عن فد نيد وج ساس 5 
- قوله: مَوحَقِيقٌ عَلمَ أن لا أقوا اله إلا الحق 8*5 فيه تضمين» حيث 
8 سمه ل. 24 00 - وى عه زوين #5 ادن 2 ع 


عليه”©. وذلك أحد أوجه التأويا.. 
2 و 0 الل 


- قوله: يقد حِخْنكُم بيَْةَمِن رَيَكُم # استئنافٌ مُقرّرٌ لما قبله» من كونه 
رسولًا من رب العالمين» وكونه حقيقًا بقولٍ الحقٌّ» وفيه تعريضٌ بأنَّ فرعون 
ليس ريا لهم» بل ربهم هو الذي جاء موسى بالبيّنةِ من عِندّه". 

وك 00 للتّفخيم والتّعظيم» أي: قد دكي ببيّبةٍ عظيمة الشَّأنِ 
ظاهرة الحَجَّةَ في ياوِالحقٌ .0‏ 

- وهِؤيّن * على القولٍ بأنَّها مُتعلّقةٌ بمَحذوفٍ وقَعَ صِفة ل(بِيَةِ)؛ فإنّها 
مُفيدة لفخامتها الاضافيّة المؤكدة لفخاميها الذائيّة» المسغاةة من التنوين 
لفغي لقا 1 


- وإضافة اسمٌ الربٌّ إلى المخاطبين بعد إضافته فيما قبله إلى (العالّمين)؛ 


.)7/ /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (175/9). 

(") ينظر: ((تفسير الرازي)) (6/ »)١79‏ ((تفسير أبي السعود)) (70///79). 
40قظ + [اكتسير المنار) )امعد رقنيدوفيا 4/9 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ /70). 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


وت 


لتأكيد لو جوات الإيمان و2 


*- قوله : <( َل إدَكتَتَ يليقدَأتِ دكت نديد # استئنافٌ 
وقّع جوابًا عن سؤال ينساقٌ إليه الكلامُ؛ كأنه قيل: فماذا قال فرعونٌ له عليه 
السّلام جين قال له ما قال؟ فقيل: #إرإن كْنْتَ جِمَتَ كَايتر... 09". 

4 - قوله: قال المَلمِن ْم فز عَوْنَ إنَّ هَذًا لَسَاحِدٌ ءَ لِيمٌ # فيه مناسبةٌ حسنة» 
حيثٌ قال هنا في الأعراف: :9 دَالَ أ كين قرو وو 4 فنتب القَولَ للم 
وقال في سورة الشّعَراءِ: 9 َال لمكا َل إن ها لور عي 6 [الشعراء: 4 5] 
فُنْسّبه لفرعوق» فأخبرَ في الأولى أ أنَّ قا قائل ذلك العلا مرخ قويه: وفي الثانبة أن 
فرغو هو القائن ذلك تاتس بزويدة ذلك آذ قرول اليلق فيضك ا اللة الى 
في سورة الأعرافٍ قولُ فرعونًَ أذَّاهُ عنه رؤساءٌ قومه إلى عامّة أصحابهء وإِنَّما 
التقاق سور الكعر اف كارة هقان الماك وسور اللخراويمااقال فرصرة؛ 
لت تررس عليه اللا اوضر زرالا عليه لز رعو 
عكاة الله تعالى فى سور الشكراء واف حال حيث أخبَرٌ عنه بما قاله: 3 
َالَ ألم يْكَ فِنَ وَِدًا وَلَسِّتَ فَِِامنَ مرك سِينَ # [الشعراء: »]١14‏ إلى أن انيت 
الآياث إلى القعّبة المركعة :5 القشيق فقا فرعن لماز خزلة ما أذ زا عه إلى 
غيرهم؛ وسور الشْعَراءِ مي كُورة الأعرافيٍه وترتيبٌُ الاقتصاص يقتضي أن 
تكون قَبْلّهاء وفي السّورة الثّانية أخيرٌ بر عمًا أدَاهُ عنه ملؤٌةُ إلى النّاسٍ الَذِينَ أجابوة 
بأن م« أنه وأَحَاهُ فكان قولٌ فرعونَ للملا حَوْلَهُ سابقًا قولّ الملا الَِّينَ دوا 
خرف ترح لي السام لشن عا مر عليه 1لا ان 
طَاعةٍ الله تعالى”". وقيل: لما تَقَدَّم في سُّورة الأعراف قولّه تعالى : :3 مم بان 


.)708 /9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


(") يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (25594-7151//7» ((أسرار التكرار في القرآن)) 


الجزء 9 الحزب لا 


4 ص 
< ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى )) 9 


بَعَدِهِم موس ينآ إِكَ وعَوْنَ وَمكء #» فوقَعَ ذكرٌ الملا مبعونًا إليهم مع فرعون؛ 
ناسَبَ ذلك أَنْ يُذَكروا في الجواب؛ حتى يكونً في قُوّة أن لو قيل: بعث إليهم 
وححوطبوا فقالواء ولم يكن ليُنَاِِبَ: بعث إليهم فقال فرعون. ولَمًا تَقَدّم في سُورة 
الشعراء قوله: :9 يوت 46 ثم جرى ما بعدّ المحاورة ومراجعةٍ الكلام بَينَ 
موسى عليه السلام وفرعون» ولم يقع الملا هنا ناسّبٌ ذلك زسبةٌ القول لفرعونٌ؛ 
لاهو للق راكع والخوطياة فياه حر على ها نازرب 41 

قولف ج323 1خ ين الوك فتاذا كنوك #4 جه مناببة خصة 
حيثٌ قال الله تعالى هّنا في سورة الأعراف: «3 بيد أن مجك ين تضم 4 
وقاك اق ضورة الشكر وديا 3ن ليك و السصظر رركي 4ه[ الشعراء: 
4 بزيادة 9# بحري *#؛ وذلك لأنّهِ لَمّا أسْنَدَ الفِعْل في سورة ةرام الى 
فرعونَ وحَكى ما قَالَه وأنّه قال للملا حولَةُ من قومِه: من دا لحر عَِيدٌ # 
[الشعراءة 4 #آنتوكاة فرعون اسذهى تمر ةاور ليم فدرلا وأبلته فيها بره 
به الحقٌ» كان في قوله: ل يُريدُ أن حك يْنَ أَنضِحكُم 4 [الشعراء: 0*] ور 
السّبَبٍ الذي يَصِلٌ به إلى الإخراج» وهو: مإبسِخَري 4 فَأَشْبَعَ المَقالَ بعْدَ قوله: 
مون هذا لسر عابم #6 [الشعراء: 4 "] بأن ذَكَرَ مسري 6. وأما في الأعرافٍ 
فلم يذْكُرُ فيه حر 6 لأنّه من قولٍ الملأء حيتُ قال: 8( فَالَ ْمَك من مَوُوِ 
وَعَوْنَ رك هنذا سير عَلِيمٌ * بريد أن مجك من أنضِكم 4 والماا لم يلقو عله 
فرعونَ في إبطالٍ ما أَوْرَدَهُ موسى عليه السَّلامُ ولم يَجُفوا في الخِطاب جَفَاءَه 
فتناوآتِ الحكايةٌ ما قاله فرعون على جهته بتكرير لَفْظِ السَّحْرٍ من فِعْلِهِ بعدما 


ير ل ا ا كت شم عع ا 
أخرّجّه بصفتِهء حيث قال: وات هنذا لس عَلمُْ * : 


للكرماني (ص: 177-/1717)) ((فتح الرحمن)) للأنصاري .)7١7 /١1(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي .)7١0-7١5 /١(‏ 
(؟) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (1/ »2507-701١‏ ((ملاك التأويل)) لأبي 


الجزء و- الحزب ١7‏ 


الكقاهة أن 11 الأعراف بِيَتْ على الاقتصارء ولأنَ لَْظَ السّاحِرٍ 
في قوله قَبْلَ الآية هنا: 98 سب قلعي مميدل على القخر نولاق الاب في شورة 
الش 1 

”- قوله: مِوقَالَوَا تراه حَاهُ وَأرْسِلٌ في الْمَدَآينِ حَِسرينَ # فيه ماني 4 

حي قآل الله تعالى هّنا في سورة الأعراف: 8و وَأَرْسِلَ #: وقال في سورة 
الشعراء ا بَحَثْ #6 [ الشعراء: 7 ]؛ قيل: هذا الاختتلافٌ في التعبير مَبْيِنٌ على 
اللرقيب الذي استقر ,غلية المضحف؛ ك(ازيا ) خض في باب الإرسال من 
النتكة إن لذ تفال انيل الأشيا كان ترسه ا قدنض الأسال: كا ريكف) 
فأَوْسَعٌ؛ فَإنّه َع بمعنى بحم الأرينال وبمكن الأنحباية فيه اققراك .كلكا كان 


1 


2. 


ع2 2 


رسال أ رقع لاا ب أل بوتلا وعلى 
لتيب في مَوْضع اللَفْظِ امد مِنَ القرآنِ؛ ولابمكة على مانن ومع ذلك 
العَكْسٌ1". وفيل: إن (الأفبل) ولاانعث ) سعتى وإنحزة وإثما غتر يكل ولحدافي 
توضم؛ تكثيرا لفائدة في ال عن المراد بلفظينٍ متساويين معنّى”" 


جعفر الغرناطى /١(‏ 5175-1710). 
(1) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: .)١11/‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (707/1). 
(؟) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟7/ 2505-7054 ((ملاك التأويل)) لأبي 
جعفر الغرناطي .)515/١(‏ 
(") يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري .)7١5/١(‏ 


الجزء 9 - الحزب لا 


دج هد سر ع دا اه 
واسترهبوهم و سخر عظيم (5 4. 


0 
ار إن 9 0 3 
ع ل ا ل م 


قولهُ تعالى: :9 الوأ موس إِمَآ أن كُلْىَ وَإمَآ أن كوت حنُ الْملقِينَ 4 


( م1 أن خُلِقَ وَإمآ أن تكرت عن الفلقي »: مد 
متضدري: و :أن ُلْقَِ # مَصْدَدٌ وول وها بعده طوف عَلَيه وفي محل 
أن مُلقىَ 4 الإعرابيّ ثلاث أرقف الآول: النَضْبُ بفِعْلٍ مُقدَّرِء أي: اختز ما 
إلقاةك وإمًا إلقاءنا. الثّاني: الرّفمٌ على أنَّهِ خبرٌ لمبتدأ محذوفيء والتقديرٌ: أَمّْكَ 
إكا إلفاذك وكا إلقازناء الذالث؟ أن يكوة معدا عم # تحدوفته والنقد ما 


700 3 - 
إلقاوّك مَبدوءً به» وإِمّا إلقاونا مبدوء به'". 


(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 217١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 ,)٠١‏ 
(لنقايسن اللدة)) لآب قارس (4)4419//9 ((المفردات) اللراغب '(فن + وا (اتدكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١5‏ 

(1) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي 2794/١١‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(/2)091-0597. ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ .)5١6‏ 


الجزء ه - الحزب ١7‏ 


وفك 


المعنى الإجمالكي: 
ته هال أن القكة الذي شيعواية البدامب لكانجاكوا فركوة قالزا 
له: هل ستَعْطينا أجْرًا إن نحن عَلَبْنَا موسىء قال لهم: نَحَمْ» وستكونون أيضًا مِنَ 


الوه ع2 


عو ده 


فتوجّهوا بالخطاب إلى موسى فخيّروه ب يْنَ أن يُلْقِيَ عصاه. أو يكونوا هُمْ مول 
مَنْ يُلقيء فَأمَرهم موسى أَنْ يَبدؤوا هُمْ بالإلقاءء فلمًا ألقَوَا سَحَروا أَعيّنَ اناس 
وأخافوهم. وجاؤوا بسحر عظيم. 

تفسيرٌ الآيات: 

١‏ له 2 سمه 8 وي 1 ص سا 

:3 وجَاء السَّحَرَة فرَعَوْنَ قَالُوأ رك نا كَدَمرًا إن كن حَنُ ألْعَلِينَ (05) *. 

القراءاتٌ ذاثٌ الأثر في التمُسير: 

في قولِه تعالى: :كلا كَشَجرًا 6 قراءتان: 

-١‏ قراءة ِإإِركَ 46 على لَمْظٍ الخبر» والمُرادُ به الإلزامٌ؛ وذلك أَنّهم ألزموا 
فرعونٌ أَنْ يجعلّ لهم أَجْرًا إِنْ غلّبواء وقيل: إِنَّهم قَطَعوا ذلك لأنفيهم في حُكْيهم 
إن غلَبو0". 

-١‏ قراءة 98 إن استفهامٌ» على معنى الاستخبار» أي: استّخْبّروا فرعون: 
هل يجعلٌ لهم أجرًا إِنْ غلّبواء أو لا يجعل ذلك لهب”)؟ 


)١(‏ قرأ بها نافعٌ وابنْ كثير وأبو جعفر وحفص. يُنظر: («الكشف)) لمكي ))51/7/١1(‏ ((النشر)) 
لابن الجزري .)7377/١(‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (5117-5177/1).» ((الكشف)) 
لمكي .)477/١(‏ 

قرا بها الناقوف لكان اناعدرو لين الفائيةة رورق ١‏ بو البدرين الناءوعماء تحن المعرمن؛ 


الجزء 9 الحزب/١ا‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


9 2 القت فعرة الوا رك ا لخدا إنحك] عن التتليين لعيِينَ (05 46. 


أئ: وجاء الشّكرة الذين جوعوا من المُدّن إلى فرعوث فلمًا حضروا عئده 
سألوة# عل سكمتخنا غطاة عظيمًا إن تغلننا على موه 0؟ 


كما قال تعالى: 8( فَلَمًا 1 ألسَحرَُ الوأ لِرَعونَ أبِنَّ لا لجرا إن كنا خَنُ مين 6* 
“3 قَالَ نعم وَإِنَكُ لمن الْممَرينَ لَمَقَرَنَ 09 46. 


أي: قال فرعون للسّحرة: تع لكم مني ذلك. ولكم أيضًا فَوْقٌ ما سألتم؛ أن 


السكوية اليه الي ا" 

9 فَالُوأ يَمُومََ إِمَآ أن مُلَقىَ وَإِمَآ أن تَكْونَ حَنْ الْحُلَقِينَ (05) . 

أي قال السسرة يا موسيع الغ إِمًا أ 0 
معنا من العصِيّ والحبالٍ'". 


ويدخخل بين الههزتين ألقًا. يُنظر: ((الكشف)) لمكى /١١(‏ 51/9): ((النشر)) لابن الجزري 
1١‏ الات ْ 

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (5117-5177/1).» ((الكشف)) 
لمكي /١(‏ 517). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)"57/٠١١(‏ ((البسيط)) للواحدي (9/ 71765)» ((تفسير 
القرطبي)) (/588/9): ((الذر المصون)) للسمين الحلبي ))4١4/6(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/5577).: ((نظم الدرر)) للبقاعي (257/4)» ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 575)»: ((تفسير 
السعدي)) (ص: 75919)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 565 -55). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 27305)» ((البسيط)» للواحدي (7757/9)»: ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 42507 ((تفسير السعدي)) (ص: 5994).» ((تفسير ابن عاشور)) (57/4)): 
((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 070. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ 73255)) ((البسيط)) للواحدي (94/ 717/9)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/40»). ((تفسير السعدي)) (ص: 7594).: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/5). قال 


الجزء - الحزب ١7‏ 


9 ل سورة الأعراف - الآيات > 8 
1 2 


- 


7 -ه 2 يو 5 مد وس ع7 سر ه ا رص ددسو فح جر عر 
ل ألقوا فلما ألقوَا سحرواًاً قوت اذى الاق م 


ع 2 ب و - 


سس الإسرة 


السعدي: (فلمًا حضّروا مع موسى بحَضْرةٍ الْحَلْق العظيم «ِإ َالَو 6: على وجه التَنّي وعدم 
المبالاة بما جاء به موسى: 9# يَلمُوسو إِمَآ أن كُلْقىَ »ما مَعَك إوَإمَآ أن تكن حَنُ الْْلْقِينَ 4 
((تفسير السعدي)) (ص: 200-799). 

وقال الشنقيطيٌ (يَعْنونَ: إِنْ اَلْقَيْتَ قبلا غلَبّناكَ وإنْ ألْقَيْنا قَبْلَكَ عَلَبْناكَ فإن شعت فتقدّمْ وإِنْ 
شعت فتأَخَرْ). ((العذب النمير)) (5/ /1/ا). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7307/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 07 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »200٠١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ //0. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)707/١٠١(‏ ((البسيط)) للواحدي (9/ »)358٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
07/7 5).» ((تفسير السعدي)) (ص: .)73٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ /5)) ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (07/9/4. 
قال ابن تيميّة: (هذا يُقتضي أنَ أَعيَّ اناس قد حصّل فيها تغيرٌ؛ ولهذا قال تعالى: 38 وَلَوّ 
َنِم با ين اَمَك مَطنُوأ ديرُت * * لََالوَا ما سكت أتصدرنا بل حَنْ قوم صسحووُون 46 
[الحجر: ١‏ 2 3د ليوا ا اشيم كل الاسحمائق كمازر جنك لمر ريال نوها 
كلهم جم مقدور الإتمر؛ فإن لان قرأ يفعل في غيرو ماي دراه وما مره 


الجزء 9ه الحزب/7١ا‏ 


24 <ل_التفسير المحرّر للقرآن الحريى) 2 


كما قال تعالى: 2 ََلْقَوا حبَاهُمَ وَعصيهُمْ وَفَالُوا بعر فِرعَونَ إن لحن الْعنلبونَ 4 
[الشعراء: 55 ]. 

أي: وأخافٌ لسر اناس وأفزعوهم بما حَيّلوا إلى أعيّنِهم من الحيّاتٍ 
الكغيرة المخمة الى شي 1 

«(وجَءُو سخر عَظِيِرٍ ©. 

أي: وجاءَ السّحرةٌ بتخييل عظيم الشَّأنِ عند مَنْ يراه مِنَ النّاسِء ذي تأثير كبير 
في أغرنية وقد أدخَلٌ الخوفٌ المّدِيد في ألويي 3 


وقال الشتقيطي: (دل قوله: ميت لاس # على أن سحرّهم من جنس الشغيذاتٍ؛ لأنّهم 
جاؤوا سحو أحَذّ بعغيونٍ اناس حتى صارث ترى تخبيلاتٍ ليسث بحقيقيّة» وترى العصِيّ 
والحبال تظتّها حيّاتِ- ثعابينَ- من أضخم الحيّاتِء بالمئاتٍ والآلافٍ مُكَدّسَةٍ كالجبال 
يركّبُ بعضها بعضّاء حتى خاف الخَلقٌ منها خوفًا شديداء فقوله هنا : لإأعيمت ألتَاس © يدل 
على أنه تخييلٌ بِالنّسبة لين لا حقيقةٌ). ((العذب النمير)) (5/ 79). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))2757/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي (9/ »)738٠١‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 80). 
قال ابن عاشور: (والاسترهاتٌ : طلَبٌ الرّهَبِء أي : الخوفيء وذلك نهم عرَّزوا تخيّلاتٍ السّحرٍ 
86 أرى ثُتِيرٌ خوف النَاظرينَ؛ لتزداد تمكنٌ الَّحيّلاتِ من للريهم» وتلك الأمورٌ أقوالٌ 
والمالاتري اع قر قحف كان رار نامي َُذوا حِذْرَكم وحاؤرواء ولا تقتربواء 
وسيقع شيءٌ عظيعٌ» وسيحضّرٌ كبيرٌ السّحرقٍه ونحو ذلك مِنّ التَّمْويهاتِء والخُزعبلاتِ» 
الصاح ولتعجيب» ولك أن تجعل اين وال ف لوبهم 6 تاكبد أي: بوهم 
رهبًا شديدَاء كما يقال: استكبرٌه واستجابّ). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5/8). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 0707/٠١‏ ((البسيط)) للواحدي (9/ »238١‏ ((تفسير المراغي)) 
(59/9). 
قال الشنقيطي: (فإِنْ قيل: قوله في طه: مِإبحَيلْإِيِّ ين سِحَرهم #6 [طه : 7 وقوله في الأعراف: 
إسكروا أعيت آلئّاس 46 الدَّالَانِ على أ أن سخْر سَحرةٍ فرعونٌ خيالٌ لا حقيقةً له يُعَارِضُهما 
قوله في الأعراف: #وَجَكُو بسخر عَظِيمٍ #؛ لأنَّ وضفٌ سحر حم لوطي لعل الدع 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


5 


أزع 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
5 ٍِ ِ 5 عِ 2 
ا القيدة ايو ا بقلب الآفيان إلى أنييان | عرى" اهما يدن على لاك قول 
ال ل ل 1 م2 هعورو مولد | سا 
الله تعالى: :3 وَجَاءَ ألسَّحَرَة فرَعَوْنَ قَالُوأ ب لَنا دجا إن كنا ححَنْ الْعليِينَ * 
فلو كان السّحرة قادرينَ على قلب الأعيان لما احتاجوا إلى طلّب الأجْر والمال 
من فرعولٌ؛ لأنّهم لو قَدَروا على قلب الأعيان فلم لم يَقيبوا الترابَ ذَهَبًا؟! 
ودع 2 ع2 < 6 كه ع 3 71 
وَلِمَ لم ينقلوا ملك فرعون إلى أنفسهم. وَلِمّ لم يجعلوا أنفسَهم مُلوك العالم؛ 
ورؤساء الدّنبا©؟! 


4 د عث ير 2ه 


_- قو اللهِ تعالى: 2 واه السيدرة فرعون َالو رت ل مرا إن كن 
حنُ اين 4 يدل على أنَ كل الحَلقٍِ كانوا عالِمينَ بن فرعونَ كان عبد 
ذليلًا مَهِينًا عاجرا ولا لَمّا احتاجٌ إلى الاستعانةٍ بالسّحرةٍ في دقع موسى عليه 
السّلاة”". 


*- ليس في أَمْرِ موسى عليه السَّلامٌ اهم بالتَّقدّم في قولٍ الله تعالى: :3 كَالَ 
ألْهُوأْ # ما يَقتضي تسويعَ مُعارضةٍ دعوة الحقٌّ؛ لأنَّ القومَ كانوا مَعروفينَ 
بالكفْر بما جاء به موسىء فليس في مُعارَضَتِهِم إِيَّاهُ تجديدٌ كَفْرِ ولأنّهم جاؤوا 
ل 0 وو 2 3 7 112 
و ب على مُعَار قتف فليس الإذن لهم تسويغاء ولكنهم خيروه في التقدم 


خيال» فالّذي يَظهر في الجواب- والله أعلم- أَنّهم أَحَذوا كثيرًا مِنَ الحبالٍ والعصيّ؛ وخّلوا 
بسسحرهم لأعينِ النّاسٍ أن الحبال والعصيّ تسعى» وهي كثيرةٌ فظن الناظرونَ أن الأرض مُلَِتْ 
حيّاتِ تسعى؛ لكثرة ما أَلقَوا مِنَ الحبالٍ والعصيٌ» فخافوا من كثرتهاء وبِتَخْييلٍ سَعْي ذلك العددٍ 
الكثير» وَصَفَ سحرّهم بالظم). ((أضواء البيان)) (73/4). 000 

)١(‏ ينظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل)) لابن حزم /١(‏ 88) (0/ 7)» ((تفسير البغوي)) 
.)»١58/1(‏ ((القول المفيد)) لابن عثيمين /١(‏ 590). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 5 77). 

89 نظ : ((المصدر الشايق)): 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أو أن يتقدّمواء فاختار أن يتقدّموا لَك لهم ريك لبعد كليو اكولان 
في تقد يواهم إبلاكا في إنامؤالت ْ ساي فحت م 
وفي هذا دلي على جوازٍ الابتداء بتقرير الشّبهةٍ للّذي يَئنُ اميد هن 
الحكمة في أْره لهم لدم : والله أعلم- لى الس صنيهم ويتائلو فإ 
ف من بَْرّجهِمٍء جاءهم الح الواضح اللي بعْدَ التُطلّبٍ له والانتظار منهم 
لمجيئه» فيكون أوْكَمَ في الُْوسِ» وكذا كان" 


م 6 


4- قولُ الله تعالى: ول وَإِمَآ أن كَكْونَ كَنُ الْملْقِينَ ‏ فيه ما يدل على رغبتهم 
في أن يُلقواقَبْله من تأكيد ضَميرٍهم المُنّصلٍ بالمُنقَصِلٍ وتعريفٍ الخبر أو تعريفٍ 
الخبر وإقحام المَصْلِء وقد سوّع لهم موسى ما تَراعَبوا فيه؛ ازدراءً لشأنهم قل 
مُبالاةٍ بهم» و بما كان بِصَدَدِهِ يِنَ التَأيدِ السّماوِيٌ» وأنّ المعجزة لنْ يغليّها 


ااا 


بلاغة الآياته 
1 م2 و 2 


* قوله: ه3 ال إَِلنَالدُمًا إدركنا خَنْ الْعنليين‎ -١ 


آ كه 2 َو و صوسا 


- قوله :مالو الم دكا القين استئناف بيانيٌ»؛ منوطٌ 
حرا تاروع رمي الجر كانه دل فيد قازرا لوده يسوم 
سم 0 ا 00 
الجاوو ا : قَالوأ ك1 ا 06 

.)5/- يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9//ا5‎ )١( 

.)505 /7( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)١5٠‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (179/7)» ((تفسير أبي السعود)) (/ 559)) ((تفسير ابن 
عاشور)) (9/ 55). 


الجزء ه- الحزب7١‏ 


005 
- وتتكيرٌ الأجر في قوله: مك َن حيرا © للتّعظيو". 

- وقوله: إن كنا ححَنُ الَْليِينَ * فيه تأكيدٌ لضمير (كنَا) بالصّمير 
(نحن)؛ إشعارًا بجدارتهم بالعّلبء وثقتهم بأنّهم أعلمُ اناس بالسّحرِ؛ 
فأكّدوا ضميرهم؛ لزيادةٍ تقرير مدلوله”". 

- وفيه مُناسَبةٌ حَسئَدٌ حيث قال اللهُ تعالى هّنا في سورة الأعراف: 2 
وج مره وعَوْنَ قَالوَأ #» وقال في سورة الشُّعَراءِ: << قَلًا 4 التَحَرةُ 
وا لِرعَوْنَ * [الشعراء: ١4]؛‏ وذلك لأنّه لما تقدّم في سورة الشعزاك ها 
شَرْحُه أكيرٌ وما في سورة الأعران أُوْجُرٌ وأَخْصّرٌ كان قولّه في الأعرافي: 
« مجه التَصرَةُ وَعَوْنَ # بمعنى ما كان بإزائه في سورة الشّعراء: +( 
لما جه ألسّحَرَةُ # [الشعراء: .]4١‏ فَلَّمْيَحْتَحْ في جواب (لَمَا) إلى (فاء) ولا 
إلى ل(واو)» وكتالك شنافى سورة الاعرافي» لكا تَصّاهذا المع ذل عدف 
العاطف عاق هذا القَضْدء قكأنّه قال: فلمًا جاء الكسكرة فرعون قالوا: أئرة لنا 
لأجرًا7". 


00 عر اصرق م كمه سس كوو موسا 0 رسيي اع عد 6 عضي 
"- قوله: مِإقَالوَأ ب لنا لَدجرًا إن حكن ححَنُ الْعَيليِينَ * دَالَ نهم وَإِنَكُم لِنَ 


التتكية #الدمنابية حب حبك حك اللاتعالى تاف سور الأغراف قرل 
عون بقوله: «( َل َعم كِلمي 4: وفي سورة اشر بقوله: (١‏ 16 


نَحَمْ وت إِا لمن الْمَرينَ # [الشعراء: 47]» بزيادة :9 إن # في الشّعَراءِ؛ ووجة 


_- 


ذلك: أن (إذَا) تقَعُ جوابًا وجزاءً» والمعنى في السُّورئَيْنِ مقصودٌ به الجزاء» فوّ 


3 
2 


.)179/57( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (577/9). 

(") يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (7/ 25750-7054. ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: .)١١1/‏ 


الجزء 9 - الحزب لا 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الاكتفاءً في الأعرافٍ بقولِهِ تعالى: مِوتَمَمّ #: والمعنى: نَحَمّْ لكم ما أردْثّم مِنَ 
ل وكيافة التقريب والظوق' لضن 0 


(إِذَا)؛ لنايت ل لاا راظنا 
وناسَبَ سُقوطُّها في الأعرافٍ مقصوة الإيجاز في هذه القَِّة. 

*- قوله: 38 قَالُوا يَمُوسَقَ ل وي مآ أن تكْونَ ححَنّْ الْملَقِينَ * 
استثنافٌ بيانيٌ؛ كأنه قيل: فماذا فَعَلوا بعد ذلك؟ فقيل: 3 قَالُوأ موسج ... 09". 


- وفيه مُناسَبةٌ حسّنةٌ حيث قال اللهُ تعالى هّنا في سُورةٍ الأعرافي: 3 فَالُوأ 


م 6 


اد حُلْقَِ وَإِمَآ أن تَكُونَ ححَنُ لْمُلَقِينَ #» وقال في سورة طه: 3 
ا أن تلق وَإِمَآ أن تَّكْوْنَ ول من لَه # [طه: 15]» والمعنى واحدّ؛ 


عه ور 


لأن كل واحدةٍ مِنَ الآيتيْنِ جَرَتْ على وَفْقٍ فواصِلٍ تلك السّورق ورَؤوس 
آياتهاء نالك لكاي ١‏ تعتمت كل سورينا يا 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 237-١71‏ ). ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر 
الغرناطي (518-5711//1). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 3570). 

() يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (1/ 554-7577).: ((ملاك التأويل)) لأبي 
جعفر الغرناطي .)5١18/1١(‏ 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


الرسورة الأعراف - الآيات 23> 0 2 


الآيات (/ا١ا-123)‏ 


عي سرع سم 0 > الو ل 200 2 سم اس ور مدعو 2 امن 00 
وسيم إل مومص أن ألق عصساك فَِذَا هى تَلَقَفُ ما يأفِكون (00) هوكم 
1 


ور خا لل ١‏ عرض نت قاف عر 2 5 5 د له كوه و 
لق وبَطَلَ ما انوأ يحملُونَ 100 مَحْلِيوأ هتالِك وأنقلبوأ صغْرينَ (00) وَألقِىَ 
لحر ديس (5) فَالْوَأءامَنَابوتٍ الْعلدِيَ (15 وت موس وَعَرُوتَ 1050 فَالَ 
عد 

سح ع ساس ما ادا عا ع اعد مسد 0 سد اش يد اص وو سداد ٠‏ صعسل سس 2 0 
عون منت بهو قبل أن عدن كك إِنْ هد تم لكل فى المدينة عي 
ىج عرسم عطس بتر از ع سو اع لع م 22 س#[ عي ور د 1 00 س سلا 
هآ أهلها وف تَعلَمونَ 59 لَأفْطِعن يريك وَأرْجِلكم ين حِلنٍ ثم لصا 
م ا ا 0000 5 جر كبن ويس الاسم جه حب و 2 كت عبن 
موي 0597 فَالوا نا إِكَ رَينا منقَلبونَ (050 وما نَنقمُ مَِآ إلا أ ءَامَنَا ايت 
2 سرس سر برسم 24 ح سلوسم هس لو 
َينَا لما جَاءَننَا ربنَآ أْرِعَ علينا صَبرا وتوضًا مَسَلِحِينَ (4605. 

غريب الكلمات: 

1 ع رعوو ه21 وو 1 و ومس و على 7 الم 2 8 - 26 
تلقف 4 اى: تاكل وتلتهمء ود وتبتد ؟ يقال: لقف الشىء والقفه. 


0 
200 
هو 4 


وتَلَقَمَه: تَناوَلهِ بالحِذْقٍء سواءٌ في ذلك تَناوُلُه بالقّم أو اليي0©. 
ءًَ ار سر 3 ةذ 2 ِ 4 9 ا 3 ع 3 
2526 4 أي: يَكذْبونَ ويُرِوّرونَ والإفك: الكَذِبٌء وأصلٌ (أفك): يَدُلّ 
على قا 1 
2غ ع و 00 ا 5 5 0-0 
وأنقلبوأ #6: أي: رجّعواء وانصرّفواء يقال لِمَّن كان على شيءٍ ثم رجَع عنه: 
5 ار -ه يه ميم 5 1 0 0 0 ع 0 
قد انقلبَ على عقبه» وأصل (قلب): صَرْفَ الشَّيءِ عن وجْهِ إلى وجو د 
من جه إلى جهة؛ كقَلْبٍ التَّؤْبِ7". 


»)١4٠ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )217١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((الكليات))‎ .)١١5 ((المفردات)) للراغب (ص: 5 5 1): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)7١9 للكفوي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١/8 /1١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١١5‏ 
(«الكليات)) للكفوي (ص: *84). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7371/١١(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ».)١17/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)58١‏ 


2 م ماه 8 أ (١‏ 
الشيء» وصرفه عن جهنه ‏ . 


الجزء 9 الحزب/7١ا‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


صخر : أي: اذل كيانيت أ تتقدية فالطفاف 11 وانكهات: 
وأس (صض): ا 
كرس وو ع + دالو ره ا 0 2 
:3 لمك #: أي: لَصَنيعٌ فيما بَيُنكم وبَيّن موسىء وأَصّل (مكر): الاختيال 
والخداعغٌ7". 
ين ِلفٍ 6: الخلافُ: المُحالَمَةُ والمرادُ بالقّطع من خلافي: أنْ يحالف 
بِينَ العْضوينٍ في القّطع. وذلِك بقَطع اليّدِ اليُمنى والرّجِلٍ اليُسرىء أو قَطْع اليد 
اليَسرّى والرّجل اليمنى””. 
«إنيقم *: أي: تَكْرَهُ مناه وتْكِرٌ وتعيبُ؛ يقال: نَم الشَّيءَء إذا أنكره؛ إِمّا 
باللسانْء وما بالعقوبة» وأَضْلٌ (نقم): يذل على إنكار شيءِ وعَيْيد؛ 
«أَفِْعْ #: أي: أَنزِل واصبّبْ علينا؛ كما يُفرَعٌ الدَّْوُ أي: يُصَبٌّ ما فيه» وأصل 
(فرغ): يَدُلٌ على خَلّوٌ وَسَعَةِ ذَرْع ©©. 
المعنى الإجماكي: 
يُخبِرٌ تعالى أنَّه أؤحى إلى موسى بِأنْ يُلقِيَ عصاه بعدّما ألقى السّحرةٌ 6 حبالّهم 


-. 
3 


وعصيهم» فإذا هي تُعبانٌ حقيقىّ يكل ما كان أَلْقَاهُ الشكرة مما أَوَهَموا لاس 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 85)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”/ 259٠‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 585)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)7١١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 071). 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (05/ 55 7), ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١5‏ 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 3757)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١5‏ 7)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: .)١١5‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 1779)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 5514)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 877)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 285 5١١)؛‏ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: ».)١57‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 27717). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (91//5 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 917 5).: ((المفردات)) 
للراغب /١(‏ 2577)» ((تفسير القرطبي)) (/1/ .)571١‏ 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


2 الرسور ة الأعراف - الآيات 46 مه 


كَذيًا آنّها حيّاتٌ» فظَهَرٌ حيئها الحق» وبَطَلٌ ما كانوا يَعمَلونَ فَلِبَ عِندَ ذلك 
الجمع السَّحَرةٌ وفرعونٌ وقومّه» وانصرفوا أؤِلَاءَ حقيرينَ» وسجّدَ السّحرةٌ لرَبّهم 
ِعَدْ اران عظيم قُذْرتِه» وقالوا: آمَنَا بِرَبٌ العالّمِينَ» ربٌ موسى وهارون. 

قال فرعونٌ للسّحرة: أَآمَتُمْ له قَبَلَ أن أعطيكم الإذْنَ بذلك؟! إِنَّ هذا الذي 
قعلتموة هحيلة الَْقُ مع موسى عليها؛ لِتَخْرجوا أهلّ هذه المدينة منهاء فسوف 
تعلموة ماسأ كل يكت ون العذاي» لأنطكن من كل سالدر متكم بد ورخله من 
جهييْنِ مختلفتين» ثم لَأصَل كُلّكم. فالالكضر لدو اقنور إن إلى نا 
أراجعوفا» وماك ميا فروفٌ إلا ناآ بات ريا لم أن دعا الشحرة 
رهم فقالوا: ركنا أتر لعلبنا صَبْرَاه وأوثنا سلمين. 

تفسيرز الآيات: 

ادََرَحبِنا إل مومى أَنْ أل عَصصَاك يدا ِى تَلقَتُ مَايأوكرن ()46. 

وَأَوَحَينَا إل مومى أن أي عَصََاَ 4 

أي: وأوحينا إلى موسى بِعْدَ أَنْ ألقى السّحرةٌ حبالّهم وعِصِيّهم: أن التي عصالة”". 

كما قال تعالى لموسى: ولت ماف يسِيِكَ 4 [طه: 19]. 

ًا فى تَلَقَكُ مَاييكونَ 4. 

القراءاث ذاتٌ الأ في التفسير: 

في قولِهِ تعالى: #ِإتلَمَفُ 6 قراءتان: 

-١‏ قراءة يِإتَلَقَفُ 4 من لَقِفْتٌ الشَّيِءَ آلْمَعهُ َقمَاه قيل: هو أَخذٌ الشَّىءِ بِحِذْقٍ 
في الهواء”". 


مظر: (اتضيير ابن كير )) 00 /أه 12 (لاتفسير المحدي)) (فين:©): ((تفسير ابن عاشون)) 
(44/9). 


(؟) قرأ بها حفص . يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (771/7). 


[فتلكق 


الجزء وه الحزب/١ا‏ 


38 0 

-١‏ قراءة #«تَلقَفْ 4 ؛ قيل: معناه ٠:تَلتَهم‏ الي والحبال التي تخت بحر 

السَّحَرَة أنّها حّاتٌء وقيل: أَصْلٌ الكلمة: تَتَلْقَفْ أي: تُبالِْ وتتكلت اللثت83, 
َإِدًا ه تَلْقَْ مَايأفِكونَ 4. 

أي: فألقى موسى عصاكٌ فانقبَتْ في الحقيةٍ تُعبانًا عظيمّاء يأكل ويبتلغ 


بسرعةٍ هائلةٍ جميمٌ ما أَلْقاةٌ السّحرةٌ مِنَ الحبالٍ والعِصِيٌ» الّتي أَوْهَموا النّاسَ 
كَذِبًا وافتراءً أنّها حَيّاتٌ0"©. 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


سور ا 


م صر تر يد سر ولا يفي 
ألسّاحِرٌ حت أقَ 6 [طه: 04 ]. 


آذ ته 


< عَم للك راكوا بتمثرة (©40. 


« دَكَمَ أن 4. 
أي: فلمًا جَرَى ذلك ظهّرٌ الحق» وتبيّنَ لجَميع الحاضرينَ أن موسى عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ رسولٌ من عِندٍ الله رب العالّمين©. 


0200 1 ملاع م 
وتطل ما انوا حمكو حَمَلُونَ 4. 
أي واضْمَحَلٌ وزال ما كانْيَقُومُ به السّحرةٌمِنَ الخداع والكَذِبٍ واللني 8 


وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري .)418/١1(‏ 

.)77/١/7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ »))518/١( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)59/9( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :))70//١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (77/ 425517 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)70١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (54/9)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 285 87). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 755)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)70٠‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (8657/5). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,))7370/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (94/ .)0١ .5٠‏ ((العذب 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


25 


أزع 


]ا 


مد 
عو 
41 


2 
يتم بي ل" 


صد 
كما قال تعالى: 3# فَلَمَا ألمَوَأ قال مومئ ما جِمَّثُم به السَحر إِنَّ أله سيد 


حم_ 


2 


7 
9 
8 

عرض عر 2 


بخ عرد 9 -ه رع ه مهو مده سس 021 ل يرح - 
لا يصَِحَ عَمَلَ الْمَفّسِدِن # وق لله الحقّ يِكِلِميَه وو كره الْمَجَرِمُونَ 7 [يونس: 
85-١‏ )]. 


تشيؤا كدعوأ يدرت 08 


5 ع و ض 
أي: فغْلِبَ فرعون وقومُّة والسّحرةٌ عند ذلك الِجَمّع". 
ع 2ع ف حو هه 
0 5 لي ا و و 5 8 ؟ه. 2 3 2 8 خخ ع و ير 
أي: وانصَّرّفَ فرعون وقومه والسّحرة"" أذلاءَ حقيرين» بِعَدَ أن غلبّهم موسى 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلاةُ". 


النمير)) للشنقيطي (85/5). 
وقال ابن عطيّة: (و هماو يحَمنُونَ #6 لفظ يَحُمُ سحرٌ السّحرةٍ وسغيّ فرعونً وشيعته). ((تفسير 
ابن عطية)) (؟/ 5١‏ 5). 

(1) ينظرة ((تفسير اين جرير)) (531/1)» ((النفسير الوسيط)) للواحدق (9/ 88): ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ ».)55٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)2700٠0‏ ((العذب التمير)) للشنقيطى 
(:/ كك /الم). ْ 
قال ابن عاشور: (وقد عُطِف عليه ججملةُ «( مَمُلِبوا ‏ بالفاء؛ لِخُصولٍ المغلوبيّة يرقف العصا 
لإفكهم, وِإهْتَالِكَ * اسْمٌ إشارة المكانء أي: غُلِبوا في ذلك المكان؛ فأفادَ بَدامَةَ مغلوبيّتهم 
وظّهورَها لِكُلُ حاضر). ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)0١‏ 

(1) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 81). 
قال ابن عطيةً: (وفي قوله: مِإوَاَنفَلبوأْصَغْرينَ # إن قدّرنا انقلاب الجمع قبل إيمانٍ السّحرة 
فهم في الضمير» وإن قذرناه بعد إيمانهم فليسوا في الضمير» ولا لجقهم صغارٌ يصفهم الله به؛ 
لأنّهم آمَنوا واستّشُهدوا رضي الله عنهم). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 5٠‏ 4). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7501/١٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)70٠‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 01). 


الجزء وه الحزب/١ا‏ 


(مالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 2 


5 
تفاضية الآية نما قتلي: 
َم كان الصّميرٌ قبل في قوله: <( مَمُبوأ هك وأنفَليوأ هن # صميرًا مُشتركاء 
جه المومتوة وأفردوا يالل 80 
(١‏ وَل السَعرَةُ سَحِرِينَ (5©. 
امذوك كمالك التمر انيع يكذ أل ازا علج زه الله 2 وجل 
وعرّفوا صِدَّقَ موسى عليه السّلامُء فسقّطوا على وجوههم ساجدينّ لربّهم””". 
الوا َاسنَا يرب الْعَلِينَ 4 


ليت 


ا 0 الوسر م 8 م عقن 
أي: قال السّحرة: آمَنا بخالق ومالك ومدير كل شيءء فلا نعبد غيرّه””. 


.)1179 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :))371١/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (94/ 07).: ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 84). 
قال ابن عطيَّهٌ: (قوله تعالى: (١‏ وَأَلقَِألتَحرَةُ سَحِرِينَ ... 4 الآياتِء لما رأى السّحرةٌ من عظيم 
القَدرةِء وما تيقّنوا به تُبوّةَ موسى آمَنوا بقلوبهم» وانضاف إلى ذلك الاستهوالٌ والاستعظامٌ 
والفزعٌ من قدرة الله تعالى؛ فخرُوا سجَّدًا لله تعالى مُتطارحينَ وآمَنوا نْطهَا بألسنتهم). ((تفسير 
ابن عطية)) (؟/ 50 4). 
وقال الشنقيطي: (هُمْ وقثٌ إلقائهم ساجدينّ ليسوا بسّحرةء بل إِنّما هُمْ من عباد الله المُكرّمِينَ 
المؤمنينَ الأفاضلء ولكنّه سمّاهم سَحرةٌ؛ نظرًا لحالهم الماضية كما سمّى البالغينَ (يتامى)؛ 
نظرًا لهم في حالهم الماضية في قوله: و9 واوا اَن أمَوّم4 [النساء: 7] كما هو معروفٌ). 
((العذب النمير)) (88/5). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))751١/1١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 75705)» ((العذب النمير») 
للشنقيطي (5/ 868). 
قال الشّوكانيٌ: (وجملةٌ مِأدَالوَآ امَو الْعلِينَ * رب مُوسئ وَهَدْرُونَ © مُستائفَةٌ جوابُ سؤالٍ 
مُقدَّرِ كأنّهِ قيل: ماذا قالوا عند سجودهم أو في سجودهم؟). ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 710). 
وقال ابن عاشور: (وجملةٌ: َالو © بَدَلُ اشتِمالٍ من جملةٍ: مأُلْقِيَ السّحَرَة4؛ لأنَّ الهَوِيّ 
للسّجودٍ اشْتَمَلَ على ذلك القولء وهُّمْ قصَدُوا من قولهم ذلك الإعلانَ بإيمانهم بالله؛ للا 
يظنّ النَّاسٌ أنّهم سجّدوا لفرعونٌ؛ إِذْ كانت عادةٌ القِبْطِ السُّجودَ لفرعونَ؛ ولذلك وصَفوا الله 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


ا ص 
الأعراف - الآيات (17 
لع الإرسورة عراف - الآيات (117 تفلل 


ا ل الى ل 7 لس 
0 رب موسئ وهدرون 09 4. 


ورس ارج ع وس مه 
تاضيا الآة لعا ككلية: 


ا 


لَمّا ذَكّروا أَنّهم آمَنوا برب العالّمِينَ» خصّوا مَنْ هَداهُمْ اللهُ على أَيدِيهِما؛ 
تصريحًا بالمّرادِ وتشريمًا لهماء فقالوا("©: 
ب ٠‏ عل حب حو و و 2 
8 رب موس وَهَدرُونَ 4 


أي: ربنا الذي آمّنا به هو رب الرّسِولِيْنِ الكريمَيْنِ موسى وهارون؛ اللَذِينٍ 


الكعيابيةةالبعندرة المكليمة لذ على عبن يي 


آ# مه ا 


3 قال فرصون +1 نتم بو قَبَلَ عن ل هنذا 521 3ك كن فى المديكة 
لِتَخَرجوأ مها أهلها د َعلمُونَ 5 46. 

قَالَ فرَعَوَنُ انتم بو قبَلَ أن َادَنَ لكر 46. 

أي: قال فرعون للسّحرة لَما أَعْلَنوا إيمائهم باللهِ عزَّ وجل: أَآمَنْنُمْ بموسى 
قبل أن أمتحَكم الإذْنَ بذلك؟! فهذا سوءٌ أدب منكم؛ وتجرّؤٌ علي ”"! 


به رب العامينَ اعون الذي دعا به موسى- عليه السّلام-» ولعلّهم لم يكونوا يِفو اشمًا 
عَلَّمَا لله تعالى؛ إذ لم يكن لله اسم عندهم, وقد عَلِمَ بذلك أنّهم كمّروا بإلهيّةَ فرعونَ» وزادوا 
هذا القَصْدَّ بيانًا بالإبدال من لبرت الْعلِِينَ * قولهم: 92 رب موسئ وَعَدرُونَ 4؟ للا يُتَوَهمَ 
المبالّغةٌ في وصْف فرعونٌ بِأنَّه رب جميع العالّمِينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 07). 

.)7١ //( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (7/ 787)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 7576).: ((العذب النمير») 
للشنقيطي (868/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 757)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)70٠‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (84/5). 
قال الأزهري: (مَنْ قَرَأ انتم 4 بوزن (عَامَشُم) فلفظه لفظ الخبرء ومعناه للاستفهام, إلا أنه 
حَذَّفَ إحدى الهمزبَيْنِ). ((معاني القراءات)) .)419/١(‏ 
وقال مَكي: (وقرأ حفصٌ... بهمزةٍ واحدو بعدّها ألِففٌء على لفظ الخبر الذي معناه الاستفهامٌ). 


الجزء 9ه الحزب/7١ا‏ 


8 24 06 التفسير المحرّر للقران الكريى)) 44 
كما قال تعالى: 98 قَالَ َامَنملَهُ 2ك لَكِرَمُه ألِى 00 ليحر # 
زط 1]. 


إن هذا 520 3ك ترا التويكة إن حرجو نهآ هلها 6*. 
أي #قال قرضون لتحم إن ما فعلتموه”" دْعَةٌ وحيلةٌ انَمَقْدُم أ نتم وموسى 
عليها؛ لتكونّ لكم الرّياسةٌ في مدينينا هذه؛ وخر جوا منها أهلها القبْطا» وتُسكنوا 
فنيا وى اشوا 33 


((الكشف)) (١/7/ا5).‏ 

وقال ابن عاشور: (وقوله: مإءَامَنتم 0 الجمهورٌ بصيغة الاستفهام- بهمزتين-... وقرأه 
حفصٌ عن عاصم بهمزةٍ واحدو» فيجورٌ أَنْ يكونَ إخبارّاء ويجوز أنْ تكونَ همزةٌ الاستفهام 
محذوفة وما ذلك ببدُع). ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 01). 

)١(‏ قيل: الإشارةٌ في قوله سبحانه : إن هنذا لم مَك #6 راجعةٌ إلى إيمانهم باللهِ تعالى؛ وسجودهم 
له وتصديقهم لموسى عليه السَّلامُ. وممِّن اختار هذا القول: ابنُ جرير» والشنقيطي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 0775: ((العذب النمير)) (64/5). 
وقيل الإشار راجما إلى تدا موس غلى البرك ايا إن ذلك كان عن تَساوٌرٍ وتراض بين 
الطّرفين. وممّن اختار هذا القول: ابن كثير» والسعدي. يَنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ /55)» 
(اتقسير المع ى)) لاضن + 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 757). ((تفسير ابن كثير)) (7/ /55)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »0٠0‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (8/4). 
قال ابن عاشور: (وقولٌ فرعونَ هذا يحتملٌ أن قاله موافِمًا لظبّهِ على سبيل التّهمةٍ لهم؛ لأنّه لم 
يكن له عِلَّمّ بدقائتٍ عِلْمِ السّحرٍ حنَّى يرق بينه وبين المعجزة الخارقةٍ للعادة» فظن أنّها مكيدةٌ 
لعاترييىى اشح هرا اعري اتتتير أربيتاتيو اترهي تأتغررا بره اكهاقي 11ل 
الأخرى : نه لكي الى عل ل ليحر [الشعراء وبحس] اللاقاله تمويهًا وتيداناة 
لبصرف الَّاسَ عن اتا السّحرةء وعن الِب موسى إيّاهمء فيدَلُ عليهم شا في دلالة 
الغلبة واعترافٍ السّحرةٍ بهاء وأنَّ ذلك مواطَأةٌ بين الغالب والمغلوب؛ لغاية مقصودةٍء وهو 
موافِقٌ في قوله هذا لِمَا كان أشار به). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5 0). 
وقال الشنقيطي: (وهذا فعلّه فرعونٌ مكرًا منه وخداعًاء وخوقًا منه أنْ تتَّبِعَ النَّاسُ السّحرةً؛ 
فيؤمنوا بموسى). ((العذب النمير)) (84/5). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


2 ل(رسورة ة الأعراف - الآيات (117 20> 04 


ثم قال فرعونٌ مُهدَّدًا السّحرة الَّذِينَ آمنوا: 

صَسَوَفَ تَعَلمُونَ 46. 

ا 1 

409 اقل تخ وأتبكخ بنجتب للميفكخ اتيت‎ ١ 
.6 اخ بوتكم ين‎ ١ 

أي: قال فرعوثٌ مين ما سيُعدّبُ به السّحرة الّدِينَ آمنوا: فم لطن من 
كل ساحرٍ منكم يدّهُ ورجْلّه من جِهدَيْنِ مُحْتلفتيْنِ؛ فيقطعٌ اليد اليُمنى والرجل 
الفندرى أو جالفكي 3 


وه د سر سد 2ج 
ووم لسلسم اميت 4. 


يه 


رغ 


5 م كُلَّكُم- أيّها الس 6- على ججذوع النّخْلٍ". 
كما قال تعالى : مإ دَلأَِْمَ يدبك وَاَمْلَكر يَنْ لق وَلأْصَيَ في جُدُوع اَل 
وَلتَعلَمُنَ أن أَشَدٌ َدَاَا وبق 6 [طه: ١/ا].‏ 


أي: ثم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١١(‏ 757)) ((تفسير أبي حيان)) »)١51١/5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/504)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)7٠١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 89). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ ”2777 ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)١ 51١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 229 ((تفسير السعدي)) (ص: ))3٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 55)» ((العذب 
العسير) ) للشقيط 3/40 
قال الشنقيطي: (يقطع اليدَ اليُمنى من شق فيضعْفٌ ذلك الشّقٌّ باليدء ويقطع الّجْلٌ المُسرى 

من الشّقٌّ الآحَرِ؛ فيكون كل من الشقين قد ضَكْت): ((العذب التمير)) (4/ +4). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ 04 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))7٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(9/ 66). 
قال ابن عاشور: (وَالتَضْلِيبُ : مبالغةٌ في الصَّلَبٍ. والصلت: ربط الجسم على عُودٍ مُنْنَصِبٍ أو 
الشخله مساو والميالةة راعدة إلى الكيفيّة أيضًا بِشِدَةٍ الدَّفَّ على الأعواد) . ((تفسير ابن 
عاشور)) (7569/15). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


5 متسس . 
07 ِل نا مسوك 59 4. 
:قال الصّحرةٌ ُالِّينَ آمَنوا بِعْدَ أن توعّدَهم فرعو بالعذاب والقتل: نا إلى 


ا م 
ا فلا الي عفايلك- يا فرعونُ-. ولَنَضْيِرَنَ على عذابكَ في الدّنيا؛ لتنْجُوَ 


0 


ا ل ا 0 عرييخ ‏ لير سج عير براض ار الوم اعتوأحيه. .عبن عشم 


كما قال تعالى 220111 ذَّ تطمع أن يَحْفِر لََا ريا حَطلينَا 
أن كنا وَل ألْمْؤْمِنِينَ 6 [الشعراء: هه ١اه]‏ 


وقال سُبحائّه: و9 فَالُوأْ آن مورك عل مَا آنا من الْيَتِ وى فطرنا دَأَفْضِ مآ 


عوارامن . اعبيوا ك2 ومن 


أت فاون نكا تلد ى ع كوو لذج بش رامامتيت يقر 1اعطبنا وها 11ت عدون 


قه م هو -حؤو ا 


لتِحروَالَهُ حر وبق 6 [طه : الا ا/ا]ى 


0 جه >« 2 ع كر 


عروض ل 6 جا عت جب ود أ عل 65 ع 
وَمَا لبقم من الث ءامنا كايت خا ل 56 را ينآ أفْرِعٌ عل عليثا ضبرا 
بيد 89 
ب ا جها... حت بلغتي 


َمَانَقِم َالَأ َامَنَا كات وَينَا لا جتنا 4. 


7 


جَ 


أي : وما الذي تتكزه وتكدهه مناه وكعييه علينا- يا فرعون -» حتى : كا سيا 
لعذابنا وتقتيلنا إِلَا أنّنا صدَّقنا وأَقْرَرْنا بحُجج ريّنا وأدلَتهِ حين جاءثّنا دالَهَ على 


بام 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 7515)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 559)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »2370١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 47). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 0775» ((تفسير القرطبي)) (1/ 7371)» ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (0/ 577): ((تفسير السعدي)) (ص: ٠٠‏ "07 ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 57)؛ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (97/5). 


الجزء و- الحزب ١7‏ 


ازع 


ا تك 


ربّنا نل علينا صَبّرَا عظيمًا عند تعذيب فرعونً لنا؛ حتّى تَنيْتَ على 


0 


ا" بن . 
أي : أَمِيْنا- - يا ربّنا- ونحن ثابتونَ على الإسلام ؛حتّى نلقاكَ وأنتَ عن راض”". 


الفوائةٌ التربوبّة: 

قال تعالى على لِسانٍ السّحرة الّذِينَ آمنوا: هِإوتوًا مُسَلِعِينَ #» دَعَوْا 
لأنفيهم بالوفاة على الإسلام؛ إيذانًا بأنّهم غيرٌ راغبينَ في الحياق» ولا مُبالِينَ 
بوعيدٍ فرعوفً» وأنَ همتهم لاجو إِلّا النّجاةً في الآخرة» والقورٌ بماعند الله"". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ 755)» ((تفسير ابن كثير)) (77/ 559)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »0٠١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 45). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 7755)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 404): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »02٠١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 91/:45). 
قال ابن كثير: (قال ابن عبّاسء وعَبَيدٌ بن عْمَيْرِه وقتادة وابن جُرَيْج: كانوا في أوَّلٍ النّهِارٍ سحرةٌ 
وفي آخره شهداة). ((تفسير ابن كثير)) (/409). وينظر: التشسين السغدى)) لاط : 0 
وقال ابن عاشور: (والقرآن لم يتعرّض هناء ولا في سورة الشعراءِه ولا في سورة طه» للإخبار 
عن وُقوع ما توعّدهم به فرعونٌ؛ لأنَّ ان ضَ القصصٍ القرآنيّة هو الاعتبارٌ بمحلّ العبرة» وهو 
ل ل اي ا 2 

ا ا 

تفسير الآية). ((تفسير ابن عاشور)) (07/9). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (05/9). 


الجزء وه الحزب/١ا‏ 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
داقو الله عو إتلْقَكُ * بحذفٍ إحدى التَّايْنِ مِنَ الأصلء أي 
ل الناما حلرة ةا شديةاسريكا ج ذا ينا قل عل ضدتث اثا1 اا على عدف 


ود فال سال سكي 2 1 أل اف ياي ع 0 
هذه البدادثة الخارقة للعادة فيها إثباتُ الصانع» وإقناةثيوة أنياقة فإن دوت 
هذا الحادثِ على هذا الوجهٍ في مثلٍ ذلك المقام يُوجبُ علمًا ضرو وكااله 
من القادرٍ المختار لتصديق موسى عليه السَّلامُ ونضْره على السّحرَة؛ فقلبُ 
الأعيانٍ إلى ما ليس في طبعها الانقلابٌ إليه» كمصير الحشب حيوانًا حسَّاسًا 
متحرّكًا بالإرادة» يبلع عصيًا وحبالًا. ولا يتغيرٌ- ليس هذا من جنس مقدور 
البشرء لا معتادًا ولا نادرّاء ولا يحصل بِقُوّى نفس أصلاء ولهذا لما رأى سحرةٌ 
فرعونَ ذلك علموا أنه خارجٌ عن طريقة السّحر””. 

5- قولُ الله تعالى: :إوَبَطَلَ مَاكانوايحمَنُوَ # دل ب (كان) والمضارع على 
نهم - مع بُطلانٍ ما عملوا- تسواعِلْمَهم؛ بحيث إن انسدٌ عليهم بابُ العمل بد 
أن كان لهم به مَلَكَةٌ كمَلَكَة ما هو كالجبلٌة©. 


- قولٌ الله تعالى: :3 بطل مَاكانيََمَلونَ 6 لم يُعبّرْ عنه بالسّحرِ؛ إشارةً إلى 


.)78 //( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(") يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (17//1). 
(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 79). 


الجزء ه- الحزب7١‏ 


وت 


لَه كان جد اعجيبًا تكلفوا له و ألو بكسي مايعرهوك0 

دقو لان : 38 مَحْلِبُوا هتالك 4. لماكل #(افتاكي فوسى)#الآن ذلك 
لم يكن بكَسْبه وصنعه عليه السّلاة0". 

اقول اللو ال + 7 وَل اكه سَجِدِينَ 044 لم يتأخَروا عَنِ السّجودٍ 
حى تالجم حزوا من قير اعوار لافار قوز : 8 وَأَلْقىَ # كأنَ إنسانا أَمْسَكَهم 
ولقاهم ساجدينّ بِالقوّة؛ لقو الُرهانٍ الذي رَأَوَا به الحَقّ9. 

5 له قد يكو الشّيءٌ الّسِيسٌ الحقيرٌ وفيه بعض الع لأنَعِلمَ السّحرٍ 

من أَحَسٌ العُلوم وأفبَحهاء وقد صرّح الله جل وعلا في المُحْكَم المُرّلِ في 
سورة البقرة #اأمسه يبظ ولاج يعرف وود لانن جد كااقال سان 
وَيَعَلَُونَ مَاصَُرُهُمْ وَلَا يَنمَعْهُمَ #[البقرة : 8٠١7‏ ولكنّ الله قد نَمَعَ هؤلاءٍ 
القومّ بهذا العِلّم الخسيس الخبيث اش اقول : #وَيتَعَلَمُونَ ما مَضُوُهُمْ وآ 
يَنَفَعْهُمَ # [البقرة: ]١١7‏ من جميع الحَيْيِيّاتِ غير هذه الحَيِْيّة وهو انتفاعهم به 
البد افر اعالم ا ابعر هارقين كوو اللىاتنضي إلبهاء الك اسانت الغضا 
والْتَقَمَتْ جميمَ الحبال والعصِيٌ» ولم يَجدوا حبلًا ولا عصاء عرّفوا أنَّ هذا يِنَ 


همالك 


الله؛ لأنّهم يَعرفونَ السّحرٌ ويَعرفونَ مدى تأثيره» فمعرفتّهم بالسّحرٍ كانت تَفَعًا 
لهم؛ بأنْ عرّفوا أن العصا لِيسَتْ من جِنْس السّحرِء فلو كانوا جاهلينَ بالسّحرِ 
لظنوا أن عصا موسى من جنس السَّحرٍ والشعوذة» وهُمْ لَمّا عرّفوا السّحرٌ تمامًا 
عرّفوا أنَ البُرهانَ خارجٌ عن طَوْرِ السَّحرِء وأنَّهِ لايدخل فيه وأنّه أمْرٌ إلهثٌ©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)0١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)51١/9(‏ 

(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 79). 


(4) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 85). 
(0) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 85). 


الجزء 9 - الحزبل/١ا‏ 


4 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ت_ ضعو 
برسم 22 جح لدوم 


4- قولٌ الله تعالى: ه92 وَالْقِىَ ألسَحرَهُسَِرِينَ #4 وقولة: رين أَعْ عَلينا 
0111110 

-٠١‏ قولٌ اللو تعالى: مِإعَالوَاءَامنَرَبٌ الَْلِينَ * رَبَ مومئ وَهَدرُونَ 46 فيه 
دليلٌ على أنَّ ظُهورٌَ الآية موجبٌ للإيمانٍ عند مَنْ ظهرث له. ولو أنَّ الرَسولَ 
غيرٌ مُرْسَلٍ إليه”". 

-١١‏ قولُ الله تعالى: مِأَالْوَآءَامتَارت الْعلِِينَ * رب مُومئ وَهَدرُونَ 4 لماذا 
خصّهما الله بالذّكْرِ وهما يدحلانٍ في جُملةٍ العالّمينَ؟ للعلماء في ذلك وجوةٌ: 

الوجْة الأوّلُ: خصّهما بِالذَّكْر بِعْدَ دُخولهما في جُملة العالّمِينَ؛ لأنَّ فيه معنى 
الذي دعا إلى الإيمانٍ به موسى وهارونٌ”. 

الوجْهُ الثَّني: خصّهما بالذّكْرٍ تفضيلًا وتشريفًا؛ كقوله: «وَمَكيكيدء 
وَرُسُلِوء وَحِبْرِيلَ وَميكَدلَ 774 [البقرة: 94]. 


الوجْةٌ الثّالث: أنَّ السّحَرةً لم يُكتفوا بقولٍ: مإثَالوَا اموب الْعلِِينَ #» حبَّى 


6 
ُُ 


5 


آلا 


قالوا: :9 وت مُومَى وَهَدرُوتَ © لئلا يتوّهم مُنَوهّمٌ من قوم فرعودٌ المقرّينَ ليه 
أن الشيدرة 8 

الوجْةُ الرّابعٌ: تخصيصّهما بإضافة رُبِوبِيّة اللهِ تعالى لهما؛ أن ربوبيّة موسى 
وهارونَ لها اختِصاصٌ زائدٌ على الرّبوبِيّةِ العامّة للحَلْقَ؛ فإِنْ مَنْ أغطاه اللهُ مِنَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) 0375٠ 1/ /١5(‏ . 
() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (ا/ 5٠١‏ 
(") يُنظر: ((التفسير البسيط)) للواحدي (587/9). 


(5) ينظر: ((التفسير البسيط)) للواحدي (585/9). 
(0) ينظر: ((فتح القدير)) للشوكاني (؟/ 7704). 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


الكمالٍ أكثَرٌ مما أَعْطى غيرَهُ فقذ ربّه وربّاه رُبوبيةَ وتربية أكمَلٌ من غيرو". 
5 و 2 ده رتوو سلا ملاس الى 2 00000 

5- قول الله تعالى: #إِنَ هنذا لمحن مَكَرتْموه في ألْمَدِسَةٍ لتخرجوأ منها أهلّها 4. 
0 م 2 ل مل اه كإى ا اه مه 
لما خاف فرعون أن يكون إيمان السّحرةٍ حَجّة قومِهِ ألقى في الحالٍ نوعَيْنٍ من 
2 0 ع 5 وو ع 0 3 006 5-75 
الشَبَهِ؛ِ أحدّهما: أن هذا تواطؤٌ منهم لا أنْ ما جاء به حق. والثاني: أن ذلك طَلَبٌّ 
5 لرخلك20) 
مهم - ءَ 


2 ا رن 000 ا ا م مف عر ةر و 75 
1 - قول الله تعالى: 38 فَالَفِرَعَوَنْ ءَامَنتُم يو قبَلَ أَنَ َادَنَ لَكيز #6 قول فرعون: 


بَلَ أن ءَادَنَ لمم 6 لِيُحَوّفَهِم من خطر المُحْالَفةِ له بما رجاهم فيه من إِذَيِه(©. 
5 و ابو خرن من بنيز رصان الي اع زر عي عرس 2 
4- قول الله تعالى: 38 قَالَ فِرَعَونُ ءَامَنتم بيء قبَلَ أن ءَادَنَ لكير... * إلى 


هه عرد م >< 


قوله: :3 ثم لَأْصَنْسَسم أبْمَعِيت 6. طوَّلَ الكلاء؛ تَبينَا لما أرادواء وَنْسِيَةَ لخاطر 
الإيمان©2). 
000 7 7 دده د 12و 2 م ده 

065- قول الله تعالى على لسانٍ فرعون: وف تَعامُود 2 أْعَطِعن يريك 
َتِجْلكْ يَِنْ لض ث لَأْصََمَي ميرت 4 لما ظهرتٍ الحُجَّةُ عاد إلى عادةٍ 
مُلوكِ السُّوءِ- إذا غُلِبوا- وهي تَعذِيبُ مَنْ ناوَهمء وإِنْ كان مُحِقًا. 

7- قولٌ الله تعالى: مِإوَتوضًا مُسَلِيِينَ ‏ فيه أنَّ الدّينَ عند الله الإسلامُ في 
ك نان ومكا 0 


ل 


00111 


-١‏ قولُ الله تعالى: مَإوَتوفً] مُسَلِيِينَ # استَدَلٌ به مَنْ قال: إِنَّ الإيمانَ 


.)١1١0 /5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

.)١5١/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .07١‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(8) ثظر: ((شمير أب حيان)) (141/0): 

(5) يُنظر: ((الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)) لابن تيمية .)١7/8/5(‏ 


الجزء و - الحزبل/١ا‏ 


0011110 


اعد موقي أوَّلَا: مِءَامَنَاكَايتِ رَينَا #6» ثم قالوا ثانيًا: م9وكوًا 


5 0 

بلاغة الآياته 

-١‏ قوله: مادا هى تَلقَتُ مَايافكوْنَ فيه التعبيرٌ عن الماضي بصِيغةٍ المضارع؛ 
للدّلالةِ على التَجدِيدٍ والتُكرير» مع استحضار صُورةٍ اللّقف الهائلة©. 

-١‏ قوله: 38 فوم ل حَمَلُونَ “: ألى وله 9 وبطّل ما كانوا 
سرج ساب ب آذ ور جه 
يََمَلُونَ 4 بعد قوله: 3# قوقع أَقَ 24. مع تضمنه معناه؛ لتقرير مَضمونٍ جملة: 

سه د سد 
2 َم آلَقَ # لتّسجيلٍ ذم عَمَلِهِم والنّداءِ بِحَبْبَتهم؛ تأنيسًا للمُسِلِمِينَ» وتهديدًا 
للمشركين» وللكافرينَ أمغالها9"؟. 


- قول الله تعالى: وا َآمتَابوَب ألْعلِينَ * رت مُوس وروت # فيه مناسبةٌ 
حسدة حيث قال الله تعالى هنا الي تور ل 3 ا ا 


0200 


* رََ مُوسئ وَهَدرُونَ #» وقال في سورة الشعراو يكله: #قَالوَأ امنا ون اليم 
* رب مُومئ وَهدِرُونَ #: [الشعراء: 48-51 ]» وقال في سورة طه: مِإعَالْوَاءَامتَارَتَ 
روت ُو 6 [طه: »10١‏ كرَرَ ذِكْرَ و رت في السُورئيْنِه ولم يُكرَّرْه في سورة 
طه؛ لأنّه إذا قيل: وب الْعلِينَ © فقدٌ دخَل فيهم موسى وهارونٌ» وهما دَعَوَا إلى 
رب العالّمينَ لَمّا قالا: مانا رَسُولُ رت الْعَلِمِينَ 6 [الشعراء: 1ل ان ون 
الور ين 2 رَبَ موس وَهدرونَ ب يدل بتخصيصهما بِعْدَ العموم على تصديقهم 
بما جاءً! به عليهما السَّلامُ عن الله تبارَكَ وتعالى» فكأنّهم قالوا: آمَنا برب العالّمينَ 
وهو لني تدعو البةاموسى ويعارون, 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)75٠ /١5(‏ 


(8) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 570)» ((تفسير ابن عاشور)) (49/9). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)0١‏ 


الجزء 9- الحزب ١7‏ 


6 
وأمّا في سورة طه فَلَمْ يذكز: مورب الْعَلِئِينَ #؛ لأنّه هنا تتمة للآية رعايةً 
للفواصلء كما في السّورئَيْن فيكونٌ مَقْطَمُ الآية فاصلةً مُخالِفَةَ للفواصل التي 


عسل الود ا عبن اع بف اد 


ج35 5 5 2 
اكتاغليها سور له فقال تعالى: موسرب هرون وَمُوسَى #4 [طه: 01٠٠١‏ وربهما 


اط 


عورث العاتدة بوع ان التضد جكاء؟ المعنىء ناك اللنزاة 


د 
000 5 سح ار لس هر بد 6 دادم يلمسظ اي سد ىت عسوو سس 1 
5 - قوله: 2 َالَ فرَعَوَنْ َامَنثم ب قَبَلَ أن ءاذَنَ لك إِنَّ هنذا لمح مَحتْموهُ في 


إعد 


رس جح ل م 


لْمَدِسَةٍ حرجو منهآ أهلها سََوْفَ تَعَلمُونَ * 


- قولّه: أءَامَنُم بو #بهمزة واحدةٍإما على الإخبار المحض المتضمّن للتوبيخ» 
أو على الاستفهام التوبيخئٌ بحذف الهمزة» ومعناه الإنكار والامسشسعاذة: 
١ 2‏ 5 7 و و 7 > 
- وفيه مناسبة حسنة» حيث قال الله تعالى هنا في سورة الأعراف: 38 قَالَ 
فِرَعَوَنُ َامَنتم بو قَبَلَ أَنْ َادَنَ كيد #» وقال في سورتَيْ طه والشعراء: 9 قَالَ 
5 ا 5 ُ 1 58 يي 8 خر ا« 4 وس 
اَن له قبَلَ أن ادن لَكُم #6 [طه: ١لا‏ الشعراء: 2154 فأظهرٌ اسم فرعون- لَعَنه 
اللهُ- فى سورة الأعرافٍ فى هذا اللفظء وأَضمَرّه فى مثله من سورتئْ طه 
والشعراء؛ وذلك لأن إظهارٌَ اشم فرعونَ في سورة الأعراني؛ لأنَّه جاء في الآية 
1 5 3 34 2 1 ا ا عرد ا ا و ا 
العاشرةٍ من الآي التي أَضْمَرٌ فيها ذكرّهء وهي قوله: 32 َلَ نمم وَإنَحمْ إِذا لمن 
لْممرينَ #» وجاء في الآية العاشرة من هذه السٌّورةٍ: 35 قَالَفرَعَوَنُ ءَامَنتُمْ بو #» ولم 
يَبْعْدُ هذا الذَّكْرُ في الآبَيْنِ اللَيْنِ في سورة طه والشعراء؛ لأنّ فرعونٌ مذكورٌ 
في سورةٍ طه في ججملةٍ قومه الذينَ أخبر عنهم بقوله: 92 َالَ ْنا سَخْرحَنَا مِنَ 


و- 


اخ لوعت ايت الخو اخ ع نخد ل ء لدو ظيّء 


رضنا بسِحْرِك يمُوسئ 6 [طه: 01] وبغده: 35 ف ل فرعون فجمعٌ حكيده.ثم أق 


1 وو 2 سه عسل" بن 1208222 0ه العداي دده صخ 07 عد ديء 7 
#اعال لهين مومهل ود لا هوا عل أله كدب فسْحِمَرْ يعدب وَقَدَ حَابَ مَنِ 
آفترئ #[طه: ».]1١-7٠‏ وهذا خطابّه لفرعونَ وقومه؛ وصَميرٌهم مُنْطَّوِ على 


.)531/-7757 يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟5/‎ )١( 
.)7571 /7( ((تفسير أبي السعود))‎ ))١5١ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 


الجرزء 9 الحزبل/١ا‏ 


ضميره إلى قوله: «( داج كيدم نموا صَفَا 6 [طه: ]1 
والذعة فى قرل: والحداك 3 6[ ١/ا]‏ نما هو السّابعٌ من الآي التي 
جَرى ذكْرّه فيهاء وكذلك في سورة الشعراء لم يَبْعْدِ الذَّكْرُ بعْدَّه كما في سورة 
الأعرافيء آلا ترى أن آخر ما ذَكرَ فيما انَصلّ بهذه الآية قولّه تعالى: «( فل َعَم 
ِنَم دا لَِنَّ ألْممرينَ 6 [الشعراء: 157 ودَكَرَهُ بعْدَ ذلك في الآية الثَّامنةِ من 
الآي التي جرى ذِكْرُه فيهاء فلمًا بَعْدَ الذّكرٌ في سورة الأعرافٍ خلاف بُعْدِه 
في السُوركيْنَة إذْ كان في إشداهما في السّابعقه وفي الأخرى في التاق وفي 
الأعرانٍ في العاشرة أَعيدَ ذِكُرٌه الظَّاهِرٌ لذلك©. 
- ومن المَنامَ سَبِةٍ الحَسنةٍ أيضًا أن قال تعالى هّنا في سورة الأعرافي: يِلءَامَنثُ 
و #» وقال في الموضعيّنِ الآحَرَيْن: يِوْءَامنم لهُ.# [طه: ١لاء‏ والشعراء: 
4 ووجة ذلك: أنّ الباء في سورة الأعراف في قوله آم مَنْنُمْ به واللام 
ار احاحااني سراحراء اس إلى ان راسسزعيها مرحت 
ِنْ التَصديقٌ والانقياد معنيانٍ يُحتَاحُ إليهما؛ فالباءُ تُحْرِرٌ التَصديقٌ» الام 
ُحْرزٌ الانقياد والإذعان» فبَدِىَ بالباء ا ل ل أخصٌ 
بالمقصودٍ من اللّام» فاقتضى التَّتِيبُ تقديمهاء ثم أَعْقِبَ في السُورمينِ بعد 
باللّام حبّى كأنْ قد قيل لهم: أصدَّقنْموه مُنقادينَ له في دعائه إياكم إلى 
الإيمان يما جاء من عند الله؟! فحصّلٌ المقصوةٌ على أكمل مايُمكِن©. 
وقبل؛ إن وخكذلك أن الباء ءَ في قوله: 96 ءَامَنتم بو #غيرٌ الهاء في قوله ا 8 
ا ل 00 


3 


)١(‏ ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (570-778/17). ((ملاك التأويل)) لأبي 
جعفر الغرناطي .)570-171١9/١(‏ 
(1) ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي .)77١ /١(‏ 


الجزء 4ه - الحزب ١7‏ 


0 


أزع 


فالّتي في مءَامَنثُم بو # تعودٌ إلى ربٌّ العالمِينَ؛ لأنَّه تعالى حكى عنهم أنّهم : :7 
َالو ءَامتَابِرَتٍ الْعَِينَ #» وهو الذي دعا إليه موسى عليه السَّلامُ وأمًا الهاءٌ في قوله: 

َامَنتم له # في طه والشعراء تعودٌ إلى موسى عليه السَّلامُ دوقيل يجوز أن يكون 
الهاءً في مِودَامَنتُم بو # ضمير موسى عليه السَّلام؛ لله يقال: آمة بالأسول» أى: 
أَظهرْتُم تصديقّه. وأقدمتم على خلافي قَبْلَ أن آذَنَ لكم فيه» وهذا مكرٌ مَكَرْتُمُوه 
ور أَسْرَرْتُموه؛ لتقلبوا النّاسَ علي فاقتضّى هذا الموضعٌ الذي ذْكِرَ فيه المكر 
إنكارٌ الإيمانٍ به» فأمّا الإيمان له في الموضعَيْنِ الآَرَيْن؛ فاللّام تُفِيدُ معنى الإيمانٍ 
من أَجْلِهء ومن أَجْلٍ ما أنى به من الآياتء فكأنّه قال: آمَنْتُم بربٌ العالّمينَ لِأَجُلٍ ما 
ظهَرَ لكم على يَدَيْ موسى عليه السَّلامُ من آياته» والموضعٌ الذي ذُكِرَ فيه (له)؛ أي: 
مِنْ أَجْلِهه وعُبّرَ عنه باللّام» هو الموضعٌ الذي قَصَدَّ فيه إلى الإخبار ب مِإإِنَّهُ كرك 
ال ل ليحر 4 [طه: ١‏ لاه والشعراء: 54]؛ فلذلك خصّ باللّامء 007 
بالباء» وقد دل اللّام على الاتباع؛ لكو المعتى : ابعلموةة لأَنّهُ كبيزكم في عمَّلٍ 
لحرو وكا زو بالشير قن لأ يعمل عليه ولا الاين ليوا 


- وقوله: مِإصسَوْفَ تَعَموْتَ # وعيدٌ ساقّه بطريق الإجمال؛ للتهويل ثم عقبه 


اف ان .عن 
2 


مقر له تعالى: و شوق تكرة د قَطِعنّ يديك وَأَيَجْلْمْ ين حِلَضٍ ثم 


يه سح ف 


بمتانية سيا بحيث قال اله تعالى هنا ف سورة الأعرافي: 07 
تَعَمُونَ #» وقال في سورة طه: إنَهُ. 0 رك عَلَدَكُم حملت 0 


.)51/7-51/١ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/‎ )١( 
.)0 5 /9( ((تفسير ابن عاشور))‎ )7571١ /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


الجزء و - الحزبل/١ا‏ 


<لا_التفسير المحرّر للقرآن العريى)) اه 


8 


لط الانان وقال :فى سور التجراذ : تنه لكر لرِى اه 
تون ليم من يي #6 [الشعراء : 44]» فقال في سورة الأعرافٍ 3 موف فقون 
6 ولم يَقَلْهُ في سورة طه. وإِنَّما أَدْحَلَ الفا على قوله: امَلأْمطِعَتَ فَظِعَرَكَ *# [طه: 
١‏ وأمًا في سورة الشّعراءِ فإنّه أتى ب (سَوْفَ تعْلَمُونَ) مع اللّام فقال: هو 
وك تت [الشعراء: 44]؛ وذلك لأنّ قولّه تعالى: مِلصسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ # من 
الوعيدٍ المْبِهَمء وهذا النَوْعٌ من الوعيدٍ ل 
قَرَنَ إليه بيائّه» وهو: :3 لين من ييه الآية فد فَنَطىّ طق القرآن بحكاية التَعريضٍ 
بالوعيد» والإفصاح بالتيديك مثا وآكا الخخضاصض سورة الشّعراءٍ ابقوله: و[ 
فلسوة سوك # وزيادة اللّام؛ فلتقريب ما خوّقهم به من اطَلاعِهم عليه وقربه منهم؛ 
حتّى كأنّه في الحالٍ موجوةٌ؛ إذ اللّامُ للحالء فَالجّمْعْ بينها وبين (سوف) التي 
للاستقبالٍ إنَّما هو لتحقيقٍ الفِعْلِء وإدنائه من الؤقوع, وقد ينا أنَّ سورة الشعراء 
أَكْتَرٌ اقتتصاصًا لاحرال فون عليه القلاة فى تتقد» وابتداء أَمْرِه وانتهاء حاله 
مع عدُوٌهء فجَمَعَتْ لفظ الوعيدٍ المُبْهَمِ مع اللّْظٍ المُقرّبٍ له. المُحَمَق وُقوعه 
إلى اللَفظٍِ لصح بمعناء ثم وق الاقتصاٌ في الشُورة التي لم يقُصَدْ فيها من 
العام الماراها نه في سيورة الشعراو على دثر بتري .نالهوني ازع 
لصيل والشَّرْحء وهو التَعريض بالوَعيدٍ مع الإفصاح به. وأمّا في سورة طه 
إن اقتصر على النّصريح بما أَوْعَدَهم به وتَرّك: (قَسَوْفَ تَعْلَمُونَ)» وقال: :3 
الأتلترج 637 4 [ظه: 1/5]ه ل اله جدله بال هذه الكلمة ما يعاولها ويقارث 
ما جاء في سورة الشّعراءِ التي هي مِدْلّها في اقتصاص أحوالِه من ابتدائها إلى 

عيرم ادها تجاه وو فو له يقد :ليم فجَدُ التَدْلٍ وَلِسَلئْنَ ينا هد عدا 
وبق #6 [طه: الا فاللَامُ والنوث في: (لتَعْلَمُْن) للقَسَمء وهما لتحقيقٍ الفعْلٍ 


دسح بس 122 2 


وتوكده كما أنَّ الام في قوله: :3 قوق تعن [الشعراء: 44] لإدناءٍ الفغل 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


أزع 


وتقريبه» فقد تجاوّرٌ ما في السُّورتَيّنَ المقصودّ فيهما إلى اقتصاص الحالٍ من 
إعلاء الحقٌّ وإزهاقٍ الباطل”". 


ل 2 2 


- وقولّه تعالى : لوثم لأصل بَنَحم أجم سياه 
الى اق سور الأعراي ول تأيه م لمعت » وقال في سورتي 
طه والشّعراء: وَلأْسَنتَحْم # [طه: 1/١‏ والشعراء: 49] فاحتَصَّتْ ما في 
سورة الأعرافٍ وزلم) الالو بالواوء والمُتوعَدٌ به واحدٌ في الموضعَيْن؛ 
فإنَّ السُورتيٍْ لين اختصّتا بالواو هما المَبْيَانِ على الاقتصاص الأكثر 
والتّفصيل الأَوْسَعء والواؤٌ أشبَهُ بهذا المعنى؛ لأنّه يجوز أَنْ يكونّ ما بِعْدّها 
لكين لها شتلياء كاقشي الدى زناه بالقان ريسو اذا ركرن يننا 
لا ل ا مُقدَّمًا على 
ما قبلهاء ومُجامِعًا لها؛ إِذْ هي موضوعة للجَّمْع» ولا ترة ف فيا كانت 
الواؤٌ أَشْبَه بهذَيْنِ المكائيْنء و(ثم) تختصٌ بِأحَدٍ المواضع الي تطح الوا 
لتحميعياء فلما كانت لتق ربا على يحت ها شيك له لزاه ابتنيقة 
يخ وزع العلا و كل مك مالل المسيررف" 

وقيل: لأنَّ م دل على أن الصَّْب بمَحُ بد التّقطيع وإذا دلّ في الأولى 

عُلِمَ في غيرهاء ولأنّ موضعٌ الواو تصلّحُ له (ثمَ ا" 

وقيل: إِنَّ (نمَ) للتََّايْن والتّراخي في الزَّمانِء وتكون للتََّاينَ في الصَّفَاتٍ 

والأحكامء وغير ذلك مما يُحْمَلُ به ما بِعْدَها على ما قبْلّها من غير قِصَدٍ مُهْكٍَ 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟1/ 518-57174)» ((ملاك التأويل)) لأبي 
جعفر الغرناطي .)57١ /١(‏ 

.)51/4-51/8 يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟5/‎ )١( 

() يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: .)١79‏ 


الجزء 9 - الحزب لا 


4 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


زمانيّة بل لِيُعْلَمَ موقعٌ ما يُحْطَفُ بها وحاله» وأنَّه لو انقَرَدَ لكان كافيًا فيما قُصِدَ 
به» ومنه قولّه تعالى: مِوَجعلَ صِحًا ثم د 6 [طه: 87]» قَلَمْ يُفُصَدْ في هذا 
ترتيبٌ زمانيٌ» بل تعظيمٌ الحالٍ فيما عَطِفَء وموقعٌه ومكانته» وتحريكُ الثفوس 
لاعتباره ولَمّا تقدَّمَ في الأعرافٍ تهويل الواقع من فِعْلٍ السّحرَةٍ وموقعه من 
نُُوسٍ الحاضرر بن آسَ شبحاته به موسى عليه الام بقوله: لاتق 
أَتَ الْأَعَلَ #6 [طه: 148]. ووقَعَ التَبيرٌ عما ذكَرْنا بقوله: 9#واسدرهبوهم وَجَهُو 
بتر عَخليم # فناشيه- رَعْيا لفظيًا وتقابلا تَظُّميًا - تهويلٌ ما توعّدهم به فرعون» 
فَعُطِفَ ب (ثُمَّ)؛ [ 3 رزِ ما قَصَدَ فرعونٌ من تعظيم موقِع ما توعّدهم به ثانيًا في 
قله الْميستَمْ 4 عليهمء وأيضًا فإنّ فرعونَ ومله حين رَأوَا ما جاءت به 
السّحرةٌ ووَكََ مهم موقعًاأطمَهم؛ وتعلقٌ به رجاؤهم؛ ثم موقم ما أبطله 
وأوْضَحَ كيْدّهم فيه وباطِلهم الخباليّ ود الملا لذللك» واس : بعك رعون فال 
به وبمله» فهَرّلَ في توعليهم ومقاله؛ تجلَدًا وتصيراء أو تعزية لنفينه عمًا َل 
به» فأَرْعَدَ وأَبْرَقّ في تهويله ما توعّد به السّحرةٌ فقال: «(ثم لَأصبك 4 فقذ 
تناسّب المُتقابلانٍ لفظًا ومعنّى, ولَمّا ضُمَّ الواقعٌ في سنؤزة الشعراء لم يَحْتَجٌ إلى 
هذا الرّعيء فَعْطِفَ بالواو» ولم يكّنْ على ما تقرّر ليمِْنَ العخسش”". 

5- قوله: اوناك ينا َو # استئنافٌ مسوق للجواب عن سُوَالٍ 
شان البهالذدق كالم فماةا قال التكرة عندواشيس اوغيةد فرغو ة اهل 
تثرو به أم تَصلّبوا فيما هم فيه من الدّين؟ فقيل: الوا نإل مين مُنمَبُونَ 2046 


- وفيه مناسبةٌ حسنةٌ» حيث قال اللهُ تعالى هنا في سورة الأعرافٍ : موقالوَاً 


مكار 


عجره مس 0 ولا وم 


ِنَآإكَ لَ ينا مَُِْكَ #» وقال في سووة الشّعراءِ: قَالوا لام رن وستدة 


.)757١/١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
.)551١ /9( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


* [الشعراء: ٠‏ 0]» بزيادة قوله: م9 لَاصَيرَ # على ما ذَكَرَ في سُورةٍ الأعراف؛ 
وذلك لأنَّ السّحرةً قابَلوا وعيد فرعونّ بما يُهَونّه ويُزيلٌ أَلّمَه من انتقالهم 
إلى ثواب زتعم مع اللحتن من لتقل تعذبهم فِرعون» فجاء في سورة 
الشّعراءِ- وهي الَّي قُصِدَ بها الاقتصاصٌ الأكبر-: :إلا ير [الشعراء: 
84] أي: اضر رَ علينا؛ فإنَ مُنَْلَنَا إلى جزاء ريّناء فتَنْعَمُ أبدّاء وك انك 
انثا قالقيرة الذي اتحول إن لمعا يك فادله وعلياك غلية» وتحن ذال 
ساعةً لا يُخْتدُ بها مع دوام انم بْدَهاء وفي سورة الأعرافٍ وقّمَ الاقتصارٌ 
على قوله :إن إل نا عقون وفيه كفايةٌ وإبانة عن هذا المعنى, ودَلالةٌ 
على ما قُصِدَّ فيها مما ييّنَ وشرِحَ في سواها”". 
وقيل: إن قوله: سير [الشعراء: ٠‏ 10 مُعابَلُ به ما تقد من قوله 5[ قال 
بعر فرَعَونَ 6 [الشعراء: 4 4]؛ لما اعتقدوه ألا أن له ره ونسبوها إليه» فظنوا أل 
0-5 يد على مايُريدُهء ويستبدٌ بفعله ثم لماوَضَحَ لهم الح ورجمُوا عن اعتقاوهم, 
وعلموا أنَ القَدرةٌ والعرّةٌ لله سبحائه: وسلَّموا لخالقهم» ولم يُبالوا يفرعونٌ وملئه: 
فقالوا: ملَاصَيْرَ » أي: لاضَرَرَ ولا خوف من فرعون؛ إذ العزَّةُ لله وده ولمًا 
لم بقَْ من قولهم في الأعرا أوَّلَا ِل الواقع هناء لم يَجيئوا : في الجواب بما 
8 د 
-١‏ قوله: 38 وما ؟: يم نآل أن امن ات ربالا نَأ عن 


ير 0 المدح يما شه الذمّ» أو المدح في مَعرِض الذَمٌ 
عينا ستنتى يمن صفةٍ اذم المنفيّ عن الشّيءِه وهي: :[ وما قم نآ 6 صِفة 
مَدْح ذلك ل بتقدير دُخولها في صفة الذمٌّ فقال: ل نت ءَامنّا... 4 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ .)581-574٠١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي .)777-17١ /١(‏ 


الجزء 9 الحزب لا 


وهو نوع طريفف من أنواع البّلاغة(") 
2 رورسم 26 جح سرجه 1 
- وقولهم: #إربنا أفِعْ علْسنا صَبَرَا # أَكْمَلُ من أنْ يقولوا: (أَنزِل علينا صيرًا)؛ 
لأنَ إفراغً الإناء هو صَبٌ ما فيه بالكل فكأنّهم طلَبوا مِنَ الله تعالى كُلّ الصَّيْرِ 
لا بعضّه”"» والمقصودٌ من ذلك: الكناية عن قُوَّةِ الصَّبِرِ؛ِ لأنّ إفراغً الإناء 
يستلز أنه ل يق فيه شي ممًا حواه؛ لأنّه لكا كان وعيدٌ فرعوثَ ما اميه 
التفوسٌ» سألوا الله تعالى أَنْ يَجِعل لتفوسهم صبرًا قويّاء يفوقٌ المتعارّف”؟ 
حواكع الصير لي توه : صَبَرا # مُفصِحٌ عن التّفخيم» وفيه من الجَزالةٍ 
ما لايَخّْى» حيثُ يدل على الكَمالٍ والتَّمام؛ أي ةا كاوه 18 


.)579/7( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

() فظر ((تشير الراوي)) 01/172 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (05/9). 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) 5٠ /١5(‏ 037» ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 7155). 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


ال(رسورة الأعراف -الآيات )189-1١1/(‏ )24> © 


الآيات (/ا١١-وم1)‏ 
ع أو يت 061 واي من بور ا 3 2 00022 
1 وقال ألملا رك أتذر عومين وكومف لِمِقسِدُواأ ف ال ويذرك 
ح ع م ل 2 هبه و ا امد و 2 
وعالهدات لل 0 ب وشتى نهم وَإِنَا فو ع7 فَهَمْ فبهروت و 
كال كر لتويه اميا ا الال د خرنيتا تو ك1 
روعر ليه م عه 4 5 س2 ام تر 2 
من 6 والعيقبة نقيت 3 قالوا مذكاين فيل أن تاتينا صْ 


الا ان قن رقم أن كلت بَهَإِكك عَدَوَكُمْ وَمَنْتَخْلِنَكُمْ في 
الي تنظ حكنت سبلية 5 
#افهروت 4 أي فاليوة أوعاى : والقَهرٌ: الكل والتذليا مكاء وال 
(قهر): يدل على عَلَبَةِ وَعُُ005. 
وك 4 أي براح حاترت بن لكر اولوف : الثيابة 
عن الآخَرء وعلف فلانٌ فلانًا: قام بِالآمْر عنه. إِمّا معه وما بَعدَّه واضله مجي2 
شيءٍ بعد شيء يقوم مَقامّه!". 
المعنى الإجمال: 
وقال الأشرافٌ ين قوم فُرعونٌ له: أتترك موسى وقومّه المؤمنين من بني 
إسرائيل ليُفسِدوا في الأرضء ويترٌكَ عِبادتّك» وعبادةً آلهتتك؟! قال فِرعونٌ 
لعينا لبه سالا أرناكيني وابسس اناكعي» وإذا عالوة فو تهج 
قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا؛ إِنْ الأرضّ للهِيُورِتُها مَنْ يشاءُ من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)737١ /٠١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 ). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 25837)؛ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)725٠‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 73777). (( مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ .)75٠١‏ ((المفردات)) 
للراغب .)595/١(‏ 


الجزء وه الحزب/١ا‏ 


(مالتفسير المحرّر للقرآن الحريى : 


5 
عباده» والعاقبةٌ المحمودةٌ تكون لِمَنِ انَّقَى الله تعالى. 

قال بنو إسرائيلٌ لموسى: آذانا فرعونٌ وقومُه مِنْ قَبْلٍ أن تأتيناء ومن بَحْدِ مَجِئِك 
بالرّسالةٍ أيضًاء قال لهم موسى: عسى ربكم أَنْ يُهِلِكَ عدُوّكم فرعونٌ وقومّه 
ويجعلكم خلفاءَ في الأرض مِنْ بَعْدٍ هلاكهم, فينظرٌ كيف سيكون عَمَلُكم. 


تفسيز الآيات: 
عرصي مض 000 عمسي حمر 7 2 - آذه 
ظِ وقال الملا من َو فرعون تدر مومول وقومهر لِمِفْسِدُوأ ف لْارضٍ ويذرك 


جم وم 114 5 


لهك َال سْفَيْلُ تم و وشتجى فِسَاءَهم وَإِنَا نَا فوَقَهُمْ فَهرورت 8 *. 
ل سك محر هد مر م اق “ا - ال 
1 وَقَال الملا فخ ذو روه اندر موسي وتوم لِِفْسِدُوا فى الأارض 4 
ع ع - 5 و 
أي: وقال الأشرافٌ من قوم فرعونٌ وكبراء رجاله له: أتترّكَ موسى وقومّه 
المؤمنين من بني إسرائيل من غير أنْ تُعاقبّهم» وتضرب على أيديهم؛ فيُفسدوا 
عليك رَعِينّك في أرض مِضْرٌ بعبادةٍ الله وحْدّه من دونِكَ» والدَّعوةٍ إليه» وإلى 


التَمشّكِ بالفضائلٍ ومكارم الأخلاق7"؟! 


آ د لك 


ويذرك وَدَالْهِمَكَ 44. 


7 
|| 
مع 

35 


و 74 
أي: أتترّكُ موسى وقومّه يُفِدون في الأرضيء والحال أنه يتر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 7375)» ((البسيط)) للواحدي (94/ 23555 ((تفسير ابن كثير)) 
(/,509)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)7٠٠0‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (91//4- /4). 
قال ابن عاشور: (والإفسادُ عندهم هو إبطالٌ أصولٍ ديانتهم» وما ينشأ عن ذلك من تفريقٍ الجماعة» 
وحتٌ بني إسرائيل على الحرّيّة ومُغادَرةٍ أرض الاستعباٍ). ((تفسير ابن عاشور)) (58/4). 
وقال الشّنقيطي: (معنى إفسادهم في الأرض: أَنَّهُم يَزعمون أَنَّهُم يؤمنون بموسىء ويكونون 
معه. ويُكونون حَرْيَا على القِبْطِ؛ [فيخرجونهم] من بلادٍ مصرّء هذا معنى إفسادهم في الأرضٍ 
المزعوم). ((العذب النمير)) (4/5). 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


1 4ك 5 9 - - 6 
#الرصورة كدت بحل غلك 5 تا 
فرعونٌ- وعبادةً آلهتك» وينهى النَّاسَ عنكٌ وعن عبادتها©؟! 


كما قال تعالى: م نام ملا مون وأحاه هدرون بكَايكينًا وملطن تبي + إل 


عر ل«*ع2 
0 سه 1 2 دس اسه جم حص و >2 ع ذه 
فزعو وَمَلايُو- فاستكروأ وَكانوأ 7 قوَما عالِينَ فعَالوا لصن مسرن مئلنا قَوَمَهمًا لنا 
عَليدُونَ # [المؤمنون: 57-55 ]. 


ِإدَالٌ سَتْقَيْلٌ اهم 4 


)١(‏ قال الشنقيطي: (وقراءةٌ الجمهور: هِوَءَالِهَنَكَ *#» ويذرك فلا يَعْبّدكء ويّذر آلهتتك فلا 
يعبدهاء وقراءةٌ ابن عبّاس: (وَيَدَرَكَ وِلَاهَتَكَ». أي: وعِبادتَكَ وهي قراءةٌ شادَةٌ). ((العذب 
التمير)) (49/5). 2 
قال ابن عاشور: (كان القبطُ مُش كين يعبدون آلهةً متنرّعةً من الكواكب والعناصرء وصوّروا 
لها صورًا عديدةٌ مختلفة باختلافٍ العصور والأقطار... وكان أعظمٌ هذه الأصنام هو الذي 
تعيب ارهوة إلى نوسنيو ركان قرعو معدو ابن الآنيةا وعم دلت فيه الإلهنة علي 
مويق اللو »اتترغوة مو ابش للأيو»وعال 34 ]يعي ركانك ملاعل طادة 15م 
كما حَكَّى الله تعالى عنه: 5 مَمَالَ أَنَأْ ريم الال # [النازعات: 54 7]» هما عَلِمَتُ لَحكُم ين إِلَددِ 
عَيرف #* [القصص: 7"8]). ((تفسير ابن عاشور)) (4/ /04-0). 

0 تنظرة (اتشمين انم عي )) 00 موعت جن) لير ابم عني6) 1846 (اتفسير 
السعدي)) (ص: »)٠٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 228 ((العذب النمير)) للشنقيطي (19/5). 
قال ابن تيميّة: (ومن لم يعبّدٍ الل أصلًا كفرعونَ ونحوه ممَّن قال الله فيهم: دالت 
يَسْتَكيرَوتَ عَنْ سادق سيد خُلويَ بهم اخردت 4 [غافر: فهؤلاء مُعطَّلةٌ وهم شر 
الكمّار ومع هذا يكون لهم ما يعبدونه دون الله كما قال تعالى في قوم فرعون: #إوَيدَرَكَ 
وََإلهِمَكَ 4 فقال غيرٌ واحد عن الكلية كان له آلية بسنذه). 7ل على المنطقيين)) 
0ن 057 
وللواو في قوله تعالى: #إوَيدَرَكَ #: وجهانٍ من الإعراب: 
الأذة الياواة الحال بهذا لخاد ان روني تنظ (الفسير ابوس ا 1 
الَّآني: أنّها واو العطفي, فيكون قولّه سبحانه: #ويَدَرَكَ # معطوفًا على فِإلِبُفْسِدُوا #» وهذا 
اختيارٌ ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ /0). 
وحَكّى ابن كثير الوجهين» ولم يرجّخ. ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 94 564 -55:0). 


الجزء 9ه الحزب/7١ا‏ 


22 <ل_التفسير المحرّر للقرآن الحريى )!4 
أئ :قال فرغوث قرا لماقه: مسي كه 


رصي ع 


كما قال تعالى: 38 لما جَاءَهم بَِلْحَقّ مِنْ عِندٍ 


6 


ا كر امت 3 وما كيد الكه 


2 سكي نسآءهم 4. 


5 إنَّا قوق كَهُم فَهرُورت 4# 


أي: قال فرعونٌ: وإنّا عالون على بني إسرائيلٌ مُذلُلونَ لهم؛ فلا خُروجَ لهم 


ل د 24 و 2 وه مي رمم بر ِ 1 هو و 
1 ل مود لِعَومِهِ استعينوا أله وآصيروأ إرَ ١‏ 0 لله دو 2 
د كي - د وجرا اس فد م 
من يكَآ من عساوو وَالْعيقبَةٌ ْمتّقيت> 50 * 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )”737١/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)٠١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 48). 
قال الرازيٌ: (اتَقَقَ المفسّرون على أنَّ هذا التهديدٌ وقع في غير الزَّمانِ الأوّلِ). ((تفسير 
الرازي)) /١5(‏ 757). ويعني بالزَّمانٍ الأوّلٍ: زمنَ ولادة موسى عليه السَّلامُ. يُنظر: ((الإجماع 
في التفسير)) لعمّار الجماعي (ص:0"0/8. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)737١/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: :»)03٠١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (04/4). ((العذب النمير)) للشنقيطى (5/ 49). 
قال السعديٌ: (آي: تَسْتَبْقِيهنٌ فلا نقئلهنٌ) فإذا فعَلّنا ذلك أَمِنَّا من كثرتهم» وكنًا مُستخدمينَ 
لباقيهم» ومُسخُرِينَ لهم على ما نشاءٌ من الأعمال). ((تفسير السعدي)) (ص: .)٠١‏ 
وقال ابن عاشورة (العْرَمُن من استبقاء النساء أن يتَحِدُوهُنٌ سراريّ وَحَدَمًا). ((تفسير أبن 
عاشور)) (09/9). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)737/١ /٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)70٠‏ ((العذب النمير)) 
للشقيطي 45/2). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


كك 
2 سور ة الأعراف - الآيات (/1719-191) 


05 : 


أي: قال موسى لقومه من بني إسرائيلٌ: اموا القن من اتلذ تعالى على 
رون واقويه واطتيروا عاق ماقو يكم بن كارو في اللويك وامايكه 
ونساتكم؛ حنَّى يُنجّيَكم اللهُ بفضله من ظّلمهم9. 

اكه رص لَه وْرِتُهسا من كله مِنَ عبسادو. #. 

أي: قال موسى لقومه: إن الأرقى كلها الو دوليكنت لقرهون ورا لقريه: 
يُقدّرُ اللهُ تعالى لِمَنْ يشاءُ من العِبادٍ مِلّكَ شيءٍ منهاء ثم ينزِعٌه منه» يداول بين 
الا وَفْقّ مشيه وكيد , 


الخير إنك على كر ا 


وقال سبحائه: 9# وَيْكَ الْأَينَامُ ندَاوِنُهَا بَيْنَ لكايس 6[آل عمران: .]١5١‏ 

وَالْمََبَةُ للمتّقير 4# 

أي والتحال الكبه التسمودة في الذناوالكعرة تهون فى آكعر الام للدية 
ون ال وجل يفل أوامره؛ واجتناب نواهيد» 

كما قال سُبحائّه: 32 ينك ألدَارالْآَحْرَهُ يَحَمَنُها 
6 وَالْصقِبَةُِلْمَُقِينَ # [القصص: 187]. 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)37171١/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)2372٠١‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ .)3٠١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7171/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)7٠١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (4/ 256» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)3٠٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77١1/1١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (578/1)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)70١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 25١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)1١١-1٠١‏ 


الجزء 9 الحزب/١ا‏ 


12 508 


26 رار سدسم 


وقالاعز وجل : 9# والْعقبَة ِلنْقَوَ 44 [طه: 1 ] 


2< سح سارح سار لد 2ج ء ل رن لم اق سح ووه 
جره التيي إن مسسكم مسسكم حسكة تسوه إن تَصِم م سيدكة يفْرحوأ 
قد 


بها ون تَسَيرُوأ وتَتَوا لا يسكع كَِدهُمَ عيقاً إن لَه يمَا ينملؤت يط © 


0 


وقال تعالى عن إنجائه يُوسُفَ عليه السَّلامُ من كَيْدِ إخوّته وغيرهم: 3 دَالَ 


708 2 ا سر 716 ع لس و 
6" 0 0 # الوا ويل لانت يوسف 
ئَ1 و 34 3 00 ار 0 0ن 010 


0 40-8]. 
عه ع سر 5 5 عر عرض خا سن م جم ع 0 
تالو ويا من قَسَبْلٍ أن تَأَتِينَا ون بَحَدِ ما حِمْتَمَاقَالَ عَمَى أن 
5 روه ب" عبد اس يو شد ا 22 30 م عم ذه اه 0 ع ل م 
هلك عَدوَكُم وَسَسْتَْلِفَكُمٌ ف الْأرضٍ ضَنظرَ كَيّْتَ 6 تعَمَلُونَ (4605. 
سي ل أ ا وين بد يقتا 
قايكر اسراف لموسى :آنا قرعغون ووقرقه يفل أساننا دوا بيدا وتسائناه 
ولد 0 ومِنْ بَعْدِ ما جتنا كذلك77". 
أي: قال موسى لقومه: جو لكم من خالقكم ومُدبّر شُّؤويِكم أنْيهلِكَ عدُوّكم 


60 - 


فرعونَ وقومّه 

(10 بطر ((طسير ابخ جرين)) 1( 00/9 (اتفسير لبن كير))(8/+43) (اتقسير الفركاني)) 
1/١‏ ((تفيسيو السعدي)) (ص: 0 ((تفسير ابن عاشور)) 36 ((العذب 
النمير)) للشنقيطي .)1١5-١١١/5(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 77/7). ((تفسير ابن كثير)) (/ 579)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ .)3١7‏ 


الجزء 9- الحزب ١7‏ 


السورة الأعراف - الآيات )179-1١1/(‏ 04 
جين عن بيخت لجو تن رت عه 
وستخلفئكم ف الارض 4# 
أي: وأنْ يَجعَلكم خلفاءَ في أرضهم مِنْ بَعْدِ إهلاكهم. فِيُمَكتكم فيها(". 
آذ اه صب جنر حرجا سار عر 
ا ا 70 1 م دخ 520 
أي: فيّرى الله عز وجل ما تَعمّلونه حينذاك من خير وشرٌء وشكر وكفرء 
فيجازيكم عليه”". 

0 - . وده عو ست 24# ع ب ست 21 71 0س سرح 2 و 
كما قال تعالى: 35 وَلَقَدَ أهلكنا الْفَرَونَ ين قبَلِكم لَمَا ظَلموأ وَجََتَهمْ رسلة 
ليمي وَمَاكوا ونوا كتَالِك جرَى لمم ارين * مُهجَمَلتَكْحٌ سَليفٌ ف الأيض 

من بَحدِهِمْ تنظ رصَيِفَ تَعَمَلُونَ # [يونس: .]١4-١1‏ 

الفوائدُ التربوية: 

-١‏ قوله تعالى: م وَالْعَيبَةُ ميرت # فيه إشارةٌ إلى أنَّ كُلّ من انّقَى الله 
تعالى وحاقه فاللة يعيئة فى الذنيا والكعر ع 

-١‏ عَلِم من قوله: #إوَآلميقبَةُ إلْمتّقيت أن مَنْ يشاء الله أنْيُورنّهم الأرضص 
هم المّقونَ إذا كان في النَّاسِ مُتَّونَ وغيرّهمء وأنْ تمليكَ الأرض لغيرهم ما 
عارِضٌء وإمّا لاستواءِ أهل الأرض في عدم التنوى 11 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 317 ”7), ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)2720١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)٠١7/5(‏ 
قال القرطبيٌ: (وقد استخلفوا في مصرٌ في زمانٍ داودَ وسليمانَ عليهما السَّلامُ وقتّحوا بَيْتَ 
المَقَدِسِ مع يُوشّعَ بن نُونِ). ((تفسير القرطبي)) (1/ 777). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 7/اا- 071/5 ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 779)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)02١١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 57 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)51١/9(‏ 


الجزء وه الحزب/١ا‏ 


و 


*- قال تعالى: مِإوَالَْبَهُ لتقت 06 المتّقونَ بمنزلةٍ مَنْ أكلَ الطّعامَ 


النّافمَّ» وانّقى الأطعمة المُؤذية؛ قَصَحّ جسمُّه وكانت عاقبثه سَلِيمةَ وغيرٌ 
المتّقي بمنزلة مَنْ حَلَّط مِنَ الأطعمة؛ فإنَّه وإنٍ اغْتَدَى بها لكنَّ تلك التّخَالِيطً قد 
تُورِنه أمراضًا ما مؤذية؛ وما مُهْلِكَة"". 

- قال تعالى: ِويَسْتَطْلفَحكُمْ في الْأرضٍ بطر كيف تَمْمَْونَ #: هذه 
الآية الكريمة فيها وعيدٌ شديدٌ» وتخويففٌ عظيمٌ لِمَنِ اتَخْلَقَه اللهُفي الأرض- 
بَعْدَ عدُوٌه الذي كان يُقَاومُه- وَيَسَطَيَدَهُ بالأرضء فإذا كان عنده عَفْلُ إن يخافٌ 
من نَظَرِ الله إليه كيف يَفْعَل؛ فيُطيعٌ الله في كُلّ ما يفعلٌء كما لا يَحْفَى» فهذه 
من أعظم المواعظٍ وأكبرها الَّني يَعِظ الله بها الّذِينَ يُسْتَخْلَُونَ في الأرض بِعْدَ 
الْنَيَقَ كانوا فييا"©. 

- قوله تعالى: مِإعَمَئ رَمُكْمْ أن بُهَلِلك عَدُوَكُمْ وَيَْتَخْلِمَكُمْ في 
لْدرْضٍ يَِنظرَ كيف تَعَمَلُونَ > يدل على أن الكتتتلنية في الأرض لم 
يُسْتَخْلَفُوا فيها لأَجْلٍ الإنعام بها عليهم, بل كُلُ ذلك للابتلاء والامتحانء فيَنظر 
الله تعالى هل يُطيعونّه القالي فنه أ ومو 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: «( َل موس لِقَوْمِهِ سْتَهئأ يأل وَاصيرواً ارت 
لَه رهسا من كاه مِنْ عِمَاوِوء وَالْعَعبَةُ لمت 0 في وَعْدِ موسى تبشيرٌ 
لقومه بِالنّصرٍ وحُسْنٍ الخاتمة؛ فنتيجةٌ طَلَبٍ الإعانة توريث الأرض لهم 
ونتيجة الصّبِرِ العاقبةٌ المحمودةٌ والنّصِرٌ على مَنْ عاداهم؛ فلذلك كان الأمرٌ 


مه 4 


لارضٌ 


.)171/-١5 /97١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)٠١7/5( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )1( 
.)٠١7 /5( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )"( 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


بشيئَيْنٍ ينتج عنهما شيئان”". 
5 3 030 _ أ- 5-8 - 
؟- قول الله تعالى: #إرارت لْانْضٌ للد ورئيسا من مضه من عبتادي 
العف ِلْمْتّقيتَ #6 جيء فيه بلفظيّنِ عامَّينِ وهما: من يك عبسادو. * 


58 
لضيو كوه الجمادار اليل لاكلار» حرط تابر غلي أديكوترا 
مم || 2 00 
- قول الله تعالى: َِأكَالَ عَم َك أن بلك عَدُوَكْمْ وَيَنْتَطقَكُمْ 


في الْاَرْضٍ 4 عبر ب (عَسَى) ولم يَقْطَعْ بِالوَعْدِ؛ لئلًا يُكذّبوه؛ لِضَعْفٍ أنفيهم بما 
طالٌ عليهم مِنّ اذل والاسْتِحْذاءِ لفرعونٌ وقومه» واستعظامهم لِمُلْكِه وقُوّته©. 


4- قولُ الله تعالى: مهال عَسَى رَمُكْمْ أن هلك عَدُوَكُمْ وَيَنْتَطنَكُمْ 
في لض 4: لا تَنافِيَ بين هذا الرَّجاءِ ا 2 َالعيبَةُ لفتقيرت # من 
حيثٌ إن الرّجاء غيرٌ مقطوع بحُصول مَل والإخبار بن العاقبةً للمتَّقِينَ واقِعٌ 
لا تهالة؛ لأن العاقبةً إنْ كانت في الآخرة فَظاهرٌ عَدَمُ م التّنافي» وَإن كانت في 
الدّنيا فليس فيها تصريحٌ بعاقبّةٍ هؤلاءٍ القوم المخصوصين؛ فسّلَكَ موسى طريقٌ 
الأدَب مع الله ساق الكلامَ مَساقّ الكجاء©, 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: 92 وَدَالَ اللا من مَوْم وعَونَ أََدَرَ مومى وَقوْمَه لبْفْسِدُوأ في الْارضٍ 


آذ اه 


ويذرك وََالِهِمَك *# 
عو و رمع ا 5 ع 507 شخ 
- جملة: :9 قَالَ الملا # عَطْففٌ على جملة: :3 قَالَ فرَعَوَنُ َامَنتم بو 6 أو 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١50‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 51). 
(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 1/7). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١57/5(‏ 


الجزء 9 - الحزبل/١ا‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


0 0 
على جملة: و َآلَ لمكن قوم عون إك هنا لتر عَِمٌ ١#‏ وإِنَّما عطِقّتْ 
ولم تُفْصَلْ؛ لأنّها خارجةٌ عَنِ المُحاوَرَةٍ التي بَيْنَ فرعون ومَنْ آمَنَ نْ قومه 
بموسى وآياته؛ لأن أولئك لم يُعَرّجوا على ذِكْرٍ ملأ فرعونٌ» بل هي مُحَاوَرَة 
بين هلا فون وبَْته في وقت غير وقت المحاورة الي جرت بين فرعونٌ 
وَالسّض :0 
- والاستفهامٌ في قولهم: :9 أَتَدَرُ مُوسَى 6 مُستعمَل في الإغراء بإهلاك موسى 
وقومه. والإنكار على الإبطاء بإثلافهه”" 
- وقولهم : ِالِبَمْسِدُوا في الْأَرْضٍ ‏ اللام في قوله ازوتيكرا ع لثم السليل, 
وهو مبالغةٌ في الإنكار؛ كلو 1ل فوس شري ةب القساة: وهذه 
اللام تُسمّى لام العاقبة © 
ددر «سَتْقَيلُ لهم وَسْتَي يِسَآءَهُمَ 6 تشديدٌ التاء في «ِلسَتْمَيْلُ 
* للمبالغة في القتَلٍ مُبالعْة كثْرةٍ واستيعاب, والاحعياء ميالةة في الإحياء؛ 
فالسّينُ والتاءُ في هذ وتَسَتَجء # للمبالغة أيضًا. 
ل ا 


“- قوله: 3# قَالَ مومى لِمَومِهِ أَسَتَصِمُِوأ الله ضرأ إرت ألا 


0 روءر لغيه 


من دين عصادى والكقية نقيت » 


د سه 


5-0-6 مييق 0 م< م 
- قوله: 9# أسَتَعِمِنوأ الله وَأصيروا رت الْأرْصٌ يِلَّهِ * كرَّرَ لفظ الجلالة» 
وأظهرّه في موضع الإضمار؛ تذكيرًا بالعَظَّمَة» وتصريحًاء و8 


.)01/ /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)08/9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)0/ /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)09/9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)3717 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )5( 


الجزء ه- الحزب7١‏ 


© 
9 


- قوله: «(إرت الْاَرْصٌ ِل ورتسا من ن يساك مِنْ عبسادوء 4 تذيبل وتعليل 
للأمر بالاستعانة بالله» وفيه كنايةٌ عن كرفب رّوالٍ | ستِْبادٍ فرعونَ إيّاهم قَصِدَ 


منها صرف اليأس عن أنفسهم النّاشئ عن مُشاهدة قو فرعونَ وسُلطانه”©. 


- وقوله: وَاَلميِِبَهُ لتقت 4 تذييل بمنزلةٍ تُعليلٍ ان مار 
والصَّبرِء وبهذا الاعتبار أو: ْرَ العطفُ بالواو على فَصْلٍ الجُملةِ مع أن مُقتضَّى 

التذييل أن تكونَ الجملة مفصولةٌ غير مَعطوفة'". وفيه وعدٌ لبَنِي إسرائيل 
بالنصرة على القبطِ» وتذكير لِمَا وعَدّهم من إهلاك القبطء وتوريثهم أرضَّهم 


7 ع ةع الع 
وديارهم. وتحقيق له '". 


2 


#- قر لد قال ىًَ عَسَى رَيِكْمْ أن بُهإِلَك عَدوَكُمْ كُمْ وَمَمْتَخْلِمَكُمٌ ف الأرضٍ 
يَظرَكَيْفَ تَمْمَلُونَ 4 فيه تصريحٌ بما رَمَ إليه من البشارة قبل وكشفٌ 
عنه» وهو إهلاك فُرعون واستخلافهم بعدّه في أرض مِصر”". وعَبّر ب(عَسَى) 
التي تدل على الرجاء والطّمع والإشفاق» ومِثْلُ هذا الكلام إذا صَدَّر من الأنبياء 
يقوّي قلوبَ أتباعهم. 557 إلى وُقوع مُتعلّقٍ الوّجاء". 

- قوله: «هسَتظرَ كيف تَعْمَُونَ # جملةٌ َجِرِي مجرّى البعثِ والتحريض 

على طاعة الله تعالى©. 


(1) يُنظر: ((تفسيرابن غاشور)) (6/ 15). 

0 نظن ((المعيدر السايق)): 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 57 »)١‏ ((تفسير البيضاوي)) (9/ .0"١‏ 

(8) تنظر ((تشسير الزمششيف) )145/0 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 47-47 01 ((تفسير أبي حيان)) (0/ .)١47‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١57/5(‏ 


الجزء 9 - الحزبل/١ا‏ 


الآيات صر ممصم 


ا سج سرسم 20 


َفَدْ َحَذْنا َال عون لين وَنَقصٍ من تروت لَعَلْهُمْ يَدَّحكَرُونَ 

37 ته المتسكة لوأ نا عزو إن ينم سه سَيحَةُ يَطيروأ يوم ومن 

تق ألة رتنا تلجرئق سد أئد ونون حشر لا ينكئوة 8 ونوا مهما أن 

1ه 4 َأرَسَلْمَا عَلِمُ لطوفَانَ وغوه 

وَألْقمَلَ وَالضّهَاومَ وَألدَم َي مُقَصَدْت مكيروا وَكاهوأ مما رمت (4605. 
غريب الكلمات: 


وعد »م أي أمتناء أى لحك تاه أو كنايةٌ عَنِ القَهِْ وأصل (أخذ): ندل 
على حَوزِ الشَّيِءِ وجَمّعه”") 


ابأَلسَنِينَ *: جَمْعُ سَنَدِه وهي: الجَدْبُ والفَخطْ؛ وأكثرٌ ما تُستعمّل السَّنَة 
في الحول الذي فيه الجدبء يُقالٌ: سنت القوة: إذا أجدّبواء وأضل (سته): 


- 


يَذُلْ على رَّمان0©, 
م2 8 ابرض 0 م 67 اوم 1 
ينا #: أي: يَتَشاءَموا به» وأَضْلٌ (طير): اتاو بالطَيْرِء ثم اسْتُعولَ في 
كلها 0" به ويتشاءَةٌ©. 
لين رَهُمَ 6: أي : ل رس لس رسيم 
1 2 
والح فهو لَازِمٌ عنقهه9. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 17/١‏ )» ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 717/4)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 258. ((المفردات)) للراغب (ص: /517). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١172١‏ ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 7375), ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”7/ »)٠١7‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)57٠‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١172١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2578 ,)191٠‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١5‏ 

(:) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 75405174 5). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١7‏ 


الجزء 9- الحزب ١7‏ 


35 


«الطوانَ 4 أي: المَطَرٌ الكثيرء أو الماءً الكثيرّ والسَّيلَ العظيم؛ ويُطَلّقٌ 
الطرفاة على كل صاركة السيطة بالإنناق فار ارقا الما المساسن فى 
الكَْرَِه وأصل (طوف): يَدُلٌ على دورانٍ الشَّيءِ على الشَّيءِه وأن يُحَف به كم 
تحمل علبي 

وَالْقُمَلَ 4: السّوس بِقَع في الحِنْطَةَه أو صغار الجَّرادٍ الذي لا أجنِحَةً ل 
وقيل: صِغارٌ الذّبابء وأصل (قمل): 0 على حقارة وقاءة1, 

المعنى الإجمالي: 

ُخبِرٌ الل تعالى أنه ابْتَلى آل فرعوثّ بالجَدْبٍ والقَحْط وقِلَِّ الدّمارِ؛ِ لعلّهم 
يَذَّكّرونَ وأَخْبَرَ نهم إذا جاةهم الخِصْبٌ والرَرْقُ قالوا: هذه النّحَمُ الكثيرةٌ لناء 
ولم يَشكروا الله عليهاء وإذا جاءهم الجَدْبٌ والقَحْطُ تشاءموا بموسى ومَنْ معه 
ون الموينيق ]لآ ان ما أمناتهم هن 35 هر كذ عابهم خقربا لهيه ولس من 
عند موسى والمؤمنين معه. ولكنّ أكثرّهم لا يَعلمون. 

وقال آل فرعونَ لموسى: مهما تأتّنا بمعجزة لِمَصْرِقنا بها عن يننا قَلَنْ نؤمنَ لك. 

فأَرسَلَ الله عليهم الماء الكثيرٌ الذي أَغْرَقَ بوهم ومزارعّهمء والجراد 

والقمل: والصّفاوعَ. والدّمَ أناه قياف تن على مكل ل مس عاءة 
السَلام وفَصَلّ كَُّ عقوبة عَنِ الأخرض؛ كان عدا يأني شٍ إِثْر بعض» 
فامتكير وام وكاتو اوكا الجريية: 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١7١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 57 57)؛ 

(«تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: »)١١5‏ ((تفسير الرازي)) (5 /١‏ 2757 ((الكليات)) 

للكفوي (ص: 58١‏ 085). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 87 73)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 79)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2585» ((تذكرة الآأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١7‏ 


الجزء و - الحزبل/١ا‏ 


تفسير الآيات: 
وك لابن وقزة النية ولتن ص من ألشَمررتِ لمَلْهِمْ يَُكَرُونَ (4)05. 
مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبْلّها: 


لَمَّا حَكَى اللهُ تعالى عن موسى عليه السَّلامُ أنه قال لقومه: #إعسئ رَُكُمْ أن 

مهلك عَدْوَكُمْ 6 بدأ هاهنا بذِكْرِ ما أنزله بفرعون وبقومه مِنَ المِحَنِ حالًا 
بِعْدَ حالء إلى أن وَصَلَّ الأ مرُ إلى الهلاك؛ تنبيهًا للمكلفِينَ على الزَّجْرِ عَنْ الكُفْرِ 
والتَمسّكِ بتكذيب الرّسِلِ؛ خوفًا من نُرولٍ هذه المِحَنٍ بهم؛ فقال0©: 


1 د سج مرسم سح لا 


لَقَدَ أَحذْنا َال فَعَونَ بألِسنِينَ 4 
أي: ولقد ابتليّنا فرعون وقومّهء واختبرناهم بالجَدّب والقخطء وعدم تُرَولٍ 
المطر”". 3 


أي : وابتليناهم بقل بقلة د تمارسي قلا تنو مجاه اللي 
راوع 7 ديه 7 
لَه كر 
أي: إِنّما ابتلّيّناهم واختبرناهم بِالجَدْبٍ وقِلَةٍ الشُمارِ ينوا فينزجروا عن 


.)757 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 717/5), ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .070١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)1١ 523٠١7‏ 
قال ابنُ عاشور: (ليس قوله تعالى: يلين 4 دليلًا على أنّها طالت أعوامًا؛ لأنَّ السّنِينَ هنا 
جَمْعْ سٍََ بمعنى الجَذْبٍ لا بمعنى الزَّمنِ مدر من الذّهرِ؛ فالسةُ في كلام العرب إذا عرَقَتْ 
باللّام يراد بها سَنَةُالجَدْبٍ والمَحْطِ. .. ف (السّئين) في الآية مُرادٌ بها القَحوطء وجَمْعُها باعتبار 
كثرة مَواقهاء أي: أصابّهم القَحْط في جميع الأَرَضِينَ والبُلدانِ). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 57). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 175 7)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 ).» ((تفسير ابن عاشور)) 
(9/ 55)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 5 .)٠١‏ 


الجزء و- الحزب ١7‏ 


8 5 ة الأعراف - الآيات 20> 8 


- 


5 2 8 
كفرهم, ويّرجعوا إلى ربهم'" 
م 00 هى أكير مِن أختها 


ا فون 6 0 


معن تمك أله نا ره هده 00 يم هم ليكو 6 
ِكَإدًا جَآءَتَهُم ا 


ع 


اي : فإذا جاءت آلّ فرعون الحال العيية مِنّ العافية فالخل وكدرة 
الأمطار» وكثرة الثمارء قالوا: هذه النْحَمُ الكثيرة لا لأكنا سنب وجديروة 
ا لي 


إن تصِبهم سيدفّة سَِيَكَه يَطيرُوأ يموسئ ومن عه 44. 


َس 


أي: وإِنْ نُصِبْهُمْ حال 1 سيّئة في بعض الأوقات؛ مِنّ الجَذَب والقخط» وقلة 
الأرزاق» ومجيء الأمراض؛ يتشاءموا بموسى ومَنْ معه مِنَ المؤمنين» ويقولوا: 
هذا البّلاءٌ جاءنا بِسَبّبِ موسى والّذِينَ آمَنوا بدينه”» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 7175)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0١‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(4/ 274 ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)1١9‏ 
قال ابن عاشور: (لأنّ المصائب والأضرائ المُقاِئة لتذكير موسى إيّاهم بربّهم» وتسريح عَبيدِه؛ 
من شأنها أن يكونَ أصحايّها مَرْجُوًا م: منهم أن يتذكّروا بن ذلك عِقَابٌ على إعراضهم وعلى عدم 
تلكرى )اشير الوفاشون)) 52/41 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)377177/١١(‏ ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/ 717)» ((تفسير 
ابن تكفير)) (4117): ((تقسير السبعذي)) (ص: 1 ((تفسير ابن عاشور)) (8/9): 
((العذب النمير)) للشنقيطى .)٠١57/5(‏ 
قال الشنقيطيٌ: (المرادٌ الح هنا- بإجماع المفسّرين- هو ذاك الخِضْبٌء وكثرةٌ المطرء 
وكفرة للأرؤ اق العاف )+ ((العلت الفمين)) ار 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)71777/1١(‏ ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/ 7757)؛ 


الجزء 9 الحزب/١ا‏ 


4ت ص 
١ :‏ ف 9 7 ١‏ 
جل التفسير المحرّر للقرآن العريي) 


ع 


أي: إن ما يُصِيبٌُ فرعونَ وقومّه من شر إنّما هو مُقَدَّرٌ عليهم من عند الله 


تعالى؛ عُقوبةَ لهم بِسَبّبٍ كُفْرِهم» وليس هو من عِندٍ موسى والمؤمِنينَ معه”". 


((القسير اين كفير)) 451/10 )كه (التشسير اللبعدي)) الى 10414 (اتتسير ابن عاشوي)) 
(267/9). ((العذب النمير») للشنقيطي .)1١5/5(‏ 
قال الرازيٌ: (والتْاير لاوم في قول جميع المقشرين) . ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 55 7). 
(9) واغتار أن المراة بالطائر ر هنا شّؤْمُهم وما يَحُل بهم من مصائب: الواحدئ» والببعدئ) وابث 
عاشورء والشطيطيٌ, يُظرة ((الوجير)) (ص: 4:05): ((تشين السعدي)) (صض + 001 
((تفسير ابن عاشور)) (117//9)» ((العذب النمير)) للشتقيطي .)1١9/5(‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السَّلف ابنْ عبّاسٍء يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ /1/ا؟). 
وقيل: المرادٌ بالطَائر ما در عليهم من خير وشرٌ. وهذا اختيارٌ ابن جريرء والبَعَويء والرازي. يُنظر: 
((تفسير ابح جرير)) 00/9/17 ((نفسير البغوي)) (8/ 09777 ((تفسييرالرازي))(088/14): 
وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السَّلف ابن عبّاسٍ في روايةٍ عنه. والضحًاك. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) »001/8/٠١(‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (0/ 57 15) 
قال ابن تيميّة: (فشروا «الطائرٌ» بالأعمالٍ وجزائها؛ لأنّهم كانوا يقولون: إِنَّما أصابنا ما 
أصابّنا من المصاتب بذّنوبٍ الرّسلٍ وأتباعهم؛ نن اللا سار أنَّ طائرهم- وهر الأعمال 
وجزاؤٌها هرحن اللو وه رمعم فهو معهم لأنَ أعمالهم وما قر من جزائها معهم كما قال 
تعالى: 3 وكُلَّ إن الْرسَنَهُ طتيره في عُبقَه 46 [الإسراء: 1# وهو من اللدة لأن الله معان 
قدّرّ تلك المصائب بأعمالهم؛ فون عند تتنزّلُ عليهم المصائبٌ جزاءً على أعمالهم» لا بسبب 
الرّسِلٍ وأتباعهم). ((مجموع الفتاوى)) /١5(‏ 707). ويُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم 
(ص: ,)١56‏ اتاج دار البيعادة ا لابن العبع 0 00 
قال ابن الام : (هاتانٍ المّبتانٍ نظيرٌ هاتين النّسبتين في هذه الآية» وهي يسبةٌ السّيِّ إلى نفس 
العبدء ونسبةٌ الحسنةٍ والسّيِ إلى أنَّهما من عند اللهِ عر وجلّ؛ فتأمّلٍ اناق القرآنء وتصديق 
بعضه بعضّاء فحيث جعَل الطَائرٌ معهم. والمَّيةَ من نفس العبيء فهو على وجهة الشّببٍ 
والموجب» أي: ار الوم الذي اساكر عوك مك فإِن أسبابه قائمة بكي » كما 
تقول: شَرّكَ منك» وشُوْمُكَ فيك, يُرادُ به العمل» وطائوكَ معك» وحيثٌ جِعَلّ ذلك كله من 
عنده فهو أنه الخالقٌ لهء المجازي به عدلّا وحكمة» فالطائرٌ يراد به العمل وجزاؤه» فالمضافٌ 
إلى العبدٍ العمل» والمضافٌ إلى الب الجزاة فطائركُم معكم طائرٌ العملٍء وطائرُكُم عند الله 
البدواق قمااجاءت به الرّسل لبس ميا ليه ءِ من المصائبء ولا تكون طاعةٌ اللو ورسولّه سيبًا 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


اللرسور 5 الأعراف - الآيات الك 0 2 هات 


كما قال تعالى في شأنٍ المكذّيين به بتعتوصاى اللاعلبءوسك : ون صِبَهُمَ 
ل ل سخ سير عه مر وه روه 2 ع م لح يع 


39 دار د 2 
مِيَحَة يَفُولواً مذو مِنْ عِرِكَ قُلْكُلٌ من عِند أَلَّهِ شال مول الْمَورِ لا يَكادونَ يَفْفَهُونَ حَرِينًا 
[النساء* 6لا ]. 


ولس ك1 كح ب هم لَايعَلْمُونَ 4 

أي: ولكنّ أكثرٌ قوم فرعونَ لا يُعلمون أنَ ما : يُصيبُهم من شر إِنّما هو عقوبة 
لهم من ع عِنِدِ الله تعالى بسبب كَفْرِهم» لا من عِندٍ موسى وأتباعه”". 

كما قال تعالى: 38 وَمَ بكم ين مُصِبَسةٍ صِمَا كسَبَتْ يديك وَيَعُْواْ عن 
كتير # [الشورى: 3]. 


عير 2 سح لحان ل م مه اسه 21 م ا 
وقال سبحائّه مآ اصابك من حسنة فينالله مااصا تمن سي فين نَفسِكَ 6[ النساء 


4 


0 


00 جِعُونَ ## [الروم: ١‏ 5]. 
:ا مََالوَأْمَهسَا تلآ يو من َي لسَسَحرنَا يبا هما نُك يشؤصييت 3 4. 


لمصيبة ص بل طاعةٌ اللو ورسولّه لا توجبٌ إِلّا خيرًا في الدّنيا والآخرة» ولكنْ قد يُصِيبُ 
المؤمنين باللو ورسوله مصائبُ؛ بسببٍ ذنوبهم؛ وتقصيرهم في طاعة الله ورسوله). ((شفاء 
العليل)) (ص: .)١56‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73171/١١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ /794)) ((تفسير البغوي)) 
(؟/ 0777 ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 075 ((تفسير القرطبي)) (1/ 7717): ((تفسير السعدي)) 
(ضن :0 

م ابن عاشور: (الصَّميرٌ في قوله: أَحَرَهُمْ 4 عائد إلى الِينَ 9 كالوا كا مذو وإلما 
نَفِيَ العلمٌ عن أكثرهم؛ تنبيهًا على أن قليلًا منهم يعلمون خلاف ذلك ولكنّهم يُشايعونٌ مَقالة 
الأكثرين). ((تفسير ابن عاشور)) (517//9). 


الجزء 9ه الحزب/7١ا‏ 


4 © 4 <ل_التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبَلّها: 
دح - 8 ل ام عه 
لَمَّا حَكَى الله تعالى عن آلِ فرعون في الآبة الأَوَلى أنهم- لِجَهْلِهم - أسندوا 
حوادتٌ هذا العالّم لا إلى قضاء الله تعالى وقَدَرِه؛ حَكَى عنهم في هذه الآية 
نوعًا آخَرّ من أنواع الجهالة والضلالة» وهو أنهم لم يممّزوا بين المعجزاتٍ وبين 
السَّحرِء وجَعَلوا جملةً الآياتِ- مثْلّ انقلاب العصا حيّة- من باب السّحرٍ منهم» 
وقالوا الحوسق: ]ذا لاتقب شيكامنها النة0ة. 
2 ل 6 ساح سا 0001 خض ا لال مم اع لوفو ا 2 2 
وَقَالُو مهما تابو من ءابو لِتَسَحَرنا يبا هما ححَنْ َك يمؤصنيت (4605. 
5 اسان 2 9 - 
أي: وقال آل فرعون لموسى: مهما تَجِئْنا- يا موسى- بمُعجزة؛ لتصرفنا بها 
عن دِينناء جَرَّمنا بأنّها سحرٌ؛ فلن تُْمنَ بك» ولا بما جتنا به" 
2 بعص انر 00 ح ٠:‏ جرف رس شي جم افاج قو ا عر ..."ضع ادا جد صل رواحت ميى خر - 
9 مَأَرْسَلَنَا عَلَييُمُ الطووَانَ وَأَلْرَادَ وَالْفْمّلَ والصّفَاعٌَ وَألدَم ءَإتِ مُعَصّدتٍ 
1 مسح سو ) بس 1 +2 4 
َأسَتَكبروأ وَكانوَأ فوا يميت (46050. 
مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبَلّها: 
لَمَا بارَزوا اللة تعالى يتلك الأفعال العظمية المذكورة فيما سبق استحقوا 
التكالء اشتةغن ذلك قر لدعهار 3 
07 مم و ين 
9 مَأَرَسَلْمَا ليم الطوفان 6*. 
أي: فبسَيّب كُفْرهم يَعَشنا عليهم الماءَ الكثير» لني دخَلّ يَيونّهم) وَأَغْوقٌ 
مزارعهو”". 


.)7 55 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7378/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 71١‏ 5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »030١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)١١١‏ 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)5٠‏ 

هد المعى المتكرة الطأوقا ن هر اغنياة المعدي رابو غاعونه والشغط ورك الجهور. 


الجزء 9- الحزب ١7‏ 


كما قال اللهُ تعالى عن قوم نوح: : #كأَحَدَهم الطوئاث وَهُمْ عَديِمُوق 46 
[العنكبوت: .]١5‏ 


وله 4 


5 1 ا 2 2 اوس 
أي: وبَعَثْنا عليهم الجراد؛ فأكَلَ زُروعَهم وثماره.”" 


لفل 4 


أي: وبِعَثْنا عليهم القَمّلَ("»: وهو شي من خلق الله سلّطه الله عليهم فعذَّبِهِم 


يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)233١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 259). ((العذب النمير)) 
العشيطي 111111 
وممن قال بهذا القولٍ من السّلف ابنُ عباس في روايةٍ عنهء وأبو مالك» والضحَّاك وقتادة 
وسعيدٌ بن جبير» والسّديٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 0717/4 ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
(ه/ .)١6١5:‏ 
وقال ابن جرير دونَ جزم بتحديده : (والصَّوابُ من القول. .أنه مر من اللو طاف بهم, أنه مصدرٌ 
من قول القائلٍ: طاف بهم أْرٌ اله يَطوفُ طوفانًا.. ذا عات ذلك كزلاك جا أن يكرت الذي 
طاف بهم المطرٌ الشَّدِيدَ وجاز أَنْ يكونّ الموتٌ الذّرِيعَ). ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ 7857). 
وممَّن قال بهذا القولٍ من السَّلفٍ ابن عبّاس في رواية عنه. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 1”). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)571١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 227٠١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(59/9)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)١١5‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 785)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5715)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 23١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (59/9). 
واختلف السَّلفٌ في تفسير القمّل: 
فقال بعضُهم: هو الدَبَى (الجرادٌ الذي ليس له أجنحةٌ)؛ وممن رُوي عنه هذا القولُ منهم: ابن 
عبّاس. والسّديٌ» وقتادةٌ ومجاهدٌ» وسعيدٌ بن جبير في رواية عنه» وعطاءٌ الخراسانيٌ. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 9"87). 
وقال بعضهم: الفمّل هي البراغيث» وممن رُوي عنه هذه القولٌ ابن ؤيد: يُنظر: ((تفسير ابن 
ده 38/١‏ )). 
وقال , يعشهم: إتهاكواث سوة عاق وممن 3وق غن هذا القول ين الشف الحسن» وشعيد 
ا الا "8/٠‏ ((زاد المسير)) 
لابن الجوزي (7؟/ .)١5/‏ 


الجزء وه الحزب/١ا‏ 


+ التفسير المحرّر للقرآن الحرييى 1 


بهء وآذاهم إيذاءَ كثير”". 
وَألصّفَادَِ 4 
أي: وبَعَثنا عليهم الضَّفادِعَ» فامتلآثْ منها بيوتُهم وآنيتهم, وآدَنْهم إيذاءً عظيمًا”". 


639 


أي: بَعَثْنا على قوم فرعونَ هذه العقوباتء التي جَعَلّناها علاماتٍ تدُل 
بوضوح على صِحَة نُبوّةِ موسى عليه السّلامُ؟»» وفصّلّنا كل عقوبة عن العقوبة 
ع ما رع ا 

الأخرى؛ فكان بعضّها يأتي في إِثْرِ بعض”* 


قال الشتقيطي : ((والحاصل أنَّ القمّل هنا فيه أقوال متقاريةٌ) ثم ذكّر هذء الأقواله وقال : (هذه أقوالٌ 
فيه لا يكذّبُ بعضّها بعضّاء وعلى كلّ حال فهو شيةٌ من خلت الله سلّطه الله عليهم؛ فعذبهم بهء 
وآذاهم إيذاءً كثيراه حتى ضجُواء وزعموا أنَّهم يتوبون). ((العذب النمير)) .)١18/5(‏ 

.)١١8/5( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 7575)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)70١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
»)73١ -74/9(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١11١9/5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 7575)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)70١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
»07٠١ /9(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)17١/5(‏ 
وهذا قولُ الجمهورٍ كما قال ابن الجوزي: (وفي الدَّم قولان؛ أحدُّهما: أنَّ ماءهم صار دمّاء قاله 
العمير 7 والثاي: النزطاق اصائنب #الدويةيز أسله), ((رادالسين)) 0 ريظن 
(اتتنين المسدى)) لع ا 

(5) وهذا المعنى ل مِإمُقَصَّلَتٍِ #6 هو اختيارٌ السعديٌ» وابنٍ عاشوره والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير 
السعدي)) (ص: 07*0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 07١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (177/5). 
وممن قال بنحو هذا القولٍ من السّلف مجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .0798/١١(‏ 

(4) وهذا المعنى هو اختيارٌ ابن جرير. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (١7917/1)؛‏ وحكاه عددٌ من 
المفسّرين. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ ))27١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)١75‏ 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


5 


3 0 
أاححر 


كما قال تعالى: فوم نرِيهِِيّنَ َايَةِ إلاهىَ 

:9 فاستكيروأ 4. 

أي افك الترعون دا نييداع الايمان باللة هر وجل وطاعة ةِ رسوله 
موسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ مع رُؤيتِهِم لتلك الآياتٍ العظيمة» الدَالّةِ على 
صِدَقِه وصِحَّة رسالته". 


سس ودح ساح سس جح سرس 2 لكر لو بو 200 6 و 


كما قال تعالى : :لويحَحَدُوا يها وَاسْتيقنَدْهآأَنفسُهُم ظُلما وَعلوًا انز نظي فى كن عنقي ف 
لْمَقَيِينَ # [النمل: 4 .]١‏ 


أي: وكانوا مِنْ قَبْل استكبارهم قومًا يُصِرٌّونَ على معصية اللو سبحائّه"©. 


0 أ يكأَيهَ لسار أدَعْ لما رَيّكَ يمَا عَهدَ عِندَكَ نا لمُهَتَدُونَ 


الفوائدٌ التربويّة: 
اله 2 93 
امك الله في الأمَم أن يبتليها بالنقم؛ ليَرَدجرواء ويتذكروا بذلك ما كانوا 
فيه وق اللكبه فإن الشذة تخل ” الإنابة والبفقية: ووقة القلب» والرّجوعَ إلى 


وممن قال بهذا القولٍ من السّلف ابن عبّاس» وابن جريج) وابنٌ إسحاق. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) »)0798/1٠١(‏ ((الدر المتثور)) للسيوطي (9/ 5 07). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)79//٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ٠١‏ 07)» ((تفسير ابن عاشور)) 
:)7١/9(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (174/4). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)79/2/١٠١(‏ ((تفسير الرازي)) (5 51/١‏ 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »0"01١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ :)7/١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 8؟1١).‏ 
قال العقيطي: (المجر هو مرتكثٌ البعريسة والجريمة: الذّمث الذي يتبعل ضادحه التكيل 
والعذابَ). ((العذب النمير)) (5/ .)١78‏ 


الجزء 9 الحزب/١ا‏ 


4 ص 
< قلا التفسير المحرّر للقرآن الكرييى )) 49 


1" تُطْفِ الله وإحسانه؛ يُييّنُ ذلك قولٌ الله تعالى: :3 ولك أَحَذَنَآ ال فرَعَوْنَ 


ريت صل عر 


ا مم سك 26 كح ديه ركع ب ب( 
بالسسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون 4 : 


سلا سا مه 


سج سرسم < لاح سا 20 عي اقل "لاض يه 


-١‏ قال الله تعالى: 38 وَلَمَدَ أَحَذْنا َال فرَعَوْنَ بَلِسدِينَ تفص منَ ألشَّمررْتِ 
0 َو دس 5 5 1 وى هي 3 
لعلهم يزكرون 4 في هذه الآبةٍ تنبية للأمةِ للنّظر فيما يُحيطٌ بها من دلائل 
عَضصَبِ الله؛ فإِنّ سَلْبَ التّعمةِ للمُنْعُم عليهم تنبية لهم على استحقاقهم إعراض 
الله تعالى عنهو'". 
100 را للم ووم ل و سا سس 007 ا 
“- قول الله تعالى: مون تَصِبهم سيمة يطيروا بمومئ ومن مُعهءَ ألا إِنَما 


2 


2 وده و 


رُم عند أنه وَلكنَآَكرَهْمَ لَايعلَمُونَ » التَّيْرُ والتّشاوُمُ من صِفاتٍ الكمّارٍ 
وعلى المُسِلِمِينَ اجتناّه» وأنْ يتوكّلوا على اللهء ولا يُنبغي لهم أَنْ يَجْرّعوا مِنَ 
لطس ولَيُعلَمْ أ الأمور يق اللي وان الشُوَْ الحقيقيّ الذي بشيدة كَُّ 
التورس تالف رت العالد ةبعلف 13161 يكل ل تتعالث يداللة قوذ 
5 دول 1 أن اللقما أباعب لذيك لاشرد فم توعلى القسل أذ 


هه ٠.‏ 1 9 2 3 2 
َتَحَرَّرَ من هذا كُلّهء ولا يَتشاءمٌ بشيء» وأنْ يبنيّ الأمورٌ على التَّوكل على اللو 


ومراعاةٍ أوامره ونواهيه””. 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


-١‏ قولُ الله تعالى: :3 وَكَالْوأْمهُمَا تابو من َيه لِتسََرنًا يها 6 إِنَّما سَمّوها 


لم > سس حت اس سرس 
35 


آي ثم قالوا: مِإلْسَسَحرنا با #؛ لأنهم ما سَمّوها آيةَ لاعتقادهم أنَّها آي وإنّما 
سمّوها اعتبارًا لسّسمية مُوسى عليه السَّلامٌ وقصّدوا بذلك الاستهزاءً والتلهّي©. 


.)١ 57 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)55 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )*( 


(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) )١557/7(‏ 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


5 


آرم 


رهم لَايَعَلَمُونَ * حُكْمٌ بتفِي العِلّم عن 


- كر 


أكثرهم؛ مسي ل ؛ كمؤمن آل فرعون» وآسية امرأة فرعون”". 


دوا الله تعالى: :3 سا لم الود وَأَطْرَادَ وَالْفمَلَ وَالصَفَاوءَ وألدّم 
5 0 ممصت 4ه د «الطوانَ 4 ولكا كات خلقارينا احسنت يد 


الأرض أَخْبَرَ أنه أَزْسَلَ ما يُفسِدٌ ذلك. فقال: مِوَأَطَرَادَ 6. ولَمّا كان الجرادُ ربّما 
طارء وقد أَبُقى شيئًا أَخبرَ بما يُستورٌ لازقًا في الأرض حنَّى لا يَدَعَ بها شيئّاء 
فقال: ِإوَاْلْفْمّلَ *» ولّما ربّما كان عِندَهم شيء مَخْزونٌ لم يَصِل إليه ذلك» 
أَخْبرَ بما يُسْقِطُ نَفْسَهُ في الأكل؛ فيُفسِدُه أو يَنْقَصّه فقال: وا لضّعَاومَ ولما 
َم مايَضُرٌ بالمَأَكل أَنْبَعَه ما أَفْسَدَ المِشْرَبَء فقال: لولدم 046". 
بلاغة الآبات: 
اعاكره : 3 وَلْقَدَ َقَدَ أَحْذْنا َال فون يِالسَنِينَ ونَقّص صن كن الثمرات : فيه 
يه ؛ للتكثير؛ فدكّر تفص ولم يُضَفْ إلى :9 التَّمردَتِ 4؛ نا 
تَّ الدّلالةٌ على الكثرة. 
- قوله: مدا جا 2 للصكةٌ َالو ا كدو ون خيق مَك يوأ 
بمومئ ومن معد # مكف القيد وذدرها مع أداة التّحقيق (إذا)؛ لكثرة 
اعبار ال وآتَى بها مع حزف الشكٌ (إن)؛ لأنَّ اليد لا تَقعُ إلا 
في التدرة» ولايقعٌ إلا شيءٌ منهاء ولعدم القَصدٍ إليها إلّا الت 9)؛ فجيءَ في 
عداتبالتصّئئة ب( إذا) الشرغكةة لآن الغالت 7 (إذا) الدّلالة على اليقين بوقوع 


0 


.)507//9( ((تفسير ابن عاشور))‎ » )١5/ /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)4١/8(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 55). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١50 -١55‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ )3١‏ . 


الجرزء 9 الحزبل/١ا‏ 


الشَّرْطء أو ما يقرب من اليقين؛ ولذلك غلب أَنْ يكونّ فِعلُ الشرط مع (إذا) 
فعلًا ماضيًا؛ لكونٍ الماضي أقرب إلى اليقِينٍ في الحُصولٍ من المستقبّل» وجيء 
في جانب السيّية بحَرْف (إِنْ)؛ لأنَّ الغالب أن تدُلٌ (إِنْ) على التردّد في وقوع 
الشَّرْطءْ أو على الشك؛ ولكون الشيء النادر الحصول غير ميجزوم بوقوعه 
مكرك فيه ع خف اشزط إصان السينة يلاق (زن)4 لندرة قوع الانهه 
أي: المكروهات عليهم. بالنسبة إلى الحّسنات»ء أي: التّعم» وفي ذلك 906 
أن نِعمَ الله كانث مُتكائرة لدَيهم وأنّهُم كانوا تتريين هو التكرة وتعريض 
أن إصابتهم بالسيّئاتٍ نادرة» وهم يَعدُونَ السيّئاتِ من جرَّاءِ موسى ومن آمَن 
معه؛ فهم في كلتا الحالتين بين كافِرين بالنُعمة وظالمين لموسّى ومن معه”". 
- والفاءٌ في قوله: مإ قَإدًا جَآدَتَهُمْ أَلْسَنَةَ #: لتفريع هذا الخبر على جُملةٍ 
#أحذك َال فرَحَوَن بأَلِينِينَ 6 والمعنى: فلم دروا ولكنيم زادوا كفرًا 
وفروةا 
- وفي قوله: تقد جَآهَتَهُمْ لْلْسَكَةٌ #وقوله: «(وإن نْصِيهم سيدق 4 مُناسبةٌ 
حَسَنةٌ حيث عبَّر في جانِبٍ الحَسنةٍ بالمجيء؛ لأنّ حصولّها مرغوبٌ؛ فإنّها 
رقب كما يَُرهبُ الجائي» وعيّر في جانب السية بالإصابة؛ لأنّها تحضل 
فجأء من غير رغبة ولا ترقّب©. 
*- قوله تعالى : :ألتما طَيرهُمْ عند نوكن حك رع لَايقلَمُونَ 4 جملةٌ 
محترفة؛ ولذلك فصلت. ولم تُعطّف على التي قَبْكّها بالواو؟. 


(9) نظن اشير ابن غاسور)) قدا 
(9) ينظر: ((المضدر السابق)): 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 55- 59). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (517/49). 


الجزء - الحزب ١7‏ 


دك 


والقصرٌ المستفادُ من« إِنَّمَا # إضافيٌ» أي: سُوءُ حالهم عِقَابٌ من الله 


لا من عند موسى ومن مَعَّه0". 


2 ا لج ب د81 م 7 
- وفي قوله: #إوَلكنَ رهم لَايَمَلَمُونَ * الاستدراك المستفادٌ من (لكن) 
عَمَّا يُوهِمُه الاهتمامٌ بالخبر الذي قَبْلّه؛ لقرنه بأداةٍ الاستفتاح» واشتماله على 
صبخة القصر مخ قوق شان الخببيك الحقلدة؛ فالمعدولة بآن عن أرليك ا 


لبون 


- 
ماكر وملام رع سم 00 خم عير ٠.‏ اباي و د غير 
م 


4 - قولّه: :3 وَدَالُوأْمهَمَا تابو من ءَايَةٍ لَتَسْرنًا يبا هَمَا حنْ لَك يمُؤْمِنيت 
ا 00 ددّ ذ الغ 0 1 
جَمْلة #وهَمَا نحن لك يمؤمنيت * تفيد المبالغة في القطع بانتفاء إيمانهم 
بنوسق؟ ليم بحاو وا قي قلايهم نما خوثه اللجاملة الانييية الي تكله من 
الدّلالةٍ على تُبوتٍ هذا الانتفاءِ ودوامه» وبما تُمِيدُه الباءُ من توكيدٍ النَمَيء وما 
يُفِيدُه تقديم مُتعلق (مُؤْمِنِينَ) من اهتمامهم بموسى في تعليق الإيمانٍ به المنفٌّ 


باسمه”". 


4- قوله: ِإفَأْسْتَكُبروأ وكاو وما مريت 4 فيه صياغةٌ الخبر عن إجرامهم 
بِصِيغْة الجملة الاسميّة؛ للدّلالةِ على ثَباتِ وصْف الإجرام فيهم وتّمكنه منهم؛ 
ورسوخه فيهم من قَبلٍ حدوث الاستكبار» وفي ذلك تنبيةٌ على أنَّ وصفت 
الإجرام الرّاسخ فيهم هو عِلَّةٌ للاستكبار الصادر منهم: ف(كان) دالّةٌ على استمرار 
20 


الخبر» وهو وصفٌ الإجرام 


- 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 517). 
(4) تنظر: ((المصدر السابق)): 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (58/9). 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)1/١/9(‏ 


الجزء 9 - الحزب لا 


000 3 2 التفسير المحرّر للقرآن | عريى )هم 


الآيات (ءعص(١-ياس)‏ 


صد 
د مادص ارصع . 2 رةه صء عو دس ل وس شر ار عل عه 
هه و عض ع كن 0 دوء دنه كب يني انير 110 


- 5 2< 3 5 2 © 3- 
ل عنم اليم 3 أجر هم ب 2 نَ 9 فََنمَممًا 


2 بع ساعن و ٠.‏ ساس وه ل ابره سحس هم را صرح سمه 
نهم فَأعْرفْتَهُمَ ف اليم يأ وسكا للا ار 


جح لع .« لدجم 01 من فين م له 
00 فرعورت 37 وماكاوا يروي 7 42 
غريب الكلمات: 
3 يَحَرَ #6: الا 0 : الاضطراتٌ”"©. 
1 بللْغو» بلغو ©: أي ابره [لبدوا لل والياي : الانتهاءٌ إلى أقصى الْمَقَصِدٍ 
والمنْتهى» تقول بَلَمَ المكانً إذا وَصَلَ إليه» وأْصْلٌ (بلغ): الوّصِولٌ إلى الشَّىْء©. 
مسي به ار ع الخ م دهده 00 4 0 
9 ينكثون 46: أي: يُنقضون عَهْدَهمء والنكث نقض ما أيْرم» ويستعمل في 
34 5 ع و 75 3 _-_- 2 - 
الأجسام وفي المعاني» وأصل (نكث) يَذَلْ عَلَى تقض شَيْءِ". 
ِلأَلْيَمٌ : أي: البَخْرء أو الثيل9». 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 50)» ((تفسير ابن جرير)) »)"99/١1١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 2)5/84. ((المفردات)) للراغب .)"51١/1١(‏ 
(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)2750١/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 .)١5‏ 
(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /007)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 410) 
((المفردات)) للراغب (ص: 877)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١117‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 55 5)» ((تفسير القرطبي)) (/1/ .)717/١‏ 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01//١17(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)17١‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 516)» ((المفردات)) للراغب (ص: 857). 


الجزء 9- الحزب/7١ا‏ 


يروت *: أي: يَبْنونَ» والعُروشٌ: البُيوتُ والسّقوفُ, والِعَرْشُ في الأصل: 
شَيءٌ ل واغيل فرق اكد على ارْتِفاع في شَيْءِ اد 

المعنى الإجمال: 

يُخبِرٌ تعالى أنه ما وفَحَ على آلِ فرعونَ العذابٌ عقوبة لهم» طَلّبوا من موسى 
أَنْ يَدْعرَ الل بما أؤصاه أن يدعو به حتى يَكُفت عنهم هذا العذابَ, ووَعَدوه 
الوزن للد لية كت عنهم هذا العلاات لوول لدمواء يدان معهاهن إسرائيا + 
فلمًا كَشَفَ اللهُ عنهم هذا العذابء وأَمْهَلّهِم إلى الوقتٍ المُقدَّرِ لهلاكهم, إذا 
بهم يَنْكُدونَ العَهْدَ الّذي الكَرَموه؛ فانتقم الله منهمء فأَغْرَقهم في البحر؛ لكَوْئِهِم 
كذَّبوا بآياته» وكانوا عنها غافلين. 

وأَوْرَتَ اللهُ بني إسرائيل» الّذِين كانوا يُقهّرونَ ويُستعبَدونَ» مشارِقٌ الأرض 
ومَعْارِبها التي جَعَلّ اللهُ فيها البرّكة» ووَفّى الله تعالى بما وَعَدَ به بني إسرائيلٌ 
من إهلاك عدوّهم, وتمكينهم في الأرض؛ لِكوْنِهِم صَبَّرواء ودمّرَ ما كان يَصبع 
فرعون وقومه» وما كانوا ينونه ويرفعونه مِنّ المباني والفُصور. 

تفسيرٌ الآيات: 

و1 كلقا معني 1121لا تقر ان الاركت يكاعبعندك بسن 
ويخ زد عن عامل سيوم عريم عن بز لازم عاض مريت بر 


شفت عنا الرِجِرَ لَنَؤْمِنَ لك وَلنرس 
م ال دوس حر 
وَلْمَاوَقَمَ علِيّهِمْ الرَجَرْ #. 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2177 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 001)» 


((مقاييس اللغة)) لاسن فارس 50/ 5 ((المفردات)) للراغب (صضن: مده) ((تذكرة 
الأربي) لبو الجووي :(صى» /139((اكليات) ) للكتري ردن 045 


الجزء و - الحزبل/١ا‏ 


و 
يَعْلَ أ * فق 


أي: ولَما نرَلَ بَآلِ فرعونَ العذابُ!" عقوبة بَعْدَ 


ع شعو 50001 م 


الاي يه أممرتة انه إلا اكير بن ألبها وأتذكهم بالمذاب 


0 
5 
3 0 


أي: فَزعوا إلى موسى قائلين”»: يا موسى. ادع لنا ربّكَ بالذي أَوْصاك أن 

«الإإادات الوشخروة في العراد بارج عاعلاة قلي امراب ما ِل عليهم من الوان والجراد ولق 
والضّفادع والدّم. وهذا القولٌ اخثاره الواحدي وايرنُ م عاشور والشنقيطيٌ؛ وذهب أبو حيّان وابنُ عطيّة 
إلى أنه ظاهة الآية. ُنظر: ((الوجير)) للواحدى (ض: ( (تفسير أبي حيان)) (0/ »)١07‏ ((تفسير 
ابن عطية)) 40/1 5)؛ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ :)1١‏ ((العذب النمير)) للشتقيطي (178/5). 
وممّن رُوي عنه من السَّلف أن المراد به ما ريسل عليهم من الطُوفانِ والجراد والقّمّلٍ 
والصّفادع والدّم: ابنُ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير») »)501/1١(‏ ((زاد المسير)) لابن 
الحوزق (4/5 .)١‏ 
وقيل: المرادّبه الطَّاعونُ» وهذا قولٌ ذَكَرَه السعدي وابنٌ عاشور احتمالًا. ونسَب السعدي القولّ به 
إلى كثير من المفسّرين. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٠١‏ 07): ((تفسير ابن عاشور)) .)17١/9(‏ 
وممّن قال من السّلف: إن الطاعون» ابن عبّاس, وسعيدٌ بن جبير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
0 5( ((زاد المسير)) لابن الجوزي .)١49/5(‏ 
وذهب ابن جرير إلى أن عذابٌ عُذَبوا به دون تحديد لماهيّيه. قال.اين جرير: (جائرٌ أن يكون 
ذلك الرَّجِرُ كان الطُوفانَ والجراة والقُمّلَ والضّغادعَ والدّم؛ لأنّ كلّ ذلك كان عذابًا عليهم» 
وجائرٌ أن يكونَ ذلك الرّجِرْ كان طاعونًا رتم اخبرنا الله اي ذلك كانه ولاصح عن ترسو الله 
صلى الله عليه وسلم بأيّ ذلك كان خبرٌ فلم له . فالصّوابُ أنْ نقولّ فيه كما قال جل ثناؤه: 
و لَمَاوَكَمَ عَليَهُمٌ لَجَرُ 4 ولا نتعدّه إلا بالبيانٍ الذي لا تَمائحَ فيه يين أهلي التَويلِ وهو ليا 
حَلّ بهم عذابٌُ الله وسَخَطُ) . ((تفسير ابن جرير)) .)50١/١1١(‏ 
وممن قال من السَّلف أنه العذابُ مجاهدٌ» وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ( 00/1١‏ 5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2373994/١١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 277307١‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (5/ .)١1517‏ ((العذب النمير)) للشنقيطى (5/ .)١75‏ 

() قال الشنقيطي: (الرَّجِرْ المذكورٌ في «الأعراف) هو بعَبْه العذابٌ المذكورٌ في آية «الرُّخْردفٍ) 
هذه). ((أضواء البيان)) (/ا/ .)١717‏ 

)ركم ابرسياة أذ سواتيى عرس عله القلذة جادريكة قرخ سميدهاد أن الطرقان والتجراد 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


سورة الأعراف - الآيات 601 


305 3 


تدعو دي1)؛ ليكنتث غنا هذا العذات0, 


كمال عالى: عملت ميتس + وقاا أل يم نلا 


17 سه ون # [الزخرف: 49»54]. 

:لين كَُفْتَ عَنَا لجر لَنؤْمِنَ لك #. 

أ 1 ديا موسى- لين وَفَعْتَ عا هذا العذات بدعائك ربَك؛ 
للصُذكتلكه ولنؤيدة بما ست كبن 


والقّمّلِ والضّفادع والدّم- لا بعد وُقوع نوع منها . وذهب الشنقيطيٌ إلى أنَّ سؤالّهم موسى قد 
تكرَّرَ فلجؤوا إليه عَقِبَ وُقوع كلّ نوع من تلك الأنواع على حِدَةٍ. يَنظر: ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 2167 ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 178). 

))50١/٠١( هذا المعنى للعَهدِ هو اختيارٌ ابن جرير» والواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)"177/9( ((التفسير البسيط)) للواحدي‎ 
وقريبٌ منه اختيارٌ القرطبيٌ وابنٍ عاشورٍ.‎ 
قال القرطبيٌ: (أي: بما استودّعك من العِلّمء أو بما اختضَّكٌ به فنبّأكَ). ((تفسير القرطبي))‎ 
1ا0).‎ 0 
وقال ابن عاشور: (أي: بما عرّفك وأودع عندك من الأسرار... أي: اذه بما علّمك ربّك من‎ 
.)/7-1١/7 /9( وسائل إجابة دعائك عند ربّك). ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)77775-91/1 /5( وق ذلك ا : ((تفسير الشوكاني))‎ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 10 0/5 
قال ابن عاشور :اليس قولّهم :دع لََاَيكَ #بإيمانٍ بالل ورسالةٍ موسى» ولكنّهم كانوا مُشركين» 
وكانوا يوون تعد الآبهيقء واختصاصٌ بعض الأمَمٍ وبعض الأقطار بآلهة لهم؛ فَهُمْ قد خامرهم 
من كثرة ما رَأَوَا من آياتِ موسى أن يكونَ لموسى ربٌ له تصرّفٌ وقدرة وأنّأصاتهم بالمصائب؛ 
لأنّهم أضرُوا عببدَه؛ فسألوا موسى أنْيَكتَ عنهم ره ويكونٌ جزاؤه الإذنَلبني إسرائيل بالخّروج 
من مصرً؛ ؛ ليعبدوا ربّهم. .. وقد كان عَبَدَةُ الأرباب الكثيرين يُجَورُ أنْ تَْلِبَ بعضٌ الأرباب على 
بعضر» يِثْلُ ما يدث بين الملوك:..:وقذ اير حال موسى على فرغوتٌ» قَلَمْيذْرِ أهو وسولٌ فن 
غالبا ااا لقال لاجر وتاضية رردلا م يريا ع كلك رارق كلمن الأسرارة 
وهذه عبارةٌ متحي في الأمرء مُلْتَِسَةٍ عليه الأدلَة). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 017. 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) -501١/1١(‏ 507)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 071١‏ ((تفسير 


الجزء 9 الحزب/7١ا‏ 


8 28 00 
ع 7 


مهم كيت 


كما قال تغالى عحاكيًا قول موسي عليه الضّد 


ع بوي نه م 16 2 


ِبَيَْةَ صن رَبك َرَسِلْ مَىَ بو إِسَرَِيلَ # [الأعراف: ٠١5‏ ]. 


0 

طاممه 

وم 
ص 
3-82 
1 
- 

م4 © 


وقال سُبحائّه حاكيًا أيضًا قولّ موسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 3 ند دُوأَإِكَ عِبَادَ 
صد 

أله ِف لكر وَسُولُ أن 6: [الدخان: .]١8‏ 

وقال عر وجل: <( َيه وكا سكا ريلك كيل اتج إنرةيل ولا ذ:] 4 


ال ل 


1 حت 1 586 90 09 
« فلم كمَفْمًا عَنْهُمُ ألبَحَرَ إل أجل هم بللغوه إذا هم يتكنون 059 46. 
أي: فَلَمّا رَهمَ لمق ور رغي” العذابًٌء وأَمْهَلَّهِم إلى الوقتٍ الذي قدَرَه 
لهلاكهم؛ إذا بهم ينقضونَ عهودهم؛ فَلَّمْ يُؤمنواء ولم يُرسِلِوا بني إسرائيل مع 


السعدي)) (ص: ١‏ اكتار يرا ل ل ل 
قال السعدي: (هُمْ في ذلك كَذَيَةٌ لا قَصْدَ لهم إلا زوانُ ما حَلّ بهم من العذاب» وَظَنُوا إذا رُفعَ 
لايُصيبهم غيره). ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١١‏ 

وقال ابن عاشور: (وَعْدُهم بالإيمانٍ لموسى وَعُدٌ بالإيمانٍ بأنَّهِ صادقٌ في أَنّهِ مُرِسَلُ من رب 
بني إسرائيل؛ ليُخْرِجَهم من أرض مصرّء وليس وعدًا باع الدّينٍ الذي جاء به موسى عليه 
التّلام لأنّهم مُكدَبونَ به في ذلك» وزاعمون أنه ساحرٌ يريد إخراج النَّاسِ من أرضهم؛ ولذلك 
جاء فِعْلُ الإيمان مُتَعلَقَا بموسى لا باسم اللوء وقد جاء هذا الوعدٌ على حسَبٍ ظنّهم أن الب 


دو دسا م 


النق يتقو البدعويس عو رت عاض باو تويمةه طاول خلية قوله: ودع لنَا رَيّكَ يَمَاعَهِدَ 


عِنَدَكٌ 4 » وقد وَضحوا مُرادهم بقولهم: وَلَبرْسِآنَ سِلنّ ملك معلت بى ! سر د ل *). ((تفسير ابن 
عاشور)) (9/ 0/8). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠7 /٠١(‏ 5)» ((البسيط)) للواحدي »)7١1/9(‏ ((تفسير القاسمي)) 
(ه/77١).‏ 


الجزء ه - الحزب ١7‏ 


305 


موسى عليه الصَّلاةٌ والسّلاة0"©. 


20 


كما قال تعالى: 3 وَقَانُوأ أيه لسار دعلا رَيّكَ يمَا عَهدَ عِندَكَ نا لَمُهِسَدُوتَ 


١ 5‏ قكمَآكمَفنَا نهم أ ألْيََا اب إِذَا هُمْ 0 11 كنوت #* [الزخرف: 6:0-4]. 


1 


ََننقَممًا مِنْهُمٌ انرق فى اَم يات كدو ِكَاِيلِدِنَا وكانوا عنها 
علي 5 4. 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا كَبَلّها: 
ما أَخْبَرَ اللهُ تعالى عن إهلاكه فرعونٌ عَطَّفَ عليه ما صَنّع ببني إسرائيل؛ 
تصديقًا لقولٍ موسى عليه السَّلامُ: يع عَم رَبك أن هيلك عَدوَصكْمْ 
لا واد 4 فكان كما حي فأَعْرَق أعداءهم في اليم 


َنتعسَا سم بر ارقف م ف أَلْسَمِ 6*. 
بد العْهُودَه وأصرُوا على الكُفْرٍ الْتَقَمْنا منهم, بأنْ أغرقناهم 
جميعًا فى البحر””. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠7 /١١(‏ 5)» ((البسيط)) للواحدي »)77١117/9(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2320١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 9/7). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 »)١15‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (// 57). 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 07 5)» ((البسيط)) للواحدي (7/ ٠7”‏ 5)» ((تفسير الرازي)) 
(48/15")» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 477) ((تفسير السعدي)) (ص: .)3"١0١‏ 
قال ابن عاشور: (عذا مك العبرةمن الفكّة فهو مُمَرّعٌ عليها تفريمَ النتيجةٍ على المقدّماتٍ... 
وكان إغراقُهم انتقامًا من الله لذاته؛ انهم جَحَدوا انفرادَ الله بالإلهيّة» أو جَحَدوا إلهيّه أصلا. 
وانتقامًا أيضًا لبني إسرائيل؛ لآن فرعوث وقوه اموا بي إسرايل 57 واستعبّدوهم 
باطلا. واليه: البحره والتَهدُ العظيمٌ... والمرادٌ به هنا 5 وهو البحرٌ الأحمرٌ). 


((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5لاء 137/6). 


الجزء 9 الحزب/7١ا‏ 


و عرسه عرعديه د ع الف #ل غير أشي اه 2 

في المداينٍ حشرينَ +« إِنّ هلؤلاء لشرذمة فليلون ‏ وَإِنَهُمَ لنا لغايظون + وَإِنَا لجميع حلزرون ‏ 

سكج سح سو 0 وو شو 20 _- م سي سس سم ون اواو ب سو و 

َأَخْرَحنَهُم من جَنّتٍ وعبون #* ووز ومَقَا ِكرِيرٍ #6 كذالك وَأوريئهًا بق إِسَرَهِيِلَ #* تأتبعوهم 
صد 

إلى أي مح ع قا سر موا جد 2 ا ال عد حت لو ا - حون ساعد 00 7 

مُشُرقيت © فلما ترا الجمعانٍ قال أصحلب مومع إنا 0 6 قال كلا إن مى رق 


2526 2-2 ع 26 0 2 د 7 ع 5 
سَبَبَدنِ # فَأَوْسيِمآ إل موسج أن أضرب يَعَصَالكُ البحر فأنفاق مويه 5 


سرح سا سا سر صرح 2 2 


لس سجر هود سس 0 ثم أغرة 


العظيو 2 السام الْكَحَربنَ 00 وأعينا موق وق تمده ألشعية 0 


2 غير 


إِنَّ فى ذَلِكَ لآية وَما م 2 هم مُؤْمِنِينَ # [الشعراء: ؟ه-ل97 ]. 


007 


وقال سُبحاته: 38 فَلْمَاءَاسَمُو هونا أَنْكَفَّمنَا تَهَمَْا منْهُرْ َلْْرَفْنَهُمْ لمحت ##[الزخرف: 


66 ]. 
امم كَذَبُوأيَايَِا #. 
أي: أغرفنا فرعونَ وقومَه؛ بِسَبّبٍ تكذيبهم بآياتنا"". 
(تكاذا تا عيدك 4 


أي: وكانوا مُعْرضينَ عن آياتنا الدَالَةِ على صِدْقٍ موسى عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ 
َلَم يُتفكّروا فيهاء ولم يَعْتّبروا بها"". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠7 /٠١(‏ 5)» ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 548 37)» ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/777). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 1/5). 
قال أبو حََّانّ: (والآياث هي المعجزاثٌ الي ظهرَتْ على يد موسى عليه السَّلامُ). ((تفسير 
أبي حيان)) (5/ 5 .)١6‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ 5-507" /٠١(‏ 5)» ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ ١‏ 3737). ((الوسيط)) 
للواحدي (؟7/ ٠7‏ 25» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 577)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 1/0). 
واختلف المفسَّرون في عَوْدٍ الصَّمِيرٍ في قوله تعالى: مِإعَنهَا 46» فذّهب كثيرٌ منهم إلى أنه عائدٌ 
على الآياتٍء وهذا اختياز الرَجَاجء وابن عطيّة» وابن كثير» والشوكاني» وابن عاشور. ينظر: 
((معاني القرآن)) للزجاج ))77١/5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5577/7)» ((تفسير ابن كثير») 
(/577)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 71/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (8/ 670. 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


يب ٍ 0 
+ الرسورة الأعراف - الآيات (1917-184) 2 
ُْ 5 


وَأَوْرتنَا ألْعَوم أ الذرت انوأ 1 كتكرت الارض وَمَعَترِيه 
ا 1 
عن بريد 7 عن وغ توعد يه 5 ره سه 

مَاكَان يَضَحمٌ فرَعَوتٌ وَقَوْمُهُء وَمَا حكانوأ يُمُرشُوت 050 46. 


ب 


2000 مج سح ل م ب 0 وح ع 2 اس هر سر م تسبي ربز 

9 وديا الوم الذون:» تكنو ضسْسَضْعَْفُوَ مَسكرِق الْأرْضٍ وَمَعَترِبَّها #. 

5 هه ير 52 و 

أي: وملكنا بني إسرائيل"' الذينَ كان فرعون وقو مه يقهرونهم ويستعبدونهم. 
واه ب ل 6 ل ا آ. 3 ممه كأ 
ويذبحون أبناءهم» ويستحيون زساءهم- ملكناهم جميعٌ جهاتٍ شرق أرضٍ 
الشام» وجهاتٍ غرّيها". 


قال ابن جرير: (فلو قال قائلٌ: هي كِناية من ذِكْرٍ الآياتٍ» ووجة تأويلٍ الكلام إلى: وكانوا عنها 
ضينَ» فجعل إعراضّهم عنها غُفولّا م: منهم إذ لم يقبلوها كان مذهبًا) . ((تفسير ابن جرير)) 

) 0 505-6). 
ولكنّ ابن جرير رجّح أنَّ الضميرٌ يعود على التَّقَمةٍ الي حلَّتْ بهم؛ فكانوا غافلين عمًا يُرادُ بهم 
من العَرّقٍ في البحر. واختار هذا القولّ القرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) -407/1٠١(‏ 
5 ( (تفسير القرطبي)) (/1/ 7175). 

(1) قال الشنقيطي: (قوله تعالى: عورا لقو لذت كاثوأ مسَتضْعَمُورت © هُمْ بنو إسرائيل 
بإجماع العلماء). ((العذب النمير)) (5/ .)155-1١768‏ 

() يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) ٠5 /٠١(‏ 5)»((الوسيط)) للواحدي (9/ 3370-719). ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: »)5٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 517).: ((تفسير السعدي)) (ص: ,)70١‏ 
(«تفسير ابن عاشور)) (0177/9. 
واخحتار أن المراة بالأرض هنا أرض الشَّام ابن جرير» والواحديٌٍ وابنٌ عطية» وابنٌ تيمية» وابنُ 
عاشورء ولم يحْك ابن كثير عن السَلِ قولًا غيرّه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 5 50)) 
((الوجيز)) للواحدي (ص: ».)5٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 57 5)» ((مجموع الفتاوى)) 
4/70 م٠‏ م 05 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (4/ /ا/ا)» ((تفسير ابن كثير)) (4557/9). 
وقال به من السّلف: الحسنٌ وقنادةٌ وزيدٌ بِنُ أسلم وسفيان الغوري. يُنظر: ((تفسير سفيان 
الثوري)) (ص: ».)١١7*‏ ((تفسير عبد الرزاق)) (7/ 88)» ((تفسير ابن جرير)) -505/١١(‏ 
265 ((الدر المنثور)») للسيوطي (0717/7). 
قال ابق عطتة: (الذي يَليقٌ بمعتى الكية. .. لا سيّما بوضفه الأرض بأنّها التي بارَكَ فيهاء ولا 
ينص بهذه الصَّفةٍ» وينفردٌ بها أكثّرَ من غيرها إلّا أرض الشَّام؛ لِمَا بها من الماءِ والشَّحِرٍ والنّحَم 
والفوائد). ((تفسير ابن عطية)) (؟5/ 55 5). 


الجزء وه الحزب/7١ا‏ 


أي: الأرضّ التي جعَلْنا فيها الخيرٌ ثابئاء مُستوراء وكثيرّاء فأخرّجْنا لهم منها 
الزروعَ والثمان د والأنهار ونَخْوٌ ذلك من خيرات الأرض” 
وتَمَتَ كلِمتُ رَيَكَ الْحْسََ عَلَ بَقإِسْرَة يل يحَاصَبواً . 


و ساس 


5 0527 - يا مُحَمَّدُ- بماوَعَدَ به بني إسرائيل”" من إهلاك عدوّهم 
وقيل: المرادُ بالأرضي: الشَّامُ ومِضْرٌ. وممّن اختار هذا القولّ: القرطبي» والشوكاني. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) (/1/ 7171)) ((تفسير الشوكاني)) (؟/ /51- 7174). 

وهذا القولُ مرويٌّ عن ابن عبَّاسٍ سند واوه من طريقٍ السَّدّيّ الصّغير عن الكَلْبِيّ» عن أبي 
صالي» عن ابن عبّاسٍ» وهذا أَؤْهى لق عن ابن عبّاسٍ» وتُسمَّى سلسلة الكَذبء ينظر: 
((الإتقان)) للسيوطي (23579/5))» وقد جَرَمَّ التُعلبيٌ بهذا التشمير من غير أنْ ينشبّه لأحبء 
ونه تلمينة + الزاسدي لابن عثائوتوقد دك هذا القوك ليق الجوزئ ولهيدنت جه وريما 
فيه إشارةٌ إلى عدم شّهرةٍ هذا القولٍ. 

وذكَرٌ ابن الجوزي والرازي قولًا ثالئًا في الآية» وهو أنَّ المراد مله الأرض» ويوجد قولٌ 
رابع؛ وهو أن المراد مِضْرٌ وهو قولُ اللَّثِ بن سعده وبه فسّر السعديّ الآية. 

والقولُ الأوّلْ- وهو أنَّ المراد مشارقٌ أرضي الشَّام ومغاريُها- هو القولُ المشهورٌ عن السَّلفِء 
وغليه أكدهمء والله أغلم. يُنظر: ((الوسيط)) لوحتي (و/ + 69) (ل(زاد السبين)) لابن 
الجوزي (7/ »)١19١‏ ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 49 7)» ((الدر المتثور)) للسيوطي (7/ 081), 
((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (4/ 74): ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 70): ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (171//4). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ 4 /١١(‏ 5) ((الوسيط)) للواحدي (8/ 0871١‏ ((العذب النمير)) 


.)١118/5( للشنقيطي‎ 

09 فده من المفسّرين إلى أن هذه الكلمة الحُسنى هي قوله تعالى: «( ويد أن رعلا دست 
أسْحُصْعِفُوأ أ ف الاي وله ايند َه ِسَّهُ وَيحَعَلْهُم اوريس * وَتمينَ للم في الْأَرضٍ وى وروت 
وَهَنْمَنَ ووفك رق تابكاذا متدنرك 4 [القصض: 1-4]. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
207/1١‏ ((التفسير البسيط)) للواحدي ,)77١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (77/ 77 5)» ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (94/7). ونسّب الشنقيطيٌ ذلك إلى جماهير العلماء. يُنظر: ((العذب 
النمير)) .)١178/5(‏ 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


05 


وتمكينهم في الأرض؛ وذلك بسبب صَبّْرهم على أَذى فرعون وقومه”". 


كما قال تعالى: جوز كك عل أت أتشطيطا ف الاي وله 
مع لس م سد دوو مع ع ِِ 


7 .و 57 مس > وود . ام-0 دلجي م .ودء حي ع عي اع ب ع ا عد ا ين 
ايمّة وجعلهم الورئيت 3 ونمكن طم ف الارض ودرى فرعورت وهلمكن وجنودهما 
ل ره سح ير 


مَنْهُم ما كاووا درفت * [القصص: 4 ]. 


و 5 سم د لامجل ل 9 2 اسم 5 س2 0 1-0 
نوَرِنُها مَن ينَسَآهُ من عبساددء وَالْعنقبَة لِلْمتّقِيتَ + دَالَوَأ أوذيا من قَبّلٍ أن مَأْتِيَمَا 
را م لح داس 125-42 سما دوسش 4 وه م ردح ددح يج 5 
ومِنْ بَحَدِ مَا جِنَتَنَا قال عمى ربكم أن جُهُلِكِ عَدَوَكمَ وستخلئنكم فى 
مج عم د وه دح بد 2ج سا 5 1 
لْأرضٍ فِسَنظرَ كَيْفٌ تَعَمَلُوْنَ # [الأعراف: .]1191-١174‏ 

1 2 خب بورد | مه 2و .< دج وي ل يج ير 
17 ب يِضَحَعٌ ورَعَوك وقومه, 4. 
03 وه بره و0 ع 1 2 8 سو ٠‏ 3 5 
أي: وأهْلكناء وخرّينا خرابًا شديدً" ما كان يَشيّده فرعون وقومُّه من 


العماراتء ويَبْنُونّه من المزارع©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 077/١٠١(‏ 5)» ((البسيط)) للواحدي (9/ 0377١‏ ((الجواب الصحيح)) 
لابن تيمية (/ 4 78)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١178/5(‏ 
قال ابن عاشور: (الحُسنى: صفةٌ ل :ا كِلِمَتُ #» وهي صِفَةٌ تشريفٍ كما يُقالُ: الأسماءٌ الحُسنى» 
أي: كلمةٌ ربّك المنزّهةٌ عن الخُلْفِِه ويحتولٌ أنْ يكونٌ المرادُ حُسْئّها لبني إسرائيلٌ» وإِنْ كانت 
سيّئةٌ على فرعونٌ وقومه؛ لأنَّ العدلّ حَسَنٌ» ون كان فيه إضرارٌ بالمحكوم عليه). ((تفسير ابن 
عاشور)) (07/8/9. 1 

(؟) قال محمد رشيد رضا: (التّدميرٌ: إدخالُ الهلاكِ على السّالمء والخراب على العامر). ((تفسير 
المنار)) (9/ /86). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5017//١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 577)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 078 ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/4؟1). 
وممّن اختار هذا المعنى ل #ِيضَهَمْ #: ابن جرير» وابنْ الجوزيٌ» وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير 
ابن عجري ر)) 4)41//11 (إزاة المسير)) (16/9): ((تفسير ابن كفير)) 80 5), 
وقيل: ما كان يّصنعونه من التَّدبيرِ في أَمْرِ موسى عليه السّلامُ وإخمادٍ كلمته؛ كالمكايد السّحريّة 
والصّناعيّة الي كان يصنعها السّحرةٌ؛ لإبطال آياته أو التّشْكيكِ فيهاء كما قال تعالى لموسى 


الجرزء 9 الحزب لا 


24 <ل_التفسير المحرّر للقرآن | 


وَمَا كانوا يَعَرِشُوتَ 


3 مقن 2 و ع و 
أي: وخرّبْنا أيضًا ما كان يبنيه» ويرفعه فرعون وقومّه» من المباني والقصور”". 


م 100 2060 
م سبلب 55 أسبلب 


كما قال تعالى: 38 وَكَالَ يمن ني صا لعل أ 
كتوق عل 4 لو ترص ون كلخ كاز وسككرك 81 لوكرة مره 


عليه السَّلامُ: داق مَاف يَِْكَ تلقف مَاصتعواً ام صَنَعوَا كد حر 46 [طه: 19] . يُنظر: ((تفسير 
أبي حيان)) (5/ »)١57‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 88). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )25017/٠١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 0737١‏ ((البسيط)) 
للواحدي (9/ 27377 ((تفسير ابن كثير)) (5757/7). ((تفسير ابن عاشور)) (78/9), 
((العذب النمير)) للشنقيطي .)١179/5(‏ 
وهذا المعنى المذكور ل بَإِيَعَرِشُوتَِ هو في الجملة اختيارٌ ابن جرير» وابن الجوزيء والواحديٌ» 
وأبي حيان. وحكاه ابن كثير عن بعض السَّلفِ ولم يَحْكِ سواه. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
267/٠‏ (زاد المسير)) (7/ ١19١‏ ). ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠١‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) 
(885 1 (اتقبيز ابن تعفر )) :+ فا وقد يدل ابن ساشور مما تصبلة الآرة فقال (ويجرة 
أن يكون #إيَعَرِسُوت #* بمعنى يرفعون أي: يُسْيِّدونَ من البناء). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 07/9. 
وقال الشنقيطيٌ: (وقال بعضُهم: عَرَشّه: إذا رقع بناءه» والعَرْشٌ أضْلّه السّقَففُ وعُروش الأبنية: 
سُقوفها. يعني: ودمَّزْنا ما كانوا يرفعونه من البناء؛ كصَرّْح هامانَ المشهورء وتَحْو ذلك). 
((العلاك الفسين)) 194/40 )بتكل فس الرازيه)) 14/127 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف ابن عبّاسء ومجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
»)»١1997 /0(‏ ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 017 5). ((الدر المنثور)) للسيوطي (/ 5177). 
وقيل: :إيَمَرشُوت 4: أي يُنشِئُون الجنَّاتِ ذاتَ العرايش» فيجعلون للعنب العريشّ؛ ليمتدٌ 
عليه» كما قال سبحانه: هل وَهْوٌ الى أنَسَا جَيتٍ مَعَرُوسَنتٍ وَعَيْر مَعُْوضَدتٍ 4 [الأنعام: .]١ 4١‏ 
وهذا اختيارٌ محمّد رشيد رضاء وابن عاشور. 
قال محمّد رشيد رضا: (العَرْشٌ: رفع المباني والسّقائفٍ للئَّباتٍِ والشَّجِرِ المتسلّق؛ كعرائش 
الع ويد أن الغلاك). (اتخبير المنان)) 11/47 
وقال بن عاشور: ( وليوك ينون من لنت ذات العرايشي» والعرايش: مايه من 
دوالي الكروم» ويُطلق أيضًا على النخلات العديدة ثرئي في أضْلٍ واحدء ولعل جنات القبط 
كانت كذلك كما تَسْهَدُ به بعضُ الصور المرسومة على هياكلهم َقَشّا ودَهْنًا). ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/8/9). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


وك 


أزع 


عَمَلِه- وَصُدٌَ عن َيل وَمَاحكَيّدُ فِرَعَو إِلَافى تاب #6 [غافر: +- /]. 
الفوائدٌ التربويّة: 
احاقول اللداسسماكن : وََورننَا لَْوم اديت 4 1 لد لو 2 


لي مكرك لو درق جرت ؛ عت ريك الشدق عل بو إتروين 
22008 وَدَمَرَنَا مَاكان يَصَنَع ورَعَوْتٌ وَقَوْمُهُوَمَاكانوا رتور 
6 العبرة في هذه الآياتٍ أن يَتَفكَرَ تالي القرآنٍ في تأثير الإيمانٍ والوحي في 
موسى وهارونٌ عليهما السَّلامُ؛ اتفنيا لأعظم مَلِكِ في الأرضيء فَدَعَواة إلى 
جوع عن الك والظّلم والطِّيانِه وتعبيد بني إسرائيلٌ» أده وهّداهء وما 
زالا يكافحانه بالحجج والآياتك: البيّات: حتى أطنيهها الله تعالى يةة و نهدا 
قومهما من ظلمه وظلم قومه» فجديرٌ بالمؤمنين بالله تعالى ورّسلِه أن ينتقلوا 

من التََّكُرِ في هذا إلى التََّكُرِ في وَعْدِ اللو تعالى للمؤمنين بالّصرِء كما وعَدَ 
مرا لابياب لم او به على ألستيهم؛ وآلَّا يَستعظموا في 
هذه السّبيلٍ قوَة ظالم؛ .إل ةالح ني تصرها اله تعالى بلي أو يجلين 
على أعظم الذوَلِ لا تُعْلَبُ إذا نَصَرْناها ونحن معاثٌ الملايين”" 

ا 

وَتَعَّت كلمت رَبك الحسق عل مزه إتةيل يِمَاصَبروأ #. فقوله: يليما 
صَبَرُوأ #6 الباءٌ سبييةٌ» و(ما) مصدريّةٌ أي: سب سر هوعلي الأذى تي ذات 
الإله» وفي ذلك تنبيةٌ على فائدة الصَّبِره وتنويةٌ بقٌضيلته وحُسن عاقبته. وأنّه 
سببٌ للفرّج ؛ فَمَنْ قابَل البلاءً بالجَرّعَ وَكَلَهِ الله إليه» ومَنْ قابَلّه بالصَّبِرِ وانتظار 
النصر صَمِنَ اللهُ له الفرّح”". 
(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (59/9). 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 0759 ((تفسير ابن عطية)) (7/ 517 5 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
(/ /ا/اء 728). ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١79/5(‏ 


الجزء 9 - الحزبل/١ا‏ 


© 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
احاقول اللدقعالى: #إقَالُوأ ينمُوسى أذ دَعَ لَنَا رَيَكَ #» لم يقولوا: (ريّنا)؛ كِيْرًا 


عثد 00 
-١‏ قولٌ الله تعالى: 92 كَلََا كَمَفْمَا ‏ عبّر بالفاء دلالة على قَرْبٍ 
الإجابة". 


*- قولُ الله تعالى: «ِإوَأورئْنا قوم الت كَانوا مْسْتَضْعَموْت مَتَدرف 
لض وَمَكَترِبَهحا #» المشارقٌ والمغاربٌُ جمْعٌّ باعتبار تعدّدِ الجهات؛ لأنَّ 
الجهة أمرٌ نسبينٌ تتعدّدُ بتعدّدِ الأمكنةٍ المفروضةء والمرادٌبهما إحاطةٌ الأمكنة©. 

4- قول الله تعالى: #إوَتَمَتَ كلِمَتُ رَيْكَ آلْحَسَىَ . .© إلى آخر الآية» استدل 
بط الل على لهل يبي نيرع على لوا الم ولس مني ا 
طب علييه: فإن الله تعالى يَدمَرٌ 

بَلاغة الآيات: 

92-١‏ ليبن كُمَفْتَ عَنَا الرِجْرَ لمُؤْمقَ لك وَلَرْسِلنَّ مَعلك بن إِسَرَءِيلٌ 

داح ار حر ا كر ديام 
استئنافًا بيانا؛ لأنَّ طلبّهم من موسى الذعاة كن الرّجز عنهم مع سابقيّة 
ل 


زر ميورس ‏ ساس مَكَلَك 


- وقوله: 38 لَنَوْماقَ نآك وَلَنْرْسِلن ملك بن إِسَرعِيلَ * فيه دلالة على 


.)508/1( ينظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
.)57 /8( ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ /ا/ا).‎ )9( 
.)5 41/ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (؟/‎ )5( 
. )1/7 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


0-0 


أنه طلّب منهم الإيمانَ» كما أنه طلّب منهم إرسال بني إسرائيل» وقدّموا 
الإيمانَ؛ لأنّه المقصودٌ الأعظمٌ الناشئ منه الطواعية» وفي إسنادٍ الكَشْفٍ 
إلى موسى حَيدة عن إسناده إلى الله تعالى؛ لعدم إقرارهم بذلك7". 
- قولٌ الله تعالى: 98 كَلَمَكَكَّفَمَا عَنْهُمُ آلرجَرَ 4 كُرّرَ (الرّجْرَّ) تصريحًا 
وكيتوياة1؟, 
عرض ا 0 هه ل كرو ا م يرءي 
- وقولّه تعالى: * فَلَمَْ كسَفنَا أب إن لكوى سار ا 
يَسَكْنونَ )4 قوله: هم بللشو بوه # صِفةٌ ل أجل 4 والوَضْفُ بهذه الجملةٍ 
أبْلَعْ من وصفه بالمفرّد؛ لتكرّر الصَّميرٍ المؤذن بالتّفخيم”". 
عرو لْقَوَما هأ ْسْتَضسْعَصوْت مَسكرق الْأَرَضٍ وَمَعَترِبَها لبي 
فيا * فيه العدول عن تعريفهم بطريق الإضافةٍ إلى تُعريفهم بطريق 
0 لتكتتية: أرلكفية الإيماء إلى ع الخبر» أي: إن الله مَلّكهم 
٠‏ خم - ور د جر م 
الاآرض» وجعلهم أمّة حاكمة؛ جزاءً لهم على ما صَّبّروا على الاستعباد غيرة 
من الله تعالى على عَبيدِه. الثانية: التعريضٌ ببشارة المؤمنِينَ بِمُحمَّدِ صلّى الله 
عليه وسلّم بأنّهم ستكونٌ لهم عاقبةٌ السلطان» كما كانث لبني إسرائيل؛ جزاءً 
على صبّرهم على الأذَّى في الله» ونذارة المشركينَ بزوالٍ سُلطانٍ دينهه2) 
-"١‏ قوله: 9 وَتَّمَتَ كِلِمَتُ ريك الْحْسَىَ عَلٌ بق إِسَرَةِ يل يمَاصَبْرُوأ # الخطابٌ 
في قوله :ريك للنبيّ صلى الله عليه وسلّم؛ ؛ مج في كر القصّةٍ؛ إشارة إلى 


يي 


أذ الذي ستق قن موسى :واد على عدر جورف شيط 1ك واكك على 


38 


.)197 /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)47 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)781/ /9( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )9( 
.0171 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


الجزء 9 - الحزبل/١ا‏ 


عدُوٌكم؛ لأنّه ذلك الربٌٍ الذي تَصَرٌ المؤمنين السّابقين» وتلك سُننّه وضٌئْقه0©. 


- وفي قوله: بعك بَِإِسرَهِيلَ 4 عدي فِعلُ التمام ب (على)؛ للإشارة إلى 
تَضْمينٍ (تمّت) معنى الإنعام''". 

4- قوله : 9#ود مرا م مان يصع رَعَوَتٌ وَقَوَمُهُءوَمَا كَانواأ يَعْرِشُورَ 
# فِعل (كان) في الصَّلئَينِ -ؤِأمَا كان يَصَحَمٌ 46 وجرا كاف يكركره 
#- ان علي أن ذلك دَأَبَه وهجُيراه» أي: ما عَني به من الصّنائْع والجاه 
وصِيغةٌ المضارع في الخَبرينِ عن (كان) -9# يمع م 6 و18 ب يَعَرِسُو #-؛ 


للدّلالةٍ على المّجِدّدِ والتكرّر. 


.)728 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


الإرسورة الأعراف - الآيات ( > 2-0 


الآيات (ضمط١-اع1)‏ 


وَجودْنا يفت إِسَرءِيلَ ابر مأنوأ عل قَوْمِ يََكْنُونَ ع آضتامٍ لَه 
قَارا فخون لتقل 1 نا 6 2 107 نَم ا إِنَّ 
مولت متَبَر مَاهُم فِهِ وَسنِلٌ مَاكانوأ يَحَمَُوت 3 َال أَغَيرَ 
لها وهو فضا َصَلَكْم ع1 الدلييت (8) وَِدْ أَضِي ا 
ل سا ل اس سا م 0 
السك بل ين رَيحَكُمٌ عَظِيمٌ (415. 
غريب الكلمات: 
#يَفَكْفُونَ 1 عَك1 أَصَتَارِ #: أي: يُقيمونَ عليها مُحَظّمِينء ويَعبُدُوتها من دُونِ 
الله والعُكوفٌ: الإقبال على الشَّيءِء وملارّمنه على سبيل التّعظيم له"". و«( 
َصَنَاوِ 6*: جَمْعُ صَنَمِ؛ والصَّنمُ دكن لقند م كدق أو تُحاسء أو خشبء أو 
ع ذلك كان تسد رنها قف بير بها إلى اللفال 0 
متَبر4: أي: مُهْلَكٌ أو مَالِكُ» والتَبرٌ: الكَسْرٌ والإهلال. 
«اقيحكظة د اي + الترنق لكر والطلته وأصل ا(رغى) يدل على عطلاب 
الع وه 


3 
13 
3 
3 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١177‏ ((تفسير ابن جرير)) ٠09 /١١(‏ 5): ((غريب 
القرآن)) السجسهاني (ص:507)» ((المفردات)) للراغب (ص: 01/5). ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص:7١١).‏ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١5‏ ")» ((المفردات)) للراغب /١(‏ 497). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 421777 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 578 )» 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)7777/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)١77‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 1 »)١١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: //21) 

(5) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) 1/١١9‏ 5)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)717/١/1١(‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 57 7). 


الجزء ؛ - الحزب ١7‏ 


© 
دحت 


«سوموتحكم #: أي: يُولُوتكُم؛ يُقال: فلان يُسِومُك حَسْفَاءِ أي: يُوْلِيكَ 
إذلالا واستخفاقًاء أو يُريدونه منكم ويَطلّبونهء أو يَبْعْوتَكُمْ يُقَالُ: سامه: كله 
العَملَ الشَّافُه وقيل: يُرسلون عليكم؛ من إِرْسالٍ الإيلٍ المْعىء والسّومُ أضْله: 
الذّهابُ في ابِغاءِ الشَّيءِ وطلّيه©. 


4 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


سس سج ص 2 


٠ 2 1‏ 9 3 2 
وَيسَسَحيُوَت #: أي: ويَسْتَبقون فلا يُقتلونَ» والاستّحياءٌ: الإبقاء حي 
5 ذه ع ع و 
و(استفعل )فيه بمَعتّى (أفعل): وأضل (خيى): خلاف المورت7؟ 
0 ع 0 و 2 2 2 
با 4 : أي: اختبارٌ» وأضْل البّلاء: الاختبارٌ» ثمّ صار يُطْلّقَ على المكروه 
والشّدَة©. 
مُشْكل الإعراب: 
قوله تعالى: مِإهَالْوأيَمُوسَى أجعل لآ لَه كما لم هه 4 
ىقو و 5 7( 
امم 2 َالهَهُ 6: كدو و جس ارسي ير سيدرب 
3 11 
وقَعَ صفة ةَ ل هلها 3 أي إلها عمائة لإلههم. وأكاافيها ادكه أوجه: الأوّل: 
لكر موي انه رلا اوج مدر ومس ارو تار ايض رعو 
ع (ما). وملءَالهَةٌ # يدل من الفصمير في آنه ) المحذوف» الوه 
كانّذي استقرٌ هو لهم آلهةٌ. الثّانى: أن تكو كان لعّمل حرفي الجر (الكاف)» 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /2)5» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 507)) 
((«مقاييس اللغة)) لابن فارس ,.)١١8/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /57).» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 17).: ((الكليات)) للكفوي (ص: 497). 
زههم يُنظر: ((تفِْسَيو ابن جرير)) /١١‏ )ل ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: )ل 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١7١7/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: :.)737١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 5 07. 
() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 597). 


((المفردات)) للراغب (ص: 75 »2١5‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 27, ((الكليات») للكفوي 
(ص:0-75:9: 5ل 5017), 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


وهي جملةٌ من خبر مُقدَّم طم 6 ومبتدأ مُوْخَرٍ: ءَالهَهٌ 6. الثّالث: أن تكونَ 
(ما) مات أي : م رفانت وصلتها 0000 والتقديرٌ: كما نت 
لهم آله ف مإ دَالَِةُ 4 على هذا الوجْه فاعِلٌ ب (ثُبَتَ) المحذوفي”© 

المعنى الإجماي: 

يُخْبِرٌ تعالى أنّه جاوز ببني إسرائيل البحرً بِعْدَ أنْ أَغْرقّ عدُوّهم فرعونٌ وقومّه. 
فمرٌوا على قوم مشركينء مُلازْمِين أصنامًا لهم» يعبدونها من دون الله فقالوا 
لموسى عليه السّلامٌ: اجَعَل لنا إلا كما لهؤلاءٍ آلهةٌ يعبدونهاء فقال لهم موسى: 
إنْكم قوم تَجْهَلونَ إن هؤلاء المشركين محكومٌ على ما هم فيه بالدّمارِء وزائل 
ما كانوا يَعملونه من عبادة الأصنام؛ فلا يَنتفعون بها. 

وقال لهم موسى مُتكرًا علبهع طبهم وضع جب منه: أَغَيْر الله أَطْلْبُ لكم إلهّاء 
وهو الذي فضَّلكم على العالّمين؟! 

الي ال واذكروا حين 
و أبناءكم الع ويئقون إن إناككم 1- أحياءً؛ يعن بخذْمته؛ ويدوا على 
أعراضِهن» وفي ذلك امتحان واختبارٌ عظيعٌ من الله لكم. 

تفسيرٌ الآيات: 

0 0 حب عن افير اد عي رم #« فد م فرعتي 5 40 6 يوه 

مل وَجوَرْنا بو إسَسَّءِيلّ الْسَحَرَ فَأَنَوَا عل قَوَمٍ يَحَكْنونَ ع أَضتار لَْهُمْ فَالُوأ 
شرق تقل 1 لاق واه كه” وم يحهلُونَ (46050. 

مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبَلّها: 
)١(‏ ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري ».2)28-0/1//١(‏ ((الدر المصون)) للسمين 

الحلبي (0/ 57-4457 4). 


الجزء هك الحزب/7١ا‏ 


4 ص 
< قلا التفسير المحرّر للقرآن الكرييى )) 49 


لما بين الله تعالى أنواعَ نِحَمِه على بني إسرائيل بإهلاكِ عدُوٌّهمء أَنْبَعَ بالتعمةٍ 
العُظّمى مِنْ إِرَاءَتِهم هذه الآيةَ العظيمةً» وقَطّعِهم البحرٌ مع سلامتهم”"؛ فقال تعالى: 
وبق إترّويل البر». 


أي: وَقَطَعْنا ببني إسرائيلٌ البحرّ؛ فَتَخَطُوْهُ بِعْدَ أن أغرقنا عدُوّهم فرعونَ 
وقوكع ور ازا مو اآيات اللدها 18 


تقاف قر بطلل وفع عكار لتق 


الدب 
قن غير ا ور 


أي: قال بّنو إسرائيلٌ لنبيّهم موسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: يا موسىء اصْنَمْ لنا 
صََما نتَخِذْهُ إلا كما لهؤلاء القوم أصنامٌ يَعبّدونها»! 


عن أبي واقدٍ اللَبيٌ رضي الله عند أن رسول الله صلى الله عليه وَسَلّم 
لَمّا خرّجَ إلى حُبيْنِ مَرّ بشجرة للمشركين يُقالُ لها: ذاثُ أَنْواطِ يُعلّقَونَ عليها 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 0759 ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١57‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))50//١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ /571)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 707). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)17١‏ 
قال ابن عاشور: (المجاوزة: البُعْدٌ عن المكانٍ عَقِبَ المرورٍ فيه... معنى قوله هنا: ( وَجَوَرا 
ببق إِسْرِّيلَ البحَرَ 6 قدّرنا لهم جوارّه ويسَّرْناه لهم. والبحرٌ هو بحرٌ رُم - المعروفٌ اليومَ 
بالبحر الأحمر... والمعنى: أنَّهِم قَطّعوا البحرٌ وخرّجوا على شاطيّه الشَّرقِيٌ). ((تفسير ابن 
عاشور)) (1/4/9- .)8١0‏ 
)3٠(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 094-508 2)5 ((تفسير ابن كثير)) (1/ /571)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7*07)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 28١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ -١87‏ 18). 
(5) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠9 /١١(‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2707)) ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 17). 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


وك 


أسلحتّهم فقالوا: يا رسول اللوء اجعّل لناذات أنواطٍ كما لهم ذاتٌ أنواط! فقال 
التي صاى اللأعليه ويس : ((سبحانَ الله! هذا كما قال قوم موسى: «9 عل لَنآ 
لَه كمَا لحم َالِهْةُ » والّذي نَفْسي بيده لَتَرَكَبْنَ سن مَنْ ع كان قبلكم))20. 
لكك مم هوه 4. 
أي: قال موسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لقومه: إِنّكم قومٌ تَجْهَلونَ عظمة اللي 
ووجوب إفراده بالعبادة وحْدَه لا شريك له”". 


َم أعْلَمَهم موسى بمّسادٍ حال أولئك القوم؛ لِيرَولٌ ما استحسّنوه من حالهم؛ 
فقال لهه2: 

:3 إن مولب متَبرمَاهْم ضِه وَل مانأ يَمَمَذُوت (450. 

قناضية الآنة لما قنلها: 

لَمّا اسْتْمِيدَ من كلامه السَّابقٍ لهم غايةٌ الإتكار عليهم: ذَكَرَ هنا ما عذّلَ به هذا 
الإنكات©». 


وأيضًا بَعْدَ أن ذكٌرهم بسُوءِ حالهم من جهلهم وسفاهة أننّيهم؛ بين لهم 


))751491( وأحمد‎ ))١١١71( أخرجه الترمذي (27510» والنسائي في ((السئن الكبرى))‎ )١( 
.)517/07( وابن حبان في ((الصحيح))‎ 
ثابتٌ‎ :)5١8/7( قال الترمذيٌ: حسنٌ صحيحٌ. وقال ابن القيّم في ((إغاثة اللهفان))‎ 
وصحّح إسناده ابن باز في ((مجموع فتاواه)) ( /7037/ “037, والألبانيٌ في ((تخريج أحاديث‎ 
.)0770( المشكاة))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)509/١1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07 07), ((تفسير ابن عاشور)) 
(067/9). 

.)5 5/8 //57( ينظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )3١( 

(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/4/9). 


الجزء وه الحزب/١ا‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ل 0 
ل 5 ربوك ب د 
ا إن مولع المشر كين ا الله تعالى تلك الأصنامٌ التي يعبدونهاء 
ويّهِلِكُ مَاهُمْ فيه من الشرْك: واي" 
سد مم عل روس 35 2 
كما قال تعالى: 38 أوْليكَ الدبنَ ليس لُمُ في الآ 
نا وتطل ناكا َأْيحَمَلُوتَ # [هود: .]١5‏ 
عي يم ه سح ابر 
وبنطل ما مانا يعملوت 0 
أي: وزائلٌ ما كانوا يَعمّلونه من عبادة الأصنام؛ فَلَنْ يَنتفعوا بها ". 
كبا قال سان ِلوَآلَدِينَ َدَعُونَ من دوزو لا سْتَطيعُون ركم ول أنفْسَهُم 
يَصُرُوت #* [الأعراف: 1917 ]. 


١ 


5 9 سم 2 

وقال سبحانه: #واليّبى اللرت ون لدو ناب ا من قَطمِيرٍ * إن 
>< عر وه د« اهو سه ا مسر عو لبر وكيد 02 5 
العو وا ا وت ماك نوأ لك ووم الْقَيَمَِ لميلمة ب ون شرب 
عر ادي 


ا 


وقال عر وجل: 9 وََدِمتَآالَ مَاعَِنُواْمِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْئهُ مبسآمَنثُورَا 6 [الفرقان 


1 وكو فصا وى لم صءولما 


ل-_ 


.)91//9( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51١/1١(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 711)» ((تفسير ابن كثير») 
(/ 57177 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 707)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 7- 87): ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5/ 175). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١١/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2307). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 5 17). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


9 تت - 5 
4( سورة الأعراف - الآيات 141١-1(‏ 
2 ( سو ة الأعراف - الآيات (/7 4 


نك 


مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبَلّها: 

لتايرّن أن هذه الأعيدام الى روا عليها لا تَضْأحُ أن نَُْدَه كان ذلك غيرٌ 
كافٍ لهم؛ لمن هلهم فربماطنّو اها ممايسوى الل تجو عباد. 
وأ أن الدع سان ركم لاد ييه 

( 6 هئ بط انها 

أي : قال موسى عليه الصَّلاة والسَّلامُ مُنْكِرًا على قومه ومُتعجّبًا جا من طَلَبِهم: 
م بحو الكامل ف ذاتهوضشاته وأقعال1©؟] 


بوتوبك ويرك 4 


أى: امم ار ره 


7. 


لجال أنه هو الذي فضّلكم على عالّوي زمانكم. وأَمَم عَضْرِكه©؟! 


(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)1/7-1/١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: :)07١7‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (9/ 87)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 174). 
(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: :.)07١7”‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (9/ 85). ((العذب النمير)) للشنقيطى (5/ .)١78‏ 
قال ابن عطيّة: (والعالمينَ لفظ عامٌُراد به تخصيصٌ عالمي زمانهم؛ لآن 1ك نكو سبلن الله 
عليه وسلم أفضلٌ منهم بإجماع» ولقوله تعالى: كم برأم رجت لاي # [آل عمران: 
٠‏ اللّهِمّ إلا أنْ يُرادَ بالفضل كثرةٌ الأنبياء : منهم؛ فإنّهُم فُصَّلوا في ذلك على العالّمِينَ 
بالإطلاق). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 4/8 5). 
وقال ابن عاشور: (وظاهرٌ صَوْعْ الكلام على هذا الأسلوب أن تفضيلهم على العالّمين كان 
0 عندهم؛ لأنَّ ذلك هو المناسبٌ للإنكار» وحم أله أراد إعلامّهم بذلك» أنه أمة 
. وتفضيلهم عليهم بأنّهم ذَرَيّةٌ رسولٍ وأنبياء وبأنّ منهم رُسلًا وأنبياق وبأنَّ الله 
ل 0 
كانوا عبيدًاء وساقهم إلى امتلاكِ آرض سُبارَكقٍء ويدَهم بنضره وآيايه» بعت فيهم رسولا لقي 
لين الأريعة وهل الفباكل لم ككهخ لكو غير يوك . ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 865). 


ا١/بزحلا-ة9ءزجلا‎ 


كح ص 
< لو التفسير المحرّر للقرآن الكرييى )) 49 


و و خب تبن جد ور لع ل 


وَإِدْ أَنِتَكم مِنْ َال فِرَعَون يسوموتحكم سوء الْعَذَابٍ يُمَيْلُونَ 


أن الله تعالى بين أنه هو الذي أَنعَمَ عليهم بهذه انعم العتظيمة؛ فكيف يَليقٌ 
عم لقال ساف غيره عا 41] 

وَإِدْ أصِسَحكُم مَِنْ ال فرعت 46. 

القراءاتٌ ذاتٌ الْأَّر في التنسير: 


سح لم و 


في قوله تعالى: 3 أنحيتتحكم #* قراءتانٍ: 
-١‏ قراءة 9# أَنْجَاكُمْ #على أنَّها من إخبار موسى عليه السَّلامُ عن الله سْبِحائّه 
وتعالى نانونة) التَعظيو©. 


وقال الشنقيطي: (ومن تفضيله لكم: أنْ أهلّكَ عدرّكم: وأنجاكم وأنقدّكم من هذا الطّاغية 
العظيم؛ وهم في ذلك الوقت جميمٌ النَّاسٍ كَفَرَهُ وهم عندّهم إيمانٌ؛ فَهُمْ أحسنٌ الموجودين 
علنى ما كان مهم اما الأينيضي):((العلات التمين)) (188/2). 

.)30١/١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)77١/7( قرأ بها ابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وهذا المعنى هو اختيارٌ ابن خالويه وظاهرٌ اختيار مك واختاره أبو حيان.‎ 
قال ابن خالويه: 8 وَإِدْ أَمنَكَححْم * يُقرأ بإثبات الياء والنون وبحذفهما... والحجّة لمَنْ‎ 
حذفها: أنه من إخبار النَبِيّ عليه السَّلامُ عن الله والفاعل مُستيرٌ في الفعل» و(إذ) في أوَّلٍ‎ 
الكلام تعلق بعل دليلُه قوله تعالى: :إوَآدْكُروا إِد آسْمَ كيل [الأنفال: 77]). ((الحجة‎ 
في القراداف الدليم)) قدي 01-1 وتنظن ((الكطيف)) لمكي 0/3/1 (لالتسير‎ 
.)١159 /5( أبي حيان))‎ 
وذّهب الأزهريٌٍ إلى أنّها إخبارٌ من الله تعالى عن نفْسِه؛ فمعنى القراءتين لديه واحدّء حيثٌ قال:‎ 
(ومعنى 9# أنجيناكم # وه أنجاكم * واحدٌ؛ لأنَّ الإنجاءَ لله جلّ وعزّ). ((معاني القراءات))‎ 
2) 


الجزء 9- الحزب ١7‏ 


ا دا ِ رط 
, الاأعراف - الأيات 11-1 
#الرسورة الأصراف - الآيات [120024 © 


لك 


3 0 
سح سا و 00 5 

-١‏ قراءة #أنييتتحكم *: على أنّها من إخبار الله تعالى عن نفسه”". 

وَإِد ميسكم من ءال فرَعَورت 4. 

أي قال الله مُذكرًا بتي إسرائيل تحمته العظيمة عليه:”2: واذكروا حين 
أنجيناكٌم من فرعونٌ وقومه©. 

كما قال تعالى: مو ِدْ بسكم يِنَ ءال فَرَعَونَ يمسومودكم سوه الْعكَاب يدون 
نآ 20 تيون م وَف يكم لين رَيَكْْ عَظيمٌ 7 [البقرة: 54 ]. 

مسومو كن العدان 4 

أي: كانوا يُديقونكم- يا بني إسرائيل- ويُكلّفونكم أَقْبَحَ العذاب وأفظعه9». 


.)77/1/7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
))157-١57 وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص:‎ 
.)80/0 /1١( ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 545)» ((الكشف)) لمكي‎ 

(9) قال ايخ جرين: (والاكروامع قيلككم هذا الذي فلثموه لموسى بعد ثوتكم من الآياني والوير 
وبعد الثكم التي شلقت مني إليكبء والأبادي التي تقدمت تملك ماافعلتم). ((تفسير ابن 
جرير)) .)51/1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 17 4): ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 7170): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07 ((العذب التمير)) للشنقيطي (4/ 178). 
وذَّهَب ابن جرير وابنُ عاشور إلى أنَّ المخاطبين بذلك هم اليهودٌ الذين كانوا في زمن محمَدٍ 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ والمرادٌ أسلافهم الذين كانوا مع موسى عليه السَّلامُ أي: واذكروا إذ 
أَنجَيّنا أسلافكم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 17 4)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 485). 
ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (7/ 5 /71)» ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 7170). 
ورجّح ابن عطية أنَّ هذه الآية خاطب بها موسى عليه السَّلامُ مَنْ حضّره من بني إسرائيل. يُنظر: 
((تفسير ابن عطية)) (7؟/ 49 5). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5117/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 4/8 5 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 707)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (15/4). 
قال ابن عاشور: («إيَسُومُوتَحكُمْ سو الْعَدَابِ # حال من آل فرعون يَحضصّل بها بيان ما وقَمَ 
الإنجاءٌ منه. وهو العذابٌ الشَّدِيدُ الذي كان الإسرائيليُون يُلاقونه من معاملة القبط لهم). 


الجزء وه الحزب/7١ا‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ثم بين اللهُ تعالى العَذابَ الذي كانوا يُسامونَ سُوءَهٌ فقال0©: 

(قتلة تنخ » 

أي: يُكثرون من قتلٍ أبنائكم العرومم 

«ويسَتحبُوت ضاءكُم 4. 

أي: ويُبقون إنائكم أحياء؛ لِيَقَمْنَ بخِذْمتِهم, ويَعْتّدوا على أعراضِهرة”" 

(دن اللستم ,لازن يسم عطي 4. 

أي : وفي سَوْم آل فرعودٌ لكم سُوءَ العذاب محنةٌ واختبارٌ ِنَ اللولكم عظية". 

وقيل: وفي إنجائنا لكم من عذاب آل فرعونَ نعمةٌ من الله لكم عَظيمة©. 

لفوائدُ التربويّة: 

, ص وا ل ا لمم ا 
قُدوةً لهاء وأنْ تنخلعَ عن كمالها في اتَباع نقاقص غيرها؛ يُرِشِدُ إلى ذلك قول 


((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 597). 

)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 59 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0707 ((تفسير ابن عاشور)) 
»2547/١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (15/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١7/١١(‏ ((تفسير البغوي)) (257/8/7). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (175/4). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١5 /١١(‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 5947-5497). ((العذب 
النمير)) للشقيطي (178-115/4), 

(5) وهذا اختيارٌ ابن جرير» وابن عطية» وابن عاشور. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))5١5/١٠١(‏ 
((تفسير ابن عطية)) (7/ 59 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 597) (9/ 00). 

(5) وهو اختيازٌ السعديٌ» وفسّر به ابن جرير نظيرٌ هذه الآية في سورة البقرة. يُنظر: ((تفسير السعدي)) 
(ص:707)» ((تفسير ابن جرير)) (1/ 191-507). ويُنظر أيضًا: ((العذب النمير)) للشنقيطي 
.)١5:0 -1١39/5(‏ 


الجزء و- الحزب ١7‏ 


ا 02 هه 


اللِهِ تعالى: وَجوَرنا ببق إِسَرَّءِيِلَّ لْسَحَرَ هَأَنوَا عل قَوَمٍ يَعَكْفونَ عل أشتاو ليد 
الوا موس تمل لآ إلنها قاط انهه 0" قوم جحهَُونَ 2706. 

الفوائدٌُ العلمية واللطائف: 

١‏ - قول الله تعالى : يِإوَجَوَرْنَابِبََ إِسَرّءِيلَ لبر 4 م وَجوَزْنَا #. أي : فَطَعْنا 
بما لنا من العَظَّمَةٍ فساقه على طريق المفاعلةِ؛ تعظيمًا له تعالى". 

اعقو اللوتفالى كوا عل قو لك أضَنَا لهم # سَموا الصَّنمَ 
إلها؛ لجهلهم؛ افهُمْيَحسَبِونَ أن انّخااً الصَّئم يُجْدي صاحِبّهه كما لو كان له 
معه» وهذا يذ على أن عن إسر اقل قل انبكاعو اف 1 إقامتهم بمصرّ عن 
عَقيدة الك عيدو و نيف إبراهيم ويعقوب التي وصّى بها في قوله : قلا مون 
ا مُسَلِمُوتَ # [البقرة: تلاك لتاعرائي ريا راسار تم 
لمهم وتاريخ مَجْيِهمء واندتجوا في وبانة الغاليين لهم؛ فلم > بن لهم هيه 
كا نهم ا وي 


*- الفائدةٌ في وضْضف الأصنام بأنّها لم 4 1 الاقتصارٍ على قوله: 38 


56 0 


أَضَنَامِ #6 في قول الله تعالى: #إمَأَنَوا علَ قَوْمِ يَحَكْمُونَ عل أَضتَا لهم 6:. زيادةٌ 
اله مه سيرب سي نري 


ع هه 


ألن0), 
5 و 78 00 ع برج سلا ضضم م ا ار 2 
4 - قول الله تعالى: و قَالْوايلمَومَى أججعل لنا لها كَمَا لهم َلِهَهُ . لم يَضْدَّرْ 
0000 0 5 4 8 : > شه ريوسه 
هذا القول من جميعهم؛ فإنه كان فيهم السَّبِعونَ المُختارونٌ ومَنْ لا يَصدْرٌ منه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)1١‏ 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (//58). 


(3) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)1١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (7517//7). 


الجزء 9 - الحزب لا 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


هذا السّوالُ الباطل» لكنّه نَسَبَ ذلك إلى بني إسرائيلٌ؛ لِمَا وقّمَ من بعضهم. 
على عادةٍ العرب في ذلك7". 

ودقال الله تعالى: «إمَالْوايتَمُوسَى ابعل لآ إلَهَا كما طم لم َالَ إِنَكُم 
مجم * إن عنؤلة َي ناه فد وَكطللٌ اكوا ينمثرت * فَلَ أغَيْرَ مه 
أبَقِيكُْ إِلهَا وهو قَضَّآ لَحكُم عل العدكّييت 44 4 مه 0 ا 
عليه الل يداهم آلا بيهم إلى الحمل» »ثم ثانيًا أخبرهم بأن عبَّادَ الأ 
ابسواعان شي هيل مال أنرهم إلى الهلاك وبْطلان العمل» وثاقً نكرو تحت 
ْم علي الام في أدبي غير اللا أي :ليق لا 
والألوهيّة هي أَطَلْبُ لكم معبوداء وهو الذي شرّفكم واختّصّكم لتحم التي لم 
ل ل نا 

>- قال ال تعالى: الى أجل لنآ كنا لخ م5 16 8 
يحَهَُوتَ #» كان جوابٌ موسى عليه السّلامُ بع وغلظة بقوله: مإِنَّكُم قوم 
جَهَُونَ “2؟ لأن ذلك عو المعاسية لحالهه2. 


- قولٌ الله تعالى :م قَالَإِنَكم قوم جهوت 4#: وَصَمَهِم فيه بالجهل المُطلَقٍ 
الجر حب دن اب جه د 


لتَوحيدِء وما يجب من إفرادٍ 2 تعالى بالعبادة من غير واسطق'”. 


- الاشتغالٌ بعبادة غير الله مُتَبرّ وباطل وضاتٌ؛ بين ذلك قولٌ الله تعالى: 


.)١61/ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)١199‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 87). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 81). 

(4) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ /917). 


الجزء 4ه - الحزب ١7‏ 


:3 إن مولت مَبْرمَاهُمَ يه وَل كا انو يَكَمَلُوَْت لد 

8- قولٌ الله تعالى: :3 إن مولا مير ما هم فيه وبنْطِلٌ ا سملورت 4 
أسلرث استئنافٍ مُفِيدٌ للتَعليل والدّليل؛ ليْبِيّنَ لهم فساد ما طَلبوه في نفسه؛ 
عب أن 1 تسعد عقو لهم لفَيْمَه واستبانة قنْحه0"» 


ضام 


202000000 ورف ره 50 


«حاحقول اللدقهالى: عل كؤلة باهم فد »لما كان الشَّيِء قد يَهِلِكُ 
في الدّنيا أو في الآخرة ع مْىَ بالجملة الأسمة؛ إشارة إلى أنه نه الآن كذلك» ناد 


لي 020 
7 
سجس ههه ل ل ا يت 


5 الله تعالى: 2 مَالَ أَغَيرَ آله أَبَضِيكُمَ لها وهو فَضصَلََكُمْ عل 
فأي: 


العدكميرت أعدلييت 4# أَنْكَرَ أن آل لَهَ غيرٌه» وحَصَرٌ الأَهْرَ فيه. ثم بيه بقوله: 38 وهو 
والغال ال أله هو وخده تست عل الككيرت 4 أي: لو لم يكُنْ لوجوب 
اختصاصهم له بالعبادة سببٌ سوى اختصاصه لهم بالتَّفضيلٍ لكان كافيًا©». 


مر با ير 


ع سوس ههه ل ل هه وى سد 


0 رعاو نكاد ان لوييك ولد ل ١‏ 
لم ليرت 4 فَمَيْرُ الله عَم م الألفاظ الدَلَةٍ على المُحدَئاتِ؛ فهو يشمَل أَحَسٌ 
المخلوقات وشا ع الم وال كالاصاوء وبشمل انلها كله 
كالملائكة والتَييينَ عليهم السَّلامُ ؛ ليت أنه لا يوجد مخلوقٌ يَستحِقٌ العبادةً 
مع الله تعالى©. 

17 - قولٌ الله تعالى عن مُوسَى عليه السّلام: 38 مَالَ أَعَيْرَأمَه أب 
وهو َضَلَكْمَ عل لكوت 4 أي فضّلّهِم بفضائل لم تجتوغ لأَمّةِ غير 


.)"01-70٠ /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)91//8( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )5( 
.)7١ /( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (// 1/7). 

080 تنظ ((تشسير السدار)) السحمد فيد قاذ 1 


2 


الجزء 9 - الحزبل/١ا‏ 


9 (مالتفسير المحرّر للقرآن العريى)) 5 


يُومئذِء ومن جُملةٍ العالّمين هؤلاءٍ القومٌ الذين أَتَوْا عليهم, ورأوهم يَعكُفون 
على أصنام لهم؛ وذلك كنايةٌ عن إنكارٍ طَلّبِهم انّخادَ أصنام مِتلّهم؛ لن شان 
الفاضل ألَايُقَلَّدَ المفضول؛ لأنَّ اقتباس أحوال الَيْرِ يتضمّنٌ اعتراقً به ا رْجَحُ 
17 وأَحْسَنُ حالًا في تلك التَّاحيَِ ع 

-١‏ قال تعالى: 98 وَإدَ أمحنِتنكُم مِنْ َال فرَعَورت 46. جولتك الجا 
من آل فرعونً» ولم تُجْعَل من فرعون» مع أنه الآِرٌ بتعذيبٍ بني إسرائيلٌ؛ تعليقا 
للفعلٍ بِمَنْ هو من متعلّقَاتِه على طريقة ة الحقيقة العقليّة» وتنبيهًا على أنَّ هؤلاء 
المكلفين ببني إسرائيلٌ كانوا يتجاوّزون الحَدَ المأمورٌ به في الإعناتٍ على عادة 
الاتدو وني اد برسم قوق لترقا هن 11ل امور لأ 

بَلاغَة الآيات: 

-١‏ قوله: اكوا عل كر كوم عل أضكار لمكاو وى عل كن 
إِلَهَاكمَا َم اليك َال ع مهوت *: 

- قوله: بعك أَصَتَار لهم : فيه اختيارٌ لطريقٍ الشّكير في أَصَنَامِ 

ووضمها بأنّها لهم؛ ليتوسّل به إلى إرادة تحقير الأصنام وأنّها مجهولةٌ؛ لأنَّ 

التنكيرٌ يستلزمٌ خفاءَ المعرفة”. 

- والتَشْبيهُ في قوله: 32 كَمَا هم ا 
سؤالهم؛ وابتهاجًا بم رَأَْا من حال القوم الِّينَ حَلُوا بين ظهْرَانّيهم 

- قوله: 9# إنّكم قوم تَجهلُونَ #6: خبرٌ مُستعمَلٌ في مَعّييهِ- الصّريح والكناية- 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 85). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 510). 


(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (9/ .)86١‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)1١‏ 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


مُكنَّى به عن التعجّب من فداحة جهلهوه”". 
- ووص صِفْهِم با لجَهِلٍ المُطلقة ومجيئه بصيغة المضارع هلوت #6 يشير 
إلى أنَّ الجهل كأنَّه معهم في الحالٍ والمستقبل لا يُفارقهم". 

0 5 ا 8 سح ل حول ل ل 2 2 
- وإسنادٌ الجهلٍ إلى القوم في قوله: »ِنَم قوم تجوت © أبلّغ من إسناده 
إلى صَمير المخاطبين؛ لأنَّه حَُكْمٌ على جماعتهم بما هو كالمتحقق 
المعروفٍ من حالهمء الذي هو عِلَّةٌ لمقالهم؛ يدخل فيه الَّذِينَ سألوه ذلك 


2 م 
,2 


منهم حك أوليا0©. 


5 م رقديهه ولاك ل ب 2 سس 7 لله زر سس لو 8 سح سر 
-١‏ قوله: 36 إن هؤْلِ متَبرمَاهُم نه وَل تَاكانوُأ يَعَمَُوت #6 

5 رغرب وييظ يم د« . م 1 ٠‏ ب وم اس سات 
- قوله: 8ذ إِنَّ هؤلَاءِ متَبّر ما همٌ فيه جملة تَعليليّة لمضمونٍ جملة #إَإِنَّكم 


- 
عه 
م 


ب حقو سرد 2 و 5 و مه م 5 
قوم تجَهَلُونَ ب فلذلك فصلت. ولم تعطف عليهاء وأكدت وجعِلتٍ اندو 


4 


- وقولّه تعالى: 32 مُتَبَرٌ # أي: وس و 2 0000 على وخ المبالدة 13 


: 2 34" ٍ- 3 5 3 ع وريه 
- وفي إيقاع 9# هتؤْلاء # اسمًا ل 3 إِنَّ #» وتّقديم حَبِرٍ المبتدأ مُتَبَر# من 
الجملة الواقعة خبرًا لها؛ وسْمٌ لعبّدةٍ الأصنام بأنّهم هم المُعرّضون لاتَبارٍ 
أي: الهَلاكِ وأنّهِ لا يَعْدُوهم البنَهه وأنَّهِ لهم ضربة لازب؛ ليُحَذّرهم عاقبةً 


ما طَلَبواء ويُبِخَض إليهم ما أحبّوا©. 


عر . وا عر 000 لح ل بر 


- وقوله: 9# وتطِل مانو يَعَمَلُوت ##: الإخبار بالباطل هنا كالإخبارٍ بالمصدر؛ 


.)87 /9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 157). 

(6) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (41//4). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 87). 

(0) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (4/ .)71١‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)١5١‏ 


الجزء 9 - الحزب لا 


يُقيدٌ المبالغة في بُطلانه؛ لذن المَقامَ مقامُ التوبيخ, والمبالغةٍ في الإنكار”". 


َال أ يي 0 0 عاد 


كب الأقوال إذا طال اقول أو لله تال ين غرّض التوبيغ على سؤالهم 
إلى غرّضٍ التذكير بنعمةٍ الله عليهم» وأنَّ شُكرٌ التّعمةٍ تقتضي رَجْرَهم عن 
مُحاولةٍ عبادة غير المنعم'". 
- والاستفهامٌ في قوله: ِل أْعَيْر آنه #: للإنكارٍ والتعجّب من طَلِيتِهم -مع 
كونهم مَعْمورِينَ في نعمةٍ اللو- عِبادةً غير الله وقد أولى المستّفهّم عنه 
الهمزةٌ؛ للدّلالة على أنَّ مَحَلّ الإنكارٍ هو اتخاذٌ غير الله إِلهّاه فتقديمُ 
المفعولٍ الثاني للاختصاص؛ للمبالغة في الإنكار» أي: اختصاص الإنكار 
ببَغي غير الله إلهًا'". 
- وقوله: وهو فَصَّلَكُمْ عل العدلّييت * فيه مَجِيءٌ المُسِيدِ «(فَضَلَكُمْ # 
فعليًا؛ لِيُفِيدَ تقديمٌ المسنَدٍ إليه عليه تخصيصّه بذلك الخبر الفعلي» أي: وهو 
قَصَلكم لم تُفضّلْكم الأصنامُ؛ فكان الإنكارٌ عليهم تحميقًا لهم في أنَّهِم 
مغمورونٌ في زعمة الله ويَطلَبون عبادةٌ ما لايد ) 
- قولّه تعالى: 92 وَإِدْ بتكم يِّنْ َال وروت 46 فيه انتقالٌ إلى كَلامِه 
تعالى عن تَفْسِه؛ خاطب به مَنْ أَنْرَلَ إليهم هذا الوحيّ من حَلْقَه؛ تنبا لهم 
بتَلوينٍ الكلام» وبما في مُحْاطَبةٍ الرّبٌّ لهم كفاحًا مِنَّ التَثيرِ الخاصٌ إلى كَوْنه 


١ 


لم 


.)87 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) تنظر: ((المصدو السابق)): 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١6١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 87). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 85). 


الجزء 4ه - الحزب ١7‏ 


هو المَسدِي لهذا الإنعام''". 


.)١٠١ ١ /9( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


الجزء 9 الحزب/7١ا‏ 


3 لم التفسيرالمحرّر للقرةآن العريم ام 


الآيتان (مع١-مع1)‏ 


سر و مه ا 2000 5 ع عبن كد 


وواعدنا موسو مين كللئيرت ليله وأتممتكها عشم رِ فتم ميقات يتات رك أ 7 5 
ا وان ترك لله هَدرُوت القن فى قَوى ا َس 
المكيييت 0 ولاه شرق ليما اك يح كال وت أيه : 0 : 


00 سر اف شيج اضر “اص ١‏ جح ماي انه 


َال أن ين ولك أنظر إِكَ الْجَبَلٍ ون أسَتَفَرَ َكانه مَسَوْفَ ترق فَلَمَبحَلٌ 
20 ا حك وَكَرّ ومن صَعِنًا َلَمَآ فاق 
ليك ونا وَل الْمُؤمييت (5) 46. 

مقت : الِيِقَاتُ مفعالٌ من الوَقْتِء وهو الوقتٌ المضروبٌ للشَّيي 
والوَعدُ الذي جُعِلَ له وَفْتُء أو: لتات ل لريب 
وأضلٌ (وقت) يذل عَلَى حَدٌ شَيْءِ وَكُنْهه؛ في زَمانٍ وَغَيْره7") 


«اخَلْقَن خَلفَنٍ 46: أي قَمْ مَقامي» والخلافة: اليابةٌ عن الآخَرِ؛ يقال: عل لون 


0 


فلانّاء أي قامّ ِالآَمْرِ عنه. ما معه وإمَا يَعدَّه وأضْلة: مجيء شيءٍ بعدَ شيءٍ يقوم 
اه 00 


سه ف 


وجل 4: أي: ظَهّر وبان» أو ظَهَرَ من أتروها سليو امل التعلى: الشف 
اللاهة: وكذلك الكشافٌ الوه وروا 


»)1731 /5( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 507)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)7 /7( ((المفردات)) للراغب (ص: 875 ((فتح الباري)) لابن حجر‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 »)7١‏ (( مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/ »)5١١‏ 
(«المفردات)) للراغب .)595/١(‏ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 211777)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١5٠‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)57//1١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »25٠١‏ ((التبيان)) 
لأبن الهائم (صن؛ 4 ؟). 


الجزء 9- الحزب ١7‏ 


2 ع 4 أ مل كوك أو تدكا مستويًا مع وجه الأرض» أو: مُلصمًا 
-. ك1 5 5 إانكيم 0ك ا م1 .عه سكيع. 4غ سه كا 
بالأرضء والدك: الأرض اللْيّنة السّهلة» ويقال: ناقة دكاءٌ: إذا لم يَكنْ لها سَنامُ 
وَأَضْلٌ (دكك): تَطامُنٌ وانْسطاح”. 
وَحَرّ #: أي : كلطوو اش لخو ): اضْطِرابٌ وسُقوط مَعَ صَوْتٍ". 
تإصَعِقًا 4: أي: مَحْشي 
إذاعات5 


عليه مع صياح؛ وشِدَةِ صَوْتِء وكذلك يقال: : صَعِقّ) 


مُشَكلُ الإعراب: 

قوله تعالى : هَكَمَ قت مَيْوء أب لَه # 

أربت *: منصوبة على أَنَّها حال أي: تَمّ كاملاء أو بالعًا هذا العدد. 
أو على أَنَّها مَفعولٌ به ل :79 نَم 6 على تَضْمِينِ «تَمّ) معنى ابَلّعَ). أو على أنّها 
ظَرْفٌ؛ لأنّها عَدَدُ أزمنة. أو على أنَّها تمييرٌ محوّل عن الفاعلٍ» والآأضل: فم 
أربعونٌ مميقاتٍ رَبّه ثم أَسْيدَ امام إلى ميقاتٍء وانتصّب «ِإ أربت »© على 


2 1006 


التّمييز؛ كقوله تعالى: مإ وَاَشْتَعَلَ لرَأْسُ صَيْبا 9# [مريم: 4]. 


»)5١8 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2177 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (508/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 07315» ((تذكرة‎ 
.)١١8 الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١597/7”(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /77217), 
(«الكليات)) للكفوي (ص: 575). 

(") يُنظر: (غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :.)١177‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (ا/ 780)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١8‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: ”2:57 557). 

(4) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)23720١/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(297*/1). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ /51 58-5 5). 


الجزء وه الحزب/7١ا‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


المعنى الإجمالي: 
يُخْبِرٌ تعالى أنه واعَدَ موسى ثلاثين ليله يرتقِبُ بِعْدّها مُناجاةً ريه وإنزال 
التوراة عليه» وأتممّها عر ونعل بِعَشْرِ ليال» فَتَمَ ميقاث ربّه أربعين ليله وأمَرَ 
موسى أنحاه هارونً- لَمّا أراد الذّهابَ لمناجاةٍ الله- أنْ يخلّمّه في قومه؛ وأنْ 
يُصلِحَ كلّ ما يحتاجُ إلى صلاح من أَمْرِ هم» ونهاه أن يت طريقٌ المفسدينَ. 
ولكاجاموينى: الموعد انق د ود ةلاع ويس للناتجك ولعطبه التوراة 
وكَلَّمَهُ عزَّ وجل بلا واسطة» طلّب موسى من ربّه أنْ يراه» فأخبره تعالى أنه لن 
يقدِرٌ على رَؤيتِهِ في الذّنياء وأمره أنْ ينظرٌ إلى الجبل فإنٍ استقرٌ في مكانه بِعْدَ أن 
موي د اسان سام 
. مَغْشِيّا عليه من شِدَّةِ دك الجبل» فلمًا أفاقٌ قال سبِحَائَك! تيت إليك:وأنا 


عر سح سه سا ساح در ب فير عاس 


وواعدثا م مُومى تَلدِي ليله وَأَتمَمئهَا بِصَثْرٍ ا 
لد زكان لرتن ند هَدرُوت أخَلْفَن ف فى وَأضَحَ ولا مَيْعَ َيل 


:1 وَواعَذَنَا مُوم 5 كدي لله وَأَتممَتهَا + عَثْر #. 
أي : وواعَذنا"» موسى انقضاء ثلاثين لبلة يننظر».ويترقب ينها مناجاتناء 
سر 1 33 3 3 اه 4 

وإنزال التوراة عليه» وأَتمَمْنا الثلاثينَ بِعَشْرٍ ليالٍ أخرى'"' 

)١(‏ يرَى الواحديٌٍ والشنقيطيٌ أنَّ المدَّةٌ المضروبةٌ لموسى عليه السلام إنما جُعلت؛ ليصوم آيامهاء 
ويتعبّد فيها قَبْلَ المناجاة. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) (9/ 70 7), ((العذب النمير)) (5/ .)١5١‏ 


()ننطر ااتفسير ابن جزيري)) 414/13 ((الوسيط)) تلو حي (458:/90) (اتتسيرابخ قيير)) 
(/518»» ((تفسير السعدي)) (ص: 0707» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)١57 215٠‏ 


الجزء 9- الحزب ل/١ا‏ 


6 


كما قال تعالى: وَإِذْ وَعَذَا وح أرَبعِينَ لله ثم 
طَلِمُوت * [البقرة: 61 
هكم ميقت رَيْه بويت لَتَلْه #. 


اي كم ذلك الوقكة الذى بواعك الله موب أن ثناجية فيه وقول عليه 
التَوَراقّ أربعين يلون 

وَقَالَ موس لِّهِ هدروت أَخَلْفَنٍ في قويى وَأَصَلِحَ *. 

أي: وقال موسى لأخيه النَيّ هارونَ عليهما الصَّلاةٌ والسَّلامٌ لما أراد أن 
ين ل 

قال سَبحائّه 257 الجالعت عروكريك لخو سول 6 7 م رلك عر يدث 
ِلبَكَرَتِ لِرَضَى ©# [طه: 47 84]. 


ولا تَنبِعٌ ءءء مكيل لمشي دن 4 
ع 5-7 ص ع - 7 د راعاه 
أي: وأؤصى موسى عليه السّلام أخاه هارون عليه السَّلامٌ قائلا له: ولا تَسُلك 


توق 58 00 
طريقٌ الذينَ يفسدون في الأرض بالمعاصي”" 


قال ابنٌ كثير: (وقد اختّلف المفسّرون في هذه العَشْرِ ما هي؛ فالأكثرون على أنَّ الثلاثين هي ذو 
الَعدةٍ والعشر عَشْرٌ ذي الحِجّةِ. قاله مجاهد» ومسروقء وابن جريج. ورُوِيَ عن ابن عبّاس. 
فعلى هذا يكون قد كمّل الميقاثُ يوم النّحِرِ وحصّل فيه التَكلِيمٌ لموسى عليه السلام). 
((تفسير ابن كثير)) (7/ /57). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)515/٠١١(‏ ((تفسير المراغي)) (4/ 05). ((العذب النمير)») 
للشنقيطي .)١151/4(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5177/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)777١/9(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27307)» ((تفسير ابن عاشور)) (817//9)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 57 .)١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 17/١١‏ 5)» ((البسيط)) للواحدي (9/ 7*١‏ 7), ((تفسير السعدي)) 


الجزء 9 الحزب/7١ا‏ 


(مالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


زجنا 


عه ير كه 7 اعس عب .تن 
15ج فرق يكين وني رفك كان رت ارج اطي ِكَل فَالَ ل لن 


56 ترَنق لكين أنظرٌ 9 لجل ود + أستَمرٌ محكاله. وف ترش فُلَما ب 0 


4 
١ 
١ 
لق‎ 
1 
3 


/ 5 7 2 7 ع تن جتن -” و اله 

1 39 كه سك كر موتن عونا خلا أداق كال شتلك تت | تلمك 
أ َل المؤمييت 29 4. 
ولاج توك لبيككةا وكت تك كال ريت | ِف أنظرٌ إِليلكَ #. 


أي : وما جاة موسى إلى جب الطُورٍ : في الوقتٍ الذي حدَّدْناه له؛ لماجي 
وسطه انير ركاه اه وبا سوط وانظف قال بوب يا 
تنتك؛ لكمط إليك0, 


أي : قال الله مجيبا موسى: لن تَقدرٌ على رُؤيتي في الدنيا”؟. 


يي 


(ص: 273207)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 88)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 57 .)١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)518/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي (9/ 373777): ((تفسير البغوي)) 
(2378/5) ((تفسير القرطبي)) (1/ 717): ((تفسير ابن كثير)) (57/./7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0707 ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 2)40» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)١55‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)518/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 7174)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 707)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١41/5(‏ 
قال الشتقيطي: (والمعنى: أنت أضعَفٌ- يا موسى- من أن تقدِرٌ على رؤية خالقٍ السّمواتٍِ 
والأرض؛ لأنّ شأته أعظمٌ؛ وأفرّه أكبرٌ وأجلّ من أن يقدر على رؤيته أحدٌ في الدنيا لأنَ ناس 
في الدنيا مُركّبون تركيبًا لا يبلغ غاية القوّآ مُعرّضون للموت والهلاك فأنت بهذه الدَّار لا تقر 
أنْ ترى رب السّموات والأرض). ((العذب النمير)) .)١517//5(‏ 
رقا الضدي: (اللنتيارك رصان آنها الحلق في بحل الداى علق ايفان لا يقيروه بهاولا 
يبون لرؤية اللهه وليس في هذا دليلٌ على أَنَّهُم لا يَرَوَْهُ في الجن فإنه قد دلت النصوص 
القرآنيّةُ والأحاديث النبويّة على أن أهل الجنة يَرَوْنَ بهم تبارك وتعالى؛ ويتمتُّون بالنظر إلى 
وجهه الكريم؛ وأنه يتمهم نشأة كاملة يقدرون معها على رؤية الله تعالى؛ ولهذا رنّبَ الله 
الرؤية في هذه الآية على ثُبوت الجبل). («تفسير السعدي)) (ص: .)3١7‏ وينظر: ((تفسير 
ابن كثير)) (7// /57). 


الجزء ه - الحزب ١7‏ 


وك 


3 3 د و 041 

عن أبي موسى الأشعريٌ رضي الله عنه» قال: ((قام فينا رسول الله صلى 
اللهُ عليه وسلّم بحَمس كَلِماتِء فقال: إِنْ الله عزّ وجل لا ينام ولا ينبغي له أن 

ا ل 0 3 0 6 2 
ينام يَحفْض القِسْط ويرفعه» يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار 
قبل عمل اللَيلِ حجابّه النورٌ- وفي رواية أبي بكر: النَارُح لو كسَّمّه لأَخْرَقَتْ 
شيعات وججهه”" ما انتهى إليه بصرّه من حَحلقه))”". 

ثمَّ بِيّنَ اللهُ تعالى لموسى عدم استطاعته رُويتَه في الدّنياء فقال مُقَنعَا له 
بذلك2"9: 

200 ار ٠.‏ اس لوعت صر ل 0 عت دغ صاصم حم تم 

ولك أنظرٌ إلى الْجَبَلٍ فإِنِ اسَمَعَرٌ محكانه. سوف ترق 

ب وو 00 
تّراني» وإذا لم يَنْبْثْ مَكانّه- وهو أقوى منكء وأَشَّدَ صَلابة- فإنّك لن تُطيقَ 
رُؤيتي من باب أؤلى؛ م * من أن تحتل ذلك29. 

ِمَلَمَآ بحل هه 0 0 ا كا 46. 

القراءات 7 فى التّفسير: 

في قوله تعالى :#دحكًا 6 قراءتان: 

-١‏ قراءة 9# دَكَاءَ 4ه أي “عنكلها ارقيا وكا وهي الأرض المستويّة ا 
)١(‏ سبحاتٌ وجهه: أي: نورٌه وجلالّه وبهاؤٌه. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (8/ 17). 
() رواه مسلم .)١01/9(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 07"). 
(8) نظن ((تسير مقائل بق سليماة)) (51/9) ((البسيط)) للواحدى (©/ + ((تمير 

السعدي)) (ص: 7*07)) ((العذب النمير)) للشنقيطي .)1١417/5(‏ 
(0) قرأ بها حمزة» والكسائي. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 7177). 


قال ابن زنجلة: (قرأ حمزة والكسائي وجح سك جبالبدوالبمز قال للق قوله 
تعالى دكا 6 أي مجع له يكل وكاف عو خزت المعناث رأتيه البضاث لبد فاته كما فاك 2 


الجزء 9ه الحزب ١7‏ 


24 ” التفسير المحرّر للقرآن الحرييى 1 


1 
دصحت 


اوري 4 أي: جعلها أرضًا مدكوكةً» أي: مُمَئَنَةَ كالتراب7) 

إمَلَمَاحَنَّ رَيْهُه يكبل جكلة دحك 4. 

أي : فلمّا ظهر اللهُ تعالى وبانَ للجبلٍ جعله الله متنا مستويًا بالأرض”". 
حنمن بها 4. 

أي: وسقّطموسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ مَعْْ فد اعليدمن دروك الجبل””". 

عن أبي سعبد رضي الله غنه» عن ان صَلّى الله عليه وَسَلّم قال: ((التَّاسَ 


وَسْسَل الْمَرية لبي [يوسف: 7 والعربٌ تقول : ناقةٌ دكاء» أي: لاسنام لهاء وقال قطرب: 
قوله : لإدكَاه 4 صفة» التقدير: جعله أرضًا دكاء: أي #ملبناة تأقيعرى الها ققام الموصرق: 
وَخذِفَ الموصوفٌ ودل عليه الصفة؛ كما قال سبحانه: «إوَقُولُوأ لتايس حسما 6 [البقرة: 
487]» أي: قولًا حَسَنَا). ((حجة القراءات)) (ص: 745). ويُنظر: ((الحجة في القراءات 
السبع)) لابن خالويه (ص: »)١177‏ ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 577)» ((البسيط)) 
للواحدي (77017/94). 


.)7777 قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/‎ )١( 


قال ابن زنجلة: (قرأ الباقون: #إتحكًا 4 مُنوّناه جَعَلوا دكا مصدّرا من دككتٌ الشَّيِءَ إذا 
كسّرْتَه وضَتَه فتأويله: جعلّه مُفئنَا كالتراب» وحُبجّتهم قوله تعالى: م كلَدَإًا كت الْدرْضُ م 
5 [الفجر: ١‏ 7]» المعنى: فلم تجلّى به للجبل جعله مدكوكاء فكأنّه دكّه فيُجعل قوله: :3 
دكا # مصدرًا صَدَّرَ عن معنى الفعل لاعن لفظه). ((حجة القراءات)) (ص: 8945). ويُنظر: 
((الحجة في القراءات السبع)») لابن خالويه (ص: 2١77‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
(577/1)» ((البسيط)) للواحدي (4/ /80"). 

وقال الشنقيطيٌ: (وعلى كل حالٍ فالله جل وعلا لما تجلّى للجبل دك الجبلّ وأزاله وكسّره» 
وصار رُفَانَا؛ لعَظَمَةٍ خالق السمواتٍ والأرض على القراءتين: «« َكَل نكا 46 :9 جعله دكّاء 
*). ((العذب النمير)) (5/ 155). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5717//١١(‏ ((البسيط)) للواحدي (9/ 775)» ((تفسير البيضاوي)) 


("/ 0777 ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 7817)» ((تفسير السعدي)) (ص: 707), 
((تفسير ابن عاشور)) (2917”/9)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)١155‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)571/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (77/ »)51/١‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 707)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 2158 155). 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


2 وسور ة الأعراف - الآيتان لكك 0 


ع 


يَصعَقَولَ يَوْمَ القيامة» فأكون أوَلَ مَنْ يُفيقٌ» فإذا أنا بموسى آذ بقائمةٍ من قّوائم 


الْعَره ش؛ فلا أذري أَفاقٌ قَبلِيء أم جوزي بصَعْقةٍ الطُورِ))7. 


8 7 28 22 35 التي ع 
وقال سليمان بن حَرْب: حدثّنا حمّادُ بن م ا ا 


عنه» ((أنَّ اللخ ضلى اللعليدوسك: قرأ هذه الآية: ملم بحل مَيُهُه لِلَبَلٍ 
جَعآ دحك # [الأعراف: 49 ]د السك كذ و أنتلك سليمان 3 


نز 5 1 - 2 عن درت جز .مره 2و 
إبهامه على أَنْمُلَةِإصْبَعِه اليُمنى» قال:- فساح الجبل 9# وَحَرَ موسئ صَعِفًا #))7". 


و 


يك جرم ار ا ا و 


.)77375( رواه البخاري (/7794) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذيٌ (707/5), وأحمد (1178)» وابن أبي عاصم في ((السنة)) (480)» وابن 
مَندَة في ((الرد على الجهمية)) (7؟). 
قال الترمدي : حسرٌ غريي«صحيح» وضكح آب و معكد النعلال إنبداةه كبناافق ((تفسير اق 
كثير)) (7/ 717 4)» وقال ابن القيم في ((مدارج السالكين)) (7/ :)57١‏ إسناده على شرّط 
مسلم. وقال الشوكاني في ((فتح القدير)) (؟/ 7505): صحيحٌ على شرط مسلم. وصحّحه 
الألبانيُ في ((صحيح الترمذي)) (901/5). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))577/1١١(‏ ((شمس العلوم)) لنشوان الحميري (8/ ))078١‏ 
((تفقسير ابن كين ) (9/ 81/1 '(اتقين السعدى) لاضن + :)4 ((تقسين ابن غاشو)) 
(9/ 45)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 155). 
قال ابن عاشور: (وسّبحائّك مصدرٌ جاء عِوّضًا عن فعْلهء أي: اماف بوه هنا امن لخاد 
على الله» وتنزيه عمّا لا يليق به؛ لمناسّبةٍ سؤاله منه ما تنّن له أنه لا يليقٌ به سؤالّه دون استتذانه» 
وتحفت إمكانه؛ كما قال تعالى لنوح : ِإمَاسََلنْمَاَنََ لَك بِهعِلَمٌ # [هود: 47] في سورة هود). 
((تفسير ابن عاشور)) (9/ 45). 


الجزء 9ه الحزب/١ا‏ 


ل 
الدّما0©. 
كما قال نوحٌ عليه السَّلامُ: 9# رت ِف أَعُودُ بلك أن أسْتَلك مَالِيّسَ لي به- عِلْم و! 


"ا م 


ل 0 


ونا ول المؤمنيت >. 

أي: قال موسى: ناكل السو يأ الاير الك أحد 

الفوائدٌ التربوية: 

اجتج مومس لدازوه في وصدووااة السراسز يقواء : وَأصَيحَ 
سيل المة 4 فإسباسة الور حؤل يحور الإصلاي» وه جر 
اليه صالخ فجميعٌ تصرُفاتٍ الم وأحوايها يجب أن تكونّ صالحةً وذلك 
بآن تكون الأعمال غاكدة بالخير والصّلاح لفاعلها ولغيره. فإِنْ عادت بالصّلاح 
عليه ويضِدَّه على غيره لم تُعْتَبَرْ صلاحًاء ولا تلبّتُ أنْ تؤولٌ فسادًا على مَنْ 


الدنيا إِلّا مَلّكَ0. 


6 


1 0 َس 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 77/١١١‏ 57)» ((البسيط)» للواحدي :)2375٠/9(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ »)57١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0707 ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 45). 

(0) ينظر: ((الرد على الجهمية والزنادقة)) لأحمد بن حنبل (ص: »)8١‏ ((تفسير ابن جرير)) 
.)5/1١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/7375)» ((البسيط)) للواحدي (757/9), 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 5177). 
وهذا المعنى هو اختيارٌ الإمام أحمدء وابن جرير» والزَّجّاجِء واستحسنه ابن كثير إلا أن ابن 
جرير قيَّدَ هذه الأوَليٌّ بني إسرائيلٌ» أي: أنا أو مَنْ آمَنَ من قومي بأنَّك لا ثُرى في الدنيا. يُنظر: 
المصادر السابقة. ْ ْ ْ 
وممّن ذهب من الصّلف إلى أن المعنى: أول المؤمتين بآأنّه لايراك احد من خلقك في الدنيا؛ 
ابن عبّاس- في أحدٍ قولَيّه- وأبو العالية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 2477 575 ). ((زاد 
المسير)) لابن الجوزي (7/ ».)١157‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (7/ 47 0). 
وقال قتادة فِي قَؤله: 9 وَأنا أو الْمؤْمِئيت #4 أنه لن تراك نفسٌ فتحيا. يُنظر: ((الدر المنثور)) 
للسيوطي (0/ 8810 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


5 م 2 2 اق 55 | 
لاحت عنده صلاحاء ثم إذا تردد فعل بين كونه خيرًا من جهة. وشرا من جهة 
5 0 5 5 7 3 3 و 5 
أخرى وجب اعتبارٌ أقوى حالتَيّْه فاغتبرٌ بها إن تعذّرٌ العُدولٌ عنه إلى غيره» مما 
2-5 ء- 0 و عر 3 ص 00 
هو أومرٌ صلاحًاء وإن استوى جهتاه أَلَغىّ إن أَمْكَن إِلغاوه وإلا تخيرء وهذا أَمْد 


0 
ع 


لهارونَ جامِمٌ لِمَا يتعيّنُ عليه عملّه من أعماله في سياسة الأ 


352 


م201 

-١‏ أَمَْرَ الله بالصَّلاحء ونّهَى عن الفَّسادِء وبَعَتَ رُسِلّه بتتحصيل المصالح 
١ 4 3‏ 5 ااء 5 غك عر سا 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسدٍ وتقليلها؛ يُبِيّن ذلك قوله تعالى: #إوَقَالَ موسئ 


اس مده 0 22 »م يك 0ظ 
لاْضِهِ هدروت أخلفن فى قوبى و للح ولا تنيع مكيل المفييدي 46 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


-١‏ قال تعالى: #إوَوعَدََا مُومَى تللذيت ليله وَأَتمَمَها بِصَئْرِ # واعَدَ الله 


تعالى موسى تّلاثين ليلد وأَنّمّها بعشْرِ. فصارث أربعين ليلة؛ ليستعِدٌ موسى 
ويتهيّاًلوعْدٍ اللو» ويكونّ لنْرولٍ التّوراة موقِعٌ كبيرٌ لديهم» وتشوّقٌ إلى إنزالها”". 

-١‏ قوله تعالى: «إوَوعَدَا مُومى تَلِدِي ليله وَأَتمَمْهَا يعَشْرٍ # سُمْيَتْ 
زيادةٌ اللّيائي العشْر إتمامّا؛ إشارةً إلى أن الله تعالى أراد أنْ تكونٌ مُتاجَاةٌ موسى 
أربعين ليله ولكنّه لَمّا أَمَرّهِ بها أمَرّه بها مُفرّقة؛ِ ما لحِكْمةٍ الاستيناس» وإما 
لتكونّ تلك العدّرٌ عبادةٌ أخرى؛ فيتكرّرَ التّوَابُ» والمرادٌ اللّيالي بأيامها فاقتٌصِرٌ 
على اللّيالي؛ لأنَّ المُواعَدَةَ كانت لأجْلٍ الانقطاع للعبادةٍ وتلقّي المناجاق 
والنَّمَسٌ في اللّيل أكثرٌ تجرّدًا للكمالاتٍ اناي والأتعوال الملكيّة منها في 
الها 


.)86/ :41/ /9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7577 /71( يُنظر: ((مجموع الفتاوى))‎ )0( 
,)007 تنظ ((اتفسير السعدي)) لاص‎ )19( 
.)87 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ ):( 


الجزء 9 - الحزب لا 


4 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


00 001 


"- قوله تعالى: #وووعدَّنا مومى ثللشيت ليله وأَتَمَمَئها يعشّرِ... 44» قال 
5 ع2 وو. م ىر عه دم 7 0 شخ 0 
بعض العلماء: هذه الآية الكريمة يُؤْحَذْ منها: أن ضَرْبَ التأجيل» وتحديد المذَّةٍ 


0 
ع 


00 017 5 7 7 95 5 2 5 - 2 031 
للميعاد ونحوه- أنه مر تعروق قديم: فِدل على ضرب الأاجل والتحديد 
بّلاثين أو أربعين لموعِدٍ ونحو ذلكء كَدَيْنِ أو غيره مما يحتاجُ إلى الآجالٍ". 


001 كد سح سا جد سر سر سح 


- قوله تعالى: #إوَواعَدَنَا مُومَى تَلدِي ليله وَأتَمَمئَهًا يعَشّْرِ ...0 قال 
بعضٌُ العلماء: هذه الآيةٌ من سُورةٍ الأعرافٍ دلَّتْ على أنَّ التََرِبمَ باللّيائي لا 
بالأيّامء وذلك هو المقرَّرٌ في فنٌ العربيّة كما دلَّتْ عليه هذه الآيةٌ أنَّ التأَريحَ 
بالنيالي لا بالأيّام» فتقول: وقعَ هذا ذا بوك3 ليلل وال قل لكا وما 
فالتاَربحٌ باللّيالي؛ لأنّ اللَياليَ أوائل الشّهور وهي سابقةٌ للأيّام؛ فالتَأرِيحُ بها لا 
بالأيّامء وهذه الآيةٌ نض صريحٌ في ذلك؛ لأنَّ الله قال: :وعدا مُوسَى ميرت 


000 5 شزدة 2 95 2ح سح سر سر سح قد 7 
بَلَهَ #» ولم يقل: ثلاثين يومّاء وقال: 8ووَأَتَمَمهَا ب 4 حَدَفَ منها التاء 


04 


ولم يقل: (بعصّرة)؛ لأنّ اللَياليَ مُؤْتّدّ ولو أراد الأيّامَ لقال: (بعشّرة) بالثَّاءء كما 
هو معروفٌ في محلّه(". 

00 1 70 1 ئَّ ع وم ذ1ء 220 ود 

- قول الله تعالى: #إوَقَالَ مومئ لِاحِيهِ هدروت أَحَلفْن في قوى وَأْصَِحَ 


ولا مَيْعَ سَبِيلَ ألْمْفَسِدِينَ * فيه أمْرٌه إيّاه بالصّلاحء ونَهْيْه عن اتَّباع سبيل 
المفسدين هو على سَبِيلٍ التاكيد» لا لَِوَهُم أنه يقَعُ منه خلافٌ الإصلاح واتَّباعٌ 
تلك السَّبيلٍ؛ لأن مَنْصِبَ النبوَةٍ مُنزَّهُ عن ذلك”". 


-- 
ع عر 
ذه د 


”- قولُ الله تعالى: :ولا تَيََّْ سيل أَلْمُفْسِدِينَ 4 لَمًا تعلّق النَّهْيُ شلوك 
طريق العفيرنين» كان معدي مى كل ها يشتزوخ ونه مال إلى تساف لأن 
)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)١57‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١71‏ 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


0 


المفسِدينَ قد يَعُملون عملا لا فَسادَ فيه؛ فنْهي عن المشارّكةٍ في عَمل مَنْ عرف 

بالفسادٍ؛ لأنْ صَّدورّه عن المعروفي بالمَّسادٍ كافٍ في توقع إفضائه إلى فساد؛ 
م رع 0 د 

ففي هذا النَهُى سَدَ ذريعةٍ الفسادء وسَّدٌ ذرائع الفَسادٍ من أصولٍ الإسلاه”". 


0 سيك سم 5 ل سار 7 حو التي ١‏ حي 0 
- قول الله تعالى: 38 وَلَمَا جَآءَ مُومئ لِمِيعَدِا وَكلَْمَهُه رَبَّهُه قَالَ رت أرفة 


وا ا 


أنظرٌ ِلك 4 ممًا يُؤْذِنْ بأنَّ التكليم هو الذي أَطْمَعَ موسى عليه السَّلامُ في 
حُصولٍ الرّؤيةِ جَعْلٌ جُملة: مِلوَكّمَهُوَيُهُه # شرطًا لحرن (لَمَا)؛ لأنَّ (لَما) 
يذل على هذه الارماط بين تكطها وعرابياة فلذلك كل أن يعر علة في 
خحصول جوابها". 

8- قال اللهُ تعالى: 2 وَلَمّا جك مُومئ لِمِِقَدَا وَكلّمَهُ رُم قَالَ رت رف 
أنظرَ ليك قَالَ آن ترس 4 تعلق نّمَاةً لزي بظاهر هذه الآية» وقالوا: قال اللهُ: 
:9 أن ترق 46) و(لن) تكون للتّأبيده ولا حَُجَّةَ لهم فيهاء ومعنى الآية: لن تراني 
في الذّنيا أو في الحال؛ لأنّه كان يَسأل الرّوِية في الحا و(لن) لا تكون بيد 
كقوله تعالى: «إوَآن يَتَمََوَهُ بدأ * [البقرة: 40]: إخبارًا عن اليهود ثم أخبر 
عنهم أَنَّهِم يَتمنَوْنَ الموتٌ في الآخرةٍ؛ كما قال تعالى: مِوَبَادَوَا يك يض عَلْثنَا 
يك 6 [الزخرف: /9]» وجل يَتِيَاءَت الْفاضيَةَ ‏ [الحاقة: 730]» والدَّلِيلُ عليه أنه 

سه إلى الجهلٍ بسؤال الرُويقِ ونه لم يَقلَ: ني لا أرى» حتّى تكون لهم 
يه بل علق الي على اتقرار الجيلء واسفراالجبي ند التي غير 
سحل ]لاجمل :الله عالق لناقلاك :افر :)و المسال يما لا تبي للا كرك 


ب لد 


.)86/8 /9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)9١/9( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


(#ايظر (اقسير البغوي)) 01 6) 


الجزء 9 - الحزبل/١ا‏ 


ل 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


لا 


تقول اللوتعالى :قال بن مره نت وَلدكن أنظرٌ إِلَ الْبَبَلٍ إن ابد مسكانده 


ل سب 


فسوف ترق ل 
عنه مِنْ يُقَل أعباء المنع0". 
احور لواشياتة وكفال مِإفَلَمَايحَلَّ ري بل بحام مكاج وهذا 
مه أل الأدلة على وا تقينه شارك وضبالية فاته ذا جك أن وى لالجل 
الذي هو جمادٌ لا نَوابَ له» ولا عِقَابَ عليه فكيف يمتَيمُ أنْ يتجلّى لأنبيائه 
ل لي ا عضر رمي 
أن الجبلٌ إذا لم يبت يَْبْتْ لرؤيته في هذه الدَّارٍ فالبشرٌ أَضِعَفٌ”". 
5 5 5 بج ابر ور خرن - 3 عد و 41 7 
-١‏ قال تعالى: #وَحَرَ موؤسَئ صَعِهَا #» رأى محمَّدٌ رسول الله صلى الله 
عليه وسلَّمِ ما رأى في ليلةٍ الإسراءء وهو ثابتٌ الجأش؛ حاضرٌ القلبء لم يَفْنَ 
عن تلقّي خطاب ربّه وأوامره» ومراجعيه في أَمْرِ الصَّلاةٍ مرارًاء ولا رَيْبَ أنَّ هذا 
الحال أكمل من غال موسى الكليم ضلوات الله.وسلاقه عليهما؛ إن موسى 
غر شونا وهو شي تاردقل الأرض» لكا فجلى ره اللجبل» والئي صلى اللة 
عليه وسلَّم قَطَمَ تلك المسافاتء وحَحرَقَ تلك الحُجُبَء ورأى ما رأى» وما زاغً 
بَصَرّهُ وما طغى: ولا اضْطَرّبٌ فؤاده ولاصّعِقَ صلوات الله وسلامه عليه ولا 


ماع 


ويت أن الورانة المضكدة أكمل بخ الوواة العوسر 81 
6ر0 106 جوج 2 
7- قولّه: #إوأنأ وَل ألْمُؤٌمِييت 6 تَعبيره بالإيمان في غاية المناسّبةٍ لعَّدم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١75‏ 


(؟) ينظر: ((حادي الأرواح») لابن القيم (ص: 73177)» وينظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) .)0707/١5(‏ 
() يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 07*77 5 77). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


ع 


الرَؤية؛ لذن فرط الأنيان أن كون بالنيك”؟. 


ِ 


بلاغة الآيتين: 

-١‏ قولّه تعالى: 96 وَوعَدَنا م 
َي أربي لله 4 إنّما قال: لهَتَم قت و . 
عَلِم ذِك عند انضمام العَشّْر إلى الثَلاثينَ؛ 558 : أحدها ملكي ارضاح 


5 


الثاني: دل أن العدة لبال لا سباعات» الثَالتُ: ليَنفْيَ تمامَ التَّلائِينَ د 
تكون من جيل التذية؛ ولرَفْع توم أن اشر داخلةٌ في الثلاثين» به نكن انها 


عاب عي 


- وَإضَافَةٌ الميقات إلى رَِّ في قوله: هكم ميقت ويف 4 لِلتَمْرِيفٍ0". 

7- قوله: د َع سيل أَلْمُفْسِدِينَ #: فيه التّحذيرٌ من الفَّسادٍ بأبلغ 
صِيعةٍ؛ لأنّها جامعة بين نّهي» وبين تعليق لني باتباع سَبيلٍ المُفسِدين9) 

- قوله: :9 وََمَّاجَآه مُوسَئ لِِقَدِنًا #معنى اللّام في ًا #الاختصاصٌ» 
فكأنه قبل: واخفص مجيئه بميقانالة؟. 


3 


إل 


جل 


.074 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (7؟/ 0١‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0١‏ تتح الرحمن)) 
للأنصاري .)3١77/1١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (41/9). 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (88/9). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)١5١/7(‏ 


الجزء هك الحزب/7١ا‏ 


كح ص 
لا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 2 
ب . 


رين م ع ليسي ولي ود ارال وار 
تس شين ( و 0 هن أ ثراح من حطل هوتوطة نض 
2 


3 اعر ا مَكَ يَأَُخْلٌ 0 دَارَ اَلْعَنِسِقِينَ مد )4 
غريب الكلمات: 
ا 5 وواض يق 3 9 
1 و في َك 6 أن الغ تلكو واضل (صفو)؟ يدل على خلوض من كل 
دي 


مَوَعِطة 46: الحوعظ فى التكويت: أو 11 التشترن ضفر يفيه وه أبكنا 
وعد دي رٍ : 
ا 


د 


من كل # جادٌ ومجرورٌ متعلّقٌ بمحذوفي» حال من «مَوَعِطةٌ وق 
م ا ويه و سو 
مَوعِظَة عِقَلَة #منصوبٌء والتقديرٌ: كتبناله في الألواح موعظة من كُلَْ شَيِءٍ وتفصيلا. 
جود أن يكوة لون سطل كن نء #6 في محل نصبء مفعول و( كَتَبْنَ6 » 
وعليه ف مِإموْعِطَلةٌ * 1 من محل الجارٌ والمجرورء و3 تفصيلا * معطوفٌ 
محيوثٌ: والمعى: كتبنا له كل شيع كان بتر إسزافيل يشتاجون إلية فى ديدي ؛ 
من المواعِظء وتفصيلٍ الأحكامء وقيل: مفعولٌ م كَتَبْنا# محذوفٌ دَلَّ عليه 


(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 275597؛ ((المفردات)) للراغب (ص: //5). 


(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١577/57(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 875)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 80). 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


8 الرسور ة الأعراف - الآيتان 23> 0 


5 يود عبج ان اش تبره 


القع ودرا وكَمَبُنا له مكتوبًا من كل شَيء” '"» وانتصب مإ مَوْعِظهٌ وَتَفَصِيلا 
#حي الطترلرون أجلن أي كَتَبْنا له ذلك المكتوب للاتعاظ وللتمصيل» 
ا لا # على الحالٍ من الصّميرٍ المرفوع في قَولِه 32 

كيبن له كبا له. 4 أي : واعظين ومُفَصَّلينَ. وقبل غيز ذلك 

000 

يُخبرٌ تعالى أنَّه قال لموسى: إِنَّه اختاره وفضّلَّه على أهل زمانه» بإرساله إلى 
بني إسرائيل؛ وتكليوه إِيّاه بلا واسطةء وأْمَرَه أنْ يد ما آتاه من التَّوراةٍ ويتمسَّكَ 
بهك:وآن يكرت من الشاكرين. 

وأخبرٌ تعالى أنه كب له في الألواح المُشتولة على التوراةٍ كل شيء تحتاج 
إلبه أكثه تق ويزهاه موعظة) ونتضيركة لكل شي و مك تفاخ إلى لتبرهه وآقره أن 
يتمسّكٌ بما كُتِبَ له بقوّة ون يأمْرَ قومه أنْ يَتمسّكوا بأحسن ما في التّوراق ثم 
لقال ها 135 3ن من ضاق و خالاف أمري 


١ 
ع‎ 
2 


عليه السَّلامُ الرَّوْية ومنِعهاء عدَّدَ عليه تعالى وجوه نمه 


(1) وقذر أبوسيان السحلاوت كلمة: (أشباة) أي: هيبا له أشياة ين كل شيع. تنظ ((تفسير أبى 
حيان)) (5/ .)١7٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ :.)17٠١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ 451-4557): 
((تفسير ابن عاشور)) (8/ 2381-17٠١‏ ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (9/ 077). 


الجزء 9ه الحزب/١ا‏ 


:9 قَالَ يَمُوسَح إن أَصَطمَسَتُكَ عَلَ الئاس برِسْلدِقٍ وَيِكَلَهِى #4. 

القراءاتٌ ذاثُ الأَنّر في التّفسير: 

في قوله تعالى: بست # قراءتان: 

١‏ - قراءة مبرِسَالتِي 46» قيل: على معنى أنَّ الله تعالى أرسّلّه مره واحدةً بكلام 


0 3 

2 017 2 مه 
١‏ - قراءة رسكت #» قيل: على معنى أنه تعالى أؤحى إليه مرَّةبَعْدَ أخرى”" 
«ادَالَ يَمُوج إن آصْطْمِنِتُكَ عَلَ ادس برِسَلِقٍ ويكَلِى 4 


أي قال اليا عوسى» إلى اغترتك وفضلئك على: أهل ومائك بسب 
إرُسالي لك إلى بني إسرائيل» وتكْليمي إِيّاكَ بلا واسطة» دون غيركَ مِنَّ التّامي9). 


.)١19 /0( ((تفسير أبي حيان))‎ »)3709 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) قرأ بها نافم وابنْ كثير وأبو جعفرٍ المدني ورّوح. يُنظر: («النشر)) لابن الجزري (7/ 777). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: »)١155 -١157‏ 
((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 548)» ((الكشف)) لمكي »)4175/١1(‏ ((تفسير 
الرازي)) /١5(‏ 0759 ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 45). 
وقال ابن عطية: (وقرأ ابن كثير ونافع: (بِرِسَالَتِي) على الإفراد الذي يراد به الجَمْعٌ). ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ 557) ف(رسالة) مفردٌ مضافٌ إلى معرفةٍ (الضمير) فهو بمعتى الجمع. 

(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 7777). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ))١155-١57‏ 
((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 35960). ((الكشف)) لمكي »)41777/١(‏ ((تفسير 
الرازي)) /١5(‏ 0759 ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 45). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)477/١1١(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ »)7٠١‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبى »)50١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (”/ 517)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
7 ((العذب النمير)) للشنقيطي (163/5-/190). 
قال البقوي: (فإن قيل: قما معتى قولة: #اصْطفَيِتُكَ عَلَ ألنّين برِسْلَدقق * وقد أَعْطِيَ غيره 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


دك 


2 


كما قال شيحاة: : 5 ونا ترب 


قث عوسة رن ع مو عبر 
مآءاكثة 6. 


أى: تخد ءا أعطنتك من التوراق وتسكاك بها حا موسى - واعمّل ينا فيها 
مِنَ الأوامر والنواهي”) 
سد 5 1 كر 
#زوكن قت الشَدكرنَ 4. 


أي: وكُنْ- يا موسى- مِنَ الشّاكرينَ”" لله تعالى بطاعته على ما آناكٌ مِنَ 
ارال وحصّكٌ به من الكلام, ومَبَحَكَ من النَحه”©. 


الرسالةٌ؟ قيل: لَمّا لم تكن الرسالةٌ على الحُموم في حقٌّ النّاسِ كاقَةٌ استقام قوله: «9آمَطمنَتُكَ 
عَلَ اليس 6 وإِنْ شاركه فيه غيرٌه؛ كما يقولُ الرجلٌ: خصضْئُك بمشورتيء وإِنْ شاوّر غيرّه؛ إذا 
لم تكن المشورةٌ على العموم يكون مستقيمًا). ((تفسير البغوي)) (7/١17؟).‏ 
وقال الرازي: (فإِنَ قيل: كيف اصطفاه على النَّاس برسالاتِه مع أنَّ كثيرًا من الناس قد ساواه في 
الرسالة؟ نا نه تعالى ِيَّ أن خصّهُ من دون الناس بمجموع الأمرين وهو الرّسالة مع الكلام 
بغير واسطةء وهذا المجموعٌ ما حَصَّلٌ لغيره؛ فتَبَتَ أنه نما حصّلّ الشخصِيصٌ هاهنا؛ لأنَّه سوع 
ذلك الكلامَّ بغير واسطة). ((تفسير الرازي)) .)709/١5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5777/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 51/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 707)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١861//5(‏ 

(1) قال الشنقيطيٌ: (الشّكر في لغة العرب: الظّهودٌ... و(الشّكيرُ): العُضْنٌ الذي يَظْهَرُ في الجذّع 
الذي كان مقطو كاه كبرا هو معروفة) ((العذب النمين)) 181/127 ١‏ 
قال القرطبيٌ: (مإوَك تست ألشَدنَ #» أي: من المظهرين لإحساني إليك؛ وفَضْلي عليك» 
يُقالُ: دابةٌ شّكورٌ إذا ظهَرٌ عليها مِنَ السّمَنِ فوق ما تُحْطى من العَلَفِ). ((تفسير القرطبي)) 
0 080. ْ | 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5777/١٠١(‏ ((تفسير البغوي)) »)77١/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 574)» ((تفسير السعدي)) (ص: 3707)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١61/5(‏ 
قال الرازي: (لإسَخد مآءاتَيك و رت لشن ديدي كلما اللدمة ولايغيل قليك 
بسبب منْعِك رويد واشتخل بشّكر القَّوْذٍ بهذه التُعمقِء والاشتغالٌ بشّكرها إنما يكون بالقيام 
بلوازمها عِلْما وعملًا. والله أعلم). ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 09). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 


الجزء 9 الحزب ١7‏ 


3 


0 كما حَكَتينا فى الألواع من كل شَىْءِ مَوْعِطهٌ وتَفَصِيلا لْكلْ شَىْء 
ار 2 اس اح سا 


فخذها به و 00 قَوُمَكَ دوا امم كاري دار الْفْنَسِهَينَ كم 0 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا كَبَلّها: 
لَمّا بين تعالى أنّه حص موسى عليه السّلامُ بالرّسالتَ ذكَرَ في هذه الآية 
تفصيل تلك الرٌسالة: فقال20: 


صد م< 


7 اد ف الألوَاح من كل تَىْء *. 
أي: وكتبّناالموسى في ألواجه”"- المُسْتَمِلةٍ على التّوراة""- كل شيءٍ تحتاجُ 


0 71). 
(1) يُنظرء ((تفسير الرازي)) (0708//15. 
(1) قال القرطبيٌ: (أصلّ الوه لاد بفتح اللام- ؛ قال الله تعالى: 38 بل هو فيان يك * في لوج 
ُو [البروج: 1 -11] فكأ الح تلوح فيه المعاني) . ((تفسير القرطبي)) (1/ .)75/80١‏ 
() ذهب الواحديٌ» والرّازِي» والقرطبيٌ» وابنُ تيمية» وابنُ كثير» والشتقيطيٌ» وابنٌ عثيمينَ» إلى أنَّ 
المرادَ بهذه الألواح: التّوراةٌ. يُنظر: ((الوجيز)) (ص: ؟7١5)»‏ ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 50*)؛ 
((تفسير القرطبي)) (/1/ :)78١‏ ((مجموع الفتاوى)) (5/17): ((تفسير ابن كثير)) (6/ 4 41): 
(«العذب النمير)) (7/ 0797 (181/5)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ /ا/71). 
قال ابن كثير: (كانت هذه الألواحُ مُشتلةً على التّوراة التي قال الله تعالى فيها : 3 وَلْقَدَ َائسَا 
الححكن هن يدن ما اهلكا ا روت الأول بكر ناس 4 [القصص : 57]» وقيل: 
الراك انها سرس !ل ورا اله عل وعلى كلّ تقدير كانت كالتّحويض له عمًّا سأل 
ب الزوية وف بعدوالله أعلم) . ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4 517). 
وقال الرازيٌ: (واعلم أنه يس في لفظ الآ مايدُلُ على كيفيّ تلك الألواح؛ وعلى كيفيّة تلك 
الكتابة فإنْ ثبّتَ ذلك التَّصيلٌ بدليل مُنفصل قويٌّ وجب القولُ به وإلّا وجب السّكوتٌ عنه). 
«تفسير الرازي)) 650/150 0000017 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5777/٠١١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١7‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 507): ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 557)» ((تفسير السعدي)) (ص: 707)؛ 
((تفسير ابن عاشور)) (9/ /91). 


الجزء - الحزب ١7‏ 


كك 


عن أبي هُرَيْرَةَ رضي اللهُ عنه» أنَّ النيىَ صلَّى الله عليه وسلّم قال: ((احتجٌ 
آدمُ وموسىء فقال موسى :يا آدم» أنت أبونا تنا وأخر سا منَ لجو فقال لَه 
آدم: أنتّ موسّىء اصطفاكَ الله كلامو وخط لَك بيده أتلومي على أمْر قِدَرَهُ 
اللهُعليٌ قبل أنْ يلقي بأربعينَ سنة؟! فقال لين صلَّى الله عليه وسلّم: فحجٌ 
آدمُ موسى. فحجّ آدمُ موسى))» وفي حديث ابن أبن عَمَرٌ وابن عَبّدَةَ: ((قال 


احذههاة خط يوقال الكذ كيت لك الترراة يني )ثم 


0 ع - ع 4 3 
ري 


افق واكك ف نيه اليك اناس يحطييك إلى الأرضي قال 
آدمُ: أنتَ موسى الذي اصطفاكَ اللهُ برسالته» وبِكَلامِهء وأعطاكَ الألواح فيها 
تِبيانُ كل شييء وقَرّبَكٌ نجي فِكَمْ وجدْتٌ اللة كتّبٌ التّوراة يل أن أُحلَقَ؟ قال 
موسى: بأربعينَ عامّاء قال آدم: فَهّل وجِدّتٌ فيها : وَعَصَى آَدَمُ رَبّهُ فَعَوَى؟ قالَ: 
َعَم قال: أفتلومّني على أنْ عَوِلْتُ عملا كتبّهُ اللهُ عليّ أنْ أَعمَلَهُ قبل أَنْ يخلقي 
ا ا تح ده موسنى))80, 
اوكا الموسى في 5 وتحذيرٌاء وترغيبًا وترهيبا 
لقومه؛ ومن أمر بالعمل بما تب في الألواح» وتبيينا لكل شيءٍ من الأمر والتَّي» 


وذهب ابن عاشور إلى أنَ لمن في قوله تعالى لون حكُلٍ تَىْو 4 تبعيضيّ أي : كتيّنا له 
أشياءً من كل شيء. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ /91). 

.)556057( رواه مسلم‎ )١( 

(0) رواه مسلم (75101). 


الجزء 9 - الحزبل/١ا‏ 


(مالتفسير المحرّر للقرآن الحرييى ١‏ 


34 

والحلال والحرام» واللحدوىه 0 والعقائدء والأخلاق» والآداب”"2 
كما قال تعالى: ِل ثُدّ ابا مُومى الْككب تَمَاما عَلَ الى أَحْسَنّ وَتَنَصِيلا 

4 10000 تيم موا عُونَ #6 [الأنعام: 4 ١5‏ ]. 


م1 00 مه 1 0 2 
اي فقلناء يا موسي» تكسكايما كنا للك في الالواح يحل والجتهاية وصير 
وعزم» ونشاطٍ على إقامةٍ ما فيها'"". 


عبن ع سبد ا ود 6ج عرد 2 
اوأر قَوْمَكَ يأَخذُوأ أحْسَههَا #. 
13 لات وا موسى د قرقاتءينى سرافل بآن متكي باخقى ما عدون 
في التّوراةِ» فيعملوا بأوامرهاء ويّترُكوا نواهيّهاء ويتدبّروا مواعظّها”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)571//١١(‏ ((تفسير البغوي)) (؟7/ 7777)»: ((تفسير الزمخشري)) 
)١88/5(‏ ((تفسير الرازي)) (11/ :5 ((تفسير ابن كفير)) (7/ 510/4) ((تفسير السعدي)) 
(ضن :0777 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 5779)) ((تفسير ابن عطية)) (7/ 07 4)» ((تفسير القرطبي)) 
(781/0)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم :)578/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 80/4)) 
((تفسير السعدي)) (ضص: 098 ). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 5٠ /٠١(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 77)» ((تفسير السعدي)) 
(١‏ م0 
قال ابن الجوزي : (إِنْ قبل : كأ فيها ما ليس بِحَسَنِء فعنه جوابان؛ أحدّهما الس : يأخحذوا 
بحسَِهاء وكلّها حَسَنٌ. بوالثاني” أن بعص ما فيها أحْسَنُ من بعض . ثم في ذلك خخحمسةٌ أقوالٍ؛ 
أحذها اأنهم أمرؤاقبها بالخيره:وثهو ]عن الكل قفقل الخير هو الأحسرة ذوالقاتي: أنها اشتملت 
على أشياءَ حسنةٍ بعضّها أحسنٌ من بعض؛ كالتقصاص والعفو والانتصارٍ والصّبرِء فأمروا أن 
بأعدوا بالالضبي» 255 القولين الس تملى هذا القوليكوة اللنعى؟ الهم يشدون العراقة 
والفضائل؛ وعلى الذي قبْلّه يكون المعنى: أنهم يتَّبعون الموصوف بالحُسْنء» وهو الطاعة» 
ويجتزبون الموصوف بالقبّح وهو المعصية. والثالث: أحسنها: الفرائضٌ والنوافل» وأدونها 
في الحُسْن: المباح. والرابع: أن يكون للكلمة معنيان أو ثلاثة» فَتَضْرّفَ إلى الأَشْبّهِ بالحقّ. 
والخامس: أن أحستها: الجمعٌ بين الفرائض والنوافل). ((زاد المسير)) (؟/ 197). 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


05 


ثم توعد الله مه “ه يُضيعٌ العمل بالتّوراةٍ من , بني إسرائيلٌ» فقال لهم مُهدٌهَ(©: 
سوم دَارَ لَْسِقِينَ 4. 


وهذا القول الخامس هو اختيار السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١7‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5١/١٠١(‏ 5)) ((تفسير ابن عطية)) (7/ 07 5)) ((تفسير ابن عاشور)) 
.)3١١/9(‏ 
وقيل: يحتلٌ أن يكون كلام مُنفْصِلًا عمًا قَبْلَه فيكونَ استثنافًا ابتدائيًا: هو وَعْدٌَ له بدُخولهم 
الأرض الموعودة» وقح بلادهم. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١١/9(‏ 

ارات المحسووة في الصاو بتر دار آلْمَسِقِينَ #. 
فقيل :9# دَارَ لْمََسِقِينَ * هي : : جَهِنَمُ م والمعنى اسأركو كن تعره دار الفايقين. وهذا اختيارٌ 
ابن جرير» والواحديٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 4١/٠١‏ 5)) ((الوجيز)) (ص: 417). 
رمف وى عسيلا لمر لسن لقانت جاع والح الطر رسيا ع 111 
وقيل: هذا وعد من الله لبي إسرائيل بأنّه سيريهم في الدُنيا حا الفاسقين» وهي الأرض 
المقدّسةٌ التي كان يسكّئّها الجبابرةٌ المشركون. واختاره القاسميٌ» وابن عاشور. يُنظر؛ ((تفسير 
القاسمي)) (5/ 187)» ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١١/9(‏ 
وممن رُوي عنه هذا القولٌ من السّلف قتادةٌ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 47 4): 
(إؤادالضير)) لذبن لحري 684/0 
قال ابنُ عاشور: (والمرادُ بالفاسقين المشركونء فالكلامٌ وعد لموسى وقومه بأنْ يفتحوا 
ديارٌ الأمم الحالّة بالأرض المقدّسةٍ التي وعَدَهم اللهُ بها... ويُؤيّده ما رُوِيَ عن قاد أنَّ دارٌ 
الفاسقين هي دارٌ العمالقة والجبابرة» وهي الشامٌ فون الخطأ تفسيرٌ مَن فسَّروا دارٌ الفاسقين 
بأنّها أرضُ مصرَّء فإنهم قد كانوا بها وخرجوا منها ولم يرجعوا إليها). ((تفسير ابن عاشور)) 
اراك 
وقيل: هي مصر (دارٌ فرعونَ وقومه)» واختاره الزمخشريء وابن جزي. ينظر: ((تفسير 
الومغشوي )1/1 ((لفسر ابن خزف)) 801/00 
وممن قال بذلك من السّلف عطيةٌ العوفيٌ» وقتادةٌ في رواية عنه. يُنظر: ((زاد المسير)) لابن 
الجوزي (7/ »)١84‏ ((الدر المنئور)) للسيوطي (8/ 017). 
وقيل: هي الأرضٌ المقدَّسة ومصرٌء واختاره ابن تيمية. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (18/ 7/7). 
وقيل: هي منازِلٌ القرونٍ الذين أُمِْكوا؛ كماز وثموة رلوم لوط ومدين وكوم فرعون» فيُمّرون 


ا١7/بزحلا-ة9ءزجلا‎ 


(مالتفسير المحرّر للقرآن الحرييى 2 


مَن عصاني وخالفٌ كر 


الفوائدُ التربوبّة: 
2 2 2 دل حر 
الكتابٌ الإلهيّ يجب أخذه بقوَةٍ وإرادةٍ وجد وعزيمة؛ لتنفيذ ما مَدَى إليه من 


هاو 


عو 7 5 ًِ 2 

الإصلاحء وتكوين الآمَّةَ تكوينا جديدا صالحاء ويتاكد ذلك فى الداعى إليه» 
2 - 2 ع 3 

والمُتمُذٍ له بقوله وعمله؛ ليكونً لقومه فيه أسوةٌ حَسَنة؛ يُرْشِدُ إلى ذلك قولٌ الله 


5 . ايحي ا 1 1ل لت 4 2 04> 2م72 ب كشة 0 
تعالى: 3# وَكبَبْنَا له فى الألواح من كل شىْء مَوْعِظهَ وتفصيلا لكل شَىْء 
دح دن ير س2 ار م 06 


فَحَدَها يِفُوَةٍ وأمر فَوْمَكَ خدوأ يأَحَسَنهَا 746" . 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


الاصطِفاكٌ: الاجيبائ» أي: فضَّلْتُكء ولم يَقْل: على الحَلْقِ؛ِ لأنَّ من هذا 
الاصطفاءٍ أنه كلّمّه وقد كلَّمَ الملائكة» وأرسَلّه وأرسَل غيرّه» فالمراُ: عل 
لتايس # المرسّل إليهم””". 


"- قال الله تعالى: أ وَأَمُرَ قَوَمَكَ يَأخْدُوا أحْسَيهَا ‏ لم يُعَدَّ فِخْلٌ الأَخدٍ بالباء 


عليها إذا ساقروا. وهو قول الكَلْبِيّ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (9//"). 
وقيل: الدَّائُ: الهلاك أي: اريك هلاكَ الفاسقين. وهو فيل سفيانَ الثوري. يُنظر: ((تفسير 
سفيان الثوري)) (ص: »)١١4‏ ((تفسير الشوكاني)) (77/8/7). 
قال القرطبيٌ مُبيَا معنى هذا القول: (وقيل: الدَّارٌ: الهلاك» وجمعٌه أدوارٌء وذلك أن الله تعالى 
لما أغرق فرعونَ أوحى إلى البحر أن اقذِفٌ بأجسادهم إلى الساجلء قال: فَفَعَلَ» فنظَرٌ إليهم 
بنو إسرائيلٌ؛ فأراهم هَلاكَ الفاسقين). ((تفسير القرطبي)) (/1/ 5/87؟). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5١ /١١(‏ 5))» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 51/5)» ((تفسير السعدي)) 
0 

(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١1537/94(‏ 

() ينظر: ((تفسير القرطبي)) (1/ .)78١‏ 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


د 


عي ال ين 


في قوله: هايمو ج؛ لأنّه مُستعمَلٌ في معنى الذَلمّي والمْظِ؛ أن أهَمْ من 


الأ بمعنى التّمسّكِ والعمل؛ فإنَ الأول حَظ وَلِيّ الأمرء والَنِيَ حَظُ جميع 
الم 20. 


وول اللو ساني سَأْوية دَارَ آلمَسِقِينَ #: الإراءَةٌ من (رأى) البَصَريّة؛ 
كني عُدَيت إلى تفع وين فقطء وأوثر ِل: سورك دون نَحْو: افاعلى): 
أن للم مَنَعَ مُعظَمٌ القوم الّذِينَ كانوا مع موسى من دُخولٍ الأرض المقدَّسةٍ لما 
امتَتّعوا من قِتالٍ الكَنْعَانِيينَ”© وذلك على أحدٍ أوجه التأويلٍ في هذه الآبة. 


١‏ - قوله: 38 قَالَ يَمُومج إِنْ أصَطِفَيِتُكَ عل لدان برِسْلتٍ وَيكلهِى فَحُذْ مآ 
َاكَيْدكَ و ب حك الشّدكر 18 
- قوله : 3# موسج 2 النّداءُ فيه للتأنيس» وإزالةٍ الرّوع". 
0 
للإتكار» والاضظفاة امتعال مالفة فن الاصفاء أيضا©, 
0-4 5 ع و ع8 
- والإخبارٌ عن :3 كُنْ # بقوله : وين السَّدْكِنَ #: أبلغ من أن يقال: (كن 
شاكرًا)؛ لأنّ هذه | لصيفة تفيل كوكه تعدوذا فى رهرة الشّاكِرِينَ: وروا 
إسهامه لهم فى الك ف 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)٠١١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 7 .)٠١‏ 
(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (9/ 8). 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 1757- 7570) و(9/ 40). 


الجزء وه الحزب/١ا‏ 


- وحذف مُتعلّق الشَّكْر في قوله او وك قن التّدي بن # يذل 
على شُموِه» كما أن صِيغةً الصّفةٍ منه تل على التّمكُنٍ منه والرُسوخ فيه. 
والمعنى: كُنْ من الرَّاسِحْينَ ف في الشّكر لنعمتي بها عليك وعلى قوييك 60 
- قوله: و كنا اد فى الْألوَاحِ من كل شَىْءٍ مَوْعِظهُ وَتَقْصِيلا لحل 


عمل ع عر 


0 فخذها بِعُوَّوَ 1 قَوَمَكَ كدو با ار دَارَ اَلْمَنِسِقِينَ 7 
«٠ -‏ وَكَتَبما له فى آلْدَلوَاحٍ 4 عرَّف (الألواح) لِعَظَمَيِها؛ تَنيهًا على أنَّها 
لكلؤلة ها حتت يه كانه الجحمة بهذا الاسه© 


رخن 


- قوله: 3 َحُذَهَا وو وَأَمْرَ قَوَمَكَ يََخْدُوأيَحْسَيْهَا 6: 
- قوله: «إمَخُذَهَايمُوََ ‏ فيه تمثيلٌ لحالة العزم على العمل بما في الألواح» 
بمنتهّى الجدٌ والحرص دون تأخير ولا تسامّلء ولا انقطاع عند المشقّة ولا 
مَلل- بحالة القويّ الذي لايُستعصي عليه عمل بُريده.' 
- دفي قوه: تأ ةمخت جزم لعل ما جو 
لقوله وا مُرَ #6 تَحقيقَا لحُصول امتثالهم عندما يأمرّه.0 
- وقوله: بأحْسَيَا 6 وضْففٌ مَسلوبُ المفاضّلة» مقصودٌ به المبالغةٌ في 
الْحْسِن؛ فإضافتها إلى صَمِيرِ اك على معتّى اللام؛ أي: بالأحسن الذي 
هو لهاء وهو جميع ما فيها؛ لظهورٍ أن ما فيها من الشرائع ليس بَينَه تفال 
يناعيو رفون اللكمقتيل كلدكره ا وتوا زيم 81011 وها على 


(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ .)١١7‏ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (// .)6١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8/ )٠١١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١١/9(‏ 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


د 


أزع 


أحل الأوجه 0 هذه الآية. 


- قوله: 9# سَأُويِي دَارَ ألْمَسِقِينَ 44 فيه تلوينٌ للخطاب, وتوجية له إلى 
قومِه- عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ- بطريت الالتفات؛ لاسترعاء الاهتمام» وحملا 
لهم على الجدٌ في الامتثالٍ بما أمروا به؛ ما على نهج الوعيدٍ والترهيب 
غلى أن المراد ب مِإدَارَاَلْمَسِقِينَ # ديارٌ عادٍ وثمود وأضرابهم؛ فإن وشا 
وهي الخالية عن أهلها- خاوية على عُروشِهاء موجبة للاعتبارٍ والانزجار 
عن مثلٍ أعمالٍ أهلها؛ كيلا يَحُلٌ بهم ما حَلّ بأولئك. وإمّا على نهج الوَعدٍ 
والكز شيب هل أذ امزالب 1519 التتييقية #4 إكا ارش مع عاض ارمع 
أرض الجبابرةٍ والعمالقة بالشّام"» وهذا على أحدٍ د أوجه تأويل هذه الآبة. 


.)401 /7( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ 0777١ /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


الجزء 9 الحزب/7١ا‏ 


الآيتان (121-17) 


ف ١ت‏ و مد لاص و ين 00 
1 سَاصوف عن ء يق الذين كروت فى الاض بِعَيْرِ ألْحقّ وإن 1 
سه اا لاسي دوه كيل تإق وكا 
عبجلالك كيار هيه سيلا دَلِكَ ممم كَذَوأ ينتسا وَكاوا َنبا عَلْلِينَ '(05) 
1 7 #6 ريوع راح ترح ساح 


ابوت دما 02000 التخروت حيطت أعمدلهم هَل عل ول 
ع ماع رز 
غريب الكلمات: 
2 سَأصَرِفُ 46: أي : سأرت والصّرفٌ اذ الشيع من حالة إلى حا عالق أو ]داه 
بغيره) ذاضل (صرف زرا علي رجه القيي", 
لي *: أي: الانهماكِ في الباطل والصَّلالِء والجهل بالأمْر من اعتقادٍ 
قاسو وال الك تخلاف الأ را 
«ِعَنِنِينَ #: أي: ساهِينَ لاهين, والعَفْلةٌ: سَهْوٌيَْتري الإنسانً من قِلٍَّ الَحفْظٍ 
ال ماو مه 2 3 2 
والتيقظ. وأصل (غفل): تك الشيء سَهوَاء وربما كان عن عَمْدٍ'". 
المعنى الإجمال: 
يُخيرٌ تعالى أنه سيد عن آياه اين يَتكبّرونَ في الأرض بخ بغير الحقٌء وإن 
ل كر 4 كز عل على أن اللاهر قن يسع العيادة لا متا جماء وان دنا 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 757)) ((المفردات)) للراغب (ص: 5/7 ). 
(؟) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 7494)» ((المفردات)) للراغب (ص: ٠‏ 57)» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 77)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١17‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 55 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 785). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 040" )). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


8 5 ة الأعراف - الآيتان > 8 
, .م 


- 


3-0 
طَرَيق القدى والاستقابة لا ستكره وان و زاشي القلال سلكرهة ذلك 

بأنّهم كذّبوا بآياتِ اللهِه وكانوا عنها غافلين. 
مين تعالى أن لين كذّبوا ِ بأياي» والكروا البفت يعد الموبيه» ولناءه في 
الآخرةء بَطَلَتْ أعمالهمء ولامُجْرَونَ إلا بم يَستَحِقَونَ من العقاب على أعمالهم 


يك 
السعة 


200 


0 8 الآر 0 
2 رثعن مو 5220007 ال بير ألْحَقّ كَإة روا حكن 
عر م صاء 


ا لك مر ب لفاك ملم سر 032 
لي مَكَقِدْرةٌ نيل ذلك أَتممْ كَدَوأ ايديا كاهو عنبَا عَدِينَ ((4605. 
مُناسَبةٌ الآية لِمّا تَبْلّها: 
لَمَا ذَكَرَ اللهُ تعالى في الآبة المتقدمة قوله: مِلسَأْويِمٌ دَارَ الَْسِقِيتَ ‏ ذَكْرَ 
م يعاملهم بهء ومايفْعلٌ بهم ون صَرِْه اهم عن آباه؛لفِسْقهم روجهم عن 
طَوْرِهم إلى وَضْفِ ليس لهم. ثُمَّ ذَكَرَ تعالى من أحوالهم ما استحقُوا به - 
الفسق'"» فقال: 


1 تاترقغة :قن لون تكو ف الارض يدر الح 4 


ع 0 6ممو عوت او ل 1 © 06 2« كن 
أي: سأمّْنع وأصد عن فهم آياتٍ كتبي المُنزلة» وعن التفكر في اياتي الكونية 
الدَالَةِ على عَظَمَتيء الَذينَ يُعجَبونٌ بأنقيهم؛ فيَرُدُونَ الحو ويحتقرونٌ الحَلْقَ0. 


.)19/7 /0( ((تفسير أبي حيان))‎ »)776 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 55-551 5)) ((البسيط)) للواحدي (94/ »)76٠‏ ((تفسير 
البغوي)) (7/ 5 77)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 5 5)» ((زاد المسير)) لابن الجوزي (7/ :)١55‏ 
((تفسير القرطبي)) (// “275817 ((الاستقامة)) لابن تيمية (؟/ 55)»: ((تفسير ابن كثير)) 
("/ 57/5 - 5726 ((تفسير السعدي)) (ص: ”707), ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5 .)٠١‏ 


الجزء 9 الحزب/١ا‏ 


5 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: يمر )2 


زجذا 


1-38 


قال تعالى: 98 وَإِدَا راك القن جتان شك 6:3 يق 1 كبر باهر 


حجابًا مي مَسَبُووَا # وَحَعلنا عل وبيج أكِنَدٌ أن يفْفَهُوهُ موف داعيم 0 ع 45 رَيّكَ في 


م لو ره ه سد 


لقان محده ولوأ عل مره قور 6 [الإسراء: 51-44 ]. 

وقال تعالى: +57 ََرَاعُوَا راع أله مُوبهم وه ايهَدَى الْمَوَم ألْتَسِقِينَ # [الصف: 
4]. 

يي يدهم وأبتصدرهج كما لد يومِسأبهء أوَلَ مو وسَدَّرَهُمٌ في 
اط ء لء دار يَعَمَهُونَ #7 [الأنعام: ]١١‏ 


وقال عزّ وجل : مإ وَإِدًا مآ َك سور مَمِنَهُم من يَهُولُ كم وَادنهُ مو إيمنكاً 
9 لذت 0 م يمنا وَهْرٌ مسرو # وَأنَا لزت فى فُلُويهر وَل 

َنم ِجْسَااِلَ رجهم وَمَاوأ وَهُمٌ كتفروت * ألا يرون أت ينكرت 
د 5 2 و عي 4 لامتروية وَلَاهُمْ يروت * وَإِذَا مآ 
ل ا ل ا ال ها 


جرع به ا 


م2 22 عو سوم ف م 5 
أله كلويهم ياعم َم لا يَفْقَهُونَ 6 [التوبة: 5 .]١717-١57‏ 


ومو عواال: بوسعو و روي الل درم از ماي اللا علاويام تآل: 
((لا يدل الجن مَنْ كان في قلبه مِثقالُ دَرَةِ مِنْ كِبْرِ قال رجُلٌ: إن الرَّجْلَ يُحِب 
ايكون فو عونا تخا هيا قال إن لاقو لدت البعماك 1501 بود 


تير 


ٍِ 00 
الحَقق20 وغمّط اناج 1 


.)40/5( بَطرٌ الحقٌ: أي: دَفُْه وإنكاره؛ ترفعًا وتجيرًا. ينظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )١ 
.)84/9( عمط الثانى: أي: احتقازهم: ينظر: ((شرح التووي على مسلم))‎ )9( 
.)41( رواه مسلم‎ )( 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


أي : وإن جد ع لاه المكترون لاله 


5 


وكدم له اومن انها سوا كانت آذ له 


ا ا ال 00 320004 ع 


كما قال تعالى: :9 وَمَنْ َظلمُ مِمّن د ؟ دعت هدعص عَنَا وت مَا نيك 


ا 


إِنَا َعَلَْا عل فُلُوبهمَ أَحكنَهَ أن يَفْفَهُوهُ وف عَاذَانهمَ ل كلك افون لمك كل 


تدوأ إذا أنذا 0 /اة]. 


عن اش فاخت .ا عزير تين 


ا ”0 م 5-/91]. 


وقال عزَّ وجل: :9 كَنَاِكَ مَمْلَكُه: في قلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ * لا ينون يو وقد حت 
سم سس سس لله 8 مه سا 


شئة ألو * لمحن عم بها التعل مَمأضيد بنئيئرة + َتنا كارت 
أبتصلرنًا بل عن قوم د حورونَ 1174 الحيد + 8-19 ]. 


وقال جل ١‏ جلاله: :ول و َلْمكٍ تحكة و 1 لوق وَحَسَرًَا عت 6 
َو فبلا ماك و أ لَد أن ىم ]1 دول 1 عَتَرَهُمْ يجَهَلُونَ *[الأنعام: .]١ ١١‏ 

ون يَرَوَأ سِيِلَ اَلرفَدٍ لاه يَتَحِدُوهُ سبيلا #. 

ع 9 5 - - و 

أي: وإن ير هؤلاءٍ المتكبّرون طريقٌ الهدى ظاهرًا لهم, لا يسلكوه. ولا 
يَرْعْبوا فيه" 


ولام اصركد 


ون يروأ اسيل الغ دو يي 4 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 55 5)» ((تفسير البغوي)) (7/ 714)» ((تفسير الشوكاني)) 
(0079/5؟). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 4/١١7‏ )+ ((تفسير القرطبي)) (/ 77): ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 51/6 ). ((تفسير السعدي)) (ص: .)730١7‏ 
قال ابر عاشور: (والّشّْدُ: الصَّلاح قبل التّافع... والمرادُ به هنا: الشيءٌ الصَّالحٌ كل من 
الإيمان والأعمالٍ الصّالحةَ). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١١8‏ 


الجزء 9 الحزب/١ا‏ 


7 
5 


أي: صرْفنا المتكبّرينَ عن فَهُم آياتنا الشرغةة والكر ا هو عقو 
اا 

يب 0 
فيها7©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 5 5 5)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 51/5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07). 
قال ابن عاشور: (والعَّيُ: الفساد والضَّلالٌُ... فالمعنى: إِنْ يُدركوا الشَّيءَ الصَّالحَ لم يعملوا به؛ 
لغلبة الهوّى على قُلوبهم؛ وإن يُدْركوا الفساد عَمِلوا به لعَلبةٍ الهوّى). ((تفسير ابن عاشور)) 
.)٠١6/9(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 50 5)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 40)» ((تفسير القرطبي)) 
(/ 8 ؟)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 81/0 ). 
قال ابن عاشور: (معنى « كَدَوا يتا » أَنّهم ابتدؤوا بالتكذيبء ولم ينظرواء ولم يهتمُّوا 
بالتأمّل في الآيات» فداموا على الكِبّْر وما معه. فصرّف الله قلوبّهم عن الانتفاع بالآيات» وليس 
المرادٌ الإخبارٌ بأنّهُم حصّلّ منهم التكذيبُ؛ لأنّ ذلك قد عُلِمَ من قوله: ون يَرَوَا كل 
َي لَابْؤْمِمُوأييَا #). ((تفسير ابن عاشور)) .)1١1//4(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 555)» ((البسيط)) للواحدي (372057/9): ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 0 1317) “((تفسير السعدي)) (ص: 73 ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١//9(‏ 
ذهت أب و حتاف والعدئ إلى أن توه تعالن : 9 وَكانُو عا عَنَبَا عَفْلِينَ * معطوفٌ على ما قَبْلّه؛ 
فيكون سببٌ الصَّرْفٍِ عن فَهُم الآياتٍ هو التُكذيب بها والغفلةً عنها. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 
(ه/ لال ا(تفسير السعدي)) (ص: ١17‏ 00 
وقل: تعدا أن الف تك سيه انز ه وكون قرا : 9# وَكَانوا عنما 
منه تعالى عنهم؛ أي: من شأنهم أَنّهُمِ كانوا غافلين عن الآيات وتلشرها؛ فَوْرَتَنْهِم الغفلة 
التكذيبَ بها. ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 4/ا1- 17/0). 


عَنفْلِنَ 


عون #ابيضاف إخبارٍ 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


2 الإوسور ة الأعراف - الآيتان لكك 0 


8 7 1 اع ص مه 0 وروي سرح . ا 7 غرء و بير آآ[ ل 
كما قال ع ا ا #مايأئيهم مّن 


ذِكر ين نَيْهم كدَثْ إِلّا ا مَتَمَعُوه وه لَْمُونَ #* لاد هيه ُلُويهُم 46 [الأنبياء: -١‏ 
7 ]. 


مخفا لحيو تاي ١ج‏ ينعمب عل ل ا عن 4 يي 0 عرب د عن ز حت صخر عل من برع ص 


قالع ويس : 9# وكين يَنْ َيه في ألسَّمْوَتِ امرض يمرو عَلها وهم عَنْهَا 


0 ووة رح يرجح حر 


ذم لقره عا م م ص ل عن 


لما ذَكَرَ الله تعالى ما لِأَجْلِه صَرَفَ المتكبّرينَ عن آياته بقوله: دَلِكَ يأب 
كَدَبوأ ايديا وَكَانوا عَنَْا عَفِِنَ 0# بيّنَ حال أواقك الجكذيية نقد كانه وهر 
أنْ يُظَنَّ أنهم يَحْتلِفونَ في باب العقاب؛ لأنَّ فيهم مَنْ يعمَلُ بعضّ أعمال اليرّ؛ 
فبِيَنَ تعالى حال جميعهم, سواءً كان مُتكبرًا أو مُتواضِعًاء أو كان قليل الإحسانٍ 
أو كثيرٌ الإحسانء فييّنَ تعالى أنَّ أعمالهم مُحْبَطة0". 
وَل كَدَيوا بكَنينَاوَلِعَ الْآخْرَةَ حَبِطت أَعَملُهُمَ #. 
أمتو لو كديا باتكعدا واد عادو كرو التققبية البوهه قافنا فى 
الأغرق انعم واعلق ذلك إلى هماتيي) تطلن اعماليم وتسةاث؛ وذميك 
كانها لض 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /1١5(‏ 71377 7). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)557/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي (9/ 507)) ((تفسير ابن عطية)) 
١؟/‏ 1 ((تفسير السعدي)) (ص: 007). 


الجزء 9ه الحزب/7١ا‏ 


ل 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


هَل كن لووتت ل ما أ اوه االو 4 


أي: لا نُجازي المكدَّبِينَ بآياتي ولقائي إِلَا بما يَستحِقَونَ من العقاب على 
أعمالهم السَّية0". 


كما قال تعالى: موبلا لَْخَكلَ في أعَنَاقٍ الدِينَ كرو هَل مُجَرَوْتَ لاما كانوأ 


مارت 


يَعَمَلُونَ # [سباً “ا ]. 
0 هَلْ توب كرما انوأ يمون 6 [المطففين: 7]. 


وقال عزّ وجلٌ: :7 ذَلِكَ رهم يما كوا وَل مجر إلا الْكَثرَ 4 [سباً: 1١‏ ]. 
وقال حل خلاله: ددص ريدن ألِنَ عد سه الى كَاثوأ 


0 00 


3-9 525 
[فصلت: /ا١-78].‏ 


تس 


وقال تبارّك وتعالى: 36 جه كانت مرصَادًا # لِلطلعْينَ مَكَابًا #6 لبثين فآ أَحَمَابا * 


لا دوفن فيا جَرْماوََا ًا # إلا حِِيمَا وَضَنَاهًا * برآ ومَائًا * إِمَبجْ كَانوأ لا يبون 
50 


- 


عبر عل 6 مه م0 دك 


نابا وَكُدْيوا ينا كدَابا غ* وك كوت لتميئكة حكتنا * فد دقوأ فلن 
عَدَابًا * [النباً: 0-1١‏ 7]. 
الفوائدُ التربويّة: 
لتك سر امعاو امنيا جني من اكير والحَسَي؛ فإ 


000 


الباعه؛ ير شد لك قو الماك : 228 عَرث عَنْ اق الزن : روت في 


١ 


عا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 55/١١(‏ 5)» ((البسيط)) للواحدي (9/ 372577): ((تفسير البغوي)) 
(؟/ 730). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 5 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57/5).» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)1٠١8/9(‏ 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


م معي وض ممعي 


ا وار 
فلا يأتمرونٌ لآمِرء ولا ينتتصحونٌ لناصح”" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قولٍ الله تعالى: 2( سَأصَرِفُ عَنْ ءيق ألَذينَ يتَكَيروتَ في الْأرْضٍ بغَير 
آلْحَقّ ‏ إشعارٌ بن الصَّرْفَ سببّه هذا التكبّل وفي قوله: مِأدَلِكَ يميم كدَوأ 4 
إِعْلامٌ بن ذلك الصَّرْفَ سبيّه التكذيبثُ؛ وَالجَمُعٌ يبنهما أنَّ اكير سببٌ أولُء تا 


وه 


عنه التكذيبُ؛ فيِسْبَةٌ الصَّرْفٍ إلى السَّببٍ الأَوَّلٍ وإلى ما تَسَبِّبَ عنه". 


وه ع لس ورج ساس 


؟- قال تعالى: 38 سَأْضصّرِ مَأصرف عق عامق الذن يد دك قن الأ يقر الكق 4. 
د أله فلأ فضي ترم شه مانم مقر 
في الأرض» أي: ليس هو حَفِيًا مُقَتصِرًا على أنفسهم بل هو مَبْنُوتٌ في الأرض» 
أ قارورث اله فير "ناه ع في يقاع الأرض؛ كقوله: ين فى لض ير 
أل لَحَيّ # [يونس: 37" ]ء وقوله 3و َمْسِدُوت ف الْأَرْضٍْ أُوْلَيِك هْمُالْيِرُوت »4 


0 


[البقرة: 71]» وقوله: #إولَا سَمْشٍ في الْدرْضٍ مرح 7" [الإسراء: /3737]. 
1 سر مه ا 2 .0 2 
- قال تعالى : 9# وَكَانوأ مها عَنِِينَ #» الغفلة انصراف العقل والذَهنٍ عن تذكر 
٠ 1‏ .0ه لل 5 . 
شيء بِقضّدٍ أو بغير قَصْدِء وأكثرٌ استعماله في القرآنٍِ فيما كان عن قَصّدِ بإعراض 
وتشاغُلء والمذمومٌ منها ما كان عن قَضصْدِء وهو مَناطٌ التَكُلِيفِ والمؤاحذةء فأمًا 
0 0 20 
الغفلة عن غير قَصْدٍ فلا مؤاحَذةً عليهاء وهى المقصودٌ من قولٍ علماء أصولٍ 
الفقه: يَمْتَيِمُ تكليف الغافل9». 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١17(‏ 57 7)) ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5 .)٠١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١1/0‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5 .)1١5-1١‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١٠١//9(‏ 


الجزء 9 - الحزبل/١ا‏ 


<ة ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
-١‏ قوله: 0 مَصَرِفُ عَنْ َايق ألَبِنَ يتَكرورت فى لْارْضٍ عير لْحَقّ 4 غلى 
احتمال أنَّ هزه الآية تكملةٌلِمَا خاطّبَ اللهُبه موسَى وقومّه؛ فجملةٌ «( سَأْصَرِكُعَنَ 
املق . 4 سات ياي لذبي إسرابل كانوايهابون أونك الأثوام يحون 
فكأنّهم تساءلوا: كيف ثُرينا دارّهم, وتَعِدُنا بها؟! وهو مَسوقٌ لتحذيرهم عن التكبر 
الموجب لعدم التفكر في الآبات؛ أو تكونُ الجملةٌ جوابًا لسؤالٍ من يقول: إذا 
كلا أرض العذة فلملهم تؤينوة ,34 يناء و حون ركاه فلوا نضا إلى قالبي» 
لايينا أن الله يَصرِفُهِم عن اتَاع آباته؛ لأنهم جُبلوا على التكبّر في الأرضء 
والإعراض عن الآياتِ. وعلى احتمالٍ أن تكونَ جملة «( صف عن ءيق 4 من 
ما ع رب حي السرم فكون الجملة مكرفة 
في أثناءِ قِصَّةٍ بني إسرائيل؛ بِمُناسَبةِ قوله: © سَأُوريِيُ دَارَ لَْسِقِينَ #؛ تعريضًا 
بأ حال ُشركي العرب كحال أولفك الفاييقين وتصريحًا بسبب إدامتهم العناة 
والإعراض عن الإيمانٍ؛ فتكون الجملة مُستأئَفةً استعنافًا ابتدائيًا”©. 
- وتقديم المجرور لعن اق 76 على مُفعول 2 سَأصَرِفُ #؛ لالاهتهام 
باجم و1 روعت اقش المداق عر يلسم دا 
- وتعريفٌُ المصروفِينَ عن الآياتِ بطريقٍ الموصوليّة موالَدنَحَكَيرُوت 
.4 للإبماءبالصّلة إلى لضفه وهي ماتَضمنه الصّلاتُ المذكورة 
لأن قى سار يلك العرفاث بعالخع لها لايك الل أو أنه زذاصاء ذلك 
حاله رِينَ على قَلْه؛ِ فصّرفَ قَليّهِ عن إدراك دَلالةٍ الآياتء وزالت منه الأهليه 
لذلك العم الشريفي؟ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ )710١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)1٠١ 5-١١1‏ 


(9؟) ينظ ((تفسير ابن صاشور)) (9/ 14), 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


اه 


أزع 


9 2 0 50 كر 2 . عو ع 
مُعايرةٌ الح أي: باطل» وهى حالٌ لازمة للتكبّر» كاشفةٌ لوضفه؛ إذ التكيرٌ 
لايكونُ بحقٌ في جانب الحَلْقَء وإنّما هو وضفٌ لله بحقٌ؛ لأنّه العظيمٌ على 


كل موجود"". 


١‏ - قوله: جَإدَلِكَ يأتَجمْ كبوأ كايا وَكَاهُواْ عَنبَا عَفِِينَ 6: جملةٌ مُستآئفة 
استثناقًا يبائيّاه واجْتلِبت (أنّ) الدالة على المصدريّة والتوكيد؛ لتحقيق هذا 
العدب وكوي ل 1 

- وصِيعَ الإخبارٌ عنهم بصِيغةٍ وكاو عَهَا عَنِِينَ 4؛ للدَّلالةٍ على استمرارٍ 

غَفْلتِهم» وللتنبيه على أنَّ غَفْاتَهِم عن قضْدٍء وكونها دَأََا لهم وإنَّما تكون 

كذلك إذا كانوا قد الْتَرّموهاء فأمّا لو كان عن غير قَصِدِ؛ فإِنَّها قد تُعتريهم 

وقد تُفارقهه”. 

"- قوله: »وهل يجرَورك إلا ماكانوا يَعَمَلْوْت * 0000007 
استثنافًا بيانيّاء جَوابًا عن سوال ينشأ عن قوله: #وحَيطتٌ َعَملَهُمَ #؛ إذ قد 
بو اسائل» قرف كسك اعم لمم الفنافحا 8 وجيت رات وزو كما جاتنا 
يَعملون والاستفهامٌ ب «ِإهَلٌ * مُشْرّبٌ معنى التَّفَي9). 


جو وي 


.)٠١8 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)٠١5/9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)1١7//9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 
.)٠١/8/9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 


الجزء 9 - الحزب لا 


الآيتان (129-1/8) 


ا ير 2 


« وَاغَدَ َم موس ما تيوه من نهذ يجلا جَسَدًَا لَه حو أل يرا 
أنه لا بَكِِمْهُمْ ولا يَبْدِيمْ سلا لَغَنَدُوهُ وَحكَانوأ ططيبييت 0 وك 
فلب ازيم 36 اقح تا عدوا قاو تين 3 وتتقارةا ويقَور كنا 

غريب الكلمات: 

«إخُلِتِهِمَ #: الحُلِيُ جَمْعْ الحَلي وهو اسم لكل ما يُتَيّنُ به من مَصاغ 


ا 
لح م 


لدت والفضّة 307 (حلى): 58ظظ0) اشع 
لحار 46: أي : 5 المَقَرء وقد ستعاز للبعير: وأضل هون ذل شل 


5 
0 


00 
صو ا ٠.‏ 


سقط ف أَيْدِيِهِمَ *: أي: تدمواء يُقال: سُقِطَ في يد فُلانِء إذا ندم وأضْلٌ 
(سقط): يدل على الوقوع©. 
المعنى الإجمالكي: 
يُخْبِرٌ تعالى أن قوم موسى صَبّعوا بعْدَ ذهابه لميقاتٍ ربّه من خُلِيّهم عِجْلًَا 
جَسَدًا لارُوحَ فيه له صَوْتٌ البق فعبّدوه من دون الله؛ ألم يَرَ هؤلاءٍ القومٌ أن هذا 
العِجْلٌ الذي عبّدوه لا يُكلّمُهِم ولايُرشِدُهم إلى خير؟! انََخْذُوه وكانوا ظالمين. 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 45)» ((المفردات)) للراغب (ص: 755). ((النهاية)) 
لابن الآثير /١(‏ 57”5)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 785). 
(0) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (77177/7)) ((المفردات)) للراغب (ص: ٠”‏ 207 ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١8‏ 
(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 177)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 751/8)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 85)» ((المفردات)) للراغب (ص: ١6‏ 5). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)05١‏ 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


اي د - 5 
, 5 الأعراف - الآيتان (19-158 
لصورة الأعراف - الآيتان [4412144©) 


زنك 


لما نَدِمَ بنو إسرائيلٌ نَدَما شديدًا على انَّخَاذِهم العِجْلٌ معبودًا مِن دون الله 
ند عَؤْدَة موسى عليه السّلامٌ إلبهم» ورَأَوا نهم قد انحرّفوا عن الطريق القويب؛ 
قالوا: لَئِنْ لم يرحمُنا ربّنا ويْفزٌ لنا ذُنوبّنا لََكُوئّن من الخاسرين. 

27 وم ون رونك م عجَلا جَسَد ل د يَرَوَأ 

أنه 4 لا مكمه وآ 7 الب كي انار كاووأ ليت (40. 

قناضة الآية لها ككلها: 

لَمّا ذَكَرَ اللهُ تعالى فيما تقدّمَ قِصَّةَ المُناجاة» وما حصّلٌ فيها من الآياتِ 
ل كني هه ؤم كا من قر موى في ؤت ي الناجل ب 
الإِشْراكِ؛ لِمَابَيْنَ السيَاقَيْن مِنَ العَلاقة والاشتراكِ في الزَّمَنِ”"2» فقال تعالى: 


2 2 


وأخذ قوم موس مِنْ بَعَدِو من حَلِنَهمَ عِجَلا 4. 


. ا 0 9 9 9 ع 3 د 

: وصنع بنو إسرائيل من بعد ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام إلى 
ِ رةه 7 5 ا ل عر ل 7 2 رعو 

ميقاتِ ربه» صَتَعوا من مَصَوغِهِمْ الذي يُتزيّنون به عِجُلاء وهو وَلَدَ البقرة) 

فعبّدوه من دون الله سبحائه وتعالى”)! 


بحا: 


.)١٠١9/9( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١77 /4( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5577/١١(‏ ((المخصص)) لابن سيده (755/1)» ((البسيط)) 
للواحدي (94/ 755): ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 575)» ((تفسير ابن كثير)) 
(9/ 10 - 5105)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07 "). 
قال الشنقيطيٌ: (أَضْلٌ هذا الحُلِيٌ للقِبْط... فانّخذ السامريٌ العجلّ من ذلك الحُلِيٌّ» وهنا قال: 
:ا مِنَ ُلتِهمَ #» قال بعض العلما »: لأنَّ اله أورَتّهم أموالهم بعدّهم؛ كما في قوله: م«كَتَِكَ 
وَأوريهًا بي إِتَرِيلَ # [الشعراء : 54]؛ ولذا أضاقّه إليهم بعد هلاكِ فرعونٌ وقومه. وقال بعص 
العلماء: الإضافةٌ تقَعُ بأذنى مُلابَسةَ فلمًا كان تحت أيديهم عاريّة عندهم أضاقه إليهم بهذه 


الملابسة» وقد بِيّن في اط أنه من زينةٍ قوم آخرين كما ذَكّر عن الإسرائيليين أَنّهم قالوا: :3 


الجرزء 9 الحزب /١ا‏ 


<ل_التفسير المحرّر للقرآن الصرييى 1 


كما قال تعالى: مإ وَإِذْ وَاعَذْنا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَهَ َم انَحَذْتُمُ الْعِجْل مِنْ بَعْدِه 
وَأكمْ ظَالِمُونَ 6 [البقرة: .]5١‏ 

وقال سبحائّه حاكيا قولّ بني إسرائيل: م وََكِنًا حملا أَوؤزَارًامِنْ زِيئِ الْقَوْم 
ََدَفَْامَا فَكَذَلِكَ أَلقَى السَّامِرِيٌ # قَأَخْرَ رَجَ لَهُمْ عِجْلا جَسَدًالَهُ خُوَارٌ فَقَانُوا هَذَا 
إِلَهَكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى قَنَسِيَ # [طه: 8-/80]. 

وقال تعالى: ال ار ار 
ثري وَعَجِلْتٌ إِلَيْكَ رَبّ لِتَرْضَى * قَالَ فَإنَا قَدْ قتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَهُمْ 


السَّامِرِيٌ 6 [طه: مل]. 
جَسَدًا اه 4 


أي: كان العِجْلُ الذي عبَدّه قوم موسى جِسْمَّاء لارُوحَ فيه له صَوتٌ البقر”؟. 


«ألر يراد ا 4# 


َالُوأ مآ أَحْلَفنا موَعِدَكَ ملكا ولَكنَا جنا أورَادا من زِيئَةِ آلقَوَوِ [طه: /41]» وهي خُلِيٌّ القِبْط). 
((العذب النمير)) (5/ .)١57‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 51 5)) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ ))75١9‏ ((تفسير 
ابن كفير)) (80/0/6): ((تفسير السعدى)) لضن ادم 
قال ابن كثير: (وقد اختّلف المفسَّرون في هذا العجلٍ هل هاو لستارودنا لواف واس 
على كونه من ذَهَب إِلّا أنه يَدحُلُ فيه الهواءٌ فيُصوَّتٌ كالبقر؛ على قولَيْنِه والله أعلم). ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 577). وينظر: ((البسيط)) للواحدي (70/8/4)) ((العذب النمير)) للشنقيطي 
.)١ 55-1١56 /5(‏ 
0 ابن عاشور: (المراد أنه كجسم التو في الصّورة والمقدار إل أنه ليس بحيٌ» وما وقَعَ 

لا لحم ودمًا وَأكُلُ ويَشرَبُ؛ فهو من وَضْع القصّاصينء وكيف والقرآن 


يقولة لين خد متهم 4 ويقول: احور 4؟1) . ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)23١١‏ ويُنظر: 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 408). 


الجزء ه - الحزب ١7‏ 


مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبَلّها: 
لما الخد قوم موسى العجل» ين الله تعالى لهم وَنفاتٍ التّنْص الب ثتاقي 
الألوهيّة فقال2"0: 


م 


لي لد اكه اين يلا » 

أي: ألم يَرَ هؤلاء القوم الذية عبّدوا العجلّ المصنوعَ من حَلِيهم أنه لا 
يستطيع أن يتحدَّتٌ إليهم ولا يُرشِدَّهم إلى أي : خير؟! فكيف انَّخَذوه إلا ومن 
صِفاتِ المعبوهٍ الحقّ أنه يتكلم ويهدي؟! 

كما قال تعالى: أفلا يرونَ ألَايّجِمٌ إِلَيَهِمْ َْلَا ولا يَمَلِكَ طم ص صَرَا ولا تفع * 
0 و 


اسك اكيت 1 

أي: انََخْلَّ قومُ موسى العِجلّ إلهّاء وكانوا بعبادتهم له ظالمين لأنفسهم؛ 
حيثٌ جعلوا العبادةً لمخلوق فوّضعوها في غير مَوْضِعِها!". 

كما قال تعالى : هل وَإِذ َال مُوم لصوم يمور إدَكُمْ لمكم أفْسحكم اغا دك 
لْعِجَلَ فَمُوبوا إِلَ بَارِيِكُم * [البقرة: 5 9]. 


.)75١0/8/17( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 57 5)» ((الوسيط)) للواحدي »)5١١/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/477). ((تفسير السعدي)) (ص: ”007 ((تفسير ابن عاشور)) (9/ »23١١‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي .)١158-١517/5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 57 5)» ((البسيط)) للواحدي (9/ »)23757٠‏ ((إغاثة اللهفان)) 
لابن القيم (؟/ 005» ((تفسير السعدي)) (ص: 00 ((العذب النمير)» للشتقيطي 
59-1١ 58/5(‏ 1). 


الجزء وه الحزب/١ا‏ 


ا جح 5 
+ ل التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 5 


35 2 ا ا 3 

وقال سبحائه: إرك اليّركَ لظم عظِيمٌ 6 [لقمان: 17]. 
0710 2 1 1 عد اج عر هوه اس ب نت و ع و لح سر د ره 

تاشت بن لاص اسية. ‏ اس ف مره 20 

ويغهر أنا لنحونن مرب الحسريت ب 


وَلَا سقط فت أبديهم #. 


أي: ولما نَدِمَ بنو إسرائيل ندمًا شديدًا على عبادتهم العجلّ بِعْدَ رُجوع موسى 
كلد تمع 00 
عليه الصلاة والسّلام إليهم 5 


عو ولايد أ خض حر 5:10 
وَرَأوأ أَنْهَمَ مَدَ صَلُوأ 4 
أي: وعَلِمٌ قومُ موسى أنّهم قد انحرّفوا عن طريقٍ الحق”". 
فالأ ين لَمْيرَحَمَنَا رَبنَا وَيَمْيْرٌ آنا لَحَكُوبَنَ وت الكيريت 4. 


5 قالوا حينذاك تايِبينَ إلى الله تعالى من عبادةٍ العجلٍ: اللو لَئِنْ لم يتتداركنا 
ربّنا برحمته؛ بالتّوبة» والتَّوفِيقٍ للأعمالٍ الصَّالحةِ ويَغفِرُ لنا ذنوبناء لنَكُوئَن من 


الهالكية, 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 48 5).» ((البسيط)) للواحدي (4/ 2756): ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 0179 177). 
قال الرازي: (اتفقوا على أنَّ المراد من قوله: «( سقط فت أَيدِيِهِمَ # أنه اشتدَتَدَمُهُم على عبادة 
العجل). ((تفسير الرازي)) .)59/١15(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 58 5)» ((البسيط)) للواحدي (94/ »)237٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/877)» ((تفسير السعدي)) (ص: *0370)» ((تفسير ابن عاشور)) ))١١7 -1١1١/9(‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (159/4). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 548 5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 51/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 707)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ »)١1‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 10/7). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قولُ الله تعالى: ألم يرا أنه لا بكِلمهُم واج يعم تسبيلا 6 فيه دليل 
على أنَّ مَنْ أنْكَّر كلام الله فقذ أنْكَرَ خصائِصٌ إِلهيّةَ الله تعالى؛ لأنَّ الله ذَكَرَ أن 
عدم الكلام " على عدم صلاحية لني لا يتكلم للإلهيّة”'". وفيه دليلٌ أيضًا 
على أن عدم لَكُم وعدم الهدابة َفْصٌ» وأ الذي يتكلم وتهدي أَكْمَل مم لا 
يتل ولايّهدي. الاق 00 

جد تر ل لفان ألم يرَوَا أنه لا نيمهم امم سبيلا ١#‏ اشَل حت تعالى 
عنه هَذَيْنٍ الوَصْمَيْنِ دون باقي أوصاف الإلهيّة؛ لذن انتفاء االكليم عار انتفاء 
العِلّمى وانتفاءً الهداية إلى سبيل يَستلزِمٌ اقشاء القدرة» وانقاء فارع الوصمَيّن- 
وهما العِلْمُ والقَدْرَةُ- يُستلزِمانٍ باقيّ الأوصاف؛ فلذلك خصّ هذان الوَصْفَانٍ 
بانتفائهما©. 

- قولُ اللو تعالى: 9 وَكَا سقط فت أيدِيهمَ وروا أنَّهُمَ قد صَنُوأ الوأ لين 
َم ييَحَمَتَاربسَا وَيَمْْرٌ نا للَحَكُوئنَ يرت الكبرت» #»كان مُقتضى الظَاهِرِ 
في ترتيب حكاية الحوادث أنْ يتأخَرَ قوله: << وك سقط فت أَيْدِيِهِمَ ...*: 
الآيده عن قوله: مِإوَلْمَا رَجَمّ موسو إِلَ هَوَمِه- عَصْبَنَ ًا #؛ لأنّهم ما سُقِطً في 
أيديهم |لابغد أن رج فوسى» ورا قرط غضبة» وسوعواتوييك آخاه وإياهب» 
وإنّما ولف مُقتضى الثَّرتِبِ؛ تعجيلًا بذِكْرِ ما كان لانّخاذِهم العجل من عاقب 
النَّدامةِ وتَبيّنِ الصَّلالة؛ موعظة للسّامعِين؛ لكيلا يَعْجَلوا في التّحوّلٍ عن سَنَتِهم 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ »)87-/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص:707). 
(؟) يُنظر: ((الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال)) لابن تيمية (ص: 18). 
() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ /الا١١).‏ 


الجزء 9 - الحزب لا 


ل 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


حل ور عراوك اله لاو اا 
5 و 0 ىه م سح سح سا ل ا ال ل 10 

5 - قول الله تعالى: «إقَالُوأ لين لَمْ يَحَمَنَارسَا وَيَخْفْرٌ آنا لَحكُوتنَ مرت 
م ا ا ل ة 2 02م 
الحسربنكت 4 لما كان السيّاق ف ذكر إسراعهم في الفسق» لم يذكر قبول 
توبتهم كما في سُورة البقرة"". 

بلاغة الآيتين: 

9 سي ممه 824 بس وص ووم ره 9 ىج م راي ووم راروهة م 

4 قوله: مِإألَمَ روأ أنه لا مْكِلْمَهُم وكا يدعم سيلا أتزوه رَ كوأ ليت‎ -١ 

- قوله: ألم يرَوَا نا يَكِلِمُهُمَ * مستأنفةٌ استكئنافًا ابتدائيّا؛ لبيان قَسادٍ 

نظرهم في اعتقادهم. والاستفهام للتقرير وللتعجّب من حالهم'”". وفيه 
تَقريمٌ لهم على قَرْطٍ ضَلالِهمء وإفراطهم بالنّظرِ؛ لأن هذا العجل لا يُمكِنْه 
أن يتكلم بصواب. ولا يَهِدِي إلى رشك ولا يَقدر على ذلك. ومن كان 

كذلك كان ناقصًا عاجرًا لايَصلّحٌ أنْ يُعبّد». 

5 مداه كط 5 000 + اع 

- وقوله: بأَتَحَدُوه # مؤكَدٌ لجملة ه( وَأتَحَدَ قوم مُومئ 6:؛ فلذلك فصِلّت. 

0 7 1 4 0 2 ده 
ولم تعطف عليهاء والغرض من التوكيدٍ في مثلٍ هذا المقام هو التكرير لأَجَلٍ 
العو 

-١‏ قوله: دإ وَلَما سُقِطَ في آَيْدِيهِمْ # فيه كناية عن اشْتدادٍ تدمهم؛ فإِنَ اتاد 
المتحسّرٌ على شيء يَعضُ يده غمًّا فتَصيرٌ يده مسقوطًا فيها؛ لأنَّ فاه قل وكّمَ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ /81)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١/9(‏ 

.)81 //( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)١1١١ /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 


() يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (017//1). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١١١‏ 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


0 


د 


9 وقبل تعنافاة شفط فى يزه ساقط فأيظل سركة ييه إذ المقصرة أن 


4. 


حركه يل ” ا تعطلت , بسبب غير معلوءء إلا بأنَّه شيء دحل في يده ذ فصيّرها عاجزةً 
عن العما «واللق قبار! حي #ريباقل الكاءها امع شير تفش أشرةه وايتحو 
فى الآية فون معنى اندم ا الخطأ لهب'". 
أ ل ا تت رمآت ا أ ل لذ 
“'- قولهم: مولي لَمْ يرَحَمَتَارسًا وَيَففْرٌ أنَا نَحكُوئَنَ مس الحيسرت» # فيه 
تأكيدُ التّعلِيقٍ الشرطيٌ بالقَسَم الذي وطن اللام؛ لأنّهم قد علموا أنهم أخطؤٌوا 
خطيئة عظيمة» وقدَّموا الرحمةً على المغفرة؛ لأنّها سببّهاء ومجيءٌ خبر (كان) 
مقترنًا بحَزْف #مرت 4 التبعيضيّة؛ لأن ذلك أقوّى في إثباتٍ الخَسارة يمن 


(لنكونن خاسرين)"". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »217١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 075: ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (”7/ 559). 

(9) تنظ شمر ابن عاشور)) (5/ 111 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١11/9(‏ 


الجزء هك الحزب/7١ا‏ 


َلْعَوَرِ أَلظْدلِيِينَ (0) َال رَتِ أَعْفر لي وى وَأَمَياثا ف بيلك رآنت 
ألذينَ أ وسور ا وه 
كَذه ى كلم لديا وَكَدَدِكَ خحرِى لْمَفْكَرنَ (5 وَالَدِبنَ عَمِلُوأ ألسَيكَاتٍ 

تَابْوأ من بَحَِهَا وَدَامَئوَا إن رَبك من بَحَدِهَا لَعَفُورُ يحي (05) 4. 


م ع 


كن قايقة: أي: 


م 4 1 حويناء ؤقيل : شديد العَضَّبء 0” 7 
أغضبّتي فعْضِيبَت هه حزن مَعَ غضّبء وَأضْل (أسف): يدل غلن 
المَوتِ والتلجف0. 

الإقلا شنَمِتَ ى الْْحَدَةَ 4 أي فلا تَسُرّهم بما أَكُرَهُ؛ فالسَّماَة ؛التيوة 
بمكاره الأعداءء والمَرَحُ بِبَلِيّة مَنْ تُعادِيه ويعاديلة3, 

غود و مه يو و مو 2 و و 3 

#وذلة 4 الذلة: الصّعْارٌ والهوان» وأصّل الذل: الخضوع, والاستكانة, 

واللَينُ وهو ضِد العِر". 


اساي 


»)09 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 20177 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
:)١١9 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ »223١7/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)١١5 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 510)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2177 ((المفردات)) 
للراغب (ص: 77 5). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني ))37١5 /١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 0740 
((المفردات)) للراغب 0737٠ /١(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (18/1). 


الجزء 9- الحزب ل/١ا‏ 


ممُشكل الإعراب: 
و : 1 ممع غير هه 7ه« ل مج راح 2 جر . 
قوله تعالى: 9# قال أَبْنَ أم إن القوم أسسَصَعَمُوفِ * 
آ 2 اا 0 5 ع لرعية 
أبن 3 4 في إعرابها وجهان؛ الأول أنه مُنادَى مبنيٌ على الم المُقدَرِ, 
3 00 َه 07 2 م ل ل 
في محل نصب. ومَّنمَ من ظهورٍ الضم على آخره حركة البناء الاصليء وهو 
فنْحُ الجُزأين؛ فهو تركيبٌ أَشْبَهَ تركيب حَمْسَةَ عَشَّر. الثاني: أن مإ أَبْنَ ‏ مُنادَى 
1 1 260 ع - 7 
منصوبٌء وهو مُضاف. وهم # مُضاف إليه مجرورٌ بالكّسرة المُقدرة على 
الآلقن المجحدوفة المقاة عن الباي ذال على الى المحدوفة النود قر 


المعنى الإجمالي: 

يُخبرُ تعالى أنَّهلَمّا جع موسى من مُناجاةربّه جل وعلا إلى قومه. وهو شديدٌ 
الغضّب حزيئًا؛ لأنّ الله قد أخبره أن قومّه عبّدوا العِجْلَ مِنْ بِعْدِه قال لهم: يفْسَ 
الخلافة التي حَلَفتُْموني مِنْبَْدِي؛ أَسْتَعْجَلتُمْ مَجيئي إليكم من مُناجاةٍ الله قبل 
الوقتٍ الذي قدي الله تعالى كما المؤعد؟! ودّقى موسى عليه الصّلامٌ الألواخ: 
وأَحَدَّ يَجْرٌّ شّعْرَ أخيه هارونَ شد وغَضَبِء فقال له هارونٌ: يا ابنَ ا إن 
القوم الّذِينَ عبّدوا العِجْلٌ استضعفوني: وأؤْشكوا أنْ يقثلوني» فلا تُشْحِتُ بي 
الأعداء عَبَدَةَ الَجلٍ بضَرْبِي وإهائتي» ولا تحعَذّني مع القوم الظَّالمِينَ. 

قال موسى عليه السّلام: ربٌ اغفْرٌ لي ولأخي ذُنويّناء وأدخ نا في رحمتِكٌ. 


م١‎ 


5 غير ع 5 000 5 2 - 5 

ثم أخبَرٌ تعالى أن الذينَ انخذوا العجل سيصيبهم غضّبٌ من اللو» وهوان في 
الحياة الذنياء وكذلك يَجزي سُبحانّه المفتّرين» والّذِينَ عيملوا السَّيّاتِء ثم أنابوا 
)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن لمكي)) .27207/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


(1/ 295-56)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 4717)» ((إعراب القرآن الكريم)) 
للدعاس (917//1"). 


الجزء و - الحزبل/١ا‏ 


مم ال 0 7 5 مريو إى5آ يي ممه أي( » 
0 لوده 0 5 ين أيه جره إِلَيَهِ قال أَبْنَ َم إنَّ 
121011 تر 5 لوق 2 5 م 2 مرسم 


د 


8 


موأ ليت 48 
ناديع ثرت إل قد تفي يق 4. 


أي ولَمّا رجَعَ موسى من مُناجاةٍ الله إلى قومه ب: كن إشوانيا »نوهو يديد 
مي سه 


َ عَجِلْتُ إِلَيَكَ رن لِرضَى * قال 0 كَل قَسَنَا 0 5 0 َك 9 4 5 
مي إِلّ فوم عَصْيدنَ حك 88م كم]. 


7 


13) تنظر» ((النسبو ابن خرين)) 1414/13 ((تفسير ابن عظبة)) (90/ ف 4)ء الاتفسر ابن غنين) 
(/ 577 ((تفسير السعدي)) (ص: ٠7”‏ 7), ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١17‏ 
قال الواحديٌ: (اختلّفوا في معنى الْأَسِفِ؛ فقيل: الأسفُ: الشَّدِيدٌ الغضَبٌ» وهو قول أبي 
الدرداء» و...ابن عباسء واختيار الزجاجء واحتجُوا بقوله تعالى: 8( فَلَمَآءَاسَفُونَا أَنكقَمْنَا 
مِتَجُرَ # [الزخرف: 850]. أي: أغضبوناء واختاره ابن قُتَيْبَهَ.. وقال ابن عباس والسّدَّيٌّ 
والحسن: الآسِفٌ: الحزين... والقولان مُتقاربان؛ لأن الغضبَ من الحزنء والحزن من 
الغضبء فإذا جاءك ما تكرّه ممِّن هو دوئّك غضِبتَ» وإذا جاءك ممّن هو فوقك حزنتَ» يُسمّى 
امتعناكيع تابو الاك سلا اقايها أن سراف .ما «١.50‏ الس الور مسد 
وينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”107). ((معاني القرآن)) للزجاج (1/8/5”), 
(لزاةالسير)) لابح الجروي 01 055 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


أي: بفْسَ الحالٌ والفِغلٌ الذي قُمْتْمُوه مَقامي بعبادتكم العجلٌ بِعْدَ انصرافي 
عتك ا وقذ كذ انك بتوعير الل وأعذدك من القرولة 

كما قال تعالى: يإوَجوَرْناببَنَ إسَرءِبلَ البَحَرَ هَأَنوأ عل قوم يََكْفُونَ عل أضْتَاوِ 
كأ مانا تقو لفقل 11 ]نه كناك اي ان تخ 7 قبل ع هلك نه 
مَاهُم نه وَل انوأ يَحَمَلُوت # َالَ أَغَر اله أبضِيحكْ] إِلْهًا وَهْوٌ فَصََكُحَ عل 
لْمكَميرت 4 [الأعراف: 50-118 ,]١‏ 

ل ار ١‏ بكم 
عن ال فتكورت: التو كك متو الدداق ودورت 41 ولتتفاورت 
حت 3 تنكم 0 م عَظِيرٌ * وَإِدْ تَآدذسَ رَهُكُمْ لين 
ا ريد كم ونين 0 إِنَّ عَذَاِق لَتَدِيدٌ :# وكَال موس إن تكفرواأ كم 


م 0210 ُُ 


وَمَن في الْأرْضٍ بيصا رك أَلَه لحن حجِيدٌ # [إبراهيم: 8-7]. 


طاتبق ترويخ» 

أي: هل استعجلتّم مَجيئي إليكم من مُنَاجاةٍ الله قبّْلَ الوقتٍ الذي قدَّرّه الله 
تعالى لِتّمامٍ هذا الموعِدء ولم تنتظرونيء فعبّدتُم لعجل ولم تُحافظوا على ما 
وصّبتُكم به من عِبادة اللو حّى أرجع إليككم بالبخين الذي اتتتكم به من عن الله 
وال تور 


كما قال تعالى: ِإهَرَحَمَ مُوبَق إِل قَوْمِهِ مو خقكة اتا ءال كور أل ويدف 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)550/١١(‏ ((زاد المسير)) لابن الجوزي »)١57/7(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (0/ ))18١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 415)) ((تفسير السعدي)) (ص: 709). 
(1) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (1/ 087): ((تفسير الزمخشري)) (111/9)) ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 501)» ((تفسير ابن جزي)) /1١(‏ 0707 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5177)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 40707 ((تفسير ابن عاشور)) »)2١١0/9(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي 

(:/4/ا١-‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي (7/ .)5١‏ 


الجزء 9 - الحزبل/١ا‏ 


4 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


7 5 0 عِغَء صءد مد« 2 22 ِ عي 7 7 2 
0< وعذا حَسّنًا حَسَنَ] أفطالَ عَكِتِكُم الْعَهَدُ أ م ردت أن يل عَكحْ حَصَبُ 0 ب من ركم 


عع دوههّء 


َنم تَوَورِى # [طه: 47]. 

كاد 

أي: ورّمى موسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ الألواح في الأرض؛ عَضَّبًا على 
قومه حينَ رآهم يَعبْدونَ العجل”". 

عن ابن عبَّاسٍ رضي اللهُ عنهماء قال: قال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم: 
((ليس الَرُكالمعابئَِه إن الله عزّ وجل أخبر موسى بماصَنّعَ قومُه في العجل» 
لم يلق الألواح» فلمًا عايّنَ ما صَبَعوا ألْقى الألواح))". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2»55١/١١(‏ 505)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /517)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ٠7”‏ 37), ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١١0‏ 
قال الرازيٌ: (ليس في القرآن إلا أنه ألقى الألواح» فأمًا أنه ألقاها بحيثٌ تَكسَّرَتْ فهذا ليس في 
القُرآن): ((تفسير الرائي)) (12/ 68# 
وقال ابن عاشور: (وقَمَ في التو أن الألواح تكسّرَتْ حين ألقاهاء وليس في القرآن ما يدل 
على ذلك سوى أن التعبيرٌ بالإلقاء الذي هو الرَّمْيُ وما رُوِيَ من أن الألواح كانت من حَجَرِ 
يقتضي أنها اعتراها انكسانٌ ولكنّ ذلك الانكسارٌ لا يذهب ما احتوث عليه من الكتابة» وأمًا ما 
رُوِيَ أنها لما تكسّرت ذهب سنَهُ أسباعهاء أو ذهب تفصيلّها وبَقِيّتْ موعظتهاء فهو من وَضْع 
القصّاصين, والله تعالى يقول: :ا وَلََاسَكتَ عَن مُومى لتيب أَمَدَ الواح وف شْيبَا هُدّى 
َعَم هبو # [الأعراف: 45 ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١١5-118‏ 
وقال الشنقيطيٌ: (وكثيرٌ من المفسّرين يقولون: نه ألقاها إلقاء قويًا حتى تكسّرت» وأنه رُفِعَ 
شي متهايع المكشر منها وكا هذ لول كليس وتو عادول ديه لانى كتاييولا 
من سند وظاهرٌ القرآنٍ أنَّها لم تتكسّزء ولم يَضِعْ منها شيء؛ لأنه قال او[ رانا تك عن تردق 
لْمَضسَب أحَدَ الوا * [الأعراف: آية 4 ]١5‏ و(أل) هنا عَهْدِية وهي الألواح المعهودةٌ التي 
ألقاها). ((العذب النمير)) (5/ .)187-١140١‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (47 5 7)» وعبد الله بن أحمد في ((السنة)) »)2١١١5(‏ وابن حبان في ((الصحيح)) 
(377). 
قال ابنُ حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) ( 179/7): له شاهدٌ. وصحّح إسناده أحمد شاكر 
في ((مسند أحمد)) .)١57//5(‏ وصحّح الحديتٌ الألباننُ في ((صحيح الجامع)) (/517 ). 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


ع 


م 5 ا 6 2 7 1 سم رعو 0 ا 
أي: وامسّك موسى بشعرٍ راس أخيه هارون» وجعل يسحبه بشدة؛ غضبا 


عليه”". 

كما قال تعالى: 2[ فَالسهكرُونُ مَامعكَ رهم صَلُوأ # ألا مت تَيََمَن أفْعَصِيْتَ أَمَرِى * 
[طه: 993-957]. 

2 اير اج عل قر حي ين له 
قال أبن أ إن ألْعَومَ أَسْسَصَعَمُونِ #. 
في 00> 

أي : قال شارور بتعا سوس علييها الصَّلاةٌ والسَّلام: يا ابن مي » إن 
الذية عبّدوا العجلّ اعتقدوا أن ضَعِيفٌ واحتقروني؛ فَلَمْ يُطيعوني عندما 
نميهم عن عبادته". 


كما قال الله تعالى: 38 وَلَقَدَ قَالَ لهم هَرُونُ من َبَلُ يَقَوَم إِنَّمَا نشم بوه وَإِنَّ 


27 14 م د سس رم سد ةا د ار جر 
يكم أليَحنُ دَأييَحُوفٍ وأَطِيعوأ أمْرِى + فَالُوأ آن نَرحَ علي لكين حَفَّ بجع يا مُوسى 16 
[طه: .]41١-9٠١‏ 
و5 دوعر مه 
95 واد يمدْلُوت 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)501//١٠١(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس ٠١ /١(‏ 5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 37707)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 59). 
قيل: عيب موسى .هن غاروناً» لتزكه اللّحاق: به إلى الطوره وإقامته مع بني إسرائيل بعد 
عبادتهم العجلّ. وهذا قول ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 451). 
وقيل: حَشْيَةَ أن يكونّ قد قَصَّرَ في نَهْيهم. وهذا قولُ ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
63/١‏ ). 
وقيل: هذا تأنيبٌ لهارونَ على عدم أحذِه بالشَدّةٍ على عَبَدَةِ الجلٍ؛ واقتصاره على تغيير ذلك 
عليهم بالقول. وهو قولُ ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 10). 

(9)ثظر ؛ (اتفسيرابن جرير)) 045/1 ((اتلسيزاين غطية)) (1)41//9 ((تتسيرالبعدى)) 
(ص: .07١5‏ 


الجزء وه الحزب/١ا‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أي : وقال هارون لأخيه موسى عليهما الصَّلاةٌ والسّلامُ مََيْنَا عَذْرًا آخَرّ: وقد 
شَّكَ بنو إسرائيلٌ على قَثْلي حين تَهَيْنهِم عن عبادة الهجل؛ فلا نظن بي تقصيرٌا(". 
اكيت ب اناكم 4 
أي: قال عارون لمرسى نافيا له عن اسعمزاره ف الخزه يتوه هلد كقة 
أعدائي عَبَّدَةَ العجل بضَرْبِي وإهائتي”". 

كما قال تعالى: وإ مَل يبَْوُمَ ا تَأَخْذ بلجت هلا أي إِقْ خَسِيتٌ أن تَعُولَ رقت 
َنب إِسَوةِ ِل وَلَم ترب قولب # [طه: 45]. 

9 مني لق يوا 4 

أي: ولا تَجعأني في غضّبكٌَ عليّ» وعُقوبتِكَ لي, مع الَذِينَ عبّدوا الِجلٌ» 
وفي عدادٍهم, والحالٌ أنَّي لم أَعْص أُمْرّكَ كما فعلوا". 
:3 قال 3 اخوقل رركن اتناو رات 1 التجيت (4)0. 
قناضية الآنة لما كلها 
لما اعتَدَرَ هارون إلى موسى عليهما السلام؛ وتَحَقَقَ مُوسَى عليه السَّلامٌ براءة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 2575 ((تفسير البغوي)) (7/ 2717 ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 277 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)7١‏ 
قال الشوكاني: (أي: إني لم أَطِقْ تغييرٌ ما قَلوه؛ لهذين الآمرين: استضعافهم لي؛ ومقاربتهم 
لقذلي). ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 787). ويّنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 4 717). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 550)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)5١5‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (؟/ /401)» ((تفسير القرطبي)) (1/ »)759١‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 774)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 5 »)2372١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١8-1١11//9(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)551١/١٠١(‏ ((تفسير البغوي)) (777/57)) ((تفسير ابن كثير)) 
(9/ /ا/41)» ((تفسير الشوكاتي)) (7/ 7/84): ((تفسير السعدي)) (ص: 4 07١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١١8/9(‏ 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


2 سود ة الأعراف - الآيات 20> 8 


- 


ساحته» وتبيّنَ له عُذرُه» وعَلِمَ أن لم يَُرّطْ في الواجب الذي كان عليه- دعا”", 
فقال: رت أَعَفْرٌ في وَل 6 لِيُرْضيّ أخاء ويُظهرٌ لأهل الشَّمانَِ رضاه عنه؛ 
فلا يَتِمَّ لهم شَّماتتّهم؛ واستغمّرٌ لنفسه مما فَرّطَ منه إلى أخيه. ولأخيه أن عسّى 
رط في جين الخلافة» ولب ألا يتفرّقا عن رحميه» ولا تال 4 مُتضمُِنَةَ لهما في 
الذّنيا والآخرة©. 


0 َال رَيَ أعَفْرٌ لي وَل 5 
غضّب وحِدَةٍ عليه واغفِر لأخي هارونَ" 


ع - 


واد جِلَنَا ف يَمَتِلَكَ وت يكم اليرت ». 
أى: وارختنا برَحمِيكَ الوايعق. واجكلها قحيطة بناامن كل جازب» وآنت 


عت عي 1 6 م« 


3 2 ا ل مه 5 ع ف عرر ‏ ل ع 
إِنَ ألدِيَ أ مستا عدت عْصَبٌ من رَيّهِمْ وذلة فى اَمَو الدنيا 


0 1 -- ا 7 2 
وَكَذَلِكَ 


.) ((تفسير ابن كثير)) (/ /ا/51‎ »)577/١١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 185). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 557))» ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 777): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 0"0» ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١/8/9(‏ 
قال ابن عطية : (استغفَرٌ موسى من فِعْلِه مع أخيه ومن عَجَََه في إلقاء الألواح» واستخفرٌ لأخيه 
من فِعْلِه في الصّبرِ لبني إسرائيل» ويّمكِنُّ بأن الاستغفارٌ كان لغير هذا مما لا نعلمُهء والله 
أعلم). ((تفسير ابن عطية)) (5/ /40). 
وذهب الرازيٌ» وابنُ عاشور إلى أن طلب موسى المغفرةً لأخيه كان لِمَا عسى أن يكونّ قد 
ظهّر من هارونٌ من تَريطٍ أو تساهُلٍ في رذع عَبَدَةٍ الهجلٍ عن ذلك. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
(7377/15)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١١8/9(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ٠‏ 37)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١١8/9(‏ 


الجزء 9 - الحزبل/١ا‏ 


ل 
جل التفسير المحرر للقرآن١‏ 


0 هوم« 


دوا الِجَلَ سَيَالُم حصب ين ريم 4. 
أي إن الذي انحَذوا الجل إلهًا سئصيئهم غضّبٌ من اللو" فلم يقبل الله 
تعالى لهم توبةًه حتى قعل بعضهم بعضًا"". ش 
كما قال تعالى: 96 وَإِذَ دَالَ مُوسئ لِعَوْمه يمور إنَكُم ِ ل 
لعجل فَُوبُوأ لل بَارِيكُم افوا ألطلسك وَل حير لَك عند اريك قََابَ لَك نه هو 


إِنَّ لذن أتخذ 


وق : عَصَبٌ الله هو عذابّه في الآخرة لِمَنْ لم يَنَبْ منهم من عبادة العجل””". 


ساو م جر فالاحس 
وله في ليوو نيا 4 
5 و 8 
عقوبة من الله لهم بسبب كُفْرهي©». 


))5816 /٠١( ((شمس العلوم)) لنشوان الحميري‎ »)577 /٠١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)١١9 /9( ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(؟) ممّن اختارٌ هذا المعنى: ابن جرير» وابنْ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 577-5577)) 
((تفسير ابن كثير)) (7/ /ا/53). 
قال الشوكاني: (والأزك أن 3537 العقدت والذلة بالدنياة لول : «إفى ليو لديا 4ه وإنذلك 
- مُْتَصٌبالمْتّخِِين للهجل إلا لالِمَنْ بعدهم من ذَرَارِيّهِمْ ومجردُ ما أيروا به ين قث أنفييهم 
هو غصَّبٌ من الله عليهم؛ وبه يُصيرون أَؤْلَاء» وكذلك خروجُهم من ديارهم هومن غصَّب الله 
عليهم؛ وبه يصيرون أُؤْلاء). ((تفسير الشوكاني)) (1/ 185- 585). 

(") ممّن اختار هذا المعنى: الواحديء والبغويء يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ ١7‏ 5)» ((تفسير 
البغوي)) (؟7757/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)577-5577/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ /5171 )2 ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١١9/4(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 185). 
قال ابن عاشور: (الذَلُ. خضوعٌ في النَمْسِء واستكانةٌ ين جرَّاءِ العَجْزِ عن الدَّفعه فمعنى تَيْلٍ 
الللأقاهي لف اتسيرولاملوني لقة وكاتمي عق يكوه كلك سيط الدذر علوي أزياقلب 
الشجاعة من تُُوسهم» بحيث يكونون خائفين العدُقٌ ولو لم يُسَلَّطْ عليهم أو لَه الاغتراب؛ 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


9 بدا - 5 
: ة الأعراف - الآيات (16:0- 
<2 الرسورة | عراف الآيات (0ا فاق 


بك 


َكدِكَ جر الْمفررِنَ 4 


أي : وكما جَرَيْتُ أولئك الَّذِينَ عبّدوا العجلّ بالعَضَبٍ اذل ؛تجرَي كل مَنْ 
كَذَّبَ على الله؛ فعبَدَ غير وشّرَعَ ما لم يأَذَنْ به سبحائّه”"©. 


سس حت سه | د ره 


التكَات تر تاها ين بعيها اموا إن 2 
م 
زر يُحيم ©4 


ناضية الآية لما كلها: 


0 


لكا 255 الله تعالى المضديرة على الببعضية؛ عَملَفَ عليه الاثبيرة؟ تَرغِيبا فى 


ركيم الل قلاك الأرمي المقدميز تكاني اباط رطان لوح انهم حّ افون :ذلك الجيل 
كله وهذه اذل عقوبةٌ دُنيويّةٌ قد لا تمحوها التوبةٌه فإن التوبةٌ إنما تقتضي العفو عن عقاب 
التكلييء ولا تقتضي تَرْكَ المؤائذةٍ بمصائب الدُّنيا؛ لأنَّ العقوبات الدنيوية مُسَيبَاتٌ تنشأعن 
أسبايهاء فلا يَلرَمُ أن ترقَعها التوبةٌ إلا بعناية لهي خاصّةِ). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)1١19‏ 
وقال الشّنقيطيٌ: (قال جماعة من العلماء: هذه الآيةٌ من سورة الأعرافٍ في طائفةٍ من بني 
إسرايل اريت قلوبّهم حُبّ العجل» ولم يتوبوا فيمّن تاب بل بَقُوا غيرٌ تائبين» وَعَدَهم الله 
هذا الوعيدّ» وهدَّدّهم هذا التّهدِيدَ وهذا هو الكطية؟ لآن المعروت أن 1ه الأسر كاين تات 
من عبادةٍ العجل تلك التوبةً العظيمةٌ» حيث قدَّموا أَنفْسَّهم للقتل تائبين إلى الله» الواحدٌ منهم 
بكر ة يني ع نرضاة الوبوإنابة إليه): ((العلاب الندير) 3 / 6 
وأكن بعش المفشرين إلى أن المراة بالزّلةعاهناء الجويق هذا اهاة الراحديئ: ينظ : 
((التفسير الوسيط)) (؟/ 17 5). 
قال ازة غطيةة (وقال يعضىالمنشوين الله الجا ؤوخة هذا القول أن الفقيت رالدلة 
بَقِيَتْ في عَقِبٍ هؤلاء المقصودين بها أوّلاء وكأنَ المرادّ سيّنالٌ أعقابهم). (تفسير ابن عطية)) 
(؟/مىه:ة). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 555-4577)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 70)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١١/4/9(‏ 
وممن قال بنحو هذا القولٍ من السّلف أبو قلابة» وسفيانٌ بن عبيئةً. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
»)555/1١(‏ ((زاد المسير)» لابن الجوزي .)١61//7(‏ 


الجزء وه الحزب/7١ا‏ 


ف سه سس سس اوس 


بعدِها وءامنوَا إِنَّ رَبَّكَ من بعرمًا 


إكتسر تسث 408 

اع واللوة عولو] الأعمال] لسيئة ةَ من الشَّرْكِ والكَفْر والمعاصي, ثم نموا 
واللعوااهع لقو داعا ١‏ يروو البدذ او كرا ينا 6221 اللتعالن 
الأيماث يه إن ريك جا ل مَحَمّد- من بعدٍ ارتكابهم للكيقات" لساز خليهم 


لس 


3 


أعمالّهم السكة يكه» ومُتَجاورٌ عن مؤاخذتهم بهاء ورّحيم بهم بقبول توبتهم» 
وتوفيقهم للأعمالٍ الصّالحة(". 


كما قال تعالى: 36 وَإِيْ لعَفَارلْم تَابَ وَمَامَنَ وكعِلَ صَيًِا ثم أمتَدَ 6[طه: 187]. 


م 


وقال سبحانه : اشر إن يلك للد متعيوا لسو هده * ثم صَابْوأمِنْ َعَدِدَلكَ 


سج سيره جد عر اح مل و ره 


وَاصلحوا إن رَبك مِنْ بعد ها لغفور نَحِمُ [النحل: 8 .]١‏ 


0 


لد ةق وي انوي ينا إن َم هُوَالْحَُورَ أَحِمْ * [الزمر: ا 


.)97 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) وهذا المعنى- وهو عَوْدُ الصَّميرٍ في قوله تعالى: «إمِنْ بَعَدِهَا # على السَّيَّاتِ وفِعْلِها- هو 
اختيارٌ ابن جرير» والقرطبيٌ» وابنٍ كثير» وابن عاشورء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
/١(‏ 515 <تفسير القرطبي)) (1/ 597). ((تفسير ابن كثير)) (51/8/1)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (4/ »»27١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 188). 
وقيل: الصَميرٌ عائدٌ على التَّوبةِ من السَّيَّاتِ. وهذا اختيارٌ الواحديٌ» والسعدي. يُنظر: ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: »25١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)7١‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 577-5704)) ((تفسير القرطبى)) (/1/ 7597). ((تفسير ابن 
كثير)) (/4786): ((تفسير السعدي)) (ص: 4 ٠‏ 7). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 171). 
وقال الشنقيطيٌ: (99 لَحَهُورٌ #6 أي: كثيرٌ المغفرة والرّحمةٍ لعباده). ((العذب النمير)) (5/ 185). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


وعن أَنّسِ بن مالكِ رضي اللهُ عنه» قال: سوِعْتٌ رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه 
وسلّم يقول: ((قال اللهُ تبارَكَ وتعالى: يا ابنَ آدم إِنّكَ ما َعَوْتي ورَجَوْتي 
0 ' 3 57 ل بر 
غَمَرْتٌُ لك على ما كان فيك ولا أبالي» يا ابن آدم» لو بَلَعَتْ ذُنويُكَ عَنانَ0 


3 وخ لاحو ار 7 2 5 و ِ 
0 0 0 ولا باليء ا 1 ابن 0 إِنَّتَ الو تي قراب 


ره م 
-١‏ قولُ الله تعالى: :9 وَالَّذِينَ عَمُِوا السّيّنَاتِ ثم َابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إن 


كشع 


للقي فنعا لندرة حي فيه دليل على أن | كات اشريعات صقديها 
وكبيرها- مشتركةٌ في التّوبِقَ وذ أللة تعالى يعفزها جميعا بفضلة ورحقة 
وعتاية أعظّم ما يُفِيدٌ البشارةً والمَرّحَ للمُدْنِبِينَ التَائبينَ9) 


الأمان هو الأساس الذي لايل عمل لمييْنَ عليه مين ذلك قو الو 


تعالى: :9 وَأَلَدِينَ عَمِلُوأ ألسَيَاتِ ثم تَابْوأ من بَحَدِهَا وََامَيُوَا إِنَّ ويك من بَحَدِهًَا 


0 60 
ر رحيم جيم 7 


)١(‏ العَنانٌ (بفتح العين): السَّحَابُ» والواحدةٌ (عَنانةٌ). ينظر: ((غريب الحديث)) للقاسم بن سلام 
(4/ 85)» ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: .)757١‏ 

(5) بقراب الأرض: أي: بما يُقاربُ ملأها. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 5) ((المصباح 
المتير)) للفيومي (445/7). 

(") أخرجه الترمذي »)2755٠0(‏ والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5705)» وابن شاهين في 
((الترغيب في فضائل الأعمال)) (17/4). 
صحّحه ابن القيِّم في ((مدارج السالكين)) (1/ 775 ). وقال ابنُ رجب في ((جامع العلوم)) 
(؟/ 00 5): إسناذه لا بأسَ به. وحسّنه الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) .)١71(‏ 

.)07١ /١( يُنظر: ((تفسيرالشربيني))‎ )5( 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (// 17). 


الجزء 9 - الحزبل/١ا‏ 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

1-8 الله تعالى: مِإأَعبِطْتُمْ أن ربكم * فيه من اللطائقي: أنه عبر عنا 
بالعجلة» ولم يُعبّ بالسرعة؛ لأنَّهِأنسبٌ لفعلهم؛ فالعجلةٌ: التقدمُ بالشيء قبل وقته؛ 
والسّرعةُ: عملّه في أقلّ أوقاته”". 

-١‏ قولٌ الله تعالى: لوَأَلضَ الالح وَأَحَدَ وَأ أيه يحرم لَه 4 موسى 
صلواتٌ الله عليه لم يِكُنْ لِيلْقيَ ألواحًا كتّبّها الله تعالى» فيها كلامّه من على 
رأسه إلى الأرضي اختيارًا منه لذلك» ولا كان فيه مَصلحةً لبني إسرائيلٌ» وكذلك 
12 حاروة مده ورامه وغو أخوة و ندا خمله عل ذلك الحقت» قدو 
اللهُ شبحائّه به» ولم يَعْتِبْ عليه بما فَعَلَ؛ إذ كان مصدرّه الغضّبَّ الخارجَ عن 
َذْرةٍ العبْدِ واختياره؛ فالمُمَوَلدُ عنه غيرٌ منسوب إلى اختياره ورضاه به'") 

؟- كل مُق على الله كاذب على شه مق عليه مالم يقل لصب من 
العَصَبِ من الله وَالذّلّ في البعياة الذنياء ثرة ذلك قول الله عمال + ِ«وكَدَلِكَ 
جرَى الْخق 1 لْمَمَمرِيَ “4". 


- قول 3 0 ٍ اا 4 جْمَعَ «أَلشَيكَاتٍ 46؛ إعلامًا 


.)777/7( يُنظر: ((تفسير الماوردي))‎ )١( 
.)7” 5 يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
,)7 8: يُنظر: ((تفسي رالسعدي) (صن‎ 0( 
.)47 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ ):( 


الجزء ه- الحزب7١‏ 


وت 
م ار ع العم ايك : ا 5 

- قوله: ل د الذي هو اسم 
فاعلٍ للذي حل به الأسفُ”". 
- وزيادة #(من بعدئة * عَقِب م« حَلَتمُونِ #؛ للتذكير بالبّون الشاسع بينَ 
ل ا 

5 8 57 06 و أ هه 2 سج 0 
- قوله نأ »ات سلف حزف لاه وانداء الوص لفق 
والاستشفاع» ولم يقل: يا ابن أبي» وهما لأب واحدٍ وأُمّ واحدة؛ استعطانًا 
له على نفسه برح حم الأمه وكُذف عرف النداء؛ لإظهار ما صاحبّ هارونَ 
زه الع و الحبما ريه أل لذ فلاقد هذا راقع يدا كلااة مرئقة فد سدروة 
الاو , 


2د« ل 2ه سح رار 


000 :إن لقو سَتَضَحَْفُوفِ © فيه تأكيدٌ الخبر ب (إنَّ)؛ لتحقيقه لدَى 
موسىء لأنَّه بحي يُتردَّدُ فيه قَبْلَ إخبار المُخبر به» والتأكيدٌ يستدعيه قَبِولُ 
الحَبرِ للتردٌدِ من قبل إخبار المخبر به. وإنْ كان المخبرٌ لا يُظَنّ به الكذبُ 
أو لثلّا يْظنٌّ به أنه توهّم ذلك من حال قومه» وكانث حالّهم دون ذلك9). 
"- قوله: «إوَأنتَ ا حم البّصِيت 4 تذييل, والواو للحالٍ أو اعتراضيّة: 

وفيه مُبالَةٌ؛ فإنَ «( نحم اليرت 6 هو الأشدٌ رحمةً من كل راحه”» 


90 أ الكرسعا 0 حم عبن 


4 - قوله: 38 وَالَدِينَ عمِلُوأ ألسَيِكَاتِ ثم تَابُوأمِنْ بَحَدِهَا وَدَاممُوَا إِنَّ وَبَكَ من 


.)١١5 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 570)» ((تفسير ابن عاشور)) )١1١7/9(‏ 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١11//9(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١8/9(‏ 


الجزء 9 - الحزبل/١ا‏ 


ها لَحَعُورٌ تَحِيِعْدٌ *: 
- قوله: 7 1 ل التي أفادتها حرف 9# ثم 6 في 
قوله 0 م نابأ #» وهذا تعريضٌ للمش ر كين بأنّهم إن آمَنوا يُغْفَرْ لهم» 5 
ظال أمذ اذك عابي 8, 
- وفي قوله: ِإثّمّ تَاْا من بََدِهَا وَدَامَْوَْ # عط الإيمانُ على التوبة 
-مع أنَّ التوبةً مله من حيتٌ إِنَّ الإيمانَ توبةٌ من الكُفر-؛ إِمّا للاهتمام 
أن 0 الاعتدادٍ بالأعمالٍ الصالححة عند الله سال كاذ ك2 93 
الإشراكَ لخطورته لا تُنْجي منه التَّوبَ» وما أن يُادَ بالإيمانٍ إيمان خاصٌء 
وهو الإيمانُ يإخلاصء فَيَشْمَلُ عمّلٌ الواجباتِ” 
- وقوله: إن ويك # فيه تعريفٌ المسنَدِ إليه (رب) بالإضافة؛ للتوسّلٍ إلى 
نَشْرِيفِ المضافي إليه بأنّه مربوبٌ لله تعالى» وفي ذكر وضُف الرّبوبية هنا 
تمهيا لوقت الرّحمةء وتأكيدٌ الخبر ب(إنَّ) ولام التوكيدٍ وصِيعتي الجبائةة 
ني وإلْعَعُوٌ يحي 4 لا ا مم ة في التوبة» وطردًا 
للقَنوطِ من نفوسهم, وإِنْ عظّمتٌ ذُنوبُهم "" 
- وضميرٌ: من بََدِهَا * الثاني في قوله: 98 إِنَّ رَيّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَعَعُورُ 
ليد تاه في الامساو كول تريزهم ييا التماي من الستات» وححذفٌ 
مُتعلّقٌ (غَمُور رَحِيم)؛ لظهوره من السَّياقِء والتقديرٌ: لغفورٌ رحيمٌ لهم, أو 
لكل مَن عَوِلَ سيّثةٌ وتات منها"". 


(4) تلظ ((شير ابن غاسي) 913 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


الآيات (غ0١101-1)‏ 


لك سا سر وج 2< لا 


ٍاوَلمَاسَكك عن مويك التضب مد الوح و مكيبا خكى وي 2 الت 


تم 


خا صى ع دعوو انع رهج سه 0 معي .عد عو ف ب ايه 2 7ه« عه 
ا 0 ا ارت احم تع البحفسة 
2 و سرس ل هه سثرم د كر 000 حا ته 
َلَ يتآ جِتت اتتككتت رثن ييل تاق اتبرفا ءا نز القنهاة يذج لك 


2 س0 2 مت سن لدم دوروب أ رد صمو ا 
انن ناك و فب تو تداز ل وَأنت حير الْعكمْرينَ تدهم 
1 


رع م 


ا يي ره 2 


وأكتبٌ لنافى هزو أ ابا ون الخشرة هده أنه 


2 


2ه 


جح وس 0 


ال 020 0 4 ع كا و 2 موه 
1 ويرحمبى وسعت قل شن راسف ] لذن لف ملقون ومؤورك 
5 غود عر 22 م ا 0 
عاافة 39 ايت از سُولَ أل الأجَت ألْرِى 
1110 هون عير ااحنف اللتارى و2 
م2 اس 55 00 اا رج. خت. عتم حوره دومح 
بي والطيقتي 20 حَرِمْ عَلِيهمْ الْحَبْيتَ وَيِضَعْ َه مع ره 
الذمت ءامنوا يو وعرَروة وَنصسَرَوة وَامَبِعوأ الثور 
07 2 0 ابربرمج وج و سسا م 
لَّذِى نر تنك رارك هم الْمَيْلِحوتَ ب 
غريب الكلمات: 
وسكت عن مُوسى ألْعَصَبٌ 46: يد مكنهوافل (بكك): لهل 
لاف الكلام'". 
0 6 كم 
6 0 اك ا للا 
إلى 5 لكا 
شيءٍ إلى شيءٍ 


9 ١ 
شِ‎ 


1 
00 


))557 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 421777 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ ».2)5١6 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 84). ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)751١١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)١١9 الآريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 177)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 5 57)» 
((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: )22١9‏ ((تفسير القرطبي)) (7/ 2597 ((العذب 


الجزء 9 الحزب/١ا‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أبَرْهَبُونَ #: يَخافونَ» وأَضْلٌ الرَّهْبَة والرّهَبٍ: مَخافةٌ مع تَحَرْ واضطِرابٍ7© 


بحم *: جمعٌ م فيه وهو اللجاى + الكقة: الكو وضدة ة العقلٍ» 


والح 0 .2 0 
1 و ير 2 ع 5 25 و2 
هدّنا *: أي: تَبّناء والهّودُ: الرّجوعٌ برفق» وأَضْل (هود): يَدَلُ على إروادٍ 
(رفق) وسكونٍ ”". 


«اخك ليا الي رايم أ يرركابه يلاح سير إلى 

لأمّةِ انَذِينَ لم يَكتُبوا؛ لِكَوْنِه على عادتهم؛ مثل عامّيٌ؛ لكونه على عادة العامة 
سجرن سك 
على حالته التي وُلِد عليها لا يكتبٌ ولا يقرأ المكتوب وأَضْلٌ (أمم): الأضْلٌ 
والمّرجع ا 

لط مب راسك أو لخدت الورك مقا نوكر وراص لطَيبٍ: 
ما تستلله ا وماكيط ‏ لقب 4 وأضل فلي): بل على عدن 


55 


التمير)) للشتقيطي (4/ 0١155‏ 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 57 5)» ((المفردات)) للراغب /1١(‏ 27757 ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 27١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 724). 

079 /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )77/7 /١( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ )١( 
.)6١ /١( ((التبيان)) لابن الهاتم‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 1777)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))59١‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (217/5» ((المفردات)) للراغب (ص: 847)»: ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: »)١١9‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)35١١‏ 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 88)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)758/١1(‏ 
((الوجيز)) للواحدي (ص: :.)5١7‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 87)» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 875 )» ((تفسير الشوكاني)) (2717//7. ((الكليات)) للكفوي (ص: 188). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


صرح سس 


والحيه 4 أي: الحرام؛ أو: مالاثواقٌ اللقس هن المحظررات»#والدية 


والبقيف: ما كر رَداءَةَ وماق محسوسًا كان أو معقو ل وَأَصْلة الرّديءٌ 
الجاري فى حتف الحديل» وكذلك بدن عَلَى خلافٍ اليب 60 


اي 
إضرد هم *: أي: ا ا ل 
الاك وافيل (اضر )ويا على القينه أو عَقَدَ الشيء: وحَبّسِه بِقَهْر”" 


50 لحكل عل »: أي : والشَدائِد أو الفرائض المانعَة لهم مِنْ أشياء رخص فيها 
زانه كد محمد صلَى الله عليه وسلّم والقُل مُخقصٌ بما يد به يُجعَلُ الأعضاء 
كقطوكل فلان لبدو فل فلل ): يدل عَلَى كلل شي وباك شيو" 6 

وَعرَّروة ا وعَظّموه ونصّروه أو أعانوه. والتّعزيرٌ: التَعظيم» أو التُصرةٌ 
مع التّعظيو©. 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 575 ). ((المفردات)) للراغب (ص: /0717)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 01/94 .)١19‏ 

(0) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7728/7)) ((المفردات)) للراغب (ص: 71777))» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: .)١١9‏ 

(2) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١7‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 728)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .2)23١4‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: :.)3٠١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 7؟١).‏ 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 177)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 73170). 
(«المفردات)) للراغب (ص: .25٠١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١9‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2151 "2177 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
7 ). ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)27١١/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 0515)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١١4‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١59‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)55١‏ 


الجزء وه الحزب/١ا‏ 


ا 

حقو ل قعالى ِ«إلِلَدِنَ هُمَ ن هم لِرَيَهم هبون 14 

الام في قوله: 98 لرَءِ 0 أعدها اها وا 
لأنّ المعمولٌ (ربهم) لما قَدّمَ على عامله مِإيرهَبُونَ # ضعُفّت تعديثُه إليه» فح 
باللّام لتقوية التّعدية-» وعلى هذا ف(ربهم) مجرورٌ لفظاء منصوبٌ محلاء 
مفعولٌ به مقدَّمٌ ل ما يرْهَبُوتَ 46. وقيل: إِنَّ الام في ملْرَيِمَ # لام أصليّة للعلّقء 
ومفعولٌ مِإيَرمَبُونَ # على هذا محذوفٌ؛ أي: يرهبونٌ عِقَابَه لأجله. وقيلٌ غيرٌ 
ذلك27. 


ع د لولتعالن : 3 وَأَخَثَارَ مومئ فَومَهه سَبَعِينَ رجلا * 
َوَمَكه #: منصوبٌ على نَرْعَ الخافضء وهو في رُتبةِ المَفعولٍ الثاني- لأن 
قل الفعل (الفكار) أنه يعدّى إلى مقعوله الثاق ب(يى): فكذقت (ين)» فتعدى 


6. 1 - 5 م 5 تر‎ 4 8 3 ٠. 
الفعل إليه بنفسه فنصِبَ- والتقديرٌ: واختارٌ موسّى سبعينَ رجلا من قومه. وهل‎ 


10لا ضري : هي التي تجيءٌ لتقوية عامل ضَعِيِ؛ إما بسبّبٍ تأخره عن معموله نحو مالي 
منا: «إ ن كفلا ِ4» وقوله تعالى ١‏ از ْم يرم هبون #' 0 

من غيره- كالفروع المشتقّق- مثل قوله تعالى: 9 ينا ريد ؛ وقوله تعالى: #ومُصَدٍَ 
عه ؛ فأصلُ الكلام في الآبَينِ الأوليين: د مي 
كل من المفعولين على فعلهء صَعُفَ الفعلّ بسبّبٍ تأخيره عن معموله «مفعوله»؛ فجاءت اللا 
لتقويتِه. وأصلٌ الكلام في الآيتينٍ الأخيرتين: فال ما يري مُصدًّا ما مَعهمء ٠»‏ فكلمة: «فكَالٌ» 
صيخةٌ مبالغةٍ متعدّية» تعمل عمَلّ فعلهاء ولكنّها أضعفٌُ منه» وكذلك كلمة: «مصدَّقًا» وهي 
اسم فاعلٍ. فجاءت اللَامُ لتقويتهما. يُنظر: ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص: 7/5 لا )ل 
((النحو الوافي)) لعباس حسن (”/ )١185‏ و(5// 51/0). 

)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »2)247/١1(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(5/ 51/7 - 51/7 ). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ ))111-١19٠١‏ ((الجدول في إعراب 
القرآن)) لمحمود صافي (9/ 88). 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


سَبْعِينَ # مَفعولٌ به منصوبٌ بالياءء وم رجلا © تمييرٌ منصوبٌ ل هِإسَبْه سَبَعِينَ 086". 

المعنى الإجمالي: 

يُخبرٌ تعالى أنه لَمّا سكن غضَّبُ موسى عليه السّلامُ أحَدٌ الألواح الي كان 
ألقاهاء وفي تُسْحَيها هدايةٌ من الصَّلالةَ ورحمةٌ من العذاب للَّذِينَ هُمْ يخافون 
ربّهم ويحسّونّه. 

وخاز موس در اتوي ابعر ركذا يناي رن النا لمر فلا اعت 
هؤلاءٍ السّبعِينَ الزَّلرَلةٌالشَّدِيدة قال موسى لريّه: يا ربٌء لو شِعْتٌ لأَهْلَكْتَهم من 
قَبْلُ» وأَهْلَكْسي معهم, أَتُهِْكُنا بما فَعَلّه السّفَهاءٌ منًا بعبادتهم العجلّ؟! وما عبادةٌ 
هؤلاء السّفهاء للهجل إلا ابتلاءٌ منك لهم؛ تُضِلٌُ به مَنْ تشاء» وتّهدي مَنْ تشاء 
133 
في الحياة الذّنِيا حالةٌ حسنةٌ» وفي الآخرةء نا ينا إليك. 

قال تعالى مُجيًا موسى عليه السّلام: غناي شل الذنيا أصي ةيم أضاءه 
ورحمتي في الدّنيا وَِحَتْ كُلٌّ تلْقي» فسأكتبها للَّذِينَ يتّقَونَ» ويُمْطون الرّكاةً 
المفروضة عليهم, والّينَيُؤمنون بآياتي, الّدينَ يعون مُحَمدَا الرّسولَ اللي 
الذي لا يقرأ ولا يُكتَبُ» الذي يَجدوئّه مذكورًا عندهم في التّوراةٍ والإنجيل 
بصِفاتِه الواضحة يِأمُرّهم بالمعروفء ويّنهاهم عَنِ المنكرء د لهم 
الطَيبَاتء ويَُرُمْ عليهم الخباز ِتَّه ويذحِبُ عنهم التُكاليت الشَّافَة الي كانت 
عليهم: فَالّذِينَ آمَنوا به وعظّموه ونصّروه وانَّبَعوا القرآنّ الذي أنزّلّهِ الله إليه 
فأولئك هم المفلحون. 


)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .237207/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(/2417). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ “517/7 -8176), ((تفسير ابن عاشور)) 
(9/؟١1).‏ 


الجزء و - الحزبل/١ا‏ 


كح ص 
لا التفسير المحرّر للقران الكر »2 2 
ٍ 


تفسيرٌ الآيات: 
وَلَمَا مكدعن ترقا الي عد آلا لواح وَفِ شسْحَتبا هدى ونه 
0 لح عن اح وسيب سا م 
َلَذنَ هم لِرَيهمُ يرهَبُونَ م 46. 
مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبَلّها: 
لما بيّنَ اللهُ تعالى ما كان من موسى عليه السَّلامُ مع العَضَبٍء بَيّنّ في هذه 
الآية ما كان منه عند شكوت الغضى29: فقال: 
وَلَمَاسَكتَ عن مُوسى الْحَضَبٌ #6. 
أي: ولَمّا سَكَنَ عن موسى عليه الصّلاةٌ والسَّلامٌ عَضَبْه©. 
أحَدَ الالح *. 
أىة اد عوسي الالواع الى الغاع"©: 
خض بر لس واف 
«وَفق شْْحَتهَا هذى وَرحمَهُ 4 


أي: وفي المكتوب في الألواح وما نُقَلَ منها مُدّى من الصَّلالةَ» ورحمة من 

العَذاب9'. 

.)7 17/5 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))557/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 51/8)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 00» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 189). 
قال الشنقيطيٌ: (وذلك باعتذارٍ أخيه حتّى عرّف صِدقٌ عذره» وبتوبة الذين عبّدوا العجلّ حتى 
قدَّموا أنفسَّهم للموتٍ طائعين؛ مَرضاةً لربّهم). ((العذب النمير)) (5/ 184). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577/١1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 41/4): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 .023١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 1915). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577/٠١١(‏ ((البسيط)) للواحدي (087/94» ((تفسير 
القرطبي)) (/ 797). ((تفسير أبي حيان)) (1877/60)» ((تفسير ابن كثير)) (878/9)) 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


ص 
41 
ابره رجهم درَهبون 00 
ِإلِلَذِينَ هم لِر ريم يَرهَبُونَ 0 46. 


أي : فيها هَدّى وي للنية يخافون الله سبحائّه وتعالى ويخشوتّه. 
ويخضعون له؛ فيعمّلون بما فيها(" . 
مور ره س سخر يجح سس 0201012 ل د ست د م بين 
وماك د ده مم الرجقة قال ب 
0 0 1 سثرر هه د ره سس 1 اس اح سس 
منت اوتكور تن كن كن الإركاما عل سمه ما من إن هى إِلَا فِنْدَئكَ نْضِلٌ 
1 ده لَتَوَا تَأمِْرٌ لا وَأْتوَآَتَ يد افر () 4. 


0 ل سح سس لسالس 3 
0 وأخثار موسئ قومه: سبعين رجلا لمِيَيناً 4. 


امصسروموا-م 


أي: واختارٌ مُوسى من قَومِه سَبعينَ رجلا لوقتٍ وقتّه الل لهم؛ ليَحضْروا فيه 
لكان 1 


سورة الأعراف -الآيات (64-لاه 


ا 


(«تفسير السعدي)) (ص: 205 ((تفسير ابن عاشور)) »)١57/9(‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 190). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5717//١٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 70). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 110). 

(لالشظر ابر ار 05153 نسي المعدق)) (قر 652[ والحلات السي)) 
للشنقيطي (5/ -19١‏ 190). 
ذهب ابن جرير» والسعدي إلى أنَّ سَبِبَ اختيارهم لهذا الميقاتٍ هو التوبةٌ من فِعل سُفهائِهم 
الذين عبّدوا العجل, والاعتذارٌ لقومهم عند ربّهم سُبحائّه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(٠/54ة)‏ اشير السعدي لمن خرف" 
قال ابن الجوزي: (في هذا الميقاتٍ أربعةٌ أقوال؛ أحدّها: أنه المبقاثٌ الذي وقَنّه اللهُ لموسى؛ 
وغل افيراة |2 امران معد يتهيه #بوالكاني: أن ميقاتٌ وقّتهِ الله تعالى لموسى. وأَمَره 
أن يختارٌ من قومه سبعين رجلا ليدعوا ربّهم... والثالث: أنه ميقاثٌ وقنه الله لموسى؛ لأن 
بني إسرائيلٌ قالوا له: إن طائفةً تَعٌم أن الله لا يُكلّمكء فَخُذْ معك طائفةٌ ما ليسمّعوا كلامّه 
فيؤمنواء فتّذهبَ التّهمةً... والرابع: أنه ميقاتٌ وقّته الله لموسى ليلقاه في ناس من بني إسراثيلٌ» 
يعزو دمن زمل عد العجل) . ((زاد المسير)) (195/8/5). 
وقال الشنقيطيٌ: (أقوالٌ كثيرةٌ من هذا النَّمَطِ لا دليلٌ عليها... وعلى كلّ حالء فَهُمْ سبعون رجلا 
من ارلا افبلتين» [اغنايهم ]موس ميقا ويه الل له). ((العذب التمير)) 5/49 1), 


الجزء ه - الحزب ١7‏ 


أي: فلمًا أصابتٍ الزَّلزلة الشّدِيدةٌ السّبعينَالّذِينَ مع مُوسَى» فصَعِقوا أو ماتوا". 
1 عاس 6 عاض ج دنس دو 5 يل ع تعر 

أي: قال موسى مُتَضَرّعًَا لربّه: ياربٌ» لو شِئْتَ إهلاك هؤلاءٍ السّبِعِينَ لأهْلَكْتهم 
فماذا أقولُ لبي إسرائيلٌ إذا لَقيتُهُم وقد أَْلَكْتَ خيّارهم؟! فإِنَّ إهلاكهم في هذا 
الوقتٍ أَدْعى لانّهامهم لي وإيذائي'". 

1 >5 با فل ألسَفهاء هنآ 6*. 

أي: سَللَ موسى عليه الصَّلاةٌ والسّلامُربّه سوال استعلام مع تذلّل واستعطافي””: 
يبنا بالهلاك بسبب ما قَعَلّه ضُعَفَاءٌ العُقولٍ من بعبادتهم العجل9)؟! 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 5 517)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)57٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
(/ 7595)» ((تفسير أبى حيان)) (0/ »)١18/8‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)١95‏ 
قال ابن الجووى: (نأكا الكجفة فهي الحركة الشَّدِيدةٌ وفي سبب أخذما إِياهم أربعةٌ أقوال؛ 
أحدّها: أنه ادّعاؤهم على موسى قَْلَ هارونً... والثاني: اعتداؤهم في الدّعاءٍ... والثالث: أنهم 
لم يَنَهَوَا عَبَدَةَ العجلٍ ولم يَرصّوا... والرابع: أنهم طلبوا سماعَ الكلام من الله تعالى» فلمًا 
سيعوه قالوا: #إآن نُومنَ آكَ حَقٌّ رَّى أله جَهرَة * [البقرة: 08]). ((زاد المسير)) -١5/8/5(‏ 
41). 
وقال الشنقيطئٌ بعْدَ حكايته عِدَّةَ أقوالل: (هذه أقوالُ المفسَّرين» وفيها غيرٌ هذاء ولا شيء يقوم 
عليه الدَّلِيلُ القاطمٌ منهاء واللهُ تعالى أعلمٌ). ((العذب النمير)) (5/ 195). 

)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ »)2378٠١‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 275915 ((تفسير أبي 
حيان)) (5/ 184)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)5/٠١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 198). 

(') قال السعديٌ: (اعمّذر بأنَّ المتجرّئين على الله ليس لهم عُقَولٌ كاملةٌتَردَعُهِم عم قالوا وفّعلوا). 
((تفسير السعدي)) (ص: 07:4. 

(قظ: (الفسير ادع عدر )) 133 باق 101106 ((قسيو الخد )) رس 10:6( قشر 
ابن عاشور)) (9/ »)١78‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 195-196). 


الجزء ه - الحزب ١7‏ 


دك 


أزع 


ع 


أي: قال موسى مُعْمَذْرًا ارك ماعيادة قووي لالجل إلا ابهلاة واعزباز ينك 


لهم قَدَرْئّه عليهم؛ الصا لمهي من المهتدى”. 


كما قال تعالى: #إ وَالَ وَإِنَا قد متنا ََمَكَ مِنْ يحَدِكَ وَأصَلَّمْ تمرك 6 [طه: 


5 ]. 
3 و 1-1 201 
ونَضِلٌ يبا ومن تشاء روفن من كذاك 4 
أي قال عوسى: تضا عسبب هله الفتنة مَْ تشاء من عباوك ممّن خخالف 
الرُسلّ» وتّهدي بها مَنْ تشاء ممّن اتبعّهم؛ فلا ينون ولا يَضِلُونَ”". 


م 0 


كما قال تعالى: مِدَإِنَ أله يِل كن ين وجيف من دك [فاطر: 8]. 


5 3 0 2 20 0 
وقال سبحائه: ِيْضِلُ بو كيرا وَيَهُدِى يد- كيرا وَمَا يُضِلُ يو إلا 


واختارٌ أن المراد بالسّفْهاء هنا هم عبَدَةٌ العجل: ابن جرير» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) ».)5177/٠١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١757/9(‏ 
وقال الشنقيطيٌ: (المرادٌ بهم هنا: الذين فعلوا الموجب الذي أخذثهم الرَّحِفَةٌ بسببه» سواء قلنا: 
إنه قولّهم: مل أرَِا الله جَهرَةَ 4 [النساء: »]١6«‏ ولا سَفَه أكبرٌ من ذلكء أو عبادتُهم العجل أو 
عدمٌ نَهيهم مَنْ عبد العجل» إلى غير ذلك). ((العذب النمير)) (5/ .)١965‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ /57/1)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 58١‏ )»2 ((تفسير ابن عاشور)) 
(/177)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (1917/5). 
قال ابن تيمية :إن يلاتك مضل بهَامَََْاءوتَهِْي مَنْتكَاة4» أي : محنتك واختبارك 
وابتلاؤٌك»كما ابتلَيّتَ عبادك بالحسنات والسّيَاتِ؛ ليتبيّنَ الصّبّارٌ الشّكور من غيره» وابتليتهم 
بإرسال الرّسلٍ وإنزالٍ الكُتب؛ ليتييّنَ المؤمنٌ من الكافرء والصَّادقُ من الكاذبء والمنافقٌ من 
المخلص؛ فتجعلٌ ذلك سبيًا لضلالة قوم وهَدَى آخَرين). ((مجموع الفتاوى)) (/1/ 187). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١//اا4)»‏ ((تفسير القرطبي)) (25947/1. ((الجواب 
الصحيح)) لابن تيمية :)88/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ :)58١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(/273837» ((تفسير ابن عاشور)) »)١717/9(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١917//5(‏ 


الجزء 9ه الحزب/7١ا‏ 


لم التفسير المحرّر للقرآن الحرييى 2 


وقال تبارّك وتعالى: يِدَلِكَ هُدَى أَلَّهِ يبَدِى يو- مَن يَعَآءُ وَمَن يُصْيِلٍ ألَُّ فأ 
لهم ون هَادٍ #6 [الزمر: 737 ]. 


لكبو سيار اعنام بالتوفرني امور 
مر لا ًا *. 
أي: فاسئًر ذُنَوبَناء ولا تاقينا عليهاء وتَعطَّفْ علينا برحمتِكَ". 


ل 
#وأنت حَيْر ألْعفْرنَ 4 
01 6 اع 3-1 5 3 5 5 راي 0 0 
أي: وأنتَ- يا ربّنا- خيرٌ مَنْ يَسرُ الذنوب» ويّتجاوَزٌ عن المؤاحذة بالتقائص 


والعروبي, 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517/8/١٠١(‏ ((تفسير الرازي)) :)37737/١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(/23817» ((تفسير ابن عاشور)) »)١1717/9(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١98/5(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5787/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ »)581١‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ .)١199‏ 
قال ابن كثير: (والرحمةٌ إذا قُرِنَتْ مع العَفْرِ يُادُ بها: ألا يُوقِعَهِ في مِغْلِهِ في المستقبّل). ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ .)4١‏ 1 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51/8/١٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 70). ((العذب النمير)) 
للشتقيطي .)١195/54(‏ 
قال الرازيٌ: (معناه: أنَّ كل مَن سوالهَ فإنّما يتجاوّز عن الذَّنبِ إما طلبًا للا الجميل أو 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


ك3 ص 
9 رسورة الأعراف - الآيات (154 ننه 4 


- 


أي: دعا موس عليه الصادة اكلا ره لني إسرار ل ا#الباواجدانا يكن 
كتَبْتَ له وقدَّرْتَ له في الدّنيا الحالةً الحَسَنَة؛ من العلم التافع» والعملٍ الصَّالِح 
اانا بارا ترا زرو اسار لل بر يي سروس 


بمغفرة دلوت والسيكات» ودُّخولٍ الجنَّات7() 
إِنَا هذا إِليَكَ *. 
أي: إِنّا باه ورجَعْنا إليك. يا رَيّنا"©. 


كال عَذَاىَ امرك بد من م مآ 4 


و - 


أي: أجابَ اللهُ موسى فقال: عَذابِي في الدذنيا وااستيدر لانو ده 


للثواب الجزيل. .. وبالجُملةٍ فذلك العُرانُ يكون لطلب نفْع أو لدفع ضَررِء أمَا أنت فتغفرٌ 
ذنوبَ عبادك لا لطلب عِوَضٍِِ وغرضء بل لمّحض الفضلٍ والكرم؛ فوجبَ القطعٌ بكونه خيرٌ 
الغافرين). ((تفسير الرازي)) /١5(‏ /71). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57/8/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)57٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
)48١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 27005 ((تفسير ابن عاشور)) .)١1/8/4(‏ ((العذب 
العير)) للشعيطي 4/4 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51/94/1١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)5/١‏ ((تفسير السعدي)) 
ابر 003 تعر يريف هري 017 لخاررزالطب اتير يلي 119021111 
قال الواحديٌ: (قال جميع المفسَّرين وأهلٍ المعاني: د ينا ورجّعْنا إليك بتويتنا). ((البسيط)) 
(947/9"). 
وقال الخازن: (2إإِنَا هْدَئآ إلنَكَ 6 قال ابن عباس معناه: إَِا تنا إليك» وهذا قول جميع 
المفسّرين). (تفسير الخازن)) (55057/57). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


من حَأّقي» كما أصَبْتٌ هؤلاءٍ السّبعِينَ من قومك بالرّجِفة!". 
ا ا شَىْء 44. 

اي وعد عكّث في الذنيا جميع حاف 6 

كبا قال اللة تعالى حفاكيًا قول كولة ة اعرش من الملائكة: م ريسا وَسِعَتَ 
حكن تَىْءِ يِحَمَةَ وَعِلَما # [غافر: /1]. 

وعن أبي هريرةً رضي الله عنه أنَّ الى صلّى اللهُ عليه وسلّم قال: ((إنَّ لله 
وله ريرق أذ ليها وتحمة واحدةً بين الجن والإنسء والبهائم والهّوامٌ؛ فبها 
يتعاطّفون» وبها يتراحمونء وبها تَعطِفٌ الوّخشُ على لعا وان اللة سكا 
وتسعين رحمة» يرَحَمٌ بها عبادّه يومَ القيامة))”". 

وعن سَلْمَانَ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: 
((إنَّ الله حَلَقَ يومٌ خلَقٌ السّمواتِ والأرض ونه رحمة كل رحمةٍ طاق ها 
بين السّماءِ والأرض*, فجعّل منها في الأرض رحمةً» فبها تَعطِفٌ الوالدةٌ على 
ولدهاء والوَّحْش والطَيْرُ بعضُها على بعضص» فإذا كان يومٌ القيامة أَكْمَلّها بهذه 
اا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 5/7 )) ((تفسير ابن كثير )) (7/ 5/8١‏ ).» ((تفسير ابن عاشور)) 
(9/9؟1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 5/17)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)5/١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7*05)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)7١7‏ 
قال ابن جرير: (عن الحسنء وقَتادة في قوله: مِإوَيَحَمَتٍ وَسِعَتَكُلَّ شَىْء : قالا: وسعثْ في 
الذنيا لبر والفاجرٌء وهي يوم القيامة للذين اتَقَوَا خاصّة). ((تفسير ابن جرير)) .)587/١٠١(‏ 


(*) رواه مسلم (710/55). 

شان ما بِينَ السَّماءِ والأرضي: أي: مِلءٌ ما بيتهما. ينظر: ((التيسير بشرح الجامع الصغير)) 
للمناوي /١(‏ 75017). 

(5) رواه مسلم (71061). 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


«سسَاحنبًا حكنيا لاذى مقرم 


تباضة الآية لما قلها: 


لما أَعْلّم اللهُ تعالى أن رحمتّه واسعةٌء وقُدرئه شاملةٌ» وكان ذلك مُوَسّعًا 
للطْمّع؛ سَبِّتَ عن ذلك قولّهء ذاكرًا شرْطً إتمام تلك الرَّحمَة؛ ترهيبًا لِمَنْ يتوانى 
عن تحصيل ذلك الشّرطٍ©: 
ره < ا للد 4 000 2 
«سسَاكئبًا لإذين ينقون 4 


ع8 2 4 : 3 له ةل 7 ارم 7 
اي: 070000003 للذينَ يمتثلون ما 
ل" 


ا 


كات سو يون ما لمعنه 
كما قال تعالى واج ارك لبة ينا قل سك 532 35 
َك ميسو أليحْسَة أنه من عل مِدكمٌ شوةا هنا شرّ ناب يأ يّدو وَضْمَ 
أنه عَعُورُ يَحِيمرٌ #6 [الأنعام : 6 ]. 
يعوا رج رضي الإاعيه ذاه بوتت وسرل:االإوصلى العا رسام 
يم ا لس 10 5 ع 9 2 
يقول: ((إن الله كنت كتابا قال أن داق الكلقةإن رعس تق طقبى ذهو 
مكتوبٌ عِندّه فَوْقٌ الِعَرّشٍ))”". 
منوة عر ا 
#(ويُؤنوت الركره 4 
ع ع ره ود لقره اس 3 01 2 
أي: وأجعَل رحمتي للذينَ يَعْطون الزكاةً المّفروضة في أموالهم لمُستحقيها9) 


.)2٠١ /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))5/17/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5/77)» ((تفسير السعدي)) 
(صن: 00:8 ((العذب الثمير)) للشتقيطي (14/ 4-75 :5), 

(”) رواه البخاري (554/) ومسلم .)71/6١1(‏ 

(5) وتفسيرٌ الزكاة هنا برّكاة الأموال المفروضة هو اختيارٌ ابن جرير» وابنٍ عطية والشوكانيٌ؛ 


الجزء 9 الحزب/١ا‏ 


ب ص 
< قلا التفسير المحرّر للقرآن الكرييى )) 49 


قرت السسوينة نِينَ 4 [الأعراف: 65 ]. 


أي: وأَجْعَل رحمتي للّذِينَ يؤمنون بآياتيء المُنزّلةٍ على لشي ايع ه81 


2 كفس مه 2< سرج ا 00100 
كما قال تعالى : :ليما آلنّاسُ قَدْ جََتَكْْ مَوْعِظَهُ ين ريح وَسْقَآءُلِمَا فى ألصّدُورِ 


عن مر دس حسم توج م 5-0 و2 سس مرو ده جرح را و ه ولا 50 


وهدى ورحمة لِلمُوّمِنِينَ 2 ل بِفصل الله ورمو- فَدَلِكَ فلبفَرحوأ هو حَبرهمًا جمعون 7 


[يونس: لاه-8ه ]. 


ما و > .لام سجر الع اس م2 برو ل عو ع 270 
وقال سبحانه: قد جاءكم ير أله نور وكتلبٌ ميت * يَهَدِى 


0200 و 


عدر 5 و 
بد 2 من أتَبع رصوائة, يل َلسَّلَِ وَيُحَرِجَهُم مِّنَّ مَنَ الظلمت الك 
التوى بإذققد 77 مُسَتَقِيمٍ # [المائدة: .]١5-1١6‏ 


وقال عرٍّ وجل: ##وَبَرَلنَا عليَلَك تقلت الككن يراكم لكل شو وهدت وتشمة ونين 
ِنْمْسَلِيِينَ # [النحل: 84]. 


5 - ا اد عرض عرو قد 000 
وقال جلّ جلاله : 9نف وات وَالْأارْضٍ لدبت لِلمُوَصِنِنَ 3 وَف 2 فَحرَ ومايبثٌ 37 من دابَدَ 


والسعدي. ونسّبّه الشنقيطيٌ إلى أكثر العُلماء. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)541/1١(‏ 

((تفسير ابن عطية)) (7/ 1١‏ 25) ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 7581)» ((تفسير السعدي)) (ص: 

((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 5 .)7١‏ 

وقال ابن كثير: (قيل: زكاةٌ النُوس. وقيل: زكاةٌ الأموال. ويحتولٌ أن تكونّ عامّةٌ لهما؛ إن 

الآية مَكَيّةُ). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 587). ويّنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 5 .)7١‏ 
)١(‏ خصّ ابن عاشور الآياتٍ هنا بآياتٍ القرآنٍ الكريم. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)17١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ /5/8)» ((تفسير السعدي)) (ص: 00 7). ((العذب النمير)) 

للشنقيطي (5/ 0700. 

قال الشنقيطيٌ: اويفكل ذلك عند بعضهم: : 'يَايَدَِا © الكونيّة القَدَريّ كما نَصَبْنا من 

العلاماتٍ على قُدْرتِناء وأنّي أنا المُستحِقٌ العبادة وحدّهء يُومنون بذلك؛ فيَعلمون أنّها دالّةٌ على 

رُبوبيّة مَنْ تَصَبّهاء واستحقاقه للعبادة وحده). ((العذب النمير)) (5/ .)3١0‏ 


الجزء ه - الحزب ١7‏ 


: سو 5 الأعراف - الآيات > © ١‏ 


لك زخي 3 


هه 
5-39 م2 


ايت لَمَورٍ يفون # وَأَخْلَِ الل 7 زْلِ الله مِنَ أَلسَمَآءِ من رَرْقٍ فَأَحيَا به الارض بعد 
5عة. أعنيه قد تلك ١‏ 285 جا ين قل عبوي ح ان ‏ عتن روم مه 
20 - [الجائية: ' +«-1]. 


0 2ه ظ ع تو تين 0 موه 
0 عو 0-06 م الأ ألْذى 0 مَكُنويًا عِنْدَهُم 


0011 اه ا اه بو ع 0 خا عير ب 0 
دروم 3 8 وج 00 عت صرحن ابل اخاتورحة ‏ اجر الفاح جوع 0 3 
َم ليت و هخ الْمقية 7 جك ع د و غلدل الو 
2 و يك مدق هم مص . ره سير وص ار صم 2 

6 بهذ تلزيرت مثا أو وغرروة وفسروة وأتّبعوا آلنور الى أنزل 


هذ لهك حم التنيرت 42 

7 0 

َمّا بين اللهُ تعالى أن من صِفَةٍ مَنْ تُكتّبُ له الرّحمةٌ في الذنيا والآخرة: 
التّقوى» وإيتاءً الرّكاةٍ والإيمانَ بالآيات؛ ضَمَّ إلى ذلك أنْ يكونّ من صِفْيه الّبَاعٌ 
الك الاق للقي دونه مكدر باد في التّوراة والإنجيل”". 


أي: الذين 5 كنك ليم وضى ا الذيخ يدون تككذا الو رك ار 
الذي لايقرأ من كتاب ولايك ث7 


.)738١ /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
(؟) قال الخازن: (آَجْمَمَ المفسّرون على أنَّ المراد بالرّسولٍ مُحَمدٌ صلّى الله عليه وسلّمه وَصَفَه‎ 
بكونه رسولًا؛ لأنّه الواسطة بين الله وبين حَلْقَه المُبلّغ رسالتّه وأوامرّه ونواهيّه وشرائعه إليهم؛‎ 
.)751 /7( ثم وصفه بكونه نبّاه وهذا أيضًا من أعلى المراتب وأشرفها). ((تفسير الخازن))‎ 

0 فظن ((تفسير أبن جترين))4101/13): ((اتفسير السعدي)) إن 8ه ((العذب التمير)) 
للشنقيطي .)3١57/5(‏ 
قن سير( الأمسستو صل لالع و و آنه لانكلة الوربيول وناك بية اليك 
أعني الأمّىّ- غير نبيّنا محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم). (تفسير ابن جرير)) /١١(‏ /48). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


كما قال تعالى : <ل وَمَاكْتَ دلُو َو م كدي وَلَا َه لإا لدبب 
آلْمبَطِلُوت * [العنكبوت: 18]. 


0 سس ار ب 30 2 220 9 َس 


وَلَكن جَعَلَنَهُ ورًا تبَدى بو مَن نمه مِنَ باوكا وَإِنَّكَ لَبَبَدى إل صر مُستّقِيو 4 
[الشورى: 57]. 

9 أأزى يحدُونة: مَكنوبًا عِنَدَهُمُ في التَوَرةٍ وَالْإِييل 4 

أي: يَجدونَ مُحَمَّدَا صلّى اللهُ عليه وسلّم مذكورًا بِصِفاتِه الواضحة في 
التوواة الى أنرلها الله على موسى» :وفى الاتجيل الذي أنزله الله على عبس 
عليهما الصَّلاةٌ والسَّلاةُ". 

كما قال تعالى: مأل َاتَِسَهُمْ الكتب يَعْرِمْوكه كما يرون َسآكَهُمَ ونيا مَنْهُم 
ِيَكُنْمُونَ لحن وَهُمَ يحَلَمُونَ # [البقرة: ١47‏ ]. 

وعن عَطاءٍ بن يَسارِء قال: لَقِيتٌ عبدَ الله بنَ عمرو بن العاصٍ رضِيّ الله 
عنهماء قَلْتُ: أخبزني عن صِفةٍ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم في التّوراق 
٠ 2 ٠ ٠ 3 00007 4.‏ 5 21 0210 
قال: ((أَجَلء واللهِ إِنَّه لموصوف في التّوراةٍ ببعض صِفيتِه في القرآن: 3 يتأيها 
ص ل ل ال ل ل م 51 3 2 لك 
لبي إِنَا أَرَسَلسَكَ سَلهدَا وَمشّرا وََذِيرَا # [الأحزاب: 40]» وحِررًا مين" 
أنك عبذى وورسولي» سقيتك لش كل» لبس ينظ ولا خليظ» ولاسحات فى 


وقال ابن عاشور: (هو إشارةٌ إلى اليهودٍ والتصارى الكائنين في رَّمِنٍ البَعنِ وبعدّها؛ لقوله: 
««الدِى جَدُوصَهُ مَكُنوًا عندَهُمْ في اَلتَوَرنةٍ وَالإنجيل 46). ((تفسير ابن عاشور)) (171/9). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)59١/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ “5/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0305» ((العذب النمير)) للشنقيطي (707//5). 
(؟) وحِؤرًا للأمييْنَ: أي: حافظًا لدينهم؛ والمرادٌ العَرَبُء وسُمُوا بالأمُيينَ؛ لأنَّ الكتابةً كانت فيهم 
قليلة. ينظر: ((عمدة القاري)) للعيني /١١(‏ 47 ؟). 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


كَ - 
2 سور ة الأعراف - الآيات (54١-/اه‏ 


زنك 


4 


لس 


3 د 


الأسواقء ولا يدقع الس الس د سيد ولكنْ يَعْفو ويَعْفِرٌ ولنْ يَقبضّه اللهُ حتّى يُقِيمَ 
به الِلّة العوجاء» بأنْ يقولوا: لا إلة إِلّا الل ويَفئَح بها أَعْينا عُمياء وآذانًا صما 
وقلوبًا غُلّق))”". 

وقد أخبرٌ الله في القرآنٍ بن عيسى عليه السَّلامُ بَشَّرَبِمُحَمدِ صلّى اللهُ عليه 
وسلّم» فقال: «إئإة 16 عسى نمت إنره بل إن وف كل يك مص لما بين يدك من 
لبوق مرا ولأ من بتدى نط لد هم ايت لوأ عدَا حر مين [الصف: 


.]1 

يمره بعري هم يِالْمَعَرٍ وف 50 يتنهم - عَنِ أَلْمُ: 0 عه 

أي: يأمر هم الرّسولُ محمد صلَّى الله عليه وسلّم بالمعروي» وهو كل خير 
ره ال من الإيمان والعملي الصَالي» وتنهاهم عن المتكره وهو كلى شي 
امقر لتر من القرك والصاون ا 

وجل لهم لطبت 46. 

أي : وبل لهم مُحَمَدٌ عليه الصَّلاة والسّلامٌ الأطهمة والأشربة التافعة» المي 
تَستطييُّها الأَذْواقٌ السّلِيمةٌ مما حُرّمَ على اليهودٍ مِنْ قَبْلُ في التَوراقِه أو حرَّمَه 


.)5878( رواه البخاري‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))4977/1١١(‏ ((شرح العقيدة الأصفهانية)) لابن تيمية (ص: »)١9١‏ 
((تفسير ابن كثير)) (77/ 5/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0705 ((العذب النمير)) للشنقيطي 
ل 
قال ابن القيّم: (أَمَرَهم بالمعروف الذي تعرفه العُقولُ وثُقِرٌ بحُسْنِه الِفِطَرُ فأَمَرَهم بما هو 
مَعْروفٌ في نفسه عند كلّ عقلٍ سليمء ونهاهم عمّا هو مُنْكَرُ في الطّباع والعقولء بحيث إذا 
عرض على العُقولٍ السَّلِيمةٍ أنكرئه أشدَّ الإنكار» كما أنَّ ما أَمَرَ به إذا عُرِضٌ على العقل السّلِيم 
لَه أعظمَ قَبولِء وشهد بِحُسْنِه). ((مفتاح دار السعادة)) (5/5). 


الجزء 9 الحزب/١ا‏ 


العربٌُ على أَنقسهم في جاهليّتهه”". 

كما قال تعالى : تلك 15 أي كا كل أي كج الث ما علنشر جه قراح كيه 
لمن هن لسك أمَد لل كوا جا أتسّك عَيي وَأَددرُوأ آم أله عليه ووأ هن َه سرع أيفْسَانِ # اَم 
أل كم لطبت وطعام أل أوثوأ الكتب حل لَك وَطعَامَكمْ ِل َم 46 [المائدة: 4 - 0]. 


-ه 


وقال الله تهات :قل لَه د في مَأ إل يما عل شاع يتلمقة إل 
أن كرت نه 11 دما كس أو لَحْمَ نير فانم سسب أذ فنَكا أل لكر 
َه يو هَمَنِ ضر عَبْرَ بغ واد ون ريلك خَفُود يَحيمرٌ * وَعَلَ لذت هَادوأ 
عَرَنَاكُلٌ ذى ظفر و الْبفَرِ اَمَو حرَنكَا ا 


2 00 


طهُورَهُماً أو ألْحوَايآ أو ما أَخْتَلَط يَظم د 


.]١ 575-1١55 [الأنعام:‎ 


0 
ّ 
0 
اما 
1 

3 


5 عير 


وقال م وجل :98 قبِظلَوِ بظاِيَنَ لد بيت ادوأ حَرَمنا عَلَيومَ طو طَيْبتٍ ب حلت ل 6 [النساء: 
.]١"٠‏ 


0 دغ عر ا د 5 سس ىس لا م 
ا لا ما جَعَلَ ألَّهُ من جيرة ولا سَإبَةَ ولا وصِيلة لا حار كن الْذينَ 


كترو شروت عل أ كذ ب وأ كرشم ل يَمقِوْنَ ‏ [المائدة: 1٠١7‏ ]. 
وَححَرِمُ علِيَهمٌ الْحَبِيِتَ *. 
0 م عليهم مكدد عليه الصّلذة ولاخ الأطعمة والأشربة والأفعال 
لضَارَك الي تسينيتها النفوسش اكليم وكا عفد يمل اناس ؛ كلحم الخنزير» 
والمَيتق) والدَّم والخْمْرء والزّناء والرّباء والرَّشُْوةٍء وأكلٍ أموالٍ انس بالباطل'"". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 7/١١‏ 5)» ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ »)378١‏ ((تفسير الرازي)) 
(881/18)» ((تفسير ابن كثير)) (588/8): ((تفسير السعدي)) (ص: ٠0‏ 7): ((تفسير ابن 


عاشور)) (9/ 175)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)35١1١-9709/5(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 597)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)5١7‏ ((تفسير البغوي)) 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


<4الرسورة الأعراف - الآيات 


نك 


(165-لاه 


ك0 


كما قال تعالى: هل حرمت عَلَيَح الْمَبَِهُ وَأَلدّمْ كم النزير وَمَآ أجل لير أله يو 


دمع + 2 4 تج سح بك 2 ير لصح وري سنس يلد 9 رمم ص م وو ان اس 0 لس ار سس ص 
والمنخيقة 0 والمتردية 0 وماأا شع الما َم ما ذه 


7 دو 7 أ 006 


ره وم رس بع 0 رم 0 
لدج وج روح ساد رم هس س2 ءالو لظ < 2ل آآ هه وه 
ححسُوهم والحوون ل 1 َكلت 55 3 أممت عليم نعمت وَرَضِيت لكم الإسلم 
يدا كم قله فى عم 3خ مَتَجَانق لاثر فَإنّ ألنَهَ عَصُوَرُ يَحِيمٌ * [المائدة: 


1 


الل 


كس ضح لو مصجوسء و لمج 1 0 


وقال شيهان: 56 ان نوا نا لكر واليير والكمات والاكلة رعق دن غدل 


مهمعد رزو و و و 38 قدي عه عي تسرك ورج سس سه ب سافرح ساح سل مره 
ليطن فأَجيَوه لَعَلَّكم مفْلِحُونَ # إِنَّما يِرِيِدٌ بد الشيطان أن دو فِعَ بتكم العداوة والبغضَاءَ فى 
م 1 0000 


لك والمدين وسدة عن د أله و2 عن الصو هَل دم مُْهُوَ 4 [ المائدة: .]4١-‏ 
وقال عر وجل« وال حكَ اَي وَالقوة الى كت دل 
لي إنهم كنا فوم سر َنَسِقِينَ 4 [الأنبياء: + 0]. 
وضع و جورم عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ ول 2 عَكَلَ أل َكَا'تَ 12 ته . 


أ يطل محمد ُحَمَدٌ عليه الصَّلاةُ والسّلا ويل عن الّذين تبون من أهلٍ 
الكتاب العَهُدَ التَقيلَ» الذي أحَدَّه الله عليهم؛ مِن العمل بما في التَّوراةٍ من 
الواجبات الثقيل» والمُحرَّماتٍ التَّدِيدقٍ التي كانت كالقيودٍ على أعناقهه”) 


(5/0)ء ((تفسير ابن عطية)) (9/ 457): ((زاد المسير)) لابن الجوزي )١51/95(‏ ((تفسير 
الرازي)) »)3/١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 5/8 ).» ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١05‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّةٌ: (والخبائتُ نوعان: ما حُبُه لِعَيِْههِ لمعتّى قام به؛ كالدَّم والميتة 
تعر الشيزيي وما نل كني #الجاغوة طلقا او يملق تسم اليا والعررين): ((موتموع 
الفتاوى)) (١؟/‏ ع #م). 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))53457/٠١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج ))37١/7(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 77 5)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 2)45» ((تفسير ابن كثير)) (7/ //5- 
1 (لشبي السعدى)) (ضن: ا (انسير ابن عاشور)) (1/4)((العذب المي 


الجزء و - الحزبل/١ا‏ 


ىل 


1ت 


كما قال تعالى: مِإوَمَاجَعَلَ عَليَك في لين مِن حَرَج #6 [الحج: /1]. 
وال شكهانة: يرِيدُ أَنَهْبِحكُمْ أْمَمَرَ وَلَارْيِدُ بِكمْ لمر 6[ البقرة: ها ]. 


2 03 قد 
0 مه 31 55 00107 مهو + ء2 0-1 2 عموعير 24 5 هه كت دس سا < 
وقال عز وجل: :3 لا يَكَِلِ الله نَدْسا لا وَسَعها لَه مَاكْسَبَتٌ وَعَلَنَْامَا َكسَبَتَ 
53 

00 - اسع 3 عي 2 4 د لح ل سس لسسع اح سس سكس حرو سد 
رد لا تَوَاغِدنا إن سِيمَا أو خطاأناً رب: وَلَا تَحْمِلٌ عليّنا إصرًا كما حَمَلَحَهُ: علّ 

و م رع برضي حجني أبنت نه ل ل سد لس حلط رصح فر 2 مرصح اس سد م ء سروس جه 
لذبت من قَبِلِنا رينا ولا تحَمِّلنا ما لا طَافَه أنايدء واعف عنًا واعفر لنا وأرحمنا أت 


0 


-5 * [البقرة: 5 ]. 


31 7 35 301 > ه 98 حي 5 93 8 
وعن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: ((لَمّا لت هذه الآية: 36 وَإن مُبَدُوأ 


2 


ما أنَشيحكُم أَوْ مُحَهُوه يُحَاسِبَكْمْ بد َلَهُ # [البقرة: 1/5]» قال: دحل قلوبهم 
5 0 3000 1 0 هي 1 3 

منها شيءٌ لم يدخل قلويّهم من شيءء فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: قولوا: 

سوعنا وأطعْنا وسلَّمْناء قال: فألقى اللهُ الإيمانَ في قلوبهم, فأنرّلَ اللهُ تعالى: 
ى وه ف جو 22 او 2 واو سرض ب مسر عر سو سيج رعس تر مز عد قي د ور بوسح سرصم 

9 لا يُكِلِْ الله ننس إِلَا وسعها لهاما كسيت وعلها ما اكسيت ريا ل دايد0] 


ع 


إن مسِيَآ أو أَخَطَأًن #6 [البقرة: 5 قال: قل نعلت ريما وا صَحْيِلْ علِكِكآ 


م تت 
وه د ته 


اضرا كما هات عل الذرت هن قبلنا نا 6“ [البقرة: 75 قال: قد فَعَلْتُ. 2 


85 


رفح 2 ص ء سروس 


عفر لنَا وَأَرَحمنَا أدَت مَوََدنًا 6 [البقرة: 7 1] قال: قذْ فَعَلْتُْ))”". 
وعن أبي هُرَيْرَةَ رضِيّ اللهُ عنه» عن النَبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم قال: ((إِنَ الله 


للشقيظي 0017/4 
قال القرطبيٌ: (الأغلالٌ عِبارةٌ مُستعارةٌ لتلك الأثقالِ» ومن الأثقالٍ ترك الاشَغالٍ يومَ السبِّت... 
ولم يكن فيهم اليه وإنما كان التقصاصٌء وأِروا بقَيْل أنفييهم علامةً لتويتهم؛ إلى غير ذلك» 
فشْبّه ذلك بالأغلال). ((تفسير القرطبي)) (1/ 900). 
وقال ابن تيميّة: (الآصار: ترجِمٌ إلى الإيجاباتٍ الشَّدِيدةِء والأغلال: هي التُحريماتٌ الشَّدِيدة؛ 
فإنَ الِضْرّ: هو التَقْلُ والشَّدَّهُ وهذا شأنٌَ ما وَجَبَء والغُلَ: يمنَعُ المغلولٌ من الانطلاقء وهذا 
شأن المحظور). ((اقتضاء الصراط المستقيم)) /١(‏ 5 77). 

.)١55( رواه مسلم‎ )١( 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


0ه 
فار عن أ في هالحدّقث به انفشهاء ها لم تعمل أو كل )0 


لغ ابوس يسم 


0 ست ءآمنوأ يوء وَحَرَروه ودصروه 00 


1 وأسبَعوأ أ ار الدع أ مهم 46. 


أي واتبعوا القرآث الذي أنؤّله الله على حكن صل الله عليه وشلم مع 


1 
ته . 


(1) رواه البخاري (0779) ومسلم (177). 

)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)591//١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 425/9 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (1748/4)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 17 7- 515). 
وممّن اختار أن [عَزّرُوةٌ] بمعنى عظّموه وبجّلوه ووقروه: ابن كثيرء والسعديٌ. يُنظر: ((تفسير 
ابن كير )) 14/89 4)ء ((تفسير السحدقي)) (ض :هم 
وممن رُوي عنه ذلك يمن السّلف :“ابر عتّاسء ينظر ((الدر المسون)) للسيوطي (8/8ه): 
وقال ابن جرير: وثروه وعظّموه؛ وحَمَؤْه من النّاس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)491//٠١(‏ 
واختار ابن عاشور أن المراد ب (عَزَّرُوُ): أيّدوه وقَوَّوْهُ؛ قال ابن عاشور: (معنى عَزَّرُوهُ أيّدوه 
وقَوّوْهُ وذلك بإظهارٍ ما تضمَّتنْه كُتبُهم من البشارة بصفاته» وصفاتٍ شريعته. وإعلانٍ ذلك 
بين النَّاسِ» وذلك شي زائدٌ على الإيمانٍ بهه كما قعل عبدٌ الله بن سَلَامه وكقولٍ ورقة بن 
نوفل: "هذا النَّاموسٌ الذي نل على موسى»؛ وهو أيضًا مُغايرٌ للنّصرِ؛ لأنَّ النصرٌ هو الإعانة 

في الحرب بالسّلاح؛ ومن أجل ذلك عَطِفَ عليه: :#وَنْصصرُوه #). ((تفسير ابن عاشور)) 
(8/9؟١).‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 17 5)) ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)١97‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/584)» ((تفسير الشوكاني)) (788/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 700): ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (4/ 715). 
قال أبو السّعود: أل معهر 46 أي: مع ُبوّتهه وهو القرآن عَبْرَ عنه التو المُنبِ عن 
كونه ظاهرًا بنفسه؛ ومُظهرًا لغيره» أو مُظهرًا للحقائق» كاشِمًا عنها). ((تفسير أبي السعود)) 
.)58٠ /5‏ 


الجزء وه الحزب/١ا‏ 


كما قال تعالى 2-6 ةكم قت لَه نور وَكِنَبٌ تبرت * يَهَدِى 

د سدس م 110 سير 2 عرو 10 ذه 
0 0 ننه متجل ١‏ جر 0 الظلمنتى إل 
ل 1 


:1 
َ 
ءِّ 
0 
0 
0 
ل 
١‏ 
07 
00 
0 
0 


وقال سبحائه 5 لاس 7 4 وَأَرَلنا| ل ور مُبِيتَا # 
عريوء . لاودش. لدع م2 


آم ألزينت عَامَنُوا أله ه (اعمهوا به فُسيدخلهم فى وم ضِنْهَ وفضلٍ وَسبَدِِم 
يه صِرطَا مُسَّْقِيمًا #6 [النساء: :ادهل .]١‏ 


اعم ص 


الم الي وي د 
لايم وَالثور الى أنرَلَنَا 4 [التخابن: 8]. 
ع عر 1 .2 
وليك هم الْممْلحوت 46. 
4 
أ كالذيق انوا انرفو ل بوعظامون واتضدروة ولغوا القر ا الذي أَْزِلَ معه 
ار ل ل رس 
الشّرورٍ والمكروهاتٍ”» 
الفوائدٌُ التربويّة: 
-١‏ أَضْلُ كلّ خير في الدّنيا والآخرة الخوفٌ من الله تعالىء يُبيّنُ ذلك قولّه 
١‏ اسل بحي سرس 0 رت سا . و2 عر رود 
تعالى: وف شْسَحَتهَا هذى وَرَحمَة لذن هم لبهم يََهبُونَ #؛ فليس كل أَحَدٍ يَقَبَلٌ 
كلس البو تمتو لبا يه للك وكشاة له وكلناء بالقير ل الذين تخاقون من 


الله تعالى ويحشَّوْنَ وأمّا مَنْ لم يَخَِ اللة» ولا المُقامَ بين يدَيْه فإنّه لا يداد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)591/٠١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١19(‏ /91)) ((تفسير 


الشوكاني)) (؟/ 788): ((تفسير السعدي)) (ص: 0705): ((العذب النمير)) للشنقيطي 
:اك 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


05 


2 ىا م 55 و م2 ا 

بها إلا عتوا وتفورّاء وتقوم عليه حجة الله فيها' '. 
يي ل ل ل 
ف أصول الذين وفروعةة 0 ذلك قل الله تعالى: كلست ءَامَثُوأ بو 


585 1 


72 0 ا عرص شوو وم 2 2 وو مجوء 
كرو وسكروة وأفقنا لز الدعة اد لك يكذ أرليك لج الك ا اد 


- لا بل أن يتن النَّآسُء فيّمتحِنّهم اللهُ تعالى ويبتليّهم ويختبرهم؛ ذلك 
ل أ ب إلا ونَْدَكَ مضل يها مَن ممه وَتَبَيه من هه 06". 


0 وص لما 01 


09 011 سار م آآ هه م 7 

5 - قوله: الذي اموا يو وحوروه ونصسروه وأ تبثرا ل الدف اول معةء 16 
فيه تَعليمٌ لكيفيّة اناه عليه الصَّلاةٌ والسّلام وبيان لعُلوٌ زُتبةِ مُتَعيهه واغتنايهم 
مَعانمَ الرّحمَةٍ الواسعة في الدَّارِينٍإِثرَ بان نُعوتِه الجليلة» والإشارةٌ إلى إرشاده عليه 

ع 00 5 5 
الصلاة والسلامٌ إياهم بِالآمْرِ بالمعروفٍ» والنهي عن المنكرء وإحلالٍ الطيباتِ» 
وتّحريم الخبائثء أي: فالّذين آمنوا بنْبوَّتِه وأطاعوه في أوامره ونواهيه©» 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
20 5 2 خذ عا اياصو لد بو اعينه ا م 3 

-١‏ قوله تعالى: :9 لِلَذِنَ هم لِرَيِمٌ يَرَهَبُونَ # حَصّهم بالذكر؛ لأنّهم هُمْ 
المُنتفعونَ به» وجَرّتٍ العادةٌ في القرآنٍ أن الله يَخْصَّ المنتفعين» كما قال: 3 
إتماكن نَذِرُ مَنِ أتبْمَ أأرَكَرَ © [يس: ١١]ء‏ وهو مُنَذِرٌ للأسود والأحمره #إِنَمآ 
أنتَ مدر مَن يخْسَّهَا #6 [النازعات: ه] وهو مَُذِرٌ للجميع» 159 التاق كن 


20 


يحَافُْ مَعِيدٍ #[ق : 54]» وهومذكرٌ لِمَنْ يخاف ومَنْ لايخاف كما هو معلوةٌ". 


(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/1/ »)7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07"). 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (19/ /91)» ((منهاج السنة)) لابن تيمية (؟/ 45 4). 
(9) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 187). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)758١‏ 

(5) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)١19١‏ 


الجزء 9 - الحزبل/١ا‏ 


ل 
جل التفسير المحرر للقرآن الكريم 


هج ساس صرح 26 


لَحَصَبٌ أَحَدَ الألواع © المراد 


4 


1 ا 6 

- قول الله تعالى: 9 وَلَمًا سَكتَ عن مُوسى أ 
منه الألواح المذكورةٌ سابقًا في قولِه تعالى: يوالم اَلأَلوَامَ 6*. وظاهرٌ هذا يدُل 
على أن شيئًا منها لم يَنكسز ولم يبطل'". 

0 : 70س و سل مسر ساح اب سكي 5ه يه 00 8 

- قول الله تعالى: 0 وأخئار موسئ قومه: سبعين رجلا لمِيقلدنا 4 الاختيار يكون 

من فاعل مُختار» وشىء مختار مئه» فيتعدّى للتّانى ب(من). وكأن بَحْتَةَ حَذَف 
(من): الإشارةٌ إلى كَوْنٍ أولئك السّبعينَ خيّارٌ قومه كلّهم لا طائفة منهه”©. 

5- قال اللهُ تعالى: مِلاأمدَهًا ا صَلَ الشمهلة ينا )4 السّفَهاءٌ هم الّذِينَ عبّدوا 
العجل» وسُمّيَ شركّهم سَفَهَا لأنَّه شرك مَشوبٌ بِخِسَّةٍ عقل؛ إذ جلو ضور 
صَتَعوها بأُنفسهم إلا لهم”". 

- قولٌ الله تعالى: مأ ْنَا صَلَ آلسّمَهاءُ هنا كأنّ موسى عليه السَّلامُ 


عبر بهذه العبارة المُقْئَضِيَة لإهلاك الجميع؛ لأنَّه جوّرَ أنه كما أَهْلّكَ هؤلاءٍ يُهْلِكُ 


2 8 هر . 5 6 روي و 
غيرّهم لتقصير آخرٌ بسبب ذلك؛ كعدم الجهادٍ- مثلا- حتى يَعْمَّهِم الهلاك2». 
8 و 55 72 0-1 له م و ع عر حرصت عجر 0 
7- قول الله تعالى: #إإِنَ هى إلا هدك مْضِلٌ يبا من شَمَآهُ وَتَبِى من هاه 6. 


من الحجّح الظاهرةٍ على القَدَريّة الي لا يبقى لهم معها علد ©. 


5-9 


- قال الله تعالى على لسانٍ موسى: إن ى إلا ِندَدكَ * الذي جرّأُ موسى 


وََصَلّم آلتَامريقُ #6 [طه: 46 فَأَشْتَدّ الله هذه الفعة لنفسه بقوله: َإِنَا قد ف 

.)71 5 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١1877/9(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١705‏ 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)3٠١7‏ 

(0) يُنظر: ((التفسير البسيط)) للواحدي (4/ »)"4١‏ ((تفسير الرازي)) /١5(‏ /ا/"3)» ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص:5 5). 


الجزء و- الحزب ١7‏ 


وك 


رمك هن يدك 4 فجرّاً ذلك موسى على أن يقولٌ إن ن ههىَ ِلَا فنك 206. 
4- القَصْدٌ من جملة: 9#أنت وَلِينا 4 الاعتّرافٌ بالانقطاع لعبادة الله تعالى؛ 
تمبيدا لِمَطْلَبِ المغفرة والرّحمة؛ أن أن الْوَلِيٌّ أن يَرَحَمَ مَولاه ا 


5 و برص  <‏ جح مس ساس ساءو سا ل شروو م < سل ع -ه 


- قولٌ الله تعالى: أت ويا افر لا واتمناً وََنت حير لْعفرِينَ 
جملة: :9 وَأنتَ حَيرُ ألْْرفَ #؛ لأنَّه خبرٌ في معنى طلب المغفرة العظيمة» فعْطفَ 
على الذّعاءء كأنّهِ قيل: (فاغفِرٌ لنا وارحمنا واف لنا جميع ذُنوينا)؛ لأنَّ الزيادةً 
في المغفرة من آثار الرّحمةِ". 

دك قول الله تعالى: از لا ونا وآ حَزد اليه * وَأَكتْبٌ لنا 
كرو دباع رن في الْآخْرَةَ ‏ فيه إشارة إلى أن دفمَ الصَّررٍ مُقدّمٌ 
تحصيل الل ؛ إذ بدأ بطَلَبٍ دَفع الضّررٍ وهو كول هو عفر لنا 0*6 ثم أت 
ون يل الا 

0 اقول اللؤتعال 0157 32إه أفيث يودي أقناء ووشدي وه‎ 1١ 
عَنّْو # أي: قد كان مِنْ سبق رحمتي غضّبي: أنْ أجَعلٌ عذابي خاصًاء أُصيبُ‎ 
بان أشاء من الكفان والعّصاة المجرمية) وأمًا رخدت ققد وَكَث كل شيء‎ 
من العالّمِينَ؛ فهي من صفاتي القديمة الأَرّلِيّة الي قام بها أمْرٌ العام مُنْذُ حَلَفَتُه‎ 
والعذابٌ ليس من صفاتي» بل من أفعالي المترّةِ على صفة العَذْلِ؛ ولهذا عبر‎ 
عق التَعذِيتِ بِالْفِعلِ المضارع» وعن تعلق الرّحمةٍ بالفعل الماضي”")‎ 


.)191//5( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١71//9(‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١78/9(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 077 ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)1١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير المدار)) محمد رشيد رض (ة/199), 


الجزء 9 - الحزبل/١ا‏ 


سَىء سسا عد دعم ص > سهد ده 


.و 7 د 
7- قول الله تعالى: 9# وَتَحمَت وَسِيِعَتَ كحتبها للزين يثقون 


وَيُؤْوْت الركرة 4 حو ال كاة بائذ قر ون ا وماقوكها من الطاغات؛ 
لأنَّ فتنةَ حب المالٍ تقتضي- بنظر العقل والاختبار بالفعل- أنْ يكونّ المانعونَ 
للرّكاةٍ أكثرٌ من التّاركينَ لغيرها من الفرائض» وفيه إشارةٌ إلى شِدَّةِ حب اليهود 
للدّنياء وافتتانهم بجَمْع المالء ومَنْع بَذْلِهِ في سبيلٍ الله". 

١‏ - قول الله تعالى: 3# نيوت الول ألبَىَّ وت 4 الرّسول- في 
اضطِلاح الشَرِع- حص وا ا 
اي ضر ارسي ات سيت 
البمنا كرانهها متع ناما اللُغو 0 

اساي لو ب وار عار لطيّبات الأشياءٌ 
المُستطابة بحسّب ب الطُبع؛ وذلك أن تتاولها يد اللَّذَّىَ والأضل في م 
الل فكانث هذه الآية دا على أن الأصل في كلّ ما تستطييه الس ويَستِذه 
الطَبِع: الجلٌء إلا لدليل سنفصلء طوَيُرَمُ عليه الْكَنِيكَ © كُلْ ما يُستخبئه 
الطَبْعُ وتستقَذِرٌه النّمْسُ كان تناولّه سببًا للألم» والأصْلٌ في المَضارٌ الحُرْمَةُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ .)١97‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ .)١95‏ 


والفرقٌ بِينَ النبيٌ والرسولء أنَّ النبيّ هو الذي ينه الله» وهو ييحُ بما أنبأ الله به؛ فإن أأرسل مع 
لك إلى تن لاف أو اله ليلق رسالة ين الله إيها هو وسول» وليش يي شرط الرسول 


0000 ل بعل لاي يأتيهم يعاادع الله كارن قاروة 
يدقن أثن ب توقيل: الريول: من أنزل إليه كتابٌ مستقلء كمحمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم 
وموس عليه نواد رانم : من أمر بأن يتعبّد بكتاب منرّلٍ على غيره» كأنبياء , . بت إسراكيل 
الذين يُؤمرون بالتعيّدٍ بما في التور اف نل ((التيوات)) لخين عيبي (90/ 9ه ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (4/ 08؟). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


فكان مُقتضاه أن كلّ ما يَستخيتُه الطَِّمُ فالأضلٌ فيه الحُرْمَة لا لدليل مُنفصلٍ”". 
4 قولُ الله تعالى: «إوَيَضَعٌ عَنْهُم ِصْرَهُمٌ وَالْخَدَلَ أل كانت عَيّهرَ # 
دل على أنَّ الأصل في المضاء الا تكونٌ مشروعةٌ؛ لأ كلّ ماكان ضررًا كان 
إِضْرًا وغُلاه وظاهرٌ هذا انض يُقتضي عدم المشرو عي" 
7 دِينٌ الإسلام سَهُلٌ سَمْحٌ مُيسّوٌ لا إضْرٌ فيه ولا أغلال» ولا مَسْقَاتِ ولا 


سس الع ساح عاج 2 0110001 


لل يصع عَنْهُمُ إِصرَهم وأ وَالأغلل أَلْجَ 


م علي عَلتهُمَ 74". 

ولد قرن :اللو مالي : 07 اق بو ووه وشكروة واكتثرا اند 
الى أَزِلَ معش وكيك حم ألم ل ا 
لس يس ا 

بتلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: نإ وَلَمَاسَكتَ عن مُوسى لصب 6 فيه تنزيل العٌضب الحاملٍ له 
علَى ما صَدَرَ عن من الفعل والقول تمنزلة الآمر بذلك» المُخري عليه بالتحكم 
والتشديد؛ حنَّى عبّر عن سُكونه بالشّكوت؛ نشب نَوَرانُ الغضب في نفْسٍ موسى 
عليه السَّلامُ المُنشِئٌ خواطِرٌ العقوبة لأخيه ولقومه وإِلْقاءَ الألواح» بكلام 
مح تروب اكسركتن هذ للنبية ١[‏ النشيوانا. نيش رق ننه ساني 
للتَّمس يَدفَعُه إلى أفعالٍ يُطفئ بها ثورانَ غضبه. فإذا سَكَن غضبّه وهدأث نفْسُّه 
كان ذلك بمنزلة سُكوتٍ المغري؛ فلذلك أَطلقٌ عليه السّكوتَء وهذا يستلزمُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١8(‏ 7801). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١6(‏ 7/57). 


(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:5١37).‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 179). 


الجزء 9 - الحزب لا 


تشبية الغضب بالناطقٍ المغري على طريقة يقة لمك 
-١‏ قوله: إل وت وشت أملكتهُر نينتا مَل الشئهاة 


و و دده ع ساسم 


نان هى إلا وندئك مضْلٌ يبا مَن عَمَآهُ ييه من هآ * 

- قوله: لو شِنتَ أَهلَكتهُم بن قبل وَإِتَىَ # تمهيدٌ للتعريض بطلب العفو 
عنهم الآن» وهو ال ا #أمبيهَا ا صَلَ السّمهاء من 4 ع1 
نك لم تشأ إهلاكّهم حين تَلبّسوا بعبادة العجلء فلا تهِلِكْهم الآن". 

- والاستفهامٌ في قوله: :#أمبْيَهًا 4 مُستعمَلٌ في التفجّع, أي: أخشَّى ذلك؛ 
لان الوه اسستراالعذاج»وشفتى آنا يقيمل علداث اللقش كانة .مم القره 
المتفحنية: وَإن لم يُشاركهُم فى سبب العذاب» وجملة: اميا * 
تناف على طريقةٍ تقطيع كلام الحزينٍ الخائفٍ السّائِل”". 

م4 و ع مهدح ء 


قا : إن م إلا وَدكَ تْضِلٌ يها مَن ها > وَتَهَذف من تَقَاهُ أنت ولِينا فأطفر 


له رفو نيه َ م سوير 


لنا وارحمنا وَأنتَ حير ألْمفربنَ 6: 


- الخبرٌ في وقوله: ين ه ! الل ل لي 
بسَعَةٍ العلم والقّدرةٍء والتعريض بطلبٍ استبقائهم وهدايتهم©. 


حوقوله : لاخر نا وأيْحنا وَأتَ حر لفت ١46‏ » في التَّدييلٍ بقوله وت 


مويو ص« ل 


حَيْرُ ألْمتَْرنَ # حَدَّفَ ذكرٌ الرّحمةِ؛ استِغناءً عنه بِذِكْرٍ المغفرة؛ فإن ترقت 


ما 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ *177): ((تفسير البيضاوي)) (1/ "07 ((تفسير أبي السعود)) 
(/730726)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١77‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١75/9(‏ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) .)١717/-1١75/9(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)1717/-١75‏ 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


وك 


ال ل ا 

هذا الثّناءُ بهما معَاء فاتفى بذِكْر الأولى؟ للالاانها ع التائيه قطنا قيووة 

الإيجاز المُسَمَّى في عِلمٍ البديع (الاكتفاء)"'". 

؛ - قولّه: راكب لاف هذ و لديا حسكئة وف الْخْرَةَإِنَاهُدْئا إِلنَكَ تيلم 
1 من إليَكَ 4 استننافٌ مسوقٌ لتعليل الذّعاءِ وطلب الْمفرَانِ اسن أن 
التوبة والإنابة والرّجِوعَ إليه من الأسباب الي يكتّبُ الله بها حسنةً الدُنيا وحسنة 
الآخرة» وتصديرّها بحرف التَّحقيقٍ؛ لإظهارٍ كمال النَشَاطٍ والرَّغْبِةٍ في التوبة”". 


4# م 4 0 2 ص ا وعظه > ع بم > اح رورم 
- قوله: هق عذابى أْصِيبٌ به أشنا رحمبى وسِعت شَىْءٍ فَسَأْكَتبها 


- قوله : #إقالَعدَا إلى أ عيب يقد من أها.: استئنافٌ وَقَع جوابًا عن سؤال 
يبان اليد الكلدة؛ كأنه فيا كماذًا قال الله تعالى هفل دغاء كوس عليه 
السّلامٌ؟ فقيل: قال: ملإعَدَإِو أصِيبُ يو من أككاآه 74". 

- وقوله: تمت وَسِحتكل شَىْءِ # مقابل قولٍ مُوسَى: «3 مََغْفرٌ نا 
وَأرعَمَا #» وهو وعد تعريض بحُصول الرّحمةٍ المسؤولةٍ له ولِمَن مَعَهِ من 
المُختارين؛ لأنّها لَكَا وَسِعتْ كل شيء ذ فهُمْ أزجى الناس بهاء وأ العاصين 
هم أيضًا مَغمورون بالرّحمة؛ قمنها ونيا ة الإمهالٍ والرَّرْقِء ولكن يكوا 
اللفعباقه :ذات كرادت فاو 


.)١189 /9( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 190)» ((تفسير أبي السعود)) (/ 370/8)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ ١‏ 000 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/71/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١179‏ 


الجزء 9 - الحزب لا 


<لا_التفسير المحرّر للقرآن العريى)) اه 


- وقوله: ييا كنبهًا # تفريعٌ على م عق الحم لأنها موعت كل شيو 
كان منها ما يكتّب» أي: يُعطَى في المستقبّلٍ للذين أَجِرِيتْ عليهم الصَّفاتُ؛ 
ولنفنة اللقدودة لمر وال ان قري لدان راك الكقات نريب 
- وقوله: 9#وا كم يَنا* بون 6 فيه تكريرٌ الموصول 0 7 
أنَّ المراد به عينٌ ما أَريدَ بالموصول الأوّلٍ في قوله: «سَسَاحَمُبها دين 
يَنَقُونَ #- دون أن يُقالَ: (يُؤمنون بآياتنا) عَطْمًا على #إيُؤْتُونَ الزََّ كم 
عَطِف 8( يُؤْتُونَ #6 على #إ يَنَفُونَ ال اد ر؛ أي: هم 
بجميع آياتنا يُؤْمِنونَ لا ببَعضِها دُون بَعض”" 
وقيل: نُكتةٌ إعادة الموصولٍ (الذين) مع الصَّمير (هم)؛ إِمّا جَعْلُ الموصولٍ 
الأوّلٍ عامًا لقومه الَّذِينَ دعا لهم- مَن استمٌوا على التزام التّقوى» وأداء الرّكاةٍ 
ويدوا الثاني كابر ادكو بلا عاق (١‏ درعله انقلا وشعركدة 
كما يُعْلَمُّ مما بِعْدَه وما ليان المَصْلٍ بين مفهوم الإسلام ومفهوم الإيمانء 
والتَعريض بأنَ الَّذِينَ طَلّبوا من موسى أنْ يجعلٌ لهم آلهةً» والّذينَ عبّدوا العجلٌ» 
والَّذِينَ قالوا: :إآن تُوْمنَ آكَ حَقَّ رى أله جَهرَة 4 [البقرة: © 0]» لم يكونوا مؤمنين 
بآياتٍ الله العامة ولا الخاصّةٍ الي جاء بها نبيّهم؛ إِذْ لم يكونوا يُعقِلونهاء بل كانوا 
متّبعينَ له؛ لإنقاؤهم من ظّلم المِضْرِيينَ» وبيانٍ أنَّ كتابةً الرّحمةٍ الخاصّة إِنّما 
تكون لِمَنْ جَمَعوا بين الإسلام- وهو اتَبَاغٌ اسل بِالفْْلٍ- والإيمانٍ الصّحبح 
بالآياتٍ الإلهيّ المفيدةٍ لليقين المانع من العودةٍ إلى الشَّركِ بل عبادة العجل؛ 
والمُقْئَضِي لاتباع مَنْ يأتي مِنَ ارس بعدْلٍ هذه الآياتٍ". 


.)175 /9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)717/ /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)١97 /9( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )3( 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


5 
2 سور ة الأعراف - الآيات (4١١-/اه‏ 


نك 


4 


- و أرمّاف ق له عر واائه ذ كائنتنا قم 5 كوكم اذ 0 3 
وأيضًا في قوله: :إوَالدِبنَ هم باينا بؤمِمُونَ # تَعريضٌ بهم وبكفرهم بالآيات 
العظام التي جاءً بها موسى عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ وبما سيّجيءٌ بعد ذلك مِنَّ 


الآياتٍ البيّناتِء كتظليل الغمام؛ وإنزالٍ المنّ والسّلُوى» وغير ذلك20. 


توس وَالْإِيِلٍ يأْمْرْهُم 8 الي وهم يج عن الشبكر وَحِلْ لهم 

َلطَِيبّتِ 0 سي 2 عَنْهُمَ إِصْرَهُمٌ وَالَْدَلَ الى كانت 

عقي قا تبك الوا ينناو قوكروة واتبثرا انرز اله ١‏ 
هم الْمُمْا رت 7 

سس ل ل لا 2ن م عم 4 4 > ره 

- قوله ع بن يعو الرَسولَ أَلبّىَ الاح ص الزق للار نويًا عِنَدَهُمٌ 

تقل د 0 

في التَوَرسةِ وَالإييِلٍ * فيه تقديم وصفي الرّسولٍ؛ لآل الرفيف الأخص 

الأهمٌ ولأنَ في تقديوه زيادةَ تُسجيلٍ لتحريف أهل الكتاب» حيثُ حَذَفوا 

هذا الوصف؛ ليصيرٌ كلام التوراة ضاذنا يكن أ يعد وى هن اناد شن بي 


اسيراتا 7 


م46 © 


- وجاء بقوله : مإعِندَهُمٌ # لزيادة التقرير» ا 


حاضرٌ عِندَهم لايَغِيبُ عنهم أصلا". 


والسَّلامْ 


.)717/ /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)171 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)٠١7/4( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 
.)7174 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 


الجزء 9 - الحزبل/١ا‏ 


0 ف 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ب لي 


ى كراج ردم َو 


5 7 بن بتو نيزر 10 
- قوله: 18 ويصَع عَنْهُمٌ إِضرَهُم وَالْعَكلَ َل ىَكَاَتَ 
المَُالٍ عنه ما يرجه من التُكاليفي» بحالٍ مَن كان مُحمَّلَا يقل فَزِيلٌ عن 
ليرة لاياار ْ 
- قوله: وأتَبعوأ لور الى" أَنزِلَ مَحَهُه 4 فيه تيه نخال الكتتدي يقذي 
القرآنء بحالٍ السَّارِي في اللَيلٍ إذا رأى تُورًا يَلوحٌ له انبِعَه؛ِ لعلمه بأنَّهِ يجِدُ 
عنده ارو انارق واقبراء ال 8 


ل 


- وقوله: لأأوْيِكَ هُمُ ميمت 4 الإتيان باسم الإشارة وليك » 
وما فيه من مَعْنى البَعد؛ لوطاو يدر رسيي وشمرٌ طبهم في الفضلي 
والشرق» أى: اوفك المعرثورن غلك الثعوت الجليلة + هم المُمْلِحُونَ لا 
غيرهم من الأم ففيه تنوية بشَأَنِهم ودلالةٌ على أن المُشارٌ إليهم بتلك 
الأوصافٍ صَارُوا أحرياء بما يُحْبَرٌ به عنهم بعدَ اسم الإشارة”" 
- والقصرٌ المستفادٌ من تَعريفٍ المُسنّد 9# الْمَفْنِحوتَ * ومن صَمير الفصلٍ 
هم #6 قَصرٌ إضافيٌ» أي: هُم الذين أفلحواء أي: دُونَ من كَمْر به بشَرينةٍ 
0 وعجر أن كود القصرٌ ادعائيًا دالا على معنى كمالٍ صَفةٍ الفلاحج 
للدي عو الي الات فلاخ غيرهم من الأمم المفلحين الدين بوهم 
كلا قلاح إذا نيب إلى فلاحهو”) 


حصهبيا 


.)175 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)178/9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ »)78٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (18/9). 
(5) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١178‏ 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


يأمرٌ الله َيه محمدًا صِلّى الله عليه وسلّم أن يقول للنَّاسِ جَميعهم: يا أيُها 
النَّاسٌء إِنّي رسولٌ الله إلبكم كُلّكم؛ الذي له وحده مُلكُ السّمواتِ والأرض 
وما فيهماء لامعيوة يس :الا هر وبحلاة» بِيّذه وحذه إحياء الخلق وإماتتهم» 


فاموات ها الاي بح نالل وسو له تكتن سل اللقاضلية وساب ات الات 
منوا- ايها الناس- بالله ورسولٍ 2 بي الا مي 
الذي يوْمِنُ باللهِ وكَلماته» واتّبعوه؛ لعلكم تهتدون. 


ع 4 


3 كل يتأمها آلنام إن رَسُولٌ أله كم جِيكا الى له ملك 


9 0 5 2 
سرس عر 7 0 عومل لكرج عو 2 عم مم عو الى ان 
َلسَّموتِ والارْضٍ لا إله إلا يعى- ويميت فعامنوا يالله ورسوله ا الام 
َه 


4 ءءء 


لَيى يِؤْصِتُ بألَهِ وَحَكَلِمليه- وأتَبِعُوهُ لَعَأَكُم تهْتدّورت 4 
ناشية الآية لما قله 
لَمّاذكر اللهُ تعالى لموسى- عليه السلام- صفةً مُحمّد صلّى اللهُ عليه وسلّم 
وأخيرٌ أن مَن أدركّه وآمَنَ به» أفلح- أَمَرَ تعالى نبيّه بإشهار دَعوّتِه ورسالَته إلى 
النَّسِ كافَة والدّعاءِ إلى الإيمان باللهِ ورسوله وكَلِماتهء واتَاعِه(©. 


وأيضًا لَمّا دعا أهل التّوراة من بني إسرائيل إلى اتباعِه وكان ربّما تومّم 


.)١95 /5( ((تفسير أبي حيان))‎ ))37387” /١0( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء 9ه الحزب/١ا‏ 


5 
"لم التفسير لحر للقرآن الكريع > ف 


متوهمٌ أن الحُكمٌ مقصورٌ عليهم - لس الحُموه”". 

وأيضًا لما ذكّرَ الرَّسولٌ الأمّيَّ» استطرّد تذكير بي إسرائيل .يها وعد الله به 
موسى عليه السّلامء وإيقاظًا لأفهايهم بأنَّ محمدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هو 
مصداقٌ الصّفاتٍ التي عَلَّمَها الله موسى”" 


( عل انها لثاف إن يمول ال ليح حرا ». 

أي: قلّ- يا مُحمِّدُ- للنّاس كُلّهم: يا آيّها النََّسُء إِنّي مُرسَلُ من الله إلى 
7 ِ 5 انهاه 
جَميعِكم؛ من العَرّب وغيرهم, ولم أرسّل إلى بعضكم دون يَعض'" 


سس 00 


كما قال تعالى 2 0 يسَلكك | لأسكانة إناس رهما و كزيرا *[سبأ :38 ]. 


0-0 


وقال سبحانه: 36 وم دَسَلْسلكإِلْارحَةَ إ 


ل 
2 


ليت ## [الأنبياء 0 


لعَلمِيتَ ترا #6 [الفرقان: 


22 م غيل باعي مويو 00 العللمستكت 


وقال عزَّ وجل م تارك د الى نل الْمرَْانَ عل عبرو ل 
.]١‏ 


ا 


يدك تبارك وتعالى: موقل نان وا الج بالق لتكت إن ارتكم ا ققد 


0 دنا أ هنما ليك الْبَلَعٌ # [آل عبر ان 4؟], 


وعن جابر بن عبدٍ الله رَضيّ الله عنهماء قال قال .رسول الله على الل 
غلية وسك: ((أعطية خمقاك لقطير احثاوة الأبياء قلي : نُصِرتٌ بالرّعبٍ 


.)3١5:ص( ينظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 179). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)5948/٠١١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ))5١1//95(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 0705 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)7١8/5(‏ 
قال ابن كثير: (هذا خطابٌ للأحمَّرٍ والأسوّد والعربيّ والعَجَميٌ: :إِنٍ رَسُولُ الله بكم 
حيصا 4 أي: جميعكم؛ وهذا من شَرَفه وعَظَمَتِ؛ أنه خائم النبيّينَ» أنه مبعوث إلى النَّاسٍ 
كافة .. وهو معلومٌ من دِينٍ الإسلام ضرورة؛ أنه صلواثٌ الله وسلامه عليه- رسولٌ اللو إلى 
النَّاسٍ كُلّهِم) ا( (تفسيرابن كفير)) 4/1 ): 


الجزء ه- الحزب7١‏ 


وك 


تسيو شير و يلت لى الأركن حبيجدا وطين اندو ا عماوج نين أت أدر كه 
02 7007 ا عر ا 
الصَّلاةٌ فليصَلُ» وأَحِلّت لي الغنائِمُ» وكان النبئ يُبِعَتْ إلى قَومِه خاصّة وبْعِنتُ 
3 ف 2 7 
إلى الناس كافةء وأعطيث الشفاعةً))20. 
وعن أبي هُريرةً رَضِيّ الله عنهء عن رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم أنه 
قال: ((والذي نَفسٌ محمد بِيّدِ لا يسمّمُ بي أحدٌّ من هذه الأمّةِ؛ يهوديٌ» ولا 
ع لد © 5 َ 1 8 
نصرانيٌ» ثم يموت ولم يوْمِنْ بالذي أَرسِلت به إلا كان من أصحاب الثار))©. 
مَالْزى 0 اس وَاَلارضٍ 4. 


و 


0 24 م -ه 14 7 02 3 3 - - 
أي: إني رسول مَن له وَحَدَه سَلطان السَّمَواتٍِ والأرض وما فيهماء وله وَحده 


بر * ١ه‏ قَاء كم © 
تدبير ذلك» والقيام بتصريفه : 


.4 5 0-4 2 04 رمح عي . ساس سوسدو راخاسوععم زعي 
كما قال تعالى: ونه ميلك ألسَمَوات وَالْأرْضٍ وَمَابَدْتَهُمَا يحَلقٌ ما يَسَكهُ 


آ د و 


رم ملاس سا هه 
وأللّهُ عل ل شَىَء هِب # [المائدة: 11 ]. 


لس سس يل 0 ل ص><و حي سارل سام ريرس 


وقال سبحانه: ِبر الى يده املك وهو َل كل شَىْءٍ 


8 


4 


بر [الملك: .]١‏ 


-ه 


04 


أى: لا معبودٌ بِحَقٌ إلا الله وص مكو ماسوو 


8 7 هه 2 م صدر ف لسع 3 ص 
كما قال تعالى: 38 ذلك يأك لَه هو الْحَنّ وك ما يدعو من دونهء هو 


َل وى أله هْوَ لعن ألْكبِيرٌ ‏ [الحج: 17]. 

.)07١1( رواه البخاري (578) ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم .)١617(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))59//١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)591١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3705)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ »)2١4٠‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)7١9/5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 594//١١(‏ -544)» ((تفسير السعدي)) (ص: :)27١5‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي .)75١9/5(‏ 


الجزء وه الحزب/١ا‏ 


كح ص 
جل التفسير المحرر للقرآن العريي) 


أي: هو وَحدّه الذي بيده إحياءٌ الْخَلقٍ وإماتتهه". 


سس سه اج سرع اس بر 


كما قال تعالى: ألدِى حََقَ لموَتَ وكلَْةَ # [الملك: 7]. 


وقال عر وجل: 3# أوَلم روأ أن لله ألَرِى حَلَقَ السّموات والْارْص وَلَمْ ينىَ بحَلَقَهنَ 
نسي 2-2 3-1 سه يخ سل 2 له سكت لله - ع 
در ع أن خحِىَالْمَوتَ بَكَإِنَهه عَكَكُل سَىْءِ قَدِيْرُ # [الأحقاف: 79]. 


صخر لس سي عر ديد 


5 نطفَة من مَّيّ بق # كان علق 


َوَقَ 6 [القيامة: 


5 31 و وم 20 > ود 2 َ 
وقال جل جلاله: 96 أَبحْسَبُأ شن أن يثرك سَدَى دأ 
ساسا ع دو اش مره 4 لل" 


7 20 يسح س2 6 6 200 
فَحَلْقَ صو #* جَعل نه الرَوْجَْنِ اذَه وا لانو # اليس ذَلِكَ بِعَدِرٍ ع أن يِىَّ 


١٠-5‏ ة]. 


ماهد الام بخطاب جَميع البَشٍَ وكان فيهم من لا يؤمن بالله» وفيهم 


مَن يوْمِنُ باللهِ ولا يؤْمِنٌ بالنبيٌ الأمّىّ- جمع بين الإيمانٍ باللهِ والإيمانٍ بالنبيّ 
الأمّيّ في طَلَبِ واحد؛ ليكون هذا الطلت مُتوجُهًا للفرّق كُلّهِم ليجمّعوا في 


ع 


إيمانهم بين الإيمانٍ بالله والنبيٌ الأمّيّ مع قضاءٍ حَقٌ التأذبٍ مع الله بَجَعلٍ 
الإيمانٍ به مُقَدَّمَا على طلّب الإيمانٍ بِالرَسولٍ صلَى اللهُ عليه وسلّم؛ للإشارة 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)591١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2705): ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 175١9‏ -370). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


إلى أنَّ الإيمانَ بالرّسولٍ إِنّما هو لأجْلٍ الإيمانٍ بالله”", فقال تعالى: 

كَامسُوأ َه وَرَسُوله التي أي 4 

أي: فآمئوا- أيّها النّاسٌ- بالله تعالى» الذي تلك صمَتْه وآمنوا بِرَسِوَلِه محمد 
0 لذي سا 


0 الذي 0 بالله. رثاي 7 عبادته» 0 بكلمات الله التى منها 


و صادودبه 6 


ل 0 ىم بء دو 
#وأتيِعوه أخَلَكمّ لعلكم تهند 


ورت »4 

.)١5٠ /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 5775/١1‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 91١‏ 5)» ((تفسير 
الشوكاني)) (7581/7)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)57١- 5١19‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 549 - 20200 ((تفسير البغوي)) (7/ 5٠‏ 75)» ((تفسير ابن 
عطية)) (؟/ 70 5)) ((تفسير القرطبي)) (/1/ ٠7‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 41١‏ 5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0705 ((تفسير ابن عاشور)) »)١5١/9(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(557/5). 
قال الشّنقيطي: (والتحقيقٌ: أنَّكَلِماتِ الله َعَم من كيه وأنّها لايُحصِيها إلا هو جَلَّ وعلاء 
كما نوّه عنها في أَخْرياتِ الكَهنٍ وأخرياتٍ لُقَمانَ» في قوله تعالى: بقلل كنَ لبر دادما 


خين حم عزن 


لْكمتِ رق لَقِدَ السَحَرُ مل أن تَعْدَكِمتُ رَقَ وَلَوْ جنا يكلو مركأ [الكهف: 94 ١‏ وقال: 0 د 
اماق الاق من سجر امن و امقر بده من كدو يتتمة عقر تاعدت لنت الل 6* [لقمان: 
/ا]ء وكلبات الله لا يعلقها إلا الله جل وعلاه ولوعادت الثدرة يذاذًا لكلمات لتقِدّت 


ادر وداوا يت قبل أن هقد كنبال جل يعاذا ((العلاب الندير)) (لار وم 


الجزء 9 الحزب/7١ا‏ 


ع 000 ع 31 5 7 ع 3 ع عق 
أي: واقتّدوا -أيّها الناس- بهذا الرَّسولٍء وأطيعوه؛ لآجل أن تهتدوا إلى 
اله 20 
و عر وم 0 - 2م لالء 
كما قال تعالى: 38 كل إن كنم تون أله نيعون 4 ع لوي ل 1 
مدعو ذو هم 38 ا 0 2 م 202 مع ى 2 
الله خَكوة تضم #2 قل اطيعوا الله والرسولت إن ملوأ وإِنّ أله لا يب الكفربى 6 


[آل عمران: 7-151١‏ 7]. 


ى 


رم كه + 


سول قإيت نولو 


001 


أفَإِتَمَاَكيهِ عومجل ومركم 
مَاحْجَصُم وَإن يوه تَممَدُوأومَاعَلَ لول ا للم ألمت 4 [النور: 54]. 
5 52 3 م 58 وآ رو لا بي عبر ددهو و ه27 سر سل" ذه 
وقال عر وجل: 3# لَفَدَكَانَ َم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله والموم 
روك ا( لَه كيرا #6 [الأحزاب: ١؟١].‏ 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ قال تعالى: يي وَيْمِيتٌ # مَن كان يحبي ويميتٌ» فهو الذي يُخافٌ 
منه غايةً الكَّوفِء لأنّه لا يقَمُ على الإنسانٍ في هذه الدَّارٍ الدّنيا حادثٌ أَعظَمُ 

من الموتء الذي يقطّعٌه عن كُلّ شيء» ولا شيء أعظمُ- من التصَّرّفات- من 
00 صار عِظامًا رَمِيمًا- سبحان رَيُنا 


خط (اتفسير ابن تجرين)) 113 ددة): ((اتفسير ابن كتير )) (0/ 6491): اشير السعدق)) 
(ص: 0 »07٠‏ ((العذب النمير)) للشتقيطي (117/5). 
قال الرّازي : (المتابعة تتناول المتابعة في القَولِ وفي الفعلي؛ ما المتابعة في القَولٍ فهو أن يمتئل 
الكل كل مايقرله فى طركن الآمر واللهى» وال عيب «اللرهيي: وأمّا المتابعة في الفعلٍ 
فهي عبارةٌ عن الإتيانٍ بوثلٍ ما أتى المتبوعٌ به سواء كان في طَرّف الفِعلٍ أو في طرف الثَركِء 
فنبت أن لفظ مِإَأَعُوه © يتناو القسمين). ((تفسير الرازي)) .07"857/١5(‏ 
قال الشّنقيطي: (ومعنى اتّباعه: هو الاقتداءٌ به فيما جاء به من عقَايْدَ وأفعالٍ وأقوالٍ). ((العذب 
النمير)) (5/ 7؟5). 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


205 
وخالقناء ما أعظّمّه! وما أعظَعَ قُدِرَتّه جلّ وعلا! وما أظهَرَ براهينَ تَوحيده(©! 

ااي الحاو كاري ارج مسمر ساي اللدسرو رس ايعاو 1ل 
ويعبدوئّه بشريعة محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم لا بغيرهاء قال تعالى : 3 وَأِعوه 
مَلَكْمَ تمَتدُورت 4". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: :الى له مُللكٌ السَمَوَتٍ وَالْارْضٍ لآ لَه إلا هو يي ويِْيثُ 
المقصودٌ من ذكر هذه الأوصاف الثّلائة: تذكيرٌ اليَهُودِء ووَعظّهم؛ حيث جحّدوا 
نبوّة مُحمّدِ صلّى اللهُ عليه وسلَّم» وزعموا أنه لارسول بعد موسىء واستعظّموا 
دعوةً مُحمَدِء فكانوا يعتقدونَ أنّ موسى لا يُشبهه رَسولٌ فذّكٌّروا بأنّ الله مالِكُ 
السّمواتِ والأرض» وهو واهبٌ المَضائلٍ» فلا يُستعظم أن يُرسِل وُسِولاء ثم 
يُرَسِلَ وُسولا آكررّهِ لأنْ المُلك يذه وبأن الله هو الذي لا يُشابهُه أحدّ في 


عي 


ألوهيّتهء فلا يكونٌ إِلَّهِانٍ للخَلقِء وأمًا مَرتبةٌ الال فهي قابلةٌ للتعَدَّدء وبأنَ الل 
يحبي ويّمِيتُ» فكذلك هويُّمِيتُ شريعةً ويُحبي شريعةً أخرى, وإحياءٌ الشَّريعةٍ 
إيجادُها بعد أن لم مار الإحياءَ حَقيقته إيجادٌ الحياة في الموجودء ثم 
يحصّلٌ من هذه الصَّفاتٍ بال عقيدة الششركين بتعدّدِ الآلهة وبإنكار الحَشر". 

-١‏ قوله تعالى: جلك له مُلكُ لسوت وَالأيضِ # دلّ على أنه لا يُشرّعٌ 
للخلق» ويأمرُهم وينهاهم؛ ويحرّم عليهم إلا الملكُء الذي هو نافد التصرّفٍ 
نفودًا مطلقًاء وله الكلمةٌ العلياء وهو فوقٌ كلّ شيء©. 


.)77١/4( ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (71/42/14). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١ 5٠‏ 

(5) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5078/54). 


الجزء و - الحزب لا 


- قول الله تعالى: :3 كََاميُوا 
وَكَلِمَِيد # لَما أنبَتَ تعالى هذه الأصولٌ المذكورة بهذه الدَّلائلٍ المذكورة 
في هذه الآية» ذكرٌ بَعدَه قولّه: 38 فتَاميُوا أله ورَسُولِِ 46. وهذا التَّرتِيبُ في غاية 
الحُسن؛ وذلك لأنّه َم يّنَ أوَلَا أن اقول ببَعثئة الأنبياء والرّسُّل- عليهم السَّلامْ- 
امد جازدٌ ُمكنٌ) أردقه بزكر أن محمد وسولٌ حَنّ من عند الله لأنّ من حاول 
إثبات مَطلوب» وجب عليه أن يُبيّنَ جوازّه أوّلَاء ثم حصوله ثانا ©. 


مح ةن 


اقول اللو ممالن» ل فَامِسُوأ الله وَرَسُولِهِ أَلَبِيَ لني بي # لما كان الإيمان 
بالله هو الأصلّ يتفرّعٌ عنه الأبيات بالررّسول والنبيٌ؛ بدأ به ثم أتبَعه بالإيمان 
بِالرَّسولٍِء ثم أتبَّعَ ذلك بالإشارة إلى المُعجز الدَالّ على نبوّته وهو كوثه أميّاء 
وظهر عنه من المُعجزاتٍ في ذاه ما ظهَرٌ يمن القَرآنِ الجايع لعُلوم الأوَلِينَ 
والآخرينَ» مع نشأته في بل عار ه من أهل العلمء لم يقرأ كتابًا ولم يخْطَء ولم 
شكت هالعا ولاظات فى عكاق سعى ان 


- قول الله تعالى: مِأكدَامموأ باه وَرسُوِهِ ليا اذ )ادال الإيمان 
بأعظّم صفاتهء وهي الإلهيّةٌ المتضمّنٌ إّاها اسمٌ الذَّاتِء والإيمان بالرّسولٍ: 
الإيمانٌ بأَحَصٌّ صِفاتِهه وهو الرّسالةٌ وذلك معلومٌ من إناطة الإيمانٍ بوَصفي 
الرَّسولٍ دون اسمه العَلّم". 

1- قال الله تعالى: «الَى : يُؤْصِتُ بِأَسَّهَ وَحكَلِمَدتِدِء # كلماث الله 
تشمّل كُنْبَه ووحيّه للرّسُلِء وأوثِرَ هنا التعبيرٌ بكَلِماته؛ دون كيه لأنّ المتقصوة 
الإنماة إلى إسناق الكسول: عليه الصّلاة والكلاة- بن عمس كلمة الله أى: 
(6) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١6(‏ 7865). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (191//5). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51١/9(‏ 


الجزء 4ه - الحزب ١7‏ 


أثرُ كَلِمَتهه وهي أمرٌ التَكُوينِ؛ إذ كان تكَوّنْ عيسى عن غير سَببٍ التَكُونٍ المُعتاد 
بل كان تَكَونُه بقَولٍ الله: كٌنء كما قال تعالى: 35 إك مَكَلَ عِسَى عِندَ أ كَمَكَلٍ 
ا من اب ثم الله لمكن #[آل 27 هص +22 
-عليه الصَّلاة والسّلامْ- يمن بعيسى) أي كر زسرلاوج للا وذلك طم 
مَعذرةٍ التصارى في الترددِ في الإيمانٍ بمحمَّدٍ صلّى الله عليه وسلّمء واقتضى 
أن الرّسول يُومِنٌ بأنْ عيسى كلمةٌ الله» وليس ابن الوه وفي ذلك بان للإيمان 


الكرووة 5 على الود قيما تشكوم ]ليله ووه على اللساوف فما ار يا" 
بلاغةٌ الآبة: 
-١‏ قولّه تعالى: :اي رَسُولُ أله كم جِيكًا #تأكيدٌ الخَبر ب (إنَ) باعتبار 
أنَّ في جملة المخاطبيرة متكرير ومتر كدي استقصاءً في إبلاغ الذّعوة إليهه". 


- وتأكيدٌ صَمِيرٍ المُخاطبِينَ في (إليكم) بِوَضْفِ «إجِيكًا # الدَّال نضا 


3 


على العُموم؛ لرّفع احتمالٍ تخصيص رِسالَيِه بغي بني إسرائيل؛ فإنّ يمن 

العووى تا كانوا مسر أن لحر رانس اجر 

أنَّهِ نبي العَرّبٍ خاصّة". 

؟- وتقديمٌ المجرور 35ل في قَولِه: :الى له ملك السَموت وَالْارْضٍ * 
للقصرء أي: لا لِعَيره مما يعبدُه المُشركون. فهو قَصِرٌ إضافيٌ؛ للرّدٌعلى المُشركينة». 


| له ليه 


*'- قَوله: +9 لآ له إلا هو 6 حال من اسم الجلالة» في قُوَةِ (مُتفردا بالإلهيّة)» 


.)١5١ /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)179 /9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 9 - الحزبل/١ا‏ 


ل 
جل التفسير المحرر للقرآن الكريم 


وهذا قَصرٌ حَقيقيٌ؛ لتحقيق صِفةٍ الوّحدانيَّ لا لقصدٍ الرَّدٌ على المُشركينة”". 

5 - قوله تعالى: مِإكتَامِئُأ لله وَرَسُوِهِ لبي ألمي ... 4 فيه التفاتٌ؛ حيث 
عَدَل عن الصَّمِيرٍ -فلم يقل (فَآمِنُوا بالل وبي)- إلى الاسم الظاهر؛ لتجريّ 
عليه الصّاتٌ التي أجرِيّت عليه؛ ولِما في طريقةٍ الالتفاتٍ من البلاغة, ولِيُعلِم 
أن الذي يجبُ الإيمان 9 0 
الذي يؤمِنٌ بالله وكلماته كائنًا مَنْ كان, أنا أو غيري؛ إظهارًا للنصَفْةَ وتفاديًا 
هن الغصيية ينه 


10 ذه 


. )١5٠ /9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)5/85 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1491/0)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ )١( 


الجزء و- الحزب ١7‏ 


الرسورة ة الأعراف - الآيتان ١‏ 0 5 


الآيتان (109-:171) 
000 رفك ررواو 0 ره فى 0 وقطعتهج ف -210 
ومن َو موس َه دون بِألَقَ ويد يعَدِلون 0 وقطعتهم أمْنق عَشّرةَ 
سرح سلسم 2 4 2 د و يو 


1م مد إل موسق إذ أمسستة قومة أي ا بَعَصحَاكَ 
اي امع لك سدم ]| َدَعِمَ كل ناس 0 
وَظَلَلنَا عم الْعمم وَأَنْدَلمَا يهم الت والتلكا سكاو عن لليف 


عن ع 99 بتر 


تكسن صا كرا وليك حكَاوا شب يليئرت 40 
غريبٌ الكلمات: 
م به قَطعتهم #: أي: فرّفُناهم؛ وأصل (قطع): يدل على صَرم؛ وإبانة شَيءٍ 


5 00 
من شيءٍ 5 


7 


«أسَبَاطًا #: أي: قبائل» وأصل (سبط): يدل على امتداد شَِيء”©. 
آسَتَسَصَهُ قَوَمُهُه #: أي: طلَبُوا السّقياء والاستسقاءٌ: طلّبُ السّقيء وأصلٌ 
(سقي): إشرابٌ الشَّيءِ الماءةةوما أشيي”7", 


0-0 نبجستٌ 46: أي : انفَجَرت» والجسن: الا ف في قربة» أو حجر» أو 


أرضٍ ٍ يبع منها ماع ؟. 


وعينا 0 العينٌ هاهنا إشارة إلى المكان الذي ينبّمُ أو يسيل منه الما 
لا إلى الماء بِعينِهه وأصلٌ (عين): ذل عق فقيو يه تقر واقط ف لكل 


,»)٠١١/0( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 175)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
011٠ ((الكليات)) لأبي البقاء الكفوي (ص:‎ 

(0) ينظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 27235). ((الكليات)) لأبي البقاء الكفوي (ص: 515)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ .)١7/‏ 

(") ينظر: ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2)88» ((المفردات)) للراغب (ص: »)5١5‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 85). 

(:) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١177‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١99/1١(‏ 


الجزء 9ه الحزب/7١ا‏ 


(مالتفسير المحرّر للقرآن الحرييى 5 


34 
بعة والماشتكت الكذا اللجاركة انافك وى كين المويظ ا لكنيكا لها بالكرد 
التَّاظِرَة؛ 56 زمافها 27 


ذه 
2 سس نت 


#مَسرَبهُم 46: ي: مَوضِعٌَ شّربهم؛ وهو مَفْعَلُ من الشسَّرابِء يكونٌ للمَصدَّرٍ 
والزمان والمكان 0 


00 راض 


وانا عي الحم 0 أ جعلناه يُظلّلُكمء والظّل: ما أظلّك من سحاب 
وتخوه وأصل (ظال) يذل على صر كي ولق وا" 


9 الْعمم 46: ايه ار اإ ري اص 
اويستزهاء راصل النم اشن النّىي و وكل شيع غّته قد خكمة الا 

ِ«أَلمَركَ *: شيءٌ خُلوٌ كان يسقطٌ على شَجَرِهم, فيجتّنوئه فيأكلوته» وقيل: 
المنّ مصدرٌ يحم جميحَ ما مَنَّ الله به على عباده من غير تَعَبٍ ولا رَرْعِه وأصل 
(منن): اصطناعٌ حير © 

وَالسَلُوئ *: طاير يشبة يُشبةُ السّمائَى» لا واحدّ له من لفظه. واشتقاقٌ السّلوى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ )١994‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: )0194:1١7١‏ 

.)4 54/8 يُنظر: ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2)8/8» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »255١‏ ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: )١95‏ 
((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 0 017). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 59)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7178/5), 
((المفردات)) للراغب (ص: 2517).» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5-175 2٠١‏ ((الكليات)) 
لأبي البقاء الكفوي (ص: .)57/١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 544)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5٠08‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (275717/5» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 
4( (تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 17)» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 07 5)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 817). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


وفك 


من السَّلوة لأنّه لطيبه يُسلَّي عن غَيره”7) 


مشكل الإعراب: 

قوله تعالى: 3# وَمَطَعتَهُم دن عَشَرَةَ أَسَمَاطًا م 

ني صرت عن اناسنا عن مول تمتك و أي تناح 
معدودينَ بهذا العدد. الس م مفقبة ‏ مع عار فاه فيكون 
وتاج ندر ان" وتمييز 3# أئْنقَ عَشَرَةَ محذوف لهم المعنى» وتقديره: 
اثنئّي عَشْرةً فرقة أو أَمّة ٠‏ وَل أَسَبَاطًا 6 بدلٌ من ذلك التَّمِِينٍ ول أمَمَا 46: عت 
ل سما ؛ أو بَدَلٌ منها بعد بدل. ولم تُعرَبْ هِإأَسَبَاطًا # تمبيرًا؛ لوّجهين؛ 
أحدُهما: أنَّ المعدوة مِإأسَبَاطًا # مُذْكَرْ؛ لأنَّ أسباطًا جمعٌ سبْطِء فكان الثَّركِيبُ 
كون (الثن عَقتر): والعائي: أن تميق الغتو المر كب .وهو من أجد عكر إلى 


0 


تسعة عشّد- مفردٌ منصوبء ومِوأَسَبَاطًا # جَمْع”". 

المعنى الإجماي: 

يُخبِرٌ الله تعالى أن هناك جماعةً من قوم موسى يهتدونّ بالحَقٌّ الذي أنزله 
الله وبالعدل يتحكمرن» فلا يُظلمون الناس: 

. 78 ع مدي 50 1 م #2 . 2 

ويخبرٌ تعالى أنه قسّم قوم مُوسى إلى اثنتي عشرة قبيلة» تشمّل كل قبيلةٍ 
جماعة كثيرة» وأوحى إلى موسى- لما طلب منه قومُه أن يسقِيّهم» وهم في 
الت - أن يَضرِبَ بعصاه الحَجَرٌء فانفجَرّت منه اثنتا عشرةً عيئًا من الماء» قد عَلِمَ 
ا 0000000-00 5 له 1 2 0 
كل قبيلةٍ من تلك القبائل العينَ التي تخصهم, فيشربون منها لا يشاركهم فيها 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 20). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (51//0؟)» 

((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 17). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 070. 


() ينظر: ((مشكل إعراب القرآن لمكي)) .237207/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
5 ادر المصون)) للسمين الحلبي (60/ 5/17-5/5). 


الجزء 9 - الحزب/١ا‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


غيرُهمء وظِلَلٌ الله عليهم السَّحابَ في اله يقيهم حرّ الشَّمسء وأنزل عليهم 
الكن والسلوي: وأَمَرّهم بالأكلٍ من طيباتِ الرّزْق» فخالفوا أمر الله وعصّوه 
سبحانه» وَمَا ظَلَّمُوا الله تعالى بفعلهم ذلك؛ لأنَّ الله لا تضرٌّه معصيةٌ العاصينٌ» 
وإنما ظَلّموا بذلك أَنفْسَهم. 


0 و الآ 00 

1314 م خلس مه رم “بير 6 
وين كم وص أ كه مبَدُو بلي وَيهء يَعولُونَ (0) 46 
مُناسبَةٌ الآبة لما قَبلّها: 


ما أمر الله تعالى بالإيمان بالله ورسوله» وأمربانبَاعِهء ذكر نون قَومٍ موسى 
قمر للينا ية» وعَدَلٌ ولم يج ولم تكن له هدايةٌ إلا بتاع شريعةٍ موسى قبل 
ل ار يرس ا رس سايم 


فهذا إخبارٌ عمّن كان من 01 موسى بهذه الأوصافي”" 


د روا عرو ص مان 
:ومن قو مومخ مه يبَدُو َبَلق *. 
أي: ومن أتباع موسى- عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ- من بني إسرائيل» جماعة 
نهدؤة بالحل الذي شرّعه اللة م ريما 20 


.)١9/./5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »201/٠١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 03787 ((تفسير 
البغوي)) 94157 (تسيزائن عطيه)) 48791 ((زاهالسير)) لابن الجورى 01/90 
((تفسير القرطبي)) (9/ 0707 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 541) ((تفسير السعدي)) (ص: 
"٠‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 03977 0757 1517). 
وتفسير «إيَبَدُو ب يبلَق # بمعنى: يهتدونَ به فيستقيمونَ عليه» ويعملون به. هو اختيارٌ ابن 
جريرء وابن عطية» وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)001١/١٠١(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(؟/5)» ((تفسير ابن كثير)) (441/9). 
وقيل معناه: يرشدونّ النَّاسَ إليه. وهذا اختيارٌ الرّجاجء والبغويٌ» والقرطبيٌ» والسّعدي 
وابن عاشوره والشنقيطيٌ. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ 0817: ((تفسير البغري)) 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


5 57 7 0 
مْنّ أهل ألْكِتب أ مه قاد 3 1 به يلم ايت الله ءانه 


ل 


ليل وَهُمْ يَسَجْدُونَ * 20 أله وَالْيْو م آَلْآخِر 3 مروت بِالْمعْروفِ وَيَنْهُونَ 
عَنِ الْمُكٍ ومُسرِعُوت في الْخَيراتٍِ وَأَوْليِك من ألصَلِحِينَ # [آل عمران: -١11‏ 
105 

وقال عرٍّ وجلّ: +( وَإدَنَ آمل ألَححكب لْمَن يُؤْنُ يله وَمَآ ِل إِلِيَكمْ ومآ 
نل ليم حَيِدِنَ َه لا مَنْمرونَ بات الله َمَكَاقِيلا" وكيك لَهُمْ أَجْرْهُمَ 


مَسَرِبيعٌ أَلْحِسَابِ #* [آل عمران: ١99‏ ]. 
م2 > سوم ا 00 09 مو 0 
وكال عم بجلذله : 5 الْذِينَ َاتَيََهُمْ الككب يمَلوتهء حقّ يلاويد- وليك * 
[البقرة: 1؟1]. 
وقال تبارك وتعالى: *3 لين الهم الككب من قَبَلِو هُم بد- يوون #* وَإدَا ينل 
ليم فَالْوَآمََابوِء نه ألْحَن من رَبَنآ تاكن من قله منيلمين * أوْلِهِكَ يوبن جرهم مَرَينٍ 
يما صَبْرو ويَدْرَءُونَ بألْحَسَدَةٍ ته وممَا ررَضسَهُمُ يُنفِفُوت 4 [القصص: 5-07 5]. 
دي 4. 


أي: وبالحقٌ الذي أنزله الله تعالى يحكمونٌ» وبالعَدلٍ يقومونَ» فلا يظلمونَ 
التابس 5 


2 
3 
١‏ 
ل 
وعم 
9 
6 


(540/5): ((تفسير القرطبي)) (// 0:7 ((تفسير السعدي)) (ص: 0608 ((اتفسير ابن 
عاشور)) (9/ .)١57‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 3771 0757 57 ؟). 
قال ابن عاشور: (وقومٌ مُوسى هم أتباعٌ دين دنه من قل بَعئِ مُحمِّدِ صلَّى اللهُعليه وسلم» ؛ فمَن بَقَيَّ 
متمسّكًا بدِينٍ مُوسى بعد بلوغ دعوة الإسلام ليده تلبس ون قوم موش» ولكن يقال: : هو من 
بتي إسرائيل»؛ أو من اليهود؛ لأَنَّ الإضافةً في لوم موسي ون بأنّهم مُتّبِعو دينه الذي من جملةٍ 
اسرلكر قث تجو الإسول انث عا الللعل دوس (اتقسير از عاضوي))0/ 014 
0 نظره ((لفدير :اين جراير)) (1/1 404 (لأمعاتي االقرآة)) لوسك (8/ 0ه ((تمير 
البغوي)) (1/ 5٠‏ 7)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 707): ((تفسير ابن كثير)) (/ 441). 


الجزء 9 الحزب لا 


و 
هس 22 ره وح دس 2 1 ع مر عي سح ا اك . صو هيح 4ه فى 
3 تن 5 ١‏ 
بج واو أه-ه 
وم أت أظرب نيت كسا 5 00000 
و2 2 مس 1 ه22 ل 00 


دعم حكل أداين. تتريهم « يعاق ون همالك 
الوه كارا من تبات سكم واوا ال عفرا 


أَنَفْسَهَمٌ يَظلِمُو, يموت (40. 
ا _- وج دسا ل > ع 
2-0 0 اثنق عَقَرَةَ أسَبَاطًا أَمَمَا #. 
أي: وقسَّمنا قوم موسى- عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ- اثنتّي عَسْرةً قبيلة» كل قبيلةٍ 
ان 


9 ملحن 2 ع 3 97 - 3 7 
كما قال تعالى: 9و قَطْعْنَاهُمْ في الأزض أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ 
ذَلِكَ * [الأعراف: .]١18‏ 


وسيم إل ]1 اشاستنة درمة واب أضْرِب بَعَصاكٌ لفجر 4. 


أي وكلنا لنيكا فوسى يخي ظلييا هيه توق أن يسقتهم ماة: وهم فى الثده 
اضرت بعصاك الحجر”". 


قال السعدي: (وكأنَّ الإتيانَ بهذه الآيةِ الكريمة فيه نوع احتراز مما تقَدَّم؛ فإنَّه تعالى ذكّر فيما 
تقدّمَ جملةً من معايب بني إسرائيل» المُنافية للكمالء المُناقضة للهداية» فربّما توهّمَ مُتوهُمٌ 
أن هذا يعم جميعهم؛ فذكر تعالى أنَّ منهم طائفةٌ مستقيمة» هاديةً مَهدِية). ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)0١00‏ 

اام ا ال 00 
ابن عاشور)) (9/ )١57‏ 7#( لخدب التبير؟] [اللتفيطي 1101/57 أ 
قال الرازي: (والمرادٌ أنه تعالى فرّق بني إسرائيل النني عشرةً فرقةٌ؛ لأنّهم كانوا من اثنّي عشّر 
رعلا من أولاد يعقوبٌ» قميرهب» وقعل بهم ذلك؛ لكلا يفحاسدواءفيقمَ فيهم الهج والمّرج). 
((تفسير الرازي)) .)08/87/١5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 5 2250» ((تفسير البغوي)) :))75١/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:" ٠‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 107). 
قال السعدي: (يحتمل أنه حجر معن ويحتملٌ أَنَّ اسم جنس» يشمَلُ أيَّ حجر كان). ((تفسير 


الجزء ه - الحزب ١7‏ 


موو ع مم من ضبن 


كما قال تعالى: ووذ أ سق مومَى لِقَومٍِء فَقَلْمَا آصْرِب بعصا 
[البقرة +4]. 
عا سرصتب ين 0-7 50-5 م حت دزت ل اسار 
بحست مِنّه اثنتا عثيرهة عينا 4 


أي: فانفجَرت من الحَجّر الذي ضرّبّه موسى بعصاه اثنتا عشرةً عيئًا من 
البياي1. 


وا مولء دولء شل ع 


كبا قال تعالى: كََنفَجَرَتٌ نه نننَا عَشْرَة عِينًا [البقرة: >]. 

هدعم كل أنآين مَخْرَيَهُمَ 4. 

أي: قد عرّف كُلّ سبط- وهم بنو أب واحل- عيتهم التي تخرّحٌ يمن المحَجر» 
فيشربونَ منهاء ولا يشاركهم فيها غيرّهم من الأسباط”". 

(ملناعيوم التكم ». 

أي: وسَّتَرنا قوم موسى بالسّحابء يقيهم من حَرٌ الممسه وهم في التيه". 

كما قال تعالى: 2 وَطَلْنَا علَتِكُمْ آلَْمَامَ 6* [البقرة: /ا5]. 


السعدي)) (ص: 7"07). ويُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 594؟). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ 5 250)» ((البسيط)) للواحدي (7/9 ٠5‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ضص 0751 

(0) يُنظر: ((تفسير أبن حرير)) (8/ 85:4 ((تفسير البغرى)) (70/ 21 5غ ((العذب التمير)) 
للفخيطي 078/60 
قال السّعدي: (أي: قد قَسَمّ على كل قبيلةٍ من تلك القبائلٍ الاثنتّي عشرة» وجَعَل لكل منهم 
عيناء فعَلِموهاء واطمأنُواء واستراحوا من النَّعَبِ والمُزاحمة والمُخاصّمة» وهذا مِن تّمام نعم 
الله عليهم). ((تفسير السعدي)) (ص: 005. َ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ /59) و /1١١(‏ 2005 ((تفسير البغوي)) (7/ 5١‏ 7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص:2205)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (701//5). 


الجزء 9ه الحزب/7١ا‏ 


2 لتفسير المحرّر للقرآن الكريم 

رآو عت الترى والملو 4 

أي: وأنرّلنا على قوم موسى, وهم في التيهء رزقا طيّبًا سَهلاء يحصّلون عليه 
بلا كُلفةِ ولا مشْقَّةَء وهو المَرُ: الذي قيل: إِنَّه كل ما امتنّ الله تعالى به عليهم 
من الطّعام والشَّرابِء مما ليس في تحصيله كلفةٌ ولا مشقَةُ. قيل: هو الترَنجَبين 
وهو شي2 أبيض 0 على الشَجْرٍ كالئّدى» خلو يشبه الكسا الأييض» 
والسّلوى: وهو طائر» قيل: هو السَّمَانَى» وقيل: يُشبه السّمَانَى". 

كما قال تعالى: «ِإوَأَنرَلنَا عَلِيِكُمُ الْمَنّ السو لوأين طَيبتِ ما رَدَقتَكُم © 
[البقرة: /ا0]. 


وعن سعيدٍ بن رَيدِرَضِيَ اللهُعنه» قال: قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّم: 
على عد 


((الكنا ين ال 


وروم 


كارأ 
أي : وقُلنا لقوم نوسن #الرائيع كلدل المُستِلّدَّاتِ الى تداق 5 
صا طكن رلك مكَاا شم يظيئوت 4 


,)178/١( ((معاني القرآن)) للزجاج‎ )2204/1١١( و‎ )7١ 5 /١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير‎ »)2٠١7 /١( ((المفردات)) للراغب الأصفهاني (ص: 2071748 ((تفسير الشوكاني))‎ 
.)5801//5( السعدي)) (ص:3205)) ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ 

() الكمأةٌ: تبات لا وَرَقَ لها ولا ساقًّء تُوجَدٌ في الأرض من غير أن تُرِرَعٌَ» وتُعرّف عند بعض 
الناسٍ بالفقع. 
والمَن: هو الذي أَنزِلٌ على بني إسرائيلٌ» وب به الكَمأة؛ بجايع ما بَينّهما من وجودٍ كُلٌ منهما 
عَفْوًا بغير علاج. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر »)177/٠١(‏ ((شرح رياض الصالحين)) 
لابن عثيمين (5/ .)/٠١‏ 

() رواه البخاري (5178 54) ومسلم (25059). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0٠ 5 /٠١(‏ ((تفسير القرطبي)) ٠8 /١(‏ 5)» ((تفسير الشوكاني)) 
,291١/(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5501-5709//5). 


هك ب 3000 
مق اتيك ما رزو تحكم 4. 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


5 - - 5 
2 إل سورة الأعراف - الآيتان (169-. 
4 الرسورة | عراف - الآيتان (159 2 


زنك 


أي: فعَصّوني» ولم يشكروا يحمي عليهم» وما أدخلوا علينا بذلك نقصًا في 
مُلكناء ولم يضرٌوناء ولكن كانوا يَنفُصونٌ أَنفْسَهم حُظوظها من الحَينٍ ويضرٌونها 
بتعريضها لاستحقاقٍ عقابي'") 

الفوائدُ التربويّة: 

المُكَلّفُ إذا أقدّمَ على المعصية» فهو ما أضَرٌِّ إِلّا نَمْسَههِ حيث سعى في 
متيو المي ا للعقاب العَظيم؛ يُبيّنُ ذلك قولُ الله تعالى: يَإوَمَا 
ظَلَّمُوَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: هومن تقو أنه ارك بالق وب كواية 

فالأمَمْ العظيمةٌ لا تخلو من أهل الحَنَّ والعَدلِء فهذا من بان القرآن لكا 
وعَدَلِه في الحكم على 00 

لمكيو نس عع ف ل لمر ال ميد يد 


ا - قولٌ الله تعالى: هأ وَعَطْعتهُمْ قطعتهم أَتُنَىَ عشّرَةَ أسَبَاطا أَمما وَأوْحيما إِ موسوت 


مع دء ع الى هحورو ل له هه 2 7 2 سر مر 


إِذ التتتكة كنا الى اقرب الاق ل 1 تيه مِنه اثنتا عشرة 


0-7 


00 و وج ساسا 20000 


عَيَنًا # لَمّا وصَّمّهم بهذه الكثرة في قولِه: 18و عه أنْنَقّ عَقْرَةَ أسْبَاًا مما 
» وكان ذلك مجرى لذكر الإنعام عليهم بالكفاية في الأكل والشَّرب؛ ذكَرَ 
نعم خاردة الماح فى الماك ويد يبد لأندةالاض ا فى لبد 


سرح سسه دع جد ا اع 


لد قول الله تعالى: وفص ِل موسو إذ استسقله قَومَةه نف أَضْرِب 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 005)» ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 8): ((تفسير القرطبي)) 
50 ((7تفسير السعدي)) (ص: 07 7)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (559/5). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 78/4 0784. 
(3) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)7١1//9(‏ 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 177). 


الجزء وه الحزب/١ا‏ 


4 ص 
< قلا التضسير المحرّر للقرآن الكرييى )) 49 


ََصصَاكٌ للتحكر 4» التعبيرٌ بالقّوم إشارةٌ إلى تبكيتهم بكَونِهم أهل قُوَّة ولم 
يتأسّوا بموسى عليه السَّلامُ في الصّبر إلى أن يأتيّ اللهُ- الذي أَمَرَهم بهذا 
الشييت بالقرج7". 

4 - قولٌ الله تعالى: مِإوَأَنرَلْنَا عَليَهِمُ أْمَرىَ وَالسَلْوَئُ كلو من طِيَبتِ ما 
رَوَهَْحَكُم » لما أتمّ تبريدَ الأكبادء أتبَعه غذاءَ الأجساد”". 


- قولُ الله تعالى: مِإوَأَنرَنَا عَلهِمُ ْمَك وَاَلسَّلوَئْ كلو من طِيبتتِ ما 


000-10 
35 


رَزْوَحكُم 4“ هنا قَولٌ مُقَدَرٌ يكثرٌ مثلّه في ازيل وكلام العرّبء أي: (وَقُلنا 
لهم: كُلُوا من طيَّاتِ ما رَرّفناكم)» فَوْضِعَ هذا الوصففُ للمَنّ والسّلوى موضع 
الصَّميرِ؛ لتعظيم شأنٍ المنَةِ بهما". 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ قوله: ومن هَوْ مومه أَمَةمبَدُو ب بلق وو يلو # فيه تتخصيصٌ 
لظاهر الحُموم الذي في قَولِه: «( وَأغَحَدَ قوم موس ... # قُصِدَ به الاحتراسٌُ؛ ليلا 
يتوه أن ذلك قد عَمِله قوم موسى كلهم وليه على دفْع هذا التوهّمء قَدم (٠‏ 
ومن قو موسو 6 على متعلّقه. وفيه إشارةٌ إلى التّقليل وأن مُعظّمّهم لايهدي 
بالك ولا يدل بد وهم إلى الآن كذلك؟ دخل في الإسلام من التصارى 
عالَمٌ لا يعلّمُ عددّهم إِلّا اللهُ تعالى؛ وأمًا الهو فق عن تمس 0 

- وتقديمٌ المجرور في قَولِه: إوَيوء يَعُِونَ # للاهتمام به ولرعاية الفاصِلة؛ 


ُُ 


إذ لا مُقتضي لإرادة القَصرِء بقرينة قَولِهِ: «إييَدُوت بلق # حيث لم يُقدّم 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 171). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8/ 5 .)١7‏ 

(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)311١/9(‏ 

(5) ينظر: ((البحر المحيط)) »)١9//5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١57‏ 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


و 


المجرور”". 


3 20 20ت 1 
- وجاء قوله: مإيبدُوت »وب يعَِلُونَ #6 بصيغة المضارع المفيدٍ الاستمرارً؛ 
لتصويرٍ الماضي في صورة الحاضر'" 


؟- قوله :تتم لقن عترة نجاط أنما دانم ]ل موس اذ امتسناة 


ءُُ 2 
حقو 25 


قَوْمُهُءِ أَمَن أضْرِب به كاك لكر بحست نه دنا عَشْرَةَ يما دعم 
حكُلٌ أناس مَمْرَيَهم وَطْئَلنا عَلِيهِمُ الْمَعم وَأَدلْنا عَليْهِمُْ لمر والتلوئا 
كُنُوا من طِيَبتِ ما رَرَفنَحَكُمْ وما ظَلَمونا وَلكن كوا أنشَبُمْ 
يَظلِمُوت * 
- جية باسم اعد بصيغة التأنيث في قوله : انق عَشَرَة آسَمَاَ ما #؛ أن 
السب أطلق هنا على الأ هه فحذفٌ تمييز العددِ؛ لدلالةٍ قوله: 9#أمم 
- وتعريفٌ الحَجَر؛ لتعظيم جرمه) 
- قله مِ«إمَآنيَجَسَتَ يجحت #اعطت على مكدر ينريح عليه الكلامُ قد حَُذِفَ؛ 
ال كقوس «اتعيف هررق على كمال الصووي :داكا يناي قبا تعد 
عليه السَّلامُ إلى الامتثال» وسّرعةٍ التأثير عن صَربه وتنبيهًا على كَمالٍ سرعة 
الانبجاس - وهو الانفجا كأنَّه حصل إِثْرَ الأمر قبل تحققٍ الضّربٍ 


بحست 4# وفي سورة البقرة لت 


م 
0” 
1 


26 ا 


- وقول هنا في سورة الأعرافي: انيم 


.)١57 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (701/9). 

(9) يُنظرة ((تفسير ابن غاشور)) (9/ +4811 1), 

9ط ؟ اشير المان) ) المشبد رقي رف وار ا 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 287)» وينظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ »)١77‏ 
((تفسير الشرييني))(9719//1). 


الجزء و - الحزبل/١ا‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


فيه مناسبةٌ حسنةٌ» فالانبجاسٌ ابتداءٌ الانفجار والانفجارٌ بعدّه غايةٌ له 
فلما كان الواقعٌ فى الأعرافٍ طلب بنى إسرائيل من موسّى عليه السلامُ 
السّقياء قال تعالى: «وقصِم | إِلَ موسو إذ آسْتَسفَله مَوْمَهُء #» ولما كان 
الواردٌ فى سورة البقرة طلبَ موسّى عليه السلامٌ مِن ريّهء قال تعالى: مووَإِذْ 
مقت تتح انيب #تطلقب عدا فنابتيهالالددا هوالت مركى ليه 
السلامٌ غايةٌ لطلبهم؛ لأنّهِ واقعٌ بعدّهه ومرئّبٌ عليه» فناسب الابتداءٌ الابتداة 
والغايةٌ الغاية فقيل جوابًا لطلبهم: :2 تَنَجَسَتَ #» وقيل إجابةٌ لطلبه: 
كَاَنفَجَرَتَ * وتناسّب ذلكء؛ وجاء على ما يجبٌء ولم يكن ليناسب 
العكشٌ01: وما لآن الانفجار أبلغ في كثرةالمادة فناشب سباق ذكر الحم 
في سورة البقرة التعبير به'") 1 
- قولٌ الله تعالى : #(كُلوأ من طِيْبتٍ مَارَرْفنَحَكُم #إسناد الرّرْقِ إل 
ضمير جَمع العَظَّمةٍ تأكيدٌ؛ للتّبيه والتّذكير بما يجب من شّكره تعالى على 
اليا 

2 ذوله : #ولدكن كانوا أنفسهم ده يموت 4 تقديمٌ المفعرل ٠‏ نفسهم # 
لإفادة القضْر الذي يقتضيه النفيٌ السّابقُ وفيه ضَربٌ من التهكم بهم . والجمع 
بين صِيغتي الماضي والمستقيّل؛ للدَّلالةٍ على تماديهم فيمًا هم فيه من 
اعنم والكف 4 


.)5٠ /١( يُنظر: ((ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل)) للغرناطي‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ 8 9). 
(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)311١/9(‏ 


(:) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 7/7-7/857). 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


)112-1١11١( الآيتان‎ 


ف 0 ل 0 2 ااعر اسع 

0 ا تش ر ايكدة 
انا ياب شكككا رلك وتوص سكيد التخسييت 60 

0 0 0 نر َرَسَلَنَا عَِيَهِم رِجَرًا 
تس تآ يا حك كَانُوايَظلِمُوت (46050. 

غريب الكلمات: 

«يطهٌ 4: أي نكا اوقط عا نترياةراص البعط تإنوال الليم نينا 

سبد 4: أي: ركاه والسّجُودُ أصله: التطامُن اتدل وجُعِل ذلك عبارة 
عن لد لله وعبادته» وهو عام في الإنسان نِ والحيوانات والحّمادات 0 


«حَطِيكَتِكُم #: جممٌ : خطيئة» وهي فعيلةٌ من الخطإء وهو العُدولٌ عن 
القَصدٍ والجهة؛ يقال خط لبي لطا يا اديت 3 

المعنى الإجمالكي: 

واذكرٌ- يا محمَّدٌ- إذ قال الله لِقَوم موسى: اسكنوا بِيتَ المّقيسء وكلوا من 
ثُمارها وحُبويها وتّباتها في أيّ مكانٍ شِئتم منهاء وقولوا: مسألتنا يا ربّنا أن تخط 
ذُنوبناء وادحلوا باب القرية ركّعًا متواضعينَ خاضعينَ لله تَغْفِرْ لكم ذنوتكم 
وسلايد ا لممحستيرن . 
(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة »)0٠ /١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 17)» ((المفردات)) 

للراغب (1/ 57 7)» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي »)177/١1(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 178). 
(0) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ “117 )) ((المفردات)) للراغب (ص: 207947 ((تذكرة 

الآريب») لابن الجوزي (ص: .)١7‏ 


(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .2)5١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7817)» 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 817). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


8 © 6 <لا_التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
200 َ< عاد عا 1 رت ا 
فغيرٌ الذين ظَلموا من قوم موسى قولا غيرٌ الذي أمِرٌوا آن يقولوه. فأرسّل الله 

علبهي عةاياون التماوة سجن طليهي انهم بالمعاصي: 
تفسيز الآيتين: 
و(ئزا يق كقة اسكنا عير النوكة مك وكاعة مقر 

ع 0 ب 24 روم مرو عرز و ال أ عو ١‏ “كي 3 عبر 

وَفولُوْ ِطَه وَأدَحْلُوأ آلبَاب شهدا فر لَكُمْ حَوِيكَيِسَكُمْ سَأَرِيدُ 

المخيديت 05 4. 
مُناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لَمّا ذكرٌ الله تعالى ما باهم في القفارِ؛ أتبَعَهِ إنعامّه عليهم عند الوّصولٍ إلى 

الذاوة قال سبودان0: 
ود قِلَ لَهُمْ سكأ هذه امريد #6. 
أي واذكتت يا تحكلكت حين قال الله تعالى لقوم موف لكا خجوا مد 

مضي اسك اجدينة ميف الكقدس ع واستو ع ةا 

2 لم 


3 سح 42 وام 220 رمم م«سوو هده مه 9 
كما قال تعالى: 35 وَإِدْ قَالَ مومئ لِمَوْمِء ينقَوَمِ أذ كروأ نْعَمَدَ أله عَلَيَكُمْ إِدَ 


.)170 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ 0500)) ((تفسير ابن عطية)) (7/ 577)) ((تفسير ابن كثير)) 
(71077/1)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)759١‏ ((تفسير السعدي)) (ص:0705. 
قال الشنقيطيٌ: (وأكثرٌ المفسّرين على أنَّ هذه القريةة هي بيت المقدسء وبعض المفسّرين 
يقولٌ: هي أريحا. وبعضُهم يقولُ غيرٌ ذلك» فهي قريةٌ في فلسطينٌ من قُرَى الشَّام). ((العذب 
النمير))55/5(1): 


الجزء 9- الحزب ١7‏ 


ض 
ة الأعراف - الآيتان هه 8 
8 


ا قإِنّا دَخِلُوت 6 [المائدة: ١1-؟5].‏ 
وعقل وس يعد 
أي: قال الله لِقَوم موسى: وكُلُوا من ثُمار هذه القرية وحبويها ونّباتِها. في أي 
مكان شت عياف 
فووا جه ©. 
1ل وفرلن ا طلتنا وو للناسيا رانك ان فثما الا 
وأَدَحْلُوا لباب سكدا *. 
أ واخطلواتيات الثرية 7 قفي قزافيي ‏ وحافعيز الدسا 7 


أي: إذا قُمتم بما أمَرَكم اللهُ تعالى به فقلتم: 0 ودَحَلتم باب القرية ساجدينٌ؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 005)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 57 5)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 787)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 757): ((تفسير السعدي)) (ص: 0:5. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 004)» ((تفسير السمعاني)) /١(‏ 87)) ((تفسير ابن عطية)) 
(/555»). ((تفسير السعدي)) (ص:5١3).‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 7175)) ((تفسير الشوكاني)) (7/ 7597)» ((تفسير السعدي)) 
صن 01 

اماو أن اللسوك ها بيعص الاتنهاد ترافةا يخضيوعًا للد الى مقا ين سليياة: 
والسمعاني» وابنٌ تيمية» وابنْ القيّم» وابنُ عاشورء ونسّبَ ابن جرير لابن عبّاس أنه انحناءً 
ركوعء ولم بِحُكِ قولّا سواه. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 19)» ((تفسير السمعاني)) 
(1/ 8 )» ((مسجموع الفتاوى)) (75/ /11): ((الفتاوى الكبرى)) (1/ 0086 ((زاد المعاد)) 
)١118/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)0١5 /١(‏ ((تفسير ابن جرير)) .)1/١5/1(‏ 

وقيل: بل هو سُجِودُ شكر لله تعالى» وهذا ظاهِرٌ اختيار ابن كثير» واختاره الشّنقيطيء وابنُ 
عثيمينَ» في تفسيرهم لنظير هذه الآية من سورة البقرة. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 071/5 
((العذب النمير)) »)١١7/١1(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة البقرة)) .)5١١-199/1(‏ 


الجزء 9 الحزب/7١ا‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


0 . تو 0 م 0 

فإننا نستر جميعٌ ذنويكم» ونتجاوّز عن مؤاخذيكم بها20. 

سََرِيدُ المخسييت »6 

أي: سنزيدٌ المُطيعينَ لله. الذين أحسّنوا أعمالّهم» وأتقنوها بمراقبة الله 


تعالى فيهاء فتتدوة كأنيم يرو استزيثهم على ”2 مَْفرَيَنا للُنوبهمء ثوابًا من خير 


وقال سبحانه: مِوزََذينَ َحَسَنُوا سق وزه َادَةٌ # [يونس: 0 

وقال عزَّ وجل: مإإِلِي أ و حَسَنهُ وَدَار الَْخْرةَ حي #[النحل : 

وقال جل جلالّه اد ا ا ل 
طًُ طبه ولجرتهر أجرهوياء ا لنحل: /ا9]. 

وقال تبارك وتعالى : 3 من كات تُريدُ عر كرد ترد له ف حَرَيو»ِ [الشورى: 
0 


وقال سعاته وتعالن: ومن يقيرف حَسَنَةُ د ليها حسما [الشورى: “77]. 


وعن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه» قال: ((كان النبيٌ صلى اللهُ عليه وسلّم باررًا 
يوقا اناس تأناد جب فقال: نا الاباك ؟ قال: أنه الله عا نف عران» كان 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)205/١١(‏ ((الوسيط)) للواحدي :»)١55 /١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) /١1(‏ 7175)» ((تفسير السعدي)) (ص:305). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠8 /٠١(‏ 0)» ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 7947): ((تفسير السعدي)) 
(ص:505). 
ويُّنظر: ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 1 5)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 777-17584). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


الرسورة الا نكن 
2 سورة الأعراف - الآيتان (157-151 
ااا 5 


- 


5 3 
لم تكن تراه فإنه يراك))0, 
0 ور حم هه سرح سه ل ابه 9 


تي يد 


د 


و امي سَلْنَا عَلَيَهِمَ 


ور 0 سرح سر رابع 


قد 1 أأزمت ظلموأ مِنْهم 3 ولا عيرَ أرِى قيل لهم #. 


ع ل 7 4 ع 5 2 0 

أي: فغيرَ الظالمون من قوم موسى ما أْمَرّهم الله أن يُقولوه ليغفْرَ لهم ذنوبهم» 
فقالوا بِدَلّ حِطَة: حَبَّة في شّعرة!")!! 

ل ا ا 
امراقا : إوَآدْخُلوأ اتات شبد دا وَقُولُواْ حِطَةٌ عر لَكرٌ حَطَليَككُم 4 [البقرة: /0] 
دلوك فتكَلوا يفو على أشتاهه وقالوا: حة في شعرة))©. 

«كَارَسَلَنَا لهم بجر كرس الس 4 

أي: فَبَعَثنا على الذين بدّلوا ما أمَرَهم الله به» عذابًا نرّلَ عليهم من السَّماءِ؛ إِمًا 
الطاعوة: وإكاغيت 6 

كما قال تعالى: مكَأَرَلسَا عَلَ ألِنَ طَلَمُوا يرا منَآَلسَمَءِ *[البقرة: 54]. 

وقال سبحانه: 38 إِنّا مزلت ع أَهْلٍ هَنَذِه الَْريِةَ رِجْرًا قن ألسَّمَآءِ يمَا 
كانوأيَفَسَقُوت # [العنكبوت: 4 1]. 

ون أغامة بن زيل وفيت الله عديها قال فالدرسول اللوضلى الله علية 
() رواه البخاري (00) ومسلم (9). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)02057/١١(‏ ((الوسيط)) للواحدي »)١55/١(‏ ((تفسير ابن 

كثير)) /١(‏ 07171 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 2797 ((تفسير السعدي)) (ص:705). 

(9) رواه البخاري (5551). واللفظ لهء ومسلم (22015). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2207/١٠١(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 27551١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:005). 


الجزء 9ه الحزب/7١ا‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


3 3 2 هود اع 5 5 2 م 01 
وسلم: ((الطاعون رجز او عدذاب أرسل على بنى إسرائيل» أو على مَن كان 
قبلكم, فإذا سَمِعَتَم به بأرضء فلا تَقَدَمُوا عليه وإذا وقَعَ بأرض وأنتم بهاء فلا 
تَخرّجوا فرارًا منه))("©. 
- 0-1 
يما كانوا يظلمون 4. 


أي: أرِسَلْنا على قوم موسى العذاب؛ بسبّب ظُلوِهم لأنفسهم بمعصية الله”". 


الفوائد التربوية: 
قولُ الله تعالى: ِإسَدَلَ ألرّت ظَلمُوأمِْه قلاع ىقبيل لَهْم دَاَرّسَلَنَا 
عَلْيَهُمَ وجرا مَِنَ السَمَِ يما كانوا يظلِمو نت 4 العبرة فيه أن نتَّيَ لظم 


والنسن: وأ اح الله ايك ارام م على ذُنويها في الذّنيا قبل الآخرقه وأنّ 
ا يَحْل دون عقابه ما كان لهم مِن المزايا 
والفضائل وكثرة وجود الأنبياء فيهم”" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

احتقول اللدهالن 3 وذ ذَْقِلَ لَّهُمْ أسكنوأ هذه لْمَرَسَهَ #عبّرَ هنا بالمجهول 
في لِإقِيلَ # أي: من أيٍّ قائلٍ كان وبأيّ صيغةٍ ور اقول وعلى أيّ حالةٍ كان؛ 
وذلك إعراضًا عن تلذيذهم بالخطاب؛ إيذانايآن هذا السَّياقٌ للعَصَبٍ عليهم؛ 
بتساقطهم في الكُفِر وإعراغتهم غن الشكزة » وإظهارًا للعَظّمةِ؛ حيث كانت أدنى 


.)525١1( رواه البخاري (591/5) ومسلم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (7/ 5 2070 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 797)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:05١"3).‏ 
قال أبو الشّعود: (إيمًا كَائوأ يَظلِمُوت »* بسبّب ظُّلوهم المستيرٌ السَّابِقٍ واللّاحِقٍ» 
ها يده الجَمعٌ بين صيعَتّي الماضي والمستقيّل» لا بسبّب التَديلٍ فقط). ((تفسير أبي 
السعود)) (7/ 585). 

(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 10 715-1). 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


05 
إشارةٍ منه كافية في سُكناهم في البلاد واستقرارهم فيهاء قاهرينَ لأهلها الذين 
مَلؤُوا قلوبهم هيبة”) 

ا دقو اللوتمالن رلك كه طرعم , # جيم «#حَوِيكِكمْ 
* جمع قل للإشارة إلى أنّها قليل في جنب عَفْوِه تعالى!". 

د قو اللو تعالى: قد مسَدَكَ ألّرت ظَلمُواأ مِنْه موَلَا حير ألَى قبل لير 
َمّا كان من المعلوم أنَّ القاقل مَن له إلزامُهم؛ ؛ و0 


قبل لهم 74". 
بلاغة الآيتين: 
- هاتان الآيتان )١177-١71(‏ من سورة الأعرافي نظيرٌ ما في سورة البَقَرة 


ووه 2ه جل 


يموق اسفالن: موود هنا دلُو مذ و الْقَرَيَدَ َكُنُوأ نه حَيْتُ شم رَعَداوآدْخْلُوأ 


ى 2ل له ري 2 ا ب ص 98 عرس تم عند 

اتات مسككدًا وَقُولُوأ حِطه َْرْ لكر تَطَنيكُم وَسَلَزِيدُ الْحْحْسِيينَ فبدل 
هدم 00 > بكوم سا ص ف لي كن - عر صنت 

اديت ظلموا قلا عبراو لا 0 خَرَائن السَماء 


2 


جد وض )1 [الاره 8 ة- 85] وفبهها تناسبات حسنه من وجوو. 
فيان ذلك على النحو العا 209 
2 00 5 ع 5 7 7 7 روه 5 ل ست 
- عبر هنا في سورة الأعرافٍ بقَولِه: 2# أسَكنوأ #» وفي سورة البَقرة بقَولِه: 
وموع 00000 0 8 
با ادلو لأنْ القَولِينٍ قبلا لهم» أي قيل لهم: ادخلوا واسكنوها. وقيل: 
إن أَمْرَهم بدخولٍ القرية مُغايرٌ من حيث المعنى لأمْرهم بسُكناهاء وإن كان 
)١(‏ يُنظر: (نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 170). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (175/8). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (171//8). 
(4) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي »)5٠ -77 /١(‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 


للكرماني (ص: 177- 0725 ((البرهان)) للزركشي »)2378/١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(358-765/1). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 55 .)١55-١‏ 


الجزء و - الحزب لا 


م (مالتفسير المحرّر للقرآن العريى)) 5 


الأمرٌ بدّخولهم قد يُسِيرٌ بما نسِقَ معه إلى سُكناهاء لكنْ ليس نضّاء بل ولا 
اقوظ او 1 لمر اقي اقك اللقو را ورقددة المقاميو ةارويحقال اكيز 
بالدّخول والنكبي» وتبيّنَ وجة ورود العبارتين على الترتيب. 

- وقال هنا: «إرَ كوأ # وفي شووة القرة قال: 1 فكوا # بَحِرْفٍ 
التعقيب؛ لأن الأكل الاذيكرن الاعه الذعولة اا سم 
وإنَّما يكونٌ مرئًّا عليه ولأنَّ الدّخْولٌ سَرِيمٌ الانقضاءٍ فيتبَعُه الأكل؛ فجي 
بالحرفي الذي يُبيّنُ ذلك المعنىء ويُفِيدٌ أنّه على التعقيب من غير مُهلة. و 
قوله: 9 وَكُلُوأً # هنا في سورة الأعراف؛ فلأنٌَ السَّكَنَّ م: تكد سك الك 
ومُساوقٌ له. ولا يمكِنٌ أن يكونّ مُرتَّبَا عليه؛ فجاء بالحَرفٍ الصَّالح لذلك 
المعنى» وهو الواوء والمعتى: أقيموا فيهاء وذلك ممتده ديد بالواوه أي: 
اجوتعو ا بين الأكلٍ والشّكون؛ فقيل في البقرة بما يُرادِفٌ فاءَ التعقيب؛ أن 
التعقيب معنّى زائدٌ على مُطَلَقٍ الجّمع» الذي تفيده واو العَطف في سورة 
الأعراف. ْ 
- ورد قوله: مدا في البقرة» ولم يَرِدْ في الأعراف؛ وذلك لأَنَّ مفهوم 
الشّكنى الوارد في الأعرانيء مع الأمر بالأكلٍ حيث شاؤواء مع انضمام 
منقن اللاننخانزوالإانساء التقصود قي الكرةة كل ذلك اموق ون ف بعادي 
الأكلٍ» وقوّة السّياق العو التّحجير والاقتصار؛ فحصل معنى الرَّعَّد 
فوقع الاكتفاءٌ بهذا المفهوم الحاصل قطعًا من سياقٍ آبةٍ الأعرافيء ولو لم 
ادلي سورة ره لو لحو بو ساق 110111 عمد دون سياف عر اه 
وأيضًا ذكرٌ رم في سورة البقرة؛ لأنَّ زيادةً المنّه أَدحَلُ في تقوية 
النّوبيخ» وأيضًا لأنّه سبحانه أسئَدَه إلى ذاته بلَفظٍ التَعظيم» وهو قوله: واد 
نا ببخلافٍ ما في الأعراف؛ فإنَّ فيه و9 وَإدْ قِِلَ . 


الجزء 4ه - الحزب ١7‏ 


وك 


- واقنصِرٌ هنا على حكاية أن قبل لهم؛ وكانت آي البقرة أَؤْلى بحكاية ما 
دلت عليه فاءٌ التَعقيب؛ +؟ لأ0 4 البترة يقت باق اللربيع سانيا ناهر 
دل على الم وهو تعجيل الانتفاع خيرات القَريةه وآياتُ الأعراف ييقّت 
لمجرّدِ العبرة بقصّةٍ بني إسرائيلٌ» ولأجلٍ هذا الاختلافٍ مُيرت آي البَقرة 
بإعادة الموصول وصِلَيهِ في قَولِه كارسَاء عَلَ أن طَكَمُوأ ًا #» وعوّض 
عنه هنا بضميرٍ م9 الَدبنَ عَكَمُواْ #؛ لأنّ القَصدَ في آيةٍ البقّرة بِيانُ سبب إنزالٍ 
العَذابٍ عليهم مرّتين» أشيرٌ إلى أولاهما بما يومِيٌ إليه الموصولٌ من عل 
الحُكم. وإلى الثانية بحرف السببيّة» واقتصّرٌ هنا على الثاني. 
- وقد وقع في سورة البقرة ة لفظ مِإكَرلسَا 0# ووقع هنا لظ مِكَاَرَسَلَنَا وك 
قيّدَ كلاهما بقوله: ومنت ألسَسمَآءِ * كان مفادُهما واحداء فالاختلافٌ 
مجر التفين بين القصّتينء أو لأنلفظ الرّسولٍ والرّسالة كدر في الأعرافي: 
فجاء ذلك وَفْمَا لِما قَبِلّهه وليس كذلك في سورة البقرة. 
- وعيرٌ هنا يما حكَائا يمرت © وفي البقرة طإيما 9 يشش 
6؛ لله لما اقتضى الحالٌ في القِصّتينِ تأكيد وَضْفهم بالظّلم؛ وأدّي ذلك 
في البقرة بقَولِه: موسا عَلَ ادِنَ طتكمُوأ #- استّتقلت إعادةٌ لَفظ الظّلم 
هنالك مرة ثالث فعدّل عنه إلى مايُيدٌ مفاته» وهو الفسنٌ» وهو أيا عَم 
لبي لوه مسن ليلا يفوت 
تسجيلٌ الظلمٍ عليهم مرةً ثالثةٌ» فكان تذييل آية البَقّرة أنسب بِالتَّعْلِيِظٍ في 
ذمّهم؛ ا وقيل: إِنَّ وجة ذلك: أله لما رصت 
اعتداؤٌهم نِيطّت بهم أوَّلَا صفةٌ الظّلمه ومن المعلوم أنَّ مَواقعَه تع ثُم 
كا كر اسدارهر ونور هر عيزما در بولق اتويت انبل 
جَرَائهم - وَصِفوا بالفسقٍ المُنبِيَ عن حالٍ أوبَقٌَ من الظّلم؛ ؛ فالفِسقٌ نقيٌ 


الجزء و - الحزب لا 


8 (مالتفسير المحرّر للقرآن العريى)) 5 


م رح 


الإيمان» وفي طُرّفٍ منه؛ كما في قوله تعالى: 98 أَفمَن”ك نَ مؤّممًا كم ن كات 
كاي 4 مال قد حى أشي الماصيء لوقي عل 
لساك ركام بقتِه فه لما قل أو كت مهاه ومنت بالط حين أريد 
به الشّركُ؛ قال تعالى: ات اليَرْكَ لَظْلمٌ عَظِيمٌ *. وإذا تقرّرٌ هذاء فسان 
آيانث النترة عع لذن كوه مال : يق إشر يل اكوأ يي ل قلت علي 
> إلى ذكر وَضْفِهِم بتظليلهم بالخمام؛ دُكروا فيه أولا بالظّلم؛ » فقال تعالى 
عَقِبَ ؤكر تظليلهم بالعّمام: هما طَلَمُونا ولك كنا َه يموت ١#‏ ثم 
ل وي 0 
كارا عَلَ البنَ طْكَمُأ رجِرًامِنَآلسَمَِ يا كوا يَنْسْهُوْتَ #. وجعَلَ الفسقّ 
ختاَ وصفهم الججاري؛ جزاة على مُرككباتهم» ولم يق بعده وكرٌ عأ متنوطة 
بجزاء ما وقعَ منهمء وأمًا آي الأغراتنهي جار على متيو عا ورد ني 
لووك اد أُوَّلَ وَصفهم جزاءً على مُرتكباتهم قُولَه: «كَارَسَلَنَا 
َلْيَهِمْ جَرًا َس السَمَةِ يما كانوأ يَظيِمُوت 44 ثم قال تعالى: 
د وسلهم عي القرجد الى حكات حاو البشر # إلى قله تعالى: .در 
َلك بَبُوهُم يمَا انوا يُِسقُو 5 #الطاو يمل اماو رفي البثرة ومن تَقَدّم 
وضفهد ا لتبالدل.: ثم بعد ذلك بالفسقٍ» ووضمّ التاق في ختام القِصّة 
في السّورتينٍ من غيرٍ اختلافٍ فيهما. 


8 0 


- ووقع في هذه الآية 9# فْبِدَلَ اذى ظلموا ء 6 متهم 4 ولم يفَعْ لفط «ؤمنهم 1 
للا زيادتها هنا: التصريح بن ا 


0-2 


أن بعاتٍ بعض القبياة 5 ل عل اضيا 9 0 


د وا وو 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


د 


ع 
3 
.4 


أنّها ليست على عُمويِهاء فزادت آيةٌ الأعراف تخصيصًا سمعيًا بما يعطيه 
حرف التّبعييض في قوله تعالى: ينهم وآيةٌ الأعراف مخَصّصةٌ للعموم 
البادي من آية البقرة؛ ولهذا القَصدٍ من الشّشخصيص ورد أيضًا في سورة 
البّرة: م9 كَآَوَلسَا عَكَ الَدِنَ ظَكَمُوأ * ولم يَرِدْ فيها (فأنرّلنا عليهم)؛ لأنّه لو 
ورد كذلك لكان يتناوّلٌ المتقَدّمَ ذكرُهم على التَّعَمِيم؛ وليس مقصوداء 
فناسب: مِإكَأرََسَا عَلَ ان ككئرا 4 أنَّ المُعذّب هو الظّالم ممّن تَقدَّم؛ 
وجاء في الأعراف: 2( عَلَيَهُمَ #؛ لتخصيص ذكر الظّالم بِقّولِه: «منَهمَ 
لاه د على ما بي 

- وقدَّم في سورة البَقرة قُولّه: وآ حُلُوا تاب نشبحدا » على قَولِه: #(وقولوأ 
ِل # وحَكّس هنا في الأعراف؛ لأنَّقَولّهم : (حِطَةٌ) دعا أمروا به في سُجودهم: 
فلو ورد في السُورتينِ على حدّ سواءٍء لأومّم من حيث مقتضى الواو من 
الفجبال» اليم ابروا بالتتجوة والترل بمشعياين قر الشاوق ادها 


0 
0-1-0 


للآحَرِء على أحدٍ مُحتمّلاتٍ الواو في عدم الرتبة» فمَدَمَ وأخَرَ في السّورتين؛ 
لخر لمجم آذ اللمراةبية] الول أن بكو تن جال يترد ل ديرن 
كتمو و جيذ من اليد تون مذكلات الوا وهنو المتصر وان 
المراد: وادخلوا البات سجّدًا قائلينَ في سجودكم: حِطَّةٌ فاكتفى بقلب 
الورودٍ عن الإفصاح بمعنى المعيّة؛ إيجارًا جليلاء وبلاغةً عظيمة» وقدَّم في 
البقرة الأمرّ ال لذن لقذاة التعره يتقَدّمُ ابتداء الى َ كبارن 
المطلوبانٍء فجاء ذلك على التَّرتِبٍ الثّابتِ في السّور والآيات. 


ومن عادة العَرّب في كلامهم: أَنَّهِم يقَدَّمونَ ما بيانه أَهَمٌّ لهم» وهم به أَعْنّى؛ 


فقوله تعالى : مٍِوَآدْحُلُوا اتات شبحدًاوَقُوُوا حِطَةٌ # مقتضاه على ما تمهِّدٌ الابتداءٌ 


بول الأمزين» فلا يكة تحصيا ذلك فى الآبتيخ لذ بالمساء فثك وكوتيما دكا 


الجزء 9 - الحزبل/١ا‏ 


<ل_التفسير المحرّر للقرآن العريى)) اع 


في حالةٍ واحدة. وقيل: هو اختلافٌ في الإخبار لمُجرّد التفئن؛ فإنَّ كلا القولين 


.فى كل م 22 
واقع» قدم أو آخر. 


- وأمًا الاختلافٌ في جمع خطيئة في السُّورتين؛ فإنّها تُجمّع من حيثُ 
ثبوتٌ تاء التأنيث في الواحدة منها بالألف والتاءء وتُجِمّع أيضًا جمع 
تكسيرء وورد جمعّْها في البقرة جمعَ تكسير؛ ليُناسبَ ما بُنِيَت عليه آيات 
البقرة من تعدادٍ النّحَم والآلاء» لأنَّ جموع التّكسير- ما عدا الأربعةً الأبنية 
التي هي: (أفعل وأفعال وأفعلة وفِعْلة)- إنما ترد في الغالِبٍ للكثرة؛ فطابق 
الوارِدُ في البَقّرة ما قُصِدَ من تكثير الآلاءِ والنّحَمء وأمّا الجمعٌ بالألف والنّاء 
فبابّه لَه في الغالِب أيضًا ما لم يقترن به مابيّنُ أنَّ المراد به الكثرة؛ فناسّب 
ما ورد في الأعرافٍ من حيتٌ لم تبن آيانّها على قَصدٍ تَعَدّد النّحَمء على ما 
بيت عليه آياثُ البَقّرة» ولأ صِيغةً المع الكثير ومَغفرَتها في قوله ار 
الؤختياا يارت في اير بإيحاد لفل إلى تأي دبدبيدااقجاكل 
حواية كرا : لإ كز يكم وسَأِيةُ د آلْحُحَسِيِينَ # فيه وعد بشيئين: 
بالغفران وبِالزيادة وطَرحُ لواو لاي بلالاقة لأنّه استئنافٌ مُرتّبٌ على 
تقديرٍ قَولٍ القائل: وماذا بعد الخفران؟ فقيل له 3 فترية لخي ا 


سر - 


.)17١ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


الرسورة الأعراف - الآيات ( > 20 
الآيات (طد١-21)‏ 


وَسْعَلَهُمَ عن لْقَرسَةٍ أل كات حَايِرَة الببَكْر إِذ يَتدُوح ف الْصَبْتِ إذ 


-_ 


ووء لوم سراء سح ل م و 


0 يوم سيتهم شُرَّعَا ويم لا يَسَيتُو َ 0 
بَلُوهُم بِمَأ نوا َفَسهُونَ (05) ود مَالتَ مد : 2 ا 1 11 0 
دي عي كارا ” و ا بنترة 01 لتاقم عاذمك ابن أيه 
ان اوت قن اشر 117 اليم ظَلَمُوأ عَدَابٍِ بكس يما 6ن يسكور 0 
لما عَمَوَأ عن يا واعتذ قا كم اجر خيويرت 408 

غريب الكلمات: 

إحَاضِرَة ألْبَحَرٍ #: أى قري من شاطفهه بواض] . (حفير» إيراة السَّيِءِ 


م ا 
وورودذه ومشاهدته 


يكَدُوت 4: أي دو ويُجاوزونَ ما يد به أو يظلمون؛ يقال: 
عدوت على فلاقٍ: إذا ظَلمْتّهَ والاعتداء: لعاوةة الي 0 


#حِِتَانُهُمَ *: الحوث: السمكء وقيل: العَظيمٌ منه» وهو مُضطَرِبٌ أبدًا 
غير و سكف + ويقال: حاوّتني فلانُ» أي : راوَّغني مُراوغة الحخوت» وأصله: من 
الاضطراب والرَّوغانٍ"”". 


6 


شُرَّعًا #: أي ظاهرةً واحدذها شارع» وأصل (شرع): : شيء يفتّح في 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 725)» ((المفردات)) للراغب (ص: 57 7)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: :.)37١‏ ((الكليات)) لأبي البقاء الكفوي (ص: .)5٠١‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 22١174‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 25)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: :)١1١١‏ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: .)5١١‏ 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ».)١١5‏ ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيده 
(/ 597 )» ((المفردات)) للراغب (ص: »)71١‏ ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 87). 


الجزء هك الحزب/7١ا‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


و 
امتدادٍ يكون فيه”© 
إلا يسْببُوت *: أي: لا يَفْعَلونَ سَبتَهم» أو لا يَدَعونَ العمل في السَّبتِء 
وقيل: معنا: لا يقطعون الْعَمّله وقيل: لا يكونون في السَّبتِه وأصل السّبت: 
القَطء”) 
0 
او هم 46: أي : نَختبرّهم وتمتحنهب 1" 


و يفَسفُونَ 46: أي : يَخرْجِونَ عَن الطاعقء وذلك من قولهم: قن الرطكة 
إذا خرجَ عن قشره. والفسوق: خروجٌ من الطَّاعدٍ إلى المعصية» وخروحٌ من 


الإيمانٍ إلى الكُفر© . 


ل 6 قر 256 
ميَعِظونَ #: أي: تَنهونَ وتّزجرون*". 
و أ 


مَعْذِرَةَ : أي: لِنَعدّرَ فيهم, والعُذْرٌ: تحرّي الإنسانٍ ما يمحو به ذنوبّه؛ فهو 


مع همه عا عع ركيم يوس 
مَصِدَرٌ (عذزت».» كأنه قيل: أطلب منه أن يَعَذْرَنِي!") 


»)59١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 175)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ »250١ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 23557., ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)75١١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 2237١ الآريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 26508. ((المفردات)) للراغب (ص: 797), 
((العيان)) لابن الهاتم (صن1111). 

(©) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة /١(‏ 47)» ((غريب القرآن)) للسجستاني ))577/١(‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ *597). ((التبيان)) لابن الهائم (1/ .)١١7‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0258.: ((المفردات)) للراغب (ص: 575)) 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١١77‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 597). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني »)5١١/١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (177/5)) 
((المفردات)) للراغب /١(‏ 817)» ((التبيان)) لابن الهاكم (ص: .)8١‏ 

(1) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 751: 2755 ((المفردات)) للراغب (ص: 550), 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١١‏ 


الجزء ه - الحزب ١7‏ 


م 1 وه و رو سكل إلى الإ كت اس 0 
بيس 4 أي: شديدك» والبؤس والبّاس والباسَاء: الشدة والمكروه. إلا ان 

- عر > ع 3 ٍِ ع عي - 
البؤسّ في الفقر والرب أكثره والبأس والبأساءٌ في النكاية» وأصل الكَلِمةٍ من 


الشّدَّة). 
هه ع - 2 73 عو 0 3 و 2 
عتََا #: أي: تكبّروا وتجبّرواء والعثو: النبْوٌ عن الطّاعة» وأصله يدل على 
اسةت> 00 


عكة 


«خَِصِيتَ #: أي: صاغرينَ ذليلينَ» أو باعدينَ ومُبِعَدِينَ أيضَاء والخسوة: 
0 ا ل رن تا لق و ع ار 6 مم م ع و كا ساف تمه 
الصغار والطرد» ويقال: خسّات الكلبَ فخساء أي: زُجَرته مستهينا به فانز جَرَ 1 


المعنى الإجماكي: 

انق الله 4 محكذاضان اللأعليهومكم أذهنان النيوة الذين بلخطترية 
عن القرية التي على شاط البَحرء وأن يستفسِرّهم عن اعتداء أهلها يوم السَّبِتِ 
ومُحْالَمَتهم لأمر اللهِ؛ بتعظيم ذلك اليوم؛ والانقطاع للعبادة» وتركِ الاصطيادٍ 
. 500 ف اعم» اس كا 2 عاك ال مكار 
فيه» حين كانت تأتيهم الحيتان يومَ السّبتِ كثيرة ظاهرة ومُقبلة» وفي بقية الأيام 
غير السَّبتِ لا تأتيهم؛ كذلك يختبرّهم الله بما كانوا يفسّقون. 

والذكر صن ميد لدي الك ماع وين آهل :تلك القرية لقن كان بعك 


))١7١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 175)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات))‎ ») ١47" /”( ((التفسير البسيط)) للواحدي‎ )77/ /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
((التبيان)) لابن الهائم‎ 237١ ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص:‎ »2١67 للراغب (ص:‎ 
.)357 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ .)75١١ (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((العين)) للخليل (75577/7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07727: ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 2575» ((المفردات)) للراغب (ص: 55 25» ((التبيان)) لابن الهائم 
(صضن: 6 5). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))5١80‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 27287» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 47). ((الكليات)) لأبي 
البقاء الكفوي (ص: /57). 


الجزء وه الحزب/١ا‏ 


0 138 
أو مُعدّيُهم عذانا شديداء 0 05 ذلك مَعَذْرة إلى 5 3 55 
علينا من الأمر بالمعروفٍء والنّهى عن المُتكّرء ولعل هؤلاء المُعتدينَ يتّقونَ 
الله ويجتنبونٌ المعصيةٌ» فلمًا تَرَكَ المعتدونّ ما ذُكّروا به» ولم يَقبّلوا نصيحةً 
الواعظينَ؛ أنجى الله الذين ينهون عن المعصيةء وأخذ الذينَ ظلموا أنفسَهم 
بمعصِيّتهم لله بعذاب شديدٍ نتيجة فسقهم. 
فلم تَمَرّدوا وتجاوّزوا ما نُهوا عنه» وتمادوًا في صَيدٍ السّمَكِ يومَ السَّبتِء 


قال الله لهم: صِيرٌوا قردةً حَقِيرِينَ» مَطرودينَ مِن الخَير. 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


تفسير الآيات: 
ا وَسْمَلَهُمْ عن اْقَرصةٍ ان كات حَاضِرَة ابر إِذ يدوت 


ليت د ء 3 سكيع شاعام لاشينت 
تأدية ككةإك تلرخيينا مَأ كَانواً يَفَسقُونَ 5 . 

© وَسَكَلْهُمَ عن الْمَوَسَةٍ يَةِ الى كات حَاضْرَةَ الْبَحْرِ ». 

أي: واسأل- يا محمّدٌ- اليهود الذين بحَضرَّتِكء عن حَبِر المدينة التي كانت 


على شاظ ع لبد 60 


)تنظ ((تفسيرابن جرير)) 03/13):((السبط)) للراسدى (اررد4) اشير الراني)) 
(15/ 0760 ((تفسير البغوي)) (7/ 5١‏ ؟2» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ ١59)؛‏ 
(اتقسير السعدى)) (ضى؟ +:8)ء ((اتفسير ابى عاشور)) (18//9) ([العدب التمير)) 
للشنقيطي (4/ 01/4 
قال الشنقيطي: صا مله الترية كان تيه البهرة: لاض لهو و خباذ الي عيلى الله 

عليه وسلَّم لهم بهاء وسؤالّهم عنها مع أنه نب أمي- من مُعجزاته وأدلَة توي لأنّه ما عَلِمّها إل 
عن طريقٍ الوّحي). ((العذب النمير)) .)11/١/4(‏ ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ :)10/٠‏ 
((تفسير القرطي)) (/[ه» 07 ((تفسير المثار)) لمحم د رشيد رضنا (001/4. 


الجزء 9- الحزب/١ا‏ 


أي: اسألٍ اليَهودَ عن اعتداء أهل تلك القرية في يوم السّبِتِء ومُّخْالَمَتِهِم ما أْمَرَ 
الله به من تعظيم يوم السَّبتِ بالانقطاع للعبادة» وثّركِ العَمَل والاصطياد فيه”"© 

كما قال سبحانه: هإوَولَْا هما تدَدُوأ في ألسَبْتِ 6 [النساء: 5 .]١5‏ 

وقال تعالى: :9 وَلَقَد عن ال عتَدَوَأمِنَكُمْ في أَلشَبْتٍ فَقلَْا لَهُمْ كوأ رده 
حَنينَ ## لجماتها تكلا مايق يدبا وما خَلمَهَا وَمَوَعِطلةٌ سمه 
155 

ووم لولم ع 27 
وذ قاميغعيتا يوم ته 2 شَرّعًا #. 
أي: اشالير خيْن اعفد أهلٌ تلك القرية عندما كانت الأسماك الكثيرةٌ نجي 
في يوم السّبتٍ مُقبِلةَ ظاهرةً» وكثيرةَ على وَحِهٍ البَحر". 


عن 
57 


وقال ابن عاشور: (هذه القصّةٌ ليست مما كُتب في تورة اليَهودٍء ولا في كُتُبٍ أنبيائهم, ولكلّها 
مما كان مرويًا عن أحبارهم» ولذلك افتَتِحّت بالأمر بِسُوَالِهِم عنها؛ لإشعار يهودٍ العّصر النبويٌّ 
بأنَّ الله أطلمٌ نيّه- عليه الصَّلاةٌ والسّلامْ- عليهاء وهم كانوا يكتُموتها. . وهذه القرية قيل: 
(آيْلّه)» وهي المسمَّاة اليوم (العَقّبة)» وهي مدينةٌ على ساحِلٍ البَحر الأحمرء قُربَ شِبه جزيرة 
طور سسيناء وهي مبداً أرض الشَّام ين جهة يمصرٌ) . («تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١57/- ١55‏ 
وينظر: ((تفسير ابن كثير)) ("/ 597 ). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »22047/1١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ 23285)» ((البسيط)) 
للواحدي (509/9)» ((تفسير الرازي)) »)"91١/1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (197/9): 
((تفسير السعدي)) (ص:705). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 7170). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )2)2047/١1١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 2075 ((تفسير 
الزمخشري)) »)17١/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:5١77)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١5/8‏ 
((العذب النمير)) للشتقيطي (4/ 710/8). 
قال الرازي: (قوله: 98 يَوْمَ سَبْتِهمَ * معناه: يوم تَعظيوهم أمرّ السَّبتِ). ((تفسير الرازي)) 
/1١١(‏ ١؟ة‏ ؟). 
وقال البيصاوي: (مصكة مركت البيوة) :إذا ميت قبتها بالفكٌ و للعبادف وقيل :اسه للبومة 


الجزء 9 الحزب/7١ا‏ 


كح ص 
لا التفسير المحرّر للقران الكن »2 2 
ٍ . 


6 


أي : وفي سائِر الأيّام غير يوم السّبتٍ لا تأتيهم الجيتان 
كدَلِكَ بَلُوهم يما مانوا يِفُسمُونَ 6*. 
أي: مثل ذلك الابتلاء العَظيم الذي وصَفنا؛ نختَبرهم؛ بسبّب خروجهم عن 
طاعة الله(" . 


عن أبي هريرةً رَضِيَ الله عنه أ نَ وَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : ((لا 
ركه زر سجر سر وات سريت 
د 


0 م 0 ا م 2 نيلك او نت وذاكا شيا 
قال د إك ريك جد بكر 5 4 


0 0 و 00 لَه مُهَلِكُهم 4. 


أي: واذكٌد©- يا مُحمِّدُ- حينَ قالت جماعةً من أهل تلك القّرية لِمّن كان 


والإضافة لاختصاصهم بأحكام فيه). ((تفسير البيضاوي)) (/ 079). ويُنظر: ((البسيط)) 
للواحدق 4411/53 ((تشيير القرطبي)) (/ 3205): ((تفسير ابن عاشور)) (59/9١)؛‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 71/0). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)6٠7١/٠١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (؟7/ »)57١‏ ((تفسير 
السمعاني)) (؟/ 75705)» ((تفسير البغوي)) (1/ 757)» ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 1860)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 7”05)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 7170). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0٠١ /٠١(‏ ((تفسير الرازي)) »)79١/١15(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 750), ((تفسير ابن عاشور)) (9/ »2١5١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 7170). 

(*) رواه ابن بطة في كتابه ((إبطال الحيل)) (ص: 55). 
جوّد إسناده ابن تيمية في ((بيان الدليل)) (87 )» وابن القيم في ((إغاثة اللهفان)) /١(‏ 517 )2 
وابن كثير في ((تفسير القرآن)) (7/ 447)» وصححه ابن باز في ((مجموع فتاوى ابن باز)) 
(19/7). 

(5) قدّر المحذوف هاهنا ب(اذكر): ابن جريرء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١1/١01)؛‏ 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


و 


بِظٌ المعمَّدينَ منهم: لخاذًا تهون اللسكلية للصَّيدٍ في يوم السَّبِتِه والله 
سيهِلِكُهم في الدّنيا بعذاب مايا1 
دار معدبيه عَذَايا ا 4 


أعة أن سيعذبهم الله بعذاب لديل" , 
((العذب النمير)) (719/5). 
وَقذَرء (اشأل): أي اسآل ب إسرائيل: ابن عاشور, ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١65٠‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01١/١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 780)» ((تفسير أبي حيان)) 
(5/ 273037 ((تفسير اب بن عاشور)) 012/47 ((العاب النمير)) للشنقيطي (11/6/1--18): 
قال ابن كثير: (يُخْبرٌ تعالى عن أهلٍ هذه القربة نهم صاروا إلى ثلاث فرّق: قرقة اريتك 
اليد وز وإحاارا وان ايعاد اليزوم اليه .. وفرقة نَهّت عن ذلك؛ وأنكَرَت 
واعترّلتهم. وفرقةٌ سَكَنَت فلم تَفعَل ولم تَنةه ولكنّها قالت للمُنكرة: صلم رن ما أنه 
مَهلكهم أو مُعَذّمهمٌ ذَيُمَ عَدَابًَا سَّدِيدًا *؟ أي: لم تَنْهُونَ هؤلاىء وقد عَِمتم أنّهُم كوا واستحمُوا 

لعن بي للد 00 قال قي يك 1 ((شمير ابن كتير 44480 والقول بأنّهم 

افترَقوا ثلاث فِرَقِ هو قولُ جمهور المُفَسّرِينَه كما نسبّه إليهم القرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير 

القرطبي)) (/1/ 07037. 

وقال الرازي: (قوله: مِإأمَهُمَنَُمَ ‏ أي: جماعةً من أهل القَّرية- مِن صّلحاتِهم الذين رَكِبوا 

اصعب والذَّلول في موعظة أولئك الصبّاديَ» حتى يوا ين بوهم - لأقوام م آخَرِينَ ما كانوا 
يُقلِعونَ عَن وَعظِهم. وقوله: لم يَطُونَ وما أده مُهْيكْهمَ 4 أي: : مُخْتَرمُهم» ومُطَهُرٌ الأرض 
منهم #إأَر معَدَمهم عَدَابًا سَّدِيِدًا # لتماديهم في السَّرّء وَإنّما قالوا ذلك لِعِلمِهم أن الوَعظ لا 
ينمَعْهم). ((تفسير الرازي)) /١16(‏ 91*). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)017١/٠1١(‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (7/ 45)» ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 579)) ((تفسير البيضاوي)) (7/ 0379)» ((تفسير أبي حيان)) (0/ ,)5١17/- 7١8‏ 
((تفسير أبي السعود)) (7/ 7865). 
قال أبو السعود: (90أوْ مَعَذِّبهُمَ عَدَابًا سَّدِيدًا #6 دونَ الاستئصالٍ بالمرة). ((تفسير أبي السعود)) 
3١86 /9(‏ ). 
وقال الشوكانق: (قالوا ذلك على غلبةٍ الظرٌ لما جرت به عادةٌ الله من إهلاك العصاق» أو 
تعذيبهم من دونٍ استئصالٍ بالهلاك). ((تفسير الشوكاني)) (797”/7). 
وقال أبوحيان: (يحتملٌ أن يكونٌ العذابُ في الدّنياه ويحتملٌ أن يكونٌ في الآخرة). ((تفسير 
أبي حيان)) (5/ 708 -3017). 


الجزء وه الحزب/١ا‏ 


كح ص 
جل التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 5 


سج سل سرء-ه 


كما قال تعالى: ون من قَربَةِ | لاعن مو يجكومها قن در النبحدة ار دوعا 
عَدَابًا سَدِيدًا كن َلك في الكت مَسَطْو # [الإسراء: /9]. 


وذال سيخانه و[ فإوق 1ظو نل ذا قر بوذي مشا يما كي 


مَعَزَنَها 32 54 * 02 لَ مره ون 2 عر م د 2 أعَدَ َه ل عدا تَدِيدًا # 
[الطلاق: م-١٠١].‏ 

0 7 32 2 د عرسم ل 6 ير ع د 2-1002 

وقال عرّ وجل: 38 كَأَمَا لدب كعَروأوأعَدّبهُمْ عَدَابًا مكَدِيدا ف الذي وَالآضِرَة وَمَا 
لمم من تتصِرِينَ 0000 


وه 01 ب 
01 قروا ا 9 48 و ع لك ل يوه 


قال جل سناكله: :3 فَلنْدِيِمَنَ ادبن كَمَروأ عَدَابا سَدِيدًا ولتَجرِيَتهمَ سوا الى كانوأ 
َحَمَلوَيَ # [فصلت: 7" ]. 


مَالوا مََذِرَة ِل ريك 4. 

أي: قال الذين يَنهونَ المُعتّدِينَ عن مّعصيةٍ الله: نحن نعِظّهم من أجل أن 
ُعَدَرَ عند الل فيما قَرَضَ علينا ين الأمرٍ بالمعروفيء والنَّهي عن المَُكّر فلا 
يؤاخذنا بالتتقصير في ذلك0©. 


2 ا 0 4 
بلقو 


وذهب بعضٌ المفسّرين إلى أن المراد بالعذاب هنا عذابٌ الآخرة. وهو اختيارٌ ابن جرير» 
والزجاجء وابن عطيّة. يُنظر: ((تفسير ابن 0 )0١١/٠١(‏ ((معاني القرآن بإقرليةا 
للزجاج /١(‏ 0786 ((تفسير ابن عطية)) (1/ 479). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))5١١7/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (”/ 5945)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطى (5/ .)798١‏ 
قال ابن عاشور: توي اغنلة: أظير الخذؤ و العدة الست الذى بطل به المواكذة بذنب أو 
افبير »قير يمنزلة اللسة الف كديها الجواككذ ملاكني اليظوة اشيرق لاهما أربي إليده ساون 
قا (الشسيو اين غافيؤر)) (19 11819 َّ 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


0 سورة الأعراف - الآيات > 
اناه 8 


نك 


ا : وهم أيضًا رجاء أن تُوَثْرَ فيهم موعِظتناك فيمتئلوا أوارٌ اللو تعالى؛ 
مراك اد نكا عن اقترافٍ هذا الجُّرم الحَظيم» وهو مخالفةٌ نَهِي الله 
تعالى عن صَّيدٍ السّمكِ يوم السّبتِ7". 


30 موأ ما دُحكروأ بو- أَمننا ادن يمو عن السو وَُحَذكا الذي 


37 سوأ ما ذحكروأ بود 46. 

أي: فلما تَرَكَ المُعتَدونَ ما أْمَرَهم الله تعالى به من تَعظيم يوم السَّبتِء ولم 
يَقبّلوا نصيحة الواعظية2". ْ 

3 ينا )1 0 عَنِ السو #4. 

أي: أنجَينًا من العَذابء الذين كانوا يَنْهُونَ المُعتَّدِينَ عن ارتكاب السيّئاتِ» 
واستحلال المُحرّمات”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 20١١ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 45 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 40200037 ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)758٠١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 075 -7370)) ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)7١/‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 595): ((تفسير السعدي)) (ص: ٠7‏ 077 ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)18١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 7575)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 45 5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:7007). 
قال ايك كفير: (نصّ على ناة التاشيق وعلاك العلالميرة: وسكت هن القناكية؛ لأن العراة 
من جنس العَمَلٍ؛ نوم لامااعارة مركا شم حوامرلة ارككر اعطيةا 12ر0 ((فمير اين 
كثير)) (5/ 595). 
قال السنقيطيٌ: التزيطلي ا بوص اب اج البو لاا عي ل ركيت وا رك تدا ين 
اليهودء هل عُذَبُوا أو نَجَواء حتى بِيِّنَّ له مولاه عكرمةٌ دُخولّهم في التاجيق دُونَ المُعَذَْبِينَ 
ا ع الك أنه سبحائه قال عن السّاكتين: :إوَإذْ كَالتَ مه نهم لم طون ل 
أو معدم عدَابًا سَِيدًا ‏ فأخبر نهم أنكروا فعلّهم؛ وعَضْبوا عَليهمء وإنْ لم يواجهوهم بالنّهي» 


الجزء و - الحزب لا 


كما قال تعالى : مِإوَكَدك لَدَدُريَكَ دآ مد شر و 7 مد مد حَدِيدُ 4 
رف 4 

هيما انوأ يَفُسَقُوت 46. 

أي عذيتاهم يسيب خروجهم عن طاغة اللو». 

3 لما مَأ عن ما موعن قلنَا طح كوو أ فَرَده حيعِيت (405. 

قتاعتاعكا واعة». 


فقد واجّههم به مَن أدّى الواجب عنهم؛ فإنَ الأمرّ بالمَعروف والنّهيّ عن المُنكّر فَرضُ كفاية؛ 
فلما قام به أولئك سَقَط عن الباقِينَ» فلم يكونوا ظَالِمِينَ بسّكوتهم. وأيضًا فإنّه سبحائه إِنّما 
عدت الذين تشواساءة وا ساو عقا أو اععموهنا لا شاول القاسية قطكا), ((أضواء 
البيان)) (5/ 7517). وينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 7177). 

)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (7/ »)١57‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 579)»: ((تفسير السعدي)) 
(ص: /707)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 167)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 5/7-1787). 


قال ابن جرير في معنى يكيس 46: (أهل التَأويلٍ أجمّعوا على أنَّ مَعناه: شّديد). ((تفسير ابن 
جرير)) .)577/١١(‏ 
وقال ابن عاشور: (وقدذ أجل هذا العَذابُ هناء فقيل: هو عذابٌ غَيرٌ المّسخ المَذكور بَعدَّه 
وعوهلات اميك اليد نَسُوا ما ذكّروا به. .. أي: أنْ الله أعدَّرَ إليهم, فابتَدَأهم بعذاب 
الشدّء فلم لم يَتَّهوا وَتّواء سلَط عليهم عذابَ المسخ. وقيل: العَذاتٌ ل اللبتوعر الكيت: 
ايكون قاد فل لما توأ عن ما ماعن © بيانًا. . بمنزلة التأكيد لِقَولِه: واخراي » صِيعٌَ بهذا 
الأسلوب؛ لتَهويلٍ النَّسِانٍ والعُتوٌء ويكونٌ المعنى: أن التساةة وهو الإعراض- وقع مقارنًا 
للعتراد ((تفبير ابن غاشبون)) .)١8/5(‏ وينظرة ((تفسير الزهخشري)) (119/9)» ((تسير 
الرازي)) /١0(‏ "0791 ((تفسير ابن جزي)) ))711١/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 587). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)47١‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 917 7): ((تفسير ابن عاشور)) 
(9/ ”2167 ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 7/87 - 584). 


الجزء و- الحزب ١7‏ 


2 ود الأعراف -الأيات تت > 


أي: فلمًا تمَرّدوا وتجاوّزوا مانُهوا عنه» وتمادّوًا في صَيدٍ السَّمَكِ يومَ السَّبتٍ”". 
وقيل: فلمًا تكَبّروا عن ترك ما نهاهم اللهُ عنه”) 

كال تعالى: #إبل نجاف عُمرَوَُورِ أ [الملك: ١؟].‏ 

وقالسبيحانه : اَعَد أسّكيرةأ فق أنشييهم وَعَمَوْ عثوا كيرا برا #6 [الفرقان: ١‏ 7]. 


وقالعز وجل : 9# وعتوا ع2 عَنْ أشي رَيْهمَ #6 [الأعراف: /ا/ا]. 


( خ كفا وز كبيت 4 

0 2 وه 3 4 

أي: فلما تمردوا وتكبرواء قلنا لهم: صيروا قردة حَقيرينَ» مَطرودينَ من 
لين 


كما قال سبحائه: :9 وَلَقَد عَلِنمُ الَدبنَ أعتَدَوَأ مِنَكُم في أَلسَبْتٍ فَقُلْنَا لَهُمْ يوأ 
رده لكين # شعلتها نكل لماي يزيا وما خَلدهَا وموْعِظة لد َْمتَّقِنَ 6[ البقرة: 
11-56 ]. 


وقال تعالى : أو تلمكا لمن حصب حلب الست وَكانَ أَمْرَ أله مَفْعُولا #6 [النساء: 
/ا]. 


:)058/1١١( وهو اختيارٌ ابن جريرء والنحاسء والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.0709 /1( ((إعراب القرآن)) للنحاس (728/7)) ((تفسير القرطبي))‎ 
.)079/١1١( وممن قال بهذا القولٍ مِن السَّلف قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 

)١(‏ وهو اختيارٌ الواحديٌ والزمخشريٌ» والرازي» وابنٍ جزيٌ» والشنقيطيٌ. يُنظر: ((الوسيط)) 
للواحدي (2577/4. ((تفسير الزمخشري)) (؟/“7ا١),‏ ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 20791 
((تفسير ابن جزي)) »)23731١/١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 75805). 
ومكن قال يشحو هذايين التق عكرمة: ينظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (8/ 315 ): 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/7 -/51). ((إعراب القرآن)) للنحاس (؟78/7)» ((تفسير 
ابن كثير») (5917/7)» ((تفسير الشوكاني)) (؟7/ 7597)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7017), 
((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 57860 -5875). 


الجزء وه الحزب/١ا‏ 


0 
دنه أن قل ادك كرث * [النحل: 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ مَن أطاعٌ الله تعالى قف اللهُ عنه أحوال الدّنيا والآخرق ومّن عصاه 
ابتلاه بأنواع البَلاء والِحَنْ يُيّنُ ذلك قَولُ الله تعالى: مكةإك تاوق يما 
و ففِسهم هو الذي أوجَبَ أن بيهم الله تعالى» وأن تكونٌ لهم 
هذه المحنةٌ وإِلّا فلو لم يَفسُقواء لعافاهم الله» ولّما عَرَّضَهم للبلاءِ والمَّده». 


ب العشورة ذال أت انها مدا الأمرون بالجكر وشو والاهوة شخ لمن ؟ 
يُيّنُ ذلك قولُ الله تعالى: مِلَلَمًا وما دُحَكَرُوأ بو- اما الَينَ يَتَْو عَنِ السو 


د سح سل ص به 


وأحذنا لزت ظَلَموأيعَذَابٍِ بكس يما انوأ يفَسقو ا رت 96" . 

الفوائدٌُ العلميّة واللطائف: 

0 دج لد الو ار ال ا د بعد جر ضرعو لخ اسن مسر عن 

١‏ - قول الله تعالى: * وَسَعَلْهُمْ عَنِ الْمَرَيَةٍ أي كات حَاضْرَةَ لَْحْرِ 
إِذ كدوك ف الشيك إذ كاي ب يوم سيتهم 6 وتوم ل 
تتخت لاتاهوة كنرك تاريما كارا سسدون > يدل على أنَّ لحيل 
في تحليل الأمور التي حرّّمَها الشَّارِعٌ مُحرَّمَةٌ؛ كيكاح المُحَلَّل وما أشبَهّه من 
الجيّل'". 


7 حقو الله تعالى: مذ كشوروضي ن القبو رذ كامية متام بم 
سَبْتِهِمَ شُرَّعَا # زاد في تَبكِيتهم بالإشارة إلى المُسارعةٍ في الكفْرِء بالإضافة 


.)3١5:ص( ((تفسير السعدي))‎ »)739١ /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)3١7:ص( (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ 
.)75٠ /9( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عادل))‎ 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


2 اللرسور 5 الأعراف - الآيات الك 0 6 


في قَولِه: #إحِِتَاتهِمَ # إيماءً إلى أنّها مخلوقة لهم فلو صَبّروا نالوها وهم 
مطبعون20, 

قال اللد الى : وَإِدَ مَك أَمَةُ يح لم طون ا أي أذ معدي 
ا ا م ك0 هذه الآرة الكريية جاه فيها 
يان حِكمَتينٍ من حِكمٍ الأمر بالمعرون والنَِّي عَن المُدكَرِء لأنَ استقراء القّرآن 
َل على أن الأمرٌ بالمّعروفٍ والنَّهِيَّ عن المَنكرء السك لاه تصكات ماه 
الآية من تلك الحكم الثَّلاثْ اثنتين» ما الحكم العَّللاثُ: 

فالأولى منها: أن ية يُقِيمَ الإنسان عدر أمامٌ رَبّى ويَخْرجَ بذلك الأمر من عهدة 
القصيوش الأمر تروك أذ دشل اق قزل #إكاوأ لا يَتَنَاهَوِ يُسَسَاهورَ 
ضكر كا لعن تاكن بذ يَمَلُوت * [المائدة: ]وناك الحكية 
أشاروا لها بقولهم: مإ مَعَذِرة إل ريك #. 

الحكمةٌ الثَانيةُ: هي رَجاءٌ انتفاع المُذَكَّرِ كما قال هنا عنهم: «ِإوَلَلّمُر نون 

الحكمةٌ الثَالةٌ من حِكّم الأمر بالمعروني التي لم تُذكَرْ في هذه الآية الكريمة: 
فى إقاء: الك لمعا خلقه فى رضي قبا كو اتلد لآن الله قورل: 
9 رُسْلَا مُبَصَرِنَ وَمُنذِرِينَ لِتََا يَكوْنَ لس عَلَ أل حب بَعَدَ لرّسْلٍ #6 [النساء: 
6 فأهل العلم يُقيمونَ حجَّةَ اللووعلى حَلقِه بإقامة الحُجَّةَ والأمر بالمَعروفٍ 
والتّمي عَن المُكَرِء نيابةَ عن الرّسُّلٍ في ذلك7". 


اقول الله تعالى: 38 قَلَمَا عمَوأ عن ما موأ عَنَهُ هنا طح ونوا فَرَدَةَ كيت 


.)17//8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)758١/5( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 


الجزء 9 - الحزبل/١ا‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


مَسَحّهم الله إلى صورَة الْقِرَدةِ وهي أشبة شيء بالأناييّ في الشَّكْلٍ الظاهر 
وليست بإنسانٍ حقيِقَةٌ» فكذلك أعمال هؤلاء وحِيّلُهِم لما كانت مُشابِهةً للحن في 
الظَاهِرِء وَمُحْالِمَةَ له في الباطن» ولما كان الذَّنبُ الذي فعلُوه صورئّه صورةٌ المباح» 
رلك معط حراس 06 جو عر وى وس وهو ريخو تروك لها مشخرا 
:وك اللدرعية البريق كر |لانبنا يق الي فى .يقن اهرودو سوا 
بلاغة الآبات: 
١‏ - قوله تعالى :9 وَسَمَلْهُم ع عَن الْمَرْجةألَى كات حَاضْرَة البخر إذ يعد 


ولحمرد كي سا و حو فونارم ان 0 
حر كان دفسف د 


تأتبهر كَدَلِكَ ببَلُوَهُم يمأ انوا يَفَسَفُون 


- ©« وَسْعَلَهُمَ عَنِ ألْقَريَةٍ # هذا السُوَالُ معناه التّقَريرٌ والتقريعٌ بقديم 
كُفْرِهم وتجاوزهم حدوة اللهء والإعلامٌ بأنَ هذا من علومهم التي لا تُعلَمُ 
إلا كتاب أو وّحيء فإذا أعلّمَهم به مَن لم يقرأ كتابّهم؛ عُلِمَأنّه من جهة 
فق ١‏ 


الوحي 
- قَوَله تعالى: #ويعَدُوت 4 اختيازٌ صيغة المضارع؛ للدّلالة على تكرّر 


عم 
5 


يهود. تعريضًا بهم لاستحلالهم حرمة اليك 


(1) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (758/7)» ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 758)» ((تفسير ابن 
عثيمين: الفاتحة والبقرة)) .)77١ /1١(‏ 

(9) يُنظرة ((تفسير الزمخشري)) (9/ 117 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١5/‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١9:-١59/9(‏ 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


- قوله: «(ِحَدَلِكَ تَبَلُوهُم #6 مُستأنفةٌ استئنافًا بيانيًا لجواب سُوَالٍ مَن 
يَقَولُ: ما فائدةٌ هذه الآية مع عِلم الله بأنّهُم لا يَرعَوُونَ عَن انتهاكِ حُرمة 
السَّبت20. 
3 2 د جوع 4و و وه ع مي ود سووى دشدا سي 7 > 
"- قوله: لم يَمظُونَ هَْمَا آلَهُ مُهَِكْهم أو مُعَدَيُم عدا سَّدِيدًا # الاستفهامٌ هنا 
إنكاريٌ في معنى التَّمَيء فيدلٌ على انتفاء جميع العلّل التي من شَأْنِها أن يُوعَظ 


لتحصيلهاء وذلك يفضي إلى اليَأأسٍ من خصول اتعاظهه”". 


- واسما الفاعلٍ في قَولِه: #(مهيكهم أو مَعَذْهمَ © مُستَعملانٍ في مُعنى 

الاستقبالء بِقَرينةٍ المقام» وبقرينة التَّدِّ بين الإهلاكِ والعذاب؛ فإنّها تُودِنُ 

بذ انح الأريو ضر ل الخصولة أنه مُستقبّلٌ» ولكِنْ لا يخلو حالّهم 

عن أخو هب 

'- قله : :3 ماعنا مموأعَتَه كنا طم وهو مرَدة حَدئِيت #6 بان لإجمالٍ 
العذاب البئيس- على القَولٍ بأنَ العذاب اليس هو المَسحُ- وهو بمنزلة التَأكِيدٍ 
ِقَولِه: لما هوا ...4 صِيعٌ بهذا الأسلوب لتَهِويلٍ النَّسيانٍ والعيُوٌ ويكون 
المعتى أنّ انان وهو الاعراضّن- وقع مُقارنًا للمُوٌة وما ذْكُروا به وما نُهُوا 
عنه معناهما شي واحدٌّء فكان مقتضى الظَّاهِر أن يُقالَ: (فلمًا نَسُوا وعَنّوا عمًا 
نهُوا عنه وذكُرُوا به قُلنَا لهم...)» فعدل عن مُقتضى الظَّاهِرِ إلى هذا الأسلوب 
من الإطناب؛ لتهويلٍ أمرٍ العّذاب» وتكثير أشكاله» ومقامُ التّهويلٍ من مُقتَضياتٍ 
الإطناب9». 


.)١6١ /9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ .)١5١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١151-1١61١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ .)١55-١81"‏ 


الجزء 9 - الحزب لا 


3 (مالتفسير المحرّر للقرآن الكريى) !نه 


الآيات (لاد١-:لا1)‏ 


12 صب ات اوم 0 ني ع ا عفد 2200 عام جو كر شيم 2246 درن 
0 إذ تاذت ريك 0 يوم الْقِيِلمَةَ من يسومهم سَوءَ العذاب إِنّ 
2_ 


و 5 وده 1" عرس جد عو اخ 072 ع 5 5206 دء فى 
لصَلِحوتَ وَسِنهِم دون ذال لك ويَكوْكهُم بلحستدت وَالسَيْعَاتَ برجعون 

0 + فول ار ده صخ سس سا 01 نه خضي جتن لاض 22 ا 00 
0-0 بعدهم خلف ورثوا ال اك بأخدون عرض هذا الاد وتمولونَ سيغفر لنا و وإن 
5 رعاوو وك جارخ :ضر مد 0000 رد م فاخ ع 7 م عياض 

: 001111101117ظ12 اشنا ال إلا الكل وما 


آم 


م 


قل مصاس وى مجم 01 د هس سر سس 


مَاؤيةٌ وَآلدَارُ ره حر للد ينون أقلا تَحَقِلُونَ (00) وان يمَسَكوْت بالكتب 
اموأ ألصّلَوة نالا مْضِيعٌ أَجَرَ الْضَلِحِينَ 007 46. 
غريب الكلمات: 


تاد 4: أي : بوريس شين وَالتأدنٌ دون نولك لأفعلن 
كذاء تريدُ به إيجاب الفِعلٍ» أي: سأفعَلُه لا محالة وأصلٌ (أذن): العلهُ". 


ع مرضي عبن 


9 فَحَلفٌ مِنْ رونت > أي: جاء بَعدهمء والخَلّف: الرَّدِيهُ من اناس 


ومِنَ الكلام» وأصل (خلف): : مجيء ء شيءٍ بعد شيءٍ يقومٌ مقامّه 0 


#بوالس التي أ 


عَرْضَ هذا ْدَق #: أي: ما يَعرضٌ لهم مِنَ الدّنياء وقيل ارقو : في الحكمء 
والعَرّضُ: ما لا يكونٌ له ثباتٌ» وجِلالْقٌ # الأمرٌ الأقربُء وهي الدّنيا"©. 


)١5٠ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2175)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
01٠١ ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص:‎ »277 /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)١١١ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ »275١١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١17/5‏ (( مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ ,))75١١‏ 
(«المفردات)) للراغب /١(‏ 7945)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 1١١‏ ). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)5١١‏ 

() يُنظر: ((المفردات)) للراغب (١ص: ».)27١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)75١١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)37١‏ ((الكليات)) لأبي البقاء الكفوي (ص: 109). 


الجزء 9- الحزب ١7‏ 


و 


يتن #: الميثاق: عَقَدٌ مُؤْكَدٌ يمن وعَهِدِء أو العَهدٌ المُحكّمء وأصله: 
عقيل والإحكاة'". 


جا دعت يق 


ع ا ع 2 و 5 22 عت 
ودرسوا أ *: أي: قَرَؤُواء وأصله من: دَرّس العلمّء أي: تناول أثْرّه بالحفظ. 
ولكاكان فازل ذلك بمداومة القراءق» عبر عن إدامة القراءة بالدّرسِ”© 
مك 0 1 60 5 8 01 32 سبي شت 2 
مكو 46: أي: يسْتمسكون ويعملون به» أو: يعتصمون به ويقتدون 
ع 5 اللي نين 2 7 > ااء ع 
بأوامره» ويتركون زواجرّه؛ وأصل (مسك) يدل على حبس الشيء أو تحبيه'". 
المعنكى الإجمالكي: 
8 يو كرام وى 7 56 3 1 
واذكرٌ- يا مُحمّد- حين أعلمٌ ربك اليهودٌ بما قضاه عليهم, مِمّا هو واقع بهم 
لا محالة» وذلك أنه سيُسَلَطُ عليهم من يُذِيقَهم أشَدّ العذابء إِنَ ربّك لسريمٌ 
العقاب. وإِنَّه لغفورٌ رَحيم. 
ويخبرٌ تعالى أنه مَرَّقّ بني إسرائيل» فِجَعَلّهِم أَمَمًا متفرّقةَ في أنحاء الأرض» 
منهم الصَّالحونَ ومنهم ون ذلك» واختبرّهم بالأحوالٍ الحَسَنة ةِ والأحوالٍ 
السيئة ؛لعلّهم يرجعونً» فجاء من تعذهم جيل سُوءٍ لا خَيرٌ فيهم, وَرِنُوا الكنابٌ 
عَمَّن تقَدَّمَهِم يأخذونّ المالّ الحرامً» وأضاعوا العمل بالتّوارة» ويقولونٌ اغترارًا: 
سيعفة الله لعا وإن يأتِهم كَسْبٌ حرامٌ مِثلُ الأوّلٍ» تأخدف أيضًاءٍ إصرارًا منهم 
على دُنويهم, ألم يأَخَذٍ الله على هؤلاءٍ العَهِدَ المؤكّدَ في التّوارة» بألا يَقونُوا 
عل اللذ الك الك وق واناقها ونمموفاه و الذاذ الكغر: حي الذي بشونء 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 85)» ((المفردات)) للراغب /١(‏ 8857). 
(0) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (57//7)» ((المفردات)) للراغب :)7١١/١(‏ ((غريب 
القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: .)١195‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 57 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ,)7"7١‏ ((غريب 
القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: 88). 


الجزء وه الحزب/١ا‏ 


أفلا يعقِلُ هؤلاء الذينَ يأخذونَ الحرام ويُحالِفُونَ كِتاب الله. 
ثم أخبر خبرَ تعا تغالن أن الذين يعتصمون بكتاب الله وتعملون جما قنة وأقاموا 
الصّلاق هم من المصلحين» وائله تعالى لن ييه نيد المُصلحين. 
وذ كأذريت تف 0 عرسي رتخير سو زويوء وبر *8-مل قد 
وَإِذْ تأذس رَيْكَ ! ْبَعينَ عليهِمُ إل يوم الْقَيدمَةِ من يسُومُهُمْ سو العذاب 
0 57 لَسَرِيعٌ ا إن لمور رسب (40. 
مُناسَبةٌ الآية يما قَبلّها: 
لما ذكرٌ اللهُ تعالى ة قبح فعالهم» واستعصاءهم؛ أخبرَ الغا تعالى أَنّه حكّمَ عليهم 
بالدَلٌ والصّعْارٍ إلى يوم القيامة", فقال تعالى: 


أي: واذكُز- يا مُحمَّدٌ- حين أعلَّمَ ربّك اليهود بما قضاه عليهم, مما هو واقعٌ 


بهم لا محالة". 

0007 0 سينا إل : 00 ويل ف الكتبي لنيةة ف الأرض عت 
وك خا حك يه دجاه وقد ولا ا 00 
اتا فلن 5 2 0 لا * شد رودا 1 ةوكم 
أَمَولٍ و م و 1ك اماع ن لد ا وَإِنْ اتام 
َلهأ مدا جَآءَ وَعَد الْآجْرَةَ لسكئوأ مُجُومَكُ وَلِيتَخُلوا الا 
كَل مَرَوَ سيوأ ماعلوَأ يرا * عَتى ويك أ يمَكُا ون عدت عدا وحمل هم 


.)3١5/5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (77/ /591)» ((تفسير السعدي))‎ .)079/١٠١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)51١ /5( ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ »)١5 5 /9( (ص: 07 037» ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


للُكَفْرينَ حَصِيرًا # [الإسراء: 5 -8]. 

#لِمبَعكنَ اه أن عَلبَوم إل يذو القيدمة من ب سُومُهمُ سو لْعدَابٍ 44. 

أ اعاقيم كز الهم بالستريا وما عييو ف نايا إلى ورم الفبامةكق 
يُذَيقُهم”" أشدً العَذابٍ”" بسبّبٍ كُفرِهم وعصيانهم؛ واحتيالهم على لجار 


)١(‏ قال القرطبي: (قيل: المرادُ بُخْتنصّر. وقيل: العرب. وقيل: أمّةٌ محمد صلَّى اللهُ عليه وسلّم 
وهو أَظَهَرٌ؛ فإنّهم الباقونٌ إلى يوم القيامة نوالله إعلما. تكسي القرطي)) 1/17 0 
وقال ابن عطية: (الصَّحِيحٌ أنّها عامّةٌ في كلٌّ مَن حال اليَهودٍ معه هذه الحال). ((تفسير ابن 
عطية)) (؟/ .)51/١‏ 
وقال ابن كثير: (يقالُ: إن موسى- عليه السَّلامُ- ضرّبَ عليهم الكَّراجٌ صَبْعَ نِينَ. وقيل: ثلاتٌ 
عَسْرةً سَندّه وكان أوَّلَ مَن ضرّبَ الخَّراجٌ. ثم كانوا في قَهِر الملوكِ من اليونانيينَ والكشدانيّينَ 
والكلدانيّينَ ثم صاروا إلى قَهِرِ النّصارى وإذلالهم إِيّاهم وأخذِهم منهم الجزية والخَراج» لم 
جاء الإسلامٌ ومحمّدٌ- عليه أفضَلُ الصّلاةٍ والسّلامٍ- فكانوا تحت قَهِرِ وميه يؤدُونَ الخَراج 
والجزية... ثم آخرٌ أمرهم أنَّهمِ يَخرُجِونَ أنصارًا للدّجَالِه فيقتلهُم المسلمونَ مع عيسى ابنٍ 
مريم- عليه السَّلامُ- وذلك آخرَ الزَّمَانِ) (اتفسير ابن كنير») (]/.448). 

(9)اخك بعش الفتشرية إلى أن العذات المذكرة هنا مراة بهد الجرية والحذلال: . منهم: ابن عطية. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)417١‏ ويُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 477). 
وممّن روي عنه هذا القَولُ من السَّلَفِ ابن عَبّاسِ» وسعيدٌ بن جَبَير» والسّدّيء ومجاهدٌ. يُنظر: 
((تفسيراين أي حاتم)) (6// 4015 ((تفسير ابن جنوير)) 13/ + 8#): ((الفر المغوز)) 
للسيوطي (7/ 097). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 0770)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 17/7)» ((تفسير ابن كثير)) 
81/0 ((تسير السغدي)) (ضر :7 0 (لاتسير ابن غاشور)) (4155/5 ((العذب 
النمير)) قبطي (4 4 
قال ابن عاشور: (ومعنى البَعثِ الإرسالٌ» .. وهو يُوْدْنُ بأنّ ذلك في أوقاتٍ مُختلفة نخدا ولي 
ذلك مُستورًا يومًا قِيومّاه ولذلك اختيرٌ فعل: #إلبعَنَ # دون نحو: َي ِمّهم)؛ ضهن معنى 
الشسليط فعُدّي بعلى؛ كقوله بدا ميسكم بادا لآ [الإسراء : 15» وقوه : :9 مََرْسَلْنَاعَلَيمْ 
وان 4 [الأعراف: #لاا]. وطؤك ير ادم © غايةٌ يما في القسم من معنى الاستقبال... 
أي: أن الله يُسَلَُ عليهم ذلك في خلال المُستقبلٍ كُلّه والبَعثُ مُطلَقٌ لا عامٌ. ولك ثيه 
إلى وَعيدٍ اللو إيّاهم بأن يُسَلطَ عليهم عَدُرّهم كلما نقَضُوا مياق الله تعالى» وقد تكرّر هذا 


ص 


الوعيدٌ من عَهِدِ موسى عليه السَّلامُ إلى هلم جَرًا... وأوّلُ من سُلّط عليهم بختنصّر ملك بابل» 


ا١7/بزحلا-ة9ءزجلا‎ 


قرآن الكريم بج / 


0 


ع ره 2و 575 2 ضٍ 3 5 3 2 
أي: إن رَبّك- يا مُحمّد- يعاقبٌ الكفارَ والعصاةً بلا تأخير» إذا حل وقت 


تيراي )1غ( 
عذابهم 
7 ير ل > 


لك ف عد 000 # عراس احور اس و 
أي: وإن ربك كثير المغفرة لعباده التائبينَ» فيستر ذنويهم» ولا يعاقبهم بهاء 


00 17 
رحيمٌ بهم؛ إذ يُقبّل توبتهم» ويتقبّل طاعاتهم» ويثيبهم عليها". 


كما قال تعالى: 36 وَإِيْ لعََارُلِْم تَابَ وبَامَنَ ويَمِلَ صِحا ثم أهْتدَئ 24[طه: 87]. 


- - عه صد صد 
5-7 2 ٍِ 11 . كا 2 3 "3 قر عه 5 71 
وَطَعنلم ف الْأرَضٍ أَمَما مَنْهُمٌ الصّلِحون ويِنْهُمَ دون ذلك 


ثم توالت عليهم المصائِبٌ» فكان أعظّمَها خرابٌ (أورشليم). .. ولم تَرَّل المصائِبٌ تنتابهم» 
ويتفس عليهم في فترا معروفة في التاريخ). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 168 -1951). 
وقال الفتقيطي: (وفي هذه الآية من سورة الأعراف تأَذّنَّ الله وأعلم أنه سَلّط عليهم من 
وهم شرة التذايه ]لا الهم يز ألا لوم الكزة عن يجتوثرا وزكرنيا 01 الهم لربارا 
مقَطينَ في الأرض» لن تقوم لهم قائمة -كما قال: 32 وَمَطْعئكمْ مم ف الْأَرَضٍ أُمَمَا #[الأعراف: 
6]- - ولم يكن العذابُ والهلاكُ» ولم يجِدٌ مَوقعًا َع عليه فصار من عادة الله أن يرد لهم 
الكرّة ويجعلهم أمّةَ حتى يكونوا أَمَةَ فيُسَلّط عليهم مَن يُعَذَبُهِم؛ ليكونّ العَذابُ واقعًا مَوقِعَه). 
((العذب النمير)) (5/ 597). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 577)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 5717)» ((تفسير ابن كثير)) 
(//591)» ((تفسير السعدي)) (ص: 707)» ((تفسير ابن عاشور)) ))١157/4(‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5/ 797). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 077)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 425917 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 017 ”7)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١517/-١157‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ *197). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


عد توعد عتزد رضن نبت ا 24 26 
متكؤقق لشفو لقنا يَجِعُونَ (46000. 

مُناسَبةٌ الآية يما قَبلّها: 

أنه لَمّا أخبَرٌ الله تعالى بالتأَذنِء كان كأنّه قيل: (فأسرَّعْنا في عقابهم بذنوبهم» 
وبعثنا عليهم مَن سامّهم سوء العذاب بالقتل والسبي)» فعَطّف عليه قولّه: و3 


مض ع سر ار 


وَكطْمتهمْ #- أي: بسبّبٍ ما حصل لهم من السّبي المترئّبٍ على العذاب- تقطيعًا 
كير تيان + أكتزنا تقريقي؟ 

'( وَقَطْعْسهمْ في الْأَرَضٍ 1 4# 

أى# وهر ننا؛ بني إسرائيلٌ في أقطار الأرضء إلى جماعات مُتفَرّقةِ؛ِ بحيث لا 
تخلو ناحيةٌ من الأرض ينهم 0م 
ِومَنْهُمُ ألصَلِحوت وَمِنْهُمٌ دون كَلِلَكَ #. 


أي: من بني إسرائيل الصّالحونَ الذين يُوْمِنونَ بالله ورٌسّلِه ومنهم مَن 


انحطّت رُتبنُهُم عن مَرتبة الصَّلاح» فكانوا عُصاءً كُدنيين» أو كَفْرة ميجر ا 


.)١505 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 0777)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /59).» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 017 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 1917)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 197). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 5 017)) ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)51/١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/598). ((تفسير السعدي)) (ص: 07037 ((تفسير ابن عاشور)) (4/ .)١5/‏ ((العذب 

النسين)) للشقيطي (#هة؟), 

قال ابن جرير: (وإنَّما وَصَمَّهِم الل جلّ ثناؤه بأنّهم كانوا كذلكء قبل ارتدادهم عن دِينهم وقبلٌ 
كُفرهم برهم وذلك قبل أن يُبِعَثَ فيهم عيسى بن مريمّ صَلواتٌ الله عليه). ((تفسير ابن 
جرير)) )075/١٠١(‏ امار اللفطيرا 0001710 

وقال الشنقيطي: (مإمَنْهُمُ ألصَلِحو سركت 4 متهم ترم سابرت تطيعوة الو وهم الللين انا 
على شَرِعَ موسى بن عمران. لم يَُيّروا ولم يُبَدّلوا حتى ماتوا على ذلكء أو أدرَكُوا محمّدًا 


الجزء 9 الحزب/١ا‏ 


(مالتفسير المحرّر للقرآن الكريم #4 2 


كما قال تعالى: مِدمَتهم أمَهَ مقتصدة وكير مَنْهُمَ سََ مَايعْمَلُونَ 36 [المائدة: 


.] 55 


91 ىع لاسي 


وقال سبحانه: مِإَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْل الْكِتَابٍ أَمّقَائِمةيَدلُونَآيَاتِ الله آنَاء ا 


2 
1 


رع ويه وير 9 7 3 اماه ولا مع وو © لمر فق 1 مريرة م هد ا سن اميت 
وَهم يَسَجَِدونَ # يَؤْمِنون باللهِ وَالِيَوم الآخر وَيَامْرون بالمّعروفٍ وَيَنْهُونَ عن المنكر 
م 1 مس ا 2 43 2 - 

وَيُسَارِعَونَ في الخَيرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ #[آل عمران: .]١١5-١ ١1‏ 


32 9 1 5 3 و ا خر دو 7 ب ١‏ م ووم سرع 2 اسه 
وقال عر وجل: 35 ألذِبِنَءَانسَهُمْ الكتبَ من مله هم يد يُؤممُونَ #* وَإِدَا نل ليم الوأ 
0286 م ده تت 5 - م وءد ممه هود 0200 روه 
امناو إِنهُ ألْحَقّ من رَينآ نهنا من قَبَلِو- مُسِلمِينَ # وليك يُؤيونَ أجرهم مَرََبِ يما صَبَرُوأ 
سس سرءة حم او 5-1 


الوك تبن ا ا ل ال 00 2 ع 5 
وَيَدْرَءُونَ يألْحَسَحَةٍ لسَنحَةَ وممَا ررَضسَهُمَ ينفِقُوت 4 [القصص: 5-017 10]. 


5 
ب 


عر تاخاس و٠‏ 0 مرجي سر ان .1 


5 
2 ب ممم 


أي: واختبرنا بنى إسرائيلٌ بالأحوالٍ الحَسَنةِ؛ٍ كالرّخاءِ والخصب والعافية 


2 
5. 


فارة وبالأحوال السجرة؛ #الشذة والجذت والأمراض تارة عر 


كما قال تعالى: 38 وَمآ أَرَسَلْنَافِ هري مَنِْيَ إلا أَحَذَنا هلها لاس وَالصَرَاءِ 


01 5 00 و هه جد م 08م سدم 6م سس سمه 03 4 ا لي 2 نه واعدا 
2 2 عون * ثم بدلا مَكَانَ اسح سبد حو عهُوأ و ١‏ هد متو ءابنا 


-ه 7 
و رودي شييوء لد 


لصَرَكه وَاَلسَيَه دهم بعنَةُ وهم لا يترود 46 [الأعراف : 40-5]. 
1 00 3 500 م ىن سي لح ساد 5 
وقال عر وجل: #إوَتبْلُوكم بأَلشَرّ احير فِتَمَةَ #6 [الأنبياء: 75]. 
50 ير 
5 لعلّهم يَرَجِعُونَ 4# 
صلَّى الله عليه وسلم فآمَنُوا بهه كعبد الله بن سّلام). ((العذب النمير)) (5/ 197). 

17 تنظ (اتغسير ابرح جترير)) (4)884/1 ((تفسير ابن كفبر)) (/:45): ((تنسير السعذي)) أ : 
((تفسير ابن عاشور)) (4/ 198 ) ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 1798 -195). 
قال ابن عاشور: (أي أظهّرْنا مخْتَلِف حال بني إسرائيلٌ في الصَّبِرٍ والشكرء أو في الجَرّع 
والكفر؛ بسبّب الحَسّناتِ والسَّيَّاتِ). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١9/‏ 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


59 الرسورة الأعراف - الآيات (1517- 50> + 


) 0 
ا اختيرنا , بني إسرائيلٌ الجر والشَّرٌ؛ ليتُوبُوا ورجعوا عن مَعصية الله عزّ 
وجل إلى طاعَته0") 
:( مَحَلتَ مرا بحدِهِمْ خَلْكُ وَربُوأ الكتب يأحْدُوتَ عرض هذا لدف ويثولونَ 
ع 
عكر أناو إن باعي عرب مله يمدو روكذ عي تيك كن الْكتني أن لا يَفولُوا عل 


برك الع وروت تاه الث الله 2ه 00 يون أهَكا تَمَقلُونَ (03) 
وَأبَنَ يمَسَكوتَ يالكتي وَأَقَامُوأ الصَّكؤة إِنَا لاضِيعْ لجر ألْضْلِحِينَ (07) 4. 


مَحَلَفَ من بَحَدِهِمْ خَلْفٌ وَربُوا الكتب 7 

أي: فجاء بعد أولئكَ القّوم- الذِينَ كان منهم صالِحودَ» ومنهم دون ذلك- جيل 
سُوءِ لا خير فيه» قد أَََلُوا التّوراةَ من أسلافهم, وعَلِمُوا ما فيها من الأحكاه”". 

ايَحْدُونَ عَرْسَ هذا ادق *. 

أي: إِنَّ حَلْف السُّوءِ- الّذين وَرِنُوا التّوراة- يأخذونّ المالّ الحرامٌ؛ من 
الرُّوة وحَيرها يمن مّتاع الدّنيا الزَائل» وأضاعوا العَمَل بالتّور 60 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 0775)» ((تفسير السعدي)) (ص: 017 037» ((تفسير ابن عاشور)) 
(228/9») ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 5795 -5917). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 515)» ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 27295 ((تفسير ابن كثير)) 
448/7 ) ((تفسير السعدي)) (صص : 017 077» ((العذب النمير)) للشنقيطي (597/5-/191). 
ظاهِرٌ كلام ابن جَريرء واختيارٌ ابن كثير؛ أن المراد بقَولِهِ تعالى: :إن بهم 46 أي: من بعد 
الجيل الذينَ منهم الصَّالحونء ومنهم دون ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1٠١(‏ 5 017)) 
(لسيراين كفير)) (لا/ 21 
وقيل بل المرادٌ: من بَعدٍ القوم الصَّالحِينَ من بني إسرائيل» وهذا اخختيارٌ الرازي» والشنقيطيٌ. 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 5860 ((العذب التمير)) (4/ /141). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)077/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 517/7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(448/5): ((تفسير السعدي)) (ص: /* 7)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (594-79/4/4). 
قال ابن عاشور: (والعَرَض -بفتح العين وفتح الراء- الأمر الذي يَزُولُ ولا يدوم ويراد به 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


(مالتفسير المحرّر للقرآن الحرييى 1 


34 
كما قال تعالى: 32 مَوَيْلُ زَلَذِينَ يَكَتْبُونَ لكب ,يدوم ثم يَهُوُونَ هادا مِنّ عند 
لله لِيَشْكَرُوأ يو كَمََاكَلِِلاً َيل لماكتت يديو وَوتَنُ لُم صم يبون 
كارا أن كمسا التكات إل ناما كخدُوة من عدم عند أله عَهْدًا من يك 
لَه عهدَمه َم نَنولُونَ عَلَ أشََّ مَا لا تَعَلَمُورت 6 [البقرة: 80-1/9]. 
وه مبفةز ةا 4. 

أي: ويقولٌ هؤلاءٍ الَّذِينَ يأَحَذُونَ المالّ الحرامَ» ويُحْالِفُونَ كناب الله تعالى» 
يقولون- اغترارًا وتمنيًا على الله الباطِل-: سيغفِرٌ الله لنا ذنويّنا هذه0©. 

ون يتم عرض مله يذو 46. 

أي : وإن جاء أولئك اليهوة تكسبٌ حرامٌ ين متاع الذّنيا زليه قل الكسبب 
كرو اسك برو وتنا لزه مر ثانيةً؛ إصرارًا منهم على ذُنويهم: فهم مُنهَوكونَ 
في أخذٍ الحرامء ومع هذا يرعُمونَ أن الله تعالى يَغفِرٌ لهم””! 


لع عر م مه 


أل يوْحَدْ عكتيم ميسن الْكِتبٍ أن لا يَفولوأ عل لله إلا ألْحَقّ *. 
أي: ألم يأحَذٍ اللهُ على أولئك اليَهودِ- الذينّ وَرِنُوا التّوراء وأكلوا تلك 
المكاسب الخبيثة- العهد الموكدَ في التَّوراةٍ بأن يُبيّنوا الحقّ للنّاسء ولا يكذبوا 


الماله وياد به أيضًا ما يَعرضُ للمرءِ من ن الشَّهُواتٍ والمنافع» والأدنى: الأقرب من المكان: 
والمراة يههنا الذّنيا: ((اتفسير ابق عاشور)) 151/3 

(#ااخطر: ((السين ايخ حجري )) (5:11ل9ه): ((تشسي و ابن غطية)) (6/ 60/1 )اقبي السعلدي)) 
(ضص: 0:17 ((العذب الثمير)) للشتقيطي (1/4:). 
قال التّعدي: (هذا قولٌ خال من الحقيقة؛ فإنّهِ ليس استغفارًا وطلبًا للمَغفرة على الحقيقة. 
فلو كان ذلك لتَدِموا على ما قَعَلواء وعَرّموا على ألا يعودواء ولكنّهم -إذا أتاهم عَرَضٌ آخَرُ 
ورشوةٌ أخرى- يأخذوتّه). ((تفسير السعدي)) (ص: 07017). 

(0) يُنظر» ((تفسير ابن جرير)) 008/133 ((اتفسير أبي حبان)) (19/6؟): ((تفسير ابن كير)) 
(/448)» ((تفسير السعدي)) (ص: /07): ((العذب النمير)) للشنقيطي (0*:01/5. 


الجزء ه - الحزب ١7‏ 


على الله شبحاك01؟] 


مد 2 


كما قال تعالى: و أحذ الله ميكىّ 


حو آذ د و سر 


نهى فشبيدوه وراءع ور 56 وَاشَتروأ يهو 


[آل عمران: .]1١41/‏ 
درسو مَافِيهِ 44. 
أي: والحالٌ” أنَّهم قد قَرَؤوا كتاب الل» وعَلِموا ما فيه» وقهموا معانيّه”". 
لع 31 ف 2 داو علها دد تر ره 20 
ودار آلآ خرَة حَيُْ لَلَدِ ينون أفَلاتحَقِلُونَ *. 
أي: وما أعدّه الل تعالى في الآخرة يمن ثواب ونعيم؛ خيرٌ للذين يمتَِلونَ 
ما أمرٌّ اللهُ تعالى به ويجتنبون ما نهى عنه. من هذا الخطام الدنيويٌ الفاني» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5٠ /١١(‏ 6): ((تفسير ابن كثير)) (*/ 549): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0*7 ((تفسير ابن عاشور)): (15-155/6)+ ((العذب التميز)) الشتقيطي 
(23707/5). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 47). 

(1) هذا اخفيارٌ الشّوكاني والسّعدي؛ أنَّ الجملةً حاليةٌ. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (؟//410؟): 
((تفسير السعدي)) (ص: /ا:). 
وذهب الزمخشريٌٍ» وابنُ عطية» وابنُ عاشور إلى أنَّ قوله تعالى: ودرا مايه 4 معطوفٌ 
على مإ يؤْحَدْ #6 من قَولِه تعالى: :ِإألرَيوَدْ #» فيكون المعنى: ألم يوْحَذُ عليهم... وألم يَدَرُسِوا 
ما فيه. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 17/5)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 51/7 )) ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١77/4(‏ ويّنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (79/ 588). 
وقال ابن جرير: (وأمّا قَوله: مإودَرسُوا مَافِِهِ # فإنَّه ممعطوفٌ على قَوله: «إورثوأ الكتبَ * 
ومعناه: 3 فَحَلفَ من بد بعدهم خلف 6 خَلْفٌ وروأ ألكنبّ 4 ل وَدرَسُوأ مَا فيه 4). ((تفسير ابن جرير)) 
.)050/٠١(‏ 
قال ابر غظية تعقنا (وفي هذا نظرٌ؛ لبعد المعطوفٍ عليه؛ لأنّه قوله: مِوَدَرَسُواً #6 يزولُ منه 
معنى إقامةٍ الحُجَّة بالتقدير الذي في قَولِه: مِوأَلرَ #6). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 411). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)25٠ /١١(‏ ((تفسير البغوي)) (؟/ 55 7)»: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07037» ((العذب النمير)) للشنقيطي (54/ 07 "). 


الجزء وه الحزب/١ا‏ 


أفلا يكونُ لكم عَقلٌّ- يا من تأخذونَ الحراء» وتخالِفونَ كتاب الله- تنظرونَ 
به إلى الواقِب» فتعلمونَ أنَّ ما عِندَ الله خيرٌ يمن هذا العَرّض القَّلِيلٍ الزَائل 
الذي تستعجلوئه في الدّنياء وترتَّدِعونَ به عن النَهافْتِ على هذا الكَسبٍ الحرام 
القورية لحري الذنيا والكس 40و 
كما قال تعالى: هِإوَمآأؤتِسُر ين سَىْءِ صَنَكمُ الْحوَ اليا وها وَمَاعِنرَ لله زد 
ومح ألا تََقَنويَ # [القصص: .]1١‏ 
وثال سبحانة ميد [الأعلى:/1١].‏ 


وَلدنَيِمسَكُون بالكتب ار ا لي ا ضِي لجر ألْصَلِِيت 00 4. 


2 


وقعت جملة: 9( وَالَدبنَ يِمَسَكْوْتَ بلكب ...4 إلى آخرها عقب التي 
الحسي رن ات 0 
الكَلْفَ الذين أَحََذُوا عَرَض الأدنى» قد فرّطوا في مِيثاقٍ الكتاب» ولم يكونوا 

من المَّينَه فعقّبَ ذلك ببشارة مَن كانوا ضِدٌ أعمالهم؛ وهم الآخدونَ بويثاق 
الكتاب» والعاملونٌ ببشارتِه بالرّسُلء ا 
لا يوتسي 


9 وَالدينَ مَك ب يالكتبٍ 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5١ /٠١(‏ 6)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 07١١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
((تفسير الشوكاني)) (1/ 0147 ((تفسير السعدي)) (ص: 0 
قال ابر عاشور: (وجطلة : 9 ودار الآ ره ود ين 4 حال من ضمير «إأخدُود ‏ أي : 
يأخذونَ ذلك؛ ويَكذِبونَ على اللو ويْصِرُونَ على الذنب, وينبذونَ مِيئاقٌ الكتتاب, على علم؛ 
في حال أن الدَّارَ الآخرةً حير ِمّا تعجّلوه) . ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١507‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١155/9(‏ 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


5 
2 (سورة الأعراف - الآيات (/7-177 


: 2 وت 
أي : والّذِينَ يَعتَصِمونٌ بكتاب الله عزّ وجل ويَعملونٌ بما فيه( 
(كماالشلة ». 
أ وحانطواغان الصشاحك وأقاثوها يحدرييةة 
انا لانضِيعٌ 0 َلْصَلِحِينَ *. 
أي: فمّن تمسّك بالكتاب» وأقام الضَّلاتَ فهو من المُصلحينَ» الذين 
يُصلحون ول 0 0 0 ونحنٌ لا 70 ثوايهه”" 


و 226 سه 6 7 


عَم سك كيف "]. 

وكاله سحانه: ظ لق كوك كب أنه واقاتا الصلرة وأشكوا هِمًا 
حر جرع د الع حبر خبر جيرخ أي جر 2 اح ماع و ا 
سه مِرًا وعلانيةي جورب تجمدرة اع 3 لوبق 4 فَيَهُم أجورهم وَيَزِيدَ هم 


4و ب بير > رلور 


من فَضلِوءِ إِنَّه ع فورش كور # [فاطر: ١-19‏ 1]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 57 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 599)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:3037). 
قال السمعاني: (قيل: هذا في أمّة مُحَمّد. وَقيل: هو فيمّن أسلَّمَ من اليّهودٍء يُمَسّكونٌ بالقرآن» 
وأقاموا الصّلاة). ((تفسير السمعاني)) (719/17). 
وقال ابنْ عاشور: (فالمرادٌ من هؤلاع عم من آمّنَّ من اليهودٍ بعيسى في الججملةٍ وإن لم يتبعوا 
النُصرانيّة؛ نهم وجدوها مُبدَلةَ مُحرّفة وا في انتظار الرَسولٍ المُخَلْص الذي بشَّرَت به 
التوراةً والإنجيل» : م آمنوا بمحمَّدٍ صلَى الله عليه وسلّم حين بُعث: مثل عبد الله بن سَلَام؛ 
ويحنيا. أن العراة بالذيخ يُمسّكون بالكتاب: المسلمونٌ؛ ثناءً عليهم بأنَّهم الفائزونَ في 
الامرودرسفي لبيرت لاوداكرة كدان سباك الجبرو كابير [السير الوعافن)) 
(9/ 150-175). ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ 191). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 57 05)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7017). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 7077). 

(") يُنظر: ((المصادر السابقة)). 


الجزء وه الحزب/١ا‏ 


ل 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


اك عر سد 


مه 0 7 ل الك د دا .د عرس ةر 4 2 

وقال عزّ وجل: 39 إِنَ لَه لا يلم متَقَالَ دَرَوْ وَإن نك حَسَنَة يُصَعِمَهَا وَيوتٍ 
من لَدنَهُ برا عَظِيمًا 4 [النساء: ٠‏ 5]. 

الفوائد التربوية: 

- قال الله تعالى +( إبَيك قردة ايعان وقد كدق فلساذ كر الله عذار” 

-١‏ قال لى : © إِنَ رَبك سَرِيعَ العقابٍ وإِنّه لغفور رجحم ذكرٌ الله عذات 
الفاسقينَ المُفسدينَ» إلا وقَرّنه بكر المغفرة والرّحمَةٍ للتّائبِينَ المُحسنينَ» حتى 
لاييأس صالحٌ مُصِلِحٌ من رَحمَتِه زنب عَمِلّه بجهالة» ولايأْمَنَ مُفْسِدٌ من عِقابه؛ 
اغترارًا بَكّرمِه وعَفْوه وهو مُصِرٌ على ذَنبه”". 

؟- قال الله تعالى: مو وََكوَكَهُم بِلَلْسَمَدت وَالسَيَِاتِ لمَلَّهُم بَرْجِعُونَ # كل واحد 
من الحَسّناتِ والسيّئاتٍ يدعو إلى الطّاعة» أمّا النّحُمُ فلأل التّرغيبء وأما انهم 
فلأجل الترهيت2©0. 

“- ما أَعَدَه الله في الآخرة للَذينَ يتقون الرَّذاِئِلَ والمعاصي» خيرٌ من الخطام 
الفاني من عَرَضٍ الدّنيا؛ يُرَشِدُ إلى ذلك قَولٌ الله تعالى: مِإوَالدَار اليغرة َي 
05 عر يجنا رز 28 
00 

4 - قال تعالى: :3 مَحَلَفَ مِنْبََدِهِمْ حَلْف وَرثُوا الكتب يخود عَرْسَ هد الْذدقَ 4 
هذه الآيةٌ وإن كانت في اليهودء فكُل مَن فَعَل فِعلّهم فهو أخوهم. ينالّه من وَعيدها 
وعذابها ما نالّهم» فبِحِبُ على المُسلم إذا كان في مَنصِب يُوصَلٌ فيه الحق لصاحبه 
بإنابة مَن بّسَط اللهيَدَهء ألا يُعيْرَ أحكام اللو» ويأخدً الرّشا بدلا منها؛ فإنّهِ إن أخدّ 
الرّشُوةً وعَيّرَ وبدّلَء فهو أخو اليَهودء وهو من هذا الخَلَْفِ السَّيّى القبيح2». 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ ؟775). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 7965). 


() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (94/ 777). 
(4) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7919/5). 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


5 


4- إذا ما وَجدّ مُسِلِمٌ أو من يَدّعي أنّه مُسِلِيٌ ينتّهكُ حُرٌماتٍ الله ويْصِرٌ 


عي 
017 أنه أ ختت يريو تحير 


ئْقُ بالمغفرة؛ فاعلَمْ أنه مغرو وأنَّه و عر : 38 فحلف مِنْ 
بحم حَلْفٌ وَربُوأ الككب يَأَحْدُونَ عرض هذا لق ويثولونَ يعفر كنا 204 . 

حورل الله تعالى: «9 ملف يبحم حَلْكٌ ونوا الكتب يأَمْدُونَ عرض هذا 
56 وي ماود مأو عَم َل ألا د هم نه تكن ألْكببٍ أن ل 
ولا عل أله إلا الك ودرتها كافية والذاد الكهرا عر لادرت : يون أككا يعون * 
قد عُلِمَ من الآبة أن الطّمَعَ في متاع ا ا 
نألكة غلبن اترسووولة بوذا الكقاى وه ادا جبانافان وقد سرى نشي + 
كفي من :هذا التساق إلى الكسلمية بح أولقلق الذيخ وُوَنُوا الكنات الكريم؛ 
والترا العكير رن ربوا ما نيه تي على عير متهم لطر في لحار اليا 
القليلء وعَرَضها يِه والعُورٌ بلمّسبةٍ إلى الإسلام والتَحلَي مه والتعللٌ 
بأماني المغفرة» مع الإصرارٍ على الذَّنبء والاتّكالٍ على المُكَمّراتِ والشَّفاعات» 
وهم يقَرَؤونَ ما في الكتابٍ من النّهِي عن الأمانيّ والأوهام؛ ومن تَوْطٍ الجزاء 
بالأعمال والمغفرة بالتّوبةٍ والإصلاحء وكونٍ الشََّاعةٍ لا تفع إلا بإذن الل لمن 
رَضِيّ عنه؛ بل ما قَصَّ الله علينا وثل هذه الآياتِ من أخبار, ب عراب الال 
باحو الس ونج الانوث الى اذه يهامو لكنايع هذا كله الفاشتي ها 


بشبر» وذراعًا بذراع 0 


ار ا ا 


.)70١/5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)771 /9( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


الجزء 9 - الحزبل/١ا‏ 


الفمعورة الأ مكما عفد تليوو لباو 

داقو الله تعالى: نا لا ضِيعٌ أَجْرَ ألْضَلِحِينَ # يدل على أن الله بك 
رُسلّه- عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ- بالصَّلاح لا بِالمّسادِء وبالمنافع لا بالمضانٌ 
وأنّهم بُعِنوا بصلاح الدَارَينِء فكل من كان أصلّحَ» كان أقرّبَ إلى اتَباعِهم”". 

4- فى التعبير بقوله: :9 الْصَلِحِينَ إشارةٌ إلى أن ته تَمْسِيكَهم للكتاب يتجاوزٌ 
الإمسالءَ إلى الدعوة إليه'©. 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

-١‏ قله تعالى: 92 مَحَلَفَ ما بََدِهِمَ حَلْفُ وَربُوأْ الككب يَأحْدُونَ عَرْسَ هَدَا 

5 وو ا ع عه د عد صر اما 5 - - 

المقصودٌ هو دَمٌ الخَلْفِ بأنّهم يأخذُونَ عَرَضَ الأدنى» ويقولونَ سبُخْمَرٌ 
لناء ومَهّدَ لذلك بأنّهم وَرِنُوا الكتاب؛ لِيَدُل على أَنَّهُم يفعلونَ ذلك عَن عِلم لا 
عن جهل» وذلاق أئية مز 0 


سي عه 


-١‏ قو الله تعالى: وو قر لما كان الَف الخفراد من َر تر 
إلى مُعيّنِء با الفعلّ للمَفعولٍء ومن غير شك 


وء مح 


- قولٌ الله تعالى: آَل مود عكتِيِم ‏ بنى الفعل للمفعول؛ إشارةً إلى أنَّ 
الكودتعة الوفاة يدع 3 سر 


5- قولُ الله تعالى: مِأوَأقامُوأ آلصّلَوةَ # لَمّا كان من تمسيكهم بالكتاب 


.)١59/4( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7١7).‏ 

(*) ينظر: ((زهرة التفاسير)) لأبي زهرة (”/ )ل 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)1١‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١517//(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١5/8//8(‏ 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 
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2 سور ة الأعراف - الآيات ٠7-171/(‏ 


نك 


ك0 دف 
عند يُرَولٍ هذا الكلام انتقالُّهم عن دينهم إلى الإسلام؛ عَبَّرَ عن إقامة الصَّلاةٍ 
المعهوةة لهي نظ الماضى دون لقان لايع روس فيلات على 


ديهم فيقيد ضِد المراو”". 


بلاغة الآيات: 
تت تيوت لني ء له كر لز ير مص عن 5 حن تيان ان 1204 20 
١‏ - قوله: 8 فخلف مِن ب كرهم لف ورنرا الكنب ي يذو عرض هذا لدف وتفولون 
سَيَعْفَر لنا وَإِن سك ا 0 هآ يوَحَذْ عليهم ميق كن كتنب أن لا ولوأ عَلَ اله 


قل لصيس ال صرح 0 002 


لا الك وتوا كاهية اذا( الكهرة ع [أدر ند تنوه » 


2 


- قوله: مِإيأَحْذُوتَ عَرْضَ هذا الأدَقَ # استئنافٌ يو قَ لَِِانِ ما يَصتَعونَ بالكتاب 


يَعدَ ورائيهم إيّامء أي: يأخدون خطامَ هذا لشي الأدنى, أي: الدّنيا. 


- قوله: عرض ل إيماءٌ إلى تَحقير هذا العَرَضٍ 
الذى وقبواقيه. 


رو لم 


- قوله: «(ويولونَ سيرٌ كا © معطوفة على جُملةٍ ما يَْخْدُونَ 4 لأنّ كلا 
اليل يُوحِبٌ الذَّمَّه ولجتماغهما شد فى ذلك © 

قوله: ملأل يود كتوم مق كَنُلْكِتَنِ * الاستفهامٌ للتّقرير المقصودٍ منه 
0 


.)١59/8( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)3584 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
.)١51 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )©( 
.)١57 /9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 


الجزء 9 - الحزب لا 


ل 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الآخرة بأخذهم عقن الذنيايفلاك الكيقة لان كون الدَّارِ الآخرة حيرا مما 

أَحَذُوهء يستلزمٌ أن يكونّ ما أَحَذُوه قد أفات عليهم حَيرٌ الآخرة”". 

- وفي جَعْلٍ الآخرة خيرًا للمُتَِّينَ كنايةٌ عن كونٍ الذن دواع عالدنا 

بتلك الكيفيّة لم يكونوا من المتّقِينَ؛ لأنَ الكنايةً عَن خسرانهم حر الآخرة 

مع إثباتٍ كونِ حَرٍ الآخرة للمُتَِّينَه تستلزِمٌ أن الذينَ أضاعوا حَرٌ الآخرة 

لبشوا من الهتقية: 

- قَوله: مِإأمَلا تحَقَنُونَ ‏ الاستفهامٌ هنا إنكاريٌ» وفي (تَعْقَلُونَ) التفاثٌ من 

العَيبةٍ إلى الخطاب؛ ليكونّ أُوقَمَ في توجبه التُوبيخ إليهم مُواجهة””. 

* قوله: <( وَانَ سكو بالكل وَأقَاموأ ألصَلوء إن لَاضِيعْ امون‎ -١ 
خض الصَّلاةَ بالذّكرء مع دُحوليها فيما قبلهاء فالتمسّكُ بالكتاب يشْتَوِلُ على كلّ‎ 
عبادةٍ» ومنها إقامة الصَّلاةِ؛ إظهارًا لعلو مَرَبتِهاِ لكونها عماد الدّينِ وأعظَمٌ‎ 
العباداتٍ بعد الإيمان وناهية عن الفحشاء والمُنَكرِء وَلِكونِها ميزانَ الإيمانٍ»‎ 
وإقامَتِها داعية لإقامةٍ غَيرها مِن العباداتٍ©».‎ 


2 


| ا ا 200 ل 0 

قوله: 8 إِنَا لانضِيعٌ أَجْرَ ألْصَلِحِينَ # خبرٌ عن «لالَذِينَ يُمَسّكون 4 
1 لعا لل ررم 6 3 م 

والمُصلحون هم.ء والتقديرٌ: إِنا لا نضيع أجرّهم؛ لأنهم مُصلِحون. فطويّ 

ذِكرّهم؛ اكتفاءً بشُّمولٍ الوّصفٍ لهم. وثناءً عليهم. على طريقة الإيجاز 

20) 7 

البَديع"». 


.)١155 2157 /9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 784)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 1717). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 170)» ((تفسير الرازي)) ,)7941-17947/١15(‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري »)35٠١ /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /7”01). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١1515‏ 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


6 ٍ - ص كك 
(سورة الأعراف - الآيات (171 الله : + 8 
2 -ِ 


الآيات (الاا-ع1) 


سد 1 6 


< للادودا محسدد 4د هوم ا 5 ع 6 رصم 2 0 0 
:9 وَإِد نَنَقََا لْبَلَ فوْقَهُمْ كار 0 نوأ أنه: واقع بم خذوا ما تينم يقوق 
58 دس سيره و 1 022 ا حم عن عن ع , .اق ساس 
ا 0 لد 0 ورد اي 
2 ك1 َّ وار وه 5 ل 6 ور ضح سا سا 
اخبوايقه - من كو بد يسم جح سا سر قي 5 5 صد 
0 6 17 أي 0 24 ا 
سرس 0 5 و دعم عع لك ت ره هبو جر 
َفيك يا الاية '(2 وَكَذَلِكَ نَفَصَلُ لآ بت ولعله مجعو (4605. 
غريب الكلمات: 
َونَئَقنًا ع 4 أي َلَعْناه من أصله وَرَفعْتاه فوقّهمء أووع غنافة يقال نتَقّ 
الشيء: جذيه ونرّعه حتى يسترخي”7) 
2 لكر 
#ؤظلة 4 العلل كاعد وبت زو ا (طان) يد على قر قرول 
ا م 34 ع 34 و 20 3 1 2 
درم *: الذّرّيّة: الأولادُ وأولادُ الأولاد» و(ذريّة) مأخوذة من (دَرَأْ). 
أي: حلّق؛ أن الذركة خلقٌ اللده ثقال: ذا الله الكلق» أى: حَلَقَهِم فهو يَذْرَؤهم 
وتّركتٍ الهّمزةٌ فيها؛ لكثرة ما يُتكلّم بها ". 


«الْمَبَطِلُوتَ *: أي: الآخِذونَ بالباطل. والبَاطِلٌ: نقيضٌ الح وهو ما لا 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١175‏ ((تفسير ابن جرير)) (9/ 570)»: ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: .255١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 074٠‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: ١37١‏ )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)7١7‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 415). 

»)571١ /7( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 3775)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)1١؟١:ص( ((التبيان)) لابن الهائم‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستانى »)77١ /١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 057 7). 
((المفردات)) للراغب /١(‏ 071 ((النهاية)) لابن الأثير (؟/81١)»‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 47). 
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ثباتَ له عند المّحص عنه» وأصلّه: ذهابٌ الشَّيءِء وقلَةٌ مكئه ولْبئه"". 

المعنى الإجمال: 

واذكر- يا محمّدٌ- حين افْتلَعْنا الجبلء فرَقَعْناه فوقٌ بني إسرائيل كأنّه سحابةٌ 
لهم؛ وظُوا أنه ساقطٌ عليهم, وثُلنا لهم: اعمّلوا بما آتيناكم : في التّوراةٍ بجدٌ 
واجتهادء واذكروا ما فيه لعلّكم تتّقونَ الله ربكم بالعمل به. 

واذكز- يا محمّدٌ- حين استخرج ريك من ظهور بني آدمَ دريتهم وأشهّدّهم 
على أنفيهم؛ فقال لهم: ألستٌ بربّكم؟ قالوا: بلى شَّهِدْناء وكان إشهادُهم على 
أنفْسِهِم كراهةً أن يُنكروا يوم القيامة» ويقولوا: إِنّه لا عِلمٌ لنا بن الله هو اليب 
المغبوة يقل وعدده له شويك له أو يقولواة لما حصيل الخر لك ون آنافنا قبل 
زمانناء وكا ذريّةَ من بَعِهم, فاقتدّينا بهم عن جَهِلِء أَفتهلِكُنا بما فعل آباؤنا 
الذين أتوا بالباطل» وتوكوا التوحية! 1 

ثم بيّنَ تعالى أنَّه كما وضَّحْ هذه الآباتء يوضّحٌ أيضًا غيرّها من آياتٍ القرآن 
الكريم؛ لكي يهتديّ بها النّاسُ. 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


تفسيرٌ الآيات: 

5 إذ تَنَتَنا اليل 0 ظَلَه وَظنوأ أنه وَاقع بج دوأ مآ تنكم 
روك مامد لتق 48 

و تنما لل 0 ته لَه #. 


5 1 5 ل 0ه 
أي: واذكر- يا مُحمّد- حين اقتَلَعْنا جبل الطُورء فرَفَعْناه فوقٌ بني إسرائيل» 
و 
5 00 
كانه سحابة : 


,)17١-1١179 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)275/ /1١( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)١77٠١ /9( ((تفسير ابن عاشور))‎ 
((تفسير القرطبي))‎ »)5 4٠ /9( ((البسيط)) للواحدي‎ »)217 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 
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كه سر 


كما قال تعالى: «لوَإذ كََذن كفك وَرَعَنَا ركع الور خُدُوأ مآ ءاتيتكمْ 
ُو وما ضيه لعَلكُم تنَفوَ © [البقرة: 57]. 


وقال سبحانه: 95 وَرَفََا َوَقهمُ الور بممَقَهمَ 6 [النساء: 5 .]١5‏ 

«(وَطوا دوقع يهم 4. 

أي: وغلّب على ظَنّهم أن الجَبلّ ساقِطٌّ عليهه©. 

«خَدُوأ مَآءَانَينَكُم يفو 46. 

أي: وقُلنا لهم: ذا ما أعطيناكم في التَّوراقِ فاقبّلوه» واعمَلُوا به بجدٌ واجتهاد, 


ا .2 02 
من غير تقصير ولا تفريط 1 


كما قال تعالى: 3 وَكَيَبما له فى الْدَلْوَاحٍ ون حكُلٍ َىْءِ مَوْعِظةٌ وتَقَصِيلا 


شر اج ا ع سد 


لع تو مهافو تأر قم يويسا 6 [الأعراف: 40 .]١‏ 
اكوأ مَاِهِ لَعَذَكر تَنَُونَ 4. 
أي : وَلَنا لهم: واذكروا مافي التَّوراةِمِن العقائِدٍ والأوامر والتّواهيء وتدارسُوها؛ 
كي نتقوا ربكم بالعمّل بها0©. 


(0711/0). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 544)» ((تفسير ابن عاشور)) (94/ 1705)» ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5/ 0700). 
قال السعدي: («إوَإدْ تَتَقََا ألَْلَ فَوقَهُمَ 6 حين امتنعوا من قَبول ما في التّوراة» فألرّمَهم الله 
العمل» ونتَقٌ فوق رؤوسهم الجبل). ((تفسير السعدي)) (ص:708). 

)١(‏ يُنظّر: ((البسيط)) للواحدي (4/ 5١‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) (1/ 5 47)) ((تفسير الشوكاني)) 
8/5 ). 

(1) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 57 0)»: ((تفسير الشوكاني)) (7/ /79)» ((تفسير السعدي)) 
(صن:07:8: ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 0:1 

(") يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 57 0)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ /79)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:708). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ /070/8-701. 
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عو ان ين 2 


0 الخد ومسو 1 20 6س ار 
ِوَأ خذ ريك فنن ا مو مورهم ذرِينهم وَأَشهَدَهْ علج أَنضهم أَلسَتْ 


عرس ساء 10 


يكم قثوي سهدئا أ تيم الِْيمَةِ ا حكن عن هَدَا عن 4 


2 العو كو ح +سدوسوم 
ود أ خذ ريك من بنى ءادم من : مورهم ذريهم 44. 
ع امه َو 7 6 2 5-2005 عور برد ضر : 
أي: واذكر- يا مُحمّد- حين استخرج ربك ذرية بني أدَمَ» بَعضّهم من ظهور 
بَعض»ء وأخرّجَ جميعَ ذلك من صلب آدَمَ في صورة الذّرٌ؛ِ ليأخدّ عليهم العَهدَ”". 


)١(‏ وممّن اختار هذا المعنى: ابنُ جريره والواحديٌ» والقرطبيٌ» والشوكانيٌ» والشنقيطيٌ» ونسبه 
إلى جمهور السّلف. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :5577/1١(‏ 067- 2)251)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص.: +4)47 ((تفسير القرطبي)) (// 015+ ((تفسير الشوكاني)) (؟/959١):‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ »)27٠١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 47). 
وممِّن قال بهذا القولٍ من السّلف ابن عبّاسء وعبدٌ الله بن عمروء وأبيٌ بن كعب» وسعيد بن 
جُبيره وعطاء» ونضرٌ بن عربي» والضحَاكُ والسّديٌ . ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 4841 60). 
قال الواحدي : (قال أبو بكر بن الأنباري : مذهبٌ أصحاب الحديث. وكبراء لعل الول في لله 
الآبة؛ هو: أنَ الله عر وجل أخر ج ذريّاتٍ آدمَ يبن صُليه وأصلاب أولادهء وهم في صُوَرِ الذَرُ 
وأخذ عليهم الميثاقٌ أنه خالِقُهم وأنّهم مصنوعودّء فاعترفوا بذلك وقيلواء وذلك بعد أن ركّبَ 
فيهم عقولاء عرّفوا بها ما عَرَضَ عليهم) . ((البسيط)) (58/9 5). 
وقال الرازي : (ظاهرٌ الآية يدل على أن تعالى أخرج الذَرّ من ظْهِور بني آدم» فيُحملُ ذلك على 
أن تعالى يعكمٌ أن الشخص القُلانيّ تولك منه فلان ذلك الفلانٌ فلا آخرء فعلى الترتيب الذي 
عَلِمَ دخولّهم في الوجود يُخْرِجهم» ويميّرٌ بَعضّهم من بعض» وأمًا أنه تعالى يُخِرِجٌ كل تلك 
الذريّة من صلب آَم فيس في لفظ الآبةِ ما يدل على تُبوته وليس في الآية أيضًا ما يدل على 
بُطلانه» إلا أن الخبَرَ قد دل عليه» فثبت إخراح الذريّة من ظهور بني آدَمَ بالقرآن. وثبت إخراجٌ 
الذريّةِ من ظَهِرِ آدمَّ بالخَبرِء وعلى هذا التقدير: فلا منافاةً بين الأمرينٍ ولا مدافعة فوجب 
المصيرٌ إليهما معًا). ((تفسير الرازي)) ٠7 /١5(‏ 5). 
وقال البغوي: (فإن قيل: ما معنى قَولِه :وإ أحَدَوَيُكَ نْب َم من مور 6 و إنّما أخرجَهم 
من ظهر أآَدَمَ؟ قبل: إن الله أخرج ذريّ آم بَعضَهم من ظهور بَُعض» على نحو ما يتوالدُ الأبناة 
من الآباء ذ في الترتيب» فاستُخنيَ عن ذكرٍ ظَهرآدم؛ لما عُلِم أنّهم كُلّهِم بنُوه وأخرجوا ين ظَهْرِه). 
((تفسير البغوي)) (7/ 517 .)7١‏ ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (/1/ .)71١1/‏ 
قبل معنى الآية: واذكر حين استخرج ربّك ذريّة آدمّ من أصلاب آبائهم؛ وجعَلّهم يتناسلونَ 
في الذَّنيا قرنًا بعد قَرنٍ. وممّن اختار هذا القَولٌ: ابنُ تيميّة» وابنٌ اليم وابنُ كثير» والسّعدي. 
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د 


عن أبي هُريرةَ رَضِي اللهُ عنه» قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: 
((لَمّا خلقٌ الله آدمّ مَسحَ ظهرّه فسقّط من ظهره و لمعو هار باون ان 
إلى يوم القيامة))'". 


وعن ابن عبّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم قال: ((أخذ 
الله تبارك وتعالى الميثاقٌ من ظَهرٍ آدمَ ب (تعمان)- يعني عرفة- فأخرج من 
صُلبه كلّ ذريّة ذرَأهاء فتثّرَهم بين يديه كالدّنٌ ثمٌ كَلَّمَهم قُبلَاء قال: «أََسَُ 
َي الوا ل مهدا أن قَتُوُوا ينم الْقِيامَةٍ إن مكنا عَنْ هَدَاحَفَاينَ * أو عدوا 


سم يدح سه له حر 


ما أََرك باون من قبل وحسكنا دَريّة م ا أَفتبلكا ما محل الْمَبَطِلُونَ 0 


يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (// 517)» ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم 
»»3٠58/5(‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 217 »))١17"‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟/ ))050٠‏ 
((تفسير السعدي)) (ص:0708). 

)١(‏ أخرجه الترمذي (70377), والبزار (58457)» والفريابي في ((القدر)) .27١(‏ والحاكم في 
((المستدرك)) .)5١9(‏ 
قال الترمذي : حسن صحيح. وصحّحه ابن بطال في ((شرح البخاري)) (7/ 203737٠١‏ وابن 
العربي في ((أحكام القرآن)) (؟/ 7707). والألباني في ((صحيح الترمذي)) (170175). 

(1) أخرجه أحمد (5505)» وابن أبي عاصم في ((السنة)) (27307» والفريابي في ((القدر)») 
(54)»: والنسائى فى ((السئن الكبرى)) .)١١111/(‏ 
قال الشوكاني في ((فتح القدير)) (؟/ إسناذه لا مَطعَنَ فيه. وصحّح إسناده أحمد شاكر 
في ((ضينه الحمه)) (1817/4)+والآلداتي في (اتخريج بشكاه المضايع)) 01110: 
وقال ابن حجر في ((تحفة النبلاء») (5 ١7‏ ): : وقفه أصَح. 
قال الواحدي: (وقال صاحب النظم : ليس بين قَولٍ النبِيّ صلّى الله عليه وسلم :((إنَ الله مسح 
ظَهرٌ آدم فأخرج منه دَرَيتَه) يون اكه اختلافٌ- حاتي لأنّه ععز وجل إذا أْحَذّهم 
من ظَهِرٍ آدمَ فقد أَحَدَّهم من ظهور ذُرييه لأن ذرَية ا ذرَيّةٌ لذرييه بعضهم من بَعض . قال: 
وحاصل الفائدة بهذا المَصلٍ» أن قد أثبت الحيجّةٌ على كل منفوس -ممّن ل وممّن لم يلغ - 
بالميثات الذي أَحَدّه عليهم» وزاد على من بَلَّمَ منهم الحَة بالآياتٍ والدَّلائلٍ التي نصَبّها في 
نفسه وفي العالّم, وبالرّسْلٍ المُْمَذةٍ إليهم؛ #كتشريزة وكنةزي ةو بالتواعظ والتكلدت المقر لد 
إليهم أخبارُها). ((البسيط)) (559/9). 
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6 ص 
١ :‏ 5 9 7 : 
5 ل التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


لا سواضر عر "برص ل سر 
وأْشْبَرَم عل أَنشْهمٌ أَلْسَتُ ريم 4. 
س0 


لهم: ألسْتٌ أنا خالِقَكم ومَعبُودكه©؟ 


)١(‏ وممّن اختار هذا القولّ: ابنُ جريرء والواحديٌ» والقرطبيء والشوكاني. والشنقيطي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) ».)051١-557 245 55/١١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7١‏ 25» ((تفسير 
القرطبي)) (1/ 15 "9)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 749)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ ))81١‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 477). 
قال ابن جُزيّ: (في معناها قولان: أحدّهما: أن الله ما خلق آدمٌ أخرّجَ ذريته من صُلِيه وهم 
مثلى الذي وأخذ عليهم عه بأنّه بهم فأقرٌوا بذلك والَرّموه؛ رُوِيَ هذا المعنى عن النبي- 
صلَى الله تعالى عليه وآلِهِ وسلّم- من طُرّقِ كثيرق» وقال به جماعةٌ من الصحابة وغيرهم. 
واكاني' أنْ ذلك من باب التَمئِيل والأول هو الصَّحيحٌ؛ لتواثّر الأخبارٍ به. ! إلا أن ألفاظ الآية 
لا طايه بظاهرهاء فلذلك عَدَلٌ عنه من قال بالقَولٍ الآحَرِ» وإِنّماتُطابقه بتأويلٍ : وذلك أنَّ د 
الذي إنّماكان من صلب آكم» ولفظ الآية يقتضي أن أ الذريّة من بني آم والجممٌ بينهما أنه 
ذَكَرَ بني آدَمَ في الآية» والمراد آدمُ؛ كقوله: وِوَلَقَد حَكقَنَحَكُمْ ثم صَوَرَكُمَ # [الأعراف: .)]١١‏ 
((تفسير ابن جزي)) .)7١17 /١(‏ ويّنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ .)79٠‏ 
وقال الشوكاني : (وقيل : المرادُ ببني آدَمَ هنا : آدمتَفسُْه؛ كما وقع في غَيرٍ هذا الموضع . والمعنى: 
أن الله ُشبحانه لما خلقٌ آدم مسح ظَهرّه فاستخرج منه ريت وأخذ عليهم العَهد وهؤلاء هم 
عَالّمُ الذّيه وهذا هو الح الذي لا ينبغي العدولٌ عنهء ولا المصيرٌ إلى غيره؛ لثبوته مرقوعًا إلى 
النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم؛ وموقوقًا على غيره من الصّحابة: ولا مُلجِىَ للمصير إلى المجازء 
وإذا جاء نَهِرٌ الله بطل َهرٌ مَعقِل). ((تفسير الشوكاني)) (7519/7). 
وقال ابن عبد البر: (ومعنى الآبةِ والحديث: أن أخرج ذرَيةَ آدم من ظَهِره كيف شاء ذلك» 
وألهّمَهم أنه رهم فقالوا : بلى؛ لملا يقولوا يوم القيامة إنّا كنا عن هذا غافلين : ثم تابعهم بحجَّة 
العَقلٍ عند التَّمبزء وبالرٌسُْلٍ بعد ذلك؛ استظهارًا بما في عقولهم من المنازعة إلى خالقٍ مُدَبر 
حكيم. يُدَبّرّهم بما لا يتهّاً لهم» ولا يُمكِنْهم جَحدُهء وهذا إجماعٌ أهلٍ الس والحمد لله). 
((التمهيد)) (18/ 2849 45 45). 
وقيل: أي : حلقَهم حين وُلِدوا على الفطرة مقر مُقِرّينَ بأنَّ الله رَبُهم ففِطَرٌهم شاهدةٌ عليه ويكون 
سبحانه بذلك قد أشهدَهم على أنقيهم وقرّرَهم وممّن اختار هذا القولّ : ابن تيميّة وابن القيّم» 
وابنُ كثير» والقاسميٌ» والسعديٌ. يُنظر: ((جامع الرسائل لابن تيمية)) (1/ 01١‏ 17)» ((درء 
تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (8/ 587 - 62541١‏ ((الروح)) لابن القيم (ص: -١1717‏ 
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كك 
2 (سورة الأعراف - الآيات (74-1/1 


لك 


ص 
41 


ع 5 سر مس اعمسرهة 411 5 
أي: قال بنوآدم: قد أقرّزنا بأنّك ريّنا"©. 
كرس ساء 5 


وأ تَفولوا بوم ألْميمَةٍ إن كُنًا عن هد هَدَاعَِلِينَ 44. 


أي أشهذْناكم على أنقكم بأنَ الله ريُكم؛ َِلّا تقولوا يوم القيامة: إن له 
عل لنايآن الله عو الث المحبوذ بكل»وخده لاشريق 10" 


1-0 يسم اح سه سه 


3# أو أو تقولوا إما أَشْرَك ابَوْا من قبل وحكنا ذْرِية من بَحَدِهِمَ أَفْمَيَها يا 
ل الننيللرة (©)4. 


١‏ ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (؟/ /454)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ ٠٠‏ 0)) ((تفسير 
القاسمي)) (75117/5): ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١/8‏ 

)١(‏ ينظّر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 075)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 251/7 ((تفسير القرطبي)) 
(2”318/10). ((جامع الرسائل)) لابن تيمية »)١7 01١ /1١(‏ ((الروح)) لابن القيم (ص: ١57‏ - 
0 ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (؟/ /454)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠٠‏ 0)) ((تفسير 
الشوكائي)) (15946/17): ((تفسير القاسمي)) (711//6): ((تفسير السغدي)) (صضن؛ 0:8): 
((العذب النمير)) للشنقيطي (54/ 9"11-1718). 
اختلف المُقَسّرونَ تبعًا للاختلانٍ السَّابِقِء هل أقرّوا بذلك بلسان المَقالٍ أم بلسانٍ الحالٍ. 
يُنظر: المصادر السابقة. 

(1) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 270)» ((البسيط)) للواحدي 1١/9(‏ 57-5405 4)» ((درء تعارض 
العقل والنقل)) لابن تيمية (4/ 25/4» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠5‏ 0)» ((تفسير الشوكاني)) 
). 
وممّن اختار أنَّ الإشارةً في قوله تعالى: إن حكُنَاعَنْ هذا تعودٌ إلى معرفة الخالقٍ وتوحيده 
سبحانه: ابن جريرء وابن تيمية» وابن كير والشوكاني. يُنظّر: المصادر السّابقة. 
قال ابن عطية: (المعنى في هذه الآياتٍ أنَّ الكمّرة ةلو لم يُوْحَذْ عليهم عَهدٌ ولاجاتهم رسولٌ 
مُذَكدٌ يما تضيكته العهد من تو حين الله وعبادته» الكانت لهم حجان إحداهما : كنا غافلينَ» 
والأعرى :هذا أناعًا لاأسلدفناء كيف أيلاك: والذثث إتماهر لمن طق لتابواضلا؟! فرقم 
شهادةٌ بَعضهم على بعضء أو شهادةٌ الملائكة عليهم؛ لتنقَطِعَ عنهم هذه الحُجَجٌ). ((تفسير 
ابن عطية)) (5/57/ا5). 
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6 ص 
١ :‏ 5 9 7 ع 
5 ل التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


:3 أو تَقُونوا ما شرك اونا ون قبل وحكنا درَيةٌ من يدم 46. 

أي: وَلئلّا تعتذرُوا يوم القيامة» فتقولوا: إِنّما أشرّكٌ آباؤّنا من قَبلٍ رّمائناء 
فتقضوا الميثاق» وكُنَا ذريةأنينا من بَعدهم. فاقتَدّينا بهم عن جَهلٍ منّ0". 

أي: أَتُعامِلّنا بغير ما فَعَلْناء فتَعَذَبَنَا ِشِرْك آبائنا الذين أَنَوْا بالباطل» وتركوا 


التَوحيد”©؟! 


كما قال تعالى: 98 كَدَلِكَ نمَصِلُ لبت لِمَوّرِ يَملمُوْتَ # [الأعراف: 7"]. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /٠١(‏ 2214 ((البسيط)) للواحدي (4/ 500)» ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/ 3700١‏ ((تفسير السعدي)) (ص:8١7).‏ 
قال الشوكاني: (أي: فَعَلّنا ذلك كراهة أن تعتذِروا بالعّفلة» أو تنسبوا الشَّرِكَ إلى آباتكم 
دوتكم... بَيّنَ اللهُ سبحائه في هذه الحكمة التي لأَجلِها أخرّجَهم من ظَهِرِ آدَمَ وأشهّدَهم على 
أنفيهم, وأنَّه فل ذلك بهم؛ لثلّا يقولُوا هذه المقالة يومَ القيامة» ويعبَلوا بهذه العِلّةِ الباطلق 
ويعتّذروا بهذه المَعَذِرَةٍ السّاقطة). ((تفسير الشوكاني)) (؟/ .07٠١‏ 

(1) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 2270 ((الوسيط)) للواحدي (7/ 577)) ((تفسير البيضاوي)) 
»)5١/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 17١‏ )» ((العذب النمير)) للشنقيطي (818-1117//5). 

(5) ذهب ابن جَرير إلى أنَّ المعنيّ آياتٌ هذه السُّورةٍ الكريمة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 675). 
وذهب الواحديٌٍ إلى أنَّ المراءأمدٌُ الميثاق الذي تقدَّم ذكرُه. ينظ : ((التفسير البسيط)) (4/ 64). 
وذهب الشّنقِيطيٌ إلى أن المراد: أخبارٌ الأمَم؛ وما جرى عليهاء وسبّبُ إهلاك مَن هلّكٌ منهاء 
ونجاة مَن نجا منها. يُنظر: ((العذب النمير)) (1/8/5"). 

(4)ثنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0315/1:((البسيظ)) للواحرى (465/5):((تفسيرالسعدي)) 
(ص: 7708), ((تفسير ابن عاشور)) (9/ »217١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (71/8/5). 
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ولا سييغالة 07 ميل ا ليك لِمَوَِ يسَتَحكَرُوتَ # [يونس: 4 .]١‏ 


هه و 


وقاليه رودل :كد لك نفصل ١‏ لبت موي يتقلورت َعَقَو #* [الروم 18 ]. 


ويم ب 
0 
000 
إلى التّوحيدٍ والطّاعة”» 
كما قال تعالى: 38 و وَكدَاِكَ أله هرانا عَرَبيا وده دا دن 
سي ال 


وقال سبحانه: اود اتا هذا لمان م نكل مكل لله يَتذَكرُويَ 


جح مدلا سه 


* انا عرسا غير ذى عوج لَعَلَهُم بو ا ١/‏ م١‏ ]. 
وكال عر ويل : :3 كب أنه ليك مسوك لتدوا تك لكر 
(ص: .]١9‏ 


الفوائدٌ التربوية: 
-١‏ الجدٌ وقوّةُ العَزم في إقامة الدّينِء يُهِذَّبُ النمسَ ويُرَكُيهاء والتّهَاون 


والإغماضٌ فيه يُدَسّيها ويُغويها يبن ذلك قولٌ الله تعالى : 5 حَدُوأ مآ ءَانَيتَك 35 
بفوَوَ وذ كفا ماقيه لعأ 0 م 5 


وو 


لوالاب * 


)١(‏ يُنظّر: ((تفسيرابن جرير)) 2277/٠١‏ ((البسيط)) للواحدي (94/ 559)» ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/١٠3)»‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (718/5). 
قال الواحدي في قوله: مِإوَلمَلهُمَ ََجمُوت 46: (وقيل: إلى ما أَخدَ عليهم من الميثاق في 
التوحيدء والرّجِوعٌ إلى ذلك الميثاق رجوعٌ إلى التوحيد). ((التفسير البسيط)) (4/ 509). 
وقال السّعدي: (تَإوَلمَلَهُم يَرَجمُوت 46 إلى ما أودعَ اللهُ في فطرهمء وإلى ما عاهّدوا الله عليه 
فيرتدعون عن القبائح). ((تفسير السعدي)) (ص:8١373).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 7708). 
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138 

؟- قال اللهُ تعالى: ##حَدُوا مآ ءَاتَِنَكم بِقوَوَ 6 يُفَهُمُ من هذه الآية أنه يَجِبُ 
على مّن محوطِب بأوامر الله في كُتبِه المَُزّلةء أن يلتَرِمَها بقوة وتّشاطٍ واجتهاد. 
قل عرقت قبيا ولا بنط شياة لأليالا تيغ عل اليه الأكم الذيالقةة 
والجدٌ والاجتهاد". 

*- التَّفْسٌُ بفطرتها إذا تُركَت كانت مُقِرَّةَ لله بالإلهيّة: مُحبَّة له تعبْدّه لا 
تُشرك به شيئًا؛ ييَيّنُ ذلك قولُ الله تعالى اقلا لد ركيت هم ين مُورهرٌ 
ديهم اهدهم عل نيهم لست برد يح لوال هذا 4". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

ج لس م حسم مد يو 0 20 5 . رع م 

1< كول اللوهالن لامر َوفَهُح كنَّهُظْلَُ وظنواأ أنه واقع أيهم خدوأ 

6 تي كم يعوو 6 هذه 3 أظهّرّها الله لهم تخويقًا لهم؛ لتكوة كر لهمء 


ٍ 


فيعقب فيَعقّبٍ ذلك أخدٌ العَهدِ عليهم بعزيمة العَمَلٍ بالتّوراة"". 


حت ع عوج ص . دحوي .يك عد ال عي 


7 اقول اللوتفالىي : 98 وَإِ تَنَقا بل هو فوقَهُم عَرَفَ د أْبلَ # لمَعرِقتِهم به. 
وعو يد الئل النطة على الطعوية والقتث ووذ زالطرر) عمافى ترك لأ 
ايان لبيان نَكَدِهم بإسراعهم في 0 الدَالَة على غلظ الفلت, 

*- قَولُ الله تعالى: مِوَأمْبَدَمٌ عل أشِْيمَ الست رَيَكم الوا ل طهذتا »* 
أصلّ في الإقرار” و 

5 - شأنُ الذرّيّةَ الاقتداء بالآباء» وإقامةٌ عوائدهم؛ بين ذلك قَولُ الله تعالى: 
(1) يُنظّر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7017/5). 

(0) يُنظّر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)7597/1١5(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١760‏ 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)١15١‏ 
(8) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (صى:4)181((تفسير ابن غاشور)) (1510//9). 
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9 أو تَعولوا ما سرك َابآوْنَا من قبل وَحكُنًا درَيدَ مَنْبَعَرِهِم 204. 

- لا يُعاقِبٌ الله تعالى أحدًا دنب غير بين ذلك تو اللم سال ؤذا 
تآ ين مَل نري بم قا جا مل امون © فأخبر 
تجعائة أنه استخرّج ذُرياتِهم» وأشهّدّهم على أنفسهم؛ ئلا يقولوا جاتبية 
ما ف كل التطلية 0 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: مِوَإذْتَكَقََا للْبلَ مَوْفهُح كَأنّهُ. ظلَه وظنوا هوام بج خذوأ مَآ تينم 
شوو وأذْكرُوأ ماه لعل تَتَُونَ 4 


عة دموت ‏ وه اعرد مدي لو 


- قَولُ الله تعالى: «وَإِدْ نَنقَنا البَلَ فَوْقَهُمَ * أتى بنون العَظَمةٍ في مإ تَلَقَنَا # 
لزيادة التّرهيبِ”" 

- في قَولِه :اميم عُدّيَ :وام بالباء؛ للدّلالةٍ على أَنّهُم كانوا 
مُستقريّنَ في الجبل» فهو إذا ارتقَ وقَعَّ ملابسًا لهم ففتتهم؛ فهم يرَونَ أعلاه 
فوتّهم» بع 0 وهذا وجة الجمع بين قوله هَفَوقَهُم # وبين باء 
الكالاسة. وقيل: إن الباءَ + كع عا )ا 


1 عه عن مي م ا 
؟- قوله :وإ أ حَدَ َك من بن دم من فأ مورهر دَرِيهُم وَأَشَبَدَهْ عل أَنسهم 


خا لوا ١‏ ير وكاس وو به عبر 2 2ك ل 6 زور 22 عل خرلى 


ألسث يريك قَالُوأ ب شهدنا م 


- في قَوله: أذ 


يه كك 


رَبك # إِيثارٌ الأخذ ذ على الإخراج؛ للإيذانٍ بالاعتناء بِشَأَنٍ 


.)17١ /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (/ 77*0). 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)١6١‏ 

(5) يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١118‏ 
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المأخوذ؛ لما فيه من الإنباء عن الاجتباء والاصطفاء. هو السببٌ فى إسناده 
إلى اسم الربٌ بطريق الالتفات» مع ما فيه من التمهيد للاستفهام الآتي”"2, 
وقيل: إِنَّ إيثارٌ الأخذٍ على الإخراج؛ لمناسبة ما تضمَّنئْه الآيةٌ من الميثاق؛ 
فإنَّ الذي يناسيّه هو الأخدٌ دونَ الإخراج؛ وإضافته إلى ضميره صلَّى الله 
عليه وَسَلَّم لك يف270. 
بد 1 3 ٠.‏ 1 ب 0 7 ا لبد عي 

- وقوله تعالى: من ظهورهرر * بدل من 98 بف ادم # بدل البَعض بتكرير 
الجارٌء وفيه مزيدٌ تقرير؛ لابتنائه على البيانٍ بعد الإبهام» والتفصيل بعد 
الإجمال””". 

5 7 م . > ل رط 58 د 5 حت .ةاعد 5 
- والاستفهامٌ في قوله: 3# ألست بِرَبَكم # تقريري» وجملة: #إقَالوأ بن # جوابٌ 
عَنَ الاستفهام التَّعَرِيرِيٌ» وفْصِلَت؛ لأنّها جاءت على طريقة المُحاورة» وقوله: 

سَهدَكآ 4 تأكيدٌ لمَضمون تَإِبلَ 46 والشّهادةٌ هنا أيضًا بمعنى الإقرار9». 
خطاب الرّسولٍ في قَولِه: :إوَإِدُ أَحَدَ رَبكَ 4 إلى خطاب قَومه؛ تصريحًا بأنَ 
المقصود من قِصَّةٍ أخذ العَهِدٍ تذكيرٌ المُشْركينَ بما أودعَ اللهُ في الفطرة من 
التّوحيدِء وهذا الأسلوبُ هو من تحويل الخطاب عن مخاطب إلى غيره» 
وليس من الالتفات؛ لاختلافي المخاطبية©. 


- والإشارةٌ ب «إهندَا إلى مَضمونٍ الاستفهام وجوابه وهو الاعترافٌ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 184). 


0) بطر (اتفسين الاألوسي)) (34/9): 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/5؟): 

(5) يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١59-١74‏ 
(5) يُنظّر: ((المصدر السابق)) .)١79/9(‏ 
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ود 


بالربوبيّة لله تعالى» على تقديره بالمذكور”". 


- والاستفهامٌ في قوله: »أدبلا با محل الْمََطِلُونَ * إنكاريٌ””. 
و 


4 - قوله: مإ َلعَلَّهمَ جِعُوت 46 فيه شب الإقلاَ عن الحالةٍ التي هم متلبّسونَ 


ه- 


7 
ار 


ها يتل حل في غير قم الموضع الذي هو بها لبرجع إل ره وهنا 
الندية يقتي تهبية حال الكشراك كوكم الخرية لآن الشركة لبمن من القتضى 
الفطرة» فالتليّسٌ به خروجٌ عن أصلٍ الخلقة. كخروج المُسافرٍ عن مَوطِنه؛ 
ونتعضبي أبقنا #فنيية حال التوبحيق يمل ارد يق لذي يوي إليه» وهو 
تعريضٌ بالعرّب؛ لأنّهم المُشركونَ من عَقِبٍ إبراهيم ©. 


.)159/9( يُنظَّر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١7١ /9( يُنظّر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)١771١/9( يُنظّر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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الآيات (ه/ا١-8لا١)‏ 
محم م سم القن 0 

اوت 090 وَلَوْ شِنَمَا رفعَئَةُ بض وَأتبعَ هونا 
كَمَتَلِ لكاب إن تَحْيِل ‏ 0 ذَّلِكَ مكل لصو 
ليرت كَدَّوأ باينا مَأَضْْ حو 0 يَتَدَكَرُونَ (0) سأ ملا ألْمَوْم الرينَ 
كَدَبوَ ينا وآنفْسم عْكانوأ يَظلِمُونَ (059) مَن ير لَه 0 
ََولتِكَ ترون 0 

ابا 4: أت لد كاذ بودافد السة يحط ا دعل أو 2ب علا يواض 
(نبأ): الإنيان مخ مكان إلى كان 


م فَآضسَكح *: أي: خرّج من العَمَلٍ بهاء وأصلٌ (سلخ): إخراجٌ الشَّيءِ عَن 
20 


8 
ع ب 


و-ه 


فأتبِعَه #6: أي أدرّكه ولَّحِقَّه يقال: أتبعت القَومَ: إذا لجقتهم وَأصل (تبع): 
يدل على العو والقَقْر* 

لها يت 6: أي: الضَالَّينَ أو الهالكينَ» والعَيُ: جَهِلٌ من اعتقادٍ فاسدء 
ا (غوي ): يدل على خلان الدُشر©». 


»)55١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١57 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 7/5).: ((المفردات)) للراغب (ص: /728)» ((التبيان»)‎ 
.)3٠١ لابن الهائم (ص: 2161» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 4)»: ((المفردات)) للراغب (ص: ١9‏ 5 )2 ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١7١‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 175)): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 3557)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 2)2317» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: .)١7١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)0777/٠١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)257١‏ ((تذكرة 
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وك 


دح سا مره 


#أخاد إِلَالأنضٍ »: أي اطمأنَ إليهاء ولزمهاء أو ركن إلى الذنيا وسكَنَ؛ 


1 


الميغلد فيه وافي] التجلد): يدل غلى الاك والملازمة ا 
ا ا وم اع دي بوه ع روك رس وس 
تحمل عَليِه 4: أي: تَرَجَرْهء أو تَطرّذهء وأصل (حمل): يدل عَلَى إِقلالٍ 
لوو الا عملت القن الخو عو 
ا 2 ع اه 2 8 هر عو 
يَلْهَتٌ #: أي: بُخرج لسائّه من حرٌ أوعطّش. واللهّث يقال للإعياء وللقطش 
و 
سأ *: أي: قَبْحَ» والسّوتٌ: اسم جامِمٌ للآفاتء ثم استُعمِلٌ في كل ما يُستفبخ. 
وهو أيضًا كل ما يغمٌ الانسيان"؟ 


ليون #: أي: الهالكونّ والمَغبونونَ» والخُسِرٌ والخُسران: انتقاصٌ 


ظانًا أ 


الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١7١‏ 

»)5١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 174)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (27017/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 3597). ((تذكرة‎ 
((الكليات))‎ :.)75١7 ((التبيان)» لابن الهائم (ص:‎ .2)3١١ الأريب)») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)55 للكفوي (ص:‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١75‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)1١57/7(‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١7١‏ 
قال ابنُ عاشور: (مَعْتَى «إن تحيِل عَلِِ 4 إن تُطارِذه وّهاجْه. مُشتَقٌ من الحَملٍ الذي هو 
الهجومٌ على أحدٍ لقتاله يقال : حَمَل فلانٌ على القوم حملةٌ شعواءً أو حملة منكرةً . وقد أغفل 
الْمُفْسّرون توضيحه. وأغفل الرَّاغْتُ 5 «مُفرداتٍ القرآن» هذا المعْتّى لهذا الفعل). ((تفسير 
ابن عاشور)) )١178/9(‏ 1 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 08 0) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 5١؟):‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 27258 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2517. ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 415). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)١١1‏ 
((المفردات)) للراغب 5١ / ١(‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 77). 
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557 المال» وس في نُقصان العقل والإيمان» والثواب» وعد (خسر) 
يدل على التّقص 2©. 

المعنى الإجماكي: 

يأف اللة تاق نيه ان يكلو على قريه فضة الككل الذئ علمه اللة مز 


5 


وجَلّ- آياته» فتبرَاَّمنها وفارَقَهاء فلَحِقّه السَّيطانَ» وجَعَله له تابعّاء فصار من أهل 
الصَّلالٍ والعّواية» ولو شاء اللهُ لرََعه بهاء ولكنّه سكن إلى الأرض وزيئتِهاء 
انع ما تميلٌ إليه نَْسّهِ من الباطل, فمَئَله كمَلٍ الكلب؛ إِنْ تَطرُدْه أو تتركُه لا 
بزال لتعثاء ذلك كل القوم المكذَبين بآباق اللي قم آم الث نييّه أن يقصصن 
على قَومِه وعلى اليهود القَصَّصٌ؛ لعَلّهِم يتفكّرونَ. 

َبْحَ هذا المثل الذي شُبّهِ به المكَذَّبِونَ بآياتِ الله تعالى؛ والظَّالِمونَ 
لأنفِهم مَن يَهِدِ الله تعالى فهو المُوفَقُء ومن يُضْلِلُه فأولتك الذينَ حَسِروا 
الذّنيا والآخرة. 

تفسيرٌ الآيات: 

(٠‏ وَآئلُ عله با الى ته ينا تنسح مِنْهَا َبمَهُ آلشَّمِطنُ 
فَكَانَ ِنَ القاوت (4100. 

تعاقية الآنذنما قلي 

لما كان تعالى قد ذكَرٌ أخدٌ الميئاق على توحيده تعالى» وتقرير رُبوبِيتِه وذكَرٌ 
إقرارهم بذلك؛ وإشهادهم على أنفسهم- ذكَرَ حال مَن آمن به» ثم بعد ذلك من 
كَمَّرِ كحالٍ اليهودٍ؛ حيث كانوا مُقرينَ مُنظِرينَ بَعثةَ رَسولٍ الله صلَّى الله عليه 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)27١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١87‏ 

((المفردات)) للراغب (ص: -78١‏ 587) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0/5. 
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وسلَّم؛ لِما اطّلَعوا عليه من كُتْبٍ الله المُنزّلةٍ وتبشيرها به وؤِكْرٍ صفاته» فلمًا 
بُعِثَ كفروا به فذَُكُرُوا أنّ ما صدَّرٌ منهم هو طريقةٌ لأسلافهم اتبَعوها". 
وأيضًا مناسبةٌ هذه الآية للتي قَبلّها أنّها إشارةٌ للعبرة من حال أحدٍ الّذينَ تل 
اللهُ عليهم العَهدَ بِالتّوحِيدٍ والامتثالٍ لأمر الله وأْمَدَّه اللهُ بعلم يُعينْه على الوفاء 
بما عاهدّ اللهَ عليه ندا ود ف خطرهه ‏ الى رتنه لك كاد حين للم كدو الله 
له الهدض المستي 0 
تل عليه َأ أل َاكبِهُ ينا 4. 


أى و واقر اد يا كسةد- على قرياك قِصّةٌ ادغل الى علنناء انانعا. 
)١(‏ يُنظّر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ .)771-177١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)1١7/7‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 4557 01/5)» ((الوسيط)) للواحدي (4717/7)» ((تفسير 
ابن عطية)) (577/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 708)» ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(18/5”). 
قيل: إِنَّ المراد بالآياتٍ هي الآياثٌ الشّرعيّةٌ المُزّلة» وممّن اختار ذلك: السعديٌ» والشنقيطيٌ. 
يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 09*08 » ((العذب النمير)) (4/ 001 
وقيل: المرادٌ بالآياتٍ هنا: خجَجٌ التّوحيدٍ وفَهمْ م أدلته. . وممّن اختار هذا: الواحدي» وابن 
عاشور. يُنظر: ((الوسيط)) (5717/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5/ا١).‏ 
وفي معتّى قوله: ايا 6 أقوال أخرىء وذهب ابن جرير إلى عدم تحديدٍ معناها؛ لِعَدَم 
وُجودٍ دلالةٍ ثابتةٍ على ذلك. يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /5٠١(‏ 2077 41/4ه-01/0). 
قال ابن كثير: (عن عبد الله بن عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عنهما في قَولِه: <( وَأتَلْ عَليْهمْ َال اميه 
ييا قال: هو صاحِيكم أميّةٌ بن أبي الصَّلتٍ . وقد روي من غير وجه عنه» وهو صحيحٌ إليهء 
وكأنه إنما أراد أن أميّة بنَ أبي الصَّلت يُشيهه فإنِّ كان قد انصلّ إليه علمٌ كثيرٌ من عِلم الشَرائع 
اللظامة ولكله لم يعوة يعلكة فإنَّه أأدرك زمانَ رَسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمء بلعث 
أعلامُه وآياثه ومُعجزاته» وظهَرّت لكل مَن له بصيرةٌ ومع هذا اجتمّعَ به ولم يتبعْهه وصار 
إلى مُوالاةٍ المُشركين ومناصّرتهم وامتداجهم, ورثى أهل بَدرٍ من المشركينٌ بِمَرثَاةٍ بليغةِ- 
قبّحَه الله تعالى). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 017 0). وقال ابن عاشور: (ذهب كثيرٌ من المُمَسَّرينَ 
إلى أَنّها تَرَلتْ في رجلٍ من الكنعانيّينَه وكان في زمنٍ موسى عليه السّلامُ يقال له: بلعامٌ بن 
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+ التفسير المحرّر للقرآن الحريى 1 


انلع منها». 

أي : فخرّج من تلك الآياتٍ التي علَّمَه اللهُ تعالى إيّاهاء 
ولم يَعْلَقٌ به منها شي5”". 

عن حُذيفَةٌ بن اليَمانِ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه 
وسلم: (إنَ عِمًا أَنكَوّفُ عليكم رجلا قرا القرآن» حتى إذا وى فت ويكتة علية) 
وكلة رة للا مامه اعتراة إلى ما الله انسل مده راقو ورااطأورة »دنس 
على جاره التق وهاه بالشزك» قلت: با نبي الله أثهما أؤلى بالشرك: 
المرهئيٌ أو الرّامِي؟ قال: بل الرّامي))7, 

ِإمَاتبَعَهُ تبَعَهُ ألشَيِطنٌ فَكَانَ مِنَ ماوت 46. 


أي: فَلَحِقه الشَّيطانُ وأدركهء وجعَلّه له تابعًا يُطيعُ أمرّهه فصار من الضالّين 


ف 


منها وفارّقهاء 


باعورء وذكروا قصَّنّه فخَلّطوها وغيّروها واختلّفوا فيها... فلا ينبغي الالتفاث إلى هذا القَولٍ؛ 
لاضطرابه واختلاطه). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 175). 
وقال ابن جرير: (والصوابٌ من القَولٍ في ذلك أن يقال: إن اللقد ساق هد ام ويد يا 
الله عليه وسلّم أن يتلوٌَ على قومِه حَبَرَ رجلٍ كان الله آناه حُججَه وأدلته وهي الآياث.. 
وجا أن يكون الذي كان الله آنه ذلك بلعمء وجا أن يوني ولاخبر بأيّ ذلك المراق 
وأيّ الرّجُلِينَ المعيث- رجت الشكة ولا فى التقل ولالة على أن ذلك المع بين أي 
فالضوات أت يعالااقيد وأقال اللشاوةة يظابير التتريل على ناتاه به الوسر فين اللو): ((تقسير 
ابن جرير)) ١ .)01/0 014 /٠١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 015)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ /571)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 08 7)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 4 077. 

(؟) أخرجه البزار (71791)» والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (8705)» وابن حبان في 
الصحيح »)8١(‏ وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) .)١1859(‏ 
حسّن إسناده البزَّارُ كما في ((البحر الزخار)) (7/ .257١‏ والهيثمي في ((مجمع الزوائد)) 
.)17/١(‏ وجوَّدَ إسناده ابن كثير في ((تفسير القرآن)) (7/ ٠4‏ 5): وحسّن الحديتٌ الألباني 
في ((السلسلة الصحيحة)) (97501). 
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0 
الذين لا يَعملونٌ بِعِلّوهه”". 


2 - ع ع اح ع ير 7 جعت مح 2 آ هه 3 وم 
:3 وَلَوْ شِنَمَا ارفعئة يا وَلكنَهُ: أخلد إل الأرضٍ وأمبِع هونة شَمَلْه كُمَثلٍ 
1( 1 | 5 1 عه يلو 4 2 00 ا 2 8 5 
لكلب إن حمل عليه يلهمث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم 
مم هوه عار سرهم م -خء عام رسل 
لذبت كوا َاِيئِنَا مَأَقَصِصٍ الْقصص لَعَلْهُم يَتَفكْرُونَ 40 


مُناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لَمّا كان قَولّهِ تعالى: مإ َأبَحَهُ ألشَّطنٌ فَكَانَ من آلْمَاوِيت * مُوهمًا لِمَن 
لم يرسجٌ قَدَمُه في الإيمانٍ أنَّ الشيطانً له تأثيرٌ مُستقل في الإغواء- نفى ذلك؛ 
غيرةَ على هذا المقام في مَظهّر العظمة» فقال©: 
006 عاسو سن تقر شر 
وَلْوَشِنَمَا ارفعتة يها #4. 
أي: ولو شِنْنالرَفَعْنا قَدْرَهِ ومنزلته في الدّنيا والآخرة بتوفيقنا له للعَمل بآياتنا"؟. 


سه سه عع ار 


وَلكنَهُ: أخلد إل الْأرضٍ واتَبعَ هونة 4. 
أي: ولكنّه سكن إلى الحياةٍ الدّنياء ومال إلى زِيتتِهاء وآثَرَ لذَاتِها وشَهُواتِها 


)١(‏ يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »)0177/١٠١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 5717 ))» ((تفسير ابن عطية)) 
(؟/57/7). ((تفسير القرطبي)) (1/ ,)7371١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 578)؛ 
((إعلام الموقعين)) لابن القيم »2١3١79/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 207709 ((تفسير ابن 
عاشور)) (175/9)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 5 07 977). 

(0) يُنظّر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ .)١159‏ 

(؟) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) ,51/7/1١(‏ 087): ((تفسير القرطبي)) ,0771١/1(‏ ((إعلام 
الموقعين)) لابن القيم ))١14 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠4‏ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) (17/5/9)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7”37177/5). 
قال ابن القَيّم: (مضموث قَولِه: :3 ولو شِنمَا لَه يها ... 4 أنه لم يتعاطً الأسباب التي تقتضي 
رَفعَه بالآياتٍ؛ من إيثارٍ اللهِ ومَرضاتِه على هواه» ولكنّه آثْرٌ الذنياء وأخلد إلى الأرضيء واتْبعَ 
هواه). ((إعلام الموقعين)) /١(‏ 170). 
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(مالتفسير المحرّر للقرآن الحريى ١‏ 


38 
على الآخرة وان تبح ما تميل إليه نَفسّه من الباطل» وخخالّف أمرٌ الله" 

26 كمَكلِ لكي إن َمِل عليه يَلْمَتَ أو تتركة يَلّهَثْ 4. 

أي: فَمَكَل هذا الذي آتيناه آيايّنا فانسلّحَ منها؛ في عَدَم اتعاظه؛ وعَدَّمِ تَركه 
الحرصٌ على الذّنيا بحال- مَكَلُ الكَلْبٍ الذي لا يترُكُ اللَّهَّتّ بحالء سواءٌ رَجَرئّه 
وطَرَدْتّه أم تَرَكتّهِ فهذا الذي ترك العَملّ بكتاب الله» إن وعَظْتَه فهو على ضلالِه 
لا يتَعِظ» وإن تركْتّه فهو مستورٌ في ضلاله» لا يترّكُ في جميع الأحوالٍ ما هو 
علي من الكقر والأيقي على الذي 

كما قال تعالى: إن لذ كَمَرْوأْسَوَآء عَلَتْهِمْ َأندَرَْهُم ألم شوم لاومو 

حَتَمَ ألَهُ عَلّ فُلُوبِهِمْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَ1َ أنصترهة عِطو أ وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيٌ # 

بالق دم 

وقال سبحانه: ون َدَعَوَهمٌ ل امْدَى و رد سوا ع9 أدعوتموهم أ ا 
م حت # [الأعراف: ١97‏ ]. 

ذلك نكل التور اليك كوا أ يَايِِنَا 6*. 

أي: ذلك المكل المضروث لتغبيه التسلخ من آياياء بالكلب الذي يلهث 


هر 


1 ينظ ((شسير ابح جرين)) (01/5/15)» ((تفسير ابح كفير)) (#ارنه» 8ع (الاتفبيير السعدي)) 


(ص: 23709)» ((تفسير ابن عاشور)) (4/ /ا/1١)‏ » ((العذب النمير)) للشنقيطي (/ 17؟0. 
قال الواحدي: (فسَرُوا ِآلْْتٍ 4 في هذه الآبة بالدّناء وذلك لأن لديا هي الأرض؛ لأنَ ما 


فبها من العََارٍ والرّباع والضّياع كلها أرض» وسائرٌ مَتاعِها يُستخرَجٌ من الأرضي» فالدّنا كلها 
هي الأرضُء فصَّلّح أن يعبر عنها بالأرض؛ لأنّها هي). ((البسيط)) (417//9). 

() يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 2087 284)» ((البسيط)) للواحدي (9/ ١/ا4)»‏ ((إعلام 
الموقعين)) لابن القيم (ص: 8؟١)»‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 01١‏ 017)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 407:4 ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 8-1119 709), 


الجزء و - الحزب 18 


كَ ص 
3 ة الأعراف - الآيات (ه/11-م/107) 
© لرسورة الأعراف - اللآيات (011-010©) 


في جميع الأحوال؛ هو مَل جميع المُكَذَّبِينَ اا , 


افص الْعَصَصَ لعَلَهُم يتَفَكَرُونَ 4. 


2 


أ فاشة- يا حك - على تويك ين تُريشر: وعلى اليّهود» ما قصصته 


عفدني ناد وى عار الات لكر بقة؛ ليتفَكّروا فيهاء فيعتّبروا ويتوبوا إلى 
ربُهم. ولِيعلّمَ أهل الكتاب صِحَةَ نبوّتك» فيؤمنوا بك7". 
ج< سه تكلا اَم اين كَدَبوأ ايا وَاشْسم كفا يموت 40. 
:1 سآ مَنَلَا لْقَومُ ألَِِنَ كَدَيُوا تَايَئدِنا 4 
أي :بغش وقبح هذا المثل الذي شتديه المكذبوة بيبانا 


عن ابن عباس رَضِيَ ال عنهماء قال: قال الننُ صلّى الله عليه وسلّم: ((ليس 
لنا مل السّوء(؟؛ الذي يعودٌ في هبه كالكّلب يَرجِمٌ في قَيئه))”0. 


(ونشه ذا ينون 4. 


)١(‏ يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /١١‏ 28/8). ((البسيط)) للواحدي (9/ 57/١‏ )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: و٠‏ ززالعات المي الحطيطي 1 0 
قال القرطبي: (وهذا المكّلُ في قول كَثيرٍ ه من أهلٍ العلم بِالتَويلِ؛ عام في كلّ مَن أوتي القرآن 
فلم يعمّل به). ((تفسير القرطبي)) (فاضففر4” 

(1) يُنظَّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 089).» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 517/8 ): ((تفسير ابن كثير)) 
(/017). ((تفسير السعدي)) (ص: 07١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 17/94), ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (87:/6). 

(9) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 2290» ((تفسير القرطبي)) (7/ 5 77 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »0١4‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 174)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 0770. 
قال ابن كثير: (أي: ساء مَمَلّهم أن شَبهو ابالكلاب التي لاهمّة لها إلا في تحصيل أكلةٍ أو شهوةٍ؛ 
فمّن خرج عن 0 يز العلم والهٌُدىء وأقبل على شَّهوة نَفْسِه واتَبَع هواه؛ صار شبيهًا بِالكَلْبِء 
ويس اميل مقله) “لعسيو اين كلريا111/ 0117 

(# )قل الشوعة الى الشة الدميمة. ينظ : ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي .)70١8/0(‏ 

(5) رواه البخاري (75777) ومسلم (23777.» واللفظ للبخاري. 
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ل 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أي: والّذين كذّبوا بآياتناء لم يظلِمُهم الله سبحانه؛ بل كانوا يَظلِمونَ أنفْسَهم 
بنقصِها من الخَّيرِ الذي ينمَعُهاء وتعريضها لعذاب الله”"". 
م سح + سو دهضلدء مدكوء ده عر 5 داس عر م < 
مَن يمد ألنَهُ فَهوَ الْمَهْسَدِىَ وَمَن يُضْلِلَ فَأَوْليِكَ هم أَلْتيِرُونَ (0] 4. 
مُناسَبةٌ الآية يما قَبلّها: 
لَمّا وصَّفَ الله تعالى الصَّالَّينَ بالوّصفي المذكور فيما تقَدّمَ من الآياتِ 
وعرّفَ حالّهم بالمَكل المذكور؛ بِيّنَ في هذه الآية أن الهداية من الله تعالى» وأن 
الصَّلالَ من اللهِ تعالى”©: فقال: 
«١‏ م جمد لله مَهْوَالْمْقسيك 4. 
أي: مَن يَهْدِه الله فهو الموفق لاتَباع الحَقٌء ولا مُضِل له". 
3 5 رس اه هو م6 مرو و م 0 
كما قال تعالى: 38 وَمَن بهد أله ضَا لهُدمِن مَضِلٍ © [الزْمَّر: /337]. 
وض 55 4 رع م 2 ص2 
وَمَن يَضلِلٌ وليك هم الخيِرُونَ *. 
أي: ومن يُضْلِلْهِ اللهُ ويَحْذَّلْه ولا يُوفَقَه لطاعته؛ فأولئك هم الذينَ حَسِروا 
الذنيا والاح :3 


كما قال تعالى: ومن يَضْلِلُ قن يَحدَ له وَلَِامُرَشِدًَا # [الكهف: ١7‏ ]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 045)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 017)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)18٠١/9(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5017//1١8(‏ 

(©) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 245)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 011)» ((تفسير السعدي)) 
(ضن: 8 +08 ((العذب النمير)) للششقيطي (174), 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 240). ((الوسيط)) للواحدي (57//7)» ((تفسير الرازي)) 
(508/16))» ((تفسير ابن كثير)) ("/ 017). ((تفسير السعدي)) (ص: 27094 ((العذب 
التهير)) للشنقيطي (001/4. 


الجزء - الحزب 18 


وقال سبحانه: #إوَمَن يصَللٍ الله قن تجحك لَه سيلا [النساء :84 ]. 

الفوائدُ التربوية: 

-١‏ قال تعالى: :3 وَأَثَلُ عَلَيهمَ تبَاَ أل ءَاتبْتَهُ اننا فَأضْسَكَمَ مِنْهًا دَبَعَهُ 
لشَيَطَادنٌ فَكَانّ من القاويت: * وو شِنَمَا (قَمَنَهُ يبا وَلَكنك لفاد إلى الأرض 
وَأتَبَم هَوَهُ #6 فالرّفِعةٌ عند الله تعالى ليست بم بِمجَرّدٍ العلم- فإن هذا كانه 
الخلماك والما هى باتباع الكل وإيثاره. وقصد مرضاة الله تعالى» قن هذا 
كان من أعلّم أهل رَّمانِه ولم يرفَعْه اللهُ بعليهء ولم ينفَعْه به» وفي الآية أنَّهِ هو 
سبحانه الذي يرقَعٌ عَبْدَّه- إذا شاء- بما آتاه الله من العلم» وإِنْ لم يرقَعْه الل 
فهو موضوعٌ لا يرقمٌ أحدٌ به رأسّاء فإِنَّه سبحانه هو الخافِض الرَّافِمٌ؛ وقد 
الله سبحانه. ولم يَرْفَعْه7") 

-١‏ قال الله تعالى ونه كل المكليرن كيل ابورتقه + ناحكةه 
يله هذا مت عَم السو الذى يعمل بكلا علمف وقد تضمَّئّت هذه 
الآ كن كدي غدة وهو 

أحدّها: أنَّه ضلٌ بعد العلم؛ واخهار الكدة عان الأبماذ» عمدًا لاجيلة: 

ثانيها: أنه فارقٌ الإيمانَ مُفارقة من لا يعودٌ إليه أبدَا؛ فإنَّهِ انسلح من الآياتٍ 
ال ا 0 

قالنياة أن الشيطاة أدوكه و ليقه بحي قل بدؤافة مه وليقا قال :عه 
لشَيِطنٌ 4 ولم يقل تَبعه؛ فإنّ في معنى أَتبَعه: أدرَكه ولَحِقّه وهو أَبلَمْ يمن تَبعَه 
لظا ومعتى. 


2 017 


رابعها أنه عَوى بعد الرَّشْدِء والعَي: الضصَّلالُ في الهلم والقَصِدِء وهو أَحَصٌ 


.)١19/1( يُنظّر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 
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بفساد القصد والعَمَلٍء كما أن الصَّلالَ حصن بفساد د العلم والاعتقاد. فإذا أفرد 
أحدّهما دخل فيه التَره وإن اقترنا فَالْفرٌقٌ ما ذكر. 

عانتها: أنه يبدا لم يق أذير تقد بالولم» تان بيت علدكد لآله ذم زرك 
به فصار وَبالَا عليه» فلو لم يكن عالِمّاء كان خيرًا له وأحَففٌ لعذابه. 


سادشها: أنه سبحانه حير عن خسَية ههه وأنَّه اخقار الأسمّل الأدنى على 
الأشرَفٍ الأعلى. 

سابنياة أن اخداةه للأدنى لم يكُنْ عن خاطر وحدي يك تنمن: ولكنّه كان 
عن إخلاد إلى الأرضي» وتبل بي إلى ما هناك وأصلٌ الإخلاد ووم على 
الدّوامء وعبّرَ عن مَيلِه إلى الدّنيا بإخلاده إلى الأرض؛ لأنَّ الدّنيا هي الأرضُ وما 


فيهاء وما يُستخرّح منها من الزينة والمتاع. 
ثامئها: أنّه رغب عن هُداهء واتَبّع هواه» فجَعلٌ هواه إماما له. يقتّدي به ويتَبعْه. 


تاسعها: أنه شبّهّه بِالكلبٍ الذي هو أحَسٌ الحيواناتٍ همّة"2» وأسمَطّها نَفْسَا 
وأبخَلّهاء وأسَّدّها كَلبّاه ولهذا سمي كَلْبا 


(1) قال ابنٌ القيّم: (شَبّه -سبحائه- مَن آناه كتابه» وعلَّمَه العلمَ الذي مبَحَه غيرّه فرك العمل به و انع 
هواه. وَآثّرَ سخَط الله على رضاه؛ ودُنياه على آخرته» والمخلوقٌ على الخالقٍ؛ بالكلبٍ الذي 
هومن أخبَّثِ الحيوانات» وأوضّعها قَدْرّاء وأخبَئها تَفسَّاء وهمِّته لا تتعدّى بطنّهى وأشَدّها شَرَها 
وحرصًاء ومن حرصه أَنَّه لايمشي إِلَّا وحَطْمُه في الأرض؛ يتشّمّم ويتروّح حرصًا وشَّرَهَاء ولا 
يزالٌ يسح دبرَه دون سائر أجزائه» وإذارَمَيتَ له بحجّر جع إليه ليَحَضّه من قرط هته وهو من 
أمهَنٍ الحيواناكه واخملها للكراؤه وآرضاها بالدناياء. و اليويف الشر وح تب إليه من اللّحمٍ 
الطَّريٌ» والعَذِرةٌ أَحَبُ إليه من الحلوى» وإذا ظَفِرَ به بِمَيتةٍ تكفي مئة كلب» لم يدَعْ كلا يتناو معه 
منه شيئًا إلا هَرّ عليه وقَهرّه؛ لِحِرصه وبخله وشَّرّهِهه ومن عجيب أَمْرِه وحرصه أنه إذا رأى ذا 
هيئة رد وثياب نيه وحالٍ زَريّة» نبَحَه وحمل عليه كانه 1 مُشاركته له» ومُنارّعته في 
قُوتِه وإذا رأى ذا هيئةِ حَسَنةٍ» وثياب جَميلةٍ ورياسة» وضع له حَطْمّه بالأرض» وخضّعَ له ولم 
رفَعْ إليه رأسّه). ((إعلام الموقعين)) (171//1). 
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و 


عه مدر 


عاشرّها: لَه له على الذّنيا وعدم صَيْرهِ عنهاء وجرَعَه مها وحرصّه 


على تحصيلهاء بلَهّثِ الكَلْبِ في حالتي تزكه. وَالحَمْلٍ عليه بالطَّرو وهكذا 
هذا؛ إن ثُرِكَ فهو لَهُِانُ على الدّنياء وإن وُعِظَ ورّجِرٌ فهو كذلك؛ فاللّهَتُ لا 
يَُارِقَه في كلّ حال كلََثِ الكلب» وهذا اليل لم بقع بكل كله وإنما وق 
بالكَلْبٍ اللَّاهِثِء وذلك أحَسٌ ما يكونُ وأشتَعْه يا 


0 


د الاو زو ران كز رتس ؤ يتين إليوانفكه في كن ككل ين 
ماله ذو لنافيه المفيلت؟ والقائد هاورو بعرك رح 37" ووو - لعن 
سي اي ا 
المُردِيّة المُهلكة؛ يُييّنُ ذلك قَولُ الله تعالى: 92 وَلوَ شِئَما َه يبا وَلكنهُد أَخ1 


< 


إكَالْايْضٍ وات هوه 14" 


4 - قال تعالى: 98و91 لكتة. أخَلد إل الأرضِ اتيم وَُ # هذه الآيٌ من شد 


الآي على أصحاب اه وذلاك أن اللتقعالى اع الدآناء ابانس فابعيعت 
بالسّكون إلى الدّنيا واتّباع الهوى» تغييرٌ التّعَمِةِ عليه» والانسلاحَ عنهاء ومن 
الذي سَلِمَ من هاتين الحَلّين؛ إِلَامَن عَصَمّهِ الله”»! 

ه- من كانت نِعَمُ الله تعالى في حَقَّه أكثّرٌه كان بُعْدُّه عن اللو- إذا أعرّض 
عنه- أعظعَ وأكبرٌ؛ يُبَيّمُ ذلك قَولُ اله تعالى: «١‏ وَتَلُ عله تا الى اتيتهُ 
ينا ... وَلَكتهُه علد إل الارضٍ وَامَ َوه تل كمَكَلٍ لسكب 0 

1- لا يغترٌ أحدٌ بما أوتيَّ من المعارف» وما حاز من المفاخر واللَطائِفِ؛ فإنَّ 
)١(‏ يُنظّر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .)1١7 01١1١‏ 
() يُنظَّر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)75١/9(‏ 


(") يُنظر: ((التفسير البسيط)) للواحدي (55/8/9). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 05 5). 
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6 
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0 ع 0 


العبرة بالخواتيم بين ذلك قَولُ الله تعالى: «( وَلوْسِنمَا َه فعنله يبا وَلَكْنَهءَ أ 
إِكَ ألْأرْضِ وَببَ مَوةُ شَكَُهُ كَكَل لحكل 74". 


1- قولُ الله تعالى: 92 وَلَوْ شِئَمَا لَرَقََنَهُ يبا # عبرةٌ للمُوفْقِينَ ليَعلّموا قَضلّ 
الله عليهم في توفيقهم'" 

4- قال الله تعالى: 38 وَلَوْ ِنَم أععْتَُ يبا وَلَكتَُه فد إك الْأرضٍ # أي : 
ماكو لباو لسلس لجار نك ابن قد لع باك لاساو غلوية 
وبحسب ما يخلدٌ العبدٌ إلى الأرض يهبطٌ من السّماءِ”". 


عن خب عبن 


4- قال الله تعالى: «( ود نيهم بع اتيكة ينا تكح مها يمه 
لمَيَكَادنٌ كَكَانّ من التاووت * وو شِنَما زفقت يها ولكنه لاد إلى الارض 
َم هوه فته كمَدلٍ حك ين َمِل عَلَيِهِيَلْهَتْ أَوّ تَبركهُ يَلْهَث ذَلِكَ 
مَكَلٌ الْعَو و أ ذيت كَذَن بايا # المُرادُ بهذا المثل: أن من لم يزجرٌه علمُه عن 
القبيح؛ صارٌ القبيحُ عادةً له» ولم يؤثَّرْ فيه علمُه شيئاء فيصيرٌ حالّه كحالٍ الكلب 
اللاحثٍ فإنّه إن طُرد لهت وإِنْ ترك لَهِتَّ» فالحالتانٍ عنده سواءٌ. وهذا أخس 
أحوالٍ الكلب وأبشعهاء فكذلكَ من يرتكبٌ القبائح مع جهله ومع عليِدء فلا 

يؤر علمه شيا وكذلك مثل مَنْ لا يرتدع عن القبيح بوعظٍ ولا زجر ولاغيره» 
إن فعلّ القبيح يصيرٌ عاد ولا ينزجرٌ عنه بوعظٍ ولا تأديبٍ ولا تعليم» بل هو 
متبعٌ لليٌوى على كل حال فهذا حال كلّ مَن اتبعَ هواه» ولم ينزجز عنه بوعظٍ ولا 
غيرو» وسواءٌ كان الهّوى المّتبِعٌ داعيًا إلى شهوةٍ حسية» كالزّنا والسرقة وشرب 
الخمرء أو إلى غضب وحقدٍ وكبر وحسدء أو إلى شّبِهةِ مضِلَّةِ في الدّينِ وأشدٌ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)17١‏ 


(؟) يُنظر؛ ((تفسير ابن عاشون) (9/ +/ا١),‏ 
(©) يُنظر: ((روضة المحبين») لابن القيم (ص: )١915‏ 


الجزء 4 - الحزب 1١8‏ 


وك 


2000 7 2 7 
ذلك: حال من اتبع هواه في شبهةٍ مضلةٍ, ثم من اتبع هواه في غضب وكبر وحقدٍ 
وحسدء ثم من اتّبع هواة في شهوة حسية0". 

-٠‏ قَولُ الله تعالى: 9 قَاقُمُ ُصْص الْقَصَص لَعَلّهُمْ تفَكّرُونَ يدل على تعظيم 
شَأنِ صَربٍ الأمثال في تأثير الكلام» وكونه أقوى من سوق الذلائلٍ والشبجج 
المجَرّدق ويدلٌ على تعظيم شأنٍ التفَكر وكونه مبداً البجلم» وطَريقٌ الك 0 

-١‏ ما يحضصّلٌ بالقّلب من العلم» وإن كان بكّسْب العَبِدِ ونَظرهء واستدلاله 
الل د اوس السك ل ا 
حاصل في قب فصل الله وإحسانه وفِعْله؛ قال الله تعالى: «مَنْ يَْدِ الله َهوَ 
الْمهَْدِي وَمَنْ يُضلِل فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 4". 

5 5 5 را ةا امه و روم كوهد رم هبيه ') 21 قو 

7 قال تعالى: «إمَنْ يَهْدِ اللَّهُ مَهْوَ الْمُهْتّدِي وَمَنْ يُضْلِل فَأولَيِكَ هُمْ 
الْخَاسِرُونَ» فيه تنويةٌ بشأنٍ المُهِتَدِينَه وتلقينٌ للمُسلمينَ؛ للتَّوجُهِ إلى الله 
تعالى بطَلّبٍ الهداية منه» والعصمة من مَرَالِقٍ الصَّلالٍ9». 


ركه جز اضر 


-١‏ قال تعالى: يَمَنْ يَهْدٍ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلل دأُولَيِكَ هُمُ 
الْخَاسِرُونَ العبدُ فقيرٌ إلى الله في كُلَ شيِء يحتاح إليه في كل شي لا 
يستغني عن الله طَرفةً عَينِ؛ فمّن يَهْدِه الل فلا مُضِلٌ له. ومن يُضلِل فلا هادِيّ 
له. فإذا ثيَتْ هاتان المُمَدّمِتانِء فتقول: إذا أَلهِمَ العبدٌ أن يسأل الله الهدايد 
ويستعيته على طاعَتّه؛ أعانه وهداه» وكان ذلك سببَ سَعادَتِه في الدنيا والآخرقق 


وإذا حَذْلَ العَبدُ فلم يعبّدٍ الله ولم يستعِنْ به» ولم يتوكّل عليه؛ وُكِلَ إلى حولِه 


(1) يُنظّر: ((تفسير ابن رجب الحنبلي)) /١1(‏ 84 86). 

(5) يُنظّر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (4/ 57 7). 

(*) يُنظّر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (9/ .)07١‏ 

(:) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (9/ "٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١18١‏ 
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وقُوَته يول الشَّيطانَه وصّدَّ عن السّبِيلِء وشّقِيَ في الذّنيا والآخرة ". 
الفُوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قَولُه تعالى: :9 وَل عَلَيهمْ الى ءاتَِتَُ ايكيا مكح مِنْهَا) دلت 
على مَنع التََّليدٍ لِعالِم إلا بحجّةٍ سكد قبا لكل اللدهالى ان أ عط هذا باه 
فانسلّحَ منهاء فوجب أن يُخافَ مثل هذا على غَيره» ولا يُقبلَ منه إلَّا بحُجةٍ 0.0 


د الآباث من شانيا أن كون شيا لليدانة والددكة: ا ذلك تول الله 
تعالى: 38 وَلَوَ شِئَمَا ارفعتة يها 746" . 


رصعوور رد 


دول اله تعالى: «( وملعم بنع اتيكة كينا نسح نهنا التعبيز 
بالانسلاخ المُستعمّلٍ عند العَربٍ في خروج الحَيّاتِ والتعابينٍ أحيانًا ين جلودها؛ 
يدل على اله كان با منها ظاهرًاء لا باطنًا9". 
#ح فال قعالى! ١‏ لمكم نيأ ليع +اتبئة يا أنتكم مِنْهَا )» قوله: 
تممه يننا ا ا فإنّها نعمةٌ» واللهُ هو الذي 
َعَم بها عليه» فأضافها إلى نفسه. ثم قال: مإ فَأََكَمَ مِنْهًا منْهَا أي: خرجٌ منهاء 
ا ا عن اللّحمء ولم يقل : 
(فسلخناء متها)؛ لأنه هو الذي تسبّب إلى انسلاخه منها؛ باتّباع هواه2. 
ه- قال تعالى: مِأدَآبمَهُ آلشَّمِطنُ فَكَانَ من ألْخَاويت © فقد كان محفوظًا 
مَحروسًا بآياتٍ الله محويّ الجازب بها من الشَّيطانِء لا يّنالُ منه شيعا إلا على 


.)7701/ 7705 /8( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)37717 /1( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )5( 

(©) يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 177). 

(4) يُنظّر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 5٠‏ 7). 
() يُنظّر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)179//١1(‏ 
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غِرّةِ وحَطفَةٍ؛ فلمًا انسلّحَ من آياتٍ اللو ظَفِرَ به الشَّيطانْ ظَمَرَ الأسَدِ بفَريستِهء 
فكان من الغاوينَ العاملينَ بخلانٍ عِلوِهمء الذينَ يعرفونَ الحَقّ ويعملونَ 
خلاقه: كعْلَّماءِ الْسُّوء(©). 


محص عر 020011 


-١‏ قَولُ الله تعالى: 92 وَلَوْ شِئْمَا لفعَتَهُ يا وَلَكنَهُ لد إل الْدرضٍ وَاأتَبَم 
هونة مر وب والخر إلى غبرة» 
وإن كان الكل حَلْقّه©. 

- قَولُ الله تعالى: م9 َه مُكَل صَدَلٍ الحكئيين َم رْعَكه يَلْهَف أو تَرَحكة 
يَلْهَت ذَِكَ مَكَلُ اَمَو أل كَدَبوأ بَايدَِا # في تشبيه مَن آثَرَ الدّنيا وعاجلها 
على الله والدَّارٍ الآخرة- مع وُفورٍ علمِه- بِالكَلْبٍ في لَهَتِه؛ِ سر بديعٌ» وهو: أن 
الى اله ها 3 كوه الل من الا وى اناق و لباه هرات إلا قاة لقدة 
لَهَفه على الدّنيا؛ لانقطاع كَل عن الله والدَّارٍ الآخرة» فهو شديدٌ اللّهَّفِ عليهاء 
رلهثه نعة ليت الكاب الذام فى مال إبع اعد ركز 1. 

+- قَولُ الله تعالى: << من يمد ةمهو لتر ومن يطل دولك هه 
لْلْتيرُونَ # الاقتصارٌ في الإخبار عَمَّن هّدى اللهُ بالمهتدي؛ تعظيمٌ لسَّأنٍ 
الاهتداءء وتَنبيةٌ على أنه في نفيسه كمال جَسيمٌ وتّفعٌ عَظِيمٌ لو لم يحصّل له 
غيرٌه لَكفاهء وأنّهِ المُستلزِمٌ للفوز بِالنّحَم الآجلة» والعنوانُ له9». 

4- أفضل ما يُقدّر الله لعبيهه وأجل ما يقيسمٌه له الهدى» وأعظمٌ ما يليه به 
ولق لفطل تاليوك مدو لعو الوكاكوك مضي فر خضي الفناذل 
)١(‏ يُنظّر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/9؟7١).‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (//159). 


(5) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (178/1). 
(4) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (57//1): 
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في 


قال تعالى: :9 مَن يد أله مهو الْمُهَيَدٌوَمَن يُضْلِل دولك هم يرون 144". 


٠‏ اتفَقتْ رسل الله حون لهم إلى لخر ب وكتبه المنزلةٌ عليهم على أنه 
معان لف ل قو ينال رونك كينا فوا نكن وين اله قلا نع ارون 
عل فلؤنعاد لنبوان المتى والاسلال بده للابو العزعران العيكه لقيال 
أو النوقتى: فالهدايةٌ والأغبلال فعله سيعانه وقدكه: والأهعداء والضلال قعل 


0-04 و دعل م 


م سح --ه 25 لع د د 
العبد وكسيّهء قال تعالى: 3 مَن مهد أللَهُ فَهوَ الْمَهْمَدِىَ وَمَن يَضَلِل فَأَوْلِيِكَ هم 


يرون 74. 
بلاغة الآيات: 


-١‏ قوله تعالى: جا وَأََلُ عليه يبَأ اتبْتَهُ دا هكح مِنْهًا مَبَعَهُ 
ليطن فَكَانَ مِنَ عات * 

ِ- في قوله تعالى: «( وهم يَأ َاَمئَهُ "ًا # عظَّمَ ما أعطاه بِمَظهر 

العَظمق نظا الإيتاءء بعدما عَظَم ال الإنباء7". 


- قوله: «ادَاَعَهُ لد حلامة «إناتيعة 4 من (أتبع) تياضاة أي : لَحقه 
ماري نا إذ جَعِلَ كأنّه هو إمامٌ للشَّيطانِ يتبَعْد 
وكذلاك قر له قغالى: 5-7 شْبَابٌ ثَاِقَبُ 4 [الصافات: ٠١‏ ]. 


20000110 


-١‏ 35 وَلَوْ شِنمَا أرفعتة فَعْنَه يبا وَلكنَهُ : أَخْلَدَ إل الْأرَضٍ وَأَتَبَعَ هون مه كمَكَلٍ 
الكت إه قتيق عقو يتوق أل كزفكة ينيف أإك مكل القثر الت 


.)18 يُنظّر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 69). ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
(717/4)» ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (/ 190). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١155/8(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 777). 
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وك 


كدو بادا َأَفْصْص الْفصَصَ لعَلَهُمَ يَتَفَكَرُوتَ * 


6 2 0 


000000 عَعَْهُ يبا وَلَكنَهُ: أخاد إل الْأَرْضٍ © فيه تمثيل 
لحالٍ المتلبّسِ بالتقائص والكُفر بعد الإيمانٍ والتّقوى؛ بحالٍ مَن كان 
مُرتفعًا عن الأرضء فنرّلَ من اعتلاءٍ إلى أسفّلء فبذكر (الأرض) عُلِمَ أن 
لحارم السّلِء أي: تلبّسٌ بالتعائِصٍ والمفاسيي”". 

- وقوله: يِإوَلَكتَه: أخْلدَ إل الْأْرْضٍ وَأََبَمَ هَوَنهُ # جاء الاستدراك هنا 
على لشب الذي أله ل ع وم شرف كا ثيل يفو من 
وق الهُدَى فَآئَرَه واتَّعَه”"؛ فعبر بقوله: مِإوَلَكتهُه أَخْلدَ إك الْأاَرَضٍ وَأتَبَم 
هونة ولم يقل: (ولكنّه أَغرَض عنها)؛ مُبالعْةَ وتنبيهًا على ما حَمَله عليه 
وأخة النوراتى علس 


23 


- قوله تعالى وام أذ بس كَدَوأ بِعَايَِا ‏ فيه تَْبِيةُ المكدّبينَ 
اليا حيث أرترعارينا لمع راضمات انصي لقانت بهاة ارد 
بالتكذيب» والشلكوا ميات كها شئة وت القونى ‏ الآياث المنسلخ 
منها بالكّلبٍ في أخسٌ حالاته وَيِؤذَلِكَ * يَحتمِلٌ أنْ يكونّ إشارةً لِمَكل 
المنسلخ. وأنْ يكونّ إشارةٌ لوصف الكّلبء ويَحتيِلٌ أنْ تكونّ أداةٌ التَشْبيه 
08 ه32 
تكونً مَحذوفة من «مَثَلُ الْمَرَ رم 04 أي : ذلك الوضفٌ وضفٌ المنسلخ» 0 
وصفتُ الكلب كمَثّل الذين كذّبوا بآباتناء ويكون أبلعَ في ذمٌ المكذّبين حيثُ 

.)١ا/ا/‎ /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)7171 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
,)48 /9( يُنظر: ((تفسير الييضاوي))‎ )6( 
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جعِلوا أصلاء وشّيّهَ بهه” 
- وجملة «إذَلِكَ مَكَلُ َكَل التو وا ره ناويد وب 0 لجباواهر 
أل هم تبأ هته ايينا... 4 أي: ذلك التمثيل مَكَلٌ للمُشركينَ 
المُكَذِّينَ بِالقُرآنِء وهو تَسْبِيةٌ بليغ؛ لأنّ حالةً الكلبٍ المُشبّه شَّبيهةٌ بحالٍ 
التكذيين» ولبببيك عيني9. 


النفض 95 عله 0 


0 اس 0 
في رجى منه بد" عقي ف 
قله تعالى: 9# سَآَ متلا ألَْوم ألزِِنَ كَدَبوأ باينا وَأنفْسمْ ع كانوأمظلِمُونَ 4 
لواحا و لا الح ارح كدر كا اماو الجملة تأكيد 
للجملة الْسَّاء بقةك وهى جيل كتاف ذه جُعِلّت إنشاء 28 م لهمء أن 
كانوا في حالةٍ شَنِيعةَ وظَلّموا أَنفْسَههِ©» 
- قوله: 9# وأنفْسمع كانوأيظ مو لي 
كأنه قيل تسو أنه بالظّم وماتمتّى أثر ذلك الم عنهم إلى غيرهم'" 
وقول 3 كانوأ يظلِمُونَ * أقوَى في إفادة وَضْخِ ضفِهم بالظّلم من أذ ثقال؛ 
3 00 

وظلمواان نفسّهم " 

.)710 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/4/9). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 777). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١180-1١1/9‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (11/4/7)» ((تفسير الرازي)) .)507/١5(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١18١‏ 
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و 


.4 م سح سو ميرد مكدوح د آذك 5 لغ د دس م < 
- قوله: 3# مَن يبد أللَهُ فَهوَ لْمْهَسَدِىَ وَمَن يُضَلِلٌ فَأَوْليِكَ هم لْليِرُونَ * 
1 55 - 3 9 م 2 
تذييلٌ للقِصَّةٍ والمَكل وما أعقبا به من وَضْففِ حالٍ المُشركينَ؛ فإنّ هذه الجُملةً 
تُحصّلٌ ذلك كُلَّهه وتجري مجرى المَثَّله وذلك أعلى أنواع التّذييل©. 
- والقصرٌ المُستفادٌ من تعريف جزأي الجملة «فَهِوَ الْمَهَيَرِى #* قصرٌ 
حقيقيٌ اذُعائيٌ باعتبار الكّمالِء واستمرار الاهتداء إلى وفاة صاحبه. وكذلك 
يه ا ل ا 1 : 22 
القول في 38 فَأَوْليِكَ هم ألْحَسِرُونَ # وزيدَ في جازب الخاسرينّ الفصل باسم 
0 ا 
الإشارة (أولَيِكَ)؛ لزيادةٍ الاهتمام بتَمييزهم بعنوانٍ الخُسرانٍ تحذيرًا منه 
فالقّصرٌ فيه مؤكّدٌ. وقد عُلِمَ مِن مُقابلةٍ الهداية بالإضلالء ومُقابلةٍ المهتدي 
بالخاير أن المُهتدي فائرٌ رابحٌ» فَحُذِفَ ذكرٌ ربجه إيجارٌا"". 

204 ول صض7ت وم سا 3 وعد 504 
- وجاء الإفرادٌ في الأَوَّلٍ 9# فَهِوَ الْمَهَسَرِى 4. والجَممٌ في الثاني 98 فَأَوْلِيِكَ 
هم أَلِرُونَ # باعتبارٍ اللّفظٍ والمعنى ل 38 مَن #6؛ تنبيهًا على أَنْ المُهِنَدِينَ 
كواحلء لاتّحادِ طَريقتهم» بخلاف الضَائّين©. 


.)18٠١ /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1857 /9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


(؟) يُنظر: ((تفسير الشربيقي)) (370//1), 
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الآيات (وناا-ط8م1) 


وَلَقَدُ وأا لِجَهَتَرَ كيرا ين والإنين لم لوب 

ا ا ا يا ليكلا ل 
لْعفِلُوتَ 7 َه النساه لمي فادعوه ب وودفا) 
مججتزقة ماكثزا ينمؤة (8) ون حتنآ كينو بلي بده يتارت 80 


-_ 


و 5 


ضل 


عي 


0000 


َالين كَدَيوا كاردا مَتتتد رجهم من حَدث لا بتتترة نا وأ 
مَتِيثٌ (1)0. 
غريبٌ الكلمات: 
8 أن 6: أي : تَلَقئاه وَأْصلٌ (ذرأ) البَذْرُ والرّرعٌ 01 
-- لا قفي ِْمَهُونَ #: أي: لا يفهمونَ» للدم بطر الغور أو : فهم ا 
لدقشقة قيقة» يقال: فقهتٌ 0 إذا فهمتّه 0 الفهمء والفقة التوصّل إلى علم 
9 وروأ 6: أي: ودعُواء وفلانٌيَلَرُ السَّىءَ» أي: يَقذِفُه لقلّةِ اعتداده به”© 
0 سَمكيو- 4: أي : تخوووة فيهاعن الك ويغرلون».وذلك 
بتَسمِيتهم آلهتهم بأسمائه تعالى» فا” شتقوا اللّاتَ من (الله) والعُرّى من (العزيز)» 


»)7579 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 170)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
:)١77 («مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 257.: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)575 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 717)» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠5‏ 05)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (54/ 47 5)» 
((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 557): ((تفسير ابن عرفة)) (5/ 2771» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)١15٠‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 7565)» ((المفردات)) للراغب (ص: 857).: ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 986). 
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دك 


وأصل لعن : يدل على مَيلٍ عن استقامة م. 
أذ : أي: جماعة» وأصل (أمّ): الأصلّ والمرجعٌ» والجماعة والدَّيرةُ. 


وِسَسْتَدَجِهُم ©: أي : ستأحذّهم قليلًا قليلاء درجةً فدرجةء ولا تباغتّهم؛ 
وال (درج) يدل على تور اللي والمُضيٌ في الشّيءِ 0 


5 


0 وَأملى #4: أي #أوخزه وانيل؛ مأخودٌ من المُلاوةٍء وهي الحير9؟. 


:9 كَيّدى 4: أي: مَكْرِي أو أخذيء والكيدٌ: ضربٌ من الاحتيال» وقد يكون 
* > 7 7 7 0 ع و 2 
مَذْمومًًا وممدوحاء وإن كان يستعمّل في المذموم اكثرّء وأصل (كيد) يدل على 
معالجة لِشَّيءِ يشِدّة*. 

مين 4 أي : كدي وأع (متن) يدل على صلابة في لكين 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 01175 59 7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (257*5/5» ((المفردات)) للراغب (ص: 0/10), 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 177 27378). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7511)» 
(«الكليات)) للكفوي (ص: 445). 

(6) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)8١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5١7/١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 817)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2487 5 75). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)58١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 557)) 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 2775)., ((المفردات)) للراغب (ص: ,)7١١‏ ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 2)2377. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 717). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 175)» ((المفردات)) للراغب (ص: /ا/ا/ا)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 2377. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ,.)7١7‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)١188‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)5/١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١59/0(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 7278)» ((التبيان)) لابن الهائكم (ص: ,.)35١7‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 17/ا/ا). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: »)١75‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 95؟): 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: *717)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 711). 


الجزء 9 - الحزب ١8‏ 


موده 
يُخبرٌ تعالى أنَّهِ خلَقٌ لجهِنَمَ كثيرًا من الجن والإنسء لهم قلوبٌ لا يفهمونَ 

بها الح وله أي لا مصرون بها يات الله وده وهم آل لايمسمعوة 
بها كتابَ الله سَماعَ دير وتَكرء أولئك كالأنعام التي لا تم شيئاء بل هم 
اقل ميا أزلنك جح الغافلوة عن آبانى الله وؤكرة» عا يطتهي هن الإيمان 
والعَمّلٍ الصّالح. 

وبحي تعالى أن له الأسماة الشسنى. ويافة عباقه أنابدغية بما سوير كرا 
الذين يميلونَ في أسمائه عن الحَقٌ الواجب لها؛ فإنّه تعالى سيُجازيهم بما كانوا 
يَعملون؛ من الكفرٍ والإلحادٍ في أسمائه. 

ويخبرٌ تعالى أنَّ مِمّن حَلّق جماعةً مِن المُسلمِينَ ؛ يهتدونَ بِالحَقٌ» ويُرشِدونَ 
النّاسَ إليه» وبه يعدلونَ بينهم» والذين جَحَدوا بآياته- عر وي[ - سيستد رجهم 
إلى ما يُهلكُهِم ويُضاعفٌ عقابّهم من حيثٌ لا يعلمون» فيمهلّهم» ويطيل 
أعمارهم, ولا يعاجِلّهِم بالعقوبة؛ ليتمادوا في الكُفْرٍ والعصيان؛ إِنَّ كيده -عرّ 
وجلد قوق شدية لأتكا الافلات دنه 


0 د ورت 
نعسير الايات: 
عن اسار يل عر د م برو 


وَلقَدَ َرأنا لِجَهَئَمَ كيرا م لْلْنَ والإنين لم 5 


3 عي لين سومار 9 عن كيه ا رح 00 0 
وَلع أي ل روه يبا وله 36 لا مسرن يبا أذلييك الاش بل هم أصل 
وَلتِكَ هم الصاوت (00 46. 


تناتة الآية لما قلها: 


0 


لَمّا ذْكَرٌ اللهُ تعالى أنه هو الهادي وهو المُضِل؛ أعقبّه بذكْر من خَلِقٌ للخُسرانٍ 


3 
0 
ع 
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25 
والذَّاِ وذكَرٌ أوصافّهم فيما ذَكّره وفي ضِمنِه وعيدٌ الكفار”". 

وأيضًا فهذه الآيةٌ عطفٌ على جملة: 2( وَأثَلُ عليه تََِى كيه ييا * 

5 - )ان > 3 7 3 

والمناسبة أن صاحبٌ القصّة المعطوفي عليها انتقّل من صورة الهدّى إلى الصّلال؛ 
لأنَ الله لما خلّقه خلّقه ليكونّ مِن أهل جَهِنّمَ مع ما لها -أيضًا- من المناسبة 
للتذييل الذي خيتمت به القصةٌ وهو قولّه: :3 من ميد الله فهو المهدل ميا 

وأنقنا ماقي قلف التعيم مقاب تعن د 1 لكَلقٍ هالكُ» صَيَّحَ 
بذلك هنالكى فقال: 


الو ليك 
5 1 


وقد اا لِجَهَِمَ كيرا يس لْلْنْ والنين 4. 
أي: ولقد لقنا وبَْنا لنار جَهنّم كثيرًا من الجن والإنس؟؛ ليصيرُوا إليها يوم 
القيامة» فهم لطريقها سالكون» وبعمل أهلها عاملونَ9. 
عن عائشة أمَّ المُؤْمنِينَ رَضِيَ الله عنهاء أن رَسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم 
قال: ((إِنَّ الله خلقٌ للجنَةِ أهلاء خلَقَهِم لهاء وهم في أصلاب آبائهم» وخلقٌ 
للئَارِ أهلا : حَلَقَهم لهاء وهم في أصلاب آبائهم))2 . 


92 


وعن عبدٍ الله بن عَمِرِو بن العاص رَضِيَ اللهُ عنهماء قال: سمغت رسولٌ 
الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمء يقول: تست الله كقادية الكاذي» قبل أن ييخلى 


.)771 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 187). 

(©) يُنظّر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 10/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)241/1١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (814//7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/017)» ((تفسير السعدي)) (ص: 20094 ((تفسير ابن عاشور)) (/ 2187 ((العذب 
النمير)) للشنقبطي (4/ 344 +4). 
قال القرطبي: (أخبر تعالى أنه خلقٌ للثَارٍ أهلًا بعَدْلِه). ((تفسير القرطبي)) (// 5 97). 

(6) رواه مسلم (5157). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الشموات والأرقن متميية الل سنة: #التوعر شه غلى الملي) 1 

دهم الوه 7 ُلُوب لا ينْفَهُونَ يها 6*. 

أي: لهؤلاء- الذين خلّقناهم لجهنَّمَ- قلوبٌ لا يتفهمونٌ بها الحَنِّ الذي جاء 
من عندٍ الله ولا يتفكّرونَ فيه”" 


د ا ين 


2 بِصَدرَهُم و و35 لآ أفيِدمهُم من ا إِذ كانوأ ِججَحَدُوتَِكَايَتِ ه فَحَاقَ بم ما كادوا به 
ل هسَمَمَزِء ون 4 [الأحقاف: 35" ]. 
١‏ وقلع وجل 3 دواد عند أله العم ألبَكم الذي لا يحقلُونَ 6 [الأنفال: 


طخ أت ايده ينا : 
أي: ولهم أعينٌ لا يَنظرون , بها إلى اب ف الك وادليه فتاتلرها دلوا 
الحَق©6. 
كما قال سُبحانه: ماين كنت أيهم في غِطَلءٍ عن وَكْر 46 [الكهف: .]٠١ ١‏ 
1 376 
35 ضع بكم عمى فم لَاِيْحِعُونَ ‏ [البَقرَةِ: 14 ] 
لاحم بكم شح فهر لا ْمَل لا يعيَْنَ 6 [الْبَقرَةِ: ١‏ 11] 
وم ل ا 7 ًَّ 
)١(‏ رواه مسلم (5107). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 27١ ٠(‏ (تفسير ابن كثير)) (7/ 2017 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 232059). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 517 7). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 097). ((تفسير السعدي)) (ص: 237094). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (75/87/5). 
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وك 


م إسة 
َي وتفكٍ في معانيهاء 


ضر 
7 


أي : ولهم آذانَ لا يَسمَعونَ بها آياتٍ كتاب الله سَماعَ 
فِيهتدُوا بها إلى إل اث 

كما قال تعالى : 9# بعلا لهم سمعَاوأ سوراف صا لي مي تعيورها برهم 
وَل أَفَيِدهُم من شَىْءِ إِذ كَاهْأجححَدُو ]ايت الله وحَاقَ يم ما كوأ بو يسْتَمرِمُونَ #6 
[الأحقاف: 7١‏ ]. 

.]6١ 0 قال‎ 

وقال عز وجل: و وَلوْعِلِمَ فم حرا تو وا شق الررائق اوري 
[الأنفال: 737 ]. 


5 رح 1 
أي : اه أن خا لحيل لين لا يُسمعودَ انول يتوه ولا 
ررك سيوس ااجاللاد راس باصرركة فل التهاقم الن 


لانو لعزم يل هر اف منياة لأ الأفه ١‏ بِصِرٌ منافتها ومضارّهاء وتتْبَعٌ 
مالكهاء ولتشعكا قينا خلكف اله بخللاف أولئتك القوم الضَالية©, 


كما قال عزَّ وجل : :7 وَمَكَلُ ألنَ كرو كَمَكَلِ ألَذِى يَْعَنهَا لَاسْمَمْ إلّا دعا 
وَنِدَآهُ عم بكم ع مُعَىُ مه لَا يَمْقلُوتَ # [البقرة: 10١‏ ]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)097/1١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07094 ((تفسير ابن 
عاشور)) (4/ 0187 2١185‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (754/8/5). 

(؟) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 4545 2)040» ((تفسير السمعاني)) (؟/ 770): ((تفسير 
القرطبي)) (1/ 5 0707 2037370 ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١5‏ 0) ((تفسير السعدي)) (ص: 0704 
((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)70٠‏ 
قال ابن عاشور: (وجة كود نهم أصَلَ من الأنعام: أن الأنعام لا يلُّ بها ضلائها إلى إيقاها في 
مهاوي الشّقَاءِ ءِ الأبدي؛ لذن لها إلهامًا نتفصّى به عن المهالك» كالتردّي من الجبالٍ وال قوط 
في الهُوّات). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١185‏ 
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وقال سبحانه: 9# آم كَحْسَبُ أن وهم سمخو أو يعقوت إن هم لكا لهم 
َل هم صل مس سيلا # [الفرقان: ؛ ؟ ]. 


+3 وليك هم الْعَفلُوت *. 

أي: هؤلاءٍ الكمّارٌ- الّذين لم يتفِعوا بعُقولهم ولا بأعيّيهم ولا بآذانهم- هم 
الذينَ غَمَلوا غفلةَ كاملةً عن آياتٍ الله وذكره؛ وعمًا ينفَعُهم من الإيمانٍ والعَمّلٍ 
00 


2 


014 ور 


كك 3 
بك نيليه 0 
ارق الحو انر و لا و ا 
01 
مَاكانوايَعَمَلُونَ (08) 6. 
مُناسبةٌ الآية يما قبلّها: 
لَمّا ذكَرَ الله تعالى أَنّه ذراً كثيرًا من الجن والإنس للثَّار؛ ذكرٌ نوعًا 0 
وهم الذينَّ يُلحِدونَ في أسمائه". ولاتي د السَّابِقَةِ حال المَخلوقينَ 
2 ئ 5 7 5 58 
تز كيه 11 بالعلم 56 » الذي رلب عليه عع الصَاليح ون ذلك 
0 أعقَيّهم الغفلة التَامَةَ عن نفيهم» وما فيه صَلاحَها؛ من ذكر الله تعالى 
وشكرها والتتاوخلية بما نهو أهله ون ضفات الكَمال- قى على ذلك بدَواء 
هذه العَفلة» فأمرَ سُبحانه بذكره. فقال : ويه ل عام شري فأدغوة ينا 4 وهذا 
)١(‏ يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 2245.» ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب 
(255/5) (الوسيط)) للواحدي (؟/ 7 ((تفسير البيضاوي)) (7/ "537): ((تفسير الشوكاني)) 


(5/ 00 ((تفسير السعدي)) (ص: 704)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0701/5. 
(1) يُنظّر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)77٠‏ 
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دك 


كالّسِيهِ على أنَّ المُوجِبَ لدُخولٍ جهنم هو الغفلةٌ عن ذكر اللِه والمُخَلّصَ من 
عذاب جهنم هو ذكرٌ الله تعالى ©. 

وأيقب 1ك افج مايق 01 التشرعيى الاتنناء الوا ولتعروداقيم أنيوا 
منها؛ عطّفف عليه الآيةَ هنا؛ دفعًا لِوَهُم من يتوهَّمْ- بالحُكم بالضَّلالِء والذَّرْء 
لِجَهِنَم- ما لا يليقٌ بالله تعالى". ْ 

وأيضًا لما كان أفظّعٌ أحوالٍ المعدودينَ لجهنَّمَ هو حال إشراكهم بالله غَيرّه؛ 
لأنَّ فيه إبطالًا لأحَصٌّ الصَّفاتِ بمعنى الإلهيّة: وهي صِفةٌ الوحدانيّة» وما في 
معتاها من الصّفَاتَ؛ نخو: الَرّد الصَّمَّدَه وينضوي تحت الشرك تعطيل ضفات 
كَثِيرةِه مع إنكار أهل الشَّركِ صِفةَ الرَّحمِنِ- فَعْقَبّت الآياثُ التي وصَّفّت ضلال 
إشراكهم. بتَنبيهِ المُسلمينَ للإقبالٍ على دُعاء الله بأسمائه الدَالَّةِ على عظيم 
قات الإلو ولد وام على «للتتيوآن لدر ضوعن كللي الالشرفي رجاهم 
في أسماء الله تعالى”, فقال تعالى: 


ويه لأسا ألْسَى فأدغوة يها *. 
أي: ولله أحَسَنٌ الأسماء الدالّة على صفات كماله» فادعُوا الله وَحْدَّهِ بتلك 
الأسماء العظيية8. 


.)517 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظّر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 175). 

(؟) يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 1865). 

(:) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (/1/ 73705)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2709)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 3001 807). 
قال القرطبي: (سمّى الله سُبحانه أسماءه بالحُسنى؛ لأنّها حَسَنَةٌ في الأسماع والقلوب» فإنّها 
ندل على توحيده وكَرّمِه وَجودِه ورّحمته وإفضاله). ((تفسير القرطبي)) 010 
وقال الشنقيطي: (مإمَأدَعُوه يبا # فاذعوه بتلك الأسماءِ؛ كأن تقول: يا رحمنٌ ارَحَمْناء يا رحيم 
ارَحَمْني. قال بعض العلماء: تقول: يا رحيم ارَحَمْنيء يا رازقٌ اررفْنِيء يا حكيمٌ احَكُمْ لي. 
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وعن أبي هُريرةً رَضِيَ اللهُ عنه أنّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم قال: 
((إن للدسيعة وكسعية اسينا سمكة | لأواحة ادقع الحناما 2 الب011, 
0 ال اميك لم غ1 
بها متهم أو يزيدوا فيهاء أو يصوأ منهاء أو أوتكروا تعقها" 


وقول يا حكيمٌ اغفِرٌ لي» أو: يا رزاقٌ ارَحَمْني. والععفيق أن هذا كله حجان ؛ أن أسماة الله 
ثتلازمة» كل صفةٍ في واحدٍ منها تستلزمٌ جميعَ الضّاتٍ الأخرى لعَظمةٍ صِفاتِ جل وعلاء 
واستلزامُ كُلّ واحدةٍ منها غايةٌ الكمالٍ والجلال). ((العذب النمير)) (4/ 01*). 

.)77171/( رواه البخاري (717/17) ومسلم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )2297/1١(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ /077) ((بدائع الفوائد)) 
لابن القيم »217١ .١59/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (2017/7.» ((تفسير السعدي)) (ص: 
"٠‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (01/4*, 01 "). 
قال ابنُ القيّم: (وحقيقةٌ الإلحادٍ فيها: العُدولُ بها عن الصَّوابٍ فيهاء وإدخالٌ ما ليس من معانيها 
فيهاء وإخراح حقائق معانيها عنها... فالإلحادٌ إِمّا بِجَحْدِها وإنكارهاء وإمًّا بِجَحَدٍ معانيها 
وتعطيلهاء وإمّا بتَحريفِها عن الصَّوابِء وإخراجها عن الحَقٌّ بالتأويلاتِ الباطلة» وإمّا بجَعلِها 
أسماءً لهذه المخلوقاتٍ المصنوعات). ((مدارج السالكين)) /١(‏ 5 0). 
قال ابن عُخيميق لوقد 225 أعل العلم للإلحادٍ في أسماءٍ الله تعالى أنواعَاء يَجِمَعُها أن نقولٌ: 
هو المَلُ بها عمّا يجبُ اعتقائه فيهاء وهو على أنواع: 
النوع الأول: إنكارٌ شََيِءِ من الأسماءء أرماة لك هاية ين الشقاضه 


النوع الثاني: أن يُسمِيَ الل - سبحانه وتعالى- بما لم يُسَمٌ به نفسّه. 
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وسور ة الأعراف - الآيات 187-١1/(‏ 


3 


فناضة الآية لما قلية 


لَمّا ذكرٌ الله تعالى من ذرَاً للنّارٍ ذكَرٌ هنا مُقابلّهم”"» فقال: 
ل ا َِلْحَقّ 4# 
اتوي الذيى خانناء جماعة ين التسلمين» بيقدوة بالكل الذي أله 
الل وبر شدون الناس البو 


كما قال تعالى: «ِإوَالْصَرٍ * إن لانن لتى خْسَرٍ * إِلَّا الذينَ امَمُوا وعَُوا 
َلصَلِحَتِ وتواصوأ بألْحيّ ا ار 1 ] 


٠ 5‏ ع 624 عدو سدس عله رار 101 د هته 
وقال سبحانه: 3 وَلتَكن أَمّةَ يِدَعْوَن إلى احير ويأمرون ب حُروفٍ وَيَنْهُوْنَ عن 
جِ 


الْمسكر وَأْوْكيكَ هم الغتل 0 عمران: 5 .]٠١‏ 


النوع الثالث: أن يَتقدَ أنّ هذه الأسماء دالَةٌ على أوصاف المخلوقينَ» فيجعلها دالّة على 
التمقيل» 
النوع الرابع: أن يَسْتَقّ من أسماءٍ اللهِ- تعالى- أسماءً للأصنام» كاشتقاقٍ اللّاتِ من الإله 
الخ من العزيز» ومناة من المّانِ. هذه أنواعٌ الإلحادٍ في أسماء الله تعالى). ((مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين)) .)١19/8/1١(‏ 

(1) ينظر ((تفسير ابن جرير)) (053/1): ((تفسيز السعدي)) عي 1015 [(تسير أبن 
عاشور)) (9/ .)١9١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 1707). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 049)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 017)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:71): ((تفسير ابن عاشون)) (5/ 15)غ ((العذب التمير)) للشنقيطي 65/40 
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4 ص 
< قلا التفسير المحرّر للقرآن الكرييى )) 49 


3 و 2 7 

وعن ثوبانَ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا 

)ا المت لل كتكى اه 7 98 وم 20 4ه عراء 

تزال طائفة من أمّتي ظاهرينَ على الحقء لا يضِرَهم من خذلهم, حتى ياتيّ أمر 
الله وهم كذلك))20, 


5 رح عير 
8 ويه يعر لوت 4 
كر 42 3 8 ل ا ل تع 
أي: وبالحَق يعدلون بين الناس وب ينصفوتهم' '". 
00 سروه ل ىداه ناج ماع روت 
:ل وَالَدنَ كَدَبواْ ًا سَسَسْتَدَرجَهُم من حِيَثُ لَايَعَلمُونَ 097 4. 
و اس م 5 00 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


الله الل هنال المافية اليد تو وكان لضا 'الشباق الضانية 
و 


المُضْلَّين؛ أتبَعَه بقيّة الحديث عنهم على وجه مُلَوّح بأنَ عِلَّةَ الهداية التّوفِيقٌ”. 
َال كدَّوأ ينا سَكَسَمَدَوجُهُم ون حَيْتُ لايتلئرة (405. 


ا والذية جَحَدوا آياتنا وذ وهاه ستقريُهم إلى هلاكهم بالتدريج» 25 
ا 5 2 920 ايا 
درجة» فق عليهم من نِعَوِناء ونفتّحُ لهم أبوابَ رزقناء حتى يغّرُوا بما هم فيه. 
فيزدادوا انهماكًا فى الفّسادِء وتماديًا فى البَطّر والغفلةٍ والعناد. وهم لأ حلهون 
حقيقة ما يُرَادُ بهم» حتى يأخدّهم اللهُ تعالى بعذابه على غِدَةِ9. 
(1) رواه البخاري (7555) ومسلم .)١970(‏ 
(0) يُنَظر:ِ ((تفسير ابن جرير)) (1/ 10854 ((تفسي رالسعدي)) (ضص: +781 ((العذب التمير)) 
للشنقيطي (759/5). 
وهذا المعنى المذكور هو اختيارٌ ابن جريرء والسعدي. يُنظّر: المصادر السابقة. 
وقال الشّنقيطي: (لإوَيهِء يموت 4 يعملونَ هم في أَنفسِهم؛ لأنَّمَن عَعِلَ به عدَلٌ وأصابّ 
العدالة» وتنكّى عن طرف الإفراطٍ والتَمْرِيطِ؛ لأن العدالةَ هي التوسّطٌ بين الأمرين, والتّجافي 
عن طَرَّفٍ الإفراطٍ وطرَّفٍ التَّفْرِيط). ((العذب النمير)) (9"09/5). 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (//178). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)236١ /٠١(‏ ((تفسير القرطبي)) 74/1" ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)7٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 1931)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 157- 015. 
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2 5 ة الأعراف - الآيات الماك 2 « 
لك زعي َُ 0 
كما قال تعالى و 0 
5 ووأ مآ أوووا لَمَدْكَهم بَدْتَة دا هم مُيَِضُونَ # فَعطِمَ دَايرُ 0 


مور 2 لس 


رَبٍ ألْعلِينَ # [الأنعام: ::-50]. 


سساح افرح 


وقال سبحانه: ف( فذوهه في سمرت حَقّ حا 00 د سود 


04 


ا شايع كح فى كرت بل لا وت [المؤمنون: -05]. 


ا 2 7 


١ 


2 هي 


ي: وأمهل الذين كذَّبوا بآياتي» فأَطيلٌ أعمارّهم. ولا أعاجِلّهم بالعقوبة؛ 
ليتمادوا في الكفرٍ ويزدادوا عضياناء ف يل عقوبتهم» ويتضاعفٌ عذابهم”) 


عن أبن موسق يفي اللشععه قال قال رسول :الله صلى الله عليه:وسلم: 
((إنَ اله َيُملي لالم حتّى إذا أحَدّه لم يفلثه. ثم قرا : 1# وكتالك أَحْدُ مَيْكَ دآ 


20 4 عو 1 


أخذ افر وهىّ ظللمة ‏ 9 لذ لخد ابققية [هود: 221001 


7 
27 كد 


أي إن كيلض قوئ هندية لا تك الأفلاث من”. 
قال ابنُ جرير: (وأصلٌ الاستدراج: اغترارٌ المُستدرَجٍ بلُطفء من حيتٌ يرى المُستدرّج أن 
المُستَدِجَ إليه مُحيِنٌ» حتى يورّطَه مكروهًا) تسر ابن وير )) د ارده وك و 
قال الشّتقيطي: (بظنُونٌ أنَّ نلك الحم مُسابقةٌ لهم في الخَيراتِء وأنَّهم ينالون بعد ذلك أحسّنّ 
منه). ((العذب النمير)) (5/ 7515). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)22501/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي (581/94)» ((تفسير الرازي)) 
(418/15) ((تفسير القرطبي)) (/1/ 2774 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 17 20) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 419١‏ 197)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 715"). 

(؟) رواه البخاري (57/85))» ومسلم (59/7). 

(") يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »)501١/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 17 0)» ((تفسير السعدي)) 
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6 ص 
١ :‏ 5 9 7 : 
-- ل التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


02 


قال تعالى: هام يَكِدون هذا ## وَأَكِدُ كا * مُهَل الكفرى أَمْهلهمٌ وي #6 [الطارق: 


.]١ال-‎ ١6 


الفوائدُ التربويّة: 

مِن أعظّم الأسباب التي يُحرّمٌ بها العبدٌ حَيرَ الدّنيا والآخرق ولذَّةَ التَعيم 
في الدَّارِينِء ويَدحُل عليه عدو منها: الغفلةٌ المُضَادَةٌ للهلم» وقد دَمَّ اللهُ تعالى 
أهلّهاء فقال: ِإوَلقَدَ أن ِجَهَثَمَ كيرا ين لِنَ وَالْإنين َم مُلُوبُ لَاينْصَهُونَ 
اق كن اشر اوه يال 0 مس6 )1 أرقف الكت بزح لهل أزليك 
هم اوت 044". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى : مِإوَلقَدَ درن ِجَهََرَ كيرا ين يِلْنَ وَالْإانين لم ُلُوبُ 
لَايَفَهُونَ يها وَطمَ ين لَّا مروت يبا وم دان لَايسمعُونَ يبآ # لما كانوا لا يتدبّرونَ 
شينًا من الآيات» ولا ينظروفٌ إليها نظَرٌ اعتبار» ولايسمعوئها سماع تفكّر جعلوا 
كأنّهم فَقّدوا الفقة بالقلوب, والإبصارٌ بالعيونء والسّماعٌَ بالآذانِء وليس المرادٌ 


نفيَ هذه الإدراكاتٍ عن هذه الحواسٌء وإنَّما المرادُ نفيٌ الانتفاع بها فيما طُلِبَ 
76 0 د د له ان اين ان ا 0 
- قول الله تعالى: #إوَلْقَدَ ورَأَنا لِجَهِئَمَ كيرا من للْنَ والإنين # يدل على 
أن كُمَارَ الجن في النّار”". 
(ص: »)2"٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 201957 .)١197‏ 
)١(‏ يُنظّر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)١١7 /١(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (77/./0). 
(") يُنظّر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:411). 
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2 
| 5 
ذه سس و 56 هه 


الجا كر نك لنوازالكق هد 


- 1 الله تعالى: مإ وَلْقَدَ درا 
المجرور على المفعول في قله : «لِجَهثَمَ مكيديا 4 لِيظهرٌ تعلق ب :درا 2144 


020 56 عير عر بدا عن 


0 ل س سوم ىَ 
5 - قول الله تعالى: مإ وَلْقَدَ دنا لِجَهِئَمَ كيرا من أَلْنَ والإنس * قدمَ ذكر 
الجر على الإنسى في الكش بوالعلة فى كللك: 
قبل لما كانوا يُحَظّْمِودٌ الجن ويخافوتهم ويضلون بهو بدا بالى 8 
وقيل: لعل تقديمّهم هنا في الذَّكرِ على الإنس أَنَّهم أكثّرٌ أهل جَهِنم؛ لأنّهم 
احذة واءرن قن الطفات التكررة عدت هذه الجيلة فن الآيةه وال هن 
سيت استحقافيا. 


وقيل: بل قدَّمَ الجن على الإنس في الذّكر؛ ليتعيّنَ كونٌ الصّفَاتٍ الواردة مِن 
بعد صِفَاتٍ للإنس» وبقرينة قَولِه: ا أولتِكَ الامو 904. 


رع عو نس لديو لا و 


4- قَولٌ الله تعالى: :لهم قُلُوبُ لَايَفْمَهُونَ يا فيه دليلٌ على أنَّ القَلبَ 1 


للفقهِ والعلم» كما أن العينَ آل للإبصاره والأذنَ آلة للسّماع”. 


0 


1 : . لاموء 34 عواي مجيعء ب س ل 6ه ا ل وق ِ 
5- قول الله تعالى: #إهُم قلوب لا يمْمَهُونَ يبا # لما كان السّياقٌ للتفكرء بدأ 
بالغاو8, 
ير 5 لودو لاا م ع عت قز 5 2 
- قَولٌ الله تعالى: هِإهَمْ قُلُوبُ لا يمَمَهُونَ يها # أبلّغْ من أن يُقالَ: (ليس 
5 000 7 20 و 5 2 
لهم قلوبٌ يفقهون بها)؛ لأن إثبات خلقٍ القلوب لهم هو موضع قيام الحجَةٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 1/87). 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ /17). 
(*) يُنظَّر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ .)765٠0‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/87/9). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) ١١ /١6(‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) (77/8//6). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ /17). 
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6 
جل التفسير المحرر للقرآن الكريم 


عليهم» والتعبيرٌ الآَحَرُيَصدُّقٌ بأمرين: بِعَدَمم وجودٍ القلوب لهم بالمرّة وبوجود 
قلوب لا يفقهونٌ بهاء وفي الحالةٍ الأولى لا تقومٌ عليهم حجّة لأنّهم لم يتا 
آله التكليف» وهو العَقلُ والوجدان» فلا تكونٌ العبارةٌ نضا في قيام الحُجَّة؛ 
لاحتمالها عدم التعلنيه وإلما قال: 9 لَايَنْقَهُونَ يها 46. ولم يقل: (لا تفقة)؛ 
لبيان أَنّهُم هم المؤاحَذونَ بعدم تَوجيهِ إرادتهم لفقهِ الأمور واكتنا الحقائق» 
ويقالُ مثلُ هذا وما قبله فيما بعد وهو: مإوَلح مَل ُو يجا وَكم 50 ل 
يمون يبآ 7094 . 

8- السَّمعٌ والعَقلّ هما أصلٌ العلم» وبهما يُنالُ؛ يبيّنُ ذلك قَولُ الله تعالى: 
اَعَد نا هكد كنا يس ل والحن لم وب وموم مه ل 


0 


بْصرَونَ يها وَطُمْ دان لا يسْمَعُونَ ج17 746 . 

4- قال تعالى: طم قُلُوبُ لَا يَْمَهُونَ يها وَحُمَ عبن لا يبَصِرُونَ يبنا وَكَمَ دان لا 
يسْمَُونَ يبآ # ليس في تقديم الأعيّن على الآذانٍ مُخالّفةٌ لما جرى عليه اصطلاحٌ 
الذرالرة وو اتني الهم عرق لكر اقيق كلسم الوا نر اللشويكما 
في قوله تعالى: 3# حَمَم أله ِلَ كُلُوبِهم وَعَلَ سَمْعِهِمٌ وَعَلَ أَنصَرهِم غِشَوَة 6 [البقرة: 
] لأنَّ الثَرتِيبَ في آية سُورةٍ الأعرافٍ هذهء سلك طريقٌ الترقّي من القُلوبٍ 
التي هي مقر المُدرّكاتء إلى آلاتٍ الإدراك: الأعّنِء ثم الآذانٍ؛ فللآذانٍ المرتبة 
الأولى في الارتقاء". 

-٠‏ قَولٌ الله تعالى: مطح قُلُوبُ لَايَْقَهُونَ ي)ا وَحَمْ عبن لا يرود يها وَكَم 


عر و 


7 عورد رج يرم 0 ير 3 
أوْلتِكَ كا لانن بل هم أَصَلّ وليك هم الْعِلُوت © وقع هنا التدرّجُ 


5 
11 صرح 


ءاذان ل نيبا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ حه؟). 
(1) يُنظّر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (09//1). 
() يظر: ((تفسير ابن عاشور)) (185/9). 


الجزء 4 - الحزب 18 


في وَصفهم بهذه الأوصات : من تفي انتفاعهم بمَداركهم» ثم تشبيههم بالأنعام» 
كو الترني إلى نهم قل فر الأنعام, ثم قَصر العفلةٍ يد 

-١١‏ قال اللهُ تعالى: مِأأوْلَيِكَ كالْاَْعِ بل هْمَ صل # وجهُ كونهم أضلّ من 
الأنعام: أنّها تناد لأربابها. وتعرفٌ مَن 0 وتجتَذِبٌ ما يضرّهاء وهؤلاءٍ 
ابقادرا إزثين ولا جعرقرة إحياق انمره عن إسادة القطاق الى عبر 
عدؤّهه”"! 

-١‏ قل اللو تعالى: مِإوَينه سآ التق © فأسماءٌ اللو ليست إِلَا لله والصَّفَاتُ 
الحُسنى ليست إِلَّا لله فيجبُ كُونُّها موصوفةً بالحُسن والكَمالِ؛ فهذا يفيدُ أن 
كلّ اسم لا يُفِيدٌ في المسمّى صفةً كمال وجلال. فإنَّه لا يجورٌ إطلاقه على الله 
سان 


سرس بيه 


1 - قَولُه تعالى: :9 وَمِمَنَ لقنا أَهيهَدُونَ لحن 4 دلت الآيةٌ على أنَّ الله- 
و - لا يخلي الدنيا ذ في وقتٍ من الأوقاتٍ تِ من داع يدعو إلى الحَقٌ90. 
بلاغة الآيات: 
ا انا لجهتم مكنا م للِنَ وألاذ 
لمأتن 1 يتيز يجا َم 506 لاجتتؤة يبأ هك ال بل هم صل يد 
هم الْمْفلُو 2 لَعفِلُوت * 
- 1 تعالى: مِوَلَقَدَ وأا ِجَهَئّمَ كيرا يس اَن وَالإنس 6 فيه تأكيدٌ 
5 0 عه ص رعو 
بلام القَسَم وب (قَد)؛ لقَصدٍ تحقيقٍ الحَبَرِ؛ لأن غرابته تُنَزّلْ سامعّه خاليّ 
)١(‏ يُنظّر: ((المصدر السابق)) (49/ .)١186‏ 
(0) يُنظّر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:١١7517051).‏ 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) ١5 /١5(‏ 5). 
)بكر ((نفسير الترطبي) (لارة م 
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الذَّهنِ منه منزلةً المُتردّدِ في تأويله» ولأنَّ المُخْبَرَ عنهم قد وُصِفوا ب هلم 
لوب لَامَنَْهُونَ يها إلى قَولِه: يبل هُمَ أَصَلُّ 4 والمعنيٌ بهم المُشركونَ» 
وهم يُكِرونَ أنَّهم في ضلالء ويحسَبونَ أنَّهم يُحينونَ صُنعَاء وكانوا 
يحسّبونَ نهم أصحابُ أحلا 0 وأفهاه”" 

- قوله: :اولك لانم ِبَلْ هم أَصَلٌ 6 مستأنفة لابتداء كلام بتفظيع حالهم: 
فجَعِلٌ ابتداء كلام؛ ليكون أدعى للسّامِعِينِ) وَعَرّ فوا بالإشارة وليك 4 
لزيادة ياد تَمييزهم بتلك الصّات» وللتنبيه على أَنّهم بسبَيها أخْرياءٌ بما سيُذكرٌ 
من تسويتِهم بالأنعام؛ أوجعزيم أضل ييخ الأنعاء 0 

- قولّه: مل وليك هُمْ الْصَِلُوت »4 تعليل لِكونِهم أضلّ من الأنعام» وهو 
بلوغغهم حدّ التّهاية في العَفلة» وبلوغهم لالس أنه بصيغة القَصر 
الادّعائيٌ؛ ادعِيَ انحصارٌ صفق الل فيهم: بحيث لا يُوجدٌ خافلٌ خيرٌهم؛ 
لعدم الاعتداٍ بعَْلة عَيرِهم؛ فكل غفلةٍ في جانب غَفلَهم كَلَا غفلة؛ أن 
غَفْلةَ مَوْلاءِ تعلّقّت بأجدَرٍ الأشياء بألا يُغقَلَ عنه» وهو ما تّقضي الغفلةٌ عنه 
بالغافل إلى الشَّقاءِ الأبدي» فهي غفلةٌ لا تدارٌكَ منها". 

0 الكنية لتق متتو ا 0 روا ا دن العذورت 3 اميف بحرو 
يمون # 


١‏ ملو 9و 


0 4 كلنتق #تقديمٌ المجرور المسكن على المستد 
إليه؛ لمجرّدٍ الاهتمام اميد تأكيد استحقاقِه إيّاهاء المُستفاد من اللّام 


قط (اتغييير ابن غاشون)) 14/943 
(؟) يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 1815). 
(9) يُنظّر: ((المصدر السابق)) (49/ .)١186‏ 


الجزء 4 - الحزب 1١8‏ 


5 


5 


والمعق أن السلقش يها ابتاك 


_ ك. . 2 8 عو 5 7 - كن ع ء- 5 
والتفريع في قولِه: مإ مَادَعُوهُ يبا © تفريعٌ عن كُونِها أسماءً له» وعن كونها 
حُسنى, أي: فلا حرج في دعائه بها؛ لأنّها أسماءٌ مُتعدَّدةٌ لمسمّى واحب, لا 
كما يزعم المُشركونء ولأنها حُسنى فلا ضيرٌ في دعاءٍ الله تعالى بها". 
ع ل ا 00 002 ا 3 - 
- وجملة: #إسَيَجَرونَ ما كاْيعَمَُونَ # تتنزّلَ منزلة التعليل للأمر بتك المُلحِدِينَ» 
+ هاه لس 5 ض 
و(ما) موصولةٌ عامّة أي: سيُجرٌونَ بجَميع ما يَعمَلوئّه من الكُفِرِه ومن جملة 
ذلك إلحادُهم في أسمائه؛ والسينٌ للاستقبال» وهي تفيدٌ التأكيد". 
- وقبل: 98م كانوأ يَعمَلُونَ # دون أن يقال (ما عَمِلوا) أو (ما يعملونَ)؛ 
للدّلالةٍ على أنَّ ذلك العمّلّ سنةٌ لهم» ومتجَدّدٌ منهه». 
"- قوله تعالى: «ل وَالينَ كَذَّوأَكَِاسَتَمََدجُهُم يِنْ حََثُ لا يلون #4 
5 2 0 3 - 5 0 2 7 7 2 7 . 
نقل تدريجيٌ» سواءٌ كان بطريقٍ الصّعودٍ أو الهبوطٍ أو الاستقامة» ثم استعيرٌ 
لطلب كَل تقل تدريجيٌ من حال إلى حالٍء من الأحوالٍ المُلائمةٍ للمُسّقِل 
المُوافقة لِهَواه بحيث يزعم أن ذلك ترق في مراقي منافعه. مع أنه في الحقيقة 
تَرَدّ في مهاوي مصارعه؛ فاستدراجه- سُبحائّه- إِيّاهم: أن يواتِرٌ عليهم النْعمّ مع 
انهماكهم في العَّيّ» فيحسّبوا أَنّها لُطفٌ لهم منه تعالى» فيّردادوا بَطرًّا وطغياناء 
لكِنْ لا على أن المطلوبَ تدرّججهم في مراتب العم بل هو تدرّججهم في مدارج 
المعاصي إلى أن يحِنّ عليهم كلمةٌ العذاب على أفظّع حالٍ وأشتّعها©. 
)١(‏ يُنظّر: ((المصدر السابق)) .)١187/9(‏ 
(0) يُنظّر: ((المصدر السابق)) (181//9). 
(") يُنظّر: ((المصدر السابق)) (4/ .)١19٠‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١9٠‏ 
(0) يُنظّر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 741). 
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2 222 6 <ل_التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


4- قوله تعالى: (١‏ أي لهم يك كيِى متهن إن وما بَعدّها) في موضع 
العِلَةِ للجُمِلَتِين قبلها؛ فإنْ الاستدراجَ والإملاء ضَربٌ من الكيد"©. 

حرو اتفال أبين فغكة (تنكدوم) روزاملي)حنى كرون قالنوما مز المتكل: 

وأوَّلِهما بنونٍ العَظّمة- مغايرةٌ اقتضَنْها الفصاحة» من جهة يقل الهّمزة بين 

حرفين مُتمائلين في النْطقٍ في «ِاسَتَمَتَدَيجُهُم #» وللتفنُنِ والاكتفاء 

بحُصولٍ معنى التعظيم الأَوَّلٍ”". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١97‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 4 - الحزب ١8‏ 


5 0 3 وات -. وريم هع 2 معيو ه 

7 هيكوا ايوم تين جِنَّةٍ إن هو لاتير مين (09) أولم ينظروأ 
ف م رصح عم كه م صا - روج ىم َّ ص د 7726 
أكون القمات الس أنه فن شوق و أن عمو أن يكن وَل أفارب 


ماحلق 
7 بان عيض 5277007 0 
طَعْيم يمون (46)2. 
غريبٌ الكلمات: 
5 3 ا 7 2 
مجِنَةٍ 4 أي: جنون» أضل لمن ): الست و الس 0 
لت 4 أي: مُلْكِ: وزيدّت فيه الواو والتاء وبَنِي بناءَ جَبّروتٍ» وهو 


2 ملك الله تعالى”". 


خم ير لخت د لس لك كت اث لكر اد 
وطعيتهم #: أي : عَتوّهِمْ وتكبرهم, أو عَيّهُم وكفرهم» وأصل الطَغيانٍ: مجاوزة 
الحزة. 


2 
١ 
4 


حمهون 


يعمهون 44: أي يترون ويجورون عن الطويقة وأصل الكمد: التردّدُ في 
الأمْرِء من التحيّر 9». 


»)57١/١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 175)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)"0737 ١: ((التبيان)) لابن الهائم (ص‎ 7١5 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة »)2١57 / ١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني »)5١ 5 / ١(‏ 
((المفردات)) للراغب ١(‏ / 7/176): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي ١(‏ / 417) ((التبيان)) 
لابن الهائم »2»١58 / ١(‏ ((الكليات)) للكفوي ١(‏ / 8/6). 

(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة »)4١/١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني ))775١/1١(‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 57). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١‏ 25) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2077١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: //2)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١5‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 07). 


الجزء 9 - الحزب ١8‏ 


المعنى الإجمالي: 

أوَلم يتفكّز هؤلاءٍ المكَذّبِونَ بآياتٍ الله فيما جاءهم به مُحمدٌ صلَّى الله عليه 
وسلّم فإنّهُم لا يخفى عليهم حاله فيعلَمُوا أنه ليس به جُنونٌ» وما هو إلا نذيرٌ 

أوَلم ينظرٌ هؤلاءٍ المكَذّبِونَ بآياتٍ الله نظ تمل واعتبارء في ملكوت السَّمّواتِ 
والأري وفى بعميم جا عاق الث الى ترومان ايعكقر اذ عار ؤلات للدوةابم 
هو المسعين اله نادت وينظرٌوا في آجالهم التي عسّى أن تكون قد قربتث» 
فِيَحدّروا ويُبادرُوا إلى التّوبة» فبأيّ حديث بعد القرآنٍ يُصَدَّقَونَ وثقادون. 

وأخبرٌ تعالى أنَّ من يَكتّبٍ عليه الصَّلالة فلن يهْديّه أحدٌه ويتركهم اللهُ تعالى 
في كُفرهم وضلالهم يتحيّرونَ» فلا يهتّدونَ للحَقٌ. 


5 


تفسيرٌ الآيات: 


سي 07 عن 2 30 وراص 2 .نوري 4ه 
8 أولمْ يتفَكروأ مايصًا مَنجِنَةٍ إن هو إلا نزير مين 9 4. 
2 7 -له1") لالم 2 2 2 امه د 


مُناسَبةٌ الآية يما قَبلّها: 

أنّه لَمّا كان تكذيبٌ المُشركينَ بالآياتٍ مُنبعِثًا عن تكذيبهم مَن جاء بهاء 
وناشئًا عن ظَنّ أن آياتٍ الله لا يجيء بها البِشَّنُ وأنَّ مَن يدَّعي أنه مُرَسَلُ من 
الله مجنونٌ- عقب الإخبار عن المُكَدَبِينَ ووعيدهم, بدَّعوتهم لطر ايجار 
اللأسول»واله لس سجتون كما وعدي 

وأيضًا لَمّا بالعَ الله تعالى في تهديدٍ المُعرضينَ عن آياته» الغافلينَ عن التأمّلٍ 
في دلائله وبيّناته- عاد إلى الجواب عن شَُبهاتِهِم”"» فقال تعالى: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١97‏ 


.)5١9/١0( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء ه - الحزب 1١8‏ 


2 ال(رسور ة الأعراف - الآيات اللنكنن>: 4 4 


وال الى ا 4 
أي: أوَلم يُل أولئك المكَذّبونَ بآياينا يكرّهم فيما جاءهم به مُحمّدٌ صلّى 
الس الذي خالطوه وعَرّفوه. ولاايخفى عليهم شيءٌ من حاله؛ فيعلّمُوا 


خخ سد و رصد > دع و 5 ا سدس ول مه 


يوحادة أن تقوبرا لله مثئل وفراد ف كم 
خرص بل 7 ل 5 5 02 57 ع 9000 عن كير 


.]5 


5ظ 
2-9 
0 
7 
ا 
6 
ب 


وقال سبحاتة: لمآ أتَبِيعْمَةٍ ويك يِمَجَمُونِ #6 [القلم: ا" 


وقالعزوجل: َرَحكر مآ نعمت رَبك كاه لانو # [الطور : 59]. 


لَمّا نفى أن يكونٌ به شََيِءٌ مما نَسَبوه إليه وافترَوؤه عليه. فثبَّت رسالته- حصّرٌ 
ع 1 41 3 وو 
مره في النذارة؛ لأنها النافعة لهم'", فقال: 


)١(‏ يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) ))507/٠١(‏ ((تفسير الرازي)) ١5 /١5(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(0/ 3733700 ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (// 4)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١١1/‏ 0)» 
((تفسير السعدي) (صن+-81)» ((العذب السير) للشغيطي 4/4١‏ 
و(ما) في قوله: يما يصَاحِبومٍ © نافيةٌ» ويجورٌ أن تكونً استفهامية ويجوز أن تكونَ موصولة 
بمعنى (الذي)» وتقديره: (أو لم يتفكّروا في الذي بصاحبهم»؛ وعلى هذا يكونٌُ الكلامٌ خرّج 
على زعيهم. ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 070). 

.)18١ /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


الجزء 9 - الحزب ١8‏ 


0 
يُنِذِرُهم به؛ ليكونٌ إنذارًا واضحًا الما ل ييه 
0 وم ينوا في مَلَكُوتٍ الشعوات والاد 
لكات اك ل لمعيو نر ©4 
قناشية الآبة لما قلي 


لاسر لل كاي على لكر فير ال اربوا ركان لاز > صل اتير 
دليل التَّوحيدِ؛ أعقّبَ قَبَ بما يدل على التّحِيدِه ووجود الصَّانِع اكيم ”"» فقال 
تعالى: 
1 عو 7200 ون ان تو انر رصح ع عع 

:3 أولمْ ينظروأ في مَلَكُوتٍ السَّمواتِ وَالْدرَضٍ وَمَا حَلَقَ اهن شَىْو #. 
أي: أوَلم ينظ المُكَذَبِونَ بآياتٍ الله نظرٌ تأمّلٍ واعتبارٍ في مُلكِ الله الواسع» 
وسُلطانِه العظيم» في السَّمواتِ وفي الأرضء وفيما خلقٌ من الأشياء كُلّهاء 
تيشكروافى كل ذلك تعليوا أن خالق ذلك دده هو المُستحق للعبادة 


وَحَدَّه فيؤمنوا به ويصّدقوا ل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2307/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (011//9)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: :)7٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4/ »)١40‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7*74/5 .)717/١‏ 
قال الشُشيطي: (المبيث: اسم فاعلٍ (أبان يُبين)؛ قال بعض العلماء: هو من (أبان) المتعدية. 
وعليه فالمشغرن متحذواف لعمومه» والمعنى: مُبِينُ نذارته ل البيانٍ بما 
ينذركم الله به» ويحذّركم منه . وأكثْرٌ العلما ءِ على أنَّ قولّه مين عنامي لومت 
من: (أبان) اللازمة. . فعلى القولٍ الأول مين 4 أي : مين ما ينرُكم ويُحَذْرُكم بهه موضحٌ 
له بالتفصيلٍ. وعلى الثاني: آله الطلفة الشكتية وم (أباة) اللازمة» فمعنى (مُبِينِ): يو بن 
الإنذارٍ واضِحُه لا إشكال في إنذاره). ((العذب النمير)) (5/ .)737١‏ ويُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) (9/ .)١96‏ 

.)770 /0( (تفسير أبي حيان))‎ »)57١ /١0( يُنظّر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)507/1١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)54١/9(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (1/ 587): ((تفسير القرطبي)) (7/ 07705: ((تفسير ابن كثير)) (2917//7): ((نظم 
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عر ا عا وت 2 


ون عم أن يَكوْنَ د أدب أجلهم 4. 


أي وينظّروا في احتمال دو وَقتِ مَوتهم وهم على كُفْرهم, فِيَحْدَّروا ويبادرُوا 
إلى الَو قبل أن يصيروا إلى عذاب اللو”©. 

أي: فبأيٌ تخويفٍ وتحذير بعد القرآنٍ يُصَدَّقونء إن لم يُصَدَّقوا بهذا الكتاب 
الذي جاءهم به محمد صلَى الله عليه وسلّم؛ من عند الله تعالى7©؟ 


كما قال عزَّ وجل : ماجَأيِ حَدِيت بد ويه يمو لك 5]. 


وقال سبحانه: يِإألَه يرل َحْسَنَ لكَدِيثٍ كنبا متها مَكَاَ # [الزمر: “7]. 
2-6 اليك مقي تق 418 
مناسبة الآبة لما قَبلّها 


لمانذكر الله تعالى إعراضَهم عن الإيمانء ذكرٌ عله ذلك: فضَلالهم أمرٌ قَدَرَ 


الدرر)) للبقاعي (8/ 14١‏ ) ((تفسير أبي السعود)) ("/ 599 ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 2909 
((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)7371١ 337/١‏ 

)١(‏ يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »)507/1١١(‏ ((تفسير الرازي)) »257١/١5(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (8/ 187)) ((تفسير أبي السعود)) (7/ 7549)) ((تفسير السعدي)) (ص: ,)71١‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي .)717/١/5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 507)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /011)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)2327١‏ ((العذب النمير») للشنقيطي (؟/ ؟/اث 701/17). 
وممّن اختار أن الصَميرَ في تِإبََدَهْ # يعودٌ على القرآن: ابن جرير» وابنُ كثير» والسعديٌ» 
والشّنقيطي . ينظر: المصادر السايقة, 
وقيل : هو عاِدٌ على محمد صلَّى الله عليه وسلَّمء وقيل : عائدٌ على الأجَلٍِ» وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: 
((تفسير الومخشري)) (5/ 1/7): ((تفسير ابخ غطية)) (9/ 478): ((ؤاد المسير)) لابن الجوزئى 
(؟/175) ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ 2)277» ((تفسير الشوكاني)) (0709/17. 
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اللهُ دوامّه» فلا طمّعَ لأحدٍ في هَدَيِهِم ""» فقال تعالى: 
من يطبلا 2 فلا هادى 46. 
أي: مَن كتب الله عليه الصَّلالةَ فلن يهديّه أحدّ من بعدٍ اللو ". 


.4 5 مو كنت 000 05 1 كني 2 
ب و م 6 مرت اله شيعا أؤقيلت 


11 0 

وقال سبحانه: ريت من اَعَد إلهه هويله وأ لهاو صَلَهُ أله عل علو وَحَممَ عَكَ ممع وَهَليو 
وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِوء جِسَُوَة ديدي وام 1101 كَرُونَ 6 [ الجاثية: ار 

وال قبارك وعالن! 5 1 اقم لان نك فين لش 1 
لمم سيا *# [النساء: /8]. 

0220 5 خض ع باصم اال ع 

ويدَوْهُمَ ظفييهم يون . 

:2 9 نه 5 9 1 0 +0 يب > 

أي: ويتركهم الله في تماديهم في كفرهم وضلالهم. يتحَيّرون ويتردّدون» 
فلذنيتدون إلى الع 


د ياو وص سا 


كما قال تعالى : مدر كابوت ع لاهن فى طعلتي تقمهود 0 بت #[يونس: 
.])١١‏ 


0 


لهَهوِنَ مساج # [الزمر: 6 1]. 


(1) ينظر: ((تفسير الشربيني)) 7/10 841): ((تفسير ابن غاشور)) (154/9). 

(5) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 2507 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 14 6)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(159/9) ((تفسير السعدي)) (ص: 071١‏ ((العذب التمير)) للشنقيطي (4/ 719/9. 

(1) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »2505/٠١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 2180» ((تفسير أبي 
السعود)) (7/ 07٠٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07٠١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5 / 3707). 
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وقال جل جلاله يدم في ظَعيَنمُ يعْمَهُونَ #: [البقرة: 16 ]. 


دي بع 


وقال تبارك وتعالى : 95 وَنوَلْبُ أَفِدَ يدم وَأبصدرهم كم وت بده ول مره زونذرهم 


في طعيكنهم يعم يَعَمَهُونَ 4 [الأنعام: .]10١‏ 


وقال سبحانه: :9 إِنَدينَ لا يوون يالَْرَةَ رَبنَاطْوََعَملَهُم ا فَهُم عر يَعْمَهُونَ [النمل: 
]. 


الفوائدٌ التربوية: 
-١‏ الحَتْ على الفكر والتأمّلٍ والتدبّرِء والترّوّي لطَلّبٍ معرفة الأشياءِ كما 
هي» عرفانًا حقيقيًا تاما؛ يُرشِدُ إلى ذلك قَولُ الله تعالى: 38 أَولَمْ يَفَكر يتَفكروا 04. 


-١‏ يجب على العاقِلٍ المبادرة إلى التفكّر والاعتبار» والنّظر المؤدّي إلى 
القَوزٍ والتّعيم الدّائم؛ قال الله تعالى 2 ولع مَظرُوا ف ملكت التميات والاض 


لدم 7 
وَمَا حَلقَ الله من شيو وَأنّ ميات و د 10 جلهم 794". 


#داذول الله تطالى* ون 
الي سر ود ترات تبره رو ريسم 
الحَنٌّ وما يُخَلْضّهِم من عذاب الله؛ قبل مُقائّصة الأجَل”". 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قُولُ الله تعالى: ألم كه كروأ ‏ حَذفُ مَعمول التفَكُر يوذِنُ بشُموم 
نايدا رطليه المقا مكاسع تقتضيه الحالل9). 


خخ ير يز ٠‏ نيز و سح س عر 


عمو أن و ل أي حَدِيثٍ بعدههد 


(1) نظ ((طسير الرازفي) 241/183 
بطر (اشير الشرينج)) 619/10 
(9) دل سير ابخيصياة)) 5 806 
8) ثظر: اتشبير المدار)) عند رشيد رذ 5 


الجزء 9 - الحزب ١8‏ 


<ل_التفسير المحرّر للقرآن العريم لج 2 


و 2 


حديث بعده: لومِنون قليل على أن محمدا 


54 ل د يس و و - 


006 8 5 قاب و اس جر ا ار 5 ال 
7- قول الله تعالى: 3# مَن يضصّلِلٍ كدف دِى له يدهم في طْعَيَنهم تمهوت 16 
فيه أن القذَى والّلال مخ اللدمال © 


4 


بلاغة الآيات: 


00 دس سد وم جوع ار 7 يج << ولس .و ع 2 
٠. 5 3 0 5‏ 5 5 35 
١‏ 2 أولم يتفكروأ ما يصاجييم من جِنَةٍ إن هو إلا نذير مَيِين 


0 


3 دصر م م أ 5 2 و 8 ىو 
نعف ع فى الازسس ان الالأعلية وبال موك واي يحتف <ا لاو االلتوية 
2 عر 5 31 آذآ ذت[ه 
للإيمانٍ به وبما أَنزِلَ عليه من الآياتٍ التي كذّبوا بهاء والهمزة في 38 أولم 6 

افيا للإنكار واللعحيبة والتُوبيخ©. 


- ودخولٌ (من) على التّكرةٍ في قوله: إن حِنَّةٍ ©؛ لتوكيدٍ العموم في 
لنََّي('»» فيوجب ألا يكونٌ به نوعٌ من أنواع الجنون©. 

- والتَّبيرُ عنه صلّى اللُعليه وسلّم بصاحبهم؛ للإيذانٍ بأنَّ طول مُصاحَبتهم 
له صلَّى اللهُ عليه وسلّمء مما يُطْلِعُّهِم على نزامَته صلَّى اللهُ عليه وسلّم عن 


5 5 و خا ا 01 ع 
شائبة ما ذكِرَ» ففيه تأكيد :2 للشكير و شيل لو" 


.)597 /9( يُنظر: ((التفسير البسيط)) للواحدي‎ )١( 
.)577 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.) 7/0 ينظر: ((نفشير أب السعود))‎ )6 
وينظر أيضًا: ((العذب النمير)) للشنقيطي ("/ /ا/1ه).‎ »)١97 /9( يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)59١ /9( يُنظر: ((التفسير البسيط)) للواحدي‎ )5( 
.)798 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
قال محمد رشيد رضا: (وقد عَبّر عنه في هاتينٍ الآيَيْنِ وفي آية التَّكُويرٍ بالضّاحِبٍ لهم؛ لتَذُكيرهم‎ 
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1ك -- - 5 
, 5 الأعراف ‏ الآيات -1١84(‏ 
الرسورة عراف يات (184 تكلل» 


لك 


0 4 


0 ات ة 
ا 1 000 


2 لقص المُستفادُ من التي والاستثناء في قوله تعالى: :إن هو إلا تَذِيرٌ 
مين ن 6 قصرٌ موصو على صفةء وهو يقتضي انحصارٌ أوصاف الرَّسولٍ 
صلَّى الله عليه وسلّم في الَّذارةٍ والبَانِء وذلك قصرٌ إضافيٌ» هو 8 قصرٌقلبء 
أي هو نذيرٌ مُبِينٌ لا مجنون كما يزعمونَ» وفي هذا استغباءٌ أو تسفيةٌ لهم 
بن حالّه لا يلتبسٌ بحالٍ المجنونِ؛ لِلْبّونِ الواضح بين حال التَّذارةٍ اليد 
وحال هَذَّيانٍ المجنونٍ؛ فدعواهم غره شا منهم» بحيث التَبَسَت 
عليهم الحقائقٌ المتمايزةٌ وما مكابرةٌ وعنادٌ وافتراءٌ على الرٌسِولٍ صلَّى الله 
000 

«١‏ ركد يوأي ملكت التدتوات ايض وَمَاحلقَ لين و وأ 


م صح سد سا ومع وخا ر > 2 سح عور و2 
فِأَيّ 


عمو أن و ون د كارب أجلهم فر حَدِيثْ بعدَه: يَؤصسونَ 
ل 7 معيو 65 . مسي 0 صى سس رصح 2 2 
- قوله تعالى: 38 أولمٌ ينظروأ فى ملكوت ألسَّمواتٍ وَالْأَرَضٍ ... * ترَقٌ في 
الإنكارٍ والتَّعجِيبٍ من حالهم في إعراضهم عن النّظرٍ في حالٍ رَسولِهم؛ إلى 


نّم يعرفونه ين أوّلِ نشأته إلى َنْ تَجاوّز الأربعين من حُمْرِه فما عليهم إلا أن يكوا حل 
لكر في سيره الشّريفة المعقولة؛ ليعلموا أن شود ومجافاةً المعقولٍ ليس ين وَأبهء ولاممًا 
ُهِدَ عنه؛ وكذلك الكذبٌ كما قال بعضٌ زعمائهم مِنْ أهل مَكَة :إن خَحَكدٌ مُحَمَّدَا لم يكذبٌ قط على 
أحووة الناس أفيكذِبُ على الله؟ وقد قال تعالى في أولتك الزعماه: ا 1 
وَلَكنَّ الطَدِوِينَ يعَاتٍ أَلَهِيَجحَسَدُونَ #[الأنعام: 17]). ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد 
رضا(9/١381).‏ 

.)146 /9( يُنظَّر: (اتفسير أبي السعود)) (/.5494-19) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١95-١90‏ 
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الإنكارٍ والتَعجيبٍ من إعراضهم عن النَظَر فيما هو أوضَحٌ من ذلك وأَعَمُ 
وهو مَلكوت السَّمواتٍ والأرضء وما خلقٌ اللهُ من شَيِءِ مما هو آياتٌ من 
آيات وحدانيّة الله تعالى» التى ذعاهم الوّسولٌ صلَّى الله علية وسلّم إلى 
الإيمانٍ بها2"0. 


0 
وهر 


- وعُدّيَ فِعلُ النّطر 9١‏ أَولَمَ ينظرُوأً # إلى مُتعلّقِه بكرف الظَرفيّة (في)؛ 
لأنَّ المراد التأمُلُ بتدبّ وهو التفّكُنٌ فدلّ بحَرفٍ الظَرفيّ على أنَّ هذا 
الفذكز عمق نعلي فى اضناف المويجوداي1ة 

- قَولّه: أن عَم أن يَكْوْنَ هل كرب أَجلَهِمَ 6: معطوف على :وما حَلَقَ 
لَه من سشَيْ #6 وصِيع الكلامٌ على هذا النْظم؛ لإفادةٍ تهويلٍ الأمرٍ عليهم 
وتخويفهم, بِجَعْلٍ متعَلَقٍ النَّرِ من معنى الإخبار؛ ا 0 
وناك الايد : في التفوس» وآن يعدت به النّاسٌ 4وآنه قد ضار جد 
وح كانه م مله و0 


- قله ِقِأَي حَدِيثْ بَعَدَه ُؤممونَ # استفهامٌ تعجيبٌ» مَسُوبٌ باستبعاد 
للإيمانٍ بما أبلعَ إليهم الله بلسان رَسولِه عليه الصَّلاةٌ والسَّلام وما نصّبَ 
لهم من الآياتٍ في أصناف المّخلوقات؛ فإِنَّ ذلك كُلّه قد بلغ مُنتهى البَيانِ 
قُولّا ودلالةٌ بحيث لا مَطمَمَ أن يكونٌ غيرٌه أدلٌ منه) 

"- قولّه: :9 مَن يُضْلِلٍ أشَّهُ فلا هَادى لَه #4 هذه الجملةٌ تعليلٌ للإنكارٍ في 
قوله: لمأي حَدِيثْ بَعَدَهه يُؤممونَ 4 لإفادة أنَّ ضَلالَهِم أمرٌ قَدَّرَ اللهُ دوامّهء فلا 


مم 


0 


.)١195/5( يُنظّر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
يُنظّر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(6) يُنظّر: ((المصدر السابق)) (191//9). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١198‏ 


الجزء 4 - الحزب 1١8‏ 


.)١199/9( يُنظّر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


الجزء 9 الحزب ١8‏ 


:4 حل جوها - عزيى ٠.‏ كنت لداجي .اتير 11 2 


كت اله الْعيي سك اخ مِنَ آلْحَيْرٍ وَمَامَسَقَ كد 
ِنَ آنأ 37 00 م 4 

غريبٌ الكلمات: 

:« لين مرسَنهَا #6: أي هن إقَامَتَا وإقاخيا وقيد مانو ها 
الزّمانِ المُستقبّلِ» وأصلٌ (رسو) يدل على الشّات60, 

دلاعدها يجبا : أي: لا يُظهرٌهاء يقال على ل السين: الوكتتدوار سك يواض 
(جلو) ديدل على اكتقاق التريو ورور ا 

انك فى اتوت وَالٍْ »: أي: حَفِيَ عِلمٌ السّاعة على أهلٍ السَّمواتِ 
والأرضيء وإذا حَفِيَ السَّيِمٌ تَقَلَ» أو قل وقوغها على أهل السّمواتِ والأرض» 
وأصل (ثقل) ضِدٌ الخفةا". 

©« حَنعٌ *: أي: ملح في طَلّبٍ عِلِْهاء م مُستّقص السَّوَالٌ عنها. يقال: أحفى فلان 


؛)5١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 175): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
:.)١577 («المفردات)) للراغب (ص: 55")., ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)881 0778 277١7 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 717)» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

.)07١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 42175 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
:)١77 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ »2)55/8/١( («مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)7١5 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 175)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١158‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 287.: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: :»)١77‏ 
((التبيان)) لابن الهاتم (ص: ١5‏ 7)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 771). 


الجزء ؟ - الحزب 18 


و 
في المسألةٍ: إذا ألحّ فيها وبالّمَ» وأصلٌ (حفي): يدل على استقصاءٍ في السُوالِ "©. 

مُشكل الإعراب: 

قال تَعالَى: تقل لَه مك لِتَفيى تَفْعَا وََاصَرًا إلا مَاضَ أَسَّهُ # 

إلا مَاسَآءَ أَشَّهُ #: نما # اسح مَوصولٌ مبنيٌ في محل تّصب على الاستثناء 
المّصِل من مجموع اّمع والضّرٌ- على تقدير أنه يملِكُ من ذلك ما ملّكه الله 
-أي: إِلّا ما شاءً الله تمكيني منه؛ فَإنّي أله وقيل: الاستثناءٌ مُنقطِم- لأنّ 
المخلوقٌ لا يملِكَ لتفسه نفعًا ولا ضَرًّا بحال- والتَّقَدِيرٌ: لكنْ ما شاء الله من 
ذلك 6 

المعنى الإجماي: 

كول اللتعاق قث تسكن على اللا عليه وملم رودا للف النار سن يل 
يومٌ القيامة» قل لهم: إِنّما عِلِعٌ ذلك عند ربّي» لا يُظهرٌه في وقيه إِلّا هو وَحدّه 
ياي ار ع وج الي حي 


د اي لخت عين لن كته 


ِل لي بؤقتهاء نمِل ذلك عند اللو ولكِنّ أكثر الس لا يعلمون. 
قل لهم: لا أملِكُ أنْ أجلِب لنفسي التَّفمَ» ولا أَدقَعَ عنها الضِرَّ إلا ما شاء 

الله ولو كنثٌ أعلّمُ الغيب لفعَلتٌ الأسباب التي أعلَمْ أنّها تتح لي الكثيرٌ من 

المصالِحء ولَتجِتَّبتٌ الشَّرَّ قبل أن يِقَمَ» ما أنا إلا مُنذِرٌ ومْبَشّرٌ لِقَوم يُؤمنونَ. 

»)184 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 175)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 87).: ((المفردات)) للراغب (ص: 55 25)» ((التبيان))‎ 
211 لان الهائم (صَنْ: ) ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظّر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »)235017/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 


(0/ 077)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 707)» ((الرد على الإخنائي)) لابن تيميّة (ص: 417 .)١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (4/./ 0 


الجزء ؛ - الحزب ١8‏ 


- أيه 9 جار 
ون >2 5 عق عرض د 

اف عر ين ارفك عر اص سدع سك 2 2 معد ور سور امد 0 ع أو مدوس ” د ا اوس 
تقلت في السَّمِْوتِ والارض لا تأتي: إِلا بغئة يلوك كأنك حَفِىٌ عنها قل إِنَّما عِلْمُهَا 

ور فاخت اس دعر ص كر جص د عد و ضر 
عِندَ لَه وليكنَ أكْثرَ الاين لا يعلمُونَ (1]00 6: 

ا الأ نينا قي 

سَبة الاية لما قبلها 


فى ثداضية الآية لما فيليا وحيان: 
الوجة الأول: لَمّا ذكَرٌ الله تعالى التوحيدٌ والنبوّةَ والقضاءً والقدَرٌ؛ أتبعَ ذلك 
بذكر المعاد. 


03 و ر م وءو مد م زو 


الوجه الثاني: لَمّا تقد قوله تعالى: مإوَأَنَ عم أن يَكوْنَ َل أرب أجِلهُم 6: وكان 


ذلك باعثًا للمبادرة إلى التَّوبةِ والإصلاحء قال بعده: 38 يسحَلُوئكَ عَنِ لاَق أن 


0 
02 
00ظ 


مُرْسَنْهَا #؟ ليتحقّقَ في القُلوب أنَّ وقتّ السَّاعةٍ مكتومٌ عن الكَلقِ فيصيرٌ ذلك 
عابلة للتكلتية على المسارعة إلى التربة وأداء الراتجاتك 0 

سببٌ النزولٍ: 

عن طارق بن شهات رَضِيَ الله عنه» أنْ النيّ صِلَّى الل عليه وَسلَّم كان لا يزالٌ 


201017 


س2 لم 4ه 1 - 
يَذكرٌ يمن شأنٍِ السَّاعَةَ» حتى نزلت: 38 يلود 


3 
حر 
> 
1 
5 
0 
6 
اجا 
اك 
1 ابا 


.)577 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
)977 /( والطبراني في ((المعجم الكبير))‎ »)١١5/١1( (؟) أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى))‎ 
.07955( وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة))‎ »»37١١( 


قال ابن كثير في ((تفسير القرآن)) ( 7/ 077)» والحكمي في ((معارج القبول)) (/741/ 7): 
إسثاده جيد فوئ, 
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2 الرصود ة الأعراف - الآيتان 1ك 


5 2 


0 
أي الات الا اكد اكبيد - عن يوم القيامة متى يخا وَقنه0". 


كما قال تعالى: ايك َس عن ةل نا ها دواد 
الْسَاعدَ 3 ون فَريسًا #6 [الأحزاب: 17 ]. 


وقال شبحالة : 9 يلون نَ أن يوم لين # [الذاريات: 1 


وكاله_ وجل ل بل يرد لاحن مامه # لانيو الَِْمَةِ 6[ القيامة: -1]. 

قل إِنَا لها سدَ مايه لوقه إلا هو ©. 

أي: قل- يا مُحمّد- للّذِينَ يسألوئّك عن وَقتٍ وُقوع يوم القيامة: إِنّما عِلم 
ذلك عند خالقي ومُدير شّؤوني» لا عندي. لايظوتها ولا يوجدها في وَقتِها 
الذي قُدّرَ أنّها تقومٌ فيهء إِلّا الله وحده”". 


كما قال تعالى: 35 سيد ا 


4 قال ابن كثير: (يقول تعالى: 35 يسحَنُويكَ عن الامو # كما قال تعالى: «يَسَلك الاش عن امَو‎ )١( 
[الأحزاب: 117 قيل: نزلت في قريش. وقيل: في َمَرِ من اليهود. والأوَّلُ أشبَة؛ لأنّ الآية‎ 
: كك وكاتر] سألرة من وقي الكناعة؟ انشيناةا لو قوههاء وكذا بر جروهاة كبا قال فال‎ 

وَيَُولُونٌَ م هادا أ وعد نَم فين © [يونس: وقال تعالى: ©( يَمْتَعَحِلُ بها لذي 
اوسن يها والزيت امنا | تقوم ا وكتفرة هات اكرة ألين جتاتوك ف الكاقة أ 
صَلَلٍ بَحِيادٍ © [الشورى: 1) يُنظر: سور ارق كبري 010101 
وقال الشّتقيطي: (والذين سألوه: قال بعض العْلَماءِ: هم كماد مكة. وقال بعض العُلماء: نفد 
من البموودولا مانم ون انتوكرة 1 مدير بالروعنيا) . («العذب النمير)) (5/ 10/5-10/0). 

(0) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 2505)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /01)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)2321١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (54/ 323070 703757). 

(") يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »)26017//١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 014)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)717١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ /الا"ا - 070174. 


- 


الجزء 9 - الحزب ١8‏ 


أي: نيت السّاعَة عَلَى أَهْلٍ السَّمواتٍ 7 53 
خونيي منهاة لما سيكون فيا هن الأهوال1. 


وقال سبحانه: «ِإوَمَايْدَرِيكَ لعَلَ لَه هَرِبُ * يَْمَحَحِلُبهَا أل لَامُؤْمونَ 
َّ و ل عت عض اسل خرعع ب 01 م 542 - وسا 0 
بها ولد بسع ءامنوأ مَسَفِهُونَ ينها وَيَعَلَمُوَنَ أنها أي آلا إن ألَذِتَ يُمَارُوت فى 


َنَى صَكَلٍ بيد # [الشورى: .]18-١17‏ 


سرج سه سه سل ل 


وَقالغرٌ وجل : #إت وَلْرْلة آلساعَةٍ سن 00 .]١‏ 


وقال تبارك وتعالى: 8( مَكِيِفَ تَنَعُونَ إن كمرح يما حجَعَلُ لدان ييا # أَلسّمَآهُ مُنقطر 
بد كان وَعَدُه مَمْعُولًا# [المزمل: .]١8- ١17‏ 


)١(‏ يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 504)» ((زاد المسير)) لابن الجوزي (؟/ 110)) ((مجموع 
الفنارى)) لان قيجبة (641/8)ه ((اتتسيير انن ععوىق)) 4718/1 ((تشيير ابن كلير)) 
2219 ((تفسير أبي السعود)) (7/ 073١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))37١١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (4/ 707)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (81/4/5). 

وممّن اختار أنَّ معنى ثقّلّت: حََفِيَ عِلْمُها: ابن جريره وابنٌ تيميّة وابنُ كثير. 

ومن 7 ونيعه هذ لشو ل ون الكلك لد نونظي (الاتظسير انن جين 1 31 وروين 
نحوه عن قتادةٌ» ينظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (5/ .)١73717‏ 

وممّن اختار أنَّ المراد: عَظُمَ تَطَبُهاء واشئَدّ توف الخلائق من أهوالها: ابن عاشورء والسّنقيطي. 
وممّن روي عنه نحو هذا القول من السّلف الحسن» وابنُ جريج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
3050 (الضير ابن أي حاف )) 531/03 ا 

وجمع السعدي بين المعنيين. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)271١‏ وينظر أيضًا: ((زاد 
المسير)) لابن الجوزي (11/8/9): 

وقال ابن كثير بعد اختياره القَولٌ الأوَّلَ: (ولا ينفي ذلك يُْقَلَ مجيئها على أهل السّموات 
والأرضء واللة أعلم). ((تفسير ابن كثير») (019/7). ١‏ 


الجزء 4 - الحزب 18 


ع 7 3 ع ع 7 - 
أي: لا تجىء السّاعة إلا فجأة» وانتم لا تشعرون بمجيئها7". 


5 31 0 2+ هس ص ص 0 سم سعط را م رمج 5 راد رد رخ م كه 
كما قال عز وجل: 38 مَدَحَسِمَأَلَذِينَ كبوأ لَك أله حَهَإِدَا اهم ألسَاعَة بعَْةَ ْوأ 


يري داج بير م 


عر اع عرطت اعس م ها عد ع ب لجح د 5 272 عي خلا عن عن ع 5 
يكحَسْرَنَنَا عل ما فْرَطْنا فيها وهم يحَيِلُونَ أوزارهم عل ظهورهم ألاسا مَايَرْرُونَ # [الأنعام: 
.]3١‏ 

وقال سبحانه: :9 هَل يروت إلا ألسَاعَةَ أن أيهم بَحْتَهَ وهم لا سنْعُرُوت #6 


[الزخرف: 11 ]. 


0 سو د ل سس سام مجه ا ا ا ال 
وقال تعالى: 38 وَيمُولُونَ مَىَ هذا الومدإت كك ميقي #ما مطرين الاصيحة 


وده تأعدْهُم وهم يصوت * لا يموت مَصَِةٌ لآل أمِلهمْ تفوت »4 
ليس: 5/8 .]5٠:-‏ 

وعن أبي هريرةً رَضِيّ اللأعة أن رسول اللا ضيلى الله غلية وسلم قال: 
((لا تقوم السَّاعةٌ حتى تَطلّمَ السَّمسٌُ من مَغرِبهاء فإذا طلّعت فرآها النّاس آمَنُوا 
أجمعون» فذلك حين: #إ لا يتمع تقس إِيمَتَالْرَ تكن !امَنَتَ من قَبَلُ أوَكُسَبتَ ف إيمكيهًا 
حَيَا 4 [ الأنعام: 4, ولَتَقَومَنَ السَّاعةٌ وقد نشر الرَّجُلانِ تُوبّهما بينهما فلا 
يتبايعانه» ولا يَطُويانِه» ولَتَقَومَنَ السَّاعَةٌ وقد انصرّف الرَّجُلَ لبن لقحَتِه(" فلا 


2 


1 


4 


يظققه ولتقوم؟ السّاعة وهو تلط خوقة"9 فلا ونشى فيفه وترم الماع 
50 در 
وقد رقم أحذكم أكلتّه إلى فيه فلا يطعَمُها))©. 
وعن أبي هُريرة رَضِيَ اللهُ عنه» قال: كان النبينٌ صلّى الله عليه وسلّم باررًا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)251١ /٠١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 5/85)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)71١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)981١‏ 

(1) اللّتقحة (بِكّسرٍ اللآم): الاق الحَلوبُ. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (77؟/ 47). 

(*) يَليطٌ حوصّه: أي: يُطنه ويُصلِحُه. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (77/ 41)» ((مرقاة المفاتيح)) 
للملا الهروي (// 5017 "). 

(5) رواه البخاري (1907) واللفظ له ومسلم )١61(‏ و (7404). 


شل 


الجزء 1 - الحزب ١8‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


يومًا للنّاسِء فأتاه جبريلٌ... قال: مبَّى السّاعةُ؟ قال: ((ما المَسؤولٌُ عنها بأعلَمَ 
من الشائل))0". 

وموجار بن عن الله فق اللا سما قال» تنيت القن ملاعلب 
وشم يقول قبل أن يموت بشّهِرِ: (تسألوني عن السّاعة؟! وإِنّما عِلْمُها عندَ 
الوه وأقسِمُ بالله ما على الأرض من نفس مُنفوسةٍ تأتي عليها مئد قر 


مَل َك عم 

«إمسَلُوتك كنك حفن عَبَا 4. 

أي: يَسألْك النَّاسٌ عن وقتٍ وُقوع القيامة» وكأنّك- يا مُحمِّدُ- قد أكبَرتَ 
ويالغت فى الشوال عنيا ح عليت وتيا 

قل ما ما عِلَمَهَا عند أَلنّهِ #4. 

أي: قل- يا مُحمّد- لِمَن يسألّك عن مَوعَدٍ وقوع القيامةٍ: لاعِلمَ لي بوّقتِهاء 
ولا يعلّمُ وَقنّها إلا الله وَحدَه9». 


.)4( رواه البخاري واللفظ له (50) ومسلم‎ )١( 

(5) رواه مسلم (59178). 

(6) يُنظرة ((تفسير_ ابن جرير)): (4)114/1 ((البسيط)) للواحدئ. (9/ 0:8 ((تفسير 
الشوكاني)) :)71١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ ٠4‏ ء 
5" ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 7857). 

() يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 515).» ((تفسير السعدي)) (ص: .)2731١١‏ ((العذب النمير)) 
للشخيطي 5/0 
قال الشّنقيطي (ؤقل 6 لهم يا نبي الله: ِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ أََهِ # كرَّرَ رَدَّ لها إلى الله؛ ليعلّمَ 
الْخَلقٌ أنّها لا يعلمُها إِلّا اللهُ). ((العذب النمير)) (4/ 757). 

(0) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 515). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 57)» ((تفسير أبي حيان)) 
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ك3 ص 
9 سور ة الأعراف - الآيتان محم 


لك 


2 


«< قل لا َك يتَِيى نا ارا إلا مانا 1 َس ا غلم ألم 


أ م 


يي ليا 


سكت ين الف امت انقو إن انا لا ديد وعد لترقفة 4 


ي: قل- يا مُحمّد- - لِسَائليك عن وَقتٍ قيام السّاعة: أنا لا أقلة 0 
ال 0 كته» فيعيث ي عابيه'"2. 


ورد ماو 


وَلوَكُنتُ أعَلَمُ الْمَيَبَ لِأسْتَكَرَرتُ من الْخَررِ #. 
أي: وقل- يا مُحمّدُ- لِمَن يسألّك عن وقتٍ قيام السّاعةٍ: ولو كنثُ أعلّمٌ ما 
هو كائنٌ في المستقبّل» مدنت فوورة شمن المال وغيره”") 
وما مَسَقَ لسو 4# 


(/79)» ((تفسير القاسمي)) (0/ 777). 
قال أبو السعود: (أي: لا يعلمونَ ما ذَكِرَ ين اختصاص عله به تعالى؛ فبعضّهم ينكروتها 
رأسًا فلا يعلمونَ ّنا مما دك قَطعاء وبعضهم يعلمونَ أنّها واقعة الب ويزعموث أنّك واتفت 
على وَتِ وقوعها فيسألوئك عنه جهلاء وبعضهم يدون أن العلمّ بذلك من موجب الرّسالة 
فِيتََخِذونَ السَّوَالَ عنه ذريعة إلى القّدح في رسالتِك). ((تفسير أبي السعود)) (6/ 07"). 

(1) تنظ ((تفسير ابى حرين)) 5ه كك 1ن (اتتسير المازرؤى)) 0148/5 [الشمنير 
الزمخشري)) (7/ 10)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 071١١‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 5/"). 

(0) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »)5177/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 07)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: :)71١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 786 97). 
قال الشّنقيطي: (المرادٌ بالخير في هذه الآية الكريمة قيل: المالعويد كك للك رويد 
الخَيرِ بمعنى المالٍ في القرآنء كقوله تعالى: «إوَإِنَّهُ لِحْبَ اير لَسَدِيدٌ # [العاديات: 8]» 
وقوله: إن تَرْكَ حَيرا # [البقرة: وقوله: ِكل م1 أَنْمَقشّم ين ير [البقرة: 6 
إلى عيو ذلك من الاباك وقيل: المرادُ باكر فيها العمل الصَّالحُ» ؛ كما قاله مجاهدٌ وغيره» 
والصّحيحٌ الأول ؛ أنه صلَى الله عليه وسلّم مستكثرٌ جد من الخير الذي هو العمل الصَالِحُ ؛لأنَّ 
عمّلّه صلى الله عليه وسلّم كان دِيم وفي رواية: كان إذا عَوِلَ عملا أتبته). ((أضواء البيان)) 
(5/50:). 


الجزء 9 - الحزب ١8‏ 


5 
لم التفسيراللحرّر للقران الكريع > . 


أي: ولو كنت أعلّمُ العَيبَ لاحترّستٌ مما يُفضي إلى المكرووء ولكنّي لا 
أَعلّمُ الغيبت؛ ولهذا يصيبني ما قدّر الله لي". 


- 


9 تن 7 عو لس بو سه مُؤصمُونَ 4. 


إن أنا إلا نير وتثير لقو بَوْمِنونَ 
ئها آنا | افد هفات اللداكن عضاة ويكة كرا من أطاقه وإنقارض 


د 7 .يي 8 
وتبشيري إِنْما ينتفع به المؤمنون”"' 


كما قال سبحانه: 9# قد فد ف بالعروان من ف وَعِيدِ #[ق: 15]. 
وكالاع يدل :لثما افر ا ل يكم بألْحَيْبٍ وأقاموأالصَلَوةَ 6 [فاطر : 
1]. 


وقال تعالى: 38 إِنَّمَاشْذِرُ مَنِ أَبَمَ آلِحكَرَ وَحَنىَ ايحن بلحب مُسْرَهُ بمغفرق 


الفوائدُ التربويّة: 


قال الله تعالى: 19 يو دعن التنكة أن مها تل ا مها عند رق يجيا 


سَلونَكَ عن 
لوقه ِلَّا مو كت في 21 لسَموتٍ وَالْأرضٍ * يجبُ على المؤمنينَ أن يخافوا ذلك 
اليوم» وأن يحولّهم الخوفٌ على مُراقبة الله تعالى في أعمالهم. فيلتّزموا فيها 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5177/١١(‏ ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 15 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2074 ((تفسير السعدي)) (ص: 071١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (787/5). 

(1) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) .)517//١١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 575)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 5 2)07» ((تفسير السعدي)) (ص: 2321١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 785 /78). 
قال ابن جزيٌ : (مإلْعوميومُوَ ‏ يجورٌ أن يتعلقٌ ببشير ونذير معّاء أي أَبَقّرالمؤمنينَ وأَنرُهُم؛ 
وحص بهم البشارة والنّذارة؛ لأنّهم هم الذين ينتفعونٌ بهاء ويجوز أن يتعلقٌ بالبشارة وَحدّهاء 
ويكون المتعلقٌ بنذير محذوقاء أي: نذيرٌ للكافرين» والاذل أَحسَن). ((تفسير ابن جزي)) 
.)”16/١(‏ وهذا الذي استحسّنه ابن جُزِيء ذهب إليه الواحديٌٍ» وابنُ عاشورء والشّتقيطي. 
يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5750)» ((تفسير ابن عاشور)) (2509/9» ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5/ 278/8). 
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الحقّ» ويتكرّوا الخيرء ويتَقُوا الشَّرّ والمعاصيّ» ولا يجعلوا حَظَّهم مِن أمْرِ 
السَّاعَةٍ الجدالٌ» 7 وفك 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: 9 يَسََلُوتكَ عن ساعد ين مم مرسَنهَا 6 في الشوالٍ عن رمن 

وُقوعِها بكلمة (الإرساء)- الدَّاللةٍ على استقرار ما شأنّه الحركةٌ والجَريانَء أو 
المَيّدانُ والاضطرابٌ- نكتةٌ دقيقةٌ: وهو أن قيامَ السّاعةٍ عبارةٌ عن انتهاء أمْرِ هذا 
العالّم» وانقضاء عم هذه الأرضي التي تدورٌ بمَّن فيها من العوالم المتحرّكة 
المُضطربة» فعبرٌ بإرسائها عن منتهى أمْرهاء ووقوفٍ سَيرها. والسّاعةٌ زَمَنٌ 
وهو أمرٌ مُقدّنٌ لا جسمٌ سائرٌ أو مُسَيَرٌ وما يقع فيها ويعبّرٌ بها عنه فهو حركة 
اضطراب وزلزالِ» لا رَسْوَ ولا إرساة» وهو أمرٌ مُستقبلٌ لا حاصل» ومتوقّمٌ لا 
واقِمٌ» فلم يبقّ الإرسائها معنّى إِلّا إرساءً حركة هذا العالّم فيهاء وه لتعبيرٌ بليغ» 
لم يَعهَدٌ له في كلام البلعاء تل 1 


؟- قال الله تعالى: :3 يسسَلونكَ عن السَّاعةٍ أن مو سلنها كَل نما عِلمُها عند رق 16 
2 5 .+ > سس وس ع ديه 
وقال بَعدّها: «إيسسَلو نَكَ كنك حَفِعٌ عَنَْا كلْ نما عِلَمُها عِندَ ألَّهِ # فأجات عن 


الأول بقَولِه: َمِدَق 6 وعن الثاني بقوله: تمهاد © فذكر 
في الثّاني اسم الجلالة؛ للإشعار بأنّهِ مما استأرٌ بعِلوه لِذاتِهه كما أنَّ ذكرّه للرّبٌ 
في الأَوَّلٍ أشعر باه من شُؤون رُبوييهه وكل متهسهامهًا يستحيل على كلق 
بلاغة الآيتين: 
1ل كرلتالن :35 إستلود 


رسم سه 


لوقه لاهو عت في اموت وا لعز 


صر . ختر 0010111 ا هه 
لم ما ميد 
ل 


ع 


20 5000 


عند ربى لاجلا 


د 


جَ ِ_ قد 
اَيَو إِلَا بع موتك كأَنَكَ حَفِعٌ عنها 


.)791١/9( يُنظّر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)7882/4( يُنظّر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)797 /9( يُنظّر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


١8 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


<ل_التفسير المحرّر للقرآن العريى)) اه 


و 


ل نما لها ند أله وليك أَكْئرَ ديس يلون 4 


- قوله 0 د إن الت اعد أن ا 6 استغناف داب م 
ولق ةر رجاب 35 لضان هي الل كر ار ءاقترا عليه 
قَوله: مون أ ل ا لل أجلهم 27046 . 

2 9 5 3 
- وقد أطلِقٌ الإرساءٌ هنا؛ تشبيهًا لوقوع الأمر الذي كان مترقبًا أ و متردّدًا فيه 
بوضول التائز فق لذ أو البيدره إلى المكانة الذي ري 


د عويت 2 


- وقكرٌ السّاعدً وَل ان ثانا على قاعدة تُقديم 
الأَهَمّ وهو المقصودٌ بالدّاتِ© 1 
- قوله تعالى: هِإإِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ رق * فيه حصرٌ حقيقيٌ؛ لله الاها » أن 
عِلمَ السَّاعَة بالتَحدِيدِ مقصورٌ على الله تعالى» والتَعرِيفٌ بِوَصنٍ الرَّبّ 
وإضاقيه إلى : ضميرٍ المتكَلّم إيماءٌ إلى الاستدلالٍ على استكثار الله تعالى 
بعلم وَقتٍ السَّاعةٍ دون الرََّسولٍ المسؤول؛ ففيه إيماءٌ إلى حَطِيْهم» وإلى 
شبهة حَطَئهم 9) 
- قصلت مجملة: لاما وها لاهو لأنها تترّل من نما اند 
رق #6 منزلة التَأكيدٍ والتقرير» وقدَّمَ المجرورء وهو 98 لوقا 4 ؛ على فاعِلٍ 
با * الواقع استثناءً مفرّغَاٍ للاهتمام به تنبيهًا على أنَّ تجليةً أمْرها 


)7٠١ /9( يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظّر: ((المصدر السابق)) .)3١7/9(‏ 

(*) يُنظر؛ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (4/ 88). 
)ا نظر: ((فسيرابن غاشوي)) 9/94 9): 


الجزء 4 - الحزب 1١8‏ 


تكونُ عند وقتٍ حُلولِها؛ لأنّها تأتي بغتةٌ"". 


- جملة لحر لاع وبر ليم لمكا 
وم لكيفيّة سؤالهم فَلِدَينِكَ فُصِلَتء وحُذِف مُتَعَلقٌ السّوال؛ 
الجملةٍ الأول © 


ْ 
6 


وقيل: السَّوَالُ الأوَّلَ عن وقتٍ قيام السّاعة» والثاني عن كُنهِ يقل السّاعةٍ 
وشدته ومهابتهاء وقيل: ذُكرَ الثاني للتّاكيد» وليماجاء به من زيادة قَولِه: و9 كنك 
حَفّعنها عنها 74". 
5500-0-0 نه #6 أي : كأنّك عالمٌ بها. وحقيقتّه: كأنّك بليغ في 
السّوالٍِ عنها؛ لأن من بالعّ في المسألةٍ عن الشَّيِءِ والتنقيب عنه» استحكم 
غلك فعورضة ببوهة| ارك باه الفبالة 38 


عم 


05 0010 صر عي ...برعي 8 01 سم عرض عر و حم 
- قوله: قل ملك لتقينى لقعا و22 إل مَاسَاءَ أللّهُ ولو كنت أعَلم 
وله لا د ص ب لم ده رام م هسه - 8 وو رم كو سمح 
لَعَيّبَ لَسَتَحكارت مِن الْحَيْر وما مَسَّى السُومُ إِنْ أذ إلا نير ومشير لقو 
و عم 
يؤمنون 


د مدني ده 


5 د 0 و 
- قوله تعالى: #لإقل لا أَمَِكَ لَِفْيى تَفََا وَكَاصَرًا إِلَا مَاسَاهَ أَشّهُ #6 استئنافٌ 
ابتدائيئٌ» قُصِدَ منه الاهتمامٌ بمضمونه؛ كي تتوجّة الأسماعٌ إليه. ولذلك أعيدَ 

5 - ك2 5 20 مدت يور تجن نف 2د إل 
الأمرٌ بالقولٍ مع تقدمه مرَّتِينٍ في قولِه: 3# قل إِنَما عِلْمَهَا عند رق © و32 قل إِنّما 


2 


عِلْمْهَاعِندَ أله # للاهتمام باستقلالٍ المَقولء وألّا يندرجَ في جملةٍ المقولٍ 


(1) يُنظر: ((تفسيرابن غاشور)) (و/ 9ه ؟). 

(0) يُنظّر: ((المصدر السابق)) (9/ 5 .)7١‏ 

(9) يظر ((تنسير الرازي)) (458/16): ((اتشسير الشرييني)) (1/ 0048: 
(5) يُنظّر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ )١85‏ 


الجزء ؛ - الحزب ١8‏ 


العكة بل 


- وقال الله تعالى هنا في سورة الأعراف: قل ّم عِلْمُهَا عِندَ َه وَلْكنَّ 


أَكْثْرَ اتن لا يعَلَمُونَ :* قل لد أَمَلِكَ لِمَفْيى تَفْعَا وَلَاصَرًا إلا مَا سَآءَ أَسَّهُ # 


وقال في سورة يونس: 3# ويفولُونَ مَىَ هدًا الْوَعَدُ إن كُثّمٌ صدِقِينَ * قل 
نك يتذيى عانقا لما أنه © [يونس :144-48 فقدُم تع على 
الصّرٌّ في الأولى» وخر عنهقن الأخرى» ذلك لمتاسسية حدقا أنه هنا 
في الأعرانٍ لما تقدَّمَ سُوالُ المشركينَ عن السَّاعَقَ وتكرّر في قوله: <( 
يمَحَلْوكَ كنك حَفْعٌ عَبَْا َنَ» وكان ظادرٌ الاق ُشير إلى أنّهم كانوايظُونَ 
الت عليه الصّاذة والسَّلامْ- يعلكيا» قطليوا تعريقهم بهاء وأن يخْصَّهِم 
بذلك» ولا شك أن العلم بالنَّيءِ نَع لصاحبه. فعرَّّهم أنه لا يمك لتفيِه 
نفعًا ولا ضرا فتقدّمَ ؤكرٌ النّفع؛ لأنّه مُشِيرٌ إلى ما ظَنوه أنه عندّه مِن علوِهاء 
نامتكي الدسيحاته إنطأق: يدليهاه راتت هليه الكلاة والكلهب لا يمك 


من ذلك شيئًا إِلّا ما شاء اللهُ له مما عدا عِلمّ السّاعةِ؛ لانفراده سبحانه عن 


2 


توس بن م0 ساح سم 


حَلقِه بعليهاء ملا يلا لوا إِلَاهَْ 6 [الأعراف: 1817]» ثم تأكَّدَ هذا 
العَرَضُ بِقّولِهِ تعالى على لسان نبيّه- عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ-: وَل ؤكُنتٌ 
َعَلْمُ ألْعَيَبَ لَاسْيَِكَرَتُ مِنَ لْكَيْرِ # وهذا كله بين التناشب. 

أكا الآية في سووة يولس ل ا 
تعالى» وطبا رزو رت كل ازعو انرو قإِلَنَا سرجِعْهُم ثم لَه سَِيدٌ عل 
مَا علوت #6 [يونس: 47]» وقرك الاق لكر ل 


[يونس: 58] قلّ: لا أملِكُ ما وعدّكم اللهُ مِن هذا العذاب» ولا أن أدقمَ عنكم 


.)3١1//9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 4 - الحزب 1١8‏ 


شُوءَ العيقاب» كما لا أملِكُ لنفسي ضرا ولا نفعًا إلا ما شاء اللهُ أن يملّكَنيه منهماء 
فتقديمٌ (الضّرٌ) على (النَُّع) في هذه الآية؛ لخروجها عن ذكرٍ العذاب الذي قال 
اللهُ تعالى فيه بَعدّها : 9 أَثدّ إِذَا ما وَقَمَ امَنثم يو َآلكنَ وَعدَكُمُْ بو سَنْتَصْحُِوتَ 0074/6 
[يونس: .]0١‏ 
راق با ب الم لسر ااه 
المقصود د تَعمِيمٌ الأحوالٍ إذ لا تعدو أحوالٌ الإنسانٍ عن نافع وضارٌء فصار 
ذكر هَذينٍ الصَدَينٍ مثل ذكر المساء ءِ والصّباح» وذكر ليل والتّها الح 
والخير©. 
- وجملة #إوَلَو د كنت أعَلمْ لْمَيَبَ لأستحك زر تَ من الْحَير وَمَامَسَقَ السو *: 
فيها الاستدلالٌ على انتفاء عله بالعّيب» بانتفاء الاستكثار من الَخَيرِه وتجتّب 
الشوءة وهو البعدالال باعص مالو عل المرة الحبت لعلقه أول .ها يعله: 
وهو الغيبٌ الذي يهم نفسّهء ولأنَّ الله لو أراد إطلاعّه على الغيب» لكان 
القَصدُ من ذلك إكرامً الرّسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيكونُ إطلاعٌه على ما 
فيه راحته أوَّلَ ما ينبغي إطلاعه عليه» فإذا انتفى ذلك كان انتفاءٌ غيره أولى. 
ودليل التّالي في هذه القضئة الشرطئق هو 'التشاملة مع قرات خيرات 
دُنِيويّةِ لم يتهيّا لتحصيلهاء وحصول أسواءٍ ذُنيويّة» وفيه تعريض لهم؛ إذ 
كانوا يتعرّضونَ له -صلَّى اللهُ عليه وسلّم- بالسّوء©. 


و اس بو 7< او 


- قوله: «إإِنَأناإلانذِير وكير لقو مو نون 6 من تمام القَولِ المأمور به 


)١(‏ يُنظّر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ 2380-5787. ((ملاك التأويل)) لأبي 
جعفر الغرناطي /١(‏ 9717-7177). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//9(‏ 

(") يُنظّر: ((المصدر السابق)) .)7١8/9(‏ 


الجزء ؛ - الحزب ١8‏ 


5 ط 
3 ل التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 2 


وهي مُستأنفةٌ استعناقًا بيائيّاء ناشمًا عن التبرّوْ من أن يملِكٌ لتَفسِه نَفعًا أو ضَرٌِ(0". 


سدح وء وام 


- وخصّ اللهُ تعالى المؤمنينَ بالذكر في قوله: #5 ْو يُؤِْمْونَ #؛ لأنّه عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامٌ وإن كان نذيرًا وبشيرًا للكُلٌء إلّا أنَّ المُنتَفِمَ بتلك التّذارة 
والبشارة هم امو طون 


)١(‏ يُنظَر: ((المصدر السابق)). 
(0) يشر ((تفسير الراقق)) (16/+4). 


الجزء ؟ - الحزب 18 


تا 


الآيات (189-ط19) 
000 ل سس عطاس مل - عاض جره تمر 0 ا هَلَنَا 
هو ألَِى تن شين وايدة وَجَكَلَ ينها رَوْحَها سكن إنها 


مس به حد 201 0 5 0020000007 


تشقن حَيلة بي يدا فمرّت به فلما أَتُقَت دَعوا لله ريّهمًا لين اتسنا 
لط د ام تترضتة .نت فلاح و روص حت اد ركم د اخ ور عن 
مَييْمًا نين القبكوك 00 متهم ملع جك 2 خية زيما تاهما 
7 ره ما لايك عناوم يلو نئي 
ليبن يشؤوت 8 وإ تَدَعْوَهُمَ إلى أللف لابتعوة سواه ع4 
سا قو و< عم 2 وء لس 
أدعوتموهع أَمْ سم لمت ل حت 4057 
غريب الكلمات: 
ملام 2 3 1 1 * لبن ع و 3 3 
#ليسكن #: أي: ليأويَ. وأصل (سكن): يدل على خلافٍ الاضطراب 
والحركة0". 
ا ا ال ا ال ع 1" 00 
مو تَعْشَلهَا #: أي: جامّعَهاء وأصل (غشي): يدل على تغطية شَيءِ بِشّيء0". 
«حَمَتَ حَمََا حَفِينًا #: وذلك أوّل الكَمْلء لاتجدٌ المرأةله ألَمَاه والْحَفِيف: 
بإزاء اليل . 
ا به 4 أ لمات به. وقعَدّت وقامّت» ولم يُتْقِلُها م 
)١(‏ يَُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”7/ 88)» ((المفردات)) للراغب (ص: ١7‏ 5)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ”97). 
لري4 ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: )١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: لا 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١177‏ ). ((التبيان»» لابن الهائم (ص: 5١5).((الكليات))‏ 
للكفوي (ص: 0 
(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »214١0‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 588)) 
((تفسير ابن كثير)) /٠(‏ 2275 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١5‏ 
(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2175)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١1١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 2775 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١77‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم 115:0 


الجزء 9 الحزب ١8‏ 


المعنى الإجمالي: 

اللهُ الذي حَلّقكم- أيّها النَّاسٌُ- من نَفْسٍ واحدة: هي آدَمْ وخلقٌ من آدَمَ 
رَوجّه حَوَّاء- عليهما السَّلاهُ؛ ليأويّ إليهاء فلما جامّعها حمّآّت في رَحدِها حملا 
دواعيابراك في ازلمه مرت لز لخم لودب تار وععد ون 
دُونْ أن يثقلها يكقلّها الحمل؛ فلمًا كبر الجنينٌ في بَطنها وصار حَمْلّها ثقيلاء دعا آدمُ 
وحوَّاء ربّهما لَئْنآنيتنا ولدًا سَوِيّ الخلقة لنكوننَ ممّن يشْكُرٌ نِعمّكء فلما آناهما 
ما طلبًا جعّل أولادُهما لله شركاء» فتئرّه جل وعلا عمًّا يُشركون. 


- 
3 


أيعبُدٌ المُشركونَ مع اللهما لا يقدِرٌ على حَلْق شَّيءِ وهم مخلوقونَ مُصنوعون» 
.و تم 5 
ولا يستطيعونّ نصرٌ مَّن يعبّدُهم, ولا أن ينصّروا أنفسَهم ممّن أراد بهم سُوءًا. 
ا 2 3 5 | 00 5 س 
وإن تدعوا- ايها المشركون- هذه الاصنامَ إلى طريق الحق» لا يستجيبوا 
5- و و ااي ع 
لكم؛ لأنّها جماداثٌ لا تعقل» ولا تسمّع الدّعاء» وسواءٌ عليكم أَدعَوْتّموهم أم 
9 صَمَتَم عن ذلك. فإنّها لا تسَِعُكم ولا تسمّعكم ذ فكيف تعبدون مَن هذه ِ صدكة 
تفسير الله 
ور مم جم عت يتل ضر و2 ع ساسا ص لم7 21 
هْوَألرى حَلقَكُم من نَقِيس وحِدَةَ وَجَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا لِيسَكْنَ إلا فَلَمَا 
الو شا جد تيينا اث يد فنا كلك تعن أنه ريينا ليذ 30/6 
دس 
صَييِحًا لَكْوسنَ من آلشككريت 00 6. 
مُناسَبةٌ الآبةِ لما قَبلّها: 
5 0 و 31 58 
لَمّا تقدّمَ سؤالٌ الكُفَارٍ عن السَّاعَةٍ ووّقتِهاء وكان فيهم من لا يُوْمِنُ بالبعثِ. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5197/51١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 207/7 ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 80 07). 


الجزء 9 - الحزب ١8‏ 


ذكَرٌ ابتداءً تلق الإنسانٍ وإنشائه؛ تنبيهًا على أنَّ الإعادةً مُمِكِنةٌ كما أنَّ الإنشاء 
كان مُمكِنَاء وإذا كان إبرازه مِن العَدَم الصَّرْفٍ إلى الوجود واقعًا بالفعل» فإعادته 
لحري أن تكو وله بالفعل”". 
وانقاكاا رتسي بالأر ني الملكرت الذال على الوسد انوكت عات 
إلى مؤمن وكافرء ونفى قدرة أحدٍ من حَلْقِهِ على تفع نفسِه أو ضَرّها؛ِ رجع إلى 
تقرير التّوحيدٍ””» فقال تعالى: 
ول مم عرءدصيك ند جر بجت 
هو الى حَلقَكم من تفي وحِدَوَ 46. 
أي: الله هو الذي حَحلّقكم- أيها الناسٌ- من 
كما قال تعالى: 3 وَهْوَ لد أَمَاكُ ين تَقين وَحِدَوَ #6 [الأنعام: 94]. 
#إوَجَعَلَ مِنَهَا رَوْجَهَا #. 
أي : وخلقٌ اللهة- 5-5 حواءَ من آدَمَ عليهما السّلاة9. 


آدَمَ عليه الصَّلاةٌ والسّلام”". 


.)7 55 /0( يُنظّر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظّر: ((تفسير الرازي)) »)5717//١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 54 ؟7). 

ابر ((تقسير ابن خحرير)) (5:110/1)) ((نفسير ابن قفير)) (6/ 4 01): ((تتسير السعدي)) 
(ص: »)77١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 5 50). 

(4) يُنظّر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 729)» ((تفسير ابن جرير)) »)511//١١(‏ ((تفسير ابن 
جزي)) »)032177/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 07). 
والقولُ بأنّ حواء مخلوقةٌ مِن آدمّ هو قولُ جمهور المفسّرينء كما نسبه إليهم ابن الجوزيٌ» 
وهو قولُ مقاتلٍ بن سليمانَه وابنٍ جريره وابنٍ تيميةه وابن جزيّ» وابنٍ القيّم وابنٍ كثير» 
والشوكاي. ينظر: ((لفسير شقائل بن لسليماة)) 004:90 ((لفسير ابح جري) 190/1 
((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (7/ »)١76‏ ((تفسير ابن جزي)) »)0717/1١(‏ ((مفتاح 
دار السعادة)) /١(‏ 57 5)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 54 2207» ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)751١1‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف قتادةٌ والضحّاكء ومقاتلٌ بن حيّان. ينظر: ((تفسير ابن أبي 
حاتم)) (0/ »)١1777١‏ ((تفسير ابن جرير)) .)511//1١(‏ 


الجزء 9 - الحزب ١8‏ 


كما قال تعالى: 5 يكأي لاس اتقو ويك الى حَلفَكْ ون مقن وحدَو وَحَلقَ مها روجا 
وَبَتَّ عنما رجالا كثيرا نمآ #6 [النساء: ١‏ ]. 

5 5 ا 000 ع اخت. الاضي ٠‏ رع عل توصت عند عا حت زد 

وقال تعالى: 8( حَلَفَك من نيس وبِحِدَوَ تم جَعَلَ ينا رَفْجَهَا # [الزمر: 3 

وعن أبي شُريرة رَضِيَ اللهُ عنه» قال: قال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم: 

912 9-8 3 عر ع مه َع 
((استوصوا بالنساءء فإن المرأة خلقت من ضلعء وإن أعوج شىءٍ فى الضلع 
أعلاه فإن ذهبْتَ تُقيمه كسرْتّهه وإن تركتّه لم يزل أعوج» فاستوصوا بالنّساءِ))0"©. 


يسك إلتها 4. 


- 


بهاء ويطمَيِنَ إليها"". 


كما قال تعالى: «9 ومن َي أنْحَلقَ كر ا 
0 0 مو 1 ون #[الروم: ١‏ ؟]. 

هلما 7 0 قينا 07 

ل 


.)١554( رواه البخاري (7:751) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

)١(‏ يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »2318/١1١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/1/ 751)» ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ 2075 ((تفسير السعدي)) (ص: 0771١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 515-417). 
قال القرطبي: يسك نينا ا ريط عات بي لدوم با ا 
أخرى هي في الدّنيا بعد هبوطهما فقال: هلما تَعَدَ تَعَشَّهَا #6 كناية عَن الوقاع». ((تفسير 
القرطبي)) (/1/ 777037). ويُنظّر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 40 7). 

(") يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »)51/8/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 075)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١01)‏ لي ل 
قال الشنقيطي: (هوهَمَا تَعَشَّدهًا تعَسَهَا 4 أي: جامّعها ب#حَمَآَتَ # من ذلك الجماع طحَمْلَا مَل حَفِيقًا حَقِيًا © 
إنّما وُصف الحم بِأنَّ حفيف؛ لأنَ المرأةً في أو حبلهاء » ما دام حبلها نطفةٌ فعلقةً فمضغة؛ 
يكونٌ خفيمًاء كأنّها ليس في بطنها شيء تذهبُ وتجية» ولا تجدٌ ثقلًا له إلى حوالي خمسة 


الجزء 4 - الحزب 18 


أي: فاستمرّثْ بذلك الحَملٍ الحَفِيفٍ تقومٌ وتقعد من غير أن يُثْقِلّها 
الك فك 

أي: فلما صار حَمِلَّها ثقيلا؛ لِكبّر الجَنين في بطزهاء ودُنُوٌ ولادتِها"©. 

دعو أله ريما كين ًا صَِسًا لتَكوْينَ من ككرت 6. 


أي: نادى آدَمٌ وحوَّاءٌ إلهّهما وربّهما قائلين: نُقِسِمٌ بك- يا ربّنا- ليْنْ رَرَفتَنا 


31 


عن 3 55530008 2 د يذ : 3 اح ٠‏ 
ولذدَا سَوى الخلقة صحيحًا لاعيبَ فيه" ل: تن ممق شك لك على ليك 


أشهرء فبعدَ ستةٍ أشهر يعظمٌ الجنينُ في بطنهاء وتثقلٌ» وتكونُ الحركةٌ ثقيلة». ((العذب 
النمير)) (5/ .)5١5‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)518/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/1/ 07901 ((تفسير ابن كثير)) 
(*/ 075)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)71١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)5١5‏ 

(1) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) .)519/51١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 070)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)717١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)5١5‏ 

(*؟) من اختار هذا المعنى: ابن كثير» والسعديٌ والشنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 517)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: »)7”31١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)5١5/5(‏ 
وممن رُوي عنه نحوٌ هذا القولٍ من السّلف: ابنٌ عبّاسء وأبو البختري» وأبو صالح؛ وسعيد بن 
جُبير» والسَّدَيه ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (0/ 179)) ((تفسير ابن حجري )1 
١/0٠‏ 67). 
وذهب ابن جرير إلى القَولٍ بحُموم معنى الصَّلاح» فقال: (الصَّلاحُ قد يشمَلُ معانيّ كثيرةٌ؛ منها 
الصلاحٌ في استواءٍ الخَلقٍء ا الصَّلاحُ في الدَينِ والصَّلاحٌ في العقل والتَّدبِي وإذ كان 
الله علالاسب روالا سه عو التصوقا رفت السكة باذ كلاف خاى يسفن معاتي الالح يهرة 
تعض» ولا فيه من الحَقلٍ دليلٌ» وجب أن يحُمّ كما عَمّه الله فيقال إِنَّهما قالا: لين آتينا صاليحًا 
سب بدا الكاجن ). ((«تفسير ابن جرير)) .)577/1١(‏ 

(4)يُنظر: ((تفسير ابن تخرير)) (15// 0151115 ((تفسير ابن كثير)) (676/5): ((تفسي رالشوكاني)) 
(1/7) ((تفسير السعدي)) (ص: 071١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)5١5‏ 
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١‏ كلما 104 اه ع ض زج 2 0 0 ضَمَ] عات وس 2 ع م 


رن (405. 


ل لمآ كَلَنَآ عالقا لم َل ا م 4# 
آي فلا رذقيما الله ولد مبالكا كما سنالا جكل أهل الكتر بون يني وي 
لله شُرَكاءَ فيما ررَّقهم”" سبحائه". 


)١(‏ قال الشنقيطي: (جرت العادةٌ في القرآنٍ أن يُسندَ فعلّ الآباءِ إلى الأولادٍء وربما أسّد فعل 
الأولاد إلى الآباي» وأنَّ الفعلّ هنا اسوك لآدمّ وحواءً (جعلا) بألفٍ التثنية الواقعة على آدمّ 
وحوّاء» والمرادٌ ذريتهما التي أعطاها الله التناسل» يعر عذا بشرًا سويّاه ويخرح بسلام» 
ومع ذلك يكفرونٌ بالله- جل وغلات ويعبدونَ غيرّه» والدليلٌ على أَنَّهِ أطلّق آدمٌ وحواءً وأراد 
ذريتهما من القرآنء أنه قال بعده : #متعدق أله عَمَا يسرك نَ » ثم قال: 9 أَسْرِكْنَ #6 بصيغة 
الجمع «إمَا لايق ُو # ثم ذكّر علامات الأصنام التي يُشرك بها أولاذهم كما هو 
واضح. وهذا القولُ أرجحٌ» واختاره غيرٌ واحدٍ من المحققين؛ لدلالة القرآنٍ عليه). ((العذب 
النمير)) .)5١9/5(‏ 
وقال الرازي: (التَّقَدِيرٌ: مِإكَكَمَآءاتَنهُمَا ولدًا صالحًا سويًا ِجَعَا له سرك # أي: جِعَلٌ أولادهما 
له شركاءً» على حذفي المُضافٍ وإقامة المُضافٍ إليه مقامّه» وكذا #إرفيمآ ءَاتَلهُمَا 4 أي: فيما 
آتى أولادّهماء ونظيرٌه قوله: 3 وَمْحَلٍ الْمَريَةَ # [يوسف: 87] أي : واسأل أهل القرية. فإن قيل: 
فعلى هذا التَويلٍ ما الفائدةٌ في التثنية في قوله : 9# جَعلا لَه سُرَكاء 46؟! قلنا: لذن ولدمكييان! 
ذكرٌ وأنثى» فقوله: جما المرادٌ منه الذَّكرٌ والاتثى؛ مرةً عبر عنهما بلفظٍ الَّنية؛ لكونهما 
صِنْقَينِ ونوعين» ومرةً عبر عنهما بلفظ الجّمعء وهو قوله تعالى: مإ سعدْلَ أله حا مْرِكْونَ #). 
((تفسير الرازي)) /1١0(‏ 57575257/8). 

(؟) قال السعدي: («9 جَمَلا جَعَلا له سُرَكاء فيما هِيمَآ ءَاتَنْهُمَا # أي: جعلا لله شركاءًَ في ذلك الولدٍ الذي انقرد 
الله بإيجاده» والنعمة به وأقرَّ به أعينَ والديه» فعبّداه لغير الله إِمَّا أن يُسمّياه بعبدٍ غير الله ... 
ار برعا ةلي المنذز ريعدها» )للد هما يخاضن دن الحو لني ل" ليها اسان 
العباد» وهذا انتقال ن 3 إلى الجنس» فإنْ أولّ الكلام 3 آدمَ وحواء د ثم انتقل اك الكخلدم 

في الجنسء ولا شك أن هذا موجودٌ في الذرية كثيراء فلذلك قرّرهم الله على بطلان الشركِ؛ 
وأنّهم في ذلك ظالمون أذ الظلم» سواء كان الشركُ في الأقوالٍ» أم في الأفعالٍ). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7"17). 


(19) ينطلرة (اتفسير ابن عخرير)) 1571/13 ((شبنين القرطبي)) 0004/0 ((لفسير ابن كتير)) 
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2 الرسور 5 الأعراف - الآيات للنك> 0 0-0 


(/018)) ((تفسير السعدي)) (ص: 07017 ((العذب النمير)) للشنقيطي (470-511//5). 
اختار المعنى المذكور الزّمخشريء والرّازي؛ والقرطبي» وابن جُرَيء وابنٌ القيم» وابن 
كثير» والقاسمي؛ ومحمد رشيد رضاء والسّعديء والسّنقيطي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(/1817)» ((تفسير الرازي)) /1١0(‏ 47177 57/8)» ((تفسير القرطبي)) (/1/ 07704 ((تفسير 
ابن جزي)) (717/1)» ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: 786): ((تفسير ابن كثير)) 
(9/ 5717 078)» ((تفسير القاسمي)) (0/ 7175 2775) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد 
رضا (4/ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0717 ((العذب النمير)) للشنقيطي (417//4- 
<,أضواء البيان)) للشنقيطي (57/5). 

وممَّن رُوي عنه نحو هذا القول من السّلف الحسنٌ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)579/١١(‏ 
وقيل: المرادٌ بهماآدمٌ وحرٌّاءُ- عليهما الكلامٌ؛ كان لا يعيش لهما ولد فأتاهما الشَّيطانٌ فقال: 
إدْعَدَّكُما أايعيش لكناولدٌ فشكا عبد الحاركه فأشركا فى السمية ولم يشركاقي العبادقة 
واختاره ابن جرير» والواحديٌ» والسمعانيٌ» ونسبه ابن الجوزي إلى الجمهور. يُنظّر: ((تفسير 
ابن جرير)) /٠١(‏ 5 570-37) ((الوجيز)) (ص: 477): ((تفسير السمعاني)) (1/ :)١ 8٠‏ 
((زاد المسير)) لابن الجوزي (17/5). 

وممّن قال بهذا القولٍ من السّلفٍِ: سمرةٌ بِنُ جندبء وابنُ عبّاسء وبي ِنُ كعب» وقتادة 
ونجاعة برسية ب حي ينظو (الفشهر ازن يمري )) 58/103 («اقدر اللمكون)) للمسرطي 
01076 
قال ابح عق زوق نات هذا الأ عن ابن عبّاسٍ جماعة من أصحابه؛ كمجاهد وسعيد بن 
جبير» وعكرمة» ومن الطبقة الثانية: قتادة والسّدَّيء وغيرٌ واحد من السَّلَفِ وجماعة من 
الخَلّف. ومن المفسّرين من المتأخرينٍ جماعاثٌ لا يُحصوْنَ كثرة وكأنّه- والله أعلم- أصلّه 
مأخوذٌ ين أهلٍ الكتاب؛ فإ ابن عبّاسِ رواه عن أَبيّ بن كعب» كما رواه ابنُ أبي حاتم. . وهذه 
الآثارٌ يظهَرٌ عليها- واللهُ أعلم- أنها من آثار أهل الككتابء وقد صحّ الحديثُ عن رسول الله 
فيان الله عليه وسلّم أنَّه قال: ((إذا حدَنّكم أهلّ الكتاب» فلا تُصَدّقوهم ولا تُكَذّبوهم)). 
((تفسير ابن كثير)) (01/6/7). 

وذاك اقالي: (واعلم أنَّ هذا لتََويلَ فاسكٌ ويدك غليه وج الأكل: اتدسمال قاك: 
ستَعلَ أَنَّهُ عَم متْرَمْونَ # وذلك 5 غلن أن اللين أترًا بهذا الشّذك جماعة الثاني : أنه 
تعالى قال بعده: ا ا لد رد تر + اسراف 1, وهذا يدل على أنَّ 
المقصودّ من هذه الآيةِ الرّد على مَن جعَلٌ الأصنامً م شرا لله تعالى» وما جرى لإبليس اللَِينِ 
في هذه الآية ؤكرٌ. الثالث: لو كان المرادٌ إبليسٌ لقال: يش رِكونَ مَن لا يخلّقٌ شيئاه ولم يقل: 
«9 ما لَايلْقُ سيا 6؛ لأنَّ العاقِل إنما يُذْكَرٌ بصي مَنْ» لا بصيغةٍ «ما». تفيل الوحووه أن 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


دل الله عَمَا سرون 4 

أي: فتئرَّه الله وتعاظّمَ عن شرك الذين يُشركونّ باللهء بأقوالهم أو أفعالهه”"!! 
كما قال تعالى: #إسْبْحَنَهه وَل عسمًا تكرت 4# [يونس: .]١8‏ 

وقال سبحانه: 3# سبحته: وتعال عما َُولُون علو يرا 6 [الإسراء: 477 ]. 

أَسْركْونَ ما لا يحَلْقُ سينا و يفون (46050. 

7 أسْركْونَ ما لا يحلْقُ سينا #6. 


أ أ 


يعد المشر كين مع الله ما لا يقدِرٌ على خاق تع خا ةن 0 ] 
كما قال تدان نوا كا ها التاق ترك ةل اشتية آلا يه كر رمه 
من ذون لَه أن يحلمَوأ دابا ولو + 5 6“ [الحج: “007]. 
0 
أي: وهؤلاءٍ الذينَ يعبدوتهم مع اللو -من الأصنام وغَيرها- مخلوقونَ 
ل 


كما قال الله تعالى حاكيًا قولٌ إبراهيمَ يم الخليل- عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ: 9 قَالَ 


جدود مَا تبون * وال لما تمن * [الصافات: 45-9]. 


هذا القَولَ فاسِدٌ» ويجب على العاقل المُسَلِم ألا يلت إليه). ((تفسير الرازي)) /١0(‏ 871). 
ولظر واسيي ابن خو ا وا 7 

)١(‏ يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »)571/١١(‏ ((تفسير أبى السعود)) (/ 5 070» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 017). ْ 

(9) يُظر: ((نفسير ابن جتوين)) (10/ +58 (اتسي رالقرطبي)) 4084110 (اتفسير ابن جري)) 
70 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2079)) ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 711). 

(") يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ "70): ((تفسير ابن عطية)) (7/ /58)» ((تفسير القرطبي)) 
0741/9 ((تفسير ابن كثير)) (/ 074): ((تفسير الشوكاني)) (7/ 717). 
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© الإصورة الأعراف - الآييت 04-04 
:3 وَل سسْتَلِعُونَ طم مرا وَل نشم يتضروت (05) 46. 
«( وَلايسْتيعوت كم ضرا 6. 
0 مسا وا 
كما قال تعالى: 36 وَقِيلَ 
[الشعراء: 957-*91]. 


«(ول نشم شق شزينت 4 


5 ص جم ع ع و م 

أي: ولا هؤلاء المعبودونَ مع اللهه يستطيعونٌ أن ينصّروا أَنفسَهم ممّن 
5 و 2 م امير 3 
ارادهم بِسُوءء فكيف يكونون آلهة. وهم لا يملكون لانفيهم جلبَ نفع. ولا 
ا 2 ِ 5 7 4 5 < م وك 1 
دفعَ م ا 0 00 


0 


سر 
6 
2 
1١‏ 
اه 
32 
مدعا 
0 
00 
ب 0 
32 
. . 
-< 
١‏ 
ص 
0 
8 
ا 
ن 
ان 
ا 
عا 
3 
0 
ل 
35 
١‏ 


3 3 ا و 2 0 


إن يدَعْوْهُمَ إل افد ل بيعو سول لكي أمعَوشوهُم آم أ 


- 


كما آقيك الله قعالى بالآية المتقتنة أله لا فدرة لهذه الأصنام على أمْرٍ من 
الأمور؛ بيّنَ بهذه الآية أنه لا عِلمَ لها بشيءٍ من الأشياءِ ©» فقال: 

لون َدَعَوهم 5 أَطُرئ اتبعوة 4# 

أي: وإن تَدُعُوا -أيّها المُشركون- هذه الأصنامً إلى طريقٍ الحقٌ» لا يستجيبوا 


(1) يُنظر + ((تفسير ابن جنرير)) (177/1): ((تفسير ابن جحزي)) (915/1): ((تفسيزاين كلير)) 
2259 ((تفسير الشوكاني)) (73117"/5): ((تفسير السعدي)) (ص: 27317), ((العذب 
الدمير)) للشتقيطي (411/4), 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 17): ((تفسير ابن جزي)) (517/1): ((تفسير ابن كثير)) 
80 074)» ((تفسير الشوكاني)) (9/ :)١‏ ((العذب التمير)) للشتقيطي (871/8). 

(") يُنظر: («تفسير الرازي)) /١5(‏ 571). 
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لكم؛ لكنينا جمادات للا تمق : ولا تسمّع دعاءً م د ذعاها: 
كما قال تعالى: 3 وَإن تَدَعْوَهَمَ إِلَ ادك لَايسْمَعُواْ # [الأعراف: .]١94‏ 


و 


1 0 ع 2 رء ع2 6 زء 1 ير 
سو عَلتٍَ أدعوتموهم أمْ نتم صلمتورت 


ل المُشركون- أدعوتّم هذه الأصنام, أم أنتم ساكتون عن 
ذُعائها؛ فإنَّها لا تتََعُكم ولا تسمَعُكم, فكيف تعبدون مَن هذه صِفْنُهِ وحاله(©؟! 
الفوائدٌ التربوية: 
ادرراساي امار ى: أناهاء كتشيهاء يزيد ها تعظيه ضيغة التَفعل 
مِن جهِدِء وهو كنايةٌ نزيهةٌ عن أداء وظيفةٍ الرّوجِيّة» تشيرٌ إلى أنَّ مُقتضى الفطرة 
وأدث الشريدة فيهاء اتيف 
- إيتاءٌ الصَّالِح من الوَلِدِ نعمةٌ مِن الله على والِدّيه فينبغي الشكرٌ عليها؛ إذ 
0 0 ديب وك ددم مور دوعر 
في ون اكل الكوا تر للك درل اللو العاليية از اننا أثقلت دَعَوا الله ريّهُمَا لَينَ 
اضيا لتو ين انفد يت #* فأقِسَمًا على أنّهما يكونانٍ من الشّاكرينَ إن 
آتاهما صالحا'. 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
لحولا كرون نِ الرَّجُلٍِ إلى امرأته كونْها من ج: جنيه وجومّره؛ قال الله تعالى: 
ور مم 6 غم حا جنل جيل جين اح عن حلا ٠.‏ عنعن أعنين بتي 
هو أأزِى من نفس وادّق وَجَعَلَ مِنهَا رَوِْجَهَا يسك إِليَا #6 فالجنس 
(1) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 575)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 074) ((تفسير أبي السعود)) 
6/0 ((تفسير السعدي)) ل(ضص: 017) ((العذب الشميز)) للشتفيطي (4777/4). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)575/٠١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (714/8/0)» ((تفسير أبي 
السعود)) (/ 5 :): ((العذب التمير)) للشتقيطي (4/ 477). 


(*) يُنظَّر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 577 ). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (57/0؟). 
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إلى المجنس أميل» وبه آنَسٌ 0" 

5 : :3 يسركو مَالَايخْقُ يا وم يلون # احج به على أن العَبدَ 
غير مُوجِدٍ ولا خالق لأفعاله» خلافًا للمعتزلة القائلينَ بخلق الإنسانٍ أفعالٌ نفسه؛ 
وذلك لأنَّ الله تعالى طعنّ في إلهيّة الأجسام؛ بسبب أنَّها لا تخلقٌ شَئَاه وهذا 
يقضئ أذ كل ع كان الفا كان ]لقال كان اعرد خارقا لقال رين كان إلا 
ولقاكات ذللك جاطاة علننا أذ الحة عر خالق لأفهال تنب 

0000 5 1 م 32و ساب رج اودر 

اتوك اللإتعاني ور ترام ما لا يحَلْقَ شيعا وء هم يخْلقَونَ # أشار إلى الأصنام 
في مإ تْلقُونَ #6 بضمير العقَلاءِ من قَبِيلٍ الحكاية؛ لاعشاء الماتر كي فيها ها 
يعتقدونّه في التقاكيئ أو لأنهم مُختَلطون بمن بكو العقالاء؛ كالمسيح 


5 م 
وعرير : 


5 د سرِكوْنَ ما لَايحلْقُ سينا وم يحلقُونَ # لما كان المصنوحٌ 
ايكون صانعًاء اكتفى بالبناء للمَفعول» فقال: «إ تلقو 5" والتعبيرٌ بِالفِعلٍ 
المُضارع دإ تلق 5 لبصوير كدوك دهي وكزووله دكا ريد لبهم مني 


أمثالهم من المشرقية؛ وهذا أبيوا فضائحهم فى الشّرك©. 


- وال نعالى: « وتيت كم را أت يتشزومت ) لعل عبر 
َ لاسي يي يجان سمو 


)١(‏ يُنظّر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 54 7)؛ ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ 47 ؟7). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)87١ /١6(‏ ((التوضيح عن توحيد الخلاق)) لسليمان آل الشيخ 
(ص:58). 

() يُنظّر: ((تفسير ابن عادل)) (9/ 577)» ((تفسير ابن عاشور)) .)75١17/9(‏ 

(5) يُنظّر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)١197‏ 

(6) يُنظّر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 578). 


الجزء ؛ - الحزب ١8‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


عو 


ملي د ويه 

7- قولٌ الله تعالى: 2( وَلاْتَبعُونَ لم صر وَكَة نشم يتضرُوت 4 الظَاهِرٌ 
ليواي هه 
منه تنبية المُشركينَ على انتفاءِ مَقدرةٍ الأصنام على تَفْجِهِم؛ إقكان النصر اعد 
مرغوب لهم. أن العَربَ كانوا أهلّ غاراتٍ وقتالٍ وَتِراتِء فالانتصازٌ من أَهَمٌ 
الأمور لَديهمء وأنَّ الله أعلّمَ المسلمينٌ بذلك؛ تعريضًا بالبشارة بأنَّ المُشركينَ 
7 

- قَولُ الله تعالى: «لإسوآة ع أدعَوشوهُم م أنَثر صَمِتُوت # جعِلَ 
الأمراة توالا على اللتفاطية ول تبكلا سيزاة على الماة يو فلم يذل 
(سواءٌ عليهم)؛ وإن كان ذلك أيضًا سواءً عليهم؛ لأنَّ المقصود مِن الكلام هو 
ابول المحاطية وى عجاري قد ار إلى دا لدطو تمن ليفلة الاف وان 
كان المَعْنْيانٍ مُتَلازِمَينِ”” 


بلاغة الآيات: 
١ 0‏ مل سر هلد تس حت سس اس سر سه 
اقول هْوَ الى من نفس وَاحِدَوَ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوَجَهَا ليسكن 


رط 0 آ ا ٠#‏ حتت عت وين عه عد سس رس 7 سير 0 


0 فلم هناها حملثة حدل حيينا فرت به- فَلَمَآ أثقات دَعوا أللَهَ ريّهُمَا لبن 


تيا صا تكن ار 


ابتدائيّاء عاد بها الكلدة إلى تقرير دليلٍ الترسين» وإبطال الشرلية», 


.)197 /8( يُنظّر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)؟١1//9( يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)؟١15‎ /4( يُنظّر: ((المصدر السابق))‎ )6( 
.)7١١ /49( يُنظّر: ((المصدر السابق))‎ ):( 
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- وإيقاعٌ الموصولٍ خبّرًا في قَولِه: 9 هْوَألِى ى # لتفخيم شأن المبتدأء أي 
ذلك الع لاني لتك جم وسقي أذ يكو ل 
مدخلٌ في ذلك بوجهٍ من الوجوو”" 

- قولّه: يسك إلا #تعال رما أفاانه يوا البميضة أ جل فرق 
نوع الرَّجُلٍ رّوجّه لِيآلَقّهاء ولا يجفو قربهاء ففي ذلك منّهٌ الإيناس بهاء وكثرةٌ 
د ” 


د اقول د هق سا © التغشّي كراسي الماع رويراه جه الكدر 
بالفعل (:+ تغنّى) اَل على التكافٍ -لأنّهِ بزنة تفعّل - لإفادة قُوّة التمَكّن من 
ذلك؛ لأنَّ الكل يقتضي الرّغبةً غرة7. 

- وقد سكاق فى وصاتت تكوين التسل مَسَلَكَ الاطناب؛ لمافيهمن التذكير 
يعللك الكظواى لاله على كقق منكمة اللو ددركه و أطفد لاسا 

- وإجراءٌ صِفةٍ :#إرَيََهُمَا ‏ المؤؤنة بالرّفِقٍ والإيجاد» في قَوله: 3 دَعَوا أله 
ردهما 4 للإشارة إلى استحضار الأبوين هذا الوَّصفَ عند دُعايهما الل 
أ يذ أله بالتفظ أو ما تقد عفاي 

ا 0 جا 0 1 ل ل اا 


ل 


د سي يب الس سر 


(1) لطر شيراب السسدون)) (ار0 

(1) يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)1١1١‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 187)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 717). 
١ 6‏ ااتشسيو ابن عاششون) 047/63 

(0) يُنظّر: ((المصدر السابق)) .)7١7/9(‏ 


الجزء ؛ - الحزب ١8‏ 


بأن يقال: (جعَلا له شُركاء فيه)؛ لما تؤذِن به الصَّلةٌ من قسادٍ ذلك المجَعلٍء 
وظُلم جاعله. وعدم استحقاق المّجعول شَرِيكًَا لما جَعِلَ لى وكفران فلعمة 
ذلك الجاعِل؛ إذ شكرٌ لِمّن لم يُعطِهء وكمّرٌ من أعطاه» وإخلاف الوّعِدٍ الموّكّدٍ. 
وجنخل الموصول (ما) دوذ (من) باغباز أن عطي أو لأن حال الطفولة أللنبة 
عير العاقل7". 
2 “1 ما لا مد ذه ود 

ب امو اس ل ل ا 

ف اللحسخيت والإنكار» 0067 المضارع فى (يُشْرِكُونَ) دالةٌ على تجدد هذا 


> للدَّلالةٍ على تجدّدٍ نفي 


الإشراكِ منهم. ونفيٌ المضارع في قَولِه: :3م لا يحَلْقُ 
باك ىر () 
الخالقية عنهم 


له ذو را مر لير وزوشو 


روطان ارلاتعالى ور اإضارة ما لا ملق سينا و: لون 4 لما لا يَعقِل, 

ولَفظّها مفردٌء وهو من صِيَعْ العموم, رد الصَمِيرٌ في م يلق #6 مراعاةً 

جوع في لطبو مراع للتعنى .١‏ 

- وتقديمٌ المتفعول في للا نهم رو رت © للاهتمام بتي هذا النّصرٍ 
عنهم؛ ؛لأنّه أل على عجز تلك الآلهة؛ أن من يقد في صر غير لا يقد في 


نصر نيه لو قَدَّر9). 
.4 0 0 ل ع ا 5 ف 
- قوله: مون َدَعوهمٌ إِلَ ١‏ ع عَكَ2 أدعوتموهم 5 


صَلِئون # 


.)5١5-111/9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظّر: ((تفسير أبي السعود)) (*/ 075 ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 15؟). 
(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (47/8/9). 

(4) يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (1//9١؟).‏ 


الجزء 4 - الحزب 1١8‏ 


- الخطابٌ للمُشركين» بطريقٍ الالتفات المُنبِي عَن مَرِيدٍ الاعتناء بأَمْرِ 
التَوبييخ والكيوة, 
- قوله: «إسوَل كك أحووهممْ آَثْرصَلِئُوت # استئنافٌ مقر لمضمون 
ما قَبلّه» ومبَين لكيفيّة عدم الاتباع؛ فهو مؤكدٌ ذل لجملة #إوإن تَدَعْوَهُمَ إل 
فْدئ لَايييْعْوحْ # فلذلك فصِل". 

- وعَطّفٌ الجُملةٍ الاسميّة آم أسْمٌ صَلِمِبُوْرَ على الفِعابة دوو 
لفائدةٍ وحكمة» وهي أنَّ صيغةً ة الفِعلٍ مُشعِرةٌ بِالتجَدّدِ والحُدوثِ حالًا 
بعد حال» وصيغةٌ الاسم مُشهرة بالدّوام والثْاتِ والاستمرار» فهؤلاء 
الاتركرد كائرا لوده فى اوم ولي معت ا لض قرا إي للك اصن 
وإذا لم تَحدّث تلك الواقعة 2 بقوا ساكتينَ صامتين» فقيل لهم: لا فرقٌ بين 
إحدائكم دعاءهم, وبينَ أن تستمرٌوا على صَمتِكم وسّكوتكو". 


.07 08 /( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ ٠5‏ 07 ((تفسير ابن عاشور)) (118/9). 
(9) يُنظّر: ((تفسير الرازي)) (18/ ١‏ 47). 


الجزء 9 - الحزب ١8‏ 


الآيات (98-198) 


مم سرج 7 4د 7س لها 

و ألنت تغورت هن دون أ لله ع َادُ أَمَتَالَكمْ مآد عو هم مَلْسََتَحِنُوأ 

0 2 5 2 1 ل ع 3 رع ا ضُ 

لَكد إن كتشر صَبِوِينَ (89) ألهُم خرسة م 0 
2 20-4 5 1 ع عر بر ا صضووه سم سر 

ع ل ل وات ع َم لهم ءاداب يمعو كت جا دغر شرا 

سد 


كبدُون دلا مُظرُون )إن وَلِىَّ آله الى مَبَلَ الكتبٌ وَهْوَيتوَلَ ألصَلِسِينَ 08 


وَالدِّسنَ فين من 01 و لا سْتَطِيعُوت فرك َلآ أَنفْسَهُمْ ينضروت 

وَإن تَدَعْوَهُمْ إِلَ طن به ا إليّكَ وَهُمَ لا يضرو (46000. 
غريبٌ الكلمات: 
«ايَبِطِسُونَ 4 التطش: كتاول الشَّىءِ بصَولةِ وأصله: أخدّ الشَّيِءِ بقَهِرِ وعَلَبةٍ 


ي(1) 


2 


وقوه 
و ع ع عه > 
«إننظرون 4: أي: تُوْخَرونِء والنَظرٌ: الانْتِظَارٌ. يقال: نَظَرثُه وانتظرثه وأنظرته 
ع عت وج مم 
أي: آخرته : 


المعنى الإجمالي: 

يُخَاطِبٌُ اللهُ المُشركين قائلًا لهم: يا 
امتالكيه فادعوهمء وليجيبوا ذعاءكم» إن م صادقين في أنه سقو قْ العبادة. 

أَلِهَوْلاء الأصنام أركل يمشون نهاء أو دوا ما اها اه 
يترركييياء ا لم 121 لعو ييا نويا فبك ادغوا شُرّكاءةكم 
ثم اجتّوعوا أنتم وعرصلي يكم السّوءِ والمكروه بي عاجلاء ولا تُمهلوني. 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)757577/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١79‏ 


»)817 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ :»23١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((التبيان»») لابن الهائم ((دص: ا‎ 
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وقل لهم: إِنَّ الذي يتولّاني فينضٌرّني ويحفَّظُّيء هو الله الذي نَزّلَ القُرآنّ وهو 
سبحانه يتولّى الصَّالحينَ» وقل لهم أيضًا إِنَّ الذين تعبّدوتهم من دون الله من 
الأصنام لا يَقِرونَ على تصركم, ولا يُستطيعون نَصرٌ أنفسهم ممّن أرادهم 
بكووسرة فدخرد الها تررق بولا عماس لي الكل لاسر 
وترى- يا مُحمَّدُ- هذه الأصنامٌ المنحوتة تُقابلك بعيونٍ مُصَوَّرةٍ كأنّها تنظرٌ 
إليك؛ بينما هي لا تَُصِرٌ في الحقيقة. 


ل ار 


0000 د 2 22 6 م 5 عر بعتا بي عثر 0 
0 إِنَّ ألّذين تدعو من دون الله عِبَاد أو لكم دَعوهم فلِستَجِيموا 


أذتهقه الشيلا وكقف على سيل الترقين لما كلها فى إطاء كون هذه 
002 


الأصنام قادرة على شيءٍ من تفع أو ضَرٌِ 
وأيضًا ورّدّت بيانًا وتعليلًا لجُملة ووَإن تَدَعُوهم إِلَ أ 
أي: لأنّهم عبادٌ أي: مخلوقون”©". 
إِذَ ألذِنَ تدعو ين دون أنه يبَادُ أمتَالكُم 4. 
0 و > 9 و -ه 
يقول الله تعالى مُوبّحًا المُشركينَ على عِبادتهم ما لا يضُرّهم ولا ينمَعُهم من 
الأصنام: إن الذينَ تعبدون مما سوى الله وتدعوتّهم. هم مملوكون للهء كما 
نكم مماليك لله سبحائه» لا فَرْقٌ بينكم ويه ©. 
)١(‏ يُنظّر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 19 7). 
(1) يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)771-11٠١‏ 


() يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 7*0)» ((البسيط)) للواحدي (9/ 207/8)» ((تفسير القرطبي)) 
(90/ 2757 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 74 0).» ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١7‏ 


الجزء 9 - الحزب ١8‏ 


4 (رالتفسير المحرّر للقوةآن اكريى 2 


0 
ادَادَعْوهُمٌ مَلِسْتصِبُوأْ لَكُمْ إن كُثْرٌ صَدِوِينَ *. 


أي: 0 أصنامكم. ولْْحِبْ دُعاءَكم إن كُننْم صادقينَ في أنّها تضرٌ وتنمّعٌ؛ 
وَأنها قفن قٌّ العبادةً©. 


5 
ع 

8 
11 
1 

30 
0 ١ 


كا قل تاي تيك ل من دونه ما يمل من فَطمِيرٍ 
>< بر ود 20004 يه 8 م ذَ يُكقرو 4 3 
اوقترا سا 1/1 ويوم القَيلمَةٍ ةَ يكقرو 7 ا 
مي ادو م 2 


0 


ا ]. 
50 ره و 0 5 اللو اعد ا صم ا 2 ع و1 وه 
أَلَهُمَ أجل يَمَسُونَ يها آَم هم أَيَدٍ يَديبِطِسُونَ 1 أم لهم أعين روت 
2-0 قد 
027 و سد قرا 6 59 قلا نظرون '(3) . 
ل ع لاع عر غوسم 
9 ألهم أَرَجِلٌ يَمِسُونَ يبآ *. 
أي: ألهؤلاء الأصنام أزخل كشو بهاء كما لكم- آلها الكش كرت- أَرَجُلٌ 


رسع 


3 5 34 ع على 4 عر وو جم د 31 
أي: أمْ لهؤلاء الأصنام أيدٍ يأخذون بها ما يريدون أخذه وتناوله بشِدقٍ 
1 ِ ِ 
وينصروتكم بهاء كما لكم أيها المُشركون”"؟! 


)١(‏ يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 5170)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7177). ((العذب التمير)) 
للشنقيطي (5/ 575). 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /١١(‏ 5755)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 577 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 717)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (577/5). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)177/١٠١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5777/7)) ((تفسير أبي السعود)) 
(9/ 03707 ((تفسير الشوكاني)) (717/5). 


الجزء ؟ - الحزب 18 


ل 


(رسور ة الأعراف - الآيات (194-/9 
3 


9م لهم عي بصروت يبآ 4. 
أي: أَمْ لهؤلاء الأصنام أعبن يعار ينون بها الأشياء» كما لكه”)؟! 
ل قات بعت ا 
أي: أمْ لَِوْلاءِ الأصنام آذانٌ يَُسمعونَ بهاء كما لكم؟! فكيف تعبدوئهاء وأنتم 
أفضَلٌ وَأقدَرُ منها)؟! 
ع موه 3 2 0 
قل عوا عيايينه وك 4# 
قل- يا مُحمَّدُ- متحديّا هؤلاءِ المُشركينَ: استنصِرُوا علي بأصنايكم 
نَ أنّها آلهةٌ مع الله» ثم عجلوا أنتم وهي بِالكَيدِ لي» والمّكر بي فلا 


4 ا 


0 
0 


لَك ف اللتعان فى الآيات || تقلمة أن هذه الأصنامَ لا قدرة لها على التتفع 
والضّرٌ بين بهذه لآية أن الواجب على كل حاقل عبادةٌ لله تعالى؛ أنه هو الذي 


)١(‏ يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »)575/١1١(‏ ((زاد المسير)) لابن الجوزي (7/ »)١18١‏ ((تفسير 
الشوكاني)) .)71١77/5(‏ 

(0) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »2577/١١(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 7509)» ((تفسير الشوكاني)) 
000 

)١(‏ يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »)77*5/1١(‏ ((البسيط)) للواحدي (9/ "077)» ((تفسير القرطبي)) 
(0/ 57 37). ((تفسير ابن كثير)) (/ 070)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0717). ((تفسير ابن 
عاشور)) (9/ “571). 
قال ابن جرير: (يُعلِمُه جلّ تناو بذلك أنَّهم لم يضَرُّوه ونه قدعَصّمه منهم, ويُعرّفُ الكَفَرةَ به 
عجْرٌ أوثانهم عن نُصرة من بَغى أولياءهم بِسُوءِ). ((تفسير ابن جرير)) .)557/1١(‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


يعو تمحصيل متاق الثيق والدني0» 

وأضَا لما أحالهم صلى الله عليه وسلّم على الاستنجا بآلهتِهم في ضَنرهه في 
قوله تعالى: 3 فل أَدعوأ شر 6 #كيدون قلا نظرون 4 وأراهم أن الله هو القادرٌ 
على كلّ شَيءِ- عقب عقَّبَ ذلك بالاستنادٍ إلى الله تعالى والتوكلٍ عليه والإعلام أن 
تعالى هو ناصِرٌه عليهه”©: فقال: 


:إن وَلِتَىَ لَه ألِى مَزَلَ الكتب *. 


أي: قُل- يا مُحمَّدُ- للمُشركينَ: إن تصيري الذي ينضُرّني عليكم ويحمَظّي» 
ويعصِمُّني منكم؛ هو اللهُ الذي نزَّل على القَرآن©. 

كما قال سبحانه: :«( ألْدَى كاف عَبْدَهٌ وَحوَفيلك بِألَييت من دونه 4 
الحم 4 

قلاع وجل : 9# وله يَعَصمَلك مِنَ أ لاس * [المائدة: /11]. 

وتالتعالى 0 هلا لَه إلا هْ وال الْمَيوُم * َل علي كَالكتب بِآلْحَقَ مُصَرّكًا لما 
[الغهمران: ؟ "؟]. 


020 


وعن جابر بن عَبِدٍ الله رَضِيَ اللهُ عنهماء قال: ((غَرَوْنا مع رسولٍ الله صلّى 
اللهُ عليه وسلّم غزوةً تَجِدِء فلما أدركته القائلةٌ» وهو في وادٍ كثير العضا 0" 
فيؤل تح جر وانفظل بها وعلق سيقه فطق الثّاس في الشجر ينعظلوت: 


1١16© 


اطع 


.)577 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)701 /0( يُنظّر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير اين خرير)) (1176/1): ((تفسير القرطبي)) (// 47 9): ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 07): ((تفسير السعدي)) (ص: 717)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5 77): ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5/ .)57٠‏ 

(4) العضَاه «: كل جر عَظيم له وله يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (5/ 99017). 
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5ه 
وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فجثُناء فإذا أعرابيٌ 
قاعِدٌ بين يدّيهء فقال: إِنَّ هذا أتاني وأنا ناِمٌ» فاخترّط سيفي”"» فاستيقظتٌ وهو 
قائِةٌ على رأسي. مُختَرطٌ صَلتًا"» قال: من يمبَعُك مني؟ قلتٌ: الله فشامه”" ثم 
عد فهو هذا. قال: ولم يعاقِبّه رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم)) 29. 
00 - ص حمق 

وهو يول ألصَبلِحِينَ 4# 

أي: وهو سُبحائه ينصّرٌ ويحمّظ الذين صلّحت نَّانْهم وأعمالّهم وأقوالّهم 
فَآمَئُوا باللهِ تعالى: وامتكّلوا ما أَمَرَ به» واجتتبوا ما نهى عنه. 

كما قال تعالى: «ِأأنَهُ وح اديت ءَمَنواْ رجهم ين الظلُمت إِلَ الثور 4 

ِب الله يفم عَنٍ أَلَذِينَ امنْوَأ #6 [الحج: 8 "]. 


5 عدم بس بين 0 غير صن 8 . سرض ى ص ددس 0 
وقال عر وجل: 38 إنَا اتنصر رَسْلنَا وأأذت ءامنوأ في الحَيَوةٍ لديا ووم يفوم 


وغن أب خُريرة وَفَي اللأعنة» قال: قال سول الل على الل عليه وسلم : 
((إِنَ الله قال: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحربء وما تقرّب إليّ عَبِدِي بشيء 
أحَبّ ِليّ ممًا افترضتٌ عليه؛ وما يزالُ عبدي يتقَرّبُ إليّ بالتّوافل حتى أحِبّه 


1ر8 ال تير 5 - عير 5 7 ع 
فإذا أحبّبّته كنت سَمعّه الذي يسمّع به» وبِصّرّه الذي يبِصِرٌ به» ويّدّه التي يببطش 


(1) فاخترط سيفي: أي: سَلّه. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (1/ /8909). 

(1) صَلْنًا: أي: مُجَرَّهًا من غِمْدِه. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (7/ 8017”). 

(") فشَّامَه: أي: عَمَدَه. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (7/ 37737). 

(5) رواه البخاري (119 5) واللفظ لهء ومسلم (847). 

(0) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »)577/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/1/ 27747 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7177)» ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 775)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 577). 
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د 
التفسير المحرّر للقرآن العريي) 2 


بهاء ورجلّه التي يمشي بهاء وإن ساني اس وعد م ل 
00 ل ل » احفقظ 
الله تَجِده تجائك)) ار 


ا 1 وو اي سه 24 7 عدم 
ل عون همع دوقن ل كرتي نصرَحكم ولا نفسَهم 


ودين َدَعُونَ من ذوزو- لا يسْتطيعُوت ضَرَكُمْ 4. 
أمقية 1 خا ا اا ل ل : 
أي: وقل- يا مُحمَدٌ- للمُشركينَ: والذينَ تعبدوئهم وتَدعُوئَهم من دون الله 
م : 3 0 ا كم 2ه اده 
تعالى لا يَقِرونَ على نص ركم على عَدَوٌكمء ولا أن يدقَعُوا عنكم ظلمًا أو عذابًا 
جل 3 
كما قال تعالى: :9 وَأغَكَدُواْ بن دون أله َإلِهَهٌ لََلّهُمْ بُنصرُوت * لا يسْتَطِيعُونَ 
َرَهُم وَهْمْ َم جد تحْصَرُونَ /# [يس : 4 .]1/0-١/‏ 
وقال سبحانه : :ِو ذلك من 3 6 3 0 وكلىٌ نيلك مِنهَا فر بك وحصي 2 وم 
ظَلْمَتَهُمٌ وللكن ظَلموأ نهم ال قن دده -- أل يدَعُونَ من دون أللَّه مِن 
0 م غَيرَ تَتَديب ا ١١-١٠9‏ )] 
)١(‏ رواه البخاري (5905). 
(؟) أخرجه الترمذي (7517 )» وأحمد (75779 )» والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (0411). 
صححه الترمذيء والألباني في ((صحيح الترمذي)) (7017 )» وابن باز في ((مجموع فتاوى 
ابن باز)) »)١/١17٠(‏ وقال الوادعي في ((الصحيح المسند)) (194): صحيح لغيره» وحسنه 


ابن رجب في ((جامع العلوم والحكم)) »)559/١(‏ وابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) 
(7,. وصحح إسناده أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (5/ 71737). 


)0 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)5071//١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 317), ((العذب النمير») 
للشنقيطي (5/ 577). 
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7# أنَشَهُم ينضْرُوت 4# 
ع . 2 4 2 و 57 5 8 و 
أي: ولا تلك الأصنام- مع عجزهم عن نصرّتكم- يمدرولد على نصرة 


و 
ا سَ > اس و 3 
انفسهم ممن أرادهم بسَوءِ ١‏ 3 


8 1 5 م ليزه علش هء وو و 0 - 0000 
كما قال تعالى: 0 ها مبدونكة هن دوك ل حصب جهئم 
4 ساي ع ا ا 
أنتم لها وتردوت # لو كات هلكؤلاءِ ءالهة ما وردوها وَكُلْ فبًا حَِدُونَ * 
[الأنبياء: /494-9]. 
وقال سبحانه: 3 أحشروأ لذن ظلموأ وأرْونِحَهُم وَمَا كانوا يدوت من ذُون لله فَأهْدُوهمٌ 
إِلَ رط للحم ## [الصافات: 8-9 ] 


وقال عر وجل ذاكرًا فعلّ إبراهيمَ عليه السّلام حينَ كسّر أصنامٌ قومه: 9 فرَاعَ 


ل ع عد سأعرف سد ا ل اس و > اد سد ىس بيد علي اح رع عق “لاسر : 
إَِ اهنم فَعَالَ ألا تََكلُويَ د مَا لَك لا تَطِفُونَ :د راع علوم ريا يمن ## [الصافات: 
7-1١‏ 5]: 


5 7 000 7 غ2 5 آ ‏ 2 َس 
وقال تعالى حاكيًا قولّ إبراهيمَ عليه الصلاةٌ والسَّلامْ: «3 وَبَأَهَ يدن 
ل سو سس جه لك و اكد سس لخر وول م حو ا سل مذ سه سا 


أصتمك بعد أن تولوأ مزيرنَ # فَجَعَلهُمْ اذا إلا كيرا هم لعلهم إِلْهِ يرُجعوت #6 
[الأنبياء: لاه-لىة]. 

«(وإن مََعْوهُمْ إل الألك لتنسغا هعيزوت لك وهم لا ميزود )4 

:9 وَإِن َدَعْوهُمَ إِلَ امرك امعو . 

أي: وقل- يا مُحمَّدٌ- للمُشركينّ: وإنْ تَدْعُوا أصنامكم إلى الحَقٌّء لايسمّعوا 
ذُعاءكم؛ أنه جماداتٌ لا تَسمَع". 


ار ((لشسير ابن جرين))(15:0//1)((الرسيط)للراهدى وان الاتتسير القري)) 
(559/5). ((تفسير الرازي)) »)57١ /١15(‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ 5١‏ ؟). 
(؟) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) :»)5737//1١(‏ ((البسيط)) للواحدي (017/9): ((تفسير أبي 
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4 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


اا طروت إِلِكَ وهم لا ببْصِرُونَ 4. 

أي: وترى- يا مُحمَّدٌُ- آلهةً المُشركينَ المنحوتة» تُقابلك بعيونٍ مُصَوَّرةِ 
كأنّها تنظرٌ إليك» وهي لا تُبِصِرٌ شينًا في الحقيقة؛ لأنّها جماداتٌ لا تصِده. 

الفوائدٌ التربويّة: 

قال اللهُ تعالى: «َإإِنَّ وَلتَىَ لق أرق َكل الككب وَهُوَ بتو َلصَلِسِينَ *: 
المؤمنونٌ الصّالِحَونَ لَمّاتوَلُوا رهم بالإيمان والتّقوى» ولم يتولوا غيره من لا 
ينفّعُ ولا يضُرٌ؛ تولّاهم اللهُ ولَطف بهمء وأعائهم على ما فيه الخَيرُ والمصلحةٌ 
لهم في دينهم ودُنياهمء ودقّمَ عنهم بإيمانهم كُلّ كرو 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

أكون الله تعالى: 2 ِنَأ لي عونت ين دون ل ياك أ عَالَكْ 4 


أطلقٌ الدّعاءً على العبادة؛ إشارةً إلى أنه لا تصِحٌ عبادةٌ مَن ليس فيه قابليةٌ أن 
ارم قر 


9 - كول اللو تعالى: ل 5 َذِنَ بَدَعْوسَ ين ذون أَلَدِعبَادُ أُمََالحكم 4 فيه 
ا اام برست نون وال لاي 10 


على الأعناء اه لاد وسترعنها بارا الكذافزة لأن الكمار تضقو نيا 


حيان)) (5/ 7500). ((تفسير القاسمي)) (5/ .)55١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (15790//1). ((تفسير ابن كثير)) (9/ 067 ((تفسير السغدي)) 
(ص: 07177 ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 3570). 

لطر (ا(تغسير السعادى)) قن 1 

(©) يُنظّر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)١15-1١95‏ 

(4) يُنظّر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١(‏ 5 5). 
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ىه 


بصفاتٍ مَن هو خيرٌ من مُطَلّقٍ العْقَلاءِ: أنّها مَعبودات» وأنّها تشمَعٌ وتُقرّبُ إلى 


الله زُلقَىء فبهذا الاعتبار أجرى عليها ضمائِرٌ العْقَلاءِ وعبّرَ عنها بالعباد» ووجة 
مُمائّلتِهم هنا: أنَّ الكّّارَ العابدينَ» والأصنامٌ المعبودات؛ كلهم مَخلوقاتٌ لله 
لا تَقِدِرٌ أن تجلبَ لِتّفسِها نفعًاء ولا أن تدفعَ عنها ضرّاء فهم من قبيل تسخير الله 
لهمء وحَلْقِه للجّميع» وقُدرتِه على الجّميع؛ بهذا الاعتبار هم سواءٌ؛ ولذا قال: 
عِبَادُ أَمَتَالكُم 4". 

5- قَولُ الله تعالى: :9 وَإِن تَدَعْوهَمَ إِلَ أَطْدَك لا سسْمَْوا» لما كان دعاءٌ 
الجماعة أقرّبَ إلى السَّماع من ذُعاءِ الواحدء نسّقٌ على ما قَبِلّه قوله: 98 وَإِن 
2ه كر كريه 1 
دعوهم 0 

بلاغة الآبات: 


- قولّه تعالى: 92 إِنَّ أن دعوت ين دون أَلَّهِ يبَادُ أَمََالْكُمْ ... » 
استئنافٌ ابتدائيٌ» انتقل به إلى مُخاطبة المُشركينَ؛ ولذلك صَُدَّرَ بحَرفٍ 
التُوكينة أن المشركين يُنكرون مساواة الأصنام إِيّاهَم في العبودة ©, 


1 213 سام عد 6 م بش مر 
- قَولّه تعالى:مإمَأَدَعْوَهُمْ وَلْسَسْتَِبُوا لَكُمْ # تحقيقٌ لِمَضمون ما قَبِلّه 
- َ< 1 500 و ٠‏ - # ااه 0 
بتعجيزهم وتبكيتهم» أي: فادعوهم في جَلبٍ تفع أو كُشفٍ ضرا 
0 ع عم ال 2 كود 6< جيه رع عي 7 3 
-١‏ قوله: 38 ألهم أَرَجِلُ يَمَسُونَ يي] آَم طم أَيَدِ يبَطِسُونَ يبا آم لهم أعين 
() يُنظر: ((العذلب التمير)) للشنقيطي (478/4): 
(0) يُنظّر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١194/8(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)571-177٠١‏ 
(5) يُنظّر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 07 37)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5177؟). 
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ع 


َآآء اكات مون . 


صد 
سم 


وار ا أم طح أَيَدِ يبطشون يبا أَم لهم أعين 

م د كم 00 
ع 31 57 و نت 5 

الأمرٌ التعجيزي مِن عدم الاستجابة» ببيانٍ فقدانٍ آلاتِها بالكليّة”". 


ع ليم عمورزر 


- والا ستفهام فى 2 أَلَهُمَ * وما بَعدّه؛ إنكاري» وتقديم | 7 كمد على 
المُسنّد إليه؛ للاهتمام بانتفاء المِلّك الذي دلت عليه اللَّمُ "©. 

- وقد وج الإنكارٌ إلى كُلٌ واحدةٍ من هذه الآلاتِ الأربع على حِدَةٍ؛ تكريرًا 
للنّكيتٍء وتثنيةً للتّمريع؛ إشتعارا يآن اإققاة 15 واحدة متها بيفيا اكاك فى 
الدَّلالةٍ على استحالة الاستجابة”. 

- ووصفٌ الأرجلٍ ب 2َإِيَمْشُوَ #. والأيدي بِ#َإِيَبطِسُونَ #» والأعيّنٍ ب 


وبروت 3 والآذانٍ ب 36 يمعو #: ما لزياد دةٍ تسجيل العَجزِ عليهم 
فيما يَحتاجُ إليه النَاصِرٌء وما لأنَّ بَعضّ تلك الأصنام كانت مجعولةً على 


صور الآدَميينَه وحص الأرجُل والأيدي والأعيّنَ والآذانَ؛ لأنّها آلاث 
العلم والسّعي والدَّفع للنّصِرٍ©». 
رم لير 1 
- والأمرٌ والنهيٌ في قوله تعالى: :3 كيدُون فلا نظرون * للتعجيز” 
1-6 ااال 2 5 - 1 0 2 
- وقوله: فلا تنظرون تفريع على الآمر بالكيد» أي: فإذا لوحم من 


ىد اع م٠‏ 


10 أظر شير ابي السسدوية)) 0 
9 تلظ :شمر ابن غاشور)) 1/93 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (007/7). 
(4) يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 177). 
(0) يُنظّر: ((المصدر السابق)) (777/9). 
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- قولّه تعالى: 9 إنَّ وَل أله لِك مَرَّلَ الْككبُ وَهْوَيَيوَلَ ألصَلِِينَ 6* هذا 

من المأمور بِقّولِهِ أيضًاء وفصِلّت هذه الجُملةٌ عن جملة 3 أدعوأ سُركاءكُم #؛ 
22000 و سم سك 5 

لو قوعينا كو قَمَ العلّةِ مضمون التَّحدّي في قَولِهِ «(آد عوأ سْرَكَاءكْم ©* الذي هو 


قو 


تحقق عَجْزْهم عن كيده 


0 


- وإجراءٌ الصّفَةٍ لام الله بالموصوليّة «آلَنِى مَرَّلَ آلَككبَ 4؟ لِمَا دل 
عليه الصَّلةٌ مِن عَلاقاتٍ الولاية؛ فإنَ إنزال الكتاب عليه وهو أمّيّ» دليل 
اصطفائه ل 


- والتّعريفُ في الكتاب للعَهدِء أي: الكتاب الذي عَهِدتّموه وسَعِعتّموه 
وعكرتر ع النازصفه وه التراز 0 

- ومّجِيءٌ المُسئدٍ 9# يسو لَّ 6 فعا مُضارعًا؛ لقَصدٍ الدّلالةٍ على استمرار 
هذا النّولّي وتجدِّهء وأنَّهِ سن إلهيّ فكما توّلى النبيّ يتولّى المؤمنينَ أيضَاء 
وهدهيشارة للعسلمينَ الاستقيميخ على ضراط تبهع صَلَى اللُعليه وَسَلّم 


سس ء هر © ولس ذه 


ين يَنصرّهم الله كما نصّرٌ نبيّه وأولياءه 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5 77). 
(:) يُنظّر: ((المصدر السابق)) (4/ 5 77). 
(8) ينظر: ((المضدر السايق)) (9/ 4 
(5) يُنظّر: ((المصدر السابق)) (9/ 5 77). 


الجزء ؛ - الحزب ١8‏ 


1 لاغ سي لإ م ل لك 5 اسع اس 6 

- وقوله: يأ وَهوَسَوَل َلصَلِحِينَ # تذييل مقرٌّرٌ لِمَضمون ما قبله". 

1 م دع د 12 - 

4 - قوله تعالى: مِإوَالْدِينَ تدَعُونَ من دونو #6 عَطْفْ على جملة: :إن وَلتَىَ 
م 0 2 2 3 02 د مع 
أ 6“ وسلوك طريقٍ المّوصوليّة في التعبير عن الأصنام؛ للثنبيه على خطأ 
المُحَاطَبِينَ في دُعائهم إيّاها من دُونٍ الله مع ظُّهُورٍ عَدم استحقاقِها للعبادة) 
0 0 ا ف 1 
بعَجزها عن نّصر أتباعهاء وعن نّصر أنفسها'". 

5 3 خن حنني تن #ي خض ٠...‏ برت بر ع ب 011 
- قوله تعالى: مِ#وَبَرهُمَ يَنظرُوتَ إِلكَ * تشبيةٌ بليغ» أي: تراهم كأنّهم 
يَنظَرونَ إلَيك؛ لأنَّ صُوَرَ كير من الأصنام كان على صُوّرِ الأناسيٌ» وقد نحتوا 
لها أمثالٌ الحدّق النَّاظِرة إلى الواقفي أمامّها2. 


.)7017/ /( يُنظّر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
,)99 4 /9( (؟) يُظر؛ ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)770 /9( يُنظّر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


الجزء ه - الحزب 1١8‏ 


2 0 عض عيذ كن واس - اضرع عم 2 ٍ 4 

0 ا بِصإِرٌ من ربكم وهدى وَرَحَهُ لقو مَؤُِْونَ 4 

غريب الكلمات: 

العفو #: أي : الميسورٌ من أخلاقٍ النَّاسِء والعفوٌ يُطلق على ضدّ الجهد. فكل 
قن ا لأ عع 4 الى لوا تر افيا القمر: القَصِدُ لتناول الشّىء). 

اعرف 4 أي : المَعروف من الإحسان» وأضا. (عرف) يدل على 00 
فد للا ا لآن الو قي ليه 8 

يرغ يت 
أوالد كناف الس وأصل (نزغ) مبدل غلى إساديين البو 

متهم #: أي: أصابهم» أو ألم بهم» والمسّ يقال في كل ما ينال الإنسانَ 


(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 17)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (55/5)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 5 017)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 175 ). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)5١5‏ 

(6) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١176‏ ((تفسير ابن جرير)) (1/ 0 »)٠١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (54/ .27١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2065١‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: »275١5‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)5١17‏ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١17/6‏ ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ 555).» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ٠8‏ 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5١77/0(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 20748 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)2١175‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)5١6‏ 


الجزء 9 - الحزب ١8‏ 


ل 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


من أذّى» وأعدل (مس): 1 الشَّيءِ اليد '". 
عي 4 5 عار أو 0 من الشيطان: روصل (طيف): 16 
على دَوَرَانِ الشى وغ الث 02 


و موه 


يمدُونهم فى ألمي 4 أي: يُرَينوئّه لهم» أو يُطِيلونَ لهم فيه واضل 0 
يدل عالى 12 قوي و فى طر لو الا لات ارش والانهماك في الباطل ©. 
:لا يَمّصِرُونَ 6: أي : لايسأمرةةواضا (قمير): 8 مع الكدرة عليه 
أَجَبَيِئْتَهًا 4 أي: تقَوّلْتَها من تَفسك؛ من اجِتَبِيتٌ اللي إذا اخترّعتّه 
وارتجَلتَه واختّلقتّه والاجتباكٌ: الجَمعٌ على طريقٍ الاضطفاءِ ©. 


صر #: أي: حُجَجٌ ظاهرةٌ بيَّة» واحدثُها بصيرة» وأصل (بصر): العِلمُ 

بالشّىء©. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)557/١١(‏ ((المفردات)) للراغب /١(‏ 27717 ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: '87). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))7١7‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 477). 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)201١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 .)١17‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)5١5‏ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2175)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 008)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 799 و356559/5)). ((المفردات)) للراغب (ص: 17/57), 
((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص: 22175)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١5‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)50١/١١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 427177 ((تفسير ابن 
كثير)) (/ 0 07). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 176)» ((غريب القرآن)) للسجستاني /١(‏ 000)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ١(‏ / 207). ((المفردات)) للراغب »)١167 /١(‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 55» 22375). ((التبيان») لابن الهائم (ص: 17, 2515» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 01). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)57٠١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)21١١‏ ((مقاييس 


الجزء 4 - الحزب 18 


المعنى الإجمالي: 


م 0 اللهُ عليه وسلّم أن يَقبَلَ ما تيسّرٌ من أخلاقٍ النّاس» 
وأن يِأمْرَ بالمّعروفٍ الذي يقرٌه الشرعء وأن يُعرِضٌ عمّن جَهِلَ عليه. 


ويأئره إن ثاله هق الشيظان وسوسة ما أو عضت آوغية ذلك» أن يستعيد 
بالله؛ إِنَّهِ هو السَّمِيعٌ العَلِيم. 

ويخبرٌ تعالى أنَّ الذينٌ انُّوا إذا أصابَتُهم وسْوّسةٌ من الشَّيطانٍ أو غضَبٌ أو 
غيرٌ ذلك» تذكَرُوا؛ فإذا هم يُبِصِرونَ بقلويهم مُدى الله فيَتَهونَ عن مَعصِيته. 

كما يخبر تعالى أن إخوانَ الشَّاطِينَ- وهم كَمَرةٌ الإِنْسِ وفجَرَتُهم- تُرَيّنُ لهم 
الشَّاطِينٌ الضَّلالٌ» وتُعيئْهم على الكُفرِ والمعاصيء ثم لايسأمٌ الشَاطينٌ ولا يَفثْرونَ 
عن ذلك. كما أنَّ أولياةهم من الإنس لا يُقصِرونَ في ارتكاب تلك السّيئاتٍِ. 

ويُحَاطِبُ الله تبه مُحمّدًا صلَّى الله عليه وسلّمه قائلا له: وإذا لم تأتٍِ 
المُشركينَ بآية وَفْقّ ما يَطْلبِونَ قالوا: هلا أنَتَ بها من تِلقاءِ تفيكء قل لهم- 
يا مُحمّد: إِنّما نَع ما يُوحيه إلىّ ربّيء وهذا القَرآن عَلاماتٌ واضحة للهٌدى 
وحُبَجٌ قاطعةٌ على الحَنَّ من الله سبحائّه وتعالى. ومُرشِدٌ إلى الصَّراطٍِ 
المسطيي: ووم في الذنيا والآخرة للثومنية: 

تفسيرٌ الآيات: 

خُذ لعن وأ يلعف وَأعرضَ عن لكهريت» 4)50. 

نامي الآية لما قلي 

لما أشبعتٍ السّورة من أفانينِ قوارع المشركين» وعظتهم, وإقامةٍ الحجَّةٍ 
علنهية ونقس كوالاليي »رقنا موي و لضو بر تائيب وقد شهان ذلك 

اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 516). 


الجزء ه - الحزب 18 


ل 
جل التفسير المحرر للقرآن الكريم 


كله الاسجيل بحكاب ته والتعيديت مهم كيقت يداز بجابهنم: وكيف يصون 
أسماعهم؛ ويغمضونَ أبصارّهم عما دُعوا إلى سماعه وإلى النّظر فيه. إلى غير 
ذلك» وإذ قد كان من شأنٍ ذلك أن يثيرٌ في أنفس المسلمين كراهيةً أهلٍ الشّرك 
ويحفرّهم للانتقام منهم» ومجافاتهم» والإعراض عن دعائهم إلى الخير- لا 
جر لزع فى امستاف :غرضى يعديو يكرة عتاما لهذا الخرصن البديع وهو 
غرضٌ أمرٍ الرّسول والمؤمنين بقل المبالاة بجفاء المشركينَ 507 وبأن 
يَسَعوهم من عفوهم, والدأب على محاولة هديهم: والتبليغ إليهه”". 

وأيضًا لما ين الله تعالى أنه هو الذي يتولّى رَسولّه: وأنَّ الأصنامَ وعابديها لا 
يُقدِرونَ على الإيذاءِ والإضرار؛ بَيّن في هذه الآية ماهو المَنهّحُ القَويمُ والصّراطً 
المُستقيمٌ في مُعاملة النّاسٍ”"» فقال تعالى: 

حذ اعقو 46. 

أي: اقبّل ما تيسّرٌ من أخلاق النَّاسِء وما سَمّحت به أنفُسُهمء ولا تُغلظ 
عليهم فإنْ وَجِدْتَ منهم ُلْقًا طيبّا فاقله» وما جاءك من غَيِر ذلك فاصمّخ عنه 
وتجازه» وال مالك من ال عليهم". 

2 


كما قال تعالى: ولا صََتَوى لكسنة ولا البَيئتَة أَدْهَعَ بألَتى هى لَحَْسَنُ فَإِدَا أَلَزِى 


.)571/-577 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظّر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 5 87). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 157)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 477)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (11/17)» ((تفسير ابن كثير)» (911/5)» ((تفسير السعادي)) (ص: 091 
((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 478). 
قال ابن عطيّة: (وصيةٌ من الله عَزٌَّ وجل ليه صلَّى اللهُ عليه وسلّم تحُم جميع أُمَتِهء وأَخدٌ 
بجَمِيع مَكارم الأخلاق... معناه: اقبَل من النّاسِ في أخلاقهم وأقوالهم ومُعَاشَرِتِهِم؛ ما 
أتى عَفْوًا دون تَكَلِّ). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 599). 


الجزء 9 - الحزب 18 


- 
0 


00 00 لخ رع 7 2 سس ود يلسم نت كد اس ع سير 9 لس 0 ام 
ينسَكَ وبيسه:عداوة كانه وَل حَميم # وما يُلْفَسه] إلا لذن صيروأ وما يلَفَهَ إلا ذو حَظِ 
عَظِيمٍ # [فصلت: 5 0-1 1]. 


وعن عبدٍ الله بن الزبَيرِ رَضِيَ الله عنهماء قال: (أْمَرَ الله َيه صلّى الله عليه 
وسلّم أن د الكدرٌ من أخلق النّاس)20©. 


أي: وأَمْر النَّسَ- يا مُحمّد- بالمّعروف الذي يُقِرُه الشَّرعٌ؛ من كُلٌ قَولٍ وفعل 
عر 7 0 11 - 3 6 
تعر نت كدي انق الشقر لعو المداة الكليى #ووططيو إلنه اوس سي 1 


دج .2 ٠.‏ 2 سد ل سس 2 ادن م س2 لسر ا اليل 0 
كما قال تعالى: 36 وَلتَكن مَنكم أمه يدعون ِل الخَيرٍ ويأمرون يالْكروفٍ وَيَتْهَوّنَ عن 
071 عر خ رجاس وه 5 
المنكر وَأَوْليِكَ هم الْمُمْنِحوت *[آل عمران: 4 .]٠١‏ 


إن 
8 


أي: وأعرض عمَّن جَهِلٌ عليك: فإذا سَْهَ عليك؛ وأساء إليك» فلا تؤاخدذه 


006 
سو ل 


.)5555( رواه البخاري‎ )١( 

(1) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 5 55).» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 571).» ((تفسير البغوي)) 
(؟/730)» ((تفسير القرطبي)) (/757/1)» ((زاد المعاد)) لابن القيم »)١57/7(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (71/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: "11 "37)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 711)؛ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (5794/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 2555» ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ »)541١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 717)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 57 4). 
قال الرّازي: (المقصودٌ منه أمرٌ الرَسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم بأنْ يصيرٌ على سُوءِ أخلاقهم» 
وألّا يقابل أقوالّهم الرّكيكة ولا أفعالهم الخّسيسةً بأمثالهاء وليس فيه دَلالةٌ على امتناعه من 
القتال؛ لأنّهِ لايمتنعٌ أن يُوْمَرَ عليه السّلامُ بالإعراض عن الجاهلينَ مع الأمر بقتالٍ المُشركينَ.. 
فحيتئذ لا حاجة إلى التزام النّسخء إلا أن الظّاهريّة من المُمَسّرِينَ مشغوفونٌ بتكثير النَّاِخْ 
والمنسوخ من غير ضرورة ولا حاجة). ((تفسير الرازي)) (15/ 470). وينظر: ((تفسير 


الجزء 9 - الحزب ١8‏ 


02 24 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ىل 


خا لل 6 ع حر ور 


كما قال تعالى: موَدَاحَاطْبَهُمْ الْجدهلون» فَالْوأْسَلَمًا # [الفرقان: 17]. 
وقال سبحانه: 38 وَإِذَا مسمعوأ اللَعوَ أعَرَضُوأ عَنهُ وَقَالُو نآ عملا ولك عملم 
0 لتكلا بَسَنى الْجَنهنَ 4 [القصص : 66]. 
4 000 1 م ث0 ا 
وعن ابن عبّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء قال: ((قَدِمَ عيينة بن حصن بن خذيفة» 
1 5 7 5 8 52 5 ء 
فنزل على ابن أخيه الحُرٌ بن قيس وكان من التَمَرِ الذين يُدزِيهم عَمَرٌ وكان القرَّاءٌ 
الحاة بجالس هد ولوقت كير لأكاترا أ سانا قال غير لأرد اخيه: 
يا ابنَ أخي: هل لك وجةٌ عند هذا الأمير؟ فاستأذنْ لي عليه قال: سأستاذن 
لك عليه» فاستأدنَ الحرٌّ لِعْيّنهَ فأذِنَ له عَمِرٌ فلما دحل عليه قال: هِيْ”" يا ابنَ 
الخطّابء فوالله ما تُعطينا الجَزْلَ”" ولا تَحكمُ بيننا بالعَدلِ! فغضِب عمرٌ حتى 
هم أن يوق بد فقال :له العرة يا نيو المؤهفيي إن الله تعالى قال لنبيه صل 
0 8 محسور 2 زد ع ح اش م كم هط ٠‏ 
الله عليه وسلم: 38 خذ العفو وأم يالْعرّفٍ وَأَعَرِضْ عن الجتهليت #* وإن هذا من 


١ 
1-1 
2 


الجاهلينَ. والله ما جاوّزها عمرٌ حينَ تلاها عليه» وكان وقافا عند كتاب الله))”". 


بت سا ع ساس سر ار ف صد صو عر قل سكا عر 2 فاق ا واه 4 
* وَإِمَ ينرَعْنَلكمِنَ أَلشَّيِطنِ مَرْعْ فاستعذ يا نه سَحِيعٌ علس '(ن) 46. 


مُناسبةٌ الآية يما قَبلّها: 
لما كان الشيطان بعداوته لبني آدمّ مجتهدًا في التنفير من هذه المحاسن 


ابن جرير)) /٠١(‏ 2555 ((زاد المسير)) لابن الجوزي ».)18١/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(57707/9). 
وقال ابنٌ القَيّ: (ليس المرادٌ إعراضّه عمّن لا عِلمَ عِندَهء فلا يُعَلّمُهِ ولا يُرشِدُّه وإنّما المراُ 
إعراضٌه عن جَهِلٍ من جَهِلَ عليه» فلا يُقالُه ولا يُعاتبُه). ((مفتاح دار السعادة») .)1١1/1(‏ 
)١(‏ هِيْ: كُلمةٌ للزَّجِرِ وطَلَب الكَففٌ كما يُّقال: إيه عنّاء أي: كُففّ. ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر 
69/19 3). 
(؟) الجزل: العطاء الكثير. يُنظر: ((الكواكب الدراري)) للكرماني (85؟/ 37”1). 
(9) رواه البخاري (55557). 


الجزء 4 - الحزب 18 


المذكورة 0 قوله تعالى: «( خذ العفو وأ 6 َم بالْرْفٍ وََعْرِضٌ عَنِ لهرت 
> والترغيب في أضدادها- شرّع لأُمتِه ما يعصحُهم منه عند نزغهء مخاطبًا له 
بذلك؛ ليكونَ أدعى لهم إلى القبول» وأجدرٌ باشتدادٍ الخوفٍ المقتضي للفرار» 
الج للتياية 

وأيضًا لَمّا بيّنَّ الله تعالى في الآية السَّابِقةٍ ةِ أفضَلٌ ما يُعامِلُ البَشّرُ به بعضُهم 
بعضاة ولو عَهل الدّاس بهذه الوضانا صلخت أخوالهي» ول بح القساة البيم 
سبيلًا- قمّى عليها بالوصيّة باتَّاءِ إفسادٍ الشَّيطانٍ©. 

وأيضًا أنه عندَ الأمر بالعُرفِ ربّما يَهِيجٌ سَفيهٌ ويظهرٌ السّفاهة فعند ذلك أمرٌ 
تعالى نبيّه بالشّكوتٍ عن مُقَابَلتِه فقال: ل وَأَعْرضَ عَنِ لهاي 4 ولَمّا كان 
من الممعلوم أنَّه عند إقدام السَّفيهِ على السَّفاهةٍ يَهِيجُ العَصَبُ وَالعَيظء ولا يبقى 
الاثمان على حال الكلامة وغوه غللقة التحالة يَحد الليطان ميوالا فى حمل 
ذلك الإنسانٍ على ما لا ينبغي- لا جرم بَيّن تعالى ما يجري مَجُرى العلاج لهذا 
العَرَضٍ» فقال”©: 

ناعنك من لطن كَرْعٌ مهد يأل 4. 

أي: ون نالّك من الشيطان وسوسة ما أو عُضَتٌ أو غيدٌ ذلك؛ لِيتبُطّك عن 
الخير أو يَحُتّك على الشَّرّ والفّسادِ أو يحياّك على العَضَبء ومُجازاةٍ مَن 
عه[ علياق- السو إلى اللدؤاطلت منه أن يحتفتاك من الشيظان©, 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 2701 .)7١5‏ 
(5) يُنظّر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (49/ .)55٠‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١6(‏ "7غ -875). 
(5) يُنظّر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة /١1(‏ 71*7)» ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 547:510)» ((معاني 


القرآن)) للزجاج (7/ 0747 ((تفسير ابن كثير)) (7/ “9777)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0717 
((تفسير ابن عاشور)) (779/9, ,)71٠‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 55 5). 


الجزء ؛ - الحزب ١8‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


عن سُلَيمانَ بن صُرَّدِ رَضِيَ الله عنهء قال: كنت جالسًا مع النببيّ صلَّى الله 
عليه سل ورجلةاق يمان فأعذهما احم وَجَههه وانتفكث أوداخه 3 فقال 
النبييّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إني لأعلّمُ كَلمةً لو قالّهاء ذهب عنه ما يَجِدُ لو 
قال: أعودُ بالله من الشَّيطْانْء ذهب عنه ما يجدٌ))2©. 


وعن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه» قال رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم: ((يأتي 
ا ع صن ل له اه 1 : 
الشيطان أحدكم فيقول: مَن خلق كذا؟ مَن خلق كذا؟ حتى يقول: مّن خلق 
ربّك؟ فإذا بلّغه فليستعِذ بالله ولْيَئته))”". 


يي إن الله الذي تستحيل نيد من تزغ الشيطانِ» سَمِيعٌ لِدُعائك» ولِوَسُوسةٍ 
الشّيطان: ولكلٌ صوتء عليمٌ باستعادّتتكء وبِوّسُوسةٍ الشَّيطانِء ولا يخمّى عليه 
شيءٌ؛ فهو الذي بيده إنجاؤّك منه. وحمايتك من تَرَّغاتِه9». 


200111101 


كما قال تعالى: 8[ وَيِمَا يرَعَنَكَ من الشَّيْطنِ تزع فَأسْتَعِذٌ أله نه هو السَحِيع 
لْعَلِيِمٌ # [فصلت: "]. 


قال ابن عطية: (النزغٌ حركةٌ فيها فسادٌ وقلّما تُستعمَل إلا في فعل الشَّيطانِ؛ لأنَّ حركاته مسرعةٌ 
مفسدة). ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)591١‏ 
وقال ابنُ عاشور: (وهذا الأمرٌ مرادٌ به رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم ابتداة» وهو شال 
لأمّته. 1518 المؤمنينَ منه أقوى؛ لذن ترح الشَّيطانِ إِيّاهم أكترٌ؛ فإن النبيّ صلَّى الله عليه 
وَسلم عُوَيّدٌ بالعضمة فليس للشّيطان عليه سبيل). ((تفسبر ابخ غاشور)) (9/ 574 :8؟). 

)١(‏ أوداجه: جْمعٌ وَدَج: وهو عِرقٌ في الحَلقٍ في المّذبح. وانتفاخ الأوداج كنايةٌ عن شِدَّةٍ العَضَب. 
ينظر: ((عمدة القاري)) للعيني (10/ ١.0119‏ ْ 

(؟) رواه البخاري (7787)» واللفظ لهء ومسلم .)551١(‏ 

(*) رواه البخاري (771/5): ومسلم (175). 

(5) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 545).» ((تفسير السعدي)) (ص: 711). ((العذب النمير)) 
للشغيطي 418/0), 


الجزء ه- الحزب 18 


الئاس # [الناس: .]1-١‏ 


ا ل أَنَّقََاْ دا مَتَهُمْ علتيفٌ من ألقَيِطن تَدَكَروأ دا هُم 
ييه 4 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها 


ما بين تعالى في الآية السّابقة ة أن الرّسولٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّم قد ينرّعْه 


الشّيطان» وبين أن علاج هذه الحالة الاستعاذة بالله؛ بِيِّنَ هنا في هذه الآية أن 
حال المتّقينَ يَزِيدٌ على حالٍ الرََّسولٍ في هذا الباب 7" فقال: 


+ 


( رك ليس أتتا ا متم تبث تاطيطن تسطيرا 4 
أي: إِنَّ الَذِينَانَقَوا الله تعالى بفِعلٍ الواجباتء وتَرْك الشَّرْكِ والسَيَاتِء إذا 


أصَابَتُهم وَسُْوسةٌ من الشَّيطانِء أو غضَبٌ أو غيرٌ ذلك فَهَمُوا برك طاعةٍ الله 
أو اقترافٍ مَعصيّته - تذَكّروا عَظَمَةً الله تعالى» وما يَعلَّمونّه من عقابه وتّوابه وما 
امهو نيه ون الاسشغاةة من الشبطان©. 


.)8710/- 577 /١6( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) 557/١١(‏ -2501)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 597)» ((تفسير 
القرطبي)) (17/ »)0765٠‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/ 07840 ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 2074» ((تفسير القاسمي)) (5/ 57 7). 
قال ابن تيميّة: (الشَِّطانَ إذا زيّنَ المعصية يجِعلُ في القَابٍ ظُلمة ويُضحِفُ نور الإيمانء ولهذا 
سمّاه طائماء أي يَطيفُ بالقَابٍ مثل ما يَطيف الخيال بالتَائه ويغيبٌُ عن القلب حينئلٍ من أمر 
الله وتّهيه ووّعْدِه ووّعيده ما يُناقَضُ ذلك. فإذا كان العَبدُ متا لل أمَدَّه الله تعالى بنور الإيمان» 
فذكرٌ ما في الذَّنبِ من عذابٍ الله وسَحَطِهء وما يَفونّه به من كرامة الله ونّوابه). ((جامع 
المسائل)) (75557/5). 
وقال مُحمّد رشيد رضا: (إتَدَكَرُوأ # أنَّ هذا من عَدُوّهم الشَّطانٍ وإغوائه» وما أمرٌ الله تعالى 


الجزء 9 - الحزب ١8‏ 


كما قال تعالى: مَالديت إدًا مَمَنُوا كسِكَةٌ أَوْ لكموا نشي ذَكرُوا َه 
قروا يديهم وَمَن يَْفِمٌ لدوب إلا َه وَكَمْ يصوأ 
يَعَلَمُوَت #[آل عمران: 115 ]. 

:9 وذ هم مُبَصِرُونَ 4 

أي: فإذا المُتَّونَ بسَببِ ذلك التذكر يبْضرونٌ بقلوبهم هُدى الله» ومكائدٌ 
الشَّيطانِء ومَواطِنَ اَل فيَنتَهونَ عَن مَعصِيِه شبحانه”". 

فخ خذِيفة وَضِنٌ الله عنه» قال: سَمَعتٌ سول الله صلّى اللة عليه وَسَلّم 
يقونة لذن الفتن على القلوب كالحصير عُودًا عودّاء فأيٌّ لب أَشْرِبَهاء 
ُِتَ فيه كتة”"'سَوداٌ وأيّ فلب أنكرهاء نُكِتَ فيه نُكتة بَيضاءُ حتى تصيرٌ على 
قَلبِينَ؛ على أبيضٌ مثل الصَّفًا©» فلا تَضَرٌه فتنةٌ ما دامَتِ السَّمَواتُ والأرضُء 
والآححرْ أسوَة مُرْباةً" كالكُوز مُجَحْيا”» لايَعرِفُ معروقاء ولاييرٌ متكرّاء إل 


ع 
ما أشرب من هّواه))". 


02 


0 


به في هذه الحالٍ مِن الاستعاذة به» والالتجاءٍ إليه في الحفظٍ منه» وقال بعضهم: تذكّروا ما أمَرَ 
اللهُ تعالى به ونهى عنه؛ وقال آترونَ: تذكّروا عِقَابَ الله لِمَن أطاع الشَّيطانَ وعصى الرّحمنَ» 
وجزيل ثوابه لِمَن عصى الشَِيطانَ وأطاع الرّحمنَ» وقال بعضهم: تذكّروا وَعدّه ووعيدّه» ومآل 
الأقرال كلباواحة وهر ينها كما نيذه قاعد؟ عدف التنسرل) ((الفسير الهان)) زور 0468 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)56٠/1١(‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ 01547 ((تفسير أبن 
عاشور)) (9/ 77)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (447/5). 

(1) ُكِتَ فيه نكتةٌ: أي: تُقَطَتْ وَأَثَرَتْ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (7/./1") 

(؟) الضّفا: الحَجَر الأملّس؛ من غاية البّياضٍ والصَّفاءِ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي 
ال اا ). 

(4) مربادًا: أي: صار كلون الرٌماد؛ من الرّبدة لون بين السّوادٍ والخبرة. يُنظرة ((النهاية)) لابين الأثير 
(؟/ 18 )). ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي جما 

(5) كالكُوز مُجَحَيا: أي: كالكوز المائل المنكوس. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (//971/6). 


90)روا مطل (14): 


الجزء 4 - الحزب ١8‏ 


نض ع رخ 


ح ما روم 2 مو 


1 وَإِحَوَانُهُمْ يَمُدُوحجُمُ ف لي خم لَايِقَورُونَ )4 


مُناسبةٌ الآية يما قبلّها: 

أنّها عَطفٌ على جُملة 9 إرك ال كات طتيفٌ ين ألشّيَطنٍ 
ًَ يوأ عطت الشّدٌ على مده فإ الشُدية ناس يحسّنُ بها عَطفٌ حال 
الضّدَّ على ضِدَّه فلمًا ذَكَر شَأنَ المتّقِينَ في دَفِعِهم وت الشّياطينِء ذكَرٌ شّأنَ 
أضدادهم ٠‏ من أَهْلٍ ارك والصَّلال2 فقال: 


20 جهن بر و سيرع 
:9 وَإِحَوانهم يَمَدَُوهُمُ في أل *. 
أي: وإخوانٌ الشَّياطِينِ- وهم كَفَرةُ الإنس وقَجَرتُهِم- تُرَيْنُ لهم الشَّياطِينُ 
الضَّلالَه وتُساعِدّهم على الكُفْرٍ والمعاصي”» 


كيا قال قال : 3 أََر مر نا أَرَسَلْنا الشَّبنطِينَ عل الْكفرنَ رهم أَا 6 [هريه: 
7 ]. 


.)7177 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 550)» ((تفسير البغوي)) (7/ 3577)» ((تفسير ابن عطية)) 
447/7 ((تفسير الزمخشري)) (191/7)» ((تفسير القرطبي)) »)701١/1(‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 379)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 4 “91)» ((تفسير القاسمي)) (0/ 4 7): 
((تفسير السعدي)) (ص: 717)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (851//5). 
وهذا القولٌ- وهو أنَ إحوانَ الشَّياطِينٍ يَمُدَّهُم الشَّياطينٌ في الغيّ- هو قَولُ جمهور المُفَسّرِينَ. 
ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 447) ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ 58 0)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (9/ 770). 
وممّن قال بهذا القولٍ يمن السّلف: ابن عبّاسء والسَّدَّيه ومجاهد» وقتادةٌ» وعبد الله بن كثير. 
ينظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (/ »)١541‏ ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 0191 ((الدر المنشور)) 
للسوطي ار 01301 
وقيل: وإخوانٌ الشَّاطِينِ- وهم كَمَّرةُ الإنس- يَمُدُونَ الشَّياطينَ في الع بإغواءٍ النَّاسِ. هذا ما 
استظهرّه الرّازي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 57/8). 


الجزء 9 - الحزب 18 


35 5 ل ع لال 4# ع ا فس سحت يوه 1 ل سمحن عط سإ عي لو ل ع م نل 
وقال سبحانه: #إيمَعَسَرٌ دن هَل أستكارتم من الاين وَقَالَ أَوْلِيَآوْهُم من لاض 


د حت هه لح الو سس سح مسح سرسسم كه سس ص 071 له 


ريا أستَمتَع بَعَضنا ببَعْضٍ وَبِلْضسَآ أجلنا لت أجلَتَ تا 6 [ الأنعام: ١78‏ ]. 


سس ضع 


4 
8 


أي: إِنَ الشَّياطينَ لا تَسأمٌ ولا تََرُ من إمدادٍ أوليائهم من الإنس بالضَّلالٍء 
ولااتتوقفٌ عن لزيين الكُِرٍ والمعاصي لهمء وكذلك أولياؤٌهم مِن الإنس لا 
يُقصِرونَ أيضًا في ارتكاب تلك السَّيمَاتِء فهم دائمًا في ازديادٍ من الآثام”". 

<ا وَإِذا ل كأتهم يو هَالوا وه تيدتها ل إكمآ أي مارج ِلك من ك3 
هنذا بصَإِرٌ من نيكم وَهُدَى وَرَحَهُ لقو يوون (4613. 

ناقية ال لما قبلها: 

َمّابينَ اللهُ تعالى أنَّ شياطينَ الجن والإنس لا يُقصِرونَ في الإغواء والإضلالٍ؛ 
ين في هذه الآية نوعًا من أنواع الإغواء والإضلال» وهو: أَنَّهُم كانوا يَطلْبونَ 


آيات امعيّة» ومعدزات تخصوصة على سيل التعي 9 فقال تعالى: 
وَإِذالمْ تأتهم باق فَالُوالوََا أجَيَيبَمَهَا #. 
أي: وإذا لم تأت المُشركين- يا محمد بآبة وَفقّ ما يلبوت قالوا: هلا تيت 
هاه واقعاكيا بم تاقد تقيكف0, 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 56156)) ((تفسير ابن كثير)) (8/ 0 “61)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: *317)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 517 5). 
واختار أن قولّه: مِإثمٌكَايقصِرُونَ ‏ يشملٌ الشياطينَ وأولياءهم من الإنس: ابن جرير والسعديٌ» 
وذكّر ابنُ كثير القولين» واختار الشنقيطيٌ أن المقصوة به الشياطين. 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 578). 

(08 تعره ((تفسين انى عترير)) هت هذ (إزاد المسر)) لابق الجروى 110/90 


الجزء - الحزب 18 


سورة الأعراف - الآيات ادك 0 0-0 


00 ا 0 72 م 208 ره 


كما قال تعالى: مِإوَكَالَ اين ايج لِمَاءنا ذا لولَا أل لما الملتبيكة أو رين ربا 
قد أسمكيروا في أنشيهم وَعَتَوَ عثواً يا كير # [الفرقان: .]7١‏ 


0 سج وول عم ع2 معو ع - 
ال 0 اوتأف خن كك لايق الك ارما 1 


ا ل سس ل سح ع سل سر م ام اماج 2 و > م 2 


د أك جَنَةمَن يخِيلٍ وَعِسَسِ فَنْفجْرَ الْأتَهرٌ حِلَلَهًا تَفْجِررا * َو شَسْقِط أَلسَّمَآءَ 
د أو تَأَقَ بم ا ون لك ينث من يحرف 
و يق ف ألظعاء و وس نتن حل مر لد كته وذ 4 [الإسراء: -٠‏ 
7] 


وقال تبارك وتعالى: 35 وَمَالُوَ 1 ليه َاينتٌ يّن رمي # [العنكبوت: 


147)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 787)» ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 07”0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)373١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 237375 /77737). 

الغراة بالآرة مهنا غبل: المعجزةٌ الخارقة مما يقتَرحونَ عليه- عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ. وقيل: 
المراد آذ يلوها عليهم من غير ما أَنِلَ إليه. ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (515/9-/7737). 
وقال الشّنقيطي: («إأجَتَيبِمَهَا # أضل الاجتباء معناه المشهورٌ في لغة العَرّب: الاختيارٌ 
واللاصطفائ هذا آشهة معانيةالمشروقة. ..وقالك سباع مه المفشرب : التعررة قل ل اتيت 
0 إذا اختلقته واخترعتّه من وَقتِهه ولم يكن عندكَ فيما سبق. .٠‏ إهَالوألوَْا ئها 4 
هلا - حت بها مُخترَعةً مُختلقة قة في عَجَلةٍ؛ لأنهم يَرعمونَ أن كلّ القُرآنٍ اختلاق... وذهبت 
جماعةٌ أعرى ون أهل التأريل إلى أذ الكية المطلوبة هنا آي كوي ريك كمائمال أن ؤس 
لك حي تر ]ناض يبعا 4 [الإسراء: ]وفك أذ الك المظلوية غناك كدر 
قال بعض العُلماء : معنى يلولا أجََيِمَهَا ‏ هلا اقترحتّها وتَلقَينَها مِن تلقاء رَبّك؛ لأنّك تَعُمْ 
أذكل هاسالكسنه يعطيك إيان. ((العذب السين)) 50 +ه د زه 


الجزء 1 - الحزب ١8‏ 


(مالتفسير المحرّر للقرآن الحريى ١‏ 


3 


فى ترص فتك التشركية الذين يطلبرذ ينك الكباهة لبن لل ذلك 
وهو ليس من شأني» - أنا 0 مأمونٌ لا أنَّبِعْ إِّا ما يُوحيه إليَّ 0 
و دي الاسم 176 مد رم ع 


كما قال تعالى: 38 قل أ ول لْكْمْ عندى حَرَآينُ أله وله أعلم الْعَيبَ ول أكوا 
ِنْ ملك إِنْ أتّيع إل 0 6]. 


0 
ا 


و 2 مس كه و صاصر افع 


وقال سبحائه: وََالُوا ول أترف عقو عَايقك من رَيقد قل إِسَمَا الأياتٌ عد 
ويا ا سير 0 * أوَلرَ يكُنِهم أن لْرَنَا عَيْكَ الحكتب ينل عليه إنت 
ف ذلك رَخسةٌ وَذحكر لِمَوْمٍ يُؤمئرت # [العنكبوت: .]01-65٠‏ 
هنذا بِصَإِيرٌ من رب 6 
تابه لما بها 
الحم تعالى قول المشركية: ( لول مها 4؛ بين لهم أن هذا 
آنَّ العظيم أعظمٌ آيةء لا ينبغي للإنسانٍ أن يطلب آيةَ غَيرَه”"2» فقال تعالى: 
هنذا بصا ِصَإِرُ من رَيَحكُمْ #. 
أي: هذا القرآن العظيمٌ عَلاماتٌ للهُدى بَينَاتٌ وحُجَجٌ على الحَقٌ قاطعاتٌ» 
وأنوارٌ للقلوب ساطعاتٌ مِن ربكم سبحانه وتعالى””. 
سام ولك ايم أ 
وَهَدَى ورحمة لِعَوِ مون 4 
0طلي ((اتقسير انح جرين)) 81/713): ((اتفسير ابن كلير)) (5 38 اشير السغدى)) 
(ص: 264 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)55١/5(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 087)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١0/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2 (١‏ (7تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)51/8-151١1//7(‏ 


() يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ /501)» ((تفسير ابن عطية)) (؟/ "597 )؛ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)37١5‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 401). 


الجزء 4 - الحزب 18 


59 -- - 5 
<2 إل سورة الأعراف - الآيات (0-149: 
4 الرسورة الأعراف - | يات (5فاج 48 


زنك 


«3 


أى اوعدا القرآن فرشِدٌ إلى الصراط الكسبي» ورحعة في الذنيا والكخيرة 
للكؤمية الذين يعملون بها فيهة, 


5 5 ل 0-2 م 0 101 ب _ء 5 5-1 
كما قال تعالى: 3# هذًا بصَدْيْرٌ نان وَهُدَى وَيَحَمَه لِقَوٍَ يُوقَمُورت #4 [الجاثية: 


7 ]ء 
5 بتلاةء سج _لم دس م2 بجرعوهء_ ميرو ف 37 
وقال سبحانه: 9# قَدَ جا كم يرن الله نور وَكتتبٌ ميرت *# يَهَدِى 


2 2 6 2 م - كم ع 
د اتاكرن أت وطواكة متخن القاتر ولشركوم كن الطلضيف لك 


لتر بِإِذْنِِ وَيَمَدِيِهِمَ إل رط مُُسَتَقِيِمٍ * [المائدة: .]١5-1١‏ 


ا 
وقال جل جلال: را ملك الكتب ينككا إل نو وذلك وينم 
وش لِلَْسَلِعِينَ ## [النحل: 84]. 
وقالعرّ وجل: : إِنَّ هذا لفان يبَدِى لِلَى ى أَقُوم #6 [الإسراء: 4]. 


حذ ره 


وقال سبحانه وتعالى : ِأهلٌ مولي ءامنا هذى وَسِصَا وال لا يموت 
ف َاذَانهمَ ور وهو عَكتَهمَ 2 عَم 4 [ذ فصلت: 5:]. 


م ص وى وو سس لح قي سحوء لا مس -ه 


5 ومو ع بز 
وقال تبارك وتعالى: 2 بزل من الْفَرَءَانِ ما هو سْفَاء ورحمة لِلْمَؤْمِنِينَ ولا يزيد 
لوص 8 


لطَلِيِينَ إَِا حَسَارَا 4 [الإسراء: 47]. 


الفوائدٌ التربويّة: 

1ك قال الله تعالى: 9 حَذ العفو وس الْعرَفٍ وَأَعَرِض عن كيت 6“ هذه 
الآيةٌ من ثلاثِ كلمات» تضمّدّت قواعِدَ الشَّرِيعةٍ في المأموراتٍ والمنهيّات؛ 
ققوله: 9# حل لْعَفوَ # دخل فيه صلة القاطعينَ» والعَفوٌ عن المُدْنِبِينَ والرّفقٌُ 
بالمؤمنينَ» وغيرٌ ذلك من أخلاقتٍ المُطيعينَ» ودحَل في قوله: وض يعرف 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ /561)» ((تفسير ابن عاشور)) (77./9): ((العذب النمير)) 


للشنقيطي (5577/5). 


الجزء ؛ - الحزب ١8‏ 


ا و لد ل 
لدارٍ القَرار» وفي قوله :اوعض عن لب هات 4 الحَضٌ على التعلق بالعلم» 
والإعراض عن أهلٍ الظلم؛ والترّهُ عن ا الكتياية وكمارا العو 
الآغبيات وغير ذلك هن الأخلاق الحميدق والأفعال الدشيوةة: 

3 كول الله تعالى: جا خْذ اعٌَ وأ يلمر وَأَعْرض عَنِ لهات 6 فيه 
جماعٌ الأخلاق الكريمة» وقد تضمّن الحثٌ على حُسن المعاشرة مع الخلقء 
وآداة حل الله فيهم والسلامةً مِن شرّهمء فلو أحَذ ادن كام نيذه الأد 
لكمّنهم وسَمَتْهِم؛ فإن الإنسانَ مع النَّاسِ مأمود أن يأَحدٌ منهم ما يحب ها 
سَمَحوا به» ولا يُطالبهم بزيادة؛ فإنَّ العفوّ ما عفا من أخلاقهم» وسمحَت به 
طبائعُهم» ووسعهم بذْلّهِ من أموالهم وأخلاقهم فهذا ما منهم إليه. وأمّا ما يكون 

فأمرُّهم بالمعروفي, وهو ما تشهدٌ به العقولٌ» وتعرفٌ حسئّه» وهو ما 
أمَر الله به. وإذا فل معه جاهلّهم ما يكرَّه فإنّهِ يُعرضُ عنه» ويترك الانتقام لنفسه 
والانتصارٌ لهاء فأيٌّ كمالٍ للعبدٍ وراءَ هذا؟ وأيٌّ معاشرةٍ وسياسةٍ لهذا العالم 
أحسنٌ يمن هذه المعاشرةٍ والسياسة؟ فلو فكّر الرجلٌ في كل شرٌ يلحقّه من 
العالم- أي الشرٌ الحقيقيٌ الذي لا يوجبٌ له الرفعة والزلمى من الله- وجّد 
سي الأعلال بهقءالقلاث أو يعضهاء ولا خمع القيام بها فكل ما ييحصل لهون 
النّس فهو خيرٌ له وإن كان شرًّا في الظاهر”) 
)١(‏ يُنظّر: ((تفسير القرطبي)) (// 5 5 7). 
(0) يُنظّر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص:070» ويّنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 

40 

انعفن الكلماوه اللا #خاكنه وو تكسي مت ماعفا للك من إتسانهوولا تكلنه فرق 


طاقِه ولا ما يُحرجُه. وإمّا مُسيِءٌ فمّره بالمعروف. فإنْ تمادى على ضَّلالِهِ واستعصى عليك؛ 
واستمّرٌ في جَهِلِه؛ فأعرض عنه. فلعل ذلك أن يرد كيدّه. ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 01"7). 


الجزء 4 - الحزب 1١8‏ 


رت أ يحَصُرُونِ # [المؤمنون: 48-47]» وقول تعالى: 9# وَلَاسََحَوى لْلَسَئَهُ ولا 
سوبد فى ب مه ل 6« سا 0 رج د اه سس سسجت م د و 0 
ألقاقة دقع الى ين لتوة 17 أرقا 1ق عت 211 و ابر دون للك 


0-7 


0 ١ 
5 


ا دو حَظٍ عَظِيِمٍ * ايك سبي كن ستو 
لله إِنَهُ هُوَ السَمِيعٌ ألْعَلِيم *: [فصلت: 7-74] هذه الآياثٌ الثّلاتُ- في 
ا و«المؤمنون» وافصَّلَت)- لا رابع لهنّ فَإنَّه تحالن تركد فيه إلى 
مُعاملةٍ العاصي من الإنس بالمّعروفيه والتي هي أحسَنٌ؛ فإنَّ ذلك يكف عمًا 
حو شدين اللم وان كدالن ف وليد| قال: اماد الع ينك ويه عَدوة كلوح 
حَمِيئكٌ # ثم يُرشِدُ تعالى إلى الاستعاذة به من شيطانٍ الجانٌ؛ فإنّه لا يكفّه عنك 
الإحسانء وإِنَّما يُرِيدٌ مَلاكَك ومارَك بالكليّة؛ فإنّه عَدوٌ مُبِينٌ لك ولأبيك من 


ب قد عر 0 
أولاهما: أنَّ الاستعاذةً باللهِ مَنجاةٌ للرّسولٍ- عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ- من تزغ 
السَّيطان. ْ 
والثانية: أنَّ في الاستعاذة بالله من ليطن تَذَكُرَ أن الولجت تعاهدة الشيطان: 
والتيقظً ردان ذلك التبقّظً شد الفتقيرةة قال سول عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ 


.) 017 ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (9/ 7ه‎ )١( 


الجزء ؛ - الحزب ١8‏ 


كح ص 
جل التفسير المحرّر للقرآن العريي) 5 


5 02 ل ل وكى 3 و 5 ا ا 

مأمورٌ بمجاهدة الشيطان؛ لأنه متق. ولأنه يبتهج بمتابعة سيرة سَلفِه من المتقين» 
5 شد ار عل عر 

كما قال تعالى: 8[ أَوْليِكَ أ 


3 


ذِيّ هَدَى مد ِمُدَهُمٌ أَقَصَدِةَ 04" [الأنعام: .]4١‏ 
ذا هم مُبَصِرُونَ # لا شيء أقوى على طَردٍ الشَّيطانٍ من ذكر اللهِ تعالى بالقَابٍء 
ومُراقبته في السَّرٌّ والجَهر؛ فذِكرٌ الله تعالى بأيّ نوع من أنواعه يُقَرّي في اين 
خب الحقّء ودواعيّ الحَيره ويُضعِفٌ فيها المَيلَ إلى الباطل والشَّرٌّ حتى لا 
يكوث للشَّيطانِ مَدخلٌ إليها”». 1 

”- قال الله تعالى : 39 إك لد أتَمَوَأ دا مَتَمُمْ لتيفٌ نأمط مَدَحكَروأ 
دا هُم مُبَصِرُوكَ ‏ المتّقونَ إذا أصابهم هذا الطَّيفُْ الذي يَطيف بقلويهم, 
يتذّكّرونَ ما عَلِمُوه قبل ذلكء فيزولُ الطَّيفُ» ويُبْصِرِونَ الحَقّ الذي كان معلومّاء 
ولكِنّ الطَّيفَ يمتعهم عن رَؤْيَته7”". 

1- القرآن العظيمٌ يُستبصَرٌ به في جميع المَطالِب الإلهيّ والمقاصِدٍ الإنسانيّة؛ 


ع و 


ورظ و 1 0 0 ته لظ لع ع ملظا يكم الج بام 
بين ذلك قَولَ الله تعالى: 3# هنذا بِصِإِيرٌ من ربكم وهدى وَرَحمَة لِقَوْو موْمِنونَ 


4 


4- ذَكرٌ الله في غير مَوضع مِن كتابه أنَّ الرّحمةً تَحصّلٌ بالقرآنء كقّولِه 


5 


5 : سدس اس ص دح س0 سس لطس ساوو سدس سك و 5 
الى : 2 وننزل من المَرءَانٍ ما هو سْفَاء ورحمة ِلْمؤَمنِينَ #6 [الإسراء: 67 وقال 
عمس سانو ل ل طش 7 


: . الك ا > ا مد رار 2 ا عد ووم 
هنا فى سورة الأعراف: 3# هنذا بِصَإِيرٌ من ربكم وهدى وَرَحمَهَ قوير مَوْمِنونَ 
4( 


(1)إنظر (اتسيرابج غاشون) 1/4 

زط انير المدار)) اموه ركني رظب 494 
(1) يُنظّر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (157/ 480741 7). 
() يُظظر: ((اتشمير السعدئ)) ((ض:1): 

(0) يُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية /1١(‏ 897). 


- قال الله تعالى: :3 إ كليس أَتَمَوأ ذا مَسَمُمْ تيف من الشَّيطن مدكروأ 


الجزء 4 - الحزب 1١8‏ 


و 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: موصي آلْمْرْفٍ 4 الأمرٌ يشْمَلٌ النَّهِيّ عَن الصَّدٌء فإنَّ 
لني عَن المُدكَر أمْرٌ بالمعروفيء والأمرٌ بالمّعرون تَهِيٌ عن المُنكَر؛ لأنَّ الأمرّ 
بالشّيِءِ نّهيّ عَن ضِدّهء وإِنّما اقتصّرٌ على الأمر بالعُرفِ هناء لأنّه الأَهَم في دعوة 
المُشركينَ لأنّهِ يدعوهم إلى أصولٍ المّعرون واحدًا بعد واحد ". 

عر ء دوليم سوم 

؟- قولٌ الله تعالى: وَإِحَوانهُم د يَمَدٌ يَمَدُونهُمُ في أل ثم لا يِقصِرُونَ # أشار 
إلى ديد اعتناهم بالإغواء» ومُتابّرتهم على الإضلالٍ والإغراءٍ بأداة التّراخيء 
فقال: 5 ثم لا يقَصِرُوتَ * أي: لا يتركونَ إغواءهم ولو لحظة؛ لِجَهلِهم 
وشَرّهم”" : 

ل خ بروج روم د 7 4م 2 هه 

١‏ قال تعالى 0 ل ُو فإخوان 
الشَّياطين تَمُذّهم الشَّاطينٌ في غَيّهم ثم لا يقَصِرُونَ 4 لا تُقصِرٌ الشَاطِينُ 
عن اده والإمداؤ ول الإنش عن الع فلا يصوت مع ذلك الع ما هو 
معلومٌ لهم مُسققرة في فِطرهمء لكنهم يَسَوئّه؛ِ ولهذا كانت الرّسُل إِنّما تأتي 
بتَذكير الفطرة ما هو معلومٌ لهاء وتقويّته وإمداده؛ وتّفي المُعَيّر للفطرة» فالرسُلٌ 

١ 5 0000 1‏ 0 و و 
بُعِنُوا بتقرير الفطرة وتكميلهاء لا بِتَغييرِ الفطرة وتحويلهاء والكمال يَحصّل 
بالفطرة المُكَمّلة بالشّرعةٍ المُتزّلة”©. 


بلاغة الآياته 
5 قوله تعالى: :7 حل الْعَيْو وأ لا ص عن هيت »* 


1/47 تنظ ؛ ((تشسر ابم عاشون))‎ )١( 
.)701/8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)7 5/ 07*41 /١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )9( 


الجزء ؛ - الحزب ١8‏ 


التفسير المحرَّر للقرآن الكريم 
- التَعريف في 136ل لعو # تعريفٌ الجنس ؛ فهو مُفيدٌ للاستغر 
- والاجتزاءٌ بالأمر بالعُرفٍ عن النّهي عن المَُكّرٍ من ايجار" 

عه 7 < ٠‏ 7 كوم 5 ع - ع 
- وحَذِفَ مَفعول الأمرٍ في قَولِه: موس # لإفادة عموم المأمورين» فأمَرَ 
ا ا 
التشركون 5 خر ل5 111 لانم شتث الآمر جيذ اله 5 

بهم سبب الا مر بهل 

-١‏ قوله تعالى: :( وَلِمَايَرَعَنلَكَ 00 إن سَحِيعٌ 
عَلِبمٌ 4 


- جملة: إن سَحِيعٌ ليم # في موقع العلةٍ للأمرٍ بالاستعاذة بالله من 


8 


الشيطان©, 
خا سدابه يه م 02 اه يذ 2 << وي خ 
- وقال الله تعالى هنا: 0 وَلِما ب عَنْلَكَ من ألشّيِطنِ تَرْعْ فاستعذ يالله 


عر عت عر يد سير 


نه مَحِيمٌ ءا عَلِيمٌ * وقال في سُورة فُصَّلَت: 3 وَلِمَا يمرَعَنّكَ من لشم لن نرم 
اعنام َه هُوَ ألسّمِيعٌ لْعَليم *# [فصلت: 7”5]» فجاء في الآية هنا 
2 5 0 1 5 ا . 3 
«سَمِيعٌ عَلِيِمٌ 1 على لفظ النكرة» وفي سورة فصّلّت مُعرّفتين بالألفٍ 
واللّام مُوَكّدتِينَ ب (هو)» وذلك لمناسبة حسنة؛ أنَّ التي هنا وقع في فاصلةٍ 
ما قَبلّها من الفواصلٍ أفعال جماعةء وأسماءٌ مأخوذةٌ من الأفعال: نحوٌ قو 
ا د إتشئوت 7 
لا يبَصِرُونَ 06 وهل لهات 04 داعم ننه القاملة باقدي اناق 
الأسماء الكوتية مع الفعل يوهي التكرة» وكان المح : استعد بالله اله 


(9) تنظر ((تفسير ابن غاشرر)) 93 وا 


(0) يُنظّر: ((المصدر السابق)) (778/4). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظّر: ((المصدر السابق)) (781/9). 


الجزء 4 - الحزب 18 


ل(وسورة الأعراف - الآيات [001-84) 
2 سورة الأعراف - الآيات (7-199 
1 5 


نك 


3 5 
يسمّع استعادّتك» ويعلّم اسعجاوكك: 


والتي في سورة فُصّلّت: قبلها فواصِلٌ سلك بها طريقٌ الأسماءء وهي ما في 
قَوَلِه تعالى: ردم الى هى لَحَسَنٌ فَإِدًا أَلَِى يَنَكَ هعد 4 حيبي 7 
وما بلق هآ إلا الي صَيَرُوأ وما هآ لامو حَظٍ عَظِيِمٍ # [فصلت: 4 0"]. 
فقوله: ل وَلحُ حم 4 ليس من الأسماء التي يراد بها الأفعال وكذلك قَوله: ادو 
حَِ يع 6 ليس ذو حَظ بمعنى فعل» فأخرج لإسَحيعٌ عم 6 بعد الفواصل 
التي هي على سَئّن الأسماء على لفظ يَبِعْدُ عَن الل الذي يؤدّي معنى الفعل, 
فكأنّه قال: إِنّهِ هو الذي لا يَخفى عليه مسموعٌ ولا معلوةٌ» فليس القصدٌ الإخبارٌ عن 
الفعلِء كما كان في الأولى: إِنَّه يَسمَعُ الذّعاء» ويعلَم الإخلاصٌء فهذا قَرقُ ما بين 
ال دلق 


55 - رخ ٠...‏ ستل ل 


آي ُصّلّت تَقَدَمَ قبلّها قوله تعالى وا وَمَايلْقهإِلَا 

لت صَيْرُوأْ وما يُلقَّهآ لامو حَظٍ عَظِيمٍ #6 [فصلت: 1”5] فكان مُوَكدًا بالتكرار 

وبالتّي والإثبات, فبالعَ في قَولِه: هته هُوَ ألتَِيع ميم # [فصلت: 5*] 

بزيادة مَهُوَ # وبالألفي واللّام؛ ولم 04 في الأعرافٍ هذا انوع من الانّصالِء 
فأتى على القياس: المُخْبّرٌ عنه معرفة» والحَبرٌ تكرة". 

وقيل: سِرٌّ ذلك- والله أعلم- أنه حيث اقتصّرٌ على مجرّدٍ الاسم؛ ولم 

يوكله أرية إفناك تيدرو ارهق« الكافق ف الالسعاذو والاخباة بأل سبحاته 


2 


وفيه وجه آاخر: وهو أن 


يسمَعٌ ويَعلّمُ فيسمَعٌ استعااتك فيُجِيبك» ويَعلّمُ ما تستعيذٌ منه فيدفَعُه عنك» 
فالسّمعٌ لكلام المُستعيذِ» والعلمٌ بالفعل المُستعاذٍ منه» وبذلك يحصّل مَقصودٌ 
(1) يُنظّر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ /5/1 -/58). 

(0) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 777). 


الجزء ؛ - الحزب ١8‏ 


الاستعاذة» وهذا المعنى شَاوِلٌ للمَوضِعَين» وامتاز المذكورٌ في سورة فُصّلت 
بمزيدٍ التأكيدٍ والتَّريفِ والّخصيص؛ لأنَّ سياقٌ ذلك بعد إنكاره شبحانه 
على الذين. كوا اق تنتهه لكرلهم وعلمه بهف كما جاه في المسرحين بين 
حديثٍ ابن مَسعودء قال: ((اجتمّعَ عند البيت ثلاثةٌ نر قَرشِيَانِ وتّقَفىٌّ أو 
عفان وفْرَشيٌ» كثيرٌ شَحمٌ بُطونهم قليل فِقه قلوبهم, فقالوا: أتَرَونَ الله يسم 


رع 


ما نقولٌ؟ فقال أحدُهم: يسمَعٌ إن جَهَرْناء ولا يسمَعٌ إن أَحَمَّيناء فقال الْآخَرٌ: 
إن سَمِحَ بعضّه. سَيِعَ كله فأنزل الله عر وجل: مِإوَمَاكْسْد يود أن يقد 
يخم نفك ولا اصرح ولا جلودُ وليكن نسم أن لله لا يمل دبرا مما مون 
إلى قَولِه: مِ«إمَأصْبَحَكُم ين يريت :[فصلت: 20))]78-977. 

فجاء التوكيدٌ في قَولِه: مإِنَّه هو ألسَّمِيعٌ ألعَلِيِمْ # [فصلت: 7"] في سياق 
هذا الإنكار» أي: هو وّحدَّه الذي له كمال قَوَّةِ السّمع وإحاطةٍ العلم, لا كما يظَنٌ 
به أعداؤٌه الجاهلونَ: أنه لا يسمَعٌ إِنْ أخمّواء ونه لا يعلَمُ كثيرًا معًا يعملوة: 
وحَسّنَ ذلك أيضًا: أن المأمورٌ به في سورة قصلت دَفْمٌ إساءتهم إليه بإحسانه 
إليهم» وذلك أَشَقّ على النفوس من مجرّدِ الإعراض عنهم؛ ولهذا عقّبه بقَولِه: 
:9 عَم يتآ إِلّا أل صبَرُأ وما يده إلا مو حَفِ عَظِيرٍ © [فصلت: 0] 
فسن التأكيدٌ لحاجة المُستعيل. 


ع 


ع ع 5 2 5 2 -ه ع 3 و 3-3 
وأيضًا فإن السّياق هاهنا لإثباتٍ صِفَاتٍ كَمالِه وأدلةٍ تثبوتهاء وآياتٍ ربوبيد 


8 


3 < . 23 4 < جز له ال را مه و رموه 
وشواهدٍ توحيده؛ ولهذا عقبّ ذلك بقوله: 8 ومن َاينِتِهِ الل وَألتّهَارُ * 
96 2 سد شه الى 


[فصلت: '] وبقوله: مإوَمِنَ ايده أنك تَرَى الْأرضَ حَلشِعَةَ # [فصلت: 4"']فأتى 
بأداة التّعريفي الدَالّةِ على أن من أسمائه «السّميع العليم؛ كما جاءت الأسماءٌ 


0 


.)711/4( ومسلم‎ »)5/8١11( أخرجه البخاري‎ )١( 
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و 


الحُسنى كلها مَعرفةٌ والذي في الأعرافٍ في سياقٍ وعيدٍ المُشركين وإخوانهم 
من الشياطِين» ووعدٍ المستعيذ بأنَّ له ربًا يسمَعٌ ويعلَم وآلهةٌ المشركين التي 
عَبَّدوها من دونه ليس لهم أعيّنٌ يُبِصِرون بهاء ولا آذانٌ يَسمَعونَ بها؛ فإنَّه سميعٌ 
عليمٌ» وآلهتهم لا تسمّمٌ ولا تُبِصِرٌ ولا تَعلَمُ فكيف تُسَوُوئّها به في العبادة؟! 
فعْلِمَ أنه لا يليقٌ بهذا السّياقٍ غيرٌ التدكير» كما لا يليقٌ بذلك غيرٌ التعريفيء واللهُ 
أَعلَّمٌ بأسرار كلامه. 

وم الآيةَ هناء وفي سورة قصلت بصفتي السّمع والعلم» وختّمها في 
سوو ةعافر نقوله : كَأسَْعِدُ يِه ! امه كك هُوَ سمغ الببسيرٌ # لأنه لما كان 
المُسَعادٌ منه في سورة غافر هو كدر مجادلة الْكُفَارَ في آياقة» وما تردّبَ غليها 
مو العاليم المرج بالصير ني أله :3 نادت يدوت ف يكت أَلَّه بِسَيْرٍ 
شأطئن نهم إنوفى مشدُويمم إلا كند مَاهُم لغيه فَآسْتَعِدٌ ياه © فلم 
كان المستعاذٌ منه كلامّهم وأفعالهم المُشْامّدةَ عِيانًاء قال: 9#إِصَه, هُوَ اَلسَهِيمٌ 
لْبصِيرٌ 6 [غافر: 57]» وهنا المُستعاذً منه غيرٌ مُشاهَدٍ لنا؛ فإنَّه يَرانا هو وقَبِيله 
من حيتٌ لا نراه. بل هو معلومٌ بالإيمانء وإخبار الله ورّسوله©. 

*- قوله تعالى: 9١‏ إِك أل أَنَقََأْ دا مَتَمُمْ علتيفٌ مَنَّ ليطن 

تَرَحكَروأ ددا هم م مَبْصِرونَ 7 

هذا تأكيدٌ وتقريرٌ لِما تدم من وُجوبٍ الاستعاذة بالله عند تَرغ الشَّيطانِء 

مل إت اليرت أَمَمَدا تَعَوَأْ # إلى آخرهاء منزلة التَعلِيلٍ للأمر 

مسيم إذا أحسّ بترغْ الشّيطان”". 


3 يز 
- والطَّايئِفٌ هو النَازِلُ بالمكانٍ قبل دُخولِه المكانً أَطَلِقٌ هنا على الخاطر 


.)45/١( يُنظّر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 
.)77 1 /9( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١41/7( يُنظّر: ((تفسير الزمخشري))‎ )0( 


الجزء ؛ - الحزب ١8‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الذي يخطُرٌ في التَّمَسٍِء يبعَتْ على فِعل شَيِءِ نهى الله عن فعله؛ د شه ذلك 
الخَاطِرٌ في مَبدأ جَوَّلانِهِ في الس بحُلولٍ الطَّائفِ قبل أن يستقٌ 0 


- في كَلمةٍ (إذا) من قَولِه: :دا مَسَمُمْ تيف من ألشَّمْطانٍ مد روأ #مع 
التعبير بفعل ه9مَسمُمْ 4 الدَالُ على إصابة غير مُكينةِ- إشارة إلى أن المْرَحَ 
إلى الله من الشَّيطانِء عند ابتداء إلمام الخواطر الشَّيطانيّة بالنمسِ؛ لأنّ تلك 
وات إذا أمولك الوقلية نتف غزنااق عيلوا/ 

- والفاءُ في م9 داهم مُبَصرُونَ 4 لتفريع الإبصار على التذكُرِ وأكّدَ معنى 
(فاء) التعقيب ب(إذا) الفجائيّة الدَالةٍ على خُصولٍ صر ايه فعة 


هك -ه 


بدون تَريِِّ أي: لكر ذوي عَزْمِ؛ فلم تتريّث نفوشهم أن تيح لها 
الحقّ الوازعٌ عن العَملٍ بالخواطر الشَّيطانيّ فابتدت عنهاء وتمسّكّت 
بالكو وعَيلّت بما تذكرّت”) 

- ووصْمُهم باسم الفاعل مإمُبَصِرُونَ # دون الفعل؛ للدّلالةٍ على أنَّ الإبصار 
ال ار ل عبرعنهم بالجملة الاسم 
الدَّال على الدّوام والثّبات9©) 


بر م و2 مود 0. فوس دس د وج هه 5 
ّ - كو له الى : « وَإِحَوَنُهُمْ يَمَدُوهُمْ فى أل ثم لا يِقصِرُونَ # عطفٌُ 
على جُملةٍ 8 إك ألَرِيَِ أَنَمَوَا إذَا مَتَمَمْ طتيفٌ من ليطن تَدكروا * 


.)7797 /9( يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 7171-517). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7177/9). 
قال البقاعي: ١م‏ كانوا بإسراع التذكُر كأنّهم لم يَمسّهم شيء : من أَمْرِه؛ أشار إلى ذلك بالجملةٍ 
الاسميّة مُوَكُدًَا لسرعة البّصرٍ بإذا الفُجائيّة) («نظم الدرر)) (// > 006 

() يُنظَّر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 778). 


الجزء 4 - الحزب 1١8‏ 


غطف الضَدٌ على اضِرو0, 
5 و أ 0 قر جع خرخير ع هد ردسده هه 2 أ 
- قوله: :3 وَإِذا لم تَأتهم بابق فَالُوا لوكا مها قل إِنَّمَ َع ما وجح إل 
سح سك ا 


مِن رق هندًا بَصَإِْرٌ من ربكم وَهدّى ورحمه لقو ون 4 

- قوله: 7# هنذًا بَصَيِرُ من رَيْكُمّ وَهُدَى وَرَحَهُ لْعَوو يُؤَمِنُونَ 4 مستأنفة 
لابتداءٍ كلام في الشَّويهِ بشأنٍ القرآنِء مُنقطعة عَن المَقول؛ للانتقالٍ من 
عَرَضٍ إلى غرّضء بمنزلة النَّييلٍ لمَجموع أغراض السُورة والخطابُ 
للمسلمين. ويجورٌ أن تكونّ من تمام القول الماموريآن يكيو يه ضاى الله 
عله وسلي فيكرة تلات انر عن 2 زمر العدلط زكر الفوقية 
بقوله: «(وهدى وَيَحمَهُ لعو يُؤَمِبُونَ 1" 

- وجِمّع (البصائرٌ)؛ لأنّ في القرآنٍ أنواعًا من الهدى على حسّبٍ التواجي 
التي يدي إليها”"» وأفرَدَ (الهدى والرحمة)؛ لأنّهما جنسان عامّانٍ يَشْملانٍ 
أنواعَ البَصائْر؛ فالهُدى يُقَارِنْ البَصائِر والرّحمةٌ غاية للبصائر©». 
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اطع 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)771 /9( يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(') يمن تنوير العَقلٍ في إصلاح الاعتقادِه وتسديدٍ المّهم في الدَّينِء ووضع القَّوانِينٍ للمُعاملاتٍ 
والمعاشرة بين النَّاسِء والدَّلالةٍ على طُرّقِ النّجاح والنَّجاةٍ في الدنياء والتَّحذِيرٍ مهن مهاوي 
الخبيراق. لطر افير اين عالتتن)) 91/50 ). 

(5) يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ /77). 


الجزء و - الحزب ١8‏ 


الوا 0 


وَإدًا مرك الْقَّرَاُ َأسَْسمِعواأ له وأَنوِسوأ للح مون (83) وأذثر 
قر ال ا 
مَك من الْكفليَ (8) إن ارين عِندَ رَيلَكَ لا مكرود عن عباديوء ويسيحوله. 
وَلسسْجُدُوت 9 () 4. 

غريب الكلمات: 

لإوَأَنو نصِتُوأ #: الإنصاث: : الشّكوتٌ للاستماع, مع ترْكِ الكَلامء رأضل العيت) 
بعلن التكيواة 


وَخِيمَةٌ : أي : خوقًا ين الله وأصلَّه يدل على الذّعر والمَرّع©. 


5 وَالْآصَالِ 6: جمعٌ أَصلِء والأصُل: : جمعٌ أصيل: #وغر اخ النها 0 
:لا يترون #6: أي : لا يتكبرونة» والاستكبار. أن يتشبّمَ الإنسان فيَظهرٌ من 
تنيع وا لس رامل كي بدا عل عزوق ال 0 


اومن و دع 


ويسيحولة, 44: أي : مره لقره عن كل سوع وأصل (سبح): يدل 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 575 )» ((المفردات)) للراغب (ص: 595 )» ((تفسير 
القرطبي)) (/1/ 5 2375 ((العذب النمير)) للشنقيطي (40//5). 

(1) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »23731١‏ ((التبيان) لابن الهائم (ص: .)5١6‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))559/١١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ١5‏ 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 557). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 579)» ((المفردات)) للراغب (ص: 0728 ((تفسير القرطبي)) 
(/ 0 7326). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)35١6‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7117/١١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .)١57‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: /591). 
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على جنس من العبادةا"". 

المعنى الإجمالي: 

يأمرٌ الله عبادّه في حال يِلاوةٍ ال أن يمسوكوا له وتسهواة لعل ارحنون 
بذلك. 

وآمرّ اللةنييّه صلّى الله عليه وسلّم أن يذكرُه بلسائه في نفسه بحيث لا يشعدٌ 
بذلك أحدٌّء مُتَحَشّعًا متلا لله» وخائقًا منه عزّ وجلّ» ومن عقابه» وأن يذكُرّه 
مامه ا ونهاه أن يكونٌ من الغافلينَ. 

حبر تعا تعالى أن الذينَ عِندّه من الملائكة» لا يتكبّرونَ عن عبادته سبحانه» 

0 وله وَحَدَهِ يَسجَدونَ. 

تفسيز الآيات: 

مه مي 3 4 4 وح ساو لا 

:3 وَإِذًا رمك الْفَرْءَانُ فَأسْتَمعُوأ ع ايا 2 لَعلَكم مرَحموق (6)583. 

مُناسَبةٌ الآبةِ لما قَبلّها: 

ما ذكرٌ الله تعالى أنَّ القُرآنَ بَصائرٌ ومُدّى ورحمةٌ؛ أمرٌ باستماعه إذا شرع في 
قراءته» وبالإنصات- وهو السكوت مع الإصغاء إليه؛ إعظامًا له واحتراماء» ولأنَّ 
ماشهل على هذه الأوصاف من التصائر والهدى والرحيةة خري بأن يصق 
إليه؛ حتى يحصّل منه للمُنصِتٍ هذه التََائْحُ العظيمةٌ» وينتفِع بها فيستبصرٌ من 
العمى» ويهتديّ من الضلال» ويَرحَمَ بها" . 

جنا عت الشية قانتعا لك وأنوثأ 4 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ .)١75‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 747)» ((تفسير 


القرطبي)) (/1/ 7707), ((تفسير ابن كثير)) (7/ 01779). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ »)27571١‏ وينظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0175). 
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+رالتفسير المحرّر للقرآن الحرييى 2 


أي: وإذا فى عليكم القرآنٌ فأّصْعُوا له سَمعكم, وأحضِرُوا قلوبكم؛ لتتفهّموا 
آياته» واصمُتُوا حينَ تسمّعونّه لتتدبّر وه" 

«العَلخْ مون 4. 

اق يو الشراق وأنصتوا له؛ ليرحمكم الله تعالى". 

0١‏ لك فى فيلك 3 ضرعا وَخيمَة ودوت الْجَهَرٍ من الْمَو 
وَالْآصَالٍ وك 0 4 

قناضة الآية لما كلها 


4 


ه بعد أن أمرَ لي صلّى الله عليه وسلّم في الآبة لسّابقة ليها أمة وليك ين 
الآباتٍ المتقَدّمة» وأهِرٌ النَّاسُ باستماع القُرآنِء كان ذلك يستلزمٌ أمْرٌ الرّسولٍ 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ بقراءة القَرآنِ عليهم قراءةً جَهريّةٌ يتسمعوئهاء بصوتٍ عالٍ 
رفيع؛ ؛ ليحصلٌ المقصودٌ من تبليغ الوحي والرسالقِ ثم نه تعالى أرقف ذلك 
الأمرّ بأن مره في هذه الآية بأن يذكرٌ ربّه في نفسه. وهو اليه الخاص ده 


١‏ ساد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)250//١٠١(‏ ((البسيط)) للواحدي (4/ 2)077» ((تفسير ابن كثير)) 
(9/ 5 ه). 
قال ابن تيميّة: (قال الإمامٌ أحمدٌ في قوله تعالى: 32 وَإِدَا مروت الْفُرْءَانُ فَأَسْسَمِعوأ له وَأَنصِمُوأ 
2 َلكْم مو #: أجمع اناس أنه نزلت في الصّلاة سسا 
في ذلك كُلّه) +((الداري الكيري)) (6/ 08 . ويَنظّر: ((تفسير ابن جرير)) .)551//١١(‏ 
وقال السّعدي: (هذا الأمرٌ عام في كلّ من بو كات الله يُتلَى؛ فَإنّه مأمور ية له 
والإنصات» والثرق 0 الاستماع والإنصات: أن الإنصاتٌ في الظَاهِرِ بتركُ التَحَدّث» أو 
الاشتغالٍ بما يَشْغَلُ عن استماعه. وما الاستماعٌ له: فهو أن يُلِتِيَ سَمعَه ويُحضِرٌ فَلبَهِ ويتدبرٌ 
ما يستيغ). ((تفسير السعدي)) (ص: .)"١54‏ ويُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (578/6). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ /750)» ((تفسير ابن جزي)) /١1(‏ 719)) ((تفسير الشوكاني)) 
149 (اتفسير السغدى)) (صن 01 
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دج يل 5 اللقمنا اسعط اع كشي تت لقوق أرقات التناد المكدور:ةة: 
مره بان ب اع» وكيمما تسنى له. وفي اوفات النهار 4 


وأيضًا لَمّا أمَرَهم تعالى بالاستماع والإنصاتٍ إذا شُرِعَ في قراءة القرآ 
اعون انيع إلى ائر امول صلى اللا عليه وسام أن يكز ره في نيية, 
أي : بحيث يراقبّه ويذكُره في الحالةٍ التي لا 2 يَشْعْرٌ بها أَحَدَّ وهي الحالةٌ الشَّريفَة 


العُليا"»؛ فقال عا : 
1 6 لكان 2-1 4# 


. 1 2 7 5 50 ٠. 
0 ا يي‎ 
إن 2 ا ف ا لباه‎ 2 8 > ٠. 2 3 
أَحَدَ متذكرًا ومستحضرًا بقلبك عظمّته وصفاته» وثوابه وعقايّه» ونحو ذلك27).‎ 


)١(‏ يُنظّر: ((تفسير الرازي)) 575-545١ /١15(‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5١‏ ؟). 

(0) ينظر: (القسير ابي عياف ) 11/90 

(") قال الرازي: (قوله تعالى: فا وَأدْكْر َلك فى تفلك 4 وإن كان ظاهِرٌه خطابًا مع ابي عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ إِلّا أنه عام في حَنٌّ كُلّ المُكَلّفِينَ). ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 55 5)» وينظر: 
((تفسير ابن عطية)) (7/ 44 5): ((تفسير السعدي)) (ص: 15 7). 

(5) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »)571/1١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 070-87 
((تفسير أبي حيان)) (5/ 7715-777)» ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 41١‏ 7)) ((العذب النمير») 
للشنقيطي (5/ 451 1517). 
وممّن ذهب إلى أنَّ هذا الذّكرٌ في الَّمْسِ يكون باللْسانِ: ابنُ تيميّةه وابنُ عاشور. يُنظر: ((مجموع 
الفتاورى)) (/ا/ 0 ,)١7‏ (اتقغيو ابن هاشووا) (3741/5)) ونسبه ابنْ عطيّة للجُمهورء فقال: 
(والجُمهورٌ على أنَّ الذّكر لايكونٌ في النَّمْسِء ولا يراعى إلا بحركة النّسانِء ويدلٌ على ذلك 
من هذه الآية قوله: ومو الْجَهْرِ مِنَألْقََلِ ‏ فهذه مرتبةٌالسّدٌ والمخافتة باللُّظِ). ((تفسير ابن 
عطية)) (؟/ 594). 
وقال ابن عاشور: (وذلك يسْمَلٌ قراءةً القَرآنٍ وغير القَرآنِ؛ من الكلام الذي فيه تمجيدٌ الله 
وشكرٌه ونحوٌ ذلك, مثل كلمةٍ التَوحيدِء وَالحَوقَلة والتّسبيح والتكبير» والدّعاء ونحو ذلك). 
((تفسير ابن عاشور)) .)١5١/9(‏ 
وقيل المراةٌ بالدّكر هنا: الذّكرٌ التّمساني بالقّلب بالتدبّر والاعتبار» والتفكّر في عظمةٍ الله تعالى 
والسماقه وضقائ وكيائه درن كدرياك اللسانن» وممّن ذهب إلى ذلك: أبو حيانء والشّنقيطي. 
يُنظّر: ((تفسير أبي حيان)) (2777/0. ((العذب النمير)) .)41١/5(‏ ويُنظر أيضًا: ((زاد 


١8 الحزب‎ -  ءزجلا‎ 


كما قال سبحانه : يا أيّهَاالَذِينَ ل ب ا 
وَأْصِيلًا #6 [الأحزاب: .]145-١‏ 


وقال تعالى : وَاذْكُر اسم َك رَبك بُكْرَةَ وَأَصِيا ‏ [الإنسان: 6 


وعن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه» قال: قال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم: 
000 9 0 سرد ىع اخر اصتر ا : م 
((يقولٌ اللهُ عزَّ وجل: أنا عند ظنّ عَبِدِي بي» وأنا مَعَهِ حين يذكُرّنيء إِنْ ذَكَرَني 
عع ااي ا 0 


سر 


5 1 
ع ع 
وحخيفه 


أي : اذْكُرٍ الل تعالى» وآنبك لخدم هذا ؛ متواضع مُستكين لله وخا 
وجل القلب من الله تعالى» ومن عقابه- سبحانه7"). 


المسير)) لابن الجوزي (7/ .)١185‏ 
قال ابن تيمية: (قال الله تعال + 28 وأذ كر يَتلَكق تتيربلك ترعا مضق وثوة الجهر هن لعل 
ِأْعْدُوٌ وَالْآصَالٍ وا تَكْن ين لْعِنَ # فأمرٌ بذِكر الله في تّفسِهء فقد يقال: هو ذكرٌه في قَلبه بلا 
عه لوه يدا الور رد التاتروي ار أررقد ره وهو أَصَحٌ- -: بل ذكرُ اللو في 
تيه باللْسانِ مع القَلبِء ونظيرٌ قَولِه: :9 وأذْ5 يلك فين َفيك # قله صلَّى اللهُ عليه وسلّم 
فيما رَوى عن ربّه: لوكي في تيدر لتر عدي لشي رفن الى في مل كرك في لزلا 
حير منهاء وهذا يدل فيه كه باللَسانٍ في تفسه. إن عله قسيم الذَكرِ في المَلأء وهو نظيرٌ 
قَولِه: «9 وذو الْجَهْر من امول #» والدَّلِيلُ على ذلك أَنَّه قال : اهدو َالْآَصَالِ 4 » ومعلومٌ أن 
ذكرٌ اللو المشروع بالعُدوٌ والآصالٍ في الصَّلاةٍ وخارج الصّلاة؛ هو باللّسانِ مع القلب» مثل: 
صلاتي الفَّجِرٍ والعصرِء » والذَكرِ المُشروع عَقِبَ الصّلاتِينِ وما أمر به النبّ صلّى الله عليه 
وسلّم وعلَمَه وفَعلّه ين الأذكارء والأدعِبة المأثورة من عَمَلٍ اليوم والأيلة المشروعة طرقي 
النَّهَارٍ بالعُدرٌ والآصال. وقد يدل في ذلك أيضًا ذكرٌ الله بالقلب فقط؛ لكنْ يكون الذّكرٌُ في 
النْفسِ كاملا وغيرٌ كامل؛ فالكاملٌ بِاللّسانِ مع القلب» وغيرٌ الكاملٍ بالقَلبٍ فقط). الفجيرع 
الفتاوى)) /١6(‏ 7- 0 ”). وأيضًا (/ا/ ه117). 

)١(‏ رواه البخاري (7400)» ومسلم (771/5) واللفظ له. 

)١(‏ يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »)5717//١٠١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 45 5): ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »)١9/١15(‏ ((تفسير أبي حيان)) (0/ ”757)» ((تفسير ابن كثير)) (05178/7)) 
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كك 


وَدوت ألْجَهَرٍ مِن الْمَوَلٍ #. 
أي: اذك اللة- عرَّ وجل - بلسانك» في خفاءٍ من القّولِ من غير رفع لصوت" 
كما قال تعالى: «9وَلا جهَرَ بصَلايِكَ ولا حافت يها وَأسَعْ بين لِك سيلا *: 
[الإسراء: .]١١١‏ 


وغن أبي موسي الاشعريٌ يعس الله عددة قال ((كنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلَّمء فكنًا إذا أشرَفْنا على واد مَلَّلْنا وكَبّرْناء ارتفّعَت أصوائّناء فقال 
النبينٌ صلَّى الله عليه وسلّم: يا أيّها النَّاسُء ارْبَعُوا© على أنفسكم؛ فإنّكو لا 
تَدْعُونَ أْصَمَّ ولا غاتبًاء إِنّه معكم. إِنَّه سَمِيعٌ قريبٌ))2©. 

اعدو وَالآصَّالٍ *. 

أي: اذْكُرٍ الله في أوَّلِ التَّهارِ وفي آخره من العصرٍ إلى المّغرب9». 

كما قال تعالى: أ وَأَذكرْ م رَيْكَ كر وأَصِيلا 6 [الإنسان: 5 ؟]. 


(لتفسير السجدي)) س2 1 ((العلات الننين)) للسشيطي 151/41 
قال الشّنقيطي :لصوا مَِمَة # قبل : هما مفعولانٍ لأجلهماء أي: لأجل التضرّع. والتضَرّعٌ 
معناه: التذثّل والتخَسّع والتواضع ؛ أي: لأجلٍ لد والتخشّع والتواضع لِرَبّ العالمين. 
وقال بعض العلماء عد مصدران معان بمنى الحال» أو في حالٍ كُونِك 
فق قاعوقادوالة م ) . ((العذب النمير)) (5/ .)51١‏ ويُنظّر: ((تفسير أبي حيان)) 
(ه/ ؟55). 

)١(‏ يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »275717//1١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/1/ 50 37)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 074): ((تفسير السعدي)) (ص: 0715 ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 577). 

(1) ارْبَعوا (بهمزة وصل وفتح الباء): أي ارفُقوا ولا تُجهدوا أَنفْسَكم. ينظر: ((فتح الباري)) لابن 
حجر .)188/1١١(‏ 

(؟) رواه البخاري )١191947(‏ ومسلم »)371١5(‏ واللفظ للبخاري. 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عترير)) (174/1): ((تفسير القرطبي)) 0067/87 ((تسير ابن كتير) 
(018/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١54‏ 77)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 514). 
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5 
التفسير المحرّر للقرآن العريي) 5 


وقال سبحانه: #يكأما أ لين عام أتكزوا اللة رك كا عه ولق 1 بك وَضِيلَا * 
ال اد ة] 


أي: وأكثْرٌ من ذكر الله تعالى» ولا تكُّنْ من الغافِلينَ عن ذكره- سُبحانه”©. 

كما قال تعالى: 8( ادن يرون اله قِبَنَمَا وَفُعُودا وَعَلَ جُنُوبِهِمَ 6[آل عمران: 
.]1١‏ 

كال شبيدانه: #والسكري أله كيرا والتاحكرت أ نكم مَفْفِرَةٌ 
اظيا * [الأحزاب: "]. 

وقال عر وجل: 38 ولا تَكوْنوأ كَالدِينَ مسوأ أ هَ تأنه نشم وليك هم 
المتسفور كت * [الحشر: 1]. 

وقال خل مجلاله: :3 سحو تود علهخ لشن أنه وم مه أوْلَيِكَ درْبُ اقطان 
لان حرّب الشَِّطنِ م" 511 0 15]. 

« لزن عِندَرَيلك لا مكرود ديول ولهمْجْدُوت 9 (450. 

مُناسَبةٌ الآية يما قَبلّها: 

أنه لَمًا رَغَبَ اللهُ تعالى رسولّه في الذّكرء وفي المواظبة عليه» ذكَرٌ عَقَيَهِ ما 
يقري دواعيه.» في أن الملائكة- مع نهاية شَرَفِهِم وغاية طَهَارَتِهِم» وع عصمتهم 
)١(‏ يُنظّر: ((تفسير القرطبي)) (1/ 0707» ((تفسير أبي حيان)) (0/ 7717): ((تفسير الشوكاني)) 

(09/5): ((تفسير السعدي)) (صن: 5 11): ((تفسير أبن غاشور)) (4/ 47 ؟)4 ((العذب 

النمير)) للشنقيطي (5/ 5714). 

قال الشنقيطي: (معلوم أنه صلّى الله عليه وسلّم لا يخفلٌ عن ذكر ربّه ولكنه يُؤمر ويُنهى ليشرع 

لأمّته على لسانه). ((العذب النمير)) (5/ 555). 
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وبراءتتهم عن بواعثٍ الشَّهوةٍ والعٌقضبء وحوادثٍ الحقدٍ والحَسّد- لما 
كانوا مُواظِبِينَ على العبوديّة والسّجودٍ والخُضوع والخُشوع؛ فالإنسان- مع 
كونه مدل بظلمات غالم ابا اف وب لا اك الت ولاعت 
الأفياقك آولى بالخواظلية على الطاغياة. 

«< إذَ اليس عندَرَيَلك لا يكو نادو 4. 

أي: إِنَّ الملائكة 0 لا يتكبّرونَ عن عبادتِه سُبحائّه؛ فهم 
خاضعون لِرَيّهِم مُتذلّلونَ له» ومُتقادونَ لأوامره شببحانه©. 

كما قال تعالى: »ومن عنده: َاهسْدَكيرو عن عِباديَه- ولا َسَحَسِرُونَ 6 [الأنبياء : 
184 ]. 

وفالشهانه 8 ل عاق الكموق وماق الأض ين أيه والمشيكة 
وهم لَايسْتَكِرونَ * يحَافونَ ربكم من فوفَهِمْ وَيفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ # [النحل: ٠-9‏ 5]. 

أي: والملائكة ينَزّهونَ الله عزّ وجل عن كل شو ”) 

كما قال تعالى: وِإوَآلْمَكَيِكَهٌ شَبَحُونَ يحْمْدِ رَيَيِمَ # [الشورى: 5]. 

وقال سبحانه: :7 اين حون العريل وه وَمَنحَوَله حَوَهشَيَحونَِحَمَدِ رَيَوم وَمُؤّمنُونَ يو : 
)١(‏ يُنظّر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 50 5). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517/1/١١(‏ ((زاد المسير)) لابن الجوزي (؟/ »)١185‏ ((تفسير 

السعدي)) (ص: 15): ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 410). 

قال القرطبي: (يعني الملائكة» بإجماع). ((تفسير القرطبي)) (0795/1. 


(9) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 579)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 237057 ((العذب النمير)») 
للشنقيطي (5571/5). 


الجزء 9 - الحزب ١8‏ 


4ت ص 
١ :‏ 5 9 7 : 
5 ل التفسير المحرّر للقرآن العريي) 


[غافر: /ا]. 


وقال جل جلاله: «إوترك املك عآيذيست ون حول الْعرَل سحو ندري # 
201 0 


وقال عزَّ وجل: 3 يُسَيَحُونَ الَيلَ وار ا يفعرونَ 44 [الأنبياء: .]7١‏ 


وقال تبارك وتعالى: 38 وَإِنَّ يد القادة * ونا لين لح 6 [الصافات: 
كا د ووا١‏ ]. 


وجوت © 4 
0 8 م ود تب 7 “ - و وغ 000 0 3 7 
أي: وله- وَحده لا شريك له- يُسجدون سجوة تذلل وخضوع. وتواضع له 


78 . 4 ع 
تعالى» ويخصونه باشرف عبادة 2. 


عن أبي ذرٌ رَضِيّ الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنُر 
أرى ما لا تَرَونَء وأسمّع نا لا كسمدوة: ع8 الكناف وق ليا أن قط؛ 
والّذي نفسي بيده ما فيها موضع أربعة أصابع» إلا ومَلَّكُ واضمٌ جبِهتّه» ساجدٌ 
لله...))20. 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قال الله تعالى: :9 وَإدًا فرك الْفُرءَانٌ فَأَسْحَمِعُوأ له وَأَنِصِيُوأ لعَلَكم 


)١(‏ يُنظّر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 45 5)» ((تفسير أبي حيان)) (0/ 2715)» ((تفسير الشوكاني)) 
(770/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 715)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (517/5). 

(1) أطّتِ: أي: صوّنَت وأَنَّتْه وسيِعَ لها أطيً. والأطيطً: هو صريرٌ الرّحْلٍ على البَعيرء إذا كان 
الجمل ثقيلا. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (8/ »)7770٠‏ ((شرح الأربعين النووية)) 
للعثيمين (ص: 57). 

(') أخرجه الترمذي (757117)» وابن ماجة :)5١95(‏ وأحمد .)5١5157(‏ 
قال الترمذي: حسن غريب» وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوزي)) (0/ »)١97‏ وحسّنه 
الألباني في ((صحيح الترمذي)) (71717). 
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وك 


ُرَحمونَ # مَن لارّمَ على الاستماع والإنصاتٍ حين يُتلّى كتابُ الله؛ فإنَّه ينال 
لوا رقا عزو دوابمانا قبع 11 انعد ةرماع لواب يضر قن 
م ا ا ل 
الكتابٌ» فلم يستيع له يُنصِتْء أنه مَحرومٌ الحَظ ٠‏ من الرّحمةء قد فاته خيرٌ 
ا( 

حقو اللدععالى: «( كلحم مُرَحمُونَ ‏ قال بعضهم: التحية أفث 0 
إلى مُستيع القَرآنِ؛ لهذه الآية"©. 

- القرغيثُ في الإكثاريين ؤكر اللو آنا لل وهار خصوصًا طرق التهاره 
والتّحذيرٌ مِن الغفلة؛ يُرشِدُ إلى ذلك قَولُ الله تعالى: 9١‏ وَأذْ كر ريلك في تَفسِلَكت 
ضرا وَخِمَةٌ ودود الْجَمْرِ من الْقولِ أْعْدُوٌ وَالآصَالٍ ولا حك مَنَالْمَفلِيَ 4". 

#- لا يريدٌ الله تعالى أن يتكثر بعبادة الكل من قِلّة» ولا ليتعرّرٌ بها عن ذل 
وإنّما يريدٌ تَفعَهمء وأن يربّحوا عليه أضعاف أضعاف ما عَمِلوا؛ فإنَّ لله تعالى 
عبادًا تستديمين لعبادته» مُلازْمِينَ خدمَتِه وهم الملائكة» قال تعالى: 8 إِنَّ 


مو 


سَّ 5 و سح و سل ماح ساسا ال و عو و 7 
انض عند 5 يلك لا يسَتَكرون عن ادرو وميحوله. وله سجد تَّ 0 


0000000 
1ك اقول اللوتعالن : 9 وَإِذًا مرك الْفرَانُ َأُسْسمِعُوأ ار وأ استدل 


يدهن قال» إن المانوع ذا شي قراء» الامام يسقوغ لياه وثتصك لأيقرأ العامة 


.)"١5:ص( يُنظّر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 
.)"19/١( يُنظّر: ((تفسير ابن جزي))‎ )( 
.)7١4:ص( يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 57 ؟)» ((تفسير السعدي))‎ )( 
(؟) يُنظّر: ((تفسير السعدي)) (ص:14").‎ 
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020 


ولا غَيرهاء وإذا لم يسمّعٌ قراءتّه بهاء يقرأ الفاتحة وما زاد 
2 ماس لوسر ا 2 24 دل هج دو ب 276 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: 3# وَآذْ كر رَيلَك في نَفْسِلك تضرع وَخِيمَةٌ وَدُونَ ألْجَمَرِ 
مِنَّ الْقَوَلِ # فيه دليلٌ على أنَّ المَشروعَ في الذّكر كُلّهِ المخافتة إِلّا أن يكونّ 
هناك سببٌ يُشْرَّعٌ له الجر" أو ما دل دليلٌ خاصٌ على مشروعية الجهر به. 
2 مسر 2 4ك م 4 7 

- قَولٌ الله تعالى: 32 وذ كر ريلك في نَفْسِلك تصَرَعَا وَخِيفَةٌ 6 فيه دقيقة 
وهي أن سَماعٌ لَفظٍ (الرَّبّ) يُوحِبُ الرَّجِاءَ وسَماعٌ لَفْظٍ (التصَرّع) و(الخيفة) 
يوجَبٌُ الخوف» فلمًا وقع الابتداءٌ بما يُوجِبُ الرّجَاءَء عَلِمْنا أنّ جائْبٌ الوّجَاءِ 


1 0 دح ل د سب ع اح ساح 
؛ - قَولُ الله تعالى: 3# وَأذْ كر رَيَلّكَ في نَفْسِلك تَصرَعَا وَخِيمَةَ وَدونَ لْجَمَرٍ 
3 


سي 
-_- 


4 حص «العْدُوٌ) و(الآصال) بهذا الذّكرِ؛ والحكمة 


3” 


لذو 3 


قيل: إن عند العُدوةٍ انقلب الإنسانٌ من النّوم- الذي هو كالموتٍ- إلى اليقظةٍ 
التي هي كالحياةٍ» والعالّمٌ انقلب من الظّلّمة- التي هي طبيعة عَدَمِية- إلى النُورٍ 
اللا شو طييعة تجرك ةرانا عن الآضال» «الآدة بالضذة لآن الاتسان ينقلت 
فيه من الحياة إلى الموتء والعالَمٌ ينقلِبُ فيه من الُورِ الخالص إلى الظّلمةٍ 
الخالصة» وفي هذين الوّقتين يحصّلٌ هذان النّوعانِ من التَّير العَجِيبٍ القويٌّ 
القاهرء ولا يقدِرٌ على مثل هذا التَّغيير إِلّا الإلهُ الموصوفٌ بالحكمة الباهرة 
والقدرةٍ غير المُتناهية؛ فلهذه الحكمةٍ العجيبةٍ حص اللهُ تعالى هذين الوّقتين 


.)7١ /١14( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)43/ /757( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)4 47 /١8( يُنظّر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 
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وقيل: إِنَّما خضًا بالذّكر؛ لآنّ الصَّلاةَ بعد صلاةٍ الصّبح» وبعد صلاة العَصر 
مكروهةٌ واستّحِبٌ للعبدٍ أن يذكُرٌ الله تعالى فيهما؛ ليكونَ في جميع أوقاته 
مُشتَغِلًا بما يقرّيّهِ إلى الله تعالى» من صلاةٍ وذكر. 


و عم 


وقيل: إن أعمالٌ العباد تَصعَد أوْل نهار وآخرّهء فيصعَدٌ عَمِلٌ اللّيل عند 
منلاة للع ووه قم الوا بعد القضر إلى الأرويية فان قد ل ل 
شهما» لكرن اصداة عمله بالذكر» وعناةه بالدكر, 

وقيل: ححص هذين الوّقتين لِشّرفِهماء والمرادٌ دَوامٌ الذّكر لله"©. 


فح فول اللو شان : والر كل سيك 2 زولا رازه لخر 
من الْموَلٍ بالْعْدَوٌ وَالْآَصَاِ ولا 5 كن من لْعَفِْيَ 6 لَمّا كان رُبّما أوهمَ هذا 
الخُصوصٌ بِهذِينِ الوّقتين ِآبالْعْدُوَ َالَآصَالِ #6 وإن كان ظاهرًا في الدَّوام قال 
مُصَرّحًا: مولا تكن ينَألعَفِنَ # أي: في وَقتٍ غَيرِهماء بل كُن ذاكرّه في كل 
وَقتِء على كل حالي”". 

5 قول اللدعالن ناي ذِينَّ عند ريلك لا يترون عَنْ باد ومسَحوته, 
َلهََجُوت # ذكرٌ من طاعاتهم أوَلا : كوتهم يُسبّحونٌ» وَالتَسبِيحٌ عبارةٌ عن 
قرو الله اال ون كل شو وذللق ب جع إلى المعارفٍ والعُلومء ثم 0 
ليح أردقه بكر السجودء وذلك يرج إلى أعمال الججوارح» وهذا الترتيبُ 


و2 


بلعل أن الما بهن لم1 والعبوديّة أعمال القلوب» ويتفرّعٌ عليها أعمال 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١0(‏ 45 4)» ((تفسير الشربيني)) (1/ )001-05٠‏ ((تفسير الشوكاني)) 
١/0‏ 5). 
(؟) يُنظّر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)517-11١١‏ 
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الجوارح"". 

بلاغة الآيات: 

5 م سه 1< 2 816 /ر براه ا 

١‏ - قوله تعالى: :3 وَإذا فَردك القَرءَانَ فاستمعوأ له. # ذكرٌ اشم (القرآن) 
هنا إِظهارٌ في مقام الإضمار؛ لأنْ القرآنَ تقدّمَ ذكرٌه بواسطة اسم الإشارة في 
قَوْلِهِ: هنذا بَصَإِرُ من رَيَكُمْ # فنكتة هذا الإظهار: التََّويهُ بهذا الأمرء وجَعْل 
جُمِلَيه مُستَقلَة بِالدّلالةِ غَيرَ مُتَوقَفةٍ على غَيرِهاء وهذا من وجوه الاهتمام بالكلا 
ومن دواعي الإظهار في مَقام الإضمار'". 

- والاستماغٌ: الإصغاءٌ. وصيغةٌ الافتعالٍ دالَة على المُبالغةٍ في الفعل”. 

00 مي سس ع ب ]1 2 306 2 5 31 

-١‏ قوله: مولا تكن من الْعفلِينَ # أَشَدَ في الانتفاء وفي النهي من نحو: 
(ولا تَعفْلُ)؛ لأنّه يَفْرِضُ جماعةً يح عليهم وصفُ الغافلين» فيُحَدَّرُ مِن أن 
يكونّ في زُمرّتِهمء وذلك أبِيَنُ للحالةٍ المنهيٌ عنها9». 

"- قوله: 38 إن ألِينَ عند رَيَلكَ لا يسَتَكِرونَ عن عِبَاديوء وسيحوله. وله 
0 008 عو ع بو مد ويك 7 : 9 1 
مَسَجَدُوت #* يتنزل منزلة العلّة للأمر بالذكر؛ ولذلك صَدَرٌ ب (إن) التي هي 
لمجرّدٍ الاهتمام بالخَبَر لا لرَدٌ تردّدٍ أو إنكارٍ؛ لأنْ المخاطب مُتزَّهٌ عن أن يترد 
في خبر الله تعالى» فحَرفٌ التوكيد في مثل هذا المقام يُغني غَناءَ فاءِ التفريع» 
ويّفيدٌ التَعليلَ وفيها تعريضٌ بالمُشركينَ المُستكبرينَ عن عبادة الله بأنّهم 
متحطوة عن تلك الدرجاك 3 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (457/14). 
(؟) يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 18؟). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظّر: ((المصدر السابق)) (9/ 57 ؟). 
(6) يُنظّر: ((المصدر السابق)) (9/ 57 7). 
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و 


أزع 


- وجةٌ العُدولٍ عن لفظٍ الملائكة إلى الموصوليّة في قَولِه: م آَلْذِينَ عِندَ 
ريلك 4 ما توذِنْ به الصّلةُ من رفعة مَنزِلتهِم» فيتذرّعٌ بذلك إلى إيجاد 
المُنافّسة فى التكَلق بأحوالهه". 


اد كا" 


- قوله تعالى: 2 ل كروت عَنَ عادو 14 ليبس المقصود به التّدوية بشأنٍ 
الملائكة؛ لأنَّ التّتوية بهم يكونٌ بأفضَّلٌ من ذلك. وإنَّما أريدَ به التَعرِيصُ 
بالمُشركينَ» وأنَّهم على النّقيض مِن أحوالٍ الملائكة المُمَرّبِينَ؛ فخليقٌ بهم 
أن يكونوا بُعَداءَ عَن مَنازِلٍ الرّفْعِقَ ساس موارا ديز زوتة أي 
يُزُهونّه بالقَولٍ والاعتقادٍ عن صِفاتٍ النّقَصٍء وهذه الصَّلةٌ هي المقصودةٌ 
من التَّعلِيلٍ للأمريالدك 0 

- وتقديمٌ المعمولٍ في قَولِه: 3#وله, حاترت إلا لازوسلى ساس 
أي: ولا يَسجدونَ لِغيره وهذا أيضًا تَعريض بالمُشركينَ الذين يَسجَدونَ 
لِغّيره وصيغة المُضارع تُفيدٌ الاستمرارٌ ©. 


تمّ بحمدٍ الله المجلدٌ السادسش 


ويليه المجلدٌ السابعٌ» وأُوّلّه تفسيرٌ سورة الأنفالٍ 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الجزء 9 - الحزب ١8‏ 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسياة السورة: 0000011111 
مان الك ولد 000 


مقاضد السورة: 00 
توشوعات السورة: 000000 
الآيات )5-١(‏ 00000 


غريبٌ الكللات: اا م ل اا 


المعْنَى الإجمالل: 0 
كفسية الآيات: و ا 


الآيات (4-5) 0 


غزيث الكلات: 0 
الى الأحال: 00 
تَفسيرٌ الآيات: 100 


القوائد التريوية: 000 
اللواقة العلمكة واللطاففٌ دودمم 


الآيات )18-5١(‏ م 
غريبٌ الكلمات: 21000008 


مُشْكِلٌ الإعراب: 00 
المَعْنَى الإجمالي: 6 
تنس الآيات: ا 


الآيات (9١6-1؟)‏ ع 1 


غريبٌ الكليات: ضف 


مُشْكِلٌ الإعراب: لا 
العْنَى الإجمالي: نا 


في الآياف: 1 
القواقة الأزوو ١ه‏ ب 211 
القرافة العلا واللطايلٌ ١‏ سس 4م 
بلاغة الآيات:................... لالم 


غريبٌ الكللات: أل 


مُشْكِلٌ الإعراب: 000000 
المَعْنَى الإجمالي: د 


الآيتان (7”:7-51) ا ا 


غريت الكليات: مس اك انا 
الَعْنَى الإجمالٌ: نو 4 11 


تَفسيرٌ الآيتين 00000000 
الفواقدٌ الترنوكة 1000000 


القواكة العلهةة واللطاففاة ,ب ١‏ 
بلاغة الآيتين: 000 
الآيتان 88 7) 1 


غريث الكلات: م ا 
المَعْنَى الإجماللٌ: 0000000010 


القوافك الزيو ا المسسس سي تا 
الو ان لعلف ولط ل 0 
بلاغة الآيتين: ا 
الآيات (894-80) 00 


غريث الكللات: 0ن 
لمعت الإجال: 1 
كفسية الآياث: انمو و١‏ 


الفوائد العلمةٌ واللّطائف: .... /497 ١‏ 


000 )5١-5٠0( الآيتان‎ 


غريبٌ الكليات: ا ا 185 
الع الإحال: 1١06‏ 


فس الاين ١‏ 
القواقة التريرة ا ا 
القوافة لعل و لاف ا 
بَلاغة الآييين: و 
الآيتان (87-57) 1 


غريبٌ الكليات: م 101 
المَعْنَى الإجمالٌ: مس1 


<(2 ]ل رالتفسير المحرّر للقرآن احريى) !هه 


القواقة الارو :اسم سس 1 
الفوائدٌ العلميةٌ واللّطائفٌ: .... ١77‏ 
بلاغة الآيتين: 00000 


الآيات (5 59-5) ا 


غريث الكليات: 000000 
المَعْنَى الإجمال: لما ا ا 


كفس الآياث: 1 
القوائدٌ العلمية واللطاففت: ...د ا 
بلاغة الآيات:................. ١84‏ 


غريب الكلات: 0060600000 
المَعْنَى الإجمال: 1١46‏ 
تَفْسيرُ الآيات: ا 


الآيات (5 5-65ه) 1 


غريب الكلاث: ا و 1 
مُشْكِلٌ الإعراب: موه ون نويا 
العْنَى الإجمالي: 00 
تَفسيرُ الآيات: و 


الآيتان (لاه-كمره) 0 


عريتث الكليات: 7ن 
المَعْنَى الإحمالمٌ: ا 


تَفسيرٌ الآبتَينِ سا 
الفوائِدٌ التربوية ل 
الفوائدٌ العلميّةٌ واللّطائفٌ: .... ٠غ‏ ؟ 
بَلاغْةٌ الآيتين 1 
الآيات (55-49) 0 
غريبٌ الكليات: ا ام 754 
الَعْنَى الإجمالي: 554 
تقس الآباك: 00000000 
الفواقة التزيوة ال و لوا 
الفوافة العلمكة واللطاففت ين ينه ؟ 
بلاغة الآيات الا عن ليام 
الآيات (60-؟/107) 0 
ريت الكلرات: امو 117 
الَعْتَى الإجمالي: 0000 
كسيد الآبات: واس سسا از 
القوافد التريوية الس وو را 
القواكد العلمكة واللطاففة ب 0 ؟ 
بلاغةٌ الآيات ل 3/44 
الآيات (/17/4-1) 0-7 
غريبٌ الكليات: 00 
العْتَى الإجمالي: 00 
تَفْسيرُ الآياتث الاعل 
القواكك الاريو اتح مس ما 
المُوائدٌ العلميّةٌ واللتطاكف: .... :ثم 
بلغة الآياث 0 
الآيات )65-8٠0(‏ 1 


غريب الكلات: 0 000000 
العْنَى الإجمالي: ا م 
تَفسيرُ الآيات: 0000000 
القواكة الشرور ١‏ او ا 
القواقة املد واللطاففٌ؛ ...برعم 
بلاغة الآيات رس 
الآيات (20/-/410) 0 ان 
غريب الكليات: 0ن 
العْنَى الإجمالى: م 
تَفسِيرٌ الآيات: وى 
الفراكة القريو ا" ادس سد 06 
الفوانة العلسة واللطاكت: ...بأو 
بلاغةٌ الآيات 11 
الآيات (/8/-978) 00006 نر 
غريب الكلمات: 0 رن 
المعنى الإجمالم: لوم 
تَفْسيْ الآيات 000 
الفوائد التريوية ماو وي يك 
الفوانة العلمة واللطاففت: ... لوب 
بلاغة الآيات: ا مسيم 
الآيات )١٠١١-945(‏ مط فم ابا 
غريب الكلىات: وو لا 
المعنى الإجمالم: ارس 
بوث الآيات: 0 
المَوائِدُ التربوية؛ 1.100 


الفوائدٌ اليل واللطاسةة ب عم 
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ىل 


بلاغة الآيات: 1000000000 
الآيات ١-1310‏ ) ا 
غريتٌ الكلمات: ند 
المعنى الإجماي: رب 
تَفسرُ الآيات لاع 
الفوائد العليا واللطاشة ,بن 2+2 
بلاغة الآيات وا ما 5 
الآيات (5١١-5؟١١)‏ خم وي 5 
غريب الكليات: 5 
المعنى الإجماي: ا 00 
تَفْسيرُ الآيات 000 
الفواكة العلمئا واللطاففتة ىر 27 
بلاغة الآيات 0 
الآئات 1-1317 11) 1 
غريتٌ الكلمات: 00000 


مشكا الإعراب: ل ع 
المعنى الإجماليٌ: 1 


لس الآباك: 0 0 00000000 
القواكة العلية واللطاشة رب و 
بلاغة الآيات: 0ك 
الآيات (/1١1١-5؟7١)‏ و 
غريتٌ الكلمات: 2 
المعنى الإجمالي: 00 
تَفسيرٌ الآيات: 100 
المُواكد التريوية: 00 
القوافدٌ العلمية واللطافتٌ اي مع 


بلاغة الآيات م و 164 
الآيات )١794-111/(‏ 5 
غريتٌ الكلمات: ري 
المعنى الإجمالي: ل 
تَفسيرٌ الآيات: و 0 
النولقة الشري: 1 
القَوَائِدٌ العلْمةٌ واللّطائفٌ: .... 517٠١‏ 
بلاغة الآيات: 0 0 
الآيات )171-1١٠0(‏ د قم او اه 
غريبٌ الكلمات: 211011111 
المعنى الإجمالي: 61/6 
تفسي الآبياث: و 1 
التُوَاكد الريوية: 1 
الفوائكٌ العلكة واللّطاكت ةن 6ع 
بلاغة الآيات 5 
الآيات )171/-1١5(‏ رار 
غريتٌ الكلمات: 39300-98ظ21 
المعنى الإجمالي: 44 
كنس الآيات: 0000000 
لواف قروو 1ب خا و ساي فق 
الفوائدٌ العِلْميّة واللّطائفٌ: .... 5٠٠١‏ 
بلاغ الآيات: عو موت سيو انكام 
الآيات )١51-1١/8(‏ 0 


أشني الآياث: 680 
المَوَائِدٌ التربوية: 211 
القوائدٌ العلمة واللُطائفٌ: .. 6ن 
يَلاعَةَ الآيات: 5 
الآيتان (57 )١ 57-١‏ لانن 


غريبٌ الكلمات: ١‏ 


مُشْكِلٌ الإعراب: ما اه 
المعنى الإجماللٌ: 000 


تفسية الآبعين: 3 
القوافة التريو :: ااه 
الفوائِدٌ العِلْميه واللّطائف: .... 9ه 
بلاغة الآيتين: اه 


الآرتان 50-1145 )1١‏ ود 


غريتٌ الكلمات: 50 
مُشكلٌ الإعراب: فم مسف ايا 


المعنى الإجمالي: متسس 6 
تَفُسيرٌ الآيتن: 000001 
الفُواقد الريوية: م ‏ م اه 
القو ان العلي: واللطاففتة ب 4ه 
بلاغةٌ الآبين: مس اميت ليق 
الآيتان )١51/-١55(‏ 62 


غريتٌ الكلمات: اه 
المعنى الإجمالي: 0 053 


اا مط معي لزنه 
2 يم شير 
الغواقة لوي للمم موا اه 


القواكدٌ العلمكة واللطاشة . امه 
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أزع 


بلاغة الآيتين: ادق ماعو مق 06:5 
الآيتان )١594-1١5/(‏ سو د كقة 


تفسين الايتين 667 
القوانة العلمةة واللطايفٌ ب أدة 
بلاغة الآيتين: 6 
الآيات (8-161ه١)‏ 0 


غريتٌ الكلمات: 951 
مُشْكِلٌ الإغراب: امم م “087 6 
المعنى الإجمالم: حم تم 8 


تَفسيرٌ الآيات: 511 
الفواكدٌ التريوية 8 
الفوائدُ العِلْميّة واللّطائفٌ: .... >لاه 
بَلاعَةٌ الآياتِ 0 
الآيات (55١دلاة )١‏ 61/4 


غريتٌ الكلمات: ما بن توه اي 61/64 
مُشْكِلٌ الإعراب: و ملي بار 
المعنى الإحمالمٌ: 0 


تفسية الآيات: 5 
القَوَائدٌ التريوية: 000000 
الفوائة العلمكة واللطا شا 1ه 
بَلاغْةٌ الآيات: 0 
الآية )١١5/4(‏ 00 


المعنى الإجمالي: موت بسر ا 


القواية العلمية واللطايت: ب تدوة 
بلاغة الآبة: لس الما م 11 
الآيتان )١5:-169(‏ ل 
غريت العلات ل 
مشكل الإعراب 1 
المعنى الإجمالي: 0 0 
تسيب الآيتين 00010101000116 
المُوائد التربويّة 0 
الفواكل العلمكة واللطاففةة ب بوبه 
بلاغة الآيتين ما م ا 
الأينات 72153 0) 0 
غريث الكلات ا 
المعنى الإحمالىٌ ا 
نمسي الآيتين سم م 3 
الفو افذ الترموئة سو مده وت > 
القوافة العف واللطاففة برع 
بلاغة الآيتين: 0 
الآيات )١55-157(‏ 0000 
غَرِيبٌ الكلمات: ا ا 
المعنى الإجمالي: ا 
تسر الآيات: 01000000000 
الفواقك الترنو ةاور سس حي 535 
القوانة لعل والتطافف د كه 
بلاغة الآيات 000 
الآيات )١17/:-151/(‏ م 


تمسر الآيات 0 
الترواقف ليور ١‏ وم سس مام ا 
الفوائِدٌ العلميّهُ واللّطايفُ: .... /9+ 
بلاغة الآيات 0 
الآيات (١/ا١-5/!ا١)‏ 001 
غريبٌ الكلمات: 0 
امَعنى الإجمالي: ا" 
تسر الآيات 00000 
المُواقدٌ الأريوية انس سس :قار 
القوافة اللو لمانا ره 
نلاغة الكيات لم ا اليه 
الآيات (ه/ا1-م/ا١)‏ 002 
غريبٌ الكلمات: 1 
امَعنى الإجمالم: 0 
فس الآياف: اس 
القُوائدٌ الترموكة ...دم قا 
القَواتِدُ العلم واللَّطائِفٌ: .... 7٠١5‏ 
بلاغة الكيات ...اا 1 
الآيات (1/8-11/4) اا 
غريبٌ الكليات م ا 1 
المعنى الإجمالم 1 
تمسر الآيات ا 
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بلاغةٌ الآيات ااا 
الآيات (185-185) 000 
غريبٌ الكلمات: ا 
المَعنى الإجمالي: ده 
تفسية الآياق: كر 
القُواقة التزوو ةا الب وي ايا 
القواكك العلمكة واللطاشتطا ري عا 
بلاغة الآيات 2 
الآيتان (/188-11) م 7 
غريبٌ الكَلات و ف و فر أ /ا 
مُشْكِلٌ الإعراب ا 
المعنى الإحمالى ا 1 
نفس الآيتين 00 
القواقد الثريوة 1 
القَوَائِدٌ العلمئة واللطاففت اب ةعم 
بلاغة الكبنين 000 
الآيات )١917-189(‏ فو د م ١53‏ 
غريبٌ الكلمات: 170 
المعنى الإجمالي: 735 
تَفسيرٌ الآيات: ا 
الفوائد التربوية الس سو 1 
القَوائدٌ العلمة واللطافف: ..., ++ 


الآيات )١918-1١195(‏ ارا 
غريبٌ الكّلمات: ا ل كايا 
الَعنى الإجمالي: لاا 
قبي الآباق: اام لاا 
الفوانة الأزوو الاب ع في ل بارا 
المَوَاتِدُ العلمةٌ واللَّطائِفُ: .... 7/8 
بلاغة الآياتِ الا 
الآيات )7١17-51994(‏ م للا 
غريبٌ الكَلمات 1 
المعنى الإجمالم 66 
تسر الآيات 00 
القّوانة |الأروو ل تب رمه رد قاب 
القَوائدٌ العلمتةٌ واللطاشت: ...53م 
بلاغةٌ الآيات لي اا 
الآيات )5١5-7١5(‏ م و 1 
غريبثٌ الكّلمات: ل 
المعنى الإجمالم ا 
تَفسيرٌ الآيات ا 
التواقة التريو ةا م 1 
المَّوَاتِدُ العلمةٌ واللَّطائِفُ: .... 01307/ 
بالاقة الأآياك :1 سس من ف لاخر 


تم الصف والإخراج 2 
مؤسسمٌُ الدرر السنييم 
أع0 .13511000121 


هاتئف” ؟ ١581م" ٠١‏ 
فاكس585/5/5/8١٠.‏ 
جوال١/57٠/59همه.‏ 


